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الذى شغفل يهود برب بقدر ما شفلهم أن الاسلام 
دخلبا . وكان الخلن ان يبقى محصورا ز مكة بين 
احياء فريش وعشائرها بمزقها بددا . 


ومثي عام والائصار الخزرجيون ٠‏ لدون ل. 


الدعرة الى الاسلام حتى حل موسم الحج ٠١‏ السئة 
'الحادية عشرة للسبدث وق الركب البثربر لنا عشي 
رجلا من الاوس والخزرج لقوا النبى صل الله عليه 
وسلم عند العثبة وبايعوه . ورجعرا ل يثرب 
ومعهم الصحابى الجليل , مصيعب بن سير بن 
هاشم العبدرى الأرثى ٠‏ رضى اك عنه حث امضى 
علما هناك املما للانصار يؤمهم ل الصلا: ب يقرئهم 
القران ويعلمهم الدين., 

وفتحت بثرب بالقران' واستهل موسف الحج , 
لاثئتى عشرة سئة من المبعث فخرج امام ا انصلر فق 
ثلاثة وسبعين رجلا وامراتين مثهم على ف عد بلقاء 
النبى مسلى الله عليه وسلم باأعقبة ل ليلة ١ءيئة‏ من 
ليالى التشريق حيث كائت بيعة العقب: الكبرى 
ايذانا بالتحول الحلسم لحركة الثاريخ دين مكة 
معقل الوثئية الارشية ويثرب الثى كلا . ولتئذ 
معثلا لبهود . 

ولم تكن الهجرة التاريخية بذلا واحثما : لحسب 
بل الت كذلك تحركا الى موقع خطبر لى حاظة 
الحرب وقد اذن ان تغالى لى القتال للسؤمد .ن الذين 
اوذوا وظلموا واذ جوا من ديارهم بذير. ل الا ان 
يقولوا . ريثا الل . 


0 


11 ا 0 

على ان هذه الجبهة لم تكن اخططر ولا اأضرى من 
جبهة اخرى كانت تنتظر الاسلام ال دار هجرنه حيث 
البهود الطارئون عليها يتربصون بالاسلام الدوائر 


1 
! 
ظ 7 3 07 0 


التاريخ : # / 8 / 1988 


ريشحذون لحربه اساحتهم الخبيذة من المكر والكيد 
والسم والفتئة والجدل المعنت فضلا عن جدهة ثالثة 
من المتافقين الذين ابثل بهم الاسلام ل دار هجرته . 
ولفى من عنتهم وتخذيلهم اشد مما لقى من طواغغيت 
ريش , 
ف 

والتحول التاريخى لموقع المعركة لا يمكن فهبه 
“لى الوجه الشائع الذى بحسب ان الهدرة عزلت 
كة عن مسرح الاحداث . 1 ا 

بل تظل مكة لل صسميم الصراع الدائر مهدا يتثقل 
دوقفه الى شال او جنوب . 

ويظل الببت العتبق مهوى المندة المهاجرين 
ب الانصار وقبلة صلائهم . ومثابة حجهم , وان تكن 
'بواب مكة لل وجوههم موصدة. 

ولم ينس المهاجرون وطنهم الاول مهد المولد 
ومغني الصببا . ومتوى الاباء من قديم الزْمان . ولا 
كان فيهم من ودعها الا وقلبه ملقل بالشجن . وكانها 
كان المصطفى صبى الله عليم وسلم يعير عدا يجدون 
حين وقف ساعة خروجه للهجرة يستوعب ربوع 
مكة بنقلرة حزيئة ويقول مودعا : : 

3 والله انك لاحم ارض ال الى اش وإنك 
لاحب ارض الت الى . ولولا لن اهلك اأخرجوئى 
منك ما حرجت 2.. 3 
ورغم ما حللت به الايام الأول لل دار الهجرة من 

.راسم الترحيب والمؤاخاة وشوالمل التنثليم 
:.مجتمع الاسلامى الجديد كانت وطاة الحنين ترهق 
ا“ثرهم. فترهف حساسيتهم لثفير المنالح . واألم 
“لير منهم سقم واجهتهم الحمى. فكثثْرا يهذرن 


النبى صل اس عليه وسلم. حدثته به السيدة 


اثشرة رشى ات عنهاب فيقول : ٠‏ 
٠‏ اللهم حبب الينا المديتة كما حببث الينا مكة أو 
الدا. 


واستجلب اث تقغالى لرعله ثبيه المصطفى, 


8] احسب اليه والى امته المديتة واهلها الانصار فكانت 


دركن الدعو حثى جاء تمر الله والفئح ودخل 
'لنلس ال دين الله الواجا ؛ وفيها الحرم النبوى 
لللى الحرمين ومدرسة النبوة وفاعدة الخكلافة 
الراشيدة , ومنطلق كتالئب القتوح الكبرى التى 
<ملت لواء الاسلام فرفعته غالبا على اقطار دولته 
دن اقمى المشرق الى اقصى المفرب . مثارا هاديا 
للانسائية ودليل حضارة قفائدة رائدة ؛ حدت مسري 
اابشرية ل دياجى عصورها الوسطلى . 
. الحمد لله ,. وسلام على عباد م الذين امنطقى ٠‏ 
صيدق الله العغليم 


اله 


قزازا ةقرم والفزارو قرام 
لالاضيايالناواء 0000 تريخ :8/5 / 15د 


يذكر الناريع لبثرب . أن لم يكن ( الدنيا خبرها دار 224027 1221 7525122522 0-27 
اسلام عندما استقبلت النبى صل الله علبه وسلم وصاحبه | 5 0 ابس أله رميس لاك دف 
ملم ا ر شفسن آثر هحسم 


الحسديق ابا بكر رضى الله عنه ؛ إل السذة الثالثة عشيرة 
للمبعث , وقد سبقهما المسلمون الأولون اليها ل الب (]) و زر ازيرى في ا ملِسُوأ وَإِنأئلّهعَلْن 


الاخير قبل الهجرة الثاريخية مهاجرين من مكة ام المرى' 


5 5 3 
9 ير من اتن انكل وا الم ا ا 51 ا لان ل 2 
1 ولاه قيل الهج بت نوات ا 1 تمسر ما ىك ار 00 يلرهم 
:] يكن ليثرب ظهور واضبح على مسرح, ب م موت راواه 
1 الأحداث للصراع العنيك الدائو ل ا لا يغَيْر م إلا ن يَمُوَلوا رصنا أللّةُ ولو 0 ألله 


بين الاسلام والوثنية اللرشية ويثرب > 1]١[‏ 0 دي رو راق راو > موه داف ب و فاضت رد 

فى ظار الرؤية الآريبة ‏ هشفولة 5 ا الاب لقم 

بالفتن الحالقة بين اهنبا العرب الارس 3 ع ْ وار عرو رام اوم م 

والخزرج نوالت فيا بيئهم حروب 0 و وَمَسَدجِد يَدْحكرويهًا أمشم اللوكثيرا 

لد 8 0 00 

سهر فيا البهود الطلرئرن على الحجان , ّ ١‏ 

7 <7 على الهاب ضيرامها بالدس والرقيعة, وو‎ ١ 

, والتواطل والتامر , ترسيسًا لوجودهم الدخيل المقتمبب . 0 1 ا 3" تك الْأَرضٍ حاصو الصّلاو 
غير ان منطق الاحداث لم يكن ليدع يثرب بمعزل عا [1)أ نيد دك ننم يب 0 

يدور فل مكة , العاصمة الديئية والالاصادية والادبية :200 0 روأيا ف وكهةا أَعَنِ ' 

| للحرب اجمع, ويهود يثرب يلقون السمع الى حركة, 1( وات | أسزقوة فأمَرُوا لُمَكْْرٌوِ ومهوئا 

التاربخ فى اتجاهها الحتمى نحو يثرب التى كائت شه  ')]0[(‏ 00 . اث ل فز 

مستعمرة لهم منذ طراوا على المنطقة من ارض كاعان فرارا , 3 المث عر وير لصجة الأمتور» » 3 

من وطاة الرومان الساحقة . فما لبثوا ان رسخُوا وجودهم' ملي ]" النسسيه العظبسم »# “ 

ل المنملقة . على حساب الوجود العربى لاهلها الاوس .ل ا د 5 تر 

والخزرج الممزق بالعداوة والبفضاء . بحت تت :حلت :حت ات :1 شك الح 


القبيةة ١‏ التاربنح 


الزن " 


١‏ لفقم 9 انار قرام 
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ف السئة الماشرة ة للمبوا, كانت بادرة تحول 


5 وشيك فل مجررئ الأحداث . ففى شهر رمضدان منها 
: توفيت : السيدة خديجه :ام المؤمنين الأول وزدج 
المصطفى وسكئم ووزيره ٠‏ وْمات| ل العام نفسه 
جاتو مانن عبد الم ممم المصطفى وكللله 
وناصره” على" قومه ٠41,٠‏ 


وح عل الله علب وحم من لقهنا ا وكية 


" الغربة ل ببته ودار مبعثه واشتد حزئه عليهما وفد 


بلفت الجولة المكية ذروة تعقدها وفريش حريصة 
على الا تحسمها بكرب إل اليلد :الحرام , والمسلمون 
يزدادون على الاذى والاشطهاد والمقاطعة و الحصار 
صبرا وثبانا واحثمالا دوي ان يؤذن لهم لل قنال , 


٠‏ تمخحيصا لهم وابتلاء '١‏ ا 


ولم يكن المصطفى صلى الله : عليه وسلم حتى 
م عام الحزن .. السنة العاشرة للمبعث - قد خرج 
بدعوته من ام القرى الا ان يلقى وفود القبائل ل 
مواسم الدج , فيدعوهم الى الاسلام . لكن عشر 
سنين من الصراع الشلق بيئه وبين طوانميت 
درل لك لزان فرضت أن ناخد شرك الاشداث 
متجها خارج نطاظها المعقد المسدود . فخرج صل 
الله عليه وسلم الى الطائف لير بفيد من مكة 


' يلئس النصرةٌ من ثقبف حيث لفى ثلاثة اخوة من 


بئى 'عمرو عمير الثقفى هم وقتئذ سادة ثقيك 
فساعو! رده واغروا به سفهاءهم حثى رجع محزؤونا 


يائسا من خير لقبف , يدعو اانه جل جلاله ضارعا : 
٠‏ الهم : اليك. اشكو ضصعف قوتى وقلة جيلثى 
وهوائي على النئلس يا ارحم الراحمين انت رب 
ا.نستضعفين وات ربئ “الى من تكلئي ؛ الى بعيد 
يتجهمنى ام الى /غدو ملكته إمرى ؟ أن لم يكن بك 
نحضب عل فلا ابألى ولكن عطيتك فى اوسع ل . 
اغوذ بئور وجهك الذى اشرقت له الغللمات وصلم 


علبه ادر الدنيا والآخرة من ان تنرّل بى لحضبك او ' 


ل سن 
قوة الا بك .. ' 
لياع 1؛ 

رجع الى مكة والموسم قد استهل فسشى على عادته 
يعرض دعوئّه على وفود للقبائل العربية وقومه لشد 
ما كانوا. عليه من خلافه الا قذيلا ممن امن به .| 
وبدت : الجولة لي اولها كمسايقات لها مدعاة الى 
باس ١‏ تنقل بدعوثه بين منازل اللبائل لل مجتمع 
ل الحاج بمثى ؛ فردوه وصدوا غنه . ومن حدث بدت 
الابواب . كلها موصصدة فى وجه الاسلام ظهرت 
٠‏ يثرب : عل الافق شمالى الحجاز تجذب اليها 
مجرى الاحداث من دائرته المقفلة , 

بمكة ؛ فى العقية للى صبلى الك عليه وسلم ثقرا 

من الخزرج دعاهم ال الاسلام فاستجابوا له الم 
الهذوا طرينهم الى الشمال علئدين الى يلرب والاسلام 
معهم , كانوا سئة نفر او سيعة ؛ لم يكن عددهم هي 


55 


د 


3 
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4 

6 + 7 
1 اس وج بسي خ يسيب ويس 1 | ميم ميم 
سناد نامث 1 تكلا لذو وا 


قبيل سفرها إلى المملكةالمغربية حيث تشال د , بنت الشداليء كرس التؤسير والحديث توجيت الدب بتسازلات عدد من الاديبات 
المصردات والعربيات حول تجربتيا الادبية ومتابعتها للجركة الادبية النسائية المماصيرة ل 
5 امرارسك باننى فل هذه المرحاة من الحمر خير متئرغة لمزاببعة الحركة الادبية النسائية المعلصرة !با الحرج دن التملد عايج! ٠‏ 
ذكرديا بمقائها الشوير عام 3541١‏ لل كم تساءات عن تجرياء الدكثيرم ديب وجداتيى ساقي ع اللديحة 0 0 
الدفاع عن المراة ه لسنا شرا من الرجال »2 زعائئناء ف كتابة الخصة واين احسصرا ‏ المادلية باد والدى ول رياب دديادا بادة 
والذي لابخ ل ا 5 8 كانت التمنة كانت حواية لى فى سباي 2 امى ودرد مزلدى وآدمث من ذلك 
3 : م من شك ل ان لجئسنا - كما ان ولم الماول تاليك قسة بل كنت اطايل ‏ مجحوكات قصتصيك اذك مذزا دحبين كن 
للجنس الاخر عدوبه واخطاءه :| ١‏ التامل في صبون الحياة من جولى وكان ‏ حبانكن ؛ فلت جلازة , المجمن اللخروي ١‏ 
0 “” الاتدمية اللاصبرة ومخصوعة ودسرلل 
الشاطيم» يرت 3 الكتاب اللضى لم لل 
الروادة امصرية مات لكي (يجدة 
فرتئن ) م يعناسية تجثل امويدا'م 


كنت بسدراحتها المترودة . 


د نعط تصدديل 0 الا شان ينا 531 حي 


الحجن وكانت الودياء ساي يلا احتاترا 
دنهبا الى للذحف المصرى انتدب'. 


8 شرام ه لود ١‏ 


ِ . 
امودراد لم تكد لند لبا حذن 


تحلات لكانت رؤيني ان ارادة البكام ايتات 
الجلحان الال المداين ثم ناا اخنات الررع 
على رائيع اأدياة فى وحصي قفدت أرادك 
الحيان فتحافت ومعبا نمدا ادراة خاطكك 
وعى قصطا الاثدااع لى ريثا مع ونئدونا 
فحن ا ا العقنب 7 واما رحييلن 


دن حداثين ؛ لقلات الصعدنا لجيل حل 


ماللة 
"ا قرم والقزارو مام 
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ف , امت الغساطى: 
استاذ الدراسسات العليسا 
بكلية الشريعة جامعة القروبين 


بث .المولد ومابغيب عئى انه محمول على احاديث المناسبات العابرة .عند من بفضون من ذكربات ايامنا 
التاريفية الدبنية التى يتجدد بها وعينا لوجود امثنا ببن ما وحاض ‏ وتشهد لامتزازنا بشرف الانثماء اليها والولاه. 

لعقيدثنا وادراكًا لموضنعها ( موازين القوي . ١‏ ' 

سام سوبا تعاب نوا المولد ومشاهده , راسفة فل وعبها لتاريخها ووجودها فلسست الكرها بما 
فلت عنه :»,متى نسيئا العهذ عتى تذعرا ؛ هيهات هيهات .. وائما اتجه بالحديث الى بشريات المولد , الخجى فبها ليا 
الاصطفاء وان بدت للفالاين من مباغثات الصذف العشواء او من افائين السسعار ومئحولات الرواة ي«متجيبون بهالمواجد 
٠‏ المعبين ووجدان الجمامير 001 ٠:‏ 


00 


5سا 
1 مقلم م 0 رام 
تطام عيبا تالفاءيا _ 


ل 0 3 


ل :لمكة :“ام القرىا كان مولده 7! 
والجاهلية نزنن يمفيب . والتلريخ ‏ . 


العم فرضنا. نلو الإئهيار لعادم بريد 
أن ينقض ٠‏ 
وضعته اه ارط سول لاد انبه 
عبد ائله" سس عبد المطاب ! الهاشنى 
القرلى : براي البيت العتيق ؛ اقدم 
بيت عبد .لبه. الله على الفا 
وثور الفدر يبشر بصبع “جديد 
والدئياً !ننفتح لموكب |الشروق 


أوتستغبل مع الس المباع انفلس ' 


الوف الوف من بثى البشر | ولدتهم 
امهائهم من مختلف الاجنائ. وشتى 
البقاع لل تلك اللبلة القدرم من رنيع 


الاول , 0 
منهم من ولدوا إل 57 ممر 
والشام وفارس والروم .. ! 


ومن ولدرا ل مجامل اللطر ونجوع 
البو لرى رادل الغفات | وكهوف 
الجبال .. 
تباعنت بهم الاصول واسات: 
وتفلوتت الالولن والاجئلس , 
وتناءعت الاهراق والمابناث .. 


1988 / ٠١ / ١١ التاريخ:‎ 


. وتشابهيت مخاطر الحمل ولام 
الاش .. ١‏ 

ولم ترفيهم الفطرة الانسائية الا 
تحابنا لارادة البقاء وامتسدادا 


للهياة . على مالبيئهم من تفلوت 
فتشل .. 


من هؤلاء المواليد الثين لايحصون 
عدا , عدد خبر قليل ولدو! ل ام اللرى 


لبئى هاشم وعشائر قريش صفوة 


«* 


العرب الفدئائية من بثى , استتاعيل 
أبن ابراقيم عليهنا السلام , ولا يعرف 
تاريخ مكة انها استقبلت اى وليد 
منهم , بمثل ها استقبلت به يبشيرى 
مولد اليثيم الهاشمى , محند مِن هبر 
الله بن عبد المطلب , ... 

الخالق عن وجل يصطفى من عباده 
سن يشاء , ولقد حفت بهذا الوليد 
الهاشمى فلروف فريدة , جسلت مكة 
مرهفة الوعى لبشربات مولدء نتجلى 
فيها ليات الاصطلفاء .. لم تخرص على 
متابعة سير الحياء بهذا الوليد 
الهاشس الى نن ملغ اشدء واصطفى 
خاتما للنبيين عليهم السلام فاخذت 
البشريات موضعها الجليل لل السنر 
اآثبوية واعلام النيوةً , وتجرد علباء 
الطبقات الاولى من عمير الصحلية 
وكمار التابعين لثوليق ملرعت ذاكرة 


ام 


قزآر ا النفرم و 0 قرام 
تطام نريابالفنا 


|9848 / 1٠١ / 1] التاريخ:‎ 


مكة س بشريات المولد . لم تكد نفلت 
مئها شيئا ذا بال , 

اللبلة من بدئها كلئنت مقمرة 
واعدة , بئيرها قمر اوشك ان يكتمل 
بدرا , وتؤنسها اياف ورؤى للوالدة 
طوال حملها . فتعينها على تجربة 
المخاشن. وبِرْمم ثور الفجر وقد 
وضعئه كما تضبع كل والدة من 
البشر . وفاض عللها بالنور والائس 
والمبطة , وهى ترئو الى وليدها 
الفالى وتذكر به اباه الحبيب الذى 
اودعها اياء ثم ودعها ورحل .. 

وكانت مكة حين نلفت بشرى 
المولد تحتفل بنجاتها من ا)صحاب 
الفيل الثين ارادو! بها كيدا فجعل 
الله تعالى كيدهم لل تضضليل 

ورات مكة لل مولد اليئيم الهنشمى 
ابان الاحتفل بالخلاص من اصداب 
الفدل , أبة تذكر بلخرى يوم هم , عبد 
المطلب بن هشيم , بتجر ولده عبر 


الله قربانا لرب الكفبة "وقاء بنذر له 
حين اهندى الى بثر رمرم بعد ان 
طمرتها ربل الرْمن 

لم كلن لداء بمبد الله بعائة هِنْ 
الآبل نحرت عئه هنك ٠‏ والمميئت 
الشاعل ل ام القرى وسهرت مسامرها 
تسترجع لكرى اقصة اللبيع الاول 
, استفاعيل بن ابراهيمء عليهما 
السلام حين هم ابوه بذبحه طلعة 
وتعبدا فخدام الله يتبح علايم بعد 
ذلك البلاء المبين + 

انها القصة الثى وعتها ذاكرة مكة 
من عهد استفاعيل ٠‏ تنكرر ل حدى 
' البيت العتيق تلذى رفع ابراهيم 
التواعد منه وسماعيل وطهراه 

مائفين والمكفين والسركع 
السجود . واسفاعيل عليه السلام جد 
العرنب العرئائية وعبدالله المفتدى , 
من صريحع ذرية اسماعيل , صيلوة 


ة 


ا 


1 [الففليم والمزا [فيام 
قطاع نرماء تالفاريا 


ال مكى . 

غمير مستبعد أن يربط المكبون ببن 
اللبيحين وان يحتفلوا بفرس عدر 
الله من ١‏ لمئة بنت ع#هب القرشية 
الزهرية . الى الفداه . فيتوقع له ذوو 
الحس المرهك مثهم امرا خليلا ككذى 
كان لجده الاعلى اسفاعيل بمر 
القدام . 

وير مستفرب كذلك فى مثل هذا 
المناع الديثى للبلد العتيق . ان تهفو 
قلوب نساه كرببات من قريان الى ممبد 
الله . لم ينصرفن عنه زاهدات فيه 
زهرة اقريش . 

إل لبالى العرس رلت كان شعاعا من 
الثور بشع من كيائها اللطيف ليفىء 
الدنيا حولها وسمعت هالئنا بيبشرها 
ف وحين ودعها عبد الله يقد اشهر ل 
رحلة قريش مسيفا الى الشام , كان لها 
من رؤبلها ما يؤئس وجشة فراق لم 
يدر الفروسان انه 4راق لا لقاء بعدء 
لي هذء الدنيا , ولا خطر لهما على بال 
اذيأ رحلة بقير ماب .. 

ل طريق الاياب امت نقيل الله 
وغكة طارئة لتخلف عن قافلة قريشس 
عئد اخوال اديا.يئ الشدار ينقت 
ريلما يسترد صحته وعافينه فلم يلبث 
الاللبلا حت غاله الموت:ودفن هناك 


من فريش جيرةء الجر 


ال لرى يلرب , لم يقبل القضاء فيه 
هزه المرة الى قداه , 

ولبست مكة لوب الحداد على رين 
الشباب الهتشيبى الذي احئفلت شل 
اشهر بفدائه وعرسه . وترملت زهرةٌ 
قريش ول كفيها حشاب الفرس , 


| وخيف عليها من وطامٌ الحرن حثى 
أاحست خلظة جين ال رحمها فاشرق 


وجهها بئور الالهام وكائها عرفت 
جواب مالطالما لساطت عه , عبد الله 
لم بفتد من الذيح ممبكا؛ ول الميلة 
مابين ادائه وموته اودع عروسه هذا 


الجنين الطبب الذى يعطى حلدث ' 


القداء تأسيره ومنلطلقة . ويجعل 
لحباتها بف ميد الانه لبمة 
ومقتى . 

واتسنيا الرؤي | والهواتف احتى 
لمتكعلث شهور حملها ووضعت 
وليدها فجر النيلة المقبرة من شهن 
ربيع الانور عام المبل . فبوركت 
الليلك الفراء يمولده. وخلدت ممل 
الايام نشيدا ال وجدان الامة وال سمع 
الزمان , 

رفي الانه عن امير شعرائنا إذ 
يشدو لجدلنا بهمزيته الفصمام : 
ولد الهدى فالكائئات ضياء 

وام الزمان تيسسم ولنام 

الروج والملا الملائك حوله 

. للدين والدئيا به بشيراء 


تراز انيم والقززرو طلم 


تطاع رما بالمارمات التاريخ : "1 / 1 / 1998-0 


د-. بنت 


| ألم يغب عن قرائه' واصدقائه فى رحلته الى 
: امريكا للعلاج .. فقدأ كان معهم على البعد 
والقرب . يتابعون اخباره ويدعون له بالشفاء . 


وعاد من رحلته مشوقا اليهم ؛ فاستيشيروا" 
بوعد لقائه مع قصته ( صديق ذهب ) وتوقعنا . 
نحن زملاءه الاصدقاء ان يعود الينا مع نشر 
الحلقة الاو منها . واذ كنت على وشك سفر الى 
الخارج , تعجلت لقاءه صباح ظهور الحلقة ' 
الاولى ومررت بمكتبه فى الآهرام , غير بعيد من 


زر نكيم والقزارو ضام - 


ا : 7 0 ا 
اع ترما بالمارمات التاريخ : | / | / )|98٠‏ 


مكتبى بالدور السادس ؛ وانا اتمثله يستقبلنى 
طلق المحيا , باسن الاسادير , فراعنى 'ن لقيت 
الزميل ه الاستانز مصطفى بهجت بدوى 6 واجم 
عن نقل الصديق احسان الى مستشفى القاهرة ؛ 
محمولا على طائرة حربية من اسوان حيث كان 

: 'بفضى فترة نقاهة مع اسيرته , ويحتفل بلقاء 

اصدقائه وقرائه . فى قصته مع العام الجديا , 

وتوالت النشزات الطبسة عن حالته 

الصحية . ما بين استقرار وحرج 0 

مييوادة من الوعى » لم يكايد ازمة ١‏ 306 


بطىء ٠6‏ 3 0 ش و 
وكانت تحية الوداع ؛ هذا اللقاء مع ( صديق 
0 لعلها آخر ما انسنه من رحلته الطويلة 
واليد, عف اللسان والذ : 50 ٠‏ 

الزملاء يشيعهم الى العالم الاخر نيض الكلمة 

الامبتة وايقاع القلم الحر وتلقانا أ طيافهم ٠.‏ على 

الفهد بهم حَيوية وسماحة ونبلا فتؤنسنا لل 

وحشة انتظار لايعلم مداه الا الخائق عز وجل ٠‏ 

: وما تدرى نفس ماذا تكستب غدا وما تدرى 

نفس بأى أرض يعوب ؟ صدق الله العظدم 


ان 


ور اقيم وال قرام 
تطاع ؤرياجالغلرمات : | 1 ' التاريخ 17 /ا / لط 


رشح معهد انعاهم الغرمئ نارين اللفكرة الأسلامية م 
الدكتورة ننت الشاطيء كفن :4 : شخضية عربية | 

. “واوروبية العطنوية اللجنة: الاستشارية للمعهد ار و 
ا بدات احتماعائها أفس وتستمر حتى غد. السبت ؤتتجه 0 
الدكتورة بنت القدطرة الى القرب كيت تقيرف علا 
7 العديد سِ 0 االلاعية بكلية : الشريعة بقلت 


الأهمة . 


رم كلكا قرام 
تطاع زرهابالعارنات : التاريخ : 68 / # / 199٠‏ 


اكاك ١‏ 5-2 2 وان 


5-2 تعرمتر يخ 3 


استلة” التفسير والدراسات العليا 
كلية الشريعة ‏ جامعة القروييسن 


هل هلاله قي مو عده من السنة القمرية لوتفطله . 
كشوف العهر لكتثالفة جرم القمير وصكرية 


تضاريسه 
ولم ينسخ جديد علم الانسان بظلمة كبوفه أيته 
المحكمة : 


| ( تبارك الذى جعل فى السماء بسروجا وجعل فيها 
| سرأحاوقمرا مثيرا. ) 


رم 


ا" ا ١‏ قرام 
تناع رما بالعارمات 


من دورته السئوية يعلم المسلمون عدى السشين 
ٍ والحساتب , ومواقيت الأحكام الشرعية المصددة 
بالسنين وبالشير مفردا ومثنى وحقمقا. 
المسلمين ف أى زمان ومكان : ل عصر الثاقة أو عصرم 
| ماريزوساليوت . ف نجوع البوادى ومنعزل القرى أو 
| في الحواضر والمدن .أن تشهيدو ا مطالخ الاهلة ومدار 
:| القمر ف منازله مابين هلال ومحاق . ليعلموا مواقيت 
هذه الاحكام , وإن أعوزتهم أجهزة رصد وتوقيت 
فلكى ليست يحيث تتيسر للكافة كل زمان ومكان ٠‏ 
لتضبط لهم مواقيت الاحكام بحساب الشهرو السنة , 
أو الحول .٠ف‏ شريعة أمة القران ختام رسالات الله 
عروجل : 01 
( هو الذى جعل الشمس ضنياء والقمر نورا وقدره 
منازل لتعلمو! عدد السنين والحساب ( 
كما يكفى الصائم ف أى زمان ومكان . أن يرقب 
مراحل الضوء والظلال والظلام من يوم صيامة ٠‏ 
لععسك عن الطعام حين يتبين له نور القجر بالميسور 


1 واشربوا حتى يتبين لكم الخيسط الابيض 
ا 0 ثم اتموا المنيام إلى 
الليل ٠.‏ ) 
ومهما تختلف التقلويم للاقطار الاسلامية فى زمسائنا 
هذا فان شعوب الامة جميعا تحتشد لرؤية هلالنا 
المعظم , صرف النظر عما دقايله من التقاويم 
الأخرى 
على الشهر القمرى مدار علمها بالسنئين والحساب : 
الله يوم خلق السموات والارض .منها أربعة حرم , 
ذلك الدين القدم . 
الإشهر الاربعة الحرة : ثلائة متو الدات ذو الفعدة 
وذو الحجة و المحرم . ورابعها شهر رجب القفرد . 


وتختلف منازل القمر ومطالع الاهله ف بلدان العالم . 


الاسلامى الرحب . ويشهد فى هذه المزحلة مين 
تاريخنا المعاصر جدلا موسميا فى شيود الهلال : 
رذية بالتصر أو رما فلكيا لموندهب ل العياشرة 
الدينية الكبرى للعالم الاسلامى - 

- الفعصريون يرون أن الرؤية البصرية مظهر بداوة 
وتخلف وظاهرة تفرق بين الاقطار الاسلامية 5 
ويراها واقع التاريخ ومنطق الحكمة آبة اتساع عالم 
الاسلاجورحابة افاق نوره . ومصداق عموم الرسالة 
الخاتمة للدين . وصلاحيتها لكل زمان ومكان . 


( لكل بلد رؤيته ) كما ق صحيح الحديث عن ابن ' 


عباس .رضى الله عنهما ٠‏ .عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كمالكل يلد مواقيت السحور والافطار ٠‏ 
والصلوات المفروضة ولاشىء من هذا مظهر تفرقة 
١‏ ف الدين .و نحن نتعبد بامره تعالى ( ان اقيمواالدين 


8ع / "م / .وها 


التاريخ ل 


' ولا تتفرقوا فيه ) وقوله ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا 
واختلفوا من بعد ماجاءهم البينات 0 

بل تختلف المواقيت الشرعية المحلية , بمقتضى 
السنن الكوئية الثابتة لاختلاف المشسارق 
والمغارب , وليست ديارنا جميعا على خط الطول 
لمكة المكرمة . 

والمواقيت الشرعية واحدة : هناوهتك : ( فسن 
شهد مذكم الشهر فليصمه ) والشدائر واحدة , 
والاحكام واحدة:٠ ٠‏ والموسيم جامع للمسلمدن كافة ؛ 
يصوهون , حدث كانوا لرؤية هلال الشهر المعظم 
.ويفطرون لرؤية هلال شوال .تاليه ؛ احتفالا بعيد 
الفطر الميارك . 

كمايستقبلون . في صلاتهم . المسجد الحراح حيث 
كانوا من شرق وغرب أو شمال وجنوب . فلا بتصور 
أن بكون اختلاف مواقع بلدائهم من السيجد الحرام 
مظهر تفرقة ف الدين .دل نتعيد بامره جل جلاله : إذ 
من على رسوله فشرع لأمته القبلة الى يسرضاها 
صلوات الله عليه وسلامه . قال تعالى : 

( قد نرى تقلب وجهك ف السماء فلنولينك قبلة 
نرضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام . وحيث ها 
كنتم فولوا وجوهكم شطره .. ) 

ويحجون إلى البيت العتيق .ساعين إلبه ٠‏ من كل فج 
عميق . فيجمعهم الموسم ف المواقيت الشرعية 
لمناسك الحج الواحدة لامة واحدة .. 

والمواكب الشعبية للرؤية . فى دياز الاسلام”, 


لبد باو وتوا .ولايشسفىان تكون 


مظدة رفض للاجهزة الحديثة للرصد والتوقيت ٠‏ 
فامتنا من أقدم الامم عهدًا بالمراصد . وقد سيقت إلى 
اختراع الساعة والبوصلة . وحن ق الحواضر 
والمدن الاسلامية لانجد اى حرج ف الامساك والصوم 
على مدافع الاقطار و الامسياك مع التنبيه على مراعاة 
فروق التوقيت بين بلدان الاقليم الواحد . لابين قطر 
واخر من أقطار العالم الاسلامى . كما لا نتحرج من 
إقامة الصلوات الخمس على أذان كل صلاة . مسذاعا 
من محطات الازاعة بالعواصم ٠‏ لايفوت المذزيمع ان 
بنده على أن التوقيت للمقيمين فى المديئة 
وضواحيها :وزغل العقيمين خارجها مراجاقفروق 
كما لأ تمد جرجا و شبطت فنثيا المدل عل يكنات 
( ساعة بج بن ) المتفق عليها دوليا . مع حسساب 
الفروق بين خطوط الطول للبلدان الاتبلامية 
المتباعدة ٠‏ وبين خطء جرينتش ٠‏ جثوبى 
انجلترا : 
وتبقى المواقيت الشرعية لعبادتنا وأحسكام 


ال 


زم 0 0 برام 


شريعتنا . مناط الضيط العام المتاح للكافة على 
تفلوت الديار وتنائى الزمان وتفاوت المستوى 
العلمى والحضارى للمجتمعات الاسلامية .. 

اقول : لست مواكب الرؤبة ظاهرة بداوة وتخلف 
لاعرق أمة فى الحضيارة . ولكنها مشأهد احتشاد 


لاستقباله , وابتهاج بقدومه , ولتشهد الدنيا أننا ' 


على العهد و الو عد ما استطهنا شعوب أمة واحدة. 
لهاولاؤنا وانتماؤنا . 

> اله : 
من أفقه العالى .يطل على عالمنا الاسلامى الرحب ٠‏ 
فوق فوأصل الحدود وموانع السدود وفوارق النظم 
والاوضاع وتعدد التقاويم الرسقية للاقطار 
الاسلامية 1 
وق رحاب نوره . تتماحى الابعاد الشاسعة ٠‏ 


فيجمعنا موسفه الكبير على بعد الديار وناى المزار 3 


1 3 أمةواحدة‎ ٠ 
فيتميل نور هلاله‎ ٠ وتتماحى الأماد المترامدة‎ 


أشهرنا هذا تتائع التجرليلة القدر .نفار حراء ؛ ق 
جوار البيت العتيق 2 

وتتزايل فروق العصبيات والبيئات. والسطبقات : 
فيما نقيم من شعائر الشهر المعظم صوما وعبادة 
ونسبكا ورياضة موسمية على المجاهدة وامتحانا 
لتقوانا وتمخيصا لالسسانيتنا . يجوع الصائم 
والطقام ميسور له ودظما والماء منه قريب ويجد 
راجة الحرمان من مالوف رغباته والتحرر من قيود 
عاداته والتدريب على مقاومة شهواته المادية . 


التاريخ : 8 / م / 199٠‏ 


لايتقى غير خالقه . ولارقيب عليه سوى نفسه 
اللوامة : 

( وهالاحد عنده من نعمة تحزى إلا ابتقاء وجهربه 
الاعلى . ولسوف يرضى ) | 
رمضان كزيم . 56ظ 

على موعد من هلاله تشرئب إلبه قلوب المؤمنين 
حيثما كانوا .نورا لبصائرهم من حجب الغفلة ٠‏ 
وتكدتة الود اتتسزهدو ضرهاء رفم مقا را علنينا 
من صدأ القسوة و غلظ الحس و أثقال المادة ودواعى 
القنوط 
( الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله . ألا بذكر 
الله تطمئن القلوب ) ١‏ 
رمضان كريم . 

نستقيله هذا الموسم وعل الأآفاق الرحبة من سنا 
ثوره وبواكير عطائه ملامج عالم جديد يمحق 
التفرقة العنصرية ويرجم الطاغوت .وينسخ غواشى 
العادية الالجادية . كاشفا عن عقم محاولتها ححصد 
إنسائية الدين ونقض نظريتها الواهية فق التطور 
بمادية نعطل أمانة الانسان الصعبة (واستلات 4 
دكون الانسان بدونه إنسانا . 
رمضان كريم . 
كرمه الله تعالى فاثره بنزول القران فبه , وفرض على 
أمة القران صيام الشهر , قاعدة من قواعد الاسلام 
الخمس , وشرع لنا شهائر الاحتفال به . صبوما 
وعبادة . ونسكا ومجاهدة : 

٠‏ شهر رمضان الذى أنزل فيه القران فدى للناس 
وبينات من الهدى والفرقان . فمن سهد منكم الشسهر 
قلخصفه .وفن كان مريضا أو على سفر فعدة من أدسام 
أخر . نريد الله يكم اليسر ولا يريد يكم الفسي . 
اياو الحده وصرو ال م ا وام 


تشكرون 
صدق ق الله العظيم 


د للاجة 
اقيم والتزازوفيام 


تطاع جرم بالغلرمات 


التاريخ : 698 / "م / 9960| 
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استان التفسيروالدراسات ' العليا 


إن يكن الذين تهافتوا على الالحادية المادية قد بغتتهم 
فجاءة تراعى بنيائهاو التصدع لماظلنوا أنه لن يبيد أبدا : 
فمن كتاب الاسلام . ختام رسالات الدين . نتلو من ايات 
الله تعالى ف ثيات السئن الالهية للكون والحياة , اعتبارا 
بما مضى عليه الغابرون : 


1 


اللا 
درار الأفقرم والقزازوضرام 


التاريخ : 59 / "# / »1996 


نط ياب الغ لات 0 00 


( استكبارا ف الارض ومكر السيىء . ولايحيق المكر 
السيىء إلا باهله . فهل ينظرون الاسنة الاولين فلن تجسد 
. لسئة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا ... ) 
وقد شهدتهم المرحلة يظهرون فينا لاكثر مسن نصدف 
قرن . مباهين بعصريتهم التى تؤهلهم لقيادة فكرنا 
القومى من غياهب الرجعية . ويحملون مشاعل التثوير 
. للهيمنة على عقلية أبناء جيلنا وانتزا عهم من تربة أسلافهم 


الجهلة . إلى منابت عصرية يتولى استنباتهم فيها مثقفون” 


عصريون كبار . 

ويعصمنا الاسلام من التطلول على مخالف لذا فق الملة 
والمذهب وليس من المنتهاج الاسلامى للسلوك . مجاهلة 
من يتطلولون علينا ٠‏ وإناالنرجو أن نكون من عباد الرحمن 
٠‏ الذين يمشون على الارض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاما . . 

فلنرجيء النظر فى مباديء المتنهاج الاسلامى لادب 
المجادلة . إلى موضعه من سياق قضايا الموسم . بإذنه 
تعالى وعونه . و أتجه بالحديث اليوم إلى أبنائنا الذين قد 
إيؤخذون برخرف القول من بضاعة العصرية والتنوير ٠‏ 
تدق لها أجراس الدعلية و أبواق الاعلان . 

# عد ع 

هل الدين رجعية ( من حفريات كهوف موغلة فى أغوار 
الماضى السحيق . كما يقول . كبير الميشرين فينا 
بالتنوير ؟ ٠‏ 

قبل صدمة ( البرويسترويكا ) كانت مقولتهم المرددة 


أن الدين أفيون الشهوب . وأن الالحادية المادية “وعد . 


البشردة للافاقة من خدر الافيون . 

ومضت عشرات سئين . ورسلها المبشرون فينا بوعد 
الخلاص من الفيبوبة . يتحصدرون مراكز قيادية لتنوير 
فكرنا الرجعى المتخلف ٠‏ ولبتت أصواتهم تخرج من 
مراكزهم الاعلامية فيبثها الدعاة فى الديار طولا وعرضا , 
تخايل الجماهير بنعيم الفردوس الضائع , وبشري 
التحرر من . أوهام حياة اخرة بحاسب فيها المسرء على كل 
أعباله وأقواله وهواجسه وويل للعصاة من عذاب 
ل 1 


مرت عشرات سئين د أبا . ومقولات الحادية المادية لم 
نائن جماهير المسلمين ٠‏ ولا اعتنق مذ هبهاسوى دعاته ' 
الدثقفين المتنورين . فكانهم إذ يبشرون بها . يحاورون 
أنفسهم . و أما الجماهير فالحوار يينهم وبينها مقطوع . 
ومعروف من تاريخ التعليم فى الشرق الاسلامى الكبير 

إلى منتصف القرن الماضى . أن الجنود المدرية مسن 
الاستشراق التبشيرى والعلمانى , ومن التجار الذين 
جاسوا خلال الديار , أكدوا لقومهم الاسبيل إلى غزو بلاد 
المسلمين واللواء الواحد يجمعها . والعدرسة الاسلامية 
موحدة المنهج واللوائح والنظم والثربية والسلوك 
والكتب والشيوغ , فيتعلم الطالب المشرقى فى الهتسد 


٠‏ والسند وبخارى وطشقند وسسبرقند ونيسسابور 


وطبرستان , وف العراق وتركيا والشام والحجاز ونجد 
واليمن . ما يتعلمه الطالب فى وادى النيل والشمال 
الافريقى والمغرب الاقصى : يبدأ بحفظ القران كتابا أول 
قبل أن يتصل باى كتاب آخر . ويتعلم تجويده على مون 
مشتركة . ثم يتلقى مبادىء علوم العربية والاسلام ف كتب 
موحدة , بعدها ياخذ طريقه حيث توجه مواهيبه وتعين 


ظروفه ووسائله . فيدرس علوم التخصص فق العريية 


والاسيلام بأو الطب و الكيمياء و الصيدلة أو الطبيعيات 
والرياضيات و الفلك و الجغرافية .... 

بعد أن تزود بثقافته القومية الموحدة فى المرحلة 
الاساسية , لاتختلف فى مشرق عنها فق مغرب .. 

ورحلات القلماء تقعير القالم الاسلامى يقير حدود : 
والتبادل الفكرى والغلمى والتعارف الثقاق يتم على أوسع 
نطاق ... 0 

و ألقى الاستعمار بكل ثقله في معركة التمزيق السياسى 
والثقاق لاقطار الامة الواحدة .وعباله الكذائب والاسلحة 
المادية والمعنوية . وانتشرت إرساليات التدشسير 
والبعثات العلماشية تفتن من استطاعت من أبناتنا , 
وتبترهم من جذور أصالتهم وترسخ فيهم عقدة الشعور 
بان قديمنا كله , عقيدة ونفة وتراثا وتاريخا , علة تخلفنا 
وتسهر على تخريجهم بعد ترسيخ عقدة الفرنجة فيهم . 
ليكونوا فى أوطانهم وبين أهليهم و أبناج بلدهم , أجائب 


ااة 
«زآر النكطرم والفبار [و قرام 


تطلغ هؤريابالملرمات 20 ١‏ 


التاريخ : 9؟ / ” / .148 


وكشفت معارك التحرير التى امتد ميدائها على الساحه 
الكبرى لوطننا الكبير ؛ أن ضمير الامة يقى سليما مرهف 
الوعى بماحملها القران من أمانة الانسان وتكاليف وجودد 
الحر . رفضا للعبودية لغير خالقه . وغضيا لحرمات 
لابحل أن تئتهك أو تستيام . 
علا # اا 

وجاء الاستعمار الحديث باقنعته الجديدة وأسلحته 
العمرية , يشفلنا بصراع المذهبيات وترف 
( الايديولوجيات ) ومعارض الازياء والانماط . ومعترك 


النظم والأوضاع يمزفنا أحزابا وشيعا بعد. أن مزقنا أقالدم 
رتري ويشحاد ونقافات. . 
دون أن يفل عن الهدف غمضة عين . انتعشت 
الاسراشيليات في أنماط محدثة .وراجت فينا من 
بضاعتها ,بدع الذاويل العصرى والالكترونى للقران تلح 
عليهم بمخدرات أفيون عصرى مسقط للوعى . 2 - 
وحوربت اللفة العربية لانها لغة القران . ولسان 
الملايين من أبناء أمته وضيع تراث الاسلام وشوه تاريخ 
الاسلام وزيفت حضارة الآسلام سدا للذرائع التى تعصم 
ا ددم تقد والانفصال عن جذور 
. أصالتها - 
فلشن كان المثقفون العصريون قد توزعتهم شتى 
المدارس ... والثقافات طرائق قددا . وتنازعتهم جواذب 
الندارات و المذهديات بين مد وجرر ؛وعن يمين ويسسار , 
فلولا مبعثرة متناكرة . 
لقد بقيت المدرسة القرانية ف كل دار وزاوية ومسجد 7 
مفتوحة لافواج الامبين دون قيد أو شرطمن لوائح رسمية 
ونظم مدرسية , تثلو عليهم من أيات الله ما يزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة .. 
بقى القران يتلى الدور والزوايا والمسساجد وق 
المجامع ومحافل الذكر فى الايام والأعيادن والمسواسم 
ويتلون منه فى صلواتهم وشعائر عباداتهم وفى أدعيتهم 
ووصاياهم ؛ وق مواساتهم وتواصلهم وتراحمهم . ما 
ويشهدون الصلاة جمعا ؛ وينصتون إلى أئمتهم 
يعلموثهم سثن ديهم وسيرة تببهم صلوات الله ا 
'وسلافه . ويعظونهم بما يناسب الاحداث والنوازل من 
مواضع الاعتبار بما مضى من تاريخ الآمة . وتشدو الأفاق 


فطركم أول مرة ) . 


باناشيد الذكر وشدو الشعراء ونجوى المحبين , فترهف 
وجدائهم وتقلوم ما يتسلط عليهم من الاغائى الساقطة 
المبتذلة والترفية الماجن الرخيض . وتعوذهم من أفانين 
السحرة والاعيب الحواة , 
علا علا علو 

من قم لم يتصيل حوار بين جماهير شعوينا , وبسن 
المثقفين العصريين دعاة التذوير المدشرين بترياق الافاقة 
من خدر( أفيون الشعوب ) 

وإذا كانت أجهزة البث الاذاعى والنشر الاعلامى قد 
تكفلت بان تحمل مقو لات التنوير العصرى وو تبثهافى الناس 
على أوسع نطاق فليست بحيث تبلغ من جماهير شعوينا 
الآمية مسمعا , وليسوا من الففلة بحيث يجور عليهم زيف 
عصرية من رجع الصدى لما قاله الوثنيون مسن قديم 
الزمان . فيما نتلو من ايات كتابنا المحكم . ف المكذبين 
بالدين والبعث : 

( وقالوا ماهى لا حياتنا الدئيا نموت ونحيا وما 
يهلكنا إلا الدهر . مالهم بذلك من علم إن هم إلا 
يظنئون . وإذا تتلى عليهم اياتنابينات ماكان حجتهم 
إلا أن قالوا انتوا بابائنا إن كنتم صادقين ) . 
هذا شىء عجيب أئذا مننا وكنا ترابا ع 
بعيد.). 


( وقالوا أئذا كنا عظاما ورفانا أئنا لمبعوئثون 
خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا . أو خلقا مما 
يكبر في صدوركم , فسيقولون من يعيدنا قل الذى 


جا جا علد 
وتتغيرالذرائع .وهيهات أن تطفيء تور اله ل قوب 
المؤمنين .. أو تفتنهم عن دينهم بوطاة طاغوت أو كيسدٍ 
. سباحر ومكر دحال ودهاء محتال : 
٠‏ يريدون ليطفئوا نو ر الله بافواهم والله متم وره ولسور ٠‏ 
كره الكافرون 8 
صدق الله العظيم 


للة 
«راز الأفكنيم والفإارو ضرام 
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فى عذفوان المد الجائح لتيار الالحاد ف عصرنا . لسم 
يخذلنى البقين بان الرؤية الثاقبة لن تخطىء الممزلق 
الخطر لموقف المادية الالحادية على المنحدر مسن ذروة 
شموخها إلى هاوية السقوط . فلقد يكفى الانسان إن يسمع 
مقولتها في جحد الدين وتبشيرها بالعدمية ترياقا 
من( أفيون الشعوب ) لينفرمن هذا الترياق المخدر. 
للوعى بإنسانية الثدين . المحبط لنضال الانسانية . مذ 
كانت . لمقلومة عبثية العدم . 


ان 


زر اقيم والقزاروضييم 


تطاع زرهاجالغلرماس] 


* > ب 

حديث اليوم عن إنسائية الدين ف ختام رسالاته التسى 
استصفت جوهر الدين كله و اذنت برشد الانسان و أهليته 
لان يحمل أمانة إنسانيته وتكاليف رشده . 

من أبات الوحى الاو لى تبين بوضوح أن القران رسالة 
إلى الانسان : خلقه الله تعالى من علق كسائر الحيوان : 
إلبهم والأنعام والوحش والحشرات والديدان . و أكرمه 
عزوجل بان اختصه بالتدين وكسب العلم . والكتابة 
والقلم والبيان ,وما يلايس ذلك كله من فتنة القرور ووهم 
الاستغناء عن خالقه إليه الرجمى 

وتوالت ايات الانسان خمسا وستين اية . تجلو ملامح 
الانسان . وهدى الاستقراء الكامل إلى الدلالة القرانية 
لمفهوم الانسان هو إنس , اجتماعى بفطرته , وهو بشر 
باكل الطعام ويمشى ف الاسواق وتجوز عليه أعراض 
البشرية .وهو من الناس . بعموم مطلق :كلهم لاب واحد 
وأم واحدة . لكنه يتميز . فوق إنسيته وبشريته 
وأدميته . بالعقل والبصر والتميبز والادراك . ثم إن 
الانسان هو الذى يحمل تكاليف أمانته الصعبة , وتبعات 
الرشد ومسئولية الفكر والعمل والقول والحواس , 
وهموم المكابدة . واقتحام العقبة لتحقيق وجوده 
الانسانى . متعرضاق ذلك كله لتجربة الابثلاء والفواية . 
ويظل ما عاش كادحا إلى مصصيره .. إلى ربه الرجفعى 
والماب . . 

ولاأسبيل إلى تحقيق وجوده الكريم الحر . إلابما يحمل 
من تكاليف عقيدته وفكره وسمعه ويصرد وكلمته . وما 
ينحقق له من قيم إنسائيته المعنوية ومثلها العليا 
الطايحة أبدا إلى ما استشرف لها الدين من الحق و الخير 
والحمال . 

والقران الكريم لا ينظر ف الانسان الى ماديته الحيو انية 
وضروراتها النى تقوم بها حياته كعموم جنسه الحيوان ٠‏ 
لاغنى له عن طعام وشراب وماوى وتناسل , مسسيرا 
بغريزة البقاء وحفظ النوع . ومن أجله عرف تاريخنا علم 
البنطرة , وتدريب الخيل والصقور . والحمام الزاجل , 
وكلاب الصيد والحراسة : 

ولكن أى مخلوق منها . و لا غيرها . يحسل تكاليف 
أمانة الانسان الصعبة . وتبعات رشده . ومسئولية عقله 
وبيصره وسمعه. كل أولئك كان عنه ميسئولا .. 

وهذه الالحادية المحدثة . فيم القول بعصريتها .. 


والالحاد قديم فى البشرية قدم عبدها برسالات الدين » 
الكفار من قوم نوح عليه السلام . أول يسول إلى 
الئاس ٠دغاهم‏ إلى عبادة الله وطاعته فقصدو! عنه , بان 
جعلوا أصابعهم ف اذائهم واستفشوا ثيابهم وأصروا 
واستكبروا استكبارا . وتواصوا يعبادة أصنامهم : 
٠‏ وقالوا لاتذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولاسواعا ولاايفوث 
وا يعوق ونسرا .. 
وأغرقهم الطوفان . وخلفوا ميراتهم من الاوثان 
والأصنام قال تعالى : 
٠‏ ثم أنشانامن بعدهم قرنا آخرين . فارسلنا فيهم ربسولا 
هنهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون . 
وقال الملا من قومه الذين كفروا وكيوا بلقاء الأخرة 
و أترفناهم فق الحياة الدنياما هذا إلابشر مثلكم باكل ممسا 
تاكلون منه ويشرب مما يشربون . ولئن أطغتم بشرا مثلكم 
إنكم إذا لخاسرون . أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا 
وعظاما أنكم مخرجون . هيهات هيهات لما توعدون . إن 


. هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين ٠.‏ 


وهلكوا بكفرهم. فبعدا للقوم الظالمين. 
قالتعالى | 
٠‏ ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسوليا كذبوده 
فاتبعنا بعضهم بدضا وجعلناهم أحاديث ؛ فبعدا لقسوم 
لايؤمئون .. 

فكيف تصور دعاة التقدمية أن يجوز على الانسان 
عصرية الالحاد وهو قديم ف البشرية من عصر ماقبل 
الطوفان ١ ١‏ 
ذلك مالا يكون إلا بإسقاط وعسى الناس وتعطيل 
عقولهم . 

# 6 


الجدل فى الخالق وإنكار ما جاء به السدين عن خلق 
الانسان . هو مقتضى التفسير المادى للتاريخ على ما ياتى 
بيانه بمشيئة الله , ف سياقه من القضية ٠"‏ 

الذى يعنيذا هنا أن نبصر أبناءنا بما نتلو في كتابنا قبل 
ظهور الماركسية ببضعة عشر قرنا . 


عالووقاة ‏ 
ار ا لافقرم والقزاز ضام 


ش قلاع «زريا ب العارنات, التاريخ : ام / بم / .8و 


بقلسم : 
قٍ 0 امد عا || لعا تدس : 
استاذ التفسير والدراسات العليا 
كلية الشتريعة ‏ جامفة القرويين 


بشهد واقع الناريخ ان الانسان لم بستطع فط . ولن 
يستطيع , أن بعبش ل فرالح من العقيدة . إذ هى فطرة فيه 
وسجية . وتا يله منها . بقهرالو اه . بمسخه هبكلا 

وكلن يهد: ل الفرون الخالية أن تعجر الإمم المنديئه 
من التجريد السالق للالوهية . فتمئلت الخالق جل جلاله 
ل مظامر فدرنه وابات ذعمه . لم تذلف أجبال يتمسون 
رمزية المعبردات . فيعبدون الرموز مع الخلق , 
سبهائه . لو بنندوتها منبوته ول لمواشى ليل الولئية . 
لم يستطع الاسسان أن بحيا يقير مقيدة . فمضى يلئسس 
الها بعيده و نمثل فيه مابقى إل فسميره من فكرة لمامضة عن 
الاله الذى دعا إلبه الرسل عليهم الك.لام . من عهد نوح 
أول رسول إل اهل الارض , ففيد أسلاف لما القفر لشوره 
وجماله .قبا من الثور الالهى ١ل‏ وديان الميل والرافدين 
كفا عند الثيل للدمن مطائه و مدت الشمس والكو اكب لما ا 
بهر عانديهات سنا و ئها وشاهق مشاممهال أفلاكها َ 0 
برئد متها الدمر كلبلا حسيرا وريقاميع صتناتقيده 


0 نرم والقزاروضرام 


تطاع مرمابًا ب ' التاريخ مم / م / مووز 


( من آبات الجدل ق الخالق هذا التحدى الجبير 
لمن جحدوا خالقهم 
( أم خلقوا من غيرشيء أم هم الخالقون ) * 
تمقوله عروجل .بلاغاللناسكافة :0 | 
( بايها الناس ضرب مثل فاستمعواله .إن الذين 
تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا 
له . وإن يسلبهم الذباب شيئًا لا يستنقذوه منه . 
ضعف الطالب والمطلوب ) .. 


وف صحيح الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه , عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال :. ياتى الشسيطان 
أحدكم فيقول : من خلق كذا ؛ من خلق كذا *حتى يقول من 
خلق ربك ؟ فإذا بلفه فليستعذ بالله , ولينته ٠.‏ 

وحديث. أنس بن مالك رخى الله عنه . عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال ٠:‏ لن يبرح الناس يتساءلون 
.حتى يقولوا : هذا الله خالق كل شىء ؛ فمن خلق الله * 
الحديثان متفق عليهما . واللفظ للامام مسلم ف( باب 
الوسوسة ,من كتاب الايمان ..) 


والوسوسة لاتكون إلامن النفس الامارة بالسوء ٠‏ أو 
من شداطين البشر أعاذنا الله منهم . 
علد ع مل 
عندما زار. جاجارين . رائد الفضاء. مصر . لقيناد فق 
المجلس الاعلى للثقافة بصادق الترحيب والحفاوة ٠‏ 
: والتقدير لرحلته الباسلة ٠‏ وأذكر أننى سمعت وقتنئد أند 
قال إثر شبوطه سالما إلى قاعدة الانطلاق ‏ إنه بحسث عن 
الله سبحانه ف أرجاء الفضاء فلم يعثر عليه ' 
فعجبت لهؤلاء القوم . يلغوا ما بلفوا من تقسدم 
علمى( وتكنولوجى )باهر .ودخلوا التاريخ روادا لعصر 
القمر والمريخ وما بعده , ويعجزون عن التجريد المطلق 
للالوهية فى عقيدتنا الاسلامية وتنزيهها الخالق عز وجل 
عن التحسيد الذى أضل عبد الاوثان من قديم الحقب : 
وتلوت فى خشوع من كلمات ربى جل جلاله : 
٠‏ وقال فرعون ياهامان ابن لى صرحالعلى أبلغ الاسباب . 
أسباب السموات فاطلع إلى إله موسى وإنى لاظنه كاذيا . 
وكذلك رين لفرعون سبوء عمله وصد عن السديل ... 
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كزآزاللفقليم والقزاروضرام 
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) 50 


قومه بالصد عئةه و التمسك باصئامهم : 
| وفالوا لانذرن الهتكم ولائئرن ودا ولاسواعا ولابفوث 
ويفوق ونسرا ) وهاه الاسيلام وللقرب أمسام بهسذه 


لاشربك هولك 
تملكة وقفاملك 
وإما على جهة الملاا؛ إلبه وحده وترك أصنامهم كنك بيسة 
. هندان ١ل‏ الجاهلية 


الاسماء مغ لزيد عليها من أصنام الجافلية 0 لبيك رب همدان من ساحط ومن دان 
وقد وصل إلبنا من تراث الفرن اللائى للهجرة ١‏ كتساب ينيك ثفى الاحسان تطوي, إليك الفيطان 

الاصثلم | لابن الكلبى قشام بن محمد بن السلئب . أنى نامل فضل الخفران " 

المئذر الكول المنوال سنة أربع ومانتين للهجرة .وكا س لبيك سع كل قبيل لبوك 


أكابر الرواة وإليه السرجع ل القلم يايام القرب و أنسانيا 
روفاشمها . وببوثائها ومائرها 

ل كثابه الاصمام , ذكر ضيق مكة ينشى إسيما ميل 
وخنولنهم من جرهم لم فل ش 

٠‏ فتئسبخوا ف البلاد والثناس المفاش وكللن الذي 
سلخ بهم إل عبادة الاوثان والحجارة . أنه كان لايظمن من 
مكة لاعن إلا احثمل مقة ججرا من حجارة الجرم تتتلينا 
للخرم وصنباية يمكا . قحيكنا خلوا وقوه وططوا نه 
كطو افهم بالكقية ثيمنا متهم بها وصياية بالجرم وختالية 
وهم يعد يعظظمون الكعية ومكة ويحجون ويعتمرون عل 
إرث ابراهيم واسماعيل . عليهنا السلام ‏ ثم ال نيم ذلك 
آلى أن ممندوها ونسوا ماكائوا عليه وصلرو! إلل ١‏ دست 
علبه لمم من قيلهم واسترجهو! ماكلن يعيد قوم باع 
لبه السلام - متها على إرث ٠‏ بقى فبهم من ذكرها . و فنهمد 
على ذلك حذليا من بمهد انراهيم واسباعيل يتتستكون نيا 
فن تنظيم المنث والطواف به والجخ والفمرة وتوف 
على بمرقة ومزدلقة وإشداء الندن والاهلال بالجح والبيرة 
مع إدخالهم فيه ماليسن مده 


وحاظ تنا ديو ان الشعر الحائرٌ من ثتلبيائهم تخسر ضنا 
شاهدة لدكرهم الله فيها برلفون إلبه الشراعة 
والنموى . إنا تننطق الشترل كتليية . سزار . سد 
إمها 


لبيك اللهم لبيك 
لبيك لاشريل ال 


همدان أبناء المثوك ند موك 
فد ثركوا أصثمهم وانئانوك 
للسيع دعاء ل جميع الابلوك 
وجاء الاسلام وفنسر, من ثور الدين فل أعماظطريم . .و 
أنهم مسئْلوا عن هذه الا صنام لثالوا إثما نتشرب بها إلى 
الله واهم قل عر وجل 
( الالله الدين الخالصر. . والذين انخذوا من دوده أوادا» 
ما تفيد هم إلا ليكريونا إ ليه رللى ] 
كان ل عرب الجاهك .4 كذلك مع للية الشركة عل بهم 
صابئة يفيدون الكواكد. والتجوم , كبلكة سنا وقزينبا 


كائرا, يميدون الشيس ولها عرش عقليم , 


ومتهم من عنيرا القمر . فريما أَخدئهم رجلة الوعر لسر 
سدللوا من خايق الشنس و القبر فلل ثعالى خطلانا لخاالامر 
ار سيل عله هم السبلام 

ولش سالئهم من خلق استموات والارض وسذكر الشمس 
والقمر لبلولن الله . لاني يؤفكون .وقال عزوجل ٠١‏ ردن 
اباته اللدل ع النهار و الشد سن واللس + [اتتمدو! لجس 
و لاللثمر واسجدوالله الذى خللهر إن كنثم إياه تعندور ٠‏ 
لإن قبل إن المنديئين مثهم , باعليون خلقرا لزمان حبر زاتما . 
رحمت الاقلق فتاك المت يدينين يدذكون أسنوار الاسم 
المدهنى والاكراء الديبى والتقرفة اتعتصرية .ل شيدا 
القثر الآخير من اللرن الدشرين - 

- فاعتيروا ياأول الانصار‎ ٠ 


صيدق الله العتقيم 0 


9 ان : 
"رار لفقي والمزارو رام 


تطاع ريا بالنارات 


وال سمب الانسان كان يكمن قنيس م .رالوعي بريده 
أن تتفدد الادية المعبودةفابهاالاه! 2 'وكقارابة من 
أمر الاصبار لمماء التكناء أنهافن م عقديها.راتية 
كدلك أن ثتسنىء الكواكب وتافل التجى وتكسك الشييس 
وتقرب ويدف القمر ويقيب ل العم 1 0 


مثل هذا اللسس عن الو مي القظق اله الى لاتميح ماد 
لقامة الياس .تل لبس من ايه كذلل ان يصبح لكثرةٌ منهم 
مل يكقى أن بار فخ ف بصيرة فرد مذهم مفثل صيمير الاتسيان 
إل أرهف حسسيئه و أنقى ضفائه بلدر ما تخثيل طررف 
القضم و عفد الحفاية وقرصضدملانبراهيم ل لمر 
الوثبية هذا الوم الملهم . قمضى نامل ل اقلق الكون 
جوله قلقا مر ناا بلئيس إلها يعتدم عبر ثلك التتائيل 
المرساء أل؛ باء الى و جد أناة زر قومة لها حدس 


( واد ذل ابراهيم لآبية أزر أنتجد أمساما الهة ابسى 
أراك و تومل إل ضلال متي وكدلل مسرى ابرهيم 
ملكوت السموات والإرضر وليكون بن النوقبين 
فهما ةى عليه الليل ر أي كو كنا قثل هداردى فليا أفل 
فللا حب الإنطين فلنارأى القفر مار الال هذا 
رمي قشنا أغل قال لشن لم مهد مي رمى لاخو من الوم 
الصبلاسش. فلمارأي الشممن بلرعة لكل هزارد هذا 
أكبر اما افكت قال يالوم انر برى ء مما تشتركون 
امي و مهت وجهى للدى اسلر السنوات والارض ونا 
أمامر المشيركير, ١‏ 
واصطلفا. الله عر وهل هلد" رسمولا وكال من حبرم 
عامية السلات أن جرح بولدء اسماميل من أرص كتفال 
رضيعا ل حفن امه. فاجر النصرية ,فاسكته نمكة ل 
جوار البنت العتيق , و بكة و فَنَئد قفر نواد لمبسر دى ررم 
و عمرت مكة باتيثاق نثر زمزم وعهد الله تقال إل أب راهيم 
واستماعيل , أن طهرا نيثى للطائفين و العلكقين و الركع 
السجود . وقل تقال : 
[ :ود مرقع انزاهتم القواعد من النيث واسفاصل 
ربنائقيل فناابك أبنت الستفيع العليم رينناواجقليا 
ممسلمين لك ومن دريثنا آمة مسلمة لل و أرنا مبلسكنا 
وب علينا إنك أحت الثواب الرحيم ٠‏ 
ونامره ثقالنى . كثن أذان ابراهيم ل البلن يلمح .وما 
لمهم من مثليتك الفح وششقائرة 


وبذكر الرواة من التاريخ الدبنى لفئة المكرمة . أنهالنا 
فرت يننى انتما عيل و جثولئهم من حرهم . ضافت عليهم 
فالئمسيوا سج ل البلاد . فحيلوا مقهم حجارة من الديت 
العثيق شتركا . فحيثنا برلوا تقندوا إليها ثم جلف من 
يقدهم ذلم ف اب عتيد الزمز لقيدوة فع القائق أو من 


ويه 


وثامت من التاريج ال يمر الموثق ل القران الكريم . أن 
نا الإمتبام كانت مترائا بفيصامن عصر مالسل 
الطوقان طللت رواسنيال الاسم والقرون حش أواخر 
القلفلية قلى سورةٌ نوج ما كلل من تُواضى الكفلر من 


الوشاة. 
5زآر أفرم والقزازو فراع 
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ب ام اد 3 


د 


إئ 


حديث الامس كان عن جحد الدين . أول أمرين 
تورطت فيهما الماركسية .ضد طبيعة الانسان . 


تطام 


ثانى الأمرين مما تورطت فيه قولها بالعدمية بمقتضى 
نظرية ماركس إل التفسير المادى للتاريخ . وقيل أن يعضى 
عقد من الزمان على اعلانه البيان الشيوعى - 
المانيفستو سنة 1818م , ظهر . دارون ٠‏ بنظريته في 
أصل الانواع سنة 1401م , فقدم نظريته ال نشوء الانواع 
وتطورها بالائتخاب الطبيعى . تفسيرا بيولوجيا لما كان 
من اختصصاص التاملات الفلسفية والفيبيات اللاهوتية , 
وقال قائلون بامكان تفسسير كل شىء فى الكون بالمادة 
والقوة . 


وكان على الانسان أن يتمالك رشده و انزان تفكدره ,؛ بعد " 


أخذة الدوار يصدمة الدارويئنية . 

حتى ذلك الحين ٠‏ والى أوائل القرن الحالى . كان الفكر 
الاسلامى بمعزل , أو بكاد . عن هزه المقولات المنافية 
للدين هما هو معلوم بالضرورة للمسلمين كافة . لا أستثنى 
من هذه العزلة قلة من معتنقى الماركسية .فتنة واستهواء 
أو تعلقا بخلابة عصريتها فيما وهسوا وزعموا . وأذكر 
فيما أذكر أن من شيوخى .ل المدرسة الاسلامية , رضى الله 
عنهم , من كان اذا سمع خبرا عن فتنة مفتون بالشيو عية 
الملحدة , تعوذ بالله تعالى وتلا أبة الحديد ف اليوم 
الاخر : ١‏ 
( بوم دقول المنافقون والمنافقات للذين أمنوا انظرونا 
نقتبس من نوركم قيل ارجهعوا وراءكم فالتمسوا ثنورا , 


فضرب بينهم بسورله باب باطئه فيه الرحمة وظاهره من 
قبله العذاب ) 


جع 

ابان الفزو الاستعمارى لفكرنا الديني ‏ حصن الامة 
المنبع ‏ تكفلت ( مدرسة المقتطف ) بالتبشيربالتنوير 
العصرى : ومنها خرجت ولبدتها ( مجلة العصور ) 
لاسماعدل مظهر تلميذ يعقوب صروف صاحب المقتطف . 
وتفانى سلامة موسى وشبلى شميل ق الدعوة الى التثوير 
العصرى فاسرفا فى الحط من لفتنا البدوية وأحافيرنا 
اللغوية وعقليتنا الغيبية الدينية وتراثها الاسطورى . 
فكان أن تصدت الامة لرفض هذه البضاعة التسى جهسرت 
بالطعن إل لغتنا وديننا وأصالتنا , وبشرت فينا بتنوير 
يسلخنا من أمبولنا وينمينا الى مدارس وقوميات أحنبية . 
أدعباء ملصسقين . وانحصرت الدعوة الى التنوير في 
أنديتهم بالهيواصم , يحلور بعضهم بعضنا . 


0 / /١ 


التاريخ :0 


وقيل فيما قل انها فوق مستوى عقليتنا المشبعة 
بالغيبية الخرافية . ولغتنا البدوية الموروثة مسن عصر 
الناقة ‏ ف قديم الجاهلية .| 7 

ل تلك الفترة . انتعشت الاسرائيليات الملسونية ثم 
البهائية , وجاس جئودها خلال د يار الاسلام يبثون 
تعالبمها وبشرحون منشوراتها ل صياغة ظنوا أئها تدخل 


ومابى هنا أن أعيد ما نشرت ف كتابى ( قراءة إل وثائق 
.البهائية ) بل اقتصر على ما يتعلق بمقولة العصدمية فق , 
صياغنها البهائية الصريحة. تبشيرا بظهور نبيهم البهاء 
٠‏ ميرره حسين المازندراني ٠‏ الذي التقطته الممهيوئية 
العالمية من شيراز ليخلف صنيعتها . الباب ميرزه على 
الشيرازى ٠‏ الذى لقى حنفه سنة ٠‏ 185 م ونفى أتباعه الى 
العراق لما شب بينهم من صراع على خلافته , فكان أن 


اختفى ٠‏ حسين المازندرائى , فى مخبا بالسليماتية فاقام 
فيه سنتين تولى فيهما الشيطان أمره . 1 

كلنت المهمة الموكولة اليه ثمنا لاصطفائه نبيا وتاييد 
ظهوره فل القرن التاسع عشر المدلادى ‏ بحساب الأبجد 
لبشريات الكتاب المقدس - تلاوة ما يوحون اليه من نذير 
بموت الخلافة العثمائية الاسلامية .وبشرى صهيون 
بتخقيق الوعذ الالهى ‏ وعودة أبناء الخليل ورثه الكليم 
الى أرض الميعاد . 
وتاييدا لنبوته , كلن عليه أن بتلو مها أوحى اليه من 
انتهاء الدورة المحمدية وقيام الساعة بظهور البهاء , 
ناسخاللاسلام بشواهد من ( الفرقان  )‏ 7 

من مخبئه لل السليمانية ظهر بكنابه ( الايقان ) تاويلا 
بهائيا ( للفرقان ) بتحريف كل كلمة فيه وأية . للتبشير 
بظهور بهاء الله فى الوقت الذى حدده أحبار يهود القرن 
الماضى . لنهابة الدورة المحمدية '. 1 3 

فهذه هى ( قبامتهم الكبرى ) لا القيامة التى فهمها 
علماء الفرقان .[ بتلونه منذ أكثرمن ألف سنة وما فقفهوا 
حرفا واحدا عن القيامة واليوم الآخر . فتصيوروا قيامة 
وهمية لا وجود لها . محجوبين عن سرها الذى تجلى فل 
وقته المو عود : يظهر بهاء الله فتقوم الساعة ويبعسث 
موتى الاحياء من قبور غفلتهم ليوم الدين , وويل لمن 
يكذبون به ... والى الآن لم يشعروا بان جميع علامات 
الساعة قل ظهرت وشمس الموعود قد أشرقت من افق 


بيد 


الوملة 


زا الأنضليه والقرارم قرام 


تطاع خرياالعارمات 


الظهور . وشمس ماقبله قد كورت و أظلمت . ورغما من كل ' 
هزه الانذارات لم بدركوا المقصود من القيامة ..... ولكن ما 
الحيلة وهم محجوبون لل لحد النفس ومدفوئون فى قبر 
الهوي متمسكين بالجمل الظلمائية والمظاهر 


الشيطائية) .. الابقان 
ومات البهاء .وعبده , وورثته ‏ وجئده » 
( فمابكت عليهم السماء والارض وماكائوا منظرين ) 
+ ] 


الى مابعد منتصف هذا القرن الحالى ؛ كانت منشوراتهم . 


الفئة وحججهم البهية الواهية وتاويلات نظارهم 
( الراسخين فق العلم ) تبيانا لمهابط الوحى ومقاصد 
التنزيل .تطبع ف حواضر النشر الاسلامية الكبري , حتي 
أذنت المرحلة بتحول فل الحركة بعد قيام ٠‏ دولة بنسى 
اشرائيل ف أرض الميعاد , فتوارت البهائية المريحة من 
سذة 1517م على التحديد ,لم تترك أى اثر فى الوجدان 
العام الذي لم نجر علده تناو بااقيم القجة وتسحيرهم 
السقيم للفرقان . وحقت عليهم كلمة الله عز وجل : 

(ؤكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تخس منهم من أحد أو تسمع 

لهم ركرا ) 


اختفت من الاسواق كيلا يرجع باحث اليها فيكتشف ' 


أنها جميعا قد سحبت لإعادة صباغتها بما يلائم عقلية 
المرحلة ومقاصدها ,لم يعد القصد من البهائية التى تقرر 
حجبها . التبشير بيوم صهيون الموعود . بل القصد 
صياغة الفكر الاسلامى المعاصر . وتطعيمه يمخدرات 
تسقط وعيه وتفقده مناعته التى حصئته من سموم الفنزى 
الفكرى للموقع الديثى . 
00 

فيما بتعلق بالعدمية ونقض عقيدة المسلمين ل القيامة 
واليوم الآخر'. ظهر( تفسير عصرى للقران ) ف أعقاب 
هزيمة يوئية المشئوم . فقدم من كلمات القرآن فق ياجوج 
وماجوج وذى القرنين والسد قصة بالفة و < 
والتعقيد واللف والدوران , ليقول :. 


التاريخ 


0 


[ ثم قاتى العلامة الاخيرة من علامات السساعة < :ذروة 
الفيب . وهى باجوج وماجوج وهى قصة غمامضة كلهبا 
رموز , البعض يقول انهم من نسل يافث بن نوح ,وهم 
الجنس الاصفر . الصين ومال دربها . ماشوا فى أجال 


وأحقاب من الجهالة . والامم المتقدمة من حولهم تبنى 


أسوارا من العلم والتصنيع .. وذو القرئين وصهر الحديد 
والنحاس ‏ ل أيات الكهوف ‏ كلها رموز للعلم والصناعة 
كانت تحجزهم وراء حاجز الجهل والتخلف حتى اذا جساء 
٠‏ البوم الموعود . ونفضوا الجهل ]وكات نهلية المطاف 
للحياة عنده ‏ لل صياغتها العصرية : أن كلما فل القسران 
عن اليوم الاخر على سبيل الرمز . نعيم الجنة كتسرانيم 
أفرايم . والتخويف بعذاب الجحيم [ كتخويفك ابنك بان 
الفيران ستاكل أسنانه اذا لم يفسل أسنانه بالفرشاة كل 
صباح , وطبعالن تاكل الفيران أسناته .. حتى الحساب 


يبدو أنه حساب النفس للنفس تعالى الله أن يحاسب ' 


غثالنا وأن يعذب أمثالنا 

من ( مسجد توسان ل أريزونا بسامريكا ). أعلن مفسر 
سر إلكترونى اكتشافه لسر الاسرار فى القرأن : العدد 
( تسعة عشر ) عدد حروف بسملة الفاتحة ومعقد نظمه 


و دليل صدقه واعجازه . ول سنة 198١‏ تكلم الكمبيوتر 


من مسجد توسان ليحدد موعدا لنهالية الآأمة المحمدية 
بقيام الساعة . بحساب الابجد الالكترونى للحروف 


٠‏ النورانية ل فواتح السور ) بعده خرج كتابه ( القسرآن 


والحديث والاسلام ) هن توسان فىسنة 1187 بعلن 
اكتشافه لحقيقة مذهلة [ وهى أن الحديث والسنة انما هي 
بدع شيطائية تؤيده الادلة المادية والشنواهد 
القرانية - ثم اعلن رشاد خليفة .فل الافلق أنه الخليفة 
الراشد .ووزع منشوراته تبليغا بنبوته .وانتهى أمره : 
وبقيت الونائق شاهدة لما كان من ضغط 2 

الاسلامى بهذه المقولات ؛ كلما نبذ صيغة منها أعيدت 

صداغتها من جديد . 
( والله من ورائهم محبط ) 
١‏ صيدق الله العظيم 


/ ع / هونا 


ا 


اسه 
«رار اليم واكزاروطرام 
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استان التفسيروالدراسات العليا” 
كلية الشريعة ‏ جامعة القرويين 


فيما كلن علماء الفرب قد انتهوا من ( السداروينية ( : 
ونقضوها بجديد من البحوث التجريبية والدراسات 
العلمية . انطلاقا من اكتشاف هياكل ادمية وحيوانية 


ليطن ٠‏ 
ا[ قرم والكزارومرام 


التاريخ : © / ع / |998٠‏ 


تطاع زهاج الغارماتر 


جاوز عمرها حساب . دارون ٠‏ بملايين السنين .مع وجود 
أنواع من البكتريا والقشريات والزواحف والقردة , لم 
يمسسها حتى عصرنا هذا اى تطورولا ارتقت درجة عن 
حالها في نشوء الانواع وتطورها بالانتخاب الطبيعى 
وهى النظرية التى قدمت الى الملدية الماركسية القول 
بامكان تفسير كل شىء فى الكون بالعادة والقوة , 

ظهر فينا [ تفسير عصرى للقران ] يقدم إلينا ونحن 
ل اخذة الدوار يصدمة الهزيمة اكتشافه خطا وقع فيه 
«دارفن » فى نظريته , واهتدى المفسر العصرى الى 
تصحيحه من القرآن الكريم . ْ 
بيان ذلك عثده : 
قوله تعالى :. الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى . تاويلها 
العصرى :[ إنه فدى الى مسيرة التطور حتى بلفت 
ذروتها فى أدم ] واضاف : 

فاذا قال تعالى ٠‏ خلقناكم ثم صورناكم .... ثم اكتملت 
المصورة بتخليق ادم فقلنا للملائكة اسجدوا لآدم , فمعنى 
هذا أن دم جاء عبر مراحل من التخليق والتصوير 
والتسوية استغرفت ملايين السئين يزماننا ,و أياما بزمن 


الله الابدى . ٠‏ وقد خلقناكم أطوارا . معناها أنه كانت ' 


هناك من قبل ادم صور و صئوف من الخلائق جاء ادم ذروة 
( 


ثم ,فى قضة الخلق . تعرض المفسر العصرى لنظرنة 
5 داروين و اكتشافه الخطا الذى وقع فيه :[ لمجرد أنه لايرى 
يد الصانع الخالق المهندس وهى تهندس,وتخلق ] ١‏ , 
بيان ذلك يلفظ المقسر العصرى : 
[ إن القران يزودنابما هو أكثرمماقاله العلم فيطلعنا على 
بعض الغيب ,على ماحدث فى الملكوت ف الملا الاعلى قبل 
الخلق الارضي لادم . فيروى لنا مرحلة سابقة لهذا الخلق ق 
الآبة . 


[ لقدخلقنا الانسان فى أحسن تقويم . ثم رددناه ألسفل 
تفسيرها الفعصرى ٠  :‏ 
[ إن ماحدث من انيثاق ادم من الماء والطين كلن على مراحل 
تطورية فى الارض ؛ كان ردة وكان انتكاسا وعقابا لخطيئة 
سوف نفهم تفاصيلها .. ّ 

وكان العقاب هو الطرد والاهباط من الجنة و النزول إلى 
٠‏ أسفل سافلين . وهى هلوية التيه المادى , الى طين 
المستنقعات ... 


٠ 


| هذه المرة إلى مجرد حرثومة ف طين الارض , الى نقطة 
بدء اولى من الصفر وكان على ادم أن يخرج من هذا التيه 
المادى فق انبثلق متدرج عبر خمسة الاف مليون سنة كفا 
تقول لنا علوم البيولوجيا . وعبر مراحل وأطوار بدات 
بللخلية الآولى والآميبا صعدا الى الاسفئج والرخويات 
والقشريات الخ الخ ل رحلة قاسية وعبر صراعات دامية 
و أثاب الله ادم على توبته بان هداه ف رحلته الدامية و أخذ 
بيده خارجا من رحم الأرض ومن طين المستنقعات حتسى 
وقف منتصبا على قدميه محاكيا أدم الأول ٠٠‏ ]ص /اه 

وقوله تعالى ٠:‏ بايها الانسان إنك كادج إلى ربك كدحا 
فملاقيه . , 
تاويله :[ هناك إذن مرحلتان من خلق ادم : المثئل السذى 
خلقه الله ق أحسن تقويم ليكون الى جواره فى الملكوت , 
وادم الارضى الذى انبثق من ظلام الملدة ومن رحم الارض 
ومن أسفل سافلين . حيث ألقى به مبعدا مطروحا . وكان 
على آدم الارضى أن يكافح ليحقق لنفسه التكامل الاول و أن 
يعود الى أحسن تقويم ؟!) 

إن كلا منا نحن ذرية ادم قد عاش هاتين المرحلتين وهى 
ايلات كواشف تشير الى مرحلة روحية عشناها فق الملكوت 
قبل النزول الى الارحام .و إلى أنه كان لناثئمة وجود قبل 
الميلاد . شاننا فى ذلك شان أدم الذى بدأ حياته ق أحسن 
تقويم ثم أنزل إلى أسفل سافلين .) ص 1١‏ 
ولاتعليق .سوى أن أقول :إن الآية. ثم رددناه أسفل 
سافلين ٠‏ التى فسرها هذا التفسير العجيب ؛ مبتورة من 
سياقها . وتمامها : 
٠‏ إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير 
ممنون . . صدق الله العظيم : 

وهذه الصياغة العصرية لللداروينية . نشرت فى 
( تفسير عصرى ) سنة 1١107١‏ , راج وتعاطاد النساس 
خاصة وعامة . فهل كانت دارونية مجلة المقتطف ومجلة 
العصور فوق مستو اناكماقيل وهذه الصياغة الجديدة على 
قد عقولنا ؟ !! 3 

عاد بن 


ولننظر ل عقم العدمية . وإحباطها نضال الائسان منذ 
كان لاستنقاد إرادة الحياة من عبثية العدم , فلئن 
كانت حياة الانسان لاتعدو هذه الرحلة العايرة من المهد 
الى اللحد . إنها لماساة تدعو إلى القنوط وتشل ف الاحيساء 
منا إرادة البقاء . 


اللجزة 


0 الأنقليم ام 


من قديم حلولت البشرية مقاومة فكرة العدم وكانها 
أدركت بفطرتها أن كل مفريات الوجود لا تكفى لحملية 
الانسان من رفض حياة تنتهى بهذا العنث العقيم . 
مدفوعة الى هذه المقاوفة بفريزة البقاء أو محكوهة 
إباكسئن الثابتة التى تريد لهذه الحياة أن تستمر إلى أن 
نشاء الله . 

أرهف الصراع , وبخاصة فق العصور الحالية التسى 
عاليتها النشرية واشراع منبةت قوق الطبيعة الهماتية 
وأسرار الكون الملفزة ,دون أن تملك وسيلة للبقاء سوى 
الحرص على البقاء . 

و أرهف ذلك الصراع الفضتىطاقة الاثمان وهو بواحه 
المخاطر أعزل من أى سبلاح ٠‏ فممى فى نضاله الباسل ٠‏ 
كلما حقق انتصارا ؤجولة منه .ازداد قدرة على مواصلة 
الكفاح بمقدار ما أضاك الى جعبته من أسلحة ممعنوية 
ومادية . وقوى تشبثه بالحيات بعد فهمه بعض الفان 
الوجود وبعض عناص الطبيعة .فلم يعد حخحرصه 
على البقاء مجرد استجابة غريزية أو خضوع لسنة كونية 
فحسب , بل صار كذلك يستبشع عبثية العدم , لانها تشيل 
فيه إرادة البقاء . وتحمله على الكفر بحجدوى الكفاح 
المفينى . والموت يتربص به لينهى ذلك العبث العقيم 
بفمضة عين لا بقخلة بعدها أبدا ... 

الدين قديم قدم البشرية . وقد استبقى الخالق الحياة 
من الفناء بالطوفان . فاوحي الي نوح ٠‏ أول الرسل عليهم 
السلام ٠‏ أن يصنع الفلك ويحمل فيها من كل زوجين اثنين 
وأهله الامن سيق عليه القول ومن امن. وما امن معه 
إلاقليل . . نجوا من الفرق . واستمرت الحياة . 

* كا عو 

مع ما طرا على الغقائد الدينية للبشرية من شسوائب, 
دخيلة ورواسب وثنية على فترات من الرسل , كان الايمان 
بانبعث من أعزما حرصت عليه البشرية مسن ميرائها 
الدينى . وضنت به على النسيان . وتجلى هذا الحرص فى 
تراث الشعوب العريقة فل القدم . كعقيدة البعث 
والحساب والحياة الاخرة الباقية . جوهر الديانة 
المصرية القديمة ولب حضارتها . على حين النمس إنسان 
وادى الرافدين القديم ‏ الذى يشارك المصرى فل عراقة 


9, 


التاريخ : © /رع / )98٠0‏ 


التمدن ‏ امله الغالى في نجدد الحياة الانسائية يتمشل في 
بعث دورى متجدد . بعد طول تابل فى دورة الفصول 
الاربعة . حيث تتجدد الحياة كل ربنع وتنضج فق المنيف 
بعد أن تذيل فى الخريف وتموت ف الشتاء . 

وعبرت الملاحد الاشورية و البابلية عن توق الانسسان 
الى الخلود أو تجدد الحياة , كما فى ملحمسة جلدتسامش 
وأسطورة الراعى تموز الذى منحته الالهة خلودا دوريا 
مؤقتا . استجاية لشفاعة حيديته . ثم كانت عديدة 
التناسخ عند البنود مجلولة أخرى الوا عيكرية 
العدم .. وأطال الفلاسثة الاقدمون التامل في ( الكون 
والفساد إ)فظهر القول بخلود الروح عزاء للانسان عن 
الحياة الدننا الفاشة . 

00 اكد نذا 

وجاء عصر الرسالات الديدة المعروفة لنا, قايد 
النضال الطويل لاستنقاد إرادة الحياة .و جدد النشرى 
بحياة أخرى بعد الموت . يرتهن مصير الانسان فيها بما 
قدمت يداه فى الحياة الدنيا .. 

والبشرى مقترنة بيئذيل . صك عبيد 
الدنيا من عهد ماقبل الطوفان . لكن البشرية المدينة 
وجدت فل البشرى بيقين حياة أخرى بعد الموت .ما 
يفريها بمو اصلة الكفاح الدائب ويقوى عزيمتها ثىْ الصراع 
الابدى بين الخير والشر . وما يعطى حياتها الاولى 
الفائية .. قيمة ومعنى تستحق من أجلبما أن تعاش .. 
+#ومضت الحياة لا تتوقف . وتابع الانسان نضاله 
الدائب . واسنراح المؤمن بالدين الى رفض فكرة العسدم 
التى تجعل وجوده ف الدنيا , عبثا عقيما ومحنة لا تطاق , 
كما تجعل هموم رحلته الدنيوية وتكاليفها عبئا باهظا لا 
يحتمل , وتلح على فكره ووجدانه بعدمية البلى .. 

وعلى الامل الموعود فل اللقاء بالعالم الآخر . هان على 
الاحياء منا أن يودعوا أحبابهم في الثسرى .و أن يطيقوا 
بعدهم العيش إلى أن يحين الاجل المحتوم فيلتئم الشمل 
الممزق . ولولا هذا الامل لكان أقسى من الموت ما بشتهى 
الانسلن من أجله الموت . 
٠‏ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ٠‏ 
صدق الله العظيم 


3 


زآز لظم والقزآزه ضراو 
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م 5 


| 


استان التفسيروالدراسات العليا 
كلية الشريعة ‏ جامعة القرويين 


يبدو أن البشرية على طول نضالها الباسل للفرار من عقم 
العدمية . لبثت غير مطمئنة الى محاولاتها القديمة التى 
التمست بها الامل فق الايكون الموت هو النهاية الاخيرة 
:| لقصة الانسان . 


درا التفكيم والملازوقرام 


تطلغ جنرياجالعلرياس] 


التاريف : # / ير / 199٠‏ 


ول أعماقها كانت الحيرة تضنيها ؤهى تحتال بوسيلة 
او باخرى على الاعداد لما تعلقت به من رجاء فى عودة 
الحياة بعد الموتٍ . بمثل تحنيط الموتى وتزويد قبورهم 
بما تعلقوا به من متاع دنياهم . ونحت تماثيل للبشر 
الفانين تقلوم افاعيل الزمن .. تبريرا لكفاحها الشاق ف 
رحلة الدنيا , وحماية لارادة البقاء من التعطل والشلل ٠‏ 
وكانت مرجوة لان تتخلص من ذلك الهم الثقيل 
المضنى , بما بشرتها به رسالات الدين .من أول عهدها 
بها . بيقين البعث . ومنحتها الامل المسرجو ف حياة 
آخرة . 
لكن بقية من الارتياب والحيرة لبثت تساورها فتحرمها 
طمانينة القلب وراحة البال . واذا كانت قد تطلعت الى ذلك 
. فعذرها ان الامل المرجو كان عرْيرا غاليا بقدر ما كان تصبور 
تحققه صعبدا . وتوالت رسالات السدين بوعد البشرى 
ويقين الحساب حتى جاء الاسلام خاتما لرسالات الدين ٠‏ 
فاستجاب لما ظلت البشرية تلتمسه مسن طمانينة الى 
البعث . مقدرا أن الانسان من طبيعته الجدل . ومقررا 
حقه فيه بمقتضى مايحمل من تكاليف رشده ومسئولية عقله 
ومنطقه : 
( وكان الانسان اكثر شىء جدلا ) الانسان هنا بدلالة 
عامة . وقد أفسح له الاسلام .دين الفطرة , العذر فق حرية 
الجدل و النظر والكلمة , الا«ان يكون الجدل مماراة فاحشة 
الحق الجلى والآيات البينات . عن عناد ومكابرة ٠‏ او 
اصرار على الجهل و الضلال والتضليل ٠‏ 
قال تعالى خطابا لخاتم النبيين عليهم السلام 


( يجادلونك إل الحق بعد مانبين كانم يساقون الى الموت, 


وهم ينظرون ) وقال عزوجل : 
( ومن الناس من يجادل قي الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب 
منبر ثانى عطفه ليضل عن سبيل الله ,له ق الدنيا خزى 
ونذيقه بوم القيامة عذاب الخريق . ذلك بما قدمت يداك 
وأن الله ليس بظلام للعبيد ٠‏ ) 


, نا مايا : 
. فيما يتعلق بعقم العدمية وجدل الائسان ف البعث أذكر 
ان القران فق تقديره لفطرة الانسان وتكاليف رشسده , 
استجاب له ف موقفه واستمع الى ماكان من جدله ولو تعلق 
بمسالة غيدية .وله اسوةقء ابراهيم , عليه السلام فيما 
نتلو من الآية البيئة : . سكام 
( واذقال ابرهيم رب ارنى كيف تحيى الموتى قال أو لم 
تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى ) ... 1 
ولم يجرح هذا السؤال ايمان ابراهيم ولاحرمه شرف 
فماذا قدم كتاب الاسلام الى الانْسَان لكى يطمئن قلبه الى 
حياة اخرى تجعل, لنضاله فل الدنيا قيمة ومعنى ؟ 
او بتعبير اخر : 
ماذا قدم الدين فى ختام رسالته ليربح الانسان من همه 
الشاغل ؟ 
لقد اثبت كتاب الاسلام ماكان من جدل الآولين. ف 


: البعث , ورد عليه بالمنطق الذى يثيته النظر الحسر 


والبصيرة النيرة والتامل الواعى .دون ان يحتاج فيه 
الانسان الى ظروف خاصة او وسيلة من وسائل المعرفة 
الكسبية , إن اتيحت لناس ف بيئة معينة او عصر خاص ٠‏ 
فليست بحيث تتاح لكل انسان ق كل زملن ومكان ٠‏ 

و أقرب مايلفتنا اليه كتلب الاسلام مائراه في الواقع 


' المشهود من حياة الأرض بعد موتها . وما نبصره من ' 


خروج الحى من العيت وخروج الميت من الحى ؛ توطئة 


للاقناع بان الحياة بعد الموت ليست من المستحيل العقى 


أو الواقعى 1 

( ومن اباته انك ترى الارض خاشعة فاذا أنزلنا عليها الماء 
اهتزت وربت .ان الذى أحداها لمحبى النوتى انه على كل 
شيءقدير )07م 0 00 5 
( يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى , وكذلك 


اهمه 
0راز الأنكرم والكزاروقرام 


تطاع ؤريابالغلرمات 


كذلك يضع القران امام بصر الانسان وبصيرته وحسه 
ووجدانه . ليطمئن قلبه الى البعث ؛ ابة القدرة الالهية 
المعجزة ف خلق الانسان أولمرة .فلن يعيبها ان تعيده 
مرة أخرى . وذلك أهون . وتوشك الآيات القرائية فى خلق 


بهذه النشاة الاولى . على يسر النشاة الاخرى .' 


عجبهم من نذير الاخرة . وجدلهم ف البعث : 


عجيب . ائذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد ) 
( افعيبنا بالخلق الاول .بل هم ف لبس من خلق جديد ) 
( انهم كانوا قبل ذلك مترفين . وكانوا يضرون على 
الحنث العظيم , وكانوا يقولون ائذا متناوكنا ترابا 
وعظاما أثنا لمبعوثون . او اباؤنا الأولون ... 

( ولقد علمتم النشاة الاولى فلو لاتذكرون . ) 


ومنها ماباتى دفعا لحيرة الانسان فيما يشغل باله من 
أمرتلك الحياة الاخرة التى اكدتها رسالات الدين : 
( ويقول الانسان ائذا مامت لسوف اخرج حيا . أو لايذكر 
الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا ) ١؟'‏ 
. ( فليننظرالانسان مم خلق .خلق منماء دافق . يخرج من 
بين الصلبٍ والترائب: . انه على رجعة لقادي ) ٠‏ 

زاق لم ير الانسان أنا خلقناه من نطفة فاذا هو خصبيم 


الانسان , أن تكون فى الغالب الاعم موجهة الى الاسندلال . 
ومن هذه الآبات . ماياتى ف سياق الردعلى الكافرين فق 


( بل عجبوا انجاءهم منذر منهم فقال:الكافرون هذا شىء: 


مبين . وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحيى العظام , 
صدق الله العظيم 


التاريخ : * / م / 1990 


وهى رميم .قل يحييها الذى أنشاها اول مرة وهو بكل خلق 
عليم ) . ش 
الآبات مكية , ونظائرها كثير والخطاب فيها للئاس . 
بعدها ,ف العهد المدنى نزلت الاية الصادعة ٠‏ : 
( بايها الناس ان كنتم ف ريب من البعث فانا خلقناكم مسن 
تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير 
مخلقة لنبين لكم ونقرق الارحام مانشاء الى أجل مسمى 5 
ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوق ومنكم 
من يرد الى ارذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شسيئًا . وتسرى 
الارض هامدة فاذا أنزلِنا عليها الماء اهتزت وريت وانبنت 
من كل زوج بهيج ) 

بهذا المنطق يقدم البيان القرانى الى الانسان , الأيات 
الشاهدة على ان الذى خلقه اول مرة , قادر على ان يعيد 
خلقه مرة أخرى وهو أهون . ٠‏ 

فاذا شق على الانسان ان يتصور حباة بعد موت ٠‏ 
فلبتامل فى الكون ببصر شواهد مر الواقع الحسي . في 
الارض تحدا بعد موت .وق الكائنات الحية تخرج ممايبدو 
لنا هامدا جامدا ميتا . 

وسبق فى الحديث عن انسانية التدين , جدل:الملاحدة 
والخالق . وقوله عزوجل 3 0 ١‏ 
( ام خلقوا من غير شىء ام هم الخالقون ) ؟ 

والمثل القرانى الصادع ٠‏ بلاغا للناس كافة : 
( يايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له , إن الذين تدعون 
من دون الله لن يخلقوا ذيابا ولو اجتمعوا له . وان 
يسلبهم الذباب شيئًا لا يستنقذوه منه . ضعف الطالب 


الج 0 
تراز الأنكيم والاباروقيام 


١ - / 7 1 4‏ 
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8. اندها الخساطسىء 
كلية الشريعة ‏ جامعة القرويين 


لم يفتر الانسان. فى أحلك عصور الظلام , عن مقاومة الاضطباد الدينى . و التفائى الباسل للانعثاق 
من أسر الجدائرة وكسز أغلال العبودية لغير خالقه .وحملت الاساطير الدينية للشعوب القديمة مع 
عرو اسب وثنياتها . دقايا من ميرائها الدينى قلومت الضياع .كماوعى الواقع التاريخى للمكم القسديم 
و الوسيط و الحديث . سجلات الشهدا -ضحايا الاضطهاد الدينى والاكراه المذهبى . 00 


الاخطهاد الدينى والفتج الاسلأمى فى مدونانا شهود عصرك 


ولست مؤرخة , ولكنى قارثة تلتاريخ ٠‏ 0 7ه 
٠‏ ولا اغلم انتاريخ البشرية عفى المعروف ثنامئه ,شهد صراعا أضرى و أهدح و أطول .من حروب ذلك 
الاضطهاد الديثى والاكراه المذهبى .وان تعددت جولات المعركة . وامتدت زمانا من عصر ماقبل 
الطوفان إلى عصر سفن القمروالمريخ .. وانسعت مكانامن سور الصين إلى مناق سيبربا وسواحل قزوين 
واللطيق .ومن أولى القبلتين إلى الامريكتين ٠‏ |50 ' 1 لك 


الال 
«رآر لكب والقزاروضرام 


199.6 /  /  : التاريخ‎ 


تطاع ؤرياباك 00 ءْ ظ 


بستوى ف ذلك ماكان وماهو كائن .ف الدول العريقة ؤالمدنية.وق المناق الممزو لذ ومضارب البدو في 
الجاهلية . ولمتكن محاكم التفتيش ق العصور الوسطى أشد وطاةمن مؤسسات المخابرات العصرية ٠.‏ . 


ولامذابح دقلديائوس وعصر الشهداء .وفواجع الاكراد المذهبى لقبط مصر فى عصر الامبراطور هرقل ” 
ودولة الرومان البيزنطية , و أخدود نجران ف الجاهلية . أشد وحشية وشراسة مسن حرب الافيون 
وفلجعة هيروشيما ومجازاكى . واغتصاب فلسطين . والاسر المذهبى لشعوب عالمنا المعاصر . طولا 


وعرضما .. 


لابنطفىء , 


ون غواشى الغللمات . بلوح وهج الضمير الانسانى الحى . قبسا من شور الخالق عز وجسل ٠‏ 
ا 


الرواية الاسلامية لتاريخ فتح مصر . تبدا من رجال عصر التدوين فى القرن الثاني للبجسرة ٠‏ 
ومصادرها الموثقة معروفة لنا . أو هى يحيث لاتفيب عذا . وإذ لا أبرأ من مظنئة الغلو والاقنمصار علي 
الرواية الاسلامية , أوثر الرجوع الى كتاب . الدكتور الفرد بتلر. فى فنح مصر- فى ترجمته العربية | 
لاستاذنا محمد فريد ابوحديد - وقد تفرد الدكنور بتلر بمصادر مجهولة لنا أو غائية عذا , وجمع الى 


ماتقصى من مصادرنا العربية . ومصادره الاجئيية مضصادر 
قديمة . لمؤرخين من اليونان . وبطارقة بيت المقدس أخر 
القرن السلدسر وأوائل السبايع الميلادي . وكتاب 
مصريين .مؤرخين ورجال كئيسة . عاصروا الفتح وكانوا 
من شهود أحداثه .. فاجتمع للدكتور متلر من أصول المواد 
التاريخية مالامطمح لمثلى ل الظفر بما يقاربة فضلا عما 
بمائله .مع ضحة المد لمنهج واتزان الموقف ودقة ١‏ لنظر ٠‏ 
فاستحق ان بعده اساتزة التاريخ والحضارة والاديان 8 
من اهم و أوق المرجع لتاريخ مصر والسروماز عصر الفتح 


الاسلامي . ل 
اقترن لتع مصر بسقوط الدولة البيسزيطية .. 


والاميراطور ٠‏ هرقل ٠ق‏ ارج انتصاره وذروة مجدة' 
الديثي والسباسى : انتصر عل الفرس المجوس . وحسرز ٠‏ 


بيت المقدس . واحتفل بإرجاع الممليب. النقدس إلى 
حرمه .ل يوم عبد جامع مشهود . وتفرغ لتحقيق حلمه 
الكبير بتوحيد الكنيسة . وجمع اليعاقية والنساطرة - 
حزب الخوارج وحزب الجماعة , فى الترجمة العسربية - 
على مذهب واحد . طبقا لقرار. مجمع خليقدونية بصيغة 
التوحيد وميادثه ٠‏ 1 


5 وتزاحمت الاحداث وتدافعت المقاصد والفايات . فلا 
نكاد تلمح ف صخب الصراع عاملا أوضح وأقوى من 
العامل الديني . يستقطب الاحداث والتيارات مهيمنا 
عليها : ويعطى تاريخنا تفسيره ومنطقه ٠‏ 


بعئوان ( دعوة النبى مجمد  )‏ عليه الصلاة 
والسلام_اطال. بتئر ٠‏ النظر فى مقدمات الاحدالت” ٠‏ 
ودواعيها , وكتب مالو نقلناه من مصادرنا الاسلامية © | . 
لإخنتناً صيحات دعاة العصريين تسخر يعقليتنا الغيبية - 
وقولنا بعجائب الاتفلق ومقدورالنتائج .قال :[ ما أكثر ٠‏ 


. عجاش التاريخ وعبره . ولكن قلما حدث فيه من العجائب 


ماهو أكثر عجبا هما كان لي عهد الامبراطور فرقل : وقسد 
اتفق عندما بدأ عهد ولابنه .. أن يدأ النبى محمد - 

الله عليه وسلم دعوته . وقد كلن مقدورا أن تكون أكبر 
مايصدم هرقل ويهدم مابناه ل انتصاره على الفسرس ٠‏ 
واستنقاذه الصليب الاعظم من المجوس .وإرجاعه الى 
وأضاف. بتر [٠‏ من عجيب الاتفاق .ها كان من نصر 
لذبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فى السنوات الست بعد 
الهجرة . وانتصار هرقل فؤ:حرب ضروس مع الفرس ٠‏ 
اسثمرت ست سنوات . وكان الذبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
رأى ان قد ان الاوان ليرسل بعوثه بكتبه إلى ملوك البالم 
وحكامه. والامراء العرب .يدعوهم إلى الاسلاع و الشهادة 
بشهادته . ونقل٠‏ بتكر + من مصنادره ماكان من رد هم على 
النبى . تم قال ١[-و‏ أما ما كان من أمر هرقل فلسنا ندرى 
ماكان يدور بنفسه إذ هو خارج من مواكب الاحتفال بعقدم ١‏ 
إلى عاصمة ملكه بعد فتوحه ل اسيا , أو عندما كلن سير 


الله 
ل اورم 000 


)* ( 


ون ركابه الظفريشق بلاد الشام نحو بيت العقدس حاملا 
معه الصليب الاعظم : اكلن عند ذلك يذكر ماوقع له في '- 
مفسكره مذ حين .إن طلع عليه جماعة من فرسان البداو 
عليهم ٠‏ دحدة بن خلدفة ! :يحمل إليه كتاب 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلح لاشك ف أن الامبراطور قد 
سفع بدا أجابٍ به كسرىي شق الكتاب ومزقه وكتب إلى ' 
عاملة على إقليم حمير يامرد: أن أبعث إلي يرس هذا الرجل 
الذى ف الحجاز ولكن هرقل فع ذلك أرسيل ردا حسنا وسار 
ف سبيله لم يعكر شىء صفاءد:ولم يعر امر تلك السرسالة 
افتياما وفباكان هر بسر مو فبومن لباب الذتيي _ 
بين الطرق المتعرجة قاصدا الى الكنئيسة القائمة على جبل 
الزبتون . وفيما كان الناس أحوله ينشسدون أناشيد, 


النمر .كانت سرية من ثلاثة الاف فارس أرنلها الثبيات ين 
صلى الله عليه وسلم ‏ تسير فى الصصحراء إلى مؤتة . ...وفيت 


ذلك الحين يد أت الحرب مع الدولة الرومانية فلم ثنته حثئ ي 
سنة 14ه وفيها سلمت القسطئطينية للاسلام ونقش- 


اسم النبى العربى صلى الله عليه وسلم ‏ حيث هو - 


اليوم على جدران كنيسة.أيا صوفيا . ب كن 


بعدها .عودا على بدء »يؤر ٠ ٠‏ بتلر لفتح الشام . 
فيبدا [ بماكان من تهلون هرقل بالاسلام والنبى - علي 


الصلاة والملام . وكان وقتئدأقذتشر الاسلام ال جزيرة. 1 
العرب وبلغ ظله أكناف الامبراطورية والامبواطور لم ...سج الاي 
ل ذلك إلاما اعتانت الدؤلة أن تمعد له من غارات أ هل 


5 
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ميموما بامر البلاد يعد جلاء الفرس ٠. ٠‏ وكان فوق كل ذلك 
يجب ان ينفذ ما اختمر-ق ذهنه منذ زمن طويل من أمر 
الكئيسة المسيحية وتوحيد مذاهيها حتى يقوم التوحيد 
على الوفاق لاعلى الجبر و الاضطرار : 0 

وأراد أمرا .وأراد الله غيره . ٍ 

لاو فول عل الشعوب التي رفت البذق 
الموحد ولم ترض به بديلا عن مذهبها . 

وفتح المسلمون مدائن السام وسار٠‏ “لقن 
الوليد ٠‏ من اليرهوك الى يصررّى ثم الى دمشق فحامرها 

حتى اسلمهالهم حاكمها سئة 52م ,على عهد ضمن سلامة 


١‏ الفلا وماندلكون وأبقى كناتسيم 3 ابدنهم . وكان فرقل 


قبل تسلبم حاضرة الشنام. .قد ارسل جيشا بقيادة أخيه 
٠‏ تيودوز.. اكب عدد!.وعدة من جبش خالد , فانتهت 
المعركة الحلسمة بهزينة عمسكر الروم .ويلغ الندا مرقل 
وهو بانطاكية فهزته المتدمة .وأبحر إلى القسطنينية 
منكدكرا مهزوما ل شه ملبتشرسنة 1571م - 1١‏ هب 
ووذع الشام: | وذاعانا أطولدد'| وقد اضماع قواد 
سدى إن نضال لاقائدة فيه .+ واسننفد لافته ثلاث سنين ٠‏ 
يريد نوجيد الكئيسة عينا ,مم . 


. | ويج ًالود عل سعايطة م 
سكن .و أنه لاش جر علية الدمارر والويال 5 


110 0 


فتحت الشام م 2 


المنحراء م ا ا فإ لقاء فعها غذا يشي اله إذا سر وأخان|: لو 


لمقلومته . ولكن قضى الله أن ذلك لايكون . فقد كان هرقل”. 


- 


, 


/ 


الهمرة 


0/ الطنم والقارو ضرم 
ش قلاع ويا ا ّ ٠‏ التاريخ : ه/ م / ١464.‏ 
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لاخطفك الدينى والفتخ لاسلس ذى مدونانا شهود شهود 5 


لست مؤرخة . ولكنى فارئة للتاريخ 

يؤرغ. د., الفريد بتلر لفتح مص + ومصادره الأصول بين يديه . على رجاء أن يفسر منها 
[ مالايزال العالم أجمع نْ عجب منه : فماكان لاحد أن يذهب نه الظن ويبعد مه الخيال . إلى أنه لن تمر 
عشرون سنة على حكم الفرس لمصر حتى وجليهم الروم عنها الاير الروخ ودكبو كر انهم ويسدي 
الردركر ب العاب الاسياة قو او ااام * 


الل 
زر اكليم والمزآرو قرام 


الشاغل وهمه الاكبر ]. 


| الظافرة. . 


كان على الكئيسة المصرية. البطريق بنيامين . قائما 

مقام آخر بطارقة القبط ف عهد الفرس ‏ وكان ينيامين حبيبا 
إلى الناس لم يتساهل فى أمر من الدين ولاغض الطرف عن 
| رذيلة ل الخلق ‏ حين جاء ٠‏ قيرس . معينا من هرقل 


: على مذهبه ..وسجل التاريخ ,من مدونات شهود العصر : 
| [ لم يفطن هرقل إلى أن مذهبه قد ياباه أهل فصر . ولسم 
يعرف أنهم إذا أبوا ذلك المذهب كلن شر الطرق إلى ضمهم 
: إليه , أن يرغمهم عليه ويقذف به إل حلوقهم إذا كانوا قسد 
كرهوا مذاقه . وكان من رأى ذلك العصر أن أمور السدين 
والعقيدة مما ينبفى للدولة أن تقوم عليه ويصذر الناس 
| عن أمرهافيه . ولم يكن الامبراطور هرقل ل هذا الشان 
أحكم رايا من أهل عصره . فعقد النية على أن يظهر 
: المذهب الذى صاغه رؤساء الدين الثلاثة . الشرقيون ٠‏ ف 
دولته على كل ماعداه من المذاهب المخالفة له . متوسلا 
| الى غرضه بكل الوسائل ,.حسنها وقبيحها ‏ ولكنه كان كمن 
بسعى إلى المصائب سعيا . وذلك أنه اختار لمصر رجلا 
نْحسا قاسيا أخفق ف سعبه لتوحيد المذهب .فسلم أمل 


اضطهاد مذهيهم حتى استحال أن يبقى إل القبطولاء لدولة 
١‏ الروم .وكان ظالما ف حكمه حتى كره الناس دولته . ومهد 
السبيل الى فتح العرب البلا ٠ ٠‏ .. .. ْ 

[ وكان خطا فلحشا أن لم يستشر أحد البطريق القبطى 
بنيامين ل رأى القبط فيما يراد إدخاله من البدعة عليهم ٠‏ 
أفَإن المذهب الجديد كان محتوما عليه ألا يلقى لل فصر 
! نجاحا : فنا هو إلا أن قدم . قيرس ٠‏ الاسكئدرية ف خريف 
|سنة ١111م‏ .حتى هرب منها البطريق بنيامين . وقبل أن 
أيفادر الكئيسة خطب ف جمع من الفسس والرعية فحضهم 
على الثبات على عقيدتهم حتى بو افيهم الموت . ثم كتب الى 
أساقفته جميغا يأمرهم بالهجرة إلى الجبال والمصحارى 


2) 


|[ كانت عثرة الامبراطور هرقل . أنجاءثه دعوة الثنى ‏ ضملى الله عليه وسلم ‏ إلى الاسلام ب 
وهرفل فى اوج مجده وموكب انتصاره على الفرس و اخنفاله بإعادة المسليب الاعظلمإلىم ست 
المقدس ‏ فغضن من الرسالة والرسول :. وبلفت رايات الاسلام أكناف الامبراطورية فتهاون بها]:. , 3 
وشغل عنها بتحقيق حلمه الكبير توحيد الكنيسة المسيحية طبقالقرار . مجمع خلقيدوئية ٠‏ سنة 


لبطرقة الاسكندرية ومكلقا من الامبراطور بحمل اهل مصر. 


مصر العسف لمدة عشر سنين أمعن فيهاما اسستطع في 1 


' التاريخ : © / ي / 1990 


٠1م‏ .. الذى كان سر حوادثٌ تاريخهح جميعا . فددا سجل الواق .وسار المستلمون الى الشسام 
وأهلها فق محنة الاكراه على المذهب البغيض . ففنحت الشام بعد معركة حاسمة بين خالد بن 
الوليد . رضى الله عنه . وتيودور شقيقالأمبراطور هرقل الذى أبحر من. أنطاكية .إلى 
٠‏ القسطنطشدة . مهزوما مذكتدرا خائر العزيمة واهن القوة . ولايزال توحيد الكنيسة شفله 


واتجهت الاحداث إلى فلسظين ومصر .و الافق مشحون بشائعات و اقاصيص عن حركة الاسلام 


ٍْ | إن تكن وهمبة فإنهاتدل على أمرواحد لاشك فيه ولا يكذبه التاريخ . وذلك انه فد شاعت نبوءة 
: ارتحفت لها افئدة المسدٍ لمسيحيين . وهى أن الاسلام حق و أن نصره محفق / : 
: لبتواروا فيها حثى يرفع الله عنهم غضسيه ٠وتوقم‏ 


بعضهم . ل رواية بتلرء أنهم سيلقون العسف والظلم 


عشر سنين ثم يرفع ذلك عنهم ٠‏ . : 
[ وخرج خفية من الاسكندرية .وتجول فى الصحراء 
والقفار ‏ شرقى الصعيد ‏ حتى نَرّل بوادى النطرون 
قريبا من قوص فاقام هنك بدير صغير ل الصحراء . غير 
يعيد من قوص .٠‏ 

وانتنشرت الاديرة لى نجوع الصحراء ومنعزل القرى 


.وجنود السلطة بلاحقونهم ل مطاردة عنيفة شرسة .حيث 


يتعرضون لتعذيب رهيب نقل ٠‏ يتلر ٠نماذج‏ من أفاعيله ٠‏ 
من ( ترجمة الراهب صمويل الزاهد ) كتبت فق عصر 
الاضطهاد . وأخرى مسن ( تاريخ البطريق القبسطي 
اسحاق ) الذى استشهد غرقا بعد تعذيب شسيطائي ؛ ل 
ستة 1647م .لم يقهروه ,بل انتصر عليهم يإيمائه وثياته 
على مذهبه . : 
ونقل من ( كتاب ساويرس ) : ماترجمته : [ ماكان 
الاضطهاد إلاليزيد المؤمنين إيمانا بدل أن يفتئهم عنسه 
ويقضى عليه .. كانت الشدائك قتوالى على المذهب 
والعصائب تفتك باصحابه وظل قويا لم تلن قناته , ولكن 
حد ذلك البطش بلغ نقوسهم فثلمها . وجعل مدة ظلم تلك 
السنوات العشر وظلا مها سيبا ف ضياع كل امل في السلام 
إذ استفحل الآمر واستمر مرير العداوة والكراهة لسلطان 
الدولة البيزنطية ] . : ا 
وتساعل . بتلر ١‏ ومدونات شهود العصر بين يديه : 
[ وليت شعرى ماذا كان يدور ينفوس اهيل مصر اذ ذاك 5 
وباى عين كانوا ينظرون الى الحسركة ‏ الإسلامية ٠‏ 
العظيمة التى قامت ف بلاد العرب فما لبثت ان قرعت بلاد 
الشام وهزت مداثنها هرًا . وإنه لمدا يشرف القبط أننا 


لمر 


7ز/ ارم والفزاروضرم 


7 ر 
بالعلرماتا 


لإمحداى دليل تبعث عل الثلن باتهم تخلروا اموس موي 
نظرة الميل و الرضا قبل علمهم بها . على أنهم لابد قد بلفهم 
ان المسلمين يتركون للمسيحيين أمور دينهم . ولعلهسم 
توقعوا أن نصر المسلمين قد يخفف عنهم مالاقوه ل 
السئوات العشر من الظلم الذى بْزْل بهم الى حضيض من 
الشقاء لا أمل عه .فرأوا أن مجيء المسلمين نازلة ينتقم 
الله لهم بها من ظالميهم . و هكذا دفع سوء الحكم خير بلاد 
اتدولة الامبراطورية الى مازق ما اضيقه ! ولسنا نستطيع 
أن ذعرف جناية من هذه ؟ أ جتادة عرفل وقد أطاعه 
الفقوقس -قيرّس _فيما أمربه من الشر ؟ أم 00 
المقوقس ؟فمن الجلى أن هرقل كان يقصد ف عبد أ أمره إلى 
قصد نبيل ,فماكلن أعظم أن يخلع على الكنيسة من السلام 
مثل كما خلع على الدولة , ولكنه لم يعرف ثبات الئاس علي 
أددائهم وحرصهم عليها , ولم يعرف أن الدين كان متقلغلا 


أعمق فجاج الدولة , و أنه إذا شاء أن بنزعه بالقوة كلن, 


ذلك أشد الخطر على حياتها ... . 0 .. ِ 
[ وكذلك كان اختداره لمن ينفذ أغراضه غير موقق فقد 
أرسل الى مصر رجلا ليعيد السلام »و أرسل كلمة يقصد بها 
نشر السلام فلم يؤدها الرسول أو لم يسمع بها الناس ٠‏ 
و أما الاضطهاد فلاشك ف أنه قد وافق عليه وأقره . ولكنه 
قد يكون اقره بعد أن لم يجد عنه محيصا فى حين أن 
قيرس لجا إلى العسف باد يءذى بدء .. ومهما يكن من شىء 
فقد كان رأى الامبراطور قل القضاء على اختلاف المذاهب 
بامر منه . رإيا مبعثه الخيل والوهم : فقد ظن أنه 
يستطيع تهدئة عواصف الخلاف قرأى أنه زادها شسدة ٠‏ 
ولم يستطع الصبر على الخيبة ولم يرض أن يدع الأمور إلى ٠‏ 
الزمن ويلزم جانب الاعتدالى , فعزم أن يسعى للسسلام 

بخوض حرب ديئية قل مصر والشام ,فكان بعمله هذا يمهد 


التاريخ : ه / يم / 199٠‏ 


السديل ف القطرين لمطلع جنود الاسلام 1 
بهذه الصفحة ختم . د . بتلر ٠‏ فصل ( الامغسطهاد 
الاعظم للقبط ) لى السنين العشر للاكراه المذهبى . 
مسيؤقة يفتح . خالد بن الوليد ٠‏ رضى الله عنه ‏ لمدائن 
القيام .00 - 1 
بعدهاكان مسير ٠‏ عمرو بن العاصض .رضى الله عذه الى 
مصر. واغلب الظن أن قيرس ‏ المقوقس -_كلن موقنا أن 
المسلدين لابذ لهم أن يسيروا إلى مصر بعد أن تخلص لهم 
الشام ٠‏ . 1 1 
وفتحت مصر ‏ لق مستهل المحرم سئة ٠شقدءر‏ يامان 
لاهل مصر على أنفسهم وملتهم وأموالهم وكثادسهم 
وصليبهم وبرهم وبحرهم .و أن على أهل مصر الجزية إذا 
اجتمعو! على هذا الصلح وانتهت زبادة نهرهم ‏ و أن على 
ماقي كتاب الصلح عهد الله وذمة رس وله وذمسسم 
المؤيتين .٠‏ 0000 1 2 . 
, ويرى ٠بتظرء[‏ أن نص الشروط ف كتاب المصلح ل 
الرواية الاسلامية ليس فيه خلاف عماجاء فى ( كتاب حنا 
النقيوسي ) وان كان أحدهما مكملا للاخر . وختم تاريخه 
لفتح مصر بالفتح ل ل و 
1م .وهل كان عئوة أو صلحا ؟. وخنر ماقدل فى هذا ٠‏ 
الشان ملجاء ف كتاب المقريزى ‏ الخطط ‏ فإنه الست 
الاراء المختلفة و أوضحها ابضاحا عظيما و أسئد كل قول 
الى صلحيه .و اقوى الادلة في ذلك كله مادلت على أن اللتح 
كلن ملحا . و أن خير مانلخص به الامر كله ٠‏ أن نسورد 
ماقاله شيخ من القدماء ‏ ابن شهاب السزهرى . الحافظ 
«الاملم آنّسمع رجلا يقول :انه لم يكن لمصر غهد . فرد ٠‏ 
رضى أله عنه : قاثلا :. مليبالى أنالأيصلى من قال إنه ليس 
لهم عهد ٠ .٠‏ 


اله 


ار اقيم 22 
تطاع جزرماجالغلومات ٠‏ ' التاريخ : 3 / ع / 1996 
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هذا الموسم الكبير , أعيد قراءة كتاب . الدكتور الفريد بتلر ‏ ل فتع العرب الاسلامي لمصر , 
وقد ترحمه أستاذنا المؤرخ الاديب ٠‏ محمد فريد ابو حديد ٠منذ‏ أكثر من نصف قرن .وجد عل حياتنا 
وحياة العالم أجمع من الاحداث والنوازلهما جد فلو أنلى أن أضيف الى عنوان الكتاب فق رؤيتى 
الجديدة . جملة شارحة لمو ضوعه ومادته وغليلته . لكانت التفسير الدينى لفتح فصر , 


لمن 
0ار اليم واكزاروفرام 


تطاع زربا الغلريات 


3 / ع / ه٠ووا‏ 


' التاريخ 


عليها فيعطى التاريخ تفسيره ومنطقه . 


وقد سبق فى حديث الامس ومتقيله . مليشتهد لقلهور العامل الدينى ف توجيه الاحداتث ومسار 
الو قائعم. . يستقطب سائر العواعل الأخري اقتصادية و اجتباعية وثقافية .فى تفاعل مؤثر , مهيمنا 


حدنث النوم يتعلق بعا اخرت اليه أمس وقاقئتة :من وقرَ أصوله ومراجعه العربية 
الاسلامية , والفربية الحديثة . و القبطية و السريانية والبونائية لمؤرخين عاصروا حركة الفتح ‏ 
فكلئو! شهود عصرها شق على مثلى ان جاعت نقول الكتاب من هذد المصادر بالتقويم الميلادى - 
الرومانى . كما جاعت بهذا التقويم الاحداث الكبرى لحركة الفتح ومقدماته وأوائله . ونتائجه 0 
وأواخره . وقد سجل قائمة بها بين يدى الكتاب .يتواريخها المبلادية . واذ لانعرف لاحداث الفتح 
_. وتاريخ مصر الاسلامية ‏ وسائرتاريخهاو أعلام رجالهاو أعيان مؤرخيها .حتى القرن الماضى ‏ غير 
الكارت الهجرى احيدتي حا مايا جيتر عتين مقلينة لاجد أخذوا لغلا عند بار . على الرواية 


العربية ف مصادرنا الاسلامية 


وذكرت أنناتتد اعى اليوم إلى توحيد رؤبة الهلال ونختلف عل رؤيته بالمواقيت الشرعدة . مسع 
واقع اختلاف التقلويح المعمول بها ف ملدان الوطن العربى والعالم الاسلامى . ولعلها مختلفة كذلك 
أقطار المجالس المتحدد و المؤسسات والمنظمات العربية .وليس هذا يعجييب من مفارقات 


المرحلة مما حارت الدرية فيه . 


ولقد التمست للدكتور بتر من العزر مالاو جه لالتماسه لمن لم يتحرجوا من تحريف التاريخ لما 
يدرسون من تاريخ وطئنا و أمتنا بالتقويم الرومى المبلادى .. وهو في مصادرهم للتساريخ الدينى 


والسياسي . والادبي 


الت _بالتقويم الهجرى فيخرج . إلبناعقيما أصم . أبعد مايكون عما نعلم 
ونحفظ ونعى من ١‏ تاريحنا الى مطلع العصر الحديث . مسلوبا كذلك من روح 


الزمان التى تعطى 


الإحداث ف فكرنا ووجداننا . نيضها الحى و ابعلدها المترامية . 


ويحضرنى من واقع تاريخنا المعاصر , يوم عاشر 

رمضان . لا أقحمه ههذا بعشو ائية المصادفة فذلك ليس 
من منهاج مررستنا الاسلامية . مل ذاك دأبسى فى حديث 
رمضان منذ عشر سئين .لم يمربى اليوم العاشر منه الا 
كلن الحديث له وعنه . أتساعل كلما استقبلنا ذكرى النصر 
فيه . سئة بعد أخرى . عن وجه استبدالنا باليوم 
المشهود . بديلا أصم الدلالة أخرس الايحاء ٠١‏ 

وقلت وأقول ان النصر مؤرخ ف وجداني ووعيي 
باليوم العاشر من رمضدان .و أوقن أنه كذلك في ضمير الامة 
ووجدان الشعب فحن عل موعد من ذكراه كلها استقيلدا 
هذا الدوم المشهود .من الشهر المعظم . 

وبمربى البوم السادس من أكتوي كل غام فلا أحفل به 1 
ولولا مادصل الى سمعى من أصداء الاحتفال الرسمى فى 
سادس أكتوبر باعياد النصر .لماخطر على بالى أنه وافق 
يوم انتصارنا ف الكاشر من شهر رمضان . 

ولم أدر .ولا أدرى .كيف ولمومتى .بدأ هذا التحول 
الذى استيدل سادس أكتوبر بالعاشر من رمضان * 

: الذى أدريه أننا بهذا البديل . تنصرف النظر عن لسواء 
المعركة الظافرة . ونخطىء فهم منصقها وواقعيا 
ومفزاها . ونغفل عن موازين القوى النى قررت مصيرها ىٌ 
يوم النصر .وق ايام أخر مشهودلت .قبله وبعدد . 
1 قبل ذلك البوم الاغر بست سنين ٠‏ كلن يسوم ادن 
يونية المشئوم اع الى يورو لت كن صويية 
الاسلامى بالهجرد النبوية 


ولم تعرف له لواء .بل سيق جندنا الى سسينا فق رحلة 
موت . متلفاسيق جند الاردن والشام الى مصبارعهم ف ١‏ 
البحر الديت و على سفوح الجو لان يالوية شتى متنافرة ١ ٠‏ 
لمراكز سلطة متضاغتة .وعد فيو حرا متداكرة ( كل 
حزب بمالديهم فرحون ) 0 ١‏ 


واختطلت صبحات الاستثفار قي نشار قبيح منكر : 
التدس فيه أمرنا على عالم اليوم لابدرى لمن كانت التلبية .. 
ا أخرسها 
ازيز ز طائرات العدو , وحصدتهم قذائفها حصلدا .. 
وتمزقت أشلاؤهم وتركت بالقراء طعلنا لسباع الطير, 
ووحش الفلا وهوام الآرض ./ : 
وطال علينا الليل ست سئين كانها دهر وغلب على 
ظن الدنيا أن أرو احنا صدئت بماتراكم عليها من قهر .و أن 
وعينا عطله مانتعاطى من مخدرات ومنومات , والعدو 
بعريد منتشيا يما انتهك من حرماتنا .ويرسخ قواعدد فيما 
اغتصب من ديارنا .بو طاد قرصان وخبلاء قاهر .. 
حتى كان ذلك اليوم الاغر الذى هز العالم كله بثبا 
اقتحام جيشنا معاقل عدو زعم أنه لايفلب ! ١‏ 
جنودنا البواسل عبروا مخاض الهزيمة والاحباط . 
ودكوا سيد الطاغوت . ورفهعوا راية الكنانة المنصورة على 
ساحة سيناء مكبرين مهللين . لبيك اللهم لبيك .. 


اماة 


0 انيم ؟ كط 


وعلى الساحة التى طهروها من رجس الفزو وعار 
الاغتصاب خروا ساجدين . 

وتناولوا وجبة إلافطار بعد امساك ست سنين مؤرقة 
بثار الضحايا 

و معهم كان اخو 3 لهم من الحند المقارية و المشسارقة 8 
قد ودعوا اهلبهم وديارهم .و رحفوا إلى الجبهة يقاتلون في 
سبيل الله صفا واحدا بلواء واحد . 

وسهرت الدنيا مع ملايين المسلمين ىكل جامع ومسجد 
وزاوية بديار الاسلام * بنسدون دعاء الفتح 
© الله أكير الله أكبر الله أكير 
لا اله إلا الله وحده 5 
صدق وعدد .ونصر عبدرد , 

وأعز جنده وهزم الاحزاب وحده) 

الله تعالى كانت التلبية ‏ - 3 

وناسمه عزوجل كانت التعيئة والاحتشاد ” 1 


من احل هذا . تساءلت و أتساعل منذ حجيوا عشي 2 


رمضان كيف .ولم .ومتى .كان التحول بذكرى النصر 
واستبدال سادس أكتوبر بالعاشر من رمضانٌ » 
هذا البديل معزؤل عن وجدان الشعب وضمير الامسة . 


مقطوع الصلة بمنطق النصر ف يومه الاغر من شسهرنا 
المعظم . ومن تاريخنا الاسلامي بوجه عام . 

كررت التسلؤل في كل موسم ولم أسمع جوابا ولا ردا . 
وملكان للتساؤل وجه ,لو أن هذا البديل الاصم ظهر ١‏ 
فينا تلقائيا عقب يوم النصر ..فتحمله على المجاراة لما 
أخذنا به فى تاربخنا الحديث من العمل بتقويم الفرنجة 


ا التاريخ : 5 / ع / 199٠‏ 


ولا كان مظنة أن نستريب فيه . لو أن الدولة كلشفت 
الشعب بدواعي العدول عن عاشر رمضسان إلى يسادس 
أكتوير . ولو بظاهر العذر بالمفروض علينا من مسسايرة 
التقويم المنمول به ف عالم اليوم اللسذى تحظى فيه 
بعضوية المؤسسات الدولية 

الذى رابنى من أمر هذا البديل العقيم أنذلو اميه 
عفويا تلقائيا يوم النصر .بل تسرب الينا على غفلة منالم 
يصدر به مرسوم جمهورى أو قرار وزارى فيما أعلم . 
قصارى علمى أننا مضينا لسنتين أو ثلاث نحتفل بعيد 
النصر ف يومه الشرعى عاشر رمضان واختطت السدولة 
مدينة عاشر رمضان شرقى القاهرة و أطلقت اسمه ٠‏ تسمنا 
به . على الباخرة النيلية عاشر رمضان , 

كويد | تحتحب يلد ريج وينوارى فنا انيلا ليقت 
موضعالسادس أكتوير الذى طرأ علينا فيما يشبه التسلل 
الحذر . والثرقب لما يحتمل من وقع هذا البديل الطارىء 
الذي لنت أن فيين عل زكرئ النصن «مل حيث لاندرىا. 
متى.وكيف .ولمو' + ١0‏ 
أختط العو سين سائسس أعتورة ججنوقي" الفاصمة . 
و أقام كوبرى سادس أكتوبرق قلب العاصمة . وأخرج 
مجلة سلدس أكتوير دورية شهرية  ..‏ * 

وستة بعد سثئة .توالت مواكب الاحتفال الرسمى بعيد 
النصر في سادس اكتوير . تقام ياسمه المهرجاتات 
والمعارض وتعطل دور العلم والعمل . وتعبا أجهزة 
الاعلام مرئية ومسموعة ومقروءه لترسخ هذا البديل" 
الطترىء والالحاح على صرفنا اليه والتّيكين له منا 

فهل هى جاذبية التقويم المستورد» أو ظاهرة عصرية . 


تنمينا الى تقويم ياباطرة الرومان و الهتها الوثنية 4 


لست على بينة من الامر فحسبى أن أتلو من كلمات ربى 
١‏ المتحان اذى هو أزتي يق خوخير * 
صدق الله العظيم -: ..' : 6 


الهمزة 


0 انيم 0١‏ كرام 
تطاع زرياجالغارماتز ش 00 التاريخ : ا / ع /0وا 


١ 0‏ 5 58 ْ 
لت الخسساطسى, : 
استاذ التفسير والدراسات العلياء 
كلية الشريعة ‏ جامعة القرويين 


هدية مصوية قبل الفتح إلى النبى عليه الحلا والسلام 


. الزمان : السنتان السايسة والسابعة للهجرة  .‏ ©“ 
المكان :بين دار الهجرة ومصر ف السئة السادسة الماك أنحديية يل اليل بر سواط 
الله عليه وسلم والمشر كين من فريشس يش وصفه الله تعال بالفتح المبين , فْ.سورة الفتح النى بشرت 


المؤمندن يدجول المسجد الحرام أمنين محرمين لايخافون .وقد صدتهم فريش فل ثلك السئة . عن 
البيث العتيق الذي خرجو! ساعين البه للهمرة لا يريد ون قتالا - 

وفترة الهدتة . السنة الاولى منها .رأى المصطفى صبلى الله علده وسلم ولواء الاسلام يوشك أن ' 
يجمع كل قبائل العرب أمة واحدة , أن يبلغ الدعوة ملوك الوقت والامراء , وخرجت كتبه مع رسله 
اليهم . يدعو هم فيها الى الاسلام يي ل . الاميراطور هرقل .٠وعلى‏ 
مصر ناشه . المقوقس ١ : 1 . ٠‏ 


للقة 
0ل التفطليم والللاروضيام 


تطاع ؤرما جالفلرمات ش ' التاريخ : /ا'/ ع / 590 ا 


اي ا جا جر جنر - 5 . 
“وكانت-مارية .هناك شابة مليحة نبيلة :ولدت ل ٠‏ حفن .قرية عتيقة منكورة . أنصنا ٠‏ 
بصعيد مصير .على الضفة الشرقية للنيل نجاه الاشمونين ‏ لاب قبجلى وأم مسيحية رومية , 
و أمضت بها حدانتها الاويي قبل ان تنتقل ف مطلع شبابها الباكر .مع أختهاء سيرين .الى قصر 
. الحاكم بالاسكنيرية .قاعدة الحكم ومقر الكئيسة الكبرى .وقد سمعت هناك .نبا ظهور نبى ف بلاد 
العرب , يدعو الى دين سملوى جديد . وكانت هى و أختها بالقصر حين وفد . حاطب بن أببي 
» بلتعة ٠‏ رفى الله هنه . بكتاب آلئبي صلى الله عليه وسلم الى المقوقس .و أذن له فق المثول فق ' 
حضرته وأكرم وفادته وترجمت الرسالة : 
( يسم الله الرحمن الرحيم ) 
من محمد بن عبدالله الى المقوقس عنليم القبط : سلام على من اتبع الهدى . أمابعد فإني أدعوك 
بدعاية الاسلام ٠‏ . لسلم تسلم يتك الله آحرك مرتين , فإن ثوليت فإن عليك اثم القيط :. يا آهل 
الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بينتاء وبينكم أن لا نعبد إلا الله. ولانشرك به شسيئا ولا يتخذ 
بعضنا بهضا أربابا من دون الله . مإنتولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون ) 
وتحدث ٠‏ المقوقس . مع حاطب طويلا . فساله عن صبفة النبى وما يدعو اليه . ثم فكر مليا- 
قبل أن يمصارح حاطبا بان القبط لا تطلوعه ف( دينها . 
وضن يملكه .و أملى رده على كتاب النبى صل الله عليه وسلم : 
| .. أما بعل فقد قرأت كتادك وفهمتمافيه . وكنت أعلم ان شسياقد بقى . وكنت أظن اند يخرج 
نانشسام . وقد أكرمت رسولك وبعئت اليك بجاريتين لهما مكان ف القدط عظيع وهدية كسوة ومطية 
لتركبها والسلام عليك , 
ودفع الكتاب الى حاطب معتذراعما بعلم من شدة تمسك 
القبط بدينهم . وموصيا اياه بان يكثم عنهم ما كان من 
محاورةبيتهما . 0 . 
5 3 عل و 2 
وانطلق . حاطب . رفى الله عنه عائدا الى المديئة 
المنورة , وملرية وسبيرين معه .قد أوحشسهما فراق الوطن 
الحددب . حتى اذا غلبت عنهما آخر معالمه . القتانظرة ' 
اسبه على الافق تجاه . ولم يغب عن . حاطب .ما 
يشجيهما فاقدل عليهما يحدثهما عن بلاده و عن الذبى صل 
الله عليه وسلم فانشرح قليهما للاسلام ونبيه الكريم - 
وق رواية أن حاطبا عرض عليهما الاسلام ورغبهما فيه 
فاسلمتا ) حتى بلغ الركب المدينة المنورة أوائل سنئة 
سبع للهجرة . ونلقى صل الله عليه وسلم كتاب المقوقس 
وهديته , فاكتفى بمارية القبطية .ووهب اختها سيرين ٠‏ 
شاعره حسان بر نايت الانصارى الخزرجى . رضى الله : 
عنه 


ومضى عام أو نجو من عامو. مارية ..سعيدة بحظوتها 
لدى المصطفى عليه الصلاة والسلام . قد اطمان بها 
المقام لرعليته  ١‏ ا 
وانحصرت أمانبها وخواطرها في شخص النبى العظيم 
الذى شرفت بصحبته من حيث لا تحتسب . فكان لها الأهل 
والوطن . وكانت تحمل فق ملامحها سحر مصير . ول 
اعطافها أريح الوادي العطر . وتطيف بها رؤى مثيسرة 
لاضاف ملكات مجر . على أنها كانت مشوقة لان تستعيد 
قصة . هاحر . المصرية التى جاءت من أرض النيسل 
وحملت من سيدها . ابراهيم .قلا ولدت له . اسماعيل ٠‏ 
غلرت سيدتها ٠‏ سارة ٠‏ امرأة ابراهيم . فخسرج بولده 
رضيعا في أحضان أعه هاجر . حتى بلغ البيت العتيق 
فتركهما هناك . والوادى وقتئذ قفرخلاء . وترك لهما .: 
بعض زاد وماء .ثم عاد الى أرض كذهان . فلما تفد الزاد ** 
:والماء و لوشك الرضيع على الهلاك ظما .راحت تسعى بين 


ا 


لنفايم واللاروضيا 
تطاع «زريا بال 


الماة النو برل لة . شوطا بعد شوط” .لتنظر من 
فوقهما ال أرجاء انه اذى لعل فيه لكر امن حياة ولاأثر. 

و أدركتهما رحمة الله . انيثق نبع زمزم من المسخر فرد 
الحياة الى الرضيع المحتضر . ودبت الحياة فى الوادى 
الأجرد غير ذى زرع . 


وألفت ٠‏ مسارية ٠‏ أن تفكرال خلوتها ., فى هاجر 
ومصريتها وأمومتها لاسماعيل جد العرب . فلم تخطىء 
ملافح تدنيه د : كلتاهما من مصر .وكانت هاجرهبة 
للنبى ابراهيح عليه السلام من القصر الملكى يمنف . كفا 
أن مارية هدية من القصر الملكى بالاسكندرية .الى النيتى 
محمد صلى الله عليه وسلم . وقد أثلرت كلتاهما غبرد 
السيدات الحرائر ١ق‏ الديت النبوي .لكن. هاجر . كانت 
أمالولد ابراهيم .فهل تحظى ء مارية ٠‏ ايان تكون أهالولد. 
محمد , صلوات الله علية وسبلافه . 

ها أبعد الامنية ؛لكن لاشوء على الله ع وجل 
بمستيعد : حملت ٠‏ مارية ٠‏ وولدت للحبيب . وفلض 
١‏ عالمهنا المشترك بالفبطة والهتاءة” . 0 
واحتفل البيت النبوى والمدينة المثورة بالوليد” 


العزيز اطي د ولاو ري 
وارساعة . 5 


كان قد مضى على وفاة. ري : أم المؤمنين الاولى :- 


السيدة خديجة رضى الله عنها : نحوا من عشر سنين. لم 
يرزق فيها المصطفي ولدا من غيرها . وقد ثكل ولديه منها 

٠‏ التاسم وعبد الله . رضيعين .“ثم جكل بناته من السيدة 
خديجة . السيدات رقية وأم كلثوم وزينب الكبرى ,لم 
يبوله غير. الزهراء ٠‏ وغدر هذا الوليد ابراهيم .سن 
( مارية القبطبة ) هديته الغالية من مصر . 

عد ب 

لكن سعادتهما مابه لم تطل . ْ 

مرض . ابراهيم اول مل تمن عدر ٠‏ وكان لا 
يزال بيت ظئره .وسهرت عليه أمه تمرضه وقلبها يذوب 
“من وجد ولهفة .وجاء أبوه صل الله علية وسسلم . 
فوضعه ق حجره وهو يجول بنفسه فيقول أبوه : 

٠‏ إناياابراهيم لا نفني غذك من الله شيئا ٠.‏ وذرفت عيناه 
الدمع . ومعه صاحبه . عبدالرحمن بن عوف . يقول 
مواسيا : . وأنت يا رسول الله ؟ فقال صلى الله عليه 
وسلم ١:‏ يا ابن عوف . انها رحمة .ثم أتبعها أخرى 
+ وقال :. ان العين تدمع و القلب يحزن و لا نقول إلا ما يرضي 
رمنا ا .وإنالله وإنا إليه 
راجعون ٠‏ مثفق عليه 


بيده فى قبره . وسوئ عليه الثرى “ونا تتام ُ 


التاريخ : لا / ع / 01990 


توق .عليه السلام .العشر خلون من شهر ربيع الاول 
أسنة عشر من الهجرة على الارجح . 

وعئل علئه أروه الممطل لراك الللاوشلايه عليه 
وعلى أله وصحيه .. ثم شيهوه الى البقبع فاضجعه والدهب. 


وأب المشيعون واجمين وقد غام افق واشكسفت 
الشمس . فقال قائلون : ٠١‏ 

- إنها انكسفت لموت إبراهيم‎ ٠ 

وانقت العلقة سبع النتي صل الله عليه وتام قصل 
بالئاس صلاة الكسوف ثم خطبهم فقال 

: إن الشمس و القبر ايان من ايات اللسه . لا يتخسفان 
لموت أحد ولا لحداثه .قفإذا رآيتم ذلك فادعوا الله وكبروا 
وصلوا وتصدقوا ‏ 

-متفق عليه من عدة طرق بالفاظ متقاربة 

: ## #ة علا اد 

وطؤى حزنه ؤقلبه الكبير صايرا مستسلما لقضاء الله 
فيه .ومارية أم ابراهيم تحلول أن تتجمل بالصبر . فإذا 
عز عليها خرجت إلى الدقيع فاستروحت لقرب فقيد ها الفال 
والتمست راحة فق البكاء كي 

ولم تطل أيام المصطفى .صل الله عليه وسلم يقد 
وفاة ابنه ابراهيم في السنة العاشرة للهجرة ‏ ففى شهر 
ربدع الاول من السنة التالية , الحسادية عشرة . لحق 
بالرفيق الاغلى وترك ٠‏ ملرية ٠‏ من بعدد . فى شبه عزلة عن 


الناس . لا نكاد.تلقى سوى أختها. سيرين ٠‏ وولدها 
٠.‏ عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الانصارى ٠رفى‏ الله 
عنهم .ولاتكاد تخرج الالكى تَرُور قبر الحدبيب المعصطقفى 


٠و‏ قدر و لدهاالغالي ابراهيم بالبقيع 5 
ال # ا اويا 

حتى لحقت بهما فقي الستة السادسة عشرة فصل عليها 
'' أمير المؤمنين عمرين الخطاب . ودفنت بالبقيع . 
الو سحي يو مو اه 008 
ا 5 صدق الله العظيْم 


فل المسجد النبوى 


اليج 
راز الأففيم والقزارو قرام 


تطاع ؤريابا ء مايَو التاريخ : 8 / ع / 1990| 


لسسع الله اللاتمن! 
ا الاي أ ' : 

ٍ 5 استاذ التفسيروالدراسات العليا 
كلية الشريعة -جامعة القروبين 


والأسسان 
, - َ 
والسحصساق 


00-١ ١00 1‏ سق 

< لابكادكتاك ل ٍالْسَيْرة النبؤية تاريخ عصر المبعث والفتوح الاسلامية .وفتح مصر وتاريخها , 

وفقه الاحكام...... يخلومن ذكروصية الذبى صل الله عليه وسلم بأهل مصر . يعدها علماء السسيرة 

ومؤرخو الاسلام من ( دلائل النبوة ) وبشهد لها واقع التاريخ ومنطق السنْنْ النادتة للمقدماته 
والنتائج ويعدها مؤرخو الفتوح من وثلئى فتح مصر ٠‏ 

وقلمايفوت البصيرة الثاقبة للمؤرخين لمح العو اقب لمجرى الاحداث ومسار حركة التاريخ ٠.‏ 

فعمى الايتهم العصريون البشريات والنذرمن صفوة الخلق . الرسل عليهم السلام ٠‏ ْ 


ساس ل لس سس س2 ا ساعد وجوه 


الاثلة 
زر التنضيم والمزرارم اكرام 


التاريخ : 8 / ع / 199٠‏ 


.وقد روى حديث الوصية مرفوعا الى رسول الله صل الله عليه وسلم . ومامنَ مسلم يشك لل 
كرو الور 00 . وقد قال الله عز وجل . خطابا لخاتم رسله 
١‏ وما أرسلتااق] و كاقة للنايس يشتيرا وتدئرا ولكن أكثر الثلسن لا معلفيون . ) ول( المسحيخين 
: من حديث بي موسى الاشعرى رضى الله عنه ا ا ل ا اد 
:| لجران : رجل من أهل الكتاب امن بنبيه وامن بمحمد .. . الحديث ‏ . : 
: لانن 
: حديث المومسة رواه. الامام مسلم مق ( صحيحهة : كتاب الفضائل .ناب الوصية ياهل مصير ), 
ْ من طريفين لحديث ابى زر الغفارى رضى الله عنه وهو من الصحابة الذين هدوا فتع مصر ‏ قال"! 


.قال رسول الله صبلى الله عليه وسيلم : 
٠‏ إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط . فاستوصوا باهلها خيرا فإنلهم ذمة ورحما ‏ وق 


: روانة : ذمة وصهرا . 

٠: ) 5‏ قال النبي صل الله عليه وسل شتوهيوا اهل فصر خيرا فدإن 
لهم نسبا وصهرا .قال المسعودى : أراد بالنسب ٠‏ هاجر أم اسماعريلين ابراهيم الخلبيل عليه 
السلام .و أراد بالصهر. +عارية القيطية الذي ايها العفرقس لانيو صل الزه عليه وسلم . فولدت 
له ابه ابراهيم عليه السلام . 

وقد أخرج الحفاظ حديث الوصية فنمختلف شرق : ومعة من الشواهد أحاديث أخر ف معناه 

ْ تقل أو دعر تسهالمو اشع ذكرغالق كنب الحدزت و اذ ثل و السميرة والاحكام . والتاريخ 
ا ا والبلسدان .... عنها الحديث المشهور ٠:‏ مصر كنانة الله ف ارضه ا م 

٠رواه‏ أبن يونس فى | كان مصرة] .وابوالمحلسن فى ( النجوم الزاهرة )و! 
زولاق قن '( فضائل مصر ) بالفاظ متقارية 

وقال التقى المقريزى :ومن فضائل مصر أن رسول اللنه 


صل الله عليه وسلم تسري من اهلها وولدله صل الله عليه .. يشتوس دق .كان فنع مصرال اللسقة العشريزة , 
وسلم من نساء مصر ولم دولد له . من غيسر السيدة للبجرة .وق الصحاية إمراء الفتح وجئدم .رواة حديثٍ 
ا إلامن مارية القبطية . ا . والمسلمون جميها يعرفون للسيدة ١‏ مارية” 

ا ا من » مكاتها لى بيت النبوة . وحظوتها لدي , 

مئن الحديث إل ( صحيح مسلم') بعين الزمئن بقدوم امسطلى يه امل واسلام ,و أمومتها لولدم عليمة : 

. إذ هى الم اد بها المنهر قّ السلام‎ ٠ مارية القبطية .دار الهجرة‎ ٠ 


أجمعميد ا شم اوه ا 52000007 


أهل مصر . وقد كان قدومها , باتفاق . فى السئة السلدسة 
للهجرد .حيث بقث الدبى صلى الله عليه وسلم يكتيه مع 
رسله إلى الملوك والامراء يدعو هم فيها إلى الاسبلام . وذلك 
بعد أنْ عقد مع قريش ( صلح الحديبية ) التي نزلت فيها 
سورة الفتح فيشرت المؤمئين بانهم سوف يدخلون 
ا ارا 0 
امنين محرمين لايخافون ‏ 
ومصر وقتئذ تحت حكم الرومان .عهد 
هرقل الذى حمل إليه الدعرة: بحية بن خليفة الكلبى ٠‏ 
رفى الله عنه فاجمل هرقل الرد . لم يكد يلقسى بالا إلى 
١>‏ 0 

ماحلكم مصر للروم ٠‏ المقوقسن ٠‏ فحمل الكتاب إليه 


بالاسكندرية ٠‏ حاطب بن أبى بلتعة .رضى الله عنه . وقد 


كلن حديث الاسس عن وفادته على ٠‏ المقوقس وها أجاب 


به .والهدية للتى بعث بها إلى النبى صلى الله عليه وسلع . 


“من مصر .وفيها ٠‏ مارية القبطية ٠‏ التي أمسطفاها صلى 
الله عليه وستلم قولدت له أيه ابزاهيم عليه السلام . 


١‏ الامبراظوز. 


3 "و كلت الو شي وهدوداك المفاوضة الاول بين قنادة 
الفريقين ففى ١‏ تاريخ الطبرى  )‏ أحداث الستة 
العشرين ن الفاتحين لما اثنهوا إلى حمسن بابليون 
و المقوقس بالاسكندرية 

[ بعث وفدا مع بسي ريم رئيس نصارى مصر , 
والأسقف أبى مريام , لمنع بلادهم . فلما تصاف الفريقان 
وهموا بالقتال قال ٠.‏ عمرو بن العاص ٠‏ : لاتعجلوا حتى 


تعذر إليكم . ولببرز إلى راهيا هزه البلاد . فلما برا إليه 


قال عمرو : أنتماراهيا هذه البلاد فلسمعا : 
إن الله بعث محمدا بالحق و أمزه يه .وأمرنا محبد به 
و أدى إليناكل الذى أمره الله بعكم مضى على الواضجة . 
وكئن مما أمرنايه الاعذار الى الناس . فنحن تد عوكم . الى 
الاسلام فمن أجابنا فمثلنا ومن لم يجبينا عرضنا عليه 


الجزية وبذلناله المنعة والإمان . وقد أعلمنا.نيينا ضلى 


الله عليه وسبلم اننا مفتتحونممم6عو أوصانا بكم حفظا 
. لرحمنا فدكم .و أن لكمإن أجدتمونانزمة اليذمة .ومماعهد 
. به إلينا أميرنا ,لستوصوا بالقبطبين خيرا لان لهم نمسة 


جح ملك ده لأ 


2 م ار 


ورجما: “ادك 3 


الرة 


رم ؟ الكزآزوفرام 


التاريخ : 8 / ي# / 1990 


أفاسترجع الراهبان مما حفظ تَاريِخْهم 
أم اسماعدل علدهنا السلام .قالا :. قرابة بعيدة لايصلها ' 
إلا الاندياء .معروفة شريفة كايا ايده باكواو د مسر 
أهل . منف . فأديل عليهم أهل عين شمس فقتل وهم 
وسلبوهم ملكهم وأغريوا .فلذلك صارت الى ٠ ٠‏ ابراهيم.. 
عليه السلام ٠‏ مرحبا نه وأهلا وأمناحتى نرجع اليك 2 

الخير ف النجوم الزاهرة . بلفظ مقارب . ويروى أن 
الصحابى الحليل . عبادة بن الصامت الانصارى : مسن' 
وجود شهود الفتح . بحث عن موضع قرية أم ابتراهيم - 
علدييا السلام 3 5 


وأثنت الاحدات 


تداول الحفاظامن عصر المبعث 
فصر أخرجها المصتفون 3 السيرةوالدلال والأحكام .+ 
والشروط و آهل الذمة .وكتب التاريخ و البلدان ٠.‏ 


وكانت موضيع عناية من مسؤرخى مصر ومن صتفوا ل 


فضائلها.و 
كما نخلت ٠١‏ حل ٠.‏ البلدة الاثرنة العتيقة اسن قري 
٠‏ أنصنا . يصعيد مصر .ف كتب الفقه والتاريخ 
والبلدان .إذ فيها ولدت ٠‏ + عارية القنطية .أ ايتراهيم ٠.‏ 


عليهماالسلام 


( معجم البلدان لياقوت )' .وق الحديث #أفدى ل 


المقوقس إلى | بى صلى الله عليه وسلم ٠‏ . مسارية .مان 
ناعن . من رستاق أنصناً 0 
عنهما . لاهل حفن 0 معاودة بسن 
سفيان . فوضع عنهم الخراج , 1 


تطلع ضرياجالفلهات 2 ظ 


4 


أووضع الخراج عنهم . 


52000 .عن الحافظ ابن كثبر أنه روي 


.ذكرى بعيدة لهاجر”' حديث الوصية ٠‏ قال رحمه الله : والمراد بالرجم أنيسم 


٠‏ اخوال اسماعيل بن ابراهيم الخليل عليهما السلام. .أفه 
-هاجر ٠‏ . وهو الذبيج كل الصحيح والد عرب الحجاز 
الذدن منهد صلى الله علية و سلم . والمراد بلصير 
يم اكوا اد لقي ان رسو اله صر الله عليا وسلم 7" 1 
آمه ملرية القبطية من قرى أنصنا . وقد وضع عتيم 
ع 


ولخي و روه ٠‏ النقى المقريزى' «فوصول يعة 

الله عليه وسلم الى النقوقس #وخوابه وجديية ال 
- تننبى عليه الصبلاة و السلام .. 

قال بعد تفصيل خبر الرد والهدية : * فولدت منارية 


عشر شهرا 
للحي عن جميع آهل ا م سم لسع 
. أيضاء .فلم يكن على أحد متها 
خراج ا ؛؟ حفن -من 
آهل مارية القبطدة وأقرياته/اتتطمو . 

وق العصر الحديث ظ ٠.‏ الاستاذ حفتى ناصفا 


, بحتا في( موطن ماردة القبطية من الديئر المصرية ) شلرك 
به رحمه الله ق مؤتير المستشرقين الدولى بعاصمة 


4 3 
0-35 
م 


0 اليوتان : أثينا ل 0 ١ه‏ 


يعي -50000 


عا اي ل ماله 
١‏ وتعرفإن الذكرى تنقع المؤمنين | مدق ا ا 


ترآ الأفضيم والقزاروضيام 
تطاع ضيابالملواتم 2 ظ 


التاريخ : 9 / يم / 199٠‏ 


استان التفسيرو الدراسات العليا 
.كلية الشريعة ‏ جامعة القرويين 


ا 2000 


0 اسان 


هه 


)4 
و 


27 
20 


- 
اه 
2 


مذ 4 


خر . 


35 
0 


5-_- 


الاكراد ق الدين .قر مصيردوله الروم الديزتليد اجمع .لاق السام ومصر قحست وتسستل 
الاصول مز مدونات سيود عصر السفو دو القئح .مساهد الذهاية الفاجعة لل امير ادلو ريه . و درفل فق 
اوج مجدد وسلتلانة . وتسليم ممالكها . لقادذ الامد الفايجحه .كما تسميها المورج الشتريني القلامد 
وأبقل مر مسائد النيابه ماكتيه د متلر مر استفر ا لمصادرد الاصول_ بقدار اطال النخلر 
1 فل الزله الاولى ٠‏ للاهدراملور شرقل ال جاعته و هو وق درو ةس لطاتد دعو د البثر محمد . صر اللد 
ث علنة وسلم الى الاسلاد فتياون بها .مد كابث الزله الناثيد ان وصلت كنابية الفتج ا اكيافت 
. اميراطوريته . نسعله عنيا همه الاكير ل توخيد الكئيسيه . ولمير فق مقازى التسلمين اخبر فقا القند 
الدولة الكبرن من غارات البدو عن اخلراف الفمران : 


ا كماحة < احوه ام ماهم .يه 


لاقل 
0راز الانافيم والابارو ضراع ظ 


تال شيابالئواتم ‏ - [ 


1589٠0 / م‎ / 9  خيراتلا‎ 


وحاء مسهد النيلية . كماضيورد 


د بتلر قال .فى الفجميل الاشير لغتّج السام 


: | وسما كانت السحب الدكناء تتعالى بعضيافوقٌ بض 3 الافجلار المضتليدن بالإكراد فى الدين 
لتوحيد الكيسة كانت اعمال هرقل قد حلدقت سيرتها الخافقين وجهل الملولك مر اققاصى الإرنس ف 
الشرقء الغرب يرسلون البه الرسل و الهدايا الدمينه و ايات الأعجاب ولكن الامبر اتلور سالنث ان 3 
0 عرف أن القضاء يسذر منه . فانكد ماكادت ايات خضوع القالم و اعجانه تمدل بدن بديه . حنروكان 


١‏ العرب المسلمون .تفرعوز ابواب السام فرعا عنيقا 


| وسبار. خالد مز الوليد .مع ابى عتدد3 مر البرموك الى دمشق العاصمد فحاصرها ‏ ومسرفل فق 
1 امطلاكية . لد ينيف للدفاع عيايل سير التيلجيسا اكير عددا والسوان عندد بسارة اخيكدك 
ديع دور الذي بقانى فق قتال المسلميز حنى عليو دق قو ققد فاحسله .وجاءت ابناء الكسرة الساحفه 


من دمسيع الى اتخلاكيه 


| دقرف درفل ار الامرقد اقلت مر يددؤار اللدقد خذل الاميراتلو ريك وممازار ق المد سدد عليد 


انه اريكت حدلبيه يزو اجيه مر ابنه اشته مرندند فكان 
مفلوجا أوايد جمع كبار قومه ف جقل تسكئئسد استتاكيد 
يستسيير همد هيما تعمل . قاد سيرج متليد انسيب و آدآل أن 
الرود تعديور الوم لفصيتاتر .تيلب الله وتتلاجميد فيذا 


بد د كانت عند ذلك ملو له وكان عتلية كان , 


كاز ف الكد سد در انية وننسيوهاق سشفينه ال دار 
الرلل بااسطتطينية . ولاسك ف ان تلك المسافيده التي 
تحمل الكنوز التقدسه ابحرت الى السسمال ولحفت 


نديد ودار ليد ولما ارنشوامر الرنا والسود وكازن . 3 8 ' 
حثما علبيد از يوخدوا يديو نيد م فكلنفوله هذا فحسسل بالامبر الور اماو بعض الدقور التى مر بها ف جلريانه 3 
1 خلفدونيه” وكاز 


الخطات امس الإمبراطلور س نيسهد يدسكاب الجعييم 
ووفز الفقل .وران الحكا عير يد وعترف ار مقسافك 
ببلاد النناد هد اصدت لإغناء فيه . فرحل عنيما من 
اتلاكية ال الفستلتلينيه ترا ٠‏ اق سهر ستدتهدر سلثكه 
61 دوفالاذهو عار وسل الرجيل وداعا بامااد 
: السام . وداعاها اتلول امدد ' 
وكائها تعبرعما كان يدور فق نفسيه مز از مجدد الصابر 
: ونضاد الثاقر فد اننييا بالخذلان والعار لوانهك آذ دغو ليا 
يودع عزد وسلطانه. الموقف يذكرنا يتابليور وما احس 
١‏ بدمن الإسى اذ شو عل قمر دنية بلريفور بتثلر الى 
وليه فريسا بقلربه الاخيرة و:.حق ان فيما بير دبثئك 
الفاتديز العخليمير وجو د سيد عدة . ولكز تابليون خلل الى 


الجر موا فعد وشو ملك يلور حنسيد ف حس ان مرفل اضاع ' 


نوادسدى ف نضال لاهائدة ديه أراذيك تو حيد الكديسه فلم 
يستطلع از تجمع مابقى مر فون الدوله أو يقود حندها اذا 
ذا رفت ساعد الخدار و اسندت الازمه فدقى و سدنه دلا 
سشدر حيت هديا امالد و ذوت فويه و صميو تقاتلهة . وعنا؟ 
ابر الاسلاد بحت تكسرد ووسمقد ولد تشدرلك لمفاة ديد 5 
فمازال الإشلام بعلو حبى دلوى دولته تحث ذلله | 
نا كيذ يا 

يم كار المسيد الفاجع لتسليد بيت المفدرس نقاا سن 
ز رواب سنيوس | وشى روابه واضحه دقيقد وسها 
يعول | ار العريتب المسلديز بعد وفقد اليرفولك 
جازوا نهر الاردر وكانت دستيم تسدفهم شايع و دلوب ادل 
وى الل اللبلد الثى أعفيت و صول اننأء فدود 


:وار فيها رئسد بر الاسى 


١ 


عاصفته .وام نفصرد عار مقريد من 


قر اقام به مريشساً مددّمن الزمز فلماسار الى القعاصية حمل 


مق الصليب فاعادد الى كئيسه القديسه صوفيا وكان 
الئاس قد فرجوا يد مز قبل أسير الفرح . ورحيوا بملتدفه 
خلافرا وراو! نداسر تجاح حرفل ند قاد النيد يقد دلك 
والحزر يخيد على الئاس .يرون في عودته رضرًا لاحففاق 
ملبكهم وخدينه وبفينا ان الاقدار له بسخر مسن تسرفل 
سذرا اننظع جدا ولا أمر مدذآها مز شد . عاو كبرق ما ادزلت 
يد من مصبانب ناز مدينه القدسن كانت وفسيد بحاصي كا 
حتود القرب . الستلمون واسنطالت مدد الحصسار 
زاستاءسية > >١٠‏ ب 555 م إولقلياكانيث املول مي ذلك 
ولكن لم يكن الاى احد شك ل نهاية الأمر . فان العرب أن 
عدزوا عر شبح المديبه عدوة فان اكليالدنك نيد سود 
عار رفع حصارهم عنها .ولدنات در فيل الرودار ما 
ممعليم يويلة: ف التحدة . سل كانت الإنساء تسرق 
بالمصائب والنكيات فجل 3 قلوب اهل بنت المقدس بن 
الجبيه والياس ميل ما جل من دل قل تلب درفل عسديذ 
قفاوض النطريق السبخ صوقروبيوسش نواد العرب . 
المسلفين مر فوق الاسونر ولعله كاز يدس عند دلك ان 
المديثة لن تستليع البقاء دلويلا لتفاكد السوئة وقثرب 
المجاعة بها .واتفق عاى ار يسلم المدييد عار سرط ان 
بائى الخليقه عبر ب رشى الله عه منفسسه ليسكتب 
هد قاذ : 8 

8 | ولاحاجة ينا أن تعيد هنا الفصد المعروفة . فصسة 
محر ع- عمر .. رضى اللد عنه _الى السام على حصل ٠‏ 


الشزة 
زر الأفضيم والمزارم كرام 


. 2 7 / 0 ش ١‏ 1 
تطاع مزريابالغلرماتم د: 1 التاريخ : 9 / 6 / 9660| 


ا حسز الملنس والبيثة . حدى افتحمتد لير 0 رج فلقيا عار جقار فكار فر اولس لفيد ابو 
عدور مترؤ الروم يجيد العيد وزار الإماكز المتياد نيد " “عبنداد وَجَالد عر الشول علسيد الديناك والحسافر 
نسكيه صتروسوس | ا سبلو د سل هدا الرح وما سبعو ا 

بيدد المفردحيد د نثلر مااوحزؤدمر احداث سيج فيد يبيل 


السام يستكبلع فز الروامهد الاسبلاسيد ١‏ ناريخ 8 الحانيه حاءداجل انلناد بالود عر 
الجليرنى ؛ تاستنادد كدي سيدو! الفتح احسداث السسيد الإمان والجرّيد الإمان لإنفسيد واس والشد والتدناسيية 
العاليد عسر د للهجسرة “ةو جيد الاساء “عفد سسارو!!ر وسلباسيد واب لإنميك_اكبانسيد و7 لا نفدم و لا بمتفحس 
دميسق و دي اللتعدد منها . كار سد اشر مر را وهاد ابلق منبا و لامر حترما. ولاس صليييد ولا ابواليم .و 

مكر فق حمادى الأول سنه با١ث‏ عسرة - وخلافد عفر دق يكرهور عار دتميد ولإتجسار احد سيم ولا نكر تابلياء 
الخدلاب وقد احجتميت الرود عار قاند سيد ب'شسد وكان معد احدير النبود وعار اكل أنتباء از تقتلوا الجزيه 
عفر قد عزل خالدا واستعمل ابا عنيدد سر الخبراح عار كف تقدلى اك ل المداتن وان تترجواالروم .فض خسرج 
الاحناد فالئقى المسليوز والروم سينا حسول دتسسق متيد تباتك اسن عار نفسد وياله سبو بنابعوا ماتائية وصلن 
فافشتلء ١‏ انثالا ديرا بد شم الله الرود فد خلوا سد الأد سند فيو افر ٠‏ لفك ددا ل ساعر اميل ابلباد تسيل 
واغلفوا انوابيا وحخاصمرها السلمة, رن وحاحدوا حننى الجزية وم احدامرل أهل ابلنا: دان اتيز سقيضة كان 
نحت دمسة ق . قلما اده كتّاب امير الموجيسر عا ابى عيندد مع الرود ونذار بميد ادابيد اصبون عر اللسسيد على 
بامارنه وعزل خالد فاستخدا ان نفرىء خالدا الكتاب . تتقيد وحشييم حير تتلقو ! سا تيد وثن كان تها سال 

ني افشحت دمسق وجري الحسلح عل بدن حالد وكتنسب غدرشا فد سماد سعد و عليد مدال ذا خار اقل اتلسناء يسن 


باسمد كداب الصلح ل اسمهر رتسب نفك أرتسع عم الحريد وير ساد سار نع الرو د قدر ساء رخال اصلد 

وغنديد اثلير انو عنيدد الكتات بامارند و عزل خسالد وعار قا هاا الكنات عبد الله ودمسد رس ولد 
واجريت مراسم العزل الفاسيه : فسا زاد خالد على از فال ودند الخلقاء ويد البو ننس ٠‏ 

ما ابابالذى اعصى اند المومئين وبفى معاميرذابي - شهد عل ذلك : خالد بن الوليد وعمرو بن العاصيى 
* عنندد شيدنا باسيلا و تسستسارا اسسنا يسترد الاسركى و عندالاحس در عونب ونفاويدين ابي تسسفتال 
ا جر جر درو ونيد سارا عا د كدب وأحتسر سند جيمس عرق 

ال جنكب ونبباا نسار والازدن وكيروس القاصى وجل مر الحانيه خثر قدد انلناء فدكل شلاسقا تجو 
0 عار امتارين الانقدر عار سعردس ا .وكان دجي محرات داور عفرا ٠‏ سمكدد زاود , ومراهاالتسسليون 
الرود وانحاماو لاد : ٠‏ ققد مدانستخيلوا الكقب والاد ليد التسلاد 

وادتحت أجناددز عنود وكتب فابد الرود الى عبرو بفسر 5 ل # # > صلا ل لكر 
دانيما نفلمرار متحاسان . وتسدرة نائد لن يقفتج مسن .. ا شعدة تأود في القو قاور فز سورد ا حاء 
فلسلير سينا بعد اجنادين ورد عبرو يما يلق ييه د .0 ا 
وكتب ال امبر الدومنين يسدمدد فابلا - انى احاح هدي : 6 وك تعراس د الخلمنا ار ا ع 
كودا وبلابا ادخرت للك رابك قفتيضي لها خثير. ل . الاالديز امنواو عملو! المتالحات وقليل باجم 
استخلف عل ٠‏ المدبدق وكتب آلى ابراء الإجسال 5 وذلر داود ابما فنناد هاستفقر رباد وطسر زاكقه 
مستخلفوا على اعباليد ونوافود بالحابيد لبود سناد واثاب ادق الله العذليم - 5 


حجس ع د ا ا ا 1 
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زا لفقم والقزاروطزرام ظ 
ال | | التاريخ : 1٠١‏ / # / 1990 


ذ . إغحست المسحاطسى: 
3 استاذ. التفسيروالدراسات العليا 
1 كلية الشريعة ‏ جلمعة القرويين ١‏ - 


وان _وان_جاو_ واو 
مرب سرح سرع 0 
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بي 0 
2ح مم 
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فى حديث الامس عن النهابة الفلجعة لامبراطورية الروم البيزنطية بالفتح الاسلامى للشسام ٠‏ 
وانجاه الاحداث الى مصر حيث تقرر مصير الروم بنهاية حتمية لعشر سئين من ويسلات الاضصعلهاد 
الدينى بالاكراه المذهبى . 8 0 - 

دون أن تفيب هنا وهناك . العوامل الاخرى ,جفرافية ومادية واجتماعية . عن التاثير ل حركة 

الاحداث ومصاير الوقائع . يستقطيها العامل الدينى مهيمنا عليها ؛ فل تفاعل مؤثر . , . 
فلقر! من مدونات شهود ذلك العصر ,ما استخلصه الدكتور قال : الفريد بتلر . حيث ذكر ما كان .. 


من مناعة حصن بابليون مع جهل المسلمين بحيل الحصار وفئونه . 


للق 
0رار الأفكيم والقزازوضيام 


تطاع ريا بالعارمات 


التاريخ : ٠١‏ / ع / 19908 


بجدرذكره هنا . أن كل انكنائس التى ل داخل الحصن , كانت تؤهها قسوس على المذهب , 
الخلقيدوني أو الملكائى . ولم يبح لأحد هناك أن يتعبد على غير ذلك المذهب ٠‏ 

وكلن حريا ببطريق الروم ٠‏ أن يدرك أن العسف إن كان أدى إلى شىء يظنه من يزاه ذه حيدا لمذاهب 
الدين .وهاهو يكدلك فإن العسف قطع الاسباب بين الحكلم والرعية ...... 

فكان النصر يخبو ... 
لحصن من حجسارة وسهام . وقد أدي- 
صبرهم وشدة باسهم لل الختال الى خور ال عزيمة من إل الحصن فمال ٠‏ المقوقس .الى الصلح , ومازال 
دمن خالفوه من رجال الحصن حتى أقنعهم بان يتسلل ل الخفاء الى قائد المسلمين لياثيهم بشروطه ١‏ 
على أن يبقى الامر ف طى الكتمان إلى أن يتم . مع إمهال الروم حتى يقر ٠‏ هرقل .الشروط : ار 

ولم يكن حصار المسلمين العصن من حائب النهر على ماينيفى من الحذر و البقظة ١‏ فقد خرج مره 


جماعة من حرس الحصن ففاجاوا ٠‏ عبادة والزبير .ل صلاتهما فوثب الرجلان الى فرسيهدا وحمل 


فكان أمر الروم يضعف وقوة جيوشهم تخور و أملهم ل 
كانت مجانيق الروم أقوى أثرا مما يرمى به المسلمون | 


على حرس الروم . فلماراوا آن العدو لاحق بهم جعلوا 
دلقون مناطقهم ومتاعهم ليشغلوه بذلك عن طلبهم ٠‏ 


وعدوهم لا يلثفت إليهم حتى دخلوا الحصن ؛ وأصصيب . 


٠‏ عبادة . إصابة خفيفة من حجر رمى به من فو 
الحصن , فرجع القائدان"المسلمان الى موضعهما لم بلتفتا 
الى ما ألقاه الروم حتى أتما الصلاة .]. : 

- قلت : 3 الرواية الاسلامية بتلريخ الطبرى ٠‏ والنجوم 
الزاهرة . أن حرس الحصن لقوا ٠‏ عبلدة بن الصامت ٠‏ 
ندر دولقدعياتربكر . لكن ليس ف الخبر ذكر للزبير بن 

م6 

. وسافرء المقوقس .مسرعا الى الاسكندرية وبعث كتابا 
بعد آخر الى. هرقل ٠‏ 0 اليه عما كان بان الحلجة 
ألجات البه . وطلب إليه:أن يقر الصاح على الامان 
والجزية َ 

يقول بتلر : ١‏ 


[ ولدس بعجيب أن يكون هرقل قد حار ل امر تلك الكتب 
فانها لا تبين ما أذ! كان الصلح خاصا بحصن بابليون أو 
كان على ترك بلاد مصر جميعها .جتي الاسكندرية للعرب ؟ 
ولائبدن هل يبقون فق البلاد بعد أخذ الجزية أو ينرحلون 

فكان رد الامبراطور أن استدعى ٠‏ المقوقس ٠‏ فلاوجس 
خيفة من الاستدعاء . لكنه لم يملك إلا أن يمضى .حتى بلع 
حضرة الامبراطور فق القسطنطينية ولقيه [ وماكان أهوله 
من لقاء ] أقر يصعوية الموقف وخطرة , معتذرا بائه ميا 
لم يكن منّه بد. وقال بلطف من قسوة الامر 1 ان العرب قد 


وكانوا قد غنموا بعض ألة الحرب ل وقائع سابقة . كالفيوم ومنوف . ولكنهم كائوا لا خبرة لهم 
بهاولا طرق إصلاحها إن اصدئت . فضلا عن موقع الحصن , تحف به مياه النهر وقت الفيض ٠‏ 
وكانْ بالحصن كثير من الزّاد والذخاش , وجنود مابين خمسة الاف وستة آلاف ... غير أنه مما 


تععلون عل ل .وان الجزية التي 
دفعهالهم بسهل أن يجبى مقدارها من متلجر الاس كندرية 
وبضائعها فنعوض ما خسرته الدولة . أماماسوى ذلك 
فقد كلن المقوقس لايرى موضيعا للامل . إذ كلن العرب ٠‏ 
المسلمون ,قومالا يشبهون سائر التفس إل شىء . فهم عند , 
حد قولهم لايلهيهم رَخرف الدنيا ومتاعها . لا يطلبون منها 


الالقمة يسدون بها الرمق , وشملة لستر البدن . فهسم 
٠‏ قوم الموت .يرون ربحال أنيقتلوا .شهادة يرجون بها 
المثوبة فى سبيل دينهم ,فل حين ان الروم يحبون مقاع 
الدنيا وزخرفها . 

وقال يرجو اقناع الامبراطور : 

: [ لورأيت هؤلاء العرب وبلاءهم ل القتال لعرفت أنهم لا . 
يغلبون .. ] ونقل . بتلر ؛ من ( كتاب نيقوفوروس ) 
قصة عن عرض فيرس على الامبراطور ان يزوج عمرو بسن . 
الفاص احدى بئاته زريعة محتملة الي تنصيره إوعقن : 
وتلك لعمرى قصبة لاتصدق . فما كان قيرس ليجهل ما كان 
عليه المسلمون لل اسلامهم من ثبات لا زعزعة فيه . و ايمان 
راسخ . وان قصه يفال فيها مثل ذلك عن عمرو لهى قصة 
ضل فيها الوهم ضلالا بعبدا ولا أثرلها فّكتاب اخر غير 
كتاب ندقوفوروس ٠.‏ 1 

على أن هرقل لم يكن ل حاحة الى مثل هذا السخف لوقود 
غضبه . فقد دهاء ماكان من أمرجندء .وعظم عليه أن 


1 


5 555 
الم‎ ١/0 


تطاع شيابا غلرماتٍ 


بنهزم منهم ماثه آلف أمام الث عشر ألفا من العربا. ' 
الجفاة .ولعن. قيرس .. المقوقس .واسلمه الى حاكم 
المصدية لخاره بزاع 01/2 .افخرج 


من بلاده طريدا 


فل مصر[ مراليوم بعد البوم ولانيا ياتى من بالحصن 
الا انباء سوء وشؤم . الى أن سمهوا يوما من عسسكر 
المسلمين تكبيرا عاليا ‏ اوائل مسارس سئة ال 
وعلموا أن هرقل قد مات . فخارت نفوسهم إذ . كسر الله 
الروم بموته , كماقال أحد مؤرخي العرب - اليعقوبى - 
[ كانت الحملة الاخيرة على الحصن فى يوم الجمعة 
السادس من ابريل لذلك العام 1141م 
فيه ثلاثة ايام للتّجهز للخروج. .دون ان يخمد اوار العداوة 
والبغضاء لمن ليسوا على مذهب الروم ٠‏ 

وقد كلن كل من في الحصن من الروم سوى هن سالمهم من. 
القدط ثقية , فاستراب الروم فى كثير منهم فسجنوهم ل 
الحمين .فلماكان يوم الخلاص والإنعتاق سحبوهم . من 


هكذا لا بنك العامل الدينى مهيمنا على الاحداث ٠‏ 
يستقطب العوامل الاخرى . طبيعية واقتصادية 
واجتماعية , دون الفض منها او التهوين من اثرها ٠‏ 

وكذلك الأمر ف عهد الصلح : على الأمان بلا إكراء ل 
الدين . وتامين الكنائس وما لل حيزها . والامان على 


٠ '‏ وان ابى احد منهم أن يجيب رفع 


' التاريخ : ٠١‏ / يم / +199 


الانفس و الاموال .سوىما يؤدون من جزية : دينكرين على 
الرجال عدا الاحداث الصفار والشيوخ والعجزة وذلك 
عندما يبلغ النهر فيض مائه وتَبلغ زيادته مقياس الوقاء , 
عنهم من الجزية 
دقدرهم , وذمتنا ممن ابى بريئة . ومن دخل ل صلحهم من 
ألروم والثوبة فله مثل ما لهم و عليه مثل ماعيهم . ومن ابي 
منهم واختار الذهاب فهو امن حتى يبلغ مامنه أو يخرج من 
بار الاسلام .. : 1 ١‏ 

( على ما هذا الكتاب عهد الله وذمته وذمة رسوله وذعة 
الخلدفة امير المؤمنين ٠‏ وذمم المؤمنين ..وشهد الزبير » 
ويد الله ومحمد ابنآه ٠.‏ ع ' 1 


ا ا ا 


وقد أمهل مسن بر وكتب وردان ٠وحضر‏ . 


© الزبيرين العوام بن خويلد الاسدى حوارى رسول الله 
صلى الله علبه وسلم وابن اخى السيدة خديجة وابن عمة 
المصطفى . و أحد العشرة رفى الله عنهم ٠‏ 
© وعيد الله ومحمد ابْنا عفرو بن القاص القفرشى 
السهمى . القائد الفائح 
© ووردانكاتب العهد وشاهده , مول عمرو: بن العاص ٠‏ 
ومن الرواة عنه وحملة لوائه . 00 
ا كما كما 
واقثريت النهاية . 
على موعد معها ل 
الحديث عنها غدا بمشيئة الله . فالى لقاء والله 
المستفان . 8 


ذفر الاسكثيرية قاعدة الحكم 


, 


جلت لك . 
نرم و قرو ارام 
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"رار اقرع والقزازو فراع . 
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| . ؤائسنة العش بن للهحرةٌ .كان الفتح الاسلامى لحضن بابليون بداية النهاية لامبراطورية الروم 

ا منلية ؛فعل ال خم من جونه فل اول امره محدودا ل نطاق يغبليون او ممفيس .وقد بعد العهد بها 
معنت قاعدة الدلاد ,غير أنهايقيت ذات شان عظيم , إذ كانت بايا لاقليم الصعيد ومصر السفق » 
ممساعة الحصن الفتيد العنيد . لايكاد ينال . 5 1 
مكف االفائد , عمرو بن العااص دع الفراغ من أمر الحصن. حريصا على المسير الى الاسكندرية 

| قتصدةانحكم الرومائى بعصي ومقر الكئيسة الكبرى اذلن تمضى اشهر ثلاثة وحتى يعود النيل الى 

| برب لمضانه , فالوفت غير متسع للراحة و الانتظار . ول ضياعه مضيعة لما لا عوض عنه ٠‏ 

)2 قب لل امير المؤمنين يطلب مددا و استخلف على الجند و استدير الحصن بجئده متجها الى | 

| امستندرية . ول طريقه ألبها لقى مقاومة عنيفة من بعض الحصون .وقاتله عند ٠‏ كريون ١‏ على 
متف اللفرجئد! م قتالااشديدا بقيادة ٠‏ تيودور ٠‏ وليس منهما ل شجاعته وإقدامه على القثل , 

. كعنم يكن فائذا ذا رأى وفد عرف الناس أن ليوم كريون مالجعده .فلستحر القتال بضعة عشر يوما‎ ١ 


طلمة 
0ل الأفكنيم والمزاروضيام 


التاريخ : 11 / يع / ١59٠‏ 


تطاع جيابالملواتم 0 اه 


٠‏ مث ذات يوم منها .ان كان. عبدالله بن عمرو بن العاص . ل كتيبة يحمل لواءها. وردان »مولى 
عس بن العاص.  .‏ وكاتب عهد صلح بأبليون ‏ فاصابت عين عبدالله جراحة شديدة فاجهضته - 
| سد الفتال .فالتمس من اميره. وردان ٠‏ أن داذن له فق التراجع قلدلا يطلب الروح ٠‏ فقالله وردان : 
٠‏ .عبد الروح ؟ الروح أمامك وليس خلفك .و أقبلا على القثال والحرب سجال بين الفريقين . حتسى 
اسسطاع المسلمون فتح مديئة كربون وحصتها .وارتد تيودورعنها . وخلا الطريق الى الثفر , فسار 
لانظيرلها .ويقول . بتلر ٠‏ : 0 
إو امد أن كثيرين ممنكان فى جيش عدرو .قد رأوا جميل المدائن فى فلسطين والشام , وقد يكون 
معيم من شهد انطاكية الشهيرة ورأى, عجائب تدمر , ولكن ذلك كله لم يكن تسيئًا ذا بال . اذا قيس 
7 بنة البارعة النادرة . فقد كانت حتى القرن السابع اجمل مدائن العللم وابهاها ... وما كان 
ها الجلال الفائق والجمال البارع الالبقع من قلوبٍ غزاة الصحراء الذين جاعوها فاتحين ٠‏ | .. 


: عه حتى بلغ أسوار الاشكئدرية وحصونها ال 
٠‏ بعسّمة المدينة | 


] وكانت مسلحة المدينة عند ذلك نحوا مسن خمسين 
قبه . والاقوات والذخيرة وفيرة اذ هى على البحر ولم يكن 
نمه للمسلمين . بعه سفينة واحدة تتعرض لاسطو 
التصمراطور وتنقص من سلطلنه على البحصسر . وكانت 
السولر منيعة تحميها الالات القوية ,ولميكن لدى العرب 
توءمن الات الحصار اذلم يستطيعوا نقل ما غنموه منها. 
من اقروم قبل ذلك . وعلى هذا كان يد الروم من العسدة 
: واعدد ما بقوون به على حرب المسلمين وليس لهم من 
لاع الا سقيمها الساذج . على ان العرب كانوا قبل ذلك قد 
فتحوا للفتوح العجيبة ف مصر والشام فلم تقف دوئهم 
. حصونها , كلما ذكروا ذلك زادهم ايملنا وقوة وثقة من أن 
العاقمة لهم . ومع ذلك فان عمرو بن العاص حمل على هذه 
الاسولر فردته عنها قذائف الحجارة ترميهم بها مجائيق 
الروم .فارتدوا عنها إلىوان عسكروا بعيدا عن منالها ... 
وليس فق ايدينا وصف للقتال فى الاسكنئدرية سوى ما 
,ذكرناه .نقلا من (ديوان حنا النقيوسى) عما أصاب العرب 
من فعل المجانيق التى لم يطيقوا عليها مبيرا .. ولا" 
نستطبع تفسير ذلك الاغفال الاابانه لم يكن ثمست حصار 
للاسكندرية بالمعنى الصديح : فقد كان البحر يحميها من 
جهة الشمال . وكانت الترعة وبحيرة مربوط تحميائها من 
الجنوب .و الى غربهاترعة التعبان فلم يبق من فرجة الا من 
الشرق والجنوب الشرقى ؛ ولا يستطيع المصامرون 
الاقتراب من الاسوار ... ومع ذلك فقد كان لوقوفهم. 
بعسكرهم على كثب من المدينة أثركبير اذ يحادون السروم 
ويقطعون صلتهم يسائر البلاد .... 20000 ,. 
[ومشى شهريونية ولم يكن القائد عمرو بالرجل الذي 
بخادع نفسه ويعللها بفتحها عنوة , وإنما كان واثقا مسن 


شىء واحد هو ان اصحابه أذا خرج لهم العدو وناجزهم , 
القتال صبرو ا وثبتوا وغلبوه وان كان اكثر منهم عدد! 
واقوى عدة ] ومع المتوقع من طول مدة الحصار الضيق". ٠‏ 
رأيء عمرو .ان يترك عليه من يكفيه من المرابطين : ٠‏ 
ويخرج بياقى الجند ل غزاة يجوس فيها خلال الديار .+ 


[ وقتئذ كانت القسطنطينية إل فتئة وشقاق ؛ وصراع 
على الملك بعد موت قيصر , يمزق كيان الامبراطورية 
بالدسائس والمكليد والمؤامرات .وكان من أثارها ان علد 
٠‏ المقوقس .من منفاه الى الاسكندرية زات صباح من شهر 
سبتمبروقد استقبل من اهل المدينة بحفاوة بالفة واحتفال 
مشهود .و المدبتة مضطرمة من عداوة الأحزاب . 
ومضى موكبه الى الكئيسة العظمى وقد فرشت التمارق ل 
طريقه .و الرايات والانوية من الحرير تخفق فوق رأسه اذ 
يسير بين عدق البخور وترتيل الاناشيد . حتى دخل 
١‏ لكنيسة فاقام الصلاة وجعل ( عبدا لمنليب واعلاءه 2 
موضوع خطبته .وهو موضوع جليل لخطيب ولو اعوزته 
الفصاحة . فكيف برب البلاغة و البيان ؟! 
١‏ ا ل وجرن 
وكلن . عرو قد عاد الى بابليون . بعد أن فتح بسلاد 
المبعيد , مصر الوؤسطى .كيدا يستريح الجند فق اوان 
فيض التيل . وفيما كان داخل الحصن وافاه المقوقس ذات 
لبلة يبحمل عقد التسليصفرحب عمرو به واكرم وفادته ٠.‏ 


بالشزة 


ور الاففرم لمر [ قرام 


199٠ / ي‎ / ١١ : التاريخ‎ 


نطام عرها بالعارما - 


ولما علم منه ماجاء من اجله من امر الصلح . اقبل عليه , 


يفاوضه . حني تفقا على شروطه حميعا . وكتب يها عقد 
[ صلح الاسكندرية ) ل اليوم الثأمن من شهر نوفميرسن 


سنة ١164م‏ ,.وأورده ٠‏ حا التقيوس ٠‏ أهم شروطه [ ول ٠‏ 
وامق 


الاول منها ضمان للقبط ل أتفسهم الهم وكنائسهم , 
ولهم أن نيتو كنا قناتو امجن طبعائر نهد فا لقع 
الجزية جعلهم . ل 
وقدرت الجزية بسدينارين عن كل رجل الا 5-0 

العاجزو الولد الصدفير , و أن تعقد هدنة 

شر تتهى ل اول شهر يه اللي السوافق الام 
والعشرين من سسبتمبر سئة 117١م‏ . 


دعل ازدسةى العزب قرفو افتعهم مسدة هته الهندة ٠‏ الرو 


معتزاين ود مالا يسعون لى عي لقتال اانا 
الروم عن القتل . 


[ وقد تم بهذا الصسلح الجديد فتح فرك لدلان ينان اذ 


طلب المقو قس أن يدخل فيه كل بلاد ممر .وابيح 0 
من الروم ان يخرج من البلاد بحرا او يرا . 


.| ولايذعر التاريخ شيئامن أخبار الاسكندرية ل سدة 
الهدنة . سوى ان ٠‏ المقوقس ٠غرق‏ فى الهم والحزن إن 
جاعته الاخبارتترى من القسطنطينية يما يثير هسواجسه 
وطنوته .حتى مات إل الحادى والعشرين من مارس ستة 
5م .. ولم يبق الا قليل من القول ل وصف الشسهور 
الستة الثى مرت على الاسكندرية بعد مونه سوى اختيار 
خلف له بطريقا على العرشس اه 
الاسكندرية تحت حكم الرومان ]... :8 


00 امتظرين) ٠‏ .بنرا 


وكان الهم و لقم يظلان المدينة ل الامنابيع الأخيرة ف 
البدنة وقد خلا كثير من منازل الروم . وهسدات ضجة 
الارتحق من مرسى الشفر بعد ان تحملت سفن يتلو بعضها 
بعضا بالنازحين من الروم ومتاعهم و أناثهم , وسارت بهم 
شمالا الم حيث لا عودة . ولمييق الا اسطول كبير يتجمع ل 
مرفا الاسكندرية ليحمل من بقى من جئود الروم ؛ والظاهر 
أن الذى كان يقوم على ترحيل من كان منهسم ل بسلاد مير 

. اثنان من القادة . تيودور حاكم مصر بعد مسوت 
0 .و القائد الاعلى للجيش بعد تيودور . وكان النيسل 
عند ذلك قد أحذ يزداد وصارت السفن صالخة لسير السفن 
ونقل الاشسياء ولهذا وقع الإختيار على ذلك الوقت لخسروج 


ثم . 
[ ل ثلك اليوم الرابع عشر من سبتمبر كانت السان 


تتجهزاخر حهازهاق الميناء ويؤذن لهان المسير . فما طلع 


البوم التالث بعد هذا اليوم ١.اى‏ السابع عشر من سبتمير 
حتى كان : تيودور , بحل قلاعه ويرقع مراسيه ويبحر الى 
قبرص بمن كان معه من فلول جيش الروم , يرفرف عليها 
الاسى . ولم تبق بعد ذلك الا ايام قلائل لاهل المديتة 
ليصلحوا فيهامن أمورهم . فان الهسدنة انقضى امدها ل 
اليوم التاسع والعشرين من شههر سبتمير وفتحت أبواب 
المديثة فدخلها . عمرو . بقود من معه من شسعث حنود 
الصحراء . فسارو! بين صفوف مما كان في الاس كئدرية 


, العظدى من أعمدة براقة وقصور مثيفة 00 


حكم دولة الروم ل مصر | 00 
لت ١,‏ 

نايت بيع المسلماء ارش وا ترا 

م 
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قرم واللزاروضرام 


ا . م / 3 1 
تطاع رما بالغلرمامه التاريخ : ؟| / يم / 19960 


1 


' ستل التفسير والدراسات العليا ' 
' كلية الشريعة ‏ جامعة القروييسن 


8 سجداح دهاع ها 


يه عر به ع 


4 


الجود جد جد جو حور جار حقج 
9 0ك 


4ك 


دأ نجرأن ,: وأصهانا الأضدود ظ 


غير بعيد من عصر الاضطهاد الدينئ الاكراه المذهنى لشعوب العراق و الشام ومصر . العريقة 
المدنية والتاريخ .قدم شهداء نجران المعزولة عن المدنية فى وسط الجزيرة العربية .فديتهم 
الغالية أشرف الانسان وحرية العقيدة ..حفظهالهم القران الكريم إعظاما تكريما , وحفظهالنا فيما 
حفظ من أنباء الرسل قبلنا . عبرة ومثلا_.. ودونها الصدر.الاول من علماء السيرة النبوية . في 
مقدمات مبعث ختام رسالات الدين . تتلو علينا من نبا نصارى. نجران ٠‏ الذين أحرقهم أمحاب 
الاخدود . وماتقدوا منهم إلا أن بؤمتوا بائله العزيز الحميد )مالا يبعد عمالقى المسلمون الاولون ' 
الذين فوتلوا ( وأخرجوا من ديارهم بغيرحق إلا أن نقولوا ردنا الله .. ) ٠‏ 


9 الانكيج والقزازوقبام 


تطاع زرهابالعلرمات 


التاريخ : ]!| / ع / 1996 


)  ( 


و أنداء أصحابالاخدود . موضعهان المبلحث الأول من السيرة الندوية لامام علساء السيرة 
محمد بن إسحاق[ 85 101 ه )ل سياق النسب الزكى وماتفرع عنه من نسب ينى اسماعيل .جد 
العرب العدثائية . ووصية النبي صلى الله عليه وسلم باهل مصر قوم .هلجر أم اسماعيل عليه 
السلام . ثم نسب الإنصارق عرب اليمن . ومسير: ذى نواس الجميرى .من اليم ن !ف نجران ٠‏ 
لاكراه أهلها النصارى على الخروج من دينهم إلى يهوديته . 

ذكر. أبن إسحاق . انتهاء ملك البمن إلى ذى نو اس وقال 
[ فاجتمعت عليه حميروقبائل اليمن فكلن اخر ملوك حمير .وهو صاحب الاخدود . زين له حبران 


'من يهود المسير إلى ندران .وبنجران وقتئذ بقليا من أهل دين عيسى بن مريم عليهما السلام , على 
الانجيل . اهل فضل و استقامة . لهم من أهل دينهم رئيس يقال له ٠‏ عبد الله بن الثامر .من أهل 


نجران ] 


من ثم .يصل. ابن إسحاق. هسؤ لأء البقايا بمبد ! وجود النصر انية بنجران , وخير . عبد الله بن 


الثامر ‏ من عرب نجران ٠‏ 


|[ وكان أصل ذلك الدين بنجران .وهى باوسط أرض العرب .و أهلها ذلك الزمان أهل أو ثان 
يعندونها ... قنزل بها رجل صالح من أهل دين المسيح عليه السلام اسمه . فيميون ٠‏ وكان مجتهدا 


زاهدا محلب الدعوة . سائحا ينزْل بين القرى كلما عرفوم 
بفرية خرج منها إلى غيرها , لاياكل إلامن كسب يدد . بثاء 
بعيل نهاره ف الطبن ويتعيد بالليل . ويعظم الاحسد فلا 
يعمل فبه ويخرج إل فلاة من الارض يصلى بها حتي يمسى ] 
ويروى من خبر. عبد الله بن الثامر ٠‏ أنكان في قرية من 
قرى تجران ساحر يعلم غلمائهم النسحر . فلما تزلها 
الراهب فيميون . ابتنى له خيمة بين نجران وبين قرية 
الساحر . وعبد الله بن الثامر غلام بعثه أبوه مع غلمان” 
نجران إلى الساحر ليعلمهم السحر , فكلن إذا مر بخيمة 
للراهب اعجبه منه مليرى من صلاته وعبادته وترتيله ٠‏ 
فجفل يجلس إليه ويسمع منه حتى آمن يدين المسيح 
عرسى بن مريم عليهما السلام .و أبوه الثامر لايظن !ل أنه 
يذهب آلى الساحر مثل القلمان . وصحب ابسن التامر 
ألراهب . فيميون وأخذ عنه ماتيسر من علم اللاهوت” 
وتاريخ النصرانية . وظهرت مخليل نحايته وإخلاصه 
وتقواه فكان إذا دخل نجران لم يلق أحدا من أهلها 
الوثنيين الادعاه الى النصرانية .فاستجايواله .لما رأوا , 
من سحاياه ومناقبه ٠‏ 
وهات ابن الثامر . و أهل نجران جميعا على ماجاء به 
عبسى بن مريم عليهما السلام من الانجيل .ثم أصابهم 
مااصاب أهل دينهم من إلاحداث ]. 
ا خ#]» 
إلى انال ملك اليمن إلى . ذى نواس . قفسار النهسم 
بجنوده .فدعاهم إلىيهوديته وخيرهم بينها ويبن القتل ٠‏ , 
فاختارو! القتل على الردة عن دينهم بالاكراه , فامر ذو 
نواس جثوده فحقروا أخدودا مستطيلا فى الارض 
كقخندق . واوقدوا فيه النار . وسيق ألوف النصارى 
المؤمنين فالقوهم فق النار وجنود ذى نواس محيطون . 
بهم قعود على حواف الآخدود يضربون بالسيف من يحاول 
الخروج من الاخدود : 


1 


غير أن رجلا من سبا أفلت منهم وفر هاربا على فرس له 
فسلك الرمل قاعجزهم يني أندي بشي شلك السروم , 
فاستنصره على ذى نواس وجنوده . و أخبره بما بلغ مسن. 
أهل نجران النصارى . فكتب قيصر كتايا إلى نجشى * 
الحبشة . أرسله مع الوافد من نجران يستتصره . فبعث 
معه النجاقى عسكرا التقوا بذى نواس فى حمير ومن معه ' 
من قبائل اليمن ف وقعةضارية فاصلة . انهسزم فيبا ذو 
نواس وهلك جنودد .فلما رأى مانزل به وبهم وجه فرسه فق 
البحر حتى أفضي به إلى غمره , وكان ذلك اخر العهد باخر 
هلوك حمير . 

ف مؤلاء الشهداء . نصاري نجران ‏ وق أصحاب 
الاخدود . نْزْلت ابات البروج , المكية 5.. ْ 
( قتل أصحاب الاخدود. النار ذات الوقود ٠‏ .إذ هم عليها 
قعود . وهم على ملبفعلون بالمؤمتين شهود . ومائقموا 
منهم إلا أن يؤمنوا بائله العزيز الحميد . ) 

+ ع علو 0 
وبعث النبى صر الله علبه وسلم . وق نجران بقايا من 
نصاراها | أهل فضل واستقامة ] بشهادة علماء السيرة 
ومؤرخى الاسلام . ورهبائهم قد قرأوا في التوراة 
والانجيل البشريات بنبى حان أوان مبعثه يعرفون صفته 
ودلائله . وقد بلفهم من جيرانهم و أهل ملتهم . نصارى 
الحبشة . تكذيب قريش بالنبى الهاشمى القرشى المبعوث 
فيهم واضطهاد من اموا به . بالفتئة والتذيب 
والحصار مما اضطرهم الى لهجرة من ديارهم الى الحبشة . 


المزة 


“زر الأذضيم والقرار قرام 
نظام ,رما بالعلرمات 


ولعل رهبان نجران. ٠‏ بلغهم كذلك كيد يهود بثرب لهذم 
الثبى العربى . وتريصهم به الدوائر ٠‏ فكان مما يندفى 
لنصارى نجران ان يطمئنوا الى حقيقسة الامسر فى التبسي, 
العربى الامى وما يدعو إليه , ٠‏ وذلك ها لا سبيل إليه ل 
دوامة الآأخبار والشائعات تاتيهم مشوشية محُتلطة . 

فتقرر إرسال وفد منهم إلى ٠‏ مكة ياتتهم بالشبر البقين 
عن .ثبى الاسلام عليه الصلاد و السلام ليكوئوا منه 
على بينة”. 


أفل الرأى والعلم فيهم . بلتمسون أن يلقوا نبى الاسلام 
ويناظروه ‏ وينظروا فيماجاءبه بعد سنة قبرون وعقير 
دين من فيلان المسيح عليه السلام 
عاد جلا جلا 

الحرم المكى كان اللقاء .بعد تمزيق صحيفة الحصار 
المفروض من قريش .عل المساعين ومن و الاهم من بنى عبد 
المطلب و هاشم . أنيكتهم به ثلاث سنين د أبا . 

دنا الوافدون من المصطفى عليه الصلاد و السلام وقن 


أخذ مجلسه عند الكعية , فسالوه عماجاء به فحدثهم . 


عليه الصلاد والسلام عن اصول رسالته المصسدقة لما 
سيقها من رسالات الدين الواحد .وراجّعوهيوجه خاص ٠.‏ 
فيما تقول رسالته عن عبسى بن مردم المصطفاة على نسساء 
العالمين .وابات ندوته المعجزة .فبين لهم منسالوا عنه 
فعرفوا أنه الحق من ربهم . 

وتلا عليهم الأبات من القران الكريمً . ففاضت أعينهسم 

من الدمع خشوعا .واتشرحت صدورهم لما سمعوا مسن 
كلمات الله , تخشع لها صيم الجبال . 


أَخْذ الوفد طريقه من الحبشة إلى مكة ٠عشرون‏ رجلا من 


الجر . وطسائينه 


واستجايوا لله بفحض اختبارهم 
قلويهم الؤْمتة : ... 

وق طريقيم من مجلس التمصطفى عليه الصلاة والسلام 
إلى دلب البيت العتيق عرض لهم أبو جيل بن هشسام بن 


. المفيرة المخزه ىلي ثفر من زعماء قريش شق عليهم أن. 


يصدق هو لاء النصارى وهم أهل كناب ينيو محمد 
فيوقعوا الريبة ف نفوس العرب من تكزيب المشركين من 
قرنش ينبوةٍ الميعوث متهم ٠.‏ 

قالوا لوفد نجران 

| خيدكم اللهمن ركب : بعثكم من وراءكممن أهل دينكم 
ترتادون لهم لتتتوهم بخير الرجل . قلح يطمشن. مجلسسكم 
عنده حثى فارقثم دبينكم وصدقمتوه يما قال ماتقلح ركنا 
أحمق منكم . 

رد المؤمئون .سلام عليكم . لاتجاهلكم .لناما نحن 
عليه ولكم ما أنتم عليه .لم نال أنفسنًا وقومنا خيرا 8 

فيروى أن هذد الآبات البينات نزلت فيهم , وق الاعداء 
هن يهود يشرب والمشركين عصر المبعث . خطلبا تلنبى 
عليه الصلاة والسلام . 

( لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا البهود والذين 
أشركوا ولتنجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا إنا 
تنصارى . ذلك بان متهم قسريسين و رهبانا وأتهسسم 
لايستكدرون و اذ نتمقو ا ها اثزل | ل الرسو قري (شنية 
نقيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امنسا 
فاكسينا مع الشاهدين . و مالئا لا نؤمن بالله وماجاعنا من 
الح ونطمع أن بدخلنا ربنامع الصاحين 0( 

: صدق الله العظيم 


7( الأففيم والقزاروميام 


نطاع زريابا للرمات '< التاريخ : 18 / ع / 9.0وا 


ف . نضحت الساتفىء 


أستان التفسيرو الدراسات العليا 
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ياخذ هذا!ا ضعه ل القضليا الشاغلة لعالم اليوم فبدا بشهد مبهورا من حركة 
7 ل أسر المذهن الشيوعى بعد معاناة فاسية لوطاته الباهظة 
لعشرات سنين , كانت مظنة أن تحملهم على الاستسلام للاكراه لى الدين والفتنة بالماركسية 
الاتحادية . . 00 

كمابآحذ يوم بدرموضهه فيما قدمت من قراءات تاريخ الفتوح الاسلامية لشرقنا العريق . وما 
كان للاضطهاد الدينى والاكراه المذهبى من أثر ن توجيه حركة.التاريخ -, محكومة بالسئن 
الثابتة . 1 : 

نوم ددر ف السايع عشر من شهر رمضان من السئة الثانية للهجرة الخامسة عشرة للميمث ٠‏ 
كانت الجولة الحربية الاولى بالسلاح للاسلام مع أعدائه , بدءا بالمشركين من قريش , ووراءهم 
المنافقون من أهل المديئة ومواليهم يهودستربصون بالاسلام الدوائر للقضاء عليه دار هجرته ٠‏ 


"قرم والقزاروضيام 


(0؟) 


هذه الجولة الأولى من المعركة المعقدة ف الجبهات الثلاث التى كان على الاسلام أن يواجه فيها 
أعداءه .مسبوقة فى الرؤية القريبة بمقدمات و أسبابٍ ميلائر قعاقربها ما استهلت به ( بدر الكبرى ) ل 
السيرة النبوية . من مرور أبى سفيان بن حرب على مقربة من المديئة المنورة .مع سبعين رجلا ل 
تجارة و أموال عظيمة لقريش عائدين من رحلة الصيف الى الشام . سمع بهم النبى صلى الله عليه 
وسلم فندب لهم من يصدوئهم عن المدينة , وعلم أبو سفيان باستنقفار النبى - علب 
والسلام ‏ أصحايه , فاستاجر من بعثه إلى مكة , ليستنفر قريشا لتجارتها ورجالها . وبنسذرها 


بتعرض محمد و أصحابه لها . لايرى أنهم مدركوها . 


ومضى بها النفير إلى مكة فُسر عان ماتمت التعيئة لقتال المسلمين ؤدار هجرتهم ‏ وخرج منيمكة 
٠‏ أبو جهل بن هشام بن المغيرة المخزومى , ف نحو من ألفرجل .يينهم أشراف قريش _معيم ملئة 
فارس , علبهم ٠‏ خالد بن الوليد بن المغيرة ٠‏ وخرج إليهم من المدينة : النبى صل الله عليه وسلم في 
ثلائماثة وأربعة عشر من أصحلبه المهاجرين والانصار , معهم ثلاثة أفراس . وسبعون راحلة 
لركوبهم , وأحدة لكل ثلاثة منهم يعتقبونها واحدا بعد الآخر . 


والدقوا على ماء يدر 35 
© © © 


وعلى الافق غير بعيد من اليوم المشهود ,تبدو نذربه 


قبل موعده بشهزين , بسوضيع . تخلة . بسن مكة 
والطائف :خرجت إليهاق اخرجمادى الثائية و أول شسهر 
رحب .سرية ٠‏ عبدالله بن جحش الأسدى .ابن عمة 
الممطفى صلى الله عليه وسلم . فق ثمائية من المهاجرين 
بعثهم الرسول علده الصلاة والسلام إلى هناك لترصد 


فريش واستطلاع أخبارها . ولم تؤمر السرية بقتان .. 


فحدث ل مرحلة من الطريق أن خرج ٠‏ سعد بن أبى وقاص 
الزهرى وعتية بن غزوان . ينشدان يعيرا لهما ضل ٠‏ 
وتاخرا ف العودة إلى منزل السرية . ويلب على الظن أن 
قريشا أخذتهما على غرة أسيرين . ومضي أمير السرية بمن 
بقى معه حيث نزل بموضع نذلة كما أمره التبى صلى الله 
عليه وسلم . فمرت عير تجارية لقريش فيها . عمرو بن 
الحضرمى , حليف عنية بن ربيعة بن عبد شمس ٠»‏ 
وتحاشى المسلمون القتال حفاظا على حرمة شهر رجسب 


الحرام ؛ لكن تجنب الصدام لم يكن مستطاعا مع . 


المواحهة . و أطلق الصحابى واقد بن عبدالله التميمسى 
سهما أصإب ابن الحضرمى فقئله .وفرت قريش عن عيرها 
وفتيلها وأسيرين منها . وعادت السرية الظافرة الى 
المديئة بالمفائم والاسيرين وهى ترجو أن يفتدى بهما 
سعد بن أبى وقاص وعتبة بن غزوان . فماكادت تدخل 
المديثة حثى قوبلت بوجوم ذهب يفرحة النصر 000 
المصطفى عليه الصلاة والسلام لابن عمته . أميسر' 


السرية :. ما أمرتكم بقتال ف الشهر الحرام .ثم أعرض " 


: المتاريخ : "1 / يم /-199 
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ب عله المسلاة 


عما جاءت به السرية من مقائم , ونحى الاسيرين 
القرشسبين . فظن عبدالله بن جحش و أصحابه أنهم أثموا 
وهلكوا . واشتد الصحابة ل لومهم وتناقلت لحياء 
المدينة ما تقول قريش فى مكة .: لقد استجل محمد 
أصحابه حرمة الشهر الحرام : وتسللت الافاعى منن 
أوكار اليهود نطوف بارجاء المديثة وهى ننفث ل حقبد 
واشتفاء ينذير الحرب ٠‏ 200:5 2 22 000ل 
' هدثى حسم القرآن الكريم ذلك الموقف المنعب و أنهي 
كل جدل فيه بالآبة المحكمة : 
( يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه 
كبير وصد عن سبيل الله وكقر به والمسسجد 
الحرام . وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتئة 
أكير من القتل ..) الآية : 
بعد شهرين اثئين . ف شهر ومضان من السئة الثائية 
كانت غرّوة يدر الكبرى .. ١‏ 
0 ملسقه من مقدمات 
وى واقع التاريح ,ندندو بوم يدر وماسدقة من 
مباشرة . موصولابالهجرة التاريخية لابنفصل عنها . بعد 
ثلاث عشرة سنة تسلطت فيها قريش على المسلمين الاولين 
ماشد التعذيب والفتنة والحصار . والمسلمون يزدادون 
على الاذى والبلاء ثباتا واستبسالا . حتى وصلت الجولة 
المكية إلى طريق مسدود على حافة الحرب ؛ وقريش تتقسي 
حرب فجارل البلد الحرام ؛ مثاية حج العرب ومركر. 
مو اسسمهم التجارية و الادبية الكبرى والمسلمون,لم يؤذن 
لهم ل قتال . اد : 


ن١‎ 


1 الأفكورم وال 1 


م] /ا ع / .وآ 


نطاع راج العلريات ٠‏ | © التاريخ : 


ف العهد المكى . كانت الهجرة الأول الى الحبشة أثراة”. 
لوطاة الفتنة ونهك الحصار . وكلن الاسراء امتحائا , 
عسيرا لتنخيص الايمان .وكانت بيعات العقبة مؤشرأ إلى 
اتجاه الاحداث نحو بثرب بعد أن مُفى العهد المكى كله 
تمخيضا وبلاء فكانت ألهجرة التاريخية الى السدينة 
انذانا صريحا يبوم -الفرقان . وقال تعالى : 
| أن للذين يقاتلون بانهم يلوا وإن الله على 
نصرهم لقدير ,الذين أخرجوا من ديارهم.بغير 
حق إلا أن يقولوا ربنا الله ..) الآبات . 

فهذا إيذان صريح بيوم الفرقان . وموازين القوى فيه 

ووه 

وبالبجرة #ديمكن استيصار الاشبان والتتذر فلهينا : 
نافذة إلى مطلع الفجر الصادق من ليلة القدر . 

كلمة التوحيد جوهر الدين كله .كائت وحدها صدعا.ق _ 

صرح الوثنية والشرك . وتذيرا يصراع مرير محتوم 

0 أن ينتهى إلا بانتصار الحق فى مقاومة الانسان 
الداسلة للاكراه فق الدين ودفاعه عن شرف إنسائيته , 


لانعيد غير خالقه . إذ ليس من طبيعة الاشياء أن يتبادن 


حق وباطل .. 
٠ © ©‏ 


وقضت المشيئة العليا لثبات السئن أن تطول الجولة ' 
المكية الول بغير قتال ليؤمن من يؤمن عن بيئة ويكون 


الابثلاء والبلاء تفحيضا للمنفوة السؤمنين وكشفقا ٠.‏ . 


لغشلوة العمى و الغفلة عن المشركين التترر ماخرو ٠‏ 
العقيدة بعرم الاكراه ل الدين . 
م 
العقيدة وغضيالحرمات للائسان لايحل دك 0 
لماسيم المؤمئون الاولون من أذى واضطهاد . 


ا 


0 


نكن القتال لم يبد! مع ذلك فل عام البجرة الاول . الذي" . 


مضى كله احتشاد! للحباد وتنظيما للمجتمع الاسلامى قن 
المديئة واكتشافا لابقاد الميدان لي منطقة كانت حتسى 


1 ا .ولمدى خمسة قرون. قيله شبه مستعيرة لبود 


لطارئين على المنطقة فرارا من وطاة الرومان السلحقة , 
الي امود ا دمي 
على حساب الوجود العربى لاهلها الاوس والخزْرج ‏ 

ل تلك السئة الأول للبجرة اخى النبى صلى الله عليه 
وسلم بين المهاجرين والاتصار وكتب عهده بموادعة يهود 
على اموالهم و أنفسهم ودينهم وبيعهم ٠‏ على ألا ينالئوا 
عليه عدوا و أن يكونوا مع المسلمين على مبن بعم 


ومع مطلع النسئة الثائية بن أ ص الله عليه وسلم يرج 
غزوات قصار تدريدا لجنده :وإقرارة لهيية الامسبلام ل 
موقعه الحرط . 

كما بد أ يبعث سراياه تجوب المنطقة يا بِينْ مكة ٠‏ مركز 
الوثنية القرشية ,و المدينة مركز الدعوة الاسلامية . ولم 
نكن هذه السرابا قاصدة القتال . بل كاشت دوريات 
استطلاع تترصد أنباء قريش فق الحجاز . 

لولاهاسرية ٠‏ عبيدة بن الحارث القرشى إلى مشارف 


الحجاز وفد لقى جمعامن قريش ولم ينشب بينهم قثال ٠‏ 


.يعدها . كانت سرية ٠‏ عبدالله بن حجحش الاسدى . 
ومن هذه السرية اندلع الشرر الذي أوليد الضرام للسذي 
توهج مشتعلا على ساحة يدر .. 5 1 

ل ف 8 3-7 

( لحسب الناس أن يتركوا أن بقولوا امنا وهم 

لاداتنون قفا الكين من الابيد فليجلين الله الستين 


صدق الله العظيم .. 


امن 
ا" اللفمرم والدزار رام 
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تطاع ؤرياالفاريات 20 ظ 
اع مثره 5 بات ظ التاريخ ال / ع / ٠وة]1‏ 


بقدم1 00 
د . فحت العساتفى؛ 
إسكة” التفسيرو الدراسات العليا 
كلية الشريعة جامعة القرويين 


ص أكان للناس عجدا من ابات بدر 00 أضعافها عددا وعدة ؟واقع 
الاحداث بعطى هذا العجب منطقه . إذ تجرى الوقائع على السنن الذابتة , بقررة حبعية النصر للقلة 
المؤمنة الصايرة ؛ كيلا تختل موازين القوى بالتواكل العقيم وتعطيل الاستباب , 

م كان للعصريين عجدا من إنسائية الانسان , ن تخايله الرؤى وتسلوره الهواجس معبرة عن 
شجوئه ومواجده , وهمومه ومكلوفه ؟ 

القران الكريم ل تعامله مع الانسان ؛ بقدرهاد يموج به عالمه النفسى من شواغل وهموم مع فسرق 
واضح ف الدلالة القرانية للرؤيا : لاتاتى فيه إل أصادقة واضحة كإنهارؤية عين ؛وبيسن الأحملام 
. حينما جاءت فده , فددلالة على الهواجس المهوشة والاضفاث المختلطة . 


ان 


رار لويم واتزروضيام 


التاريخ : ا / ع / .494 


نطاع مرياجالعلرمات؛ 


: ويجهل طبديعة الانسان من بفض من رؤاه و أحلامه . ومن شواذ المفارقات فو هذا الزمان فتئة 
المتفرنجة باحلام, فرويد» ٠‏ وسخريتهم منرؤى الائسان السوي دين الغورة .وفيماوعى واقع 
تاريخنا من رؤى للانسان ,ما يكاد أحد منا .نحن السلفيين »يتجاسر على الاعتبار ب دلالتها حتسى , 
: تاخذه صيحات العصريين المتنورين من كل جائب ٠‏ ساخرة من عقنليته الخرافية . 


| الملا اد 


تحرج من الحديث عماحف يدوم بدر داو 'أيام آخر من رؤى كاشفة عن وجسدان سرهف 


برقع الاحداك ؛ واستبصار ملهم للمتوقع من عواقيها على ما تجرى به السنن الثابثة . 

ل ظاهرموازين القوى يوم بدر .ما يقرب أنيكون معلوما بالضرورة للخاصة والعلمة , مما ُتلق 
: مساح مساء من أيات بينات ل الاعتدار بيوم الفرقان بوم التقى الجمعلن» ببدر 

5 لكنناقلما مدنا البصر إلى موقف فريشش ومعنوياتها )تفي لدو قمة حاسة © تيوك الأقفاة عش 
بدخل ل موازين القوي ؛ كمالايهون اغفال ما صحت به الروادة .من طريق أوثق الحفاظ .عن رؤبا 


: لعمة | عليه السلام . 


٠‏ عائكة بنت عبد المطلب الهاشمية. قبل ثلاث ليال من قدوم وافد من أبى سفيان بز حرب . يستنفر 
٠‏ أهل مكة لإدراك 0 أصحاب محمد قرب النديئة 


وقد افظعتها الرؤيا فافضت بها إلى 


العياس بن عبد المطلب» واستكتمته إيافاوهى 


تتخوف أن بدخل منها على قومه قريش , شر ومصيية اقاقتم العديس لحرؤيا أخدة ونبواغدا علي 
كنمانها . لكنها ما لبثت أن شاعت وصارت حديث الناس فق مكة رجالا ونساء . فيقول. أبو جهل بسن 
هشام المخزومى للعباس» موحت ا للد ؟ أما رضيتم يابنى عبد المطلب أن يت 


رجالكم حتى تتندا نشلؤكم؟ 
ويقول العباس بن عدد النطلب :ثم تفرقنا فلما 
1 أنسيت لع بذ ار اوضر بشي أيعي طالب الا أتتنسى 
٠:‏ أقررتم لهذا الفاسق الحبيث أن دقع ف رجالكم ثم 
فد تناول نساتكم وأنت تسب ,ثم لم تكن عندك غيرة لشىء 
مفانسيعت ؟! 
وجاء وافد أبى سفيان فق اليوم الثالث ٠‏ فاستذفر. 
الناس . وساروا تشبعهم( رؤيا عاتكة ) وبلغ النبى عليه 


: المبلاة و السلام خبر مسير قريش و قا جمعت له ؛ فجمسع 
أصجابه المهلجرين والانصار وحدثهم بما بلفس» 
وقبل. أشيروا على أيها الناس. 0 .رضي 


الله عنهما . فتحدثا ماشاء إيمائهما دضة الجهك 
والثقة ل الله غزوحل . ثمقام, المقدادين عمرو .بن 
ذعلبة البهرانى» فقال : بارسول الله. , امضن لما أراك الله 
فنحن معك .و الله لا نقول لك كما قالت بنذو إسرائيل لموسي 
أ | أذقت أنت وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون ) ولكن أذهب 
' أنت وربك فقائلا إنامعكما مقلالون .فو الذى بعثك بالحق 
لو سرت بنا إلى برك الغماد باقمى الجنوب ‏ لجالدنًا 


: يخي .ثم التفت صلى الله عليه و سلم 
إل الانصار- ولم يكن أحد منهم تسعلم بعسد ‏ 
وقالء أشيروا على أيها النلس» 
سال تقدبهم سعد بن معان :والله لكائك تريدنا بلرسول 
الله ؟ فقد امنا بك وصدقناك وشهدنا أن ملجئت به هوي 
الحق .و أعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على المع 
والطاعة ‏ ' 
بهم المصطف على بركة الله .لع يشا أن يبقى فى 
ا هو كر فخرج منها لثمان ليال حلت 
من شهر رمضان , فئرّلوا وراء بدر . فيروي أن ١‏ الحباب 
بن المنثر . الانصارى الخزرجى . سال الثبى صلى الله 


عليه وسلم :يارسول الله , ارايت هذا السيل 5 
السك اج الو مد 
والمصده > فتال عليه الصلاة والساادم :بل الحصرب* 3 
والمكبدة . قل الحباب : بارسول الله عبان هنذا لديل 
تمدرل . فانهض بالناس إلى دنى ماء من القوم فتنزله... 
"فاخذ النبى صلل الله عليه وسلم بمشورته ٠‏ . 
وأقلبت قريش بخيلها وخيلائها فنزلت بالعدوة 
القصبوى من بدر , وراء كثيب هناك . فلما اطمان يهم 
المنزل بعثوا من يحن لهم أضحاب محمد فجال جولة 
حول العسكر ثم رجع إليهم فقال : ثلشدائة رجل يزيدون او 
يتقصون . لثم كانه عجب لقلة عددهم فاستدرك يلول :. 
ولكن أملوني حتى انف : أللقوم كمين.أو مدد ؟ فضرب ل 
الوادى حتى أبعد ثم رجع فقال : ما وجدت شيئا . ولكنئ 
رأيت بامعشر قريشس البلايا تحمل المثليا . تنواضح 


بثرب - من الابل - تحمل الموت الناقع ؛ قوم لبس معهم 


منعة ولاملجا إل سيوفيم . والله ما أرى أن يقل رجل 
منهم حتى يقتل رجلا منكم . فإذا سم 
فماخير العيش بعد ذلك ؟ فانظروا رأنكم  .‏ , 

فلما سمع ذلك. حكدم بن حزام بن خويلد الاإسدى, 
سار إلى ٠‏ عتبة بن رييعة بن عبد شمس ٠‏ فقال : يساأنا 
الوليد انك كبير قريش وسيدها والمطاع فيها, .هل لك إلى 


0 


اا 
اقيم والازارومرم ٠‏ 


التاريخ : 16 / يم / .9و| 


تطاع مزريابالعارمات 


أن لاتزال تذكر فيها بخير الى آخر الدهر ؟ ترجع بالناس 
وتحدل دية عليفك عبرو بن الحضرمى . قال عثبة : قسد 
فعلت .فاذهب الى ابن الحنظلية ‏ أبى جهل ابن هشام بن 
المفيرة المخزومى - فإنى لا أخثى أن يفرق أمر الناس ‏ 
غيره . ثم قلم عتبة خطببا فيمن معاه مسن قسريشس 
قال :, بامدشر قريش انكم والله ما تصئعون شيئا بان 
تلقوا محمد ا واصحايه .و اللهلئن اصدتموه لايزال الرجل * 
ينظر ل وجه رجل يكره النظر اليه , قتل ابنه أو أخاه أي 
ابن عمه أو ابن خاله . أو رجلا من عشيرته , فارجهوا 
وخلوا بينه وبين سائر العرب فإن أصلبوه فسذلك السذى 
ردثم ٠‏ وإن كلن غير ذلك لم بنقصكم شىم ..:» : 

وكان من أمر حكيم بن حزام ؛ أن أتى أباجهل فابلفه 
رسلة عنبة ؛ فسخر أبو جهل من عتبة وعيره بائه تخوف 
على ابنه, الوليدء ثم بعث أبو جهل إلىء عاير بسن 
الحفربي» فقال له : هذا حليفك عتبة يريد أن يسرجع. 
بالناس , وقد رأيت ثارك بعينك فقم لمقتل أخيك عمسرو ‏ 
فقام عامر ل الناس يثدب أخاه , فحمي الثاس على ما هسم 
عليه من شر 58 . 0 ١‏ 

وتراءى الجمعان وهماعل هذه الحال ٠‏ . . , 
ا عم ال ل 


يي 
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أبمر النبى صلى الله عليه وسلم قريئا تندفع من وراء 


الكثيب هادرةٌ بزئير الوعيد . ثملة بنشوة الصيد . فسدعا 
الممصطلى ربه عز وجل :, اللهم هذه قريش قد اقبت 
بخيلائها ولذرها تحادك وتكذب رسولك . اللهمم فتصرق . 
الذى وعدتنىيه . -1 5 لال لع م50 
واقبل على أصحابه يعدل صفوفهم ويحرضهم على 
الجهاد , ليلذ بهم أنف مقلال من قسريش ؛ كام العسدة 
. والسلاح معهم مائة فرس مدربة على القتال , عليهاء خالد 
من الولبد بن المغيرة المخزومى . فلرس فريش» 


وجن الاسلام يومئذ , ثلاثمائة وأربعة عشر : سن 
المهلحرين ثلاثة وثمانون , والدلقون من الانصار : الاوس 
.والخزرج . ومعهم من الخيل ثلاثة أفراس . اسنضعفهم 
المشركون واستكبر صناديد قريش أن يخوضو ا معركة مع 
هذه القلة الباسلة : إن انتصروا عليها صناع النصر في 
ميزان فقدان التكافؤ . وإذا انهزموا فذلك عار الدهر .وبدا 
لكبيرهم. عتبة بن ربيعة بن عبسد شسمس» أن يحسسم 
الموقف السعب ؛ فخرج من صل المشر كين يختال بيسن 
أبنه الولدد عن يساره .و أخيه شيبة بن ربيعة بن يمينه ٠‏ 
وسال : هل من مباررٌ ؟ 5-0 
ا 0 
ونادي : بامحمد , أخرج إلبنا أكفاعنا .فاخرج اليه ثسلاثة 
من صميم البيث القرشى .حمزة بن عبد المسطلب 
الهتشبى , وعلى بن أبى طالب وعبيدة بن الحصارث بن 
. المطلب بن عبد مثاف , 
ولم تطل المبارزة : وسقط عتبة يمن ربيعة ومسيبة 
أخوه , وابنه الوليد : صرعى مجئدلين على سلحة يدر ٠‏ 
عندئن تزاحف الئاس وحمرت المعركة . فاخذ صلى الله 
“عليه وسلم حفئة من حصداء بدرقذف بها عسكر المشركين 
وهو يقول :0 شاهت الوجوه. ثم قال لأصبحابه. شندواء 
وشدوًا على المشركين فدا تركو هم الا بين قتيل وأسير 
وهلرب . احمي علماء السيرة قتلى بدر : سبعين قتيلاً 003 
واسراهم : ستة وستين ولاذ الباقون بالفرار - 8 
واستشهد من البدريين اربعة عشر شهيدا : ستة من 
المهاجرين وثمانية من الانصلر . الاوس والخزرج بذلوا 
.ب 34١ 2 ١‏ أسلام عل البدريين .. 
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فليكن حديث اليوم عنها . تقحة من عطاء الشهر الكريم لعواطف انسائيتناهٍ شجون مواجدنا , 
: ومايروضنا به من مجاهدة النفس لكثاقة المادية وصدأ الوجدان : - 

بحث المصطفي عليه الصلاة و السلام والسيدد زبنب كبرى بئاته الاربع . هائئة بحياتها مع 
زوجهاء أبى العاص بن الربيع ٠‏ القرشي . ابن خالتها. هالة بنت خويلد بن أسد القرشية .ومن 
سراد مكة و أعبان رجال قريشس شرفا وجاها وكرها وسؤدد! .. ١‏ 

وكان ابو العاص فق رحلة الى الشام حين المدعث . عاد منها وملء سمعه تسائعات تناقلها الركدان 
عن ظهور ٠‏ محمد بن عبد الله الهتشمى القرشى . بدين جديد يمحقّ,ما كان عليه الاباء والاجداد . 

ونحدثت اليه زوجه السيدة زيتب بالنيا اليقين ووجهها مشرق بالبشر والعرّدٌ . فماراعبسا الا أن' 
أمسك صابنًا لا يعقب .وسانته هابك بااين الخالة * 
قال وهو يملا عينيه منها : بى يلحبيبة أني خائف . 

نم غض من بصرد وهو يردد كمن بحدث نفسه 1 

لو تبعنه لقالت قرش : فلرق دين أبائه ارضاء لزوجه وحميه . ولو خالفته 
سي .دل قاطعته قائلة لبفة وضراعة : لكنك لن تدع كلام القوم بثنيك عن اتباع 
ورنت إلبه هدنيهة قبل أن تستطرد قائلة : و أنابعد قد فلميبد عليه أنه اصغى الى ما تقول.. وقد 
شفلهماخطر عن باله :هاذالو أنى بقيت علي دين الاباء ؟ومايكون موقف طقليهما - على . و أمامة . 
بدن أب مشرك و آم مسلمة 

وخرج الى دار الندوة .و بقيت السيدة زينب تنتظر مهمومة مشغولة البال .حثى اب إليها فى غسق 
الدجى واجما مطرقا فلم تحاول أن تبادرره بسؤال .بل تركته حتى جلس فقال من تلقاء نفسه , يصوت 
حرين ١‏ 0 : . 
- لقي أباك اليوم ف الكعبة ازيب ودعائي الى الاسلام . : 520000086 

و أوجست زينب ق قلبها خيفة وهى تسمع عن المطاردة 


ولم يزد . وكان في وجوم علامحه وانكسار صوته ما يده العو لا 
رم 1 الشرسة العنيفة لابيها النبى النهاجر وصاحيه , قمناي 
ووقفان أعماق الليل يطويهما الحرّن والخوف . وكان اطمان بالها حتى يلغها وصولهما الى مامنه فق دار هجرته 2 
حاجرًا غير مرئى يقف بيثهما فيحول دون ما يبفيان من وجاء رسول من يثرب فصحب اختيها ام كلثوم وفاطمة الى . ' 
المدينة: . وكانت ٠‏ رقية . قد هاجرت قبل ذلك مع زوجها] ” 


شعور بالتداني والتماس كل منهما ف صاحبه ملاذا . 
سكذا . ولم يناما لدلتهما . ولا ما بعدها من ليل . اللهم الا . عتمان بن عفان . وبقيت زبنب دار زوحهاابى العاص بن 
أن يغلبها الكلال فيغفوا مجبدين غفوات مقطعة .7 ". الربيع بمكة . ولح يكن الاسلام قد فرق بعد . بيسن مشرك 
وقال لباذات ليلة وقد راعة ما تكليد : 2 ومسلمة . 1 
ب و الله لقد علمت يازينب ما أبوك عتدى . بمتهم . ولانىء وخنت الدياز مهن كانت بهم عامرة . رحلوا جميعا : فاما 
أحب إلى من أن أسلك معك ياحبيبة وشعب واحد . ولكنى الاحداء منهم فالى مهاجرهم قد بعدت بهم المنازل والديار . 
أكره لك ولى أن يقال ان زوجك خَذل قومه وكفر بدين ابائه وأما المونى فالى مضاجعهم ق ترى مكة . أقرب ما 
مرضاة لامرأنه وحميه .فهلا عذرت ؟ ١‏ . 20 يكونون من أهليهم وأحبابهم . والمزار يعيد بعيد .. إلا 
'. فتندت عيناها بالدمع ولم تجب . وان خايلها الرجاء في أن بحوم طيف او يلم زائر قي رؤيا منلم 
ازتنجل الكمة .530000 وتتابعت النذر ايذانا بحتمية:القتال بين قرش وبين 
' لكن الغمة لم تنجل عُن قرب . بل طال الامد وجاوزت المسامين الذين قوتلوا واخرجوا من ديارهم بغير حق الا 
قريش المدى في اضطهادالدعوة الاسلامية والفسغط على أن يقولوا ربنا الله .. فلما علا النفير بمكة للمسير الى 
القلة المسلمة بالاذىئو الفتنة والحصار و المقاطعة .ثولم المدينة شهر رمقسان للسنة الثانية من الهجرة . ادركت 
تنكشف محنة الحصار الالتسلم الى بلاء مبين .مات العم ٠‏ زيئب - رضى الله عنها . انها الحرب بين قريش / 
أبو طالب وكان للنصطفى راعبا وكاقلا وماتقا له من والمسلمين . وق الاولين أبوالعاص بن الربيع زوجباء 
قومه . وبعده بايام توفيت السيدة خديجة أم المؤئنين ووالد طفليها وابن خالتها هالة .. وق السلمين ابوها 
الاولى .ربة بيت الثبق صل الله عليه وسلم .وأم العيل .0 المصطقى حي كا ىا 00 
ووزيره فق الاسلام . فاحبا فقدهما ما مات من انال ومغنت الايل والليسالى بطيئات مثقلات بالقلق 
المشركين .وعادت وطاد الاضطهاد التى فترت هونا عقب ٠‏ 
فك الحصار الى اشند مما كانت عليه تاججا وسغيرا . ' : : 
وبلفت الازمة ذروتها بما كان من-ائتملر صناديد ريش 
بمحمد صلى الله عليه وسلم لدقتلود . وهجرته الى المديثة , " 
فع صاحيه الصديق ابى بكر < ١‏ 1 2-6 : 
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#زآز ةقرم والقزارمؤراع 
تطاع خرياما 


م 


ا 


) #0 


والبواجس حتى جاء نبا من . بدر . هز المجتمع الاسكى 
كله محمد صلي الله عليه وسلم ق القلة من أصحابه 
المباجرين والانصار غلبوا الكثرة من قريش  ..‏ .. . 
ثم جاعت فلول الجيش المفلوب بتفصيل ما كان 
وراءها : لقد تركت سبعين قتيلا فيهم هامات قريش ٠‏ 
صرعى مجندلين حول ماء بدر . وخلفت قريبا من هذا 
الحدد . أسرى للمسلعين فق دار الهجرة : 5 
وأتبعت أسماء الاسرى وفيهم- أبو'الفاص بن 
الربدع ٠‏ وكان ذا شرف وعال فاراد أهله أن يغالوا ف فدائه 


لكن زوجه . زينب بنت محمد - سالتهم أن يتركوا لها , 


قداعد .. 
١‏ لع ه'*» 2 
سيق أسرى بدر الى المدينة المنورة قي أعقاب الفئة 

الغالية فتزملهم رسول الله صاى الله عليه وسلم مليا سم 

نحى منهم صهرد أبا العاص بن الربيع . وفرق الباقين بين 

أصحابه اليدريين وقال ١‏ استوصوا بالاسارى خيرا .٠ ٠‏ 
وبقى أبوالعاص فى جوار صهرد الكريم حتى جصساءعتٍ 

رسل قريشى ق فداء أسراها . قد غالوا ق القداء .. ٠‏ -. 

0 وتقدم- عمرو بن الريدع :اخو أبى العفاضص - فقال 

0 :.“ .. للتبى عليه الصلاة والسبلام‎ ' ١ 

٠‏ يعثتني زينب بنت محمدّبهذا . ؤفداء زوجها . اخسى 

' واخرج من ثيابه صرة قدمها الى النبى عليه الصلاة 

والسلام . حل رباطها فاذا فيها قلادة من جزع ظفار - بم ' 

باليمن لم يكد الثبى صا الله عليه وسلم يراها حتى رق 

لهارقة شديدة و خفق قلبه للذكرى لقد كانت قلاد 3 حديجه 
اهدتبا الى ابئتها زينب يوم زفافها . 


وأطرق الصحاية خشعا ماخوذين بجلال السوقف 
قلادة الحبيبة تبعث بها بنت الحبيب الى أبيها ل فداء زوج" 
وتكلم الاب الندن .٠‏ بعد فترد صمت . فقال لاصحاب 
الدريين بصوت يفيض رحمة وحنانا - إن رأيتم ان 
تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليبا مالها فافعلوا . قكوا 
جميعا : نعم يارسول الله 0 

وادثر محقد . صبلى الله عليه وسلم . إليه صهرد تلذى 
غلبه التائز لبيبة الموقف , فاسر إليه حديثا . فحنى نين 
هاة زاسه مستجيباثم حيا ومضى . فلما أبعد التفت ٠‏ 
عليه الصلاة و السلام , الى اضحابه حوله فائني على ابي 
العاص بن الربدع خيرا وقال :. وائله ما ذممناد صهرا - 

وغير مستبعد أن يكؤن الصحابة يومئذ تذاكروا ما كان 
من امرقريش .. حين بدث المصطفى عليه الصلاد والسلام 


ودنانه الثلاث + زينب ورقية وام كلثوم . متزوجات فق 


بوت قريش فسار بعضهم الى يعض وقالوا ' انكم فرغتم 
محمدا مر'-قنه فردوا عليه بنائه فاش فلو د بين ٠.‏ 1 
ومشوا الى اصباره التلاثة ابى العاص وعتبة وعتيبة 
ابثى العم عبد العزئ بن عبد العطلب فقالوا لكل واحد 
منهم_فارق صاحبتك ونحن نزوجك اى امراة من قريش - 
قاما ابو العاص بن الربيع فرد على قريش ١‏ لا والله لنى 
لا أفارق صاحبتى وما احب أن لى بامرأتى امرأة من قريش - 
واما عتبة وعتيبة فاستجابا للمساومة بامر أبوييما 
عبد العزى ابى لهب وامراته ام جميل بنت حرب . حمالة 
ل ا ل ا 
وكلن مما من به الله تعالي على ال محمد أن تزوج رنية 
عثمان بن عفان احد السابقين العشرة ٠:‏ وهاجرنها 
البجرتين فلما مانت تزوج شقيقتها ام كلثوم وشرف بلقب 
ذى النورين ٠‏ رفى الله عنهم ورضوا عنه -. 


. 


, 
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“فل صحبة السيدة زينب كبرى بنات:النبى صلى الله عليه 
وغر آله وس : اتمثل لقاءها بَرَوحْها . وقد مسن عله 
المصطفى والددريون من الصحاية فاطلقوه مين الابسر , 1 
وردوا ال السيدة زينب قلبنها لني بعنت بها فداه من 
الاسريوم يدر . . 3 


«اممة ‏ 
"رار الأفكيم والقزازو ضام 


لطاع عريابالفارمات لماو ضح ار ةا 


)"١( 

.ولغ مكة فطاف مالبيت العتيق واتجه الى داره مثقل 
الخطا , فماإن أبصرته زوجه زينب حتى وثب قليها إليسه 
فرحة بنجاته وعودته .وق قليها هاجس هن رجاء أن يكون 
الله تعالى شرح قلبه للاسلام . فتتم نعمته على آل البيت 

وشغلتها فرحة اللقاء فلم تلمح ما يغتى وجه أبى 
العاص من و جوم وانقباض .إلى أن قال وهو يغض من 
بصرد إشفاقا عليها . جئتك مودعايا ريئب . 

سالت بقلب واجف هكذا . ولمانكد نلتقى * ' 

قال ومايزال بتحاشى النظر إليها 

٠‏ لست راحلا يازينب .بل أنت الراحلة هذه المرة 

ورابهاما سمعت .وحدقت فىوجهه تحاول فهم ما 
أعباها أن تفهمه . فعجل إليها بالبيان 
٠‏ إن أباك يا زينب ,هو الذى طلب أن أردك إليه لآن الاسلام 
فرق دينى وبيئك . وقد وعدته أن أدعك تسيرين إليه . 

وحملها صوته إلى يعيد . 

ولم تكن قد علمت بعد . أن تسقيقتها . رقبة - نعيت إلى 
دار الهجرة مع بشرى النصر ف بدر فتمثلت زينب نفسها 
ف بدت النبوة . تعائق أباهاو أخواتها الثلاث . وتلقى 
النازحين من الاهل والعشسيرة . وذوى القسربى 

وانتشت بالخاطر السعيد لحظة .شم كائها أدركت أن ما 
سمعت من أبى العاص عن وعدد للثبى صلى الله عليه 
وسلميعني أنه لقى أباهاولم يبايعه , وعاد إليها مشركا 
- كم بقيلنا من وقت قبل الفراق ' 

رد يصوت واهن ليس بالكتير . إن هى إلا أيسام 
تتجهزين فيها للسفر . ثم يكون الفراق .. 

وبقى سؤال من زيئب وترافقنى إلى دار الهجسرة * 
فامسك دموعا تحيرت ف مقلنيه وقال 
- كلا يابنت الخالة بل ياتى أخوك زيد بن حارثة ومسه 
صاحب من أنصار أبيك حتى يبلفا موضعا معينا على بعد 
ثمائية أميال من مكة . فينتظرا هناك حتى تمرى بهما 
فيصحياك الى يثرب ١ ١  ...٠١‏ 

وخرجت . زيئب . تتجهزللسفر . فلقيتها . هند بنست 
عتبة بن ربيعة . التى روعها مصابها فى بدر , وأخرجها مر 
دار زوجها أبى سفيان بن حرب إلى محافل مكة وأنديتها 
تحرض على الثار لقتلاهم يوم بدر من هامات قريشس 

ولميخف على . هند - قؤذكائها اللماح ؛ أن زيئبِ تتجهز 
لتلحق بابيها , فدئت منها متلطفة فقالت . يبا بنت 
محمد . ألم يبلغنى أنك تريدين اللحوق يابيك » فتحيرت 
زيذب لم تدريم تجيب وقد فوجنت بالسؤال . واسنطردت 
هند قائلة مجاملة 
٠‏ أى ابنة عمى . إن كانت لك حاجة بمتاع يرفق بك ف سفرك 
فإن عندى حاجتك فلا تضطغنى منى . فإنه لايدخل بيسن 
النساء ما بدخل بين الرجال 

شكرتها زينب وإنها لتقول والله ما اراها قالت ذلك الا 
لتفعل . ولكنى خفتها فكتمت انى أريد اللحوق بيثرب ٠‏ 


سرعان ماحل الموعد المضروب 
ودعت . زنب . أبا العاص وداع محية غير قالية ولا 
هاحرة .وق رحمها جنين لم يستكمل شهره الرابع ٠‏ 

وخان أبا العاص تجلدد . فارخى يصرد وهى على وشك 
رحيل . وترك أخاد . كنانة بن الربيع »يمضى بها الى حيث 
ينتظرها زيد وصاحبه . 

وانطلق ٠‏ كنانة ٠‏ بقود بعيرها نهارا وقد أخذ قوسه 
وكنائته مناهدا . فهال السادات من قريش أن يخرج بها 


اوتاه 
زا لولم 7 رام 


تطاع ؤريابالغارمات ْ التايخ 1160/5/١١:‏ 


هكذا على مرأى منهم ومسمع . وطاردها رجال منهم حتسى 
أدركوها بذى طوى فكان اسبقهم اليها رجلان روعها 
أحد همادالرمح ثارا لاخودّله ثلاتة قتلوأ يوم بدر . ونخس 
.البعير فالقى براكبته على صخرة هناك و عندئذ برك ٠.‏ كنانة 
بن الربيع . دونها ونثر كنانته وهو يزارمتوعدا والله لا 
بدنو منى رجل الا وضعت فيه بسهما 

فتراجع المطتردون . ووقف ابو سفيان يعيدا يقول 
لكنائة كف عنائيلك حتى نكلمك فكف كنانة . وتقدم ابو 
سفيان حتى دنا منه فقال 

٠‏ انكلم تصن باابن الربيع .شرحت بها على رعوس الئاس 
علانية وقد عرفت مصييتنا وتكبتنا وما دخل علينامن 
محمد . فيظن الناس أن ذلك عن ذل أصابدفا . و أن ذلك منا 
ضفف ووهن . ولعمرى مالنا بحبسها عن ابيها مسن 
حاجة . ولكن ارجع بها حتى اذا هدأت الاصوات وتحدث 
الناس أن قد رددناها . فتسلل يهاسرا فالحقها بابيها 

فكبر على كنائة أن يرجع بها . لولا أن سمع توجعها 
فالتفت نحو ها فما راعه الا أن راها تنزف دما . وقد طرحت 
جنينها على أديم الصحراء : 

وعاد يها لى مكة حنث بقى بو اتعاض يرغافاليل نهار" : 
فلما تمالكت بعض قو اها النازفة . خرج بها كنئانة حتسى 
أسلمها إلى ٠.‏ زبد بن حارتة . ولم نتبعها هذد المرد منهسم 
مطارد . وقد ركبهم الخزى والعارمن قول هند بنت عتبة , 
تعيرهم بمعركة مع أنثى عزلاء . فهلا كانت هذد الشجاعة 
دوم يدر .ورجعت الافاق ما بين مكة و المدينة ابيات هند فق 
المطاردين الحفاة الغلاظ . و أبيات كئانة ف خفارته بنست 
محمد .وقصائد شعراء الانصار فق فعلة اللنام . 

عد ليذ فنا 

ومضت أعوام ستة . حافلة بجليل الاحداث .وزيب 
تعدش مع ولديها ق رعاية أبيها عليه الصاء د و السلام 
على أمل لم يغلبها عليه الياس قط إن يشرح الله صدره . 


حتى كانت ليلة من لبالل جمادى الاولى من السئة 
السادسة للهجردٌ .وقد باتت زينب. .مؤرفة بذكريات زادت 
النوم عنها . وطاب لها ان تحلم سهادها بالامل المرجو . 
فهل يسلم أبو العاص + 

واقترب الفجر وما تزال فى يقظتها الحالمة . فلم تكد 
تشعر ببابها يفتح عن شخص أبى العاص . كليلا شاحب 
الوجه . فعجبت لماترى وهمست أبوالعاص ١‏ 

فراعها أن أجاب بصوثه المالوف. أجل يا بنت 
الخالة . ابو العاص القت به المقادير قربيا من يثسرب 


0 


الم 


أ اضرم والقزارم مام 
تطاع ونريها 5 لغاريا 6 


فسعى اليك مستجيرا 1 والمطاردون من المسسلمين على 
اثرد 

لدتت ترمقة صامتة الى أن لمحت نور الفجر يبزغ من 
فتحة الباب . وسمعت بلال بن رباح يؤذن للصصسلاة ٠‏ 
وميزت خطوات ابيها سعيا الى المسجد الثبونى ليم 
بالئاس . قلما كبر وكير ممه الئاس قادت الى الباب ونادت 
باعلى صوتها 

- أبها الناس انى أجرت أبا العام ن بن الرييع - 


فلما أقام النبى الصلاد . أقبل على من معه فقال 2 - أبها 
الناس شل سمعنح ماسمعت ١٠‏ . 
قالوا نعم يارسول الله 
فقال . أماوالذنى نفس محمد بيدد . ما علمت 
على المسلمين أدناهم » 


وسار صل الله عليه وسلم فدخل بيت اينته و عنئدها ابن 
خالتها . فما كادت تراد نى قالت ضارعة 

٠‏ يا أبى يارسيول اللد . ان ابا العاض ان قرب فابن خالةك 
وعم . وإن بعد فابو ولدى . وإنى قد أجرته 

فرنا البها الاب الكريم ق عحلف وتاثر نم قال 573 بابنية 5 
أكرمى مثواد . ولايخلصن الناد فانك لا تحلين لد 

وقال عليه الصلادٌ و السلام لاصحابه ١‏ , 

. إن هذا الرجل مذا حيث قد عنمئم وفد أصيتم له مالا‎ ٠ 
فان تحسئوا وتردوا عليه الذ: تى له انا تنحسب ذلك .وان‎ 
أديتم فهو ء الله الذي أفاء عليكم هانتم أحق به‎ 

قالوا جميعا بارسول الله . بل نردد عليه 

وحان موعد رحيله . فقال الممطفى وهو بودعه 
٠‏ حدتنى فصدقنى . ووعدئى فول فى 

والتفت أبو العاص الى بيت زينب من يعيد وخفق قلباء 
مودعا . ثم مضى حتى بلغ مكة . وقد اعتزم أمرا ' 

يت يفن 
استقدلته قرش محتفلة بد . فاستمهليم حتى أدى الى 
كل ذى مال ماله ثم وقف يحدث نسمع دنادى باغان صونه 
با معشر قريش . هل بفى لاحد منكم عندى مال ٠‏ قفالوا 


التاريخ : 
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. لا ٠‏ فجزاك الله خيرا من وق كريم 

قادار فيهم تصرد نم قال على مين 

- فانا أشيد أن لا الدالا اللدو ان محمد عند د ورسولد 
والله ما منعنى من الاسلام الا أز سكسوا انى أضكت | 
اموالكم فلما أداها الله البخم ست 

وخلف القوم واحمين مطرفير كان عار رءوسبهم الحلير ٠‏ 


وانطلق مستقبلا طريق اليجرة 


وهناك . توجه من فور ار اننيد اتشوى فجلل 
المسلمون وكبروا جين شهدود يبابع الشبى صو الله عدي 
وسلم . وأقبلوا عليه ميذئين لكت كار تون البال يامر 
أهمه اترى يرد المصخلقى عليه ريسب بعد الدذن كال ' 

© © © 

ومخى عام واحد تدكان الخراق الذي ١‏ لقاء بعددقل 
هذد الدنما توفيت السيد ة زينب رذ الله عنها ف مسشهر 
السنة التامنة من اليجر ذ متائرد بكلتبا يوم سرحت حندبيب 

وجيزوها . وصر علبها أبودا المصصفى في مسجد 

وخلا بيث ابي العاص من سخص الحبيبه وبقى كليقي 
بؤئسه . وابناد عر وامامة باسوان جراحد . وبلطف 
ماران على البيت مس طلال الحزن 

زكذلك وحد الاب المصحلفى في 
وحسته لزيئب . تكان يسائس بيا .ريهش لها ؛ ول 

الصجيحين انه صل الند عليه و سدم . كأن يحسبب عار 
عاتقة ومحسم بها فاذا سجد وضعها حثى يفذنى صلاته مد 
يعود فيحملها 

وعن السندة عائنسه ام الم مين رخس اللد عنينا . 
الثبى صال اللد عليه وسلم ا 
جرع ففال ٠‏ لادفعنياالى أحب أهى اى افاقالث النساء 
زهدت بهابنت ابى فحافك عائسة نكن رسول الله ضبان 
اللد عليه وسلم دعا أمامة بثت ابى الفاص بن الربيع ٠‏ 

ولحق - أبو انعاص ٠‏ بزيئب 

سبلام عليكع يما صيرتم قذعم عقبى الدذار 


أمامة .مسا نونس 


أيام أبى بكر . قُذ 


الزة 


0 اليم 0 روطام 


نطلع رما بالغلرمات 


7 ع جوع جه جره جوع 


حي اودر 


1 التاريخ : 11 / ع / 1990 


أسستان التفسيرو الدراسات العليا 
كلية الشريعة. جلامعة القرو بين 


ا تصصر الجادية وانسانية العاطفة والضوى 


ذكرنى حديث ذو شجون :عن (الاسير و القلادة) وماحف به من مواقف علطفية مؤثرة . باننا قي 


٠‏ زمان يلهج بما ينبفى لنا من تحكيم العقل والحذر من التورط ف الانفعال بالعواطف .ولعل من 


مثقفينا العصريين من يمئون بهذا على الامة ؛ فيما يبشرون به من تثوير لعو ا تر 
الفارقيد النى اعجا لبها عار بلغو ساي : 5 

بلالا 
1 .وهذا الجحد لانسائية المواطف . هها تورطت فيه المادية الملركسية من متناقضات أنذرت من 
وقت ظهورها . نفصيرها حثما إلى السقو طو الانيبار . هذا الى المعرو ف من احتفال النظم الشيوعية 
بالفنون استجاءة لنيض الوجدان الانسانى .و إن كانت الفنون .و الثقافة والعلم' ..موجيهة إلى 
خدمة الفذهب والدعلية له .والتمكين له من فوس الجماهير العصية على التحجر العاطقي . 


0 


!ار 


زر تفرم و 0 رام 
تطاغ ؤريا ب العارمات ظ ظ 
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جنر 


الدعوة الى التعقل تتجه فق واقعها الى ايقاظ الشعوب المتديثة المعطلة العقل بتخدير الافيون . 
وهذه قضية تحتاج إلى أن نفرغ لها بعد النظر فيما يراد لنا أن نحذره من التاثر بالعاطفة حيث أراهم 
: يتكلمون عن الهوى باسم العاطفة . وذلك من الخلطيين الدلالات يضيل به المنطق قبلالا بعيدا ,. 
منالهوىبدلالةلفظه .الهوى يضم أونه وكسر الواو:وشد الياء أى السقو طوالاتحدار من 


أعلى إلى أسفل كما ف الابة . 


( فكائماخر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح فق مكان سحيق قّ) 
استعملته العربية فيما تميل اليه النفس وتهوى الأقئدة اك كثر استعناله «المين إل الشيؤات 12 
يزال بالانسان حتى يغلبه على رشده وهداه فيضل ويتخبطكمن به مس من خبال ووسوسة شسيطان : 


( كالذى استهونه الشياطين ق الارض حيران 000 
ثم لايليث هذاا 


هدى . كقوله تعالى فق ابة الفرقان . خطابا لخاتم رسله 


هم إلا كالائعام بل هم أضل سبيلا ) 
وقد نزه الله عزوجل رسولةانيكون بمإيتلومن الوحى , 
عباده( ونهى النفس عن البوى )بان الجئة هى الماوىي . 


ومن تقدير دين الفطرة لغلبسة الفوى خسرصه على التحذير منه والنهى عنه . والتئبيه عل 


ما تحمل الانسان من تبعات رشده قال تعالى : 


( ولثن !تدعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولى ولا نصير 00 


ولواتيع انمق أعر) دعم لدت النموات والإرشررومن 
عن هذا الهوى يتكلم المبشرون فينا من حيث لا 
يدرون ٠‏ باثقاء التاثر بالعاطفة , ولانعرف ‏ نحن تلاميذ 
المدرسة الاسلامية ‏ الهوى إلا بهذه الدلالة على المبل إلى 
ماتشتهيه النفس ويهوى الفؤاد . يغلب على رشد الانسان 
فيستعبده ويعطل وعيه . 
علد ع علا 
فاما العاطفة فمن العطف والتعاطف .عن لين القلب ' 
ورقه ف الوجدان , يبلغ بالاسلام تقديره لانسانيتها أن 
فرض على أمنه الاحتفال يتسهر القران : صيلما ونسكاء 
وموسم مجاهدة للهوى وتسدريبا علما على اغتقال 
الشهوات ٠‏ والتخفف من كثافة المادية وما تثقل به على 
'إنسائيتتا من غلظ الحس وصدا الوجدان . 
وبحدون ( عشم الاعتكاف ) ل المساجد تجردا مسن 
الشواغل الملدية . لمراجعة التفس اللوامة . تصفية 
.موسبية لاعمالنا . وتزودا من عطاء "الشهر المعظم في 
0 . بها يلزكيهم ويطهرهم مسن رجس 
القذر ,و أوضار الخسسة والشراهة والحقد والانائية , 
ويتعلمون من ابات الاعتبار أن القسوة تنفى البشر عن 
ادميته وعن عموم جنسه ل الحيوان .وتمسخه حجسوا 
صلدا . قال تعالى ف العصاة الجفاة من بنى اسر اثيل : 
( ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة قأو أتشسد : 
فسوة . وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار . وان منها 
لم بشقق فيخرج منه الماء وإن منها مما يهبط من خشية | 
الله .وما الله بقافل عدا تعملون ) 8 : 
القسوة . ف البيان القرائى مسن اسراف 
القلوب . فويل للفاسية قلوبهم ) يطول عليهنا الأمد. 3 
فترسخ ويستعصى علاحها لأيجدى فيها طب يشرى ونيز 
ميطرى , قال تعالى ف ابة الحديد - 0 


لمقلو نعل عقله أن سيتعندة هوا هفهق أعمى أصم" لاتجدى مقفه تصح ولا 
علبهد السبلام : 
١‏ 0 رأيت من انخذ إلهه هواه افانت تكون عليه وكيلا ؛. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن 


ينطق عن الهوى . وبشر من اتقى مسن 


عليه وسام ثم قال :. من لا يرحم لاايرحم. متقق عليه .ر 


( ألم يان للذين امنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ومانرل,.". 
عر الحق ولا بكر نوا تقذين أوتوا العتلي من قبل فطل 
عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ) 

والمسلمون كافة , يستهلون تلاوة ما يتلون من القران 
الكريح( يسم الله الرحمن الرحيم ) ويعلمون من أسمائه . 
الحسنىي : الرعوف و العفو و التو اب والكريم ..وسامنيه 
الله ذعالي على أمثنا : 
( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص 
عليكم بالمؤمئين رعوف رحيم ) 

( ومن اياته أن خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكئوا 
إليها وجهل بينكم مودة ورحمة ؛ إن ل ذلك لآيات لقوم 


يتفكرون ) 
وكتب( الشمائل , والفضائل ) عامرة بالحديث عا 
اتصف به الذبى صلى الله عليه وسلم من رقة القلب 
0 .وق الصحيدين من حديث السيدة علئشة رضى 
الله عنها . فالت :جاء أعرابى إلى النبى صلى الله عليه 
و وقد رأى الصحابة يقبلون صيدائهم فقال :+ 
تقبلون صبيانكم ؟ نحن ما نقدلهم “فقل النبى صلى الله 
عليه وسلم :. أو أملك لك أن نزع الله من قليك الرحمة ؟: . 
وحديث أبى هريرة رضى الله عنه .قال :قبل رسول الله *: 


صل الله عليه وسلم الحسن بن عل. .وعندهء الاقرع بن 
حايس التنيني» 


. جالسا . فقال الاقرع : إن لى عشرة سن‎ ٠ 
١ الولد ما قبلت منهم أحدا فذئر إلية سول الله صمل الله‎ 


ال 


17 فليم والمزارومررم 
تطاع جزرما ب الغارماتج ظ « 


التاريخ : /10ا / ع / .ووم 


ول( الصحيحين ) منحديث انس بن مالك رضى الله 
عه .قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلع ف سسفر . 
ومعه غلام بقال له, انجحشة., يصدو ‏ وكان شجى 
الصوت ‏ ققال له رسسول اللة صلى الله تليسه 
وسلم :. رويدك أنحشة ., رفقا بالقوارير: يعنى من فق 
الركب من النسياء ؛ أشقق عليهن صبلى الله عليه وسلم مسن 
شدو أنجشة . لرقة عواطفهن .. . : 
وق( الصحيحين ) من حديث. أنس بن مالك رفى الله 
عنه ٠‏ أن رجلا سال النبى صل الله عليه وسسلم : متلى 
الساعة بارسول الله ؟قال :. ما أعددث لها ؟. 
قال :ما أعددت لهامن كثير صلاة و لاصوم ولا صدقة ١‏ 
ولكثى أحب الله ورسوله .فقال عليه الصلاة والسلام : 
٠.‏ فائت مع من تحب. 3 ّ 5 
ومعه .ل الباب من( الصحيحين ) حديث أبى موسي 
الاشعرى .قال :قيل للنبى صلل الله عليه وسلم : الرجل 
يحب القوم ولما يلحق بهم . قال عليه الصلاة 
والسلام :. المرء مع من أحب. 9 
١‏ ع اا 
مجال القول ف هذا المطلب ذو سعة . فلاختم الحدبث 


بعواقف للئبى صلى الله عليه وسلم . شاهدة لرقة قلبه 


للحب و المحيين ؛ 20 
لاحكام . غير قلبل 

1 رضى الله عنهما كانت 
تبتهم على عتقها سمال دفعته السيدة 
اعتق ) ا 1" 
وكانت يريرة قبل عتقها زو جالعيد اسمه. مغبث. فلما 
تحررت خيرت فيه فاختارت فراقه . أشد ما يكون حبا 
لهاء فكان يمشى فى طرقات المدينة يهذى باسمها ويبسكي . 


عائشة وقضى النبى عليه الصلاة و السلام بان( الولاء لمن. 


واستشفع اليها برسول الله صل الله عليه ولد فقالت : 
اتامرنى يارسول الله قال :”ين أنا شافع ؛ فقالت : لا 
0 جد 
بعد تح مك بل سهر رمضان مسن السنة الشامئة 
للهجرة . كان من مشاهد الفئح أن قال ملى الله عليه وسلم 
ألم وى 6 
٠ .‏ يامقشر قريشس”.ماترون أنى فاعل بكم ؟ قالوا : خيرا '؛ 
اخ كريم وابن أ كريم . فقال ٠:‏ أذهبوا فائتم الطلقاء . 
ثم بعث من هناك سر اياه الى فلول من قبائل حو لها بقبت 
على انشرك . منهاسرية. خائد بن الوليد. الى بثى جذيمة 
من كنانة , ياسفل مكة .فق تسوال , السئة الثامئة ” 
فيروي ابن اسحاق عن الزهرى عن. أيسى حصدرد 
الاسلفى. رضى الله عنه . قال :كنت بو مئذ في خيلء؛ خالد 
بن الوليد. فقال لى فتى من جذيمة - ف مثل سدنى - وكان 
لمسرا مقيدا .وغير بعيد منه نسوة مجنمعات : يسافتي , 
هل أنت قاندى إلى هذه النسوة حتى أقضى اليهن حلجة . 
ثم تردنى ؟ قلت : و الله .. يسير ها طلبيت . فقسدته حتىي 
وقفت به عليهن فقال لشباية هنك ١‏ اسلبي حبيش على نفد 
العيش, و أتشد أبياا يذكرها فيها يدق الحلحه في طلابها 
وما تجشم من سرى الليل وصبد الظهيرة : 
أما كلن حا ان ترق له واهلها معا .قبل حتم الدين؟! 
فيرواية معها بالسيرة الكبرى( عيون الاثر ) من طريق 
الطبراني , عن ابن عباس رضى الله عنهما ١‏ أن الفنى قال 
لهم : إنى لست من القوم .يل عشقت امرأة منهم فتبعتها , 
فدعونى أنظر إليها ثم اصثفوا مايدا لكمء . وأنشسد 
الإديات ‏ فقالت حبيبته, نعم فديتك . ثم لعا قتل جاءت 
فوقفت عليه فشهقت شهقتين وماتت . فلما قدموا خلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير . رق لهما وقل 
لجند السريق. ٠‏ أماكان فيكم رجل رحيم ؟. ٠٠‏ 
قالتعالى ؟ < : 00 95 
( لن فل هذا لبلاغالقوم عابدين . وها ارسلئك الارحمة 
ا صق الله العظيم 


للقة 
«رار الأفضنيم والمزاروميام 


تطاع نرياب العلرمات ٠‏ التاريخ : 18 / ع / 9.0وا 
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'. هامضى من حديث عن انسائية العاطفة ق دين الفطرة . يحتاج الى تكملة ايضاحية عن الانسان 
والمجتمع .فالذى لامجال لانكثره هو أن الاسلام يولى الفرد عنلية بالفة , يقصر عن ادراكها من 
يتصوزون أن الفرد مقصود لذاته . معزولا عن الجماعة التى تبدو ل هذا التصور الوهمى . أفسرادا 
شتى مبعثرين .كل مشغول بذاته , لاشان له بالاخرين .مصدافالماخطر على بال شاعر قديم , سرهم 
أن نجا الى منزله من مطر منهمر فانشد : ش 

فقل للسماء ارعسدى وايرقسى 


فإنا رجعنا إلى المثرل 
وحتى البوم .لا افهم وجه الفصل بين الفرد والجماعة فل نظم حديثة ومذاهس وضعية , يكال انها 
نتجه الى المجتمع على تفلوت بينها ل موقفمامن الفرد بين إهدار شخصيته والغاء ذاته .او الاعتراف 
بها بقدر محدود . ويذكرون ف ذلك ماكشفت عنه تجاربهم من خطا الغض من شخصية الفرد والتهوينٍ 
منهاً . والمحاولات المبذولة لتدارك هذا الخطا بما يعرف فى مصطلح خيرائهم بحو افر الطموح . 


0 


ل 
«رار الأفظيم والازارو ضام 


تطاع «زريمابالغلرمات ْ 0 


التاريخ : ١8‏ / ع / ٠9وا‏ 


الذى أود ان اوضحه هنا , هو أن الاسلام الغى هذه الحواجز غير الطدبيعية بين الفرد 
والجماعة , فهما فيه لابنفصلان . وهو ف عنايته بالانسان فردا ,انما ينظر فيه !لى اجتماعيته النسى 
لايمكن تصور انسانيته بمعزل عنها , كما لايمكن تصور أى كيان اجتماعى بغير افراد ٠‏ 

واحتاج هنا الى استطراد يسير , ألتفت فيه إلى أصالة الذاتية الجماعية فى العرب أواخر 
الجاهلية ,فق القدر المعروف لنا منها . إذ يحقق الفرد ذاته ف نطاق القبيلة غير منفصل عنها إلا أن 
يخرج على أعراف القبيلة فتخلعه إعلامابانها لاتحمل عبئه ظلاما او مظلوها . 

و أن يتمرد على قدودها فيخرج عليها ويهيم فى ارجاء الارض صعلو كا حرا فى ظاهر امره , مشسدود 
القلب الى قومه وداره واهله . مشحون الوجدان بمواجع الفراق ومواجد الحنين ٠‏ 

وهذاما اعطى شاعر القبيلة مكانته فيها قائدا سيد! .و انجهل هذا الوضع عامة الدارسين للشعر 
الجاهلى . فلم يلتفتوا الى شعر القبيلة ميثلا اصبيلاً للجماعة فى انقى اصالتها وارهف حسها .بل 
اقاموا الدراسة على حضر وبدو . ومنهم من غض من سان شاعر القبيلة . فلم ير فيه سوى مجرد بوق 


لقومه . 


وشهد تراث شسعراء القبائل . أن الشاعر منهم إذ يتكلم بلسان الجماعة ويفاخر بها ويدافع عن. 


وجودها ,لم يلغ ذاتيته الخاصة بل هو الذى نقود القبيلة 
الى هادستشرف لها من وجود حر ,وقد يشق عليها برفض 
أوضاع غير كريمة رضيت بها اوسكتت عليبا.. ويلهب 
وجدائها يدهم من كلماته الغاضبة , لترفض مالاينشفي لها 
ان تسبفه من ضيم او هوان . 

من أجل هذا عدلت ف دراستى لتراث الشعر"الجاهلى عن 
التقسيم المالوف بين بدو وحضر . وجعلت مدار التقسيم 
على . شاعر القديلة , والشاعر الصعلوك , الشاعر المرتزق 
المتكسب بشهره ,ف رؤية جديدة , أعطت قيما جديدة 
لادينا القديم , 

ا ب« 


والاسلام ف رفضه لسسبية القبيلة ومقاومته نخوة 
التعاظم بالاباء والاجداد , اتجه بهذه الذاتية الجماعية 
الاصبيلة الى نطاقها الرحب فق الامة . بحقق فيها الفرد 
ذاته , ويستقيم أمر الجماعة بصلاح افرادها وشعوبها 
وقدائلها . ف اندماج وثيق لاتنفصل فيه فردية عسن 
جداعية . مع اقراره حرمة الانساب للتعارف. وايجاب 
حفظها لمايترتب عليها من أحكام تقوم ببا الجماعة , 
كالمواريث والمحارم . والنكاح والرضاعة والشهادات 
والولاء للد 0 جلو 35 مك 
ودستفاد من تدير القران الكريم والحديث الشريف أن 
الاسلام فق أصول العقيسدة وقواعد الدين وفسروض 
العبادات واحكام المعلملات ومنهاج السلوك . ينظر الى 
الانسان من حيث هو اجتماعى بطبعه , وليس فردية 
شاذة متوحشة . ١‏ 
التوحيد . وهو جوهر الدين كله , رفض للعبودية 
للبشر فى مختلف ضروبها واشكالها , وتحرير للانسان من 
مهانة الاستساد لغير خالقه . ومن فتنة تقديس الزعماء 
والابطال والرؤساء والحكام ومن الغلال للخوف من 
الجدادرة والطفاة . ٠:‏ 2 


والعبادات .ق الايمان المحض , ششعائر لا طقوس وحيسن 
لاتؤدى العبادة غليتها من صلاح الفرد والجماعة . تقوى 
وخشوعا وتواضعا وتراحما وتكافلا . فاتها تثول الى 
طقوس شكلبة وافعال البة فقدت مفرّاها وحكمتها . وكلن 


:منها للمرائين اقنعة زيف وتمويه , يشق بها على الناس أن 


يميزوا بين تقى وفاجر , بين مؤمن خاشع ومنافق دجال ٠‏ 

والمعاملات . تنظيم شرعى للحياة العملية وضسيط 
العلاقات بين الافراد ف البيت و المجتمع بما يكفل العدل 
والاحسان والامن , وتكافؤ الحقوق والواجبات . وصيائة 
الحرمات الخاصة و الحامة , بحدود الله 

واحكام القصاص. ف القتل والتشويه والجروح ٠‏ تامين 
لحياة الحماعة ( ولكم ف القصاص حياة ياأولى الالباب 
لعلكم نتقون ) 1 

وحدود الشرع ق مثل عقوبة الزنى . والافك و السرقة » 
والحرابة . وشرب الخير ..حملية للجماعة من شي 
المجرمين والمنحرفين من افرادها , وردع عن الفساد ل الإرضا؟ , 

والامر كذلك ق السلوك : اذا اتجه فيه الاسلام الى 
الانسان" . فانها هو الفرد فق الجماعة تالفا وترابطا ووحدة 
وحهادا ف سبيل الحق . ودعوة الى الخبير وتواصيا 
بالمعروف وتناهيا عن المنكر وتعلونا على البر والتقوى لا 
على الاثم والعدوان .. وذلك مادتسع له مجال رحب ترجو 
ان نفرغ.له بمشيئة الله تعالى وعوته . . 

ثم فلنتدير : شل بنظر القران الى الانسان فرد! وهو يامره 
بالعدل والاحسان و البر وصلة الرحم واداء الامئانات الى 
أهلها والوفاء بالعهد والصدق والتواضع ؛ وينهاه عسن 
العقوق والجور والبفى والفجور وقطع الارحام . وعسن 


القة 


0رآر الأنضيم والمرارم كرام 


الم والربا والاذى والفساد فى الارض 5 

مثل هذه الاوامروالنواهى لاتتعلق بتعامل الانسان مع 
نفسه . بل بالتعامل مع الناس . فليس الانسان بحيث يبر 
ويفى ويصدق ويعف .. او يخون ويفسق ويعق ويزور 
ويفجر در ويعتدى ويطفى ويستكبر |.. ق نطاق فرديته 

اعد 

ويسيو ا الاك داز الف 

الذى يكون فيه من التكذيب بالدين دع البتيم وصده , 


والنكوص عن تبعه التكافل والمرحمة ويحض الانسان على 


اقتحام العقيبة لتحقيو ف الوجود الاننساني الحر فلا 

بيستبعد مخلوقا مثله ولايفرط فى حق مسكين لايسال 

الناس الحافا ٠‏ ويتدم ف يوم مسفية وحق الجماعة ل 

التوامى بالصير على مساق التكليف و التواصى بالمرحمة . 
قال تعالى ( ارأيت الذى يكذب بالدين . فذلك الذى يدع 

الييم اي و ْ( 

وقال عزوجل حضا للانسا 


' . فلا اقتحمالعقية .وما ادراك ما العقبة .فك رقبة 3 


اطعام قْيوم ذى مسفية . يتيماذا مقربة .او مسسكيثا ذا 


مترية ثم كان من الذين أمنوا وتواصوا بالصير 


وتواصوا بالمرحمة :أولها إيبحاب الميمئة . ) 


ف ( الموظا والصديحين) من حديث ابي ايوب 1 


الانصارى رضى الله عنه أن ا 
وسلم قال ٠:‏ لابحل لعسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال ٠‏ 
بلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخبرهما الذى يبدا 
ولس م 

وعن ١‏ أبى الدرداء ٠‏ زضى الله غنه من عدة طرق عن 


ْ التاريخ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : 
: باعؤة المسعل الشية طهر الذي مستدلنة , 5 
وروى البخارى الحديث عن أنس بن ملك رضى أله 
عنه .عن رسول الله صلى ألله علية وسلم قال : 
ه ائنصر أخاك ظالما أو مظلوما . . قيل : بارسول الله , 
ننصره مظلوما فكيف دنصره ظالما ؟ قال افمنوة فين 
الظلم . فذلك نصرك اياه ٠‏ 
ولما نزلت اية الحجرات فق النهى عن الفيمسة شل 
رسيول الله صبلى الله عليه وسكم :ما الفبية ؟ قال ١:‏ ان 


٠‏ تذكر اخاك ق غيبته بما بكره . ٠‏ قيل- : أزأيت بارسول الله 


ان كان فى اخى ما اقول: ؟ فقال عليه الصلاة و السسلام :ان 


. لم يكن فيه ماتقول فذلك البهتان ٠‏ 


3 كتات لازم المديكون أجدية عبن القند 
بن عمرو رقى الله عذبما إن النيى صبلى الله علية وسلم 
قال : ١‏ اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فده 
خصلة منهن كانت فيه خصلة من الشفاق حتي بدعها :اذا 
اؤتمن خان . واذا حدث كنب “واذل عاهد غسدر , وإذا 

متفق عليه و اللفظ لمسلم . 

وفنوماحد نت ان سي الخفرى رهن الله عن قا : 
بينها نحن ل سفرمع النبى صل الله عليه وسلم اذجاء 
رجل عا لى راحلة فجعل يصرف بصمره يمينا وسمالا دكن 
دلتمس حاجة ‏ فقال رسول الله صيثي الله عليه وسسلم : 
0 ومن كان 
له فضل راد فليعد به تملى من لازاد له 
قال ابو سعيد فذكر عليه الصلاة والسلام من اصئاف 
المال ماذكر , حتئ رأينا انه لاحق لاجدنا ف فضل . 

. الظهر : الراحلة للركوب «والفضل مسلزاد على قسدر 


الحاجة الضرورية 


ذلك ومثله من الاعتبار فى الفرد بذائيته السمتاعية . 
يوطىء للحديث غدا بمشيئة الله عن المجتمع الاسلامى : 
( وعلى الله قصيد السبيل ) صدق الله العظيم. 


يل / ع / .٠ووا‏ 


الاسجزة 
وار لويم 0١‏ وراع 


نطاع ريا جالعلريات ه' التاريخ : 19 / .م / 0و9و١‏ 
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ومجتسسع الشقسسة ده والسكر ا شيسسة 


غنى عن البيان ٠١‏ ن الملركسية تقوم على حتمية العنف الثورى #نوؤقداتئران ن العداوة والبفضاء 
دمن طدقات المجتمع ا ا و ل 
0 5 
قول ماركس : 
[ إن النورة :والثورة وخدفا .هى القوة المحركة للتاريخ 20000000 

ويذكرشراح الملركسية , أنه ثار عندما حدثوه عن قصر مذهيه على الاصلاح الاجتماعى .. [ وذلك 
لانه يقرر أن مذهيه رداضى وحتمى والقوانين التى يضوغها حتمية ولابد من وقوعها -وهى لا 
تتعلق بالتواد والتراحم والتعاطف | . 


رار التفكيم والقزاروضيام 
تطاع مزرياجالعلريات 


سه 


والفاس التى تهدم الاشكال الاخرى ] 


طدقات ١‏ لبعض "عدو 


الاساسى لكل تفكير علمى ]. 


ابتدعه العلامة . روجية جارودى . لثاويل. هذه 
النصوص و أمثالها . بل طالعت معبا كذلك ماكثبه أساتذه 
من كبار مفكرينا . ف نقض ما أسموه ( بسدع التاويلات 
الجلرودية ) 

+ لا 


ماعلينا . الذى يعنينا هنا هو البيان لإنسائية المجتمع 
الاتسلامى ؛ المؤسس على الحب والتثالف والتكافل 


امتثالا لقول الله جل جلاله . 
( واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقو! . واذكروا نعمة 
الله عليكم إذ كنتم أعداء فالف بين قلويكم فاصيحتم 
بنعمته إخوانا , وكنتم على شسفا حفرة من النار فانقذكم 
منها . كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تبتدون . ولتكن 
منكم [مة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر . و أولئك هم المفلحون ) . 
وتاخذ الزكاة موضهها الجليل فق الاسلام , ثشالثة 
قواعده الخمس . تحقيقا للتكافل الاجتماعى . كما تعير 
زكاة ؛لفطر عن المشاركة الجماعية ف فرحة عيد الفطر . 
فضلا عمايؤتيه المسلمون من صدقات تزكيهم وتطهرهم . 
و ( يمحق الله الربا ويربى المندقات ) : 
والاصل ل الشريعة الاسلامية أن المال مال الله . جعل 
عباده مستخلفين فيه للقيام يحقه . فلا ينبفي أن يكون 
( دولة بين الأغئياء | كما لايحل تعطيلة عن النفع العام , ٠‏ 
فذلك إثم كبير يشند القران في الوعيد عليه . قال تعالى << ' 


الله فيشرهم يعذاب أليم . يو مجحمى عليها ف ثار جهنم 
فنكوى بها حعاههم وجئوبهم وظهورهم هدًا ما كنزتم 
لانفسكم فذوقوا ماكنثم تكنزون  )‏ . 


) 9 ( 


وكتب . إنجلز ٠‏ :[ إن العنف الذورى هو الاداة الوحيدة التى لاغنى عنهما لنمهيد الطريق 


وقال. لبنين ٠ق(‏ كراس الاشتراكية والحرب ) :[ نحن الماركسيين ندرك الصلة الحتمية التى 

تربطبين الحروب والصراع الطبقى ف داخل البلاد .وندرك أنه يتتحيل النصر دون القضاء على 

الطبقات . إثنا نعترف بشرعية الحرب الاهلية وضرورتها وحتمينها ]. ون الجهر بشرعية العنف 

والتضاغن , لامجال لما يكبح جملحها من شرع . أو عرف إنسانى وقانون: أخلاقى . وذلك صريح قول 

٠‏ ماركس ٠‏ فْ منشوره الشيوعي لشرعية الحرب الاهلية وحتمية الثورة الطبقية . حيث تصبح 
ل : : 


[ ويصبح الدين والقانون والاخلاق . مجرد ستائر تخفى مصائح الرأسمانية ). 1 
وهذه الحثمية التى يقررها ‏ ماركس . نعطل إرادة الانسان وتشل طموحه وتفضى حتما إلى وقف 
مسيرة الحياة , ففير مستطاع [ تصور أمريقع مغليرالها . فإن فعلت كان ذلك وهماوخيالا .ومؤلفو 
( سس الماركسية اللينينية ) يصرحون [ بان تطور الطبيعة وتطور المجتمعات الانسانية أيضا , 
يحدثان طيقا لقوانين موضوعية لاتتوقف على إرادة الانسان . فالحتمية ‏ عندهم ‏ هى المبدأ 


وسدا لباب الريح بالمتوقع من جدل مثقفينا الماركسبين . أرحو الايظنوا بى أننى لم أسمع ما 


.إل الديت العتي عن عل لع عديق . لنتعارقوا ويتانكوا 
ا ا ا ال اي 


الزنى ق قوم قطإلاكثر فيهم الموت , ولانقص قوم المكيال 


| والذين يكنزون الذهب والفضمة ولاينفقونها ل سبيل ‏ - 


89 / ع / مون 


التاريخ : 


ثم لاتخلو سائر أركان الاسلام من الملحظ الجماعى : فق * 
إقامة المملوات الدكنوية بالمساجد وصلاة الجممة فى 
الجوامع وق الصوم تحيى فيه الامة شهر القران 
بشعائره الجامعة .وق الملتقى السنوى للحجيح ساعين 


القثل , والنفلق داء عضال . والمنافقون حزب الشيطان , 
لقى منهم المؤمنون فق العهد المدنى بلاء عظيما : 

٠‏ وإذالقوا الذين امنوا قئرا امنا وإذا خلوا إلى 
شياطيتهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستيزئون . الله . ٠‏ 
يستهزىء بهم ويعدهم ف طكيائهم يعمهون 0... 

+ ع ل ا 

وإذلا اتعلق ف هذه العجالة بتقصى الادلة والشواهد 
لانسائية المجتمع الاسلامى . أقتصر اليوم على قدر مسن 
صحيح الحديث . يكفى شاهدا 5 5 

من جوامع الكلم قوله صلى الله عليه وسلم 
٠‏ هاا فشا الفلول ‏ قوم إلا القى فق قلوبهم الرعب , ولافشا 


والميزان إلا قطع عنهم الرزق . و لاحكم قوم بغير الح إلا 
فشا فيهم الدم . ولاخترقوم بالعهد إلا سلط الله عليهم 
القدو .. 0 0 قد أ المي 
فى( الصحيحين )من حديث. عبدالله ين غمر . رضى 
الله عنهما . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
٠‏ المسلم أخحو المسلم . لابظلمه و لايسلمه ولابحقره .ومن 
كلن فى حاحة أخيه كان الله قي حإجته . ومن فرج عن مسلم 
.كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ,٠ .: , ,.٠‏ 


«زآز ا لأفضنيج والقاروضيام 


تطاعضياباللوات 2 [ 


التاريخ : 19 / 5 / 1990 


) 50 


وفيبما من حديث ابي موسى الاشعرى رضى الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كك 
35 المؤمن للمؤمن كاليئيان يشد يعضيه يعضنا ٠‏ وقيهف ١‏ 3 
عن النعمان بن بشي الانصارى رضى الله عنه : قال النبى 
هبلى الله عليه وسلم . 
٠‏ ترى المؤمنين ف تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل 
الجحسد إل اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر 
والحمى . - 1 0 

وعن ابى سعيد الخدرى .رضى الله عنه , عن الثبى صلى 
المله عليه وسلم , قال : ٠‏ إياكم والجلوس ف الطرقات ٠ ٠‏ 
٠‏ قالو! : مالنا منها بد بارسول الله ؛ إثما هى مجالسنا . 
ققال .“فإذا أبيتم فاعطوا الطريق حقه . قالوا : وماحقه ؟ 
فقال غلبه الصلاة والسلام ٠:‏ غض البصر , وكف الاذى ٠‏ 
ورد السلام , و أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ٠‏ . ' 


لمممع يقر 


الارض . كذلك يضرب الله الامثال ) . 


( إليه بمنعد الكلم الطبب والعمز الالح يبرففهة : 


والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولشك 
. 7ن علي عل ملو 1 

وقد شهد التطبيق الواقعى لمبادىء الاسلام في 

المجتمع .هالاعهد للدنيا بمثله فيما أعلم من استقبال 

الانصار للمهاجرين , وإنزالهم من قلوبهم ودورهم 

وأموالهم منزل الاهل و العشيرة . فيروى عن ٠‏ أئس بن 


. يارسول ألله وإن لنا قهذه البهائم لاجرا *فقال .. كل 
كبد رطبة أجر ٠‏ . حي 
'.. ( ذلك الدين القيم . ولكن أكثر النلس لايعلدون ) 


مالك ٠‏ زضى الله عنه أن المهاجرين قالوا لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم . مارأينا مثل قوم قدعنا عليهم أحسن 
مواساة وبذلا . كفونا المثونة و أشركونا ف دورهم 
وأموالهم حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالاحركله . فقال 
عليه الصلاة والسلام ٠.‏ لا .ما أثنيتم عليهم ودعوتم 
لهم .'. 1 : 
وعن . عبداللهين عمر .رضى الله عنبما . قال . لقد 
رأبتنا وما الرجل المسلم باحق بديناره ودرهمه من أخيه 
المسلم . 1 
فهؤلاء الانصار هم لذين قال فيهم عز وجل 
( يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون 3 
صدورهم حاجة مما أوتوا . ويؤثرون على 
أنفسبم ولو كان بهم خصاصة .ومن يوق شح 
نفسه فولثك هم المفلحون 3 
وكذلك كانت هجرة الاسلام من الا ندلس إلى العدوة 
المفربية بعد تصدع مداقله وحصونه مثلا ثبيلا للمجتيع 
الاسلامى ق تكافله وإنثاره . حفظ فيها المغرب الأسلام 
دينا ديئا ودولة وعلما وحضارة وتراثا 
لما مد 8 1 0 
ثم يرقى الاسلام بإنسانيتنا فيستشرف بها إلى حيث 
تكون الرحمة بالحيوان الاعجم يعظم بها الاجر . والقسوة 
عليه من المهالك المويقات . : : 
في صحيح مسلم مرْحديث أبى هريرة .رضى الله عنه 
من عدة طرق , أن رسول الله صبلى الله علية وسلم قال ' 
٠‏ بيثما رجل يمشى بطلريق إذاشند عليه الدطش فوجد يثرا 
فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب بلبث . ياكل النراب من . 
العطش .فقال الرجل .لقد بلغ هذا الكلب من العطس مثل 
الذى كان بلغ منى . فنزل الدثر فملا خفه ماء ثم أمسكه يفيه 
تحتى رقى فسقى الكلب فشكر الله له ففقرله . قسلوا : 


صدق الله العظيم 


الة 


"زا نرم واللزاروضيرم ] 0 
نطاع ريا بالفلرمات 00 ١‏ نزي عع ع ار وو 


١ التاريخ‎ 


8 ة239ؤ3 العا قلس 
استان التفسيرو الدراسات العليا 
| كلية الشريعة ‏ جامعة القرويين 


العفسسل فى عقيد تنسصا نسب ال اسان 


عو دا على بدء ٠‏ انظر فيما راج فدنا من دعوة الى التعقل .والحذرهن التائر بالعاطفة وقد مضى 
النظر ف التداس العاطفة بالهوى ف منطق دعاة التعقل . فضل ضبلالا بعيدا , 

و أراهم كذلك وضهوا العقل مقايل العاطفة وهذا أبعد ن الضلال .بمايعنى أنهما لايجتمعان فق . 
إنسان . بمقتضى القاعدة الاصولية فينفى اجتماع الضدين , كما يتساقط الدليلان فى المنصطق إذا 
تعارفيا . : 3 

فالانسان على ذلك إما أن يكون حجرأ صلدا أو قاصرا طائشنا أو سفيها أحمق ٠امذهب‏ من 
ياخذون علينا التائر دالعواطف ويحرصون على أن يردوا علينا عقولنا . 

وقد تبين من حديث البارحة . أن العاطفة رقة فق الوجدان ولين فق القلب .من العطف و التعاطف . 
والتجرد منها شذون ماسخ لانسانية البشر” . ١‏ 
العقل ل لسان العرب : القيد والربط و الامساك . ومنه العقال يقيد المعقول به عن الافلات 
والجموج . والمعقل : الحصن بمنع أهله .و الاعتقال : يحجر على تصرف الانسان ويحدد إقامته 
وحريدة د . 1 


٠ الم‎ 


رار اليم والمزآروم قرام 


التاريخ : مع / ع / مووا 


. تقيضه الطيش و الحفقٌ واختلال الوعى واضطراب الذهن . 


تطلغ ضبابالملوات 0000000 ظ 


وبهذه الدلالة نقل إلى عقل الانسان يضيط سلوكه و تصرفه ويمنعه ممالا ينبغى مسن خلل وسفه : 


فهل نحن الشعوي المتديتة . أمة يغير عقل ذلك مارددته الماركسية بمقتضى مقولنها المشهورة _ 
ال الدين افون الشنعوت ٠و‏ نضالها العنيف للتيشير فينا . يدقظة عقولنا الحعطلة بالتخدير ٠‏ 

ولا اتصور أن تجوز هذه المقولة على أى إنسان إلا أن يسقطوعبه بفتنة الحداثة وخملابة 
.الاستهواء وزهو التفرنج ٠و‏ الصفم عنما يجري على ألسئة الخلق ماهو من ميزا ن الحق :العقلء 


زيئة ). 


فلئن استنكف المتفرنجة من حكمة العوام نزت افك فيج مو سواه من لديز وروز عن أن 
العقل هو المعتبر به ق بلوغ الرشد وتبعات التكليف : لاتكليف على قاصر أو.سفبه أحمق أ أومخبول 
. مخثل العقل . وترفع المسئولية عن القامر حتى بيشد .وعن السفيه الاحمق والمعئو م«حتى ييرأ , 

ويتول أمره وصيه الشرعى بالمقررمن أحكام الوصلية .والمعروق للناس من شروطها وحرمتها . 
.وعلى ذلك جرت وتجرى أحكامنا و إعرافنا ,والقوانين الشرعية والوضعية فق الشعوب والجماعات 


المتدينة .هذا إلى ماهو معلوم لتلاميذ العدرسة الاسلامية 

مر نترط تقل 3 عدول الشتهود و الزواة وخيلة الخرة . وق 

رفع الوصاية ورد الآهلية والاعتبار إلى المحجور عليه 

ش والعقل فق البيان | القرائى حول الس وساي 

3 .لويات ف القران بغدر هزد الكلمات الثلاث القلب 
لالته على العقل ويكثر أن يجيء بدلالقه على العواطف 

والأقواء "وكذيك القؤاد و الافخدء : 


وتتمحض. الالباب . للعقول فاولو الآنباب هم أولو 
العقول . باستقراء اناتها في القران وعددها سلت عشسرة 
ابة . مع ملحظ من التوجيه فيها إلى ذوي العقول النيشرة 
الرشيدة , المرجوين للندير و التذكر و التقوى والاعتيلر : 
( ولكم ق القضاص حباةيا أ وفى الالداب لعلكم تتقون ) 
( لقد كان وقصصهم عبرة لاآولى الالياب ) 0 . 
١ 1‏ كتاب أنزلناه إلبك مبارك ليدبرو| اياته ولبتذكر أولسو 
الالباب ) ١‏ 
( نه آيات محكمات هن أم الكتاب و آخر متشلبهات .فاما 
الذين في قلويهم زيغ فيتبعون ما تتنتلبه منه ابتفاء الفتنة 
وإبتفاء تاويله وما يهلم تاويله إلا الله . والراسخون 
ف العلم يقولون امنابه كل من عند ربنا اومايذكراك أولو 
الالبابو ار ١‏ 3 م 


لهذا يلاخ نكاس والمتكره ايند لالدو اشناهو إلة 
واحد وليذكر أولبو الالباب . ) ونظائرها . - 


هله 


2152000 أعيان ارجا وأشة العلماء والفقهام. 


وؤكلحل .لوتات قاى موضع منها يد لالتها الحسنية , 
العضوية .بل هى جميها بد لانتها على معنويات الانسان 35 
00 . باستقراء ايان القلب ٠,‏ مفردا :+ 

ني وجسعا ل اثنتين ؤثلاثين ومائة اية كد 0 
والافندة للست عشرة اية": 00 0 

وكذلك الخواس . ليس منظورا إليها ل الانسان بد لالتهار 7 
العضوية مما يشتركه فيها عموم جنسه ف الحيوان لي : 
هئ فيه أدوات وعى وبصر وإدراك وتمييز ونطق وبين ١‏ 

وما بعرض لبها من خلل بعطل وظيغتها العضوية بساهة 

خلقية او علة ومرضص .ليس بحيث نمس أنسائية المصاب 

بها . وقد نزلت ( سورة عبس ) فق ابن أم مكتوم الاعمى . 

رضى الله عنهما .كمائزلت ( سورة يوسف ) وفيها الايات 

عن ٠.‏ يعقوب . عليه السلام وبثيه : 


) وتول عنهم وقاريا سا على يوسف وابيضت عيناء من 
الحزن فهو كليم ) 
"والابات 00 


(اذهيو! بقميمي هذا فالقوم على وجه البى يات بصيدا. 


وانتوئى باهلكم اجمعين ) : 8 

4 - ما ان جاء البشير الفا علي جه فارتد بصصيرا‎ ١ 
3 الأباهة ننه بي اذ ارم‎ 
اماه 0 5 - 0-0 ا‎ 7 5 


الرمزة 


0 لفقم والقرن [فرام 


نطاع رابا ب ْ | التاريخ : 


والحذ ناظ , من اشتهرو! بالقاب عاهات فيهم فقلما نعرفهم 
الانها .كالابح والاسرس والاثسرم والاحسدب والأحدف - 
والاحول والاشتر والاشج والاشعث والاضم والاعرج 
والاغثى والاعلم والاعش والاغطش والاقرع والايسر. 
والمقدد ٠و‏ أبى الدرداء وام الدرداء و الحخنساء 75 ف كذرة 
من الاعلام بعرفهم علماء الرجال . و أجاز علماء الاحكام 
0 لقصد التعريف , لا لله د م 


ولام قر المريض والاعدى و الاعرج فيما لاعطيقون 
من التكاليف إذ! أخاصوا النصح له تعال ورسوله عليسه 
السلام . 

إنما ينطفيء جوهر الانسان بتحظيل الوليقة الانسائية 
للقلب بالفساد و القسوة و ارس و النفاق وهبث الشهوة , 


والفل والضفينة .. والعمى عمى البصبيرة . والصلمم ٠‏ 
صد عن دعاء الحق والهدى وغفلة عن ابسات المئلة 1 


والاعتبار . والدكم سكوت على مذكر ونكوص عن أصانة 
التكليف بالدعوة الى الخير والامر بالمعرو ف و النهى عن 
ار ا واي . 


ا ا 000 3 


0 


3 "وذ كان اأعقل ق البيان القراني لن الانسان اتجه إل 


فتابيد النين وترسيغ الابدان . على ما تديرنا انقا من 


الايات فى أولى الالداب «شاهدة على انهم المرجون للنقوى ١‏ 


0 . والله تعالى يضرب الامتال ويصرف ‏ 
الآيات لقوم : يعقلون . ويبصرون ويتفكرون ويفقهون . 


وسديرون . ويذكرون . كما يصرفها ف سياؤ ممائل لقوم” 
يؤمنون ويواسون ٠‏ وينقون .. 

ومن ابانه تعالى قي إقرار أصحاب الثار عار أنيو و 
الآخرة 5 

) وقانوا لو كنا سسمع أو نعقل ماكداق أصحان ب السعير 
فاعترفوا بذنيهم فسحقا لاصحاب السعير ) 3 


وذكر علماء القران أن العقل منه مطبوع ومنه كسهر 
والى الاول أشار الذيى صيار الله عليه وسْلم بقوله ٠.‏ مسا 
خلق الله حلقا أكرم عليه من العقل . وإلى التانى اشار 
بقوله ٠:‏ تكست حاتي لخن بر علدز ريدي 
هدى . أو يرده عن ردى . 

قل. بن حزم الأندلسي اللظاهرى الفقينه الامصول 
الامام:: 

٠‏ من أبطلاتعقل فقد بطل الوحيد 8 كدب شامذد 

إذلولا العقل لم يدرف الله عزو جل أحد «الاترق 

ال ول ا ل 3 


لواو كر لمر جسن ملكا يكز عر ولي 
السفراء بروئها , . 3 3 

[اكناز عو لس ريخات الطر هلا عثيواما 
بشهد به للاسلام مؤرخو العلم والاديكن والحدخصارات”. 
بانه من على الانسائية يحسمه الخصومة بينن. الندين 
والتقل حسفا انا تقد أن كلقت النمري أقدم 0-00 
والذ حايا > 0 مس3 ا 
و آيأما أن مؤفف الم طين يمرن العقَسل اس 
المتديثة وايقاظها من حدر الافيون ٠‏ فلدس بحيث سقط 
شهادة الواقع لتلريخى .او يحجب الافاق العليت! الذي 
و و ا الي ا 
1 5 ( فاعتبروايا أو الابضار 1 .4 


لمن 


ا زأر ا قرم 9 قرام 
ل 3 ماما لعاريا ل 


التاريخ : ١؟‏ / ع / .9و 


كلية الشريعة عه ارون 


- لك تسسصسيين 


2 
- 


لم رج 


ع 
- 


2 
<2 


يض 


1 


لخر د عر 


- 
0 
صت- 


غنى عن البيان ماروجت له المأركسية من (صل مذهبها فق اتهام المسبية الدينية بالترافة , 
وتعيية داعاتها للتشير بد عو د ملركس "| إنسعادة الشعب الحيقية تتطلب الفاء الدين الفاء ثاما 
من نفوس المومئين لانه يخايلهم بسعادة وهمية لاظل لها من الحفيقة ١‏ .. إذتعمن اصول السدين ف 

0 النظربات المحدودة الجاهلية التى تنشا فى حالة البمجية .. 


: وقد مضت عشسرات سئين كانت كافية لكشف الزيف عن هذا المذهنب المناقض لفظرة الاشسان : 

لكن من مثقفينا العصريين من تغلبهم أخذة الاستهواء وخلابة التفرنح فلا يزالون دلوكون من فنات 
0 موائد أكل الدهر عليها و شرب ما لايدرون ن أنه قد ولى وراح او أكدرماتطهوو ن مدنا بكر الععاد دق 
هذه الميتذلات لخر كوا 1ن ارد كطايطاة أو لتر يانه للسعسار .. وتختلف الذرائع- 
١‏ +الضرورة . بين وضع واخر . بين مرحلة وأخرى .. ٠‏ 1 


لمن 


زرا قفرم والمزا رضيام 
لطاع «ريابالباءيات 


ف مصر على سديل المثال لماجرى و يجري ق اقطار و طننا الكبير - وكلنًا ف الهم شرق حمل رواد 
البقظة مستهل العصر الحديث .مشاعل النور لمقاومه الفزر الاستقبارى . الفكرى والعسسكرى 1 
بعدد سخى من أصول حضارتنا التو طمسها جنود المستعمرو أشياعهم . فتصدت لاو لنك الرواد فنة 
مدربة من تلاميذ الاستشراق الصليبى واليهودى ليخلفوا معلعيهم المبشريسن الاجائب السذين 
أحبطيم وعى الامة لمناط و لك دها ٠و‏ أخذها بحدس الدفاع عن الذات .موقف الحدر مسن كلام 
الأجائب الفرباء ف عقبدتها ولغتها وتاريخها . ١‏ 

ولم يقصر تلاميذهم فق النصدى لرواد اليقظة . ولانحرجوا من النهجم علانية على دنا ولختنا 
وترائنا الحضارى . فسجلت الفترة أصوات مثقفين كبار متل., شيلى شميل . وإسفاعيل مظهر 
وسلامة موسى و أمثالهم من المتنورين الفرنجة ف مدرسة المقتطف وو لبدتها العصور . ول أنديتيم 
الثقافية بالدو اصم .تهوى كالمعلول ف قسوةواصرارعال جذور أصالتنا وما أرسى رواد اليفظة من 
معابرواصانة بيئنا وبين ماض لنا عريق ومجيد . طوته المحن فق غيابة النذلت وحجبه الفزو 


التاريخ : 5١‏ / م / .9 


الفكرى وشوه معالمه وطمس اثارد , فلم يتحرج أسماعيل مظهر مثلا من نشر فقالات له د المقتطف 


مهداد الى أستاذه وصديقه يعقوب صروف ف عالم الارواح 7 


يقول فيها ٠‏ 


| لقد وطئت اقدام الجيش الفرنسوى أرض مصر" وتركتها . و اهل مصرق فجوة من كبف 
الزمان . أعمسق فجواته . ماتحركت فيهم شاعرية ولا انفجر فيهم انفعال ولا اهتزت ليم مشاعر . 


لابعوزنا لاندات هذد النظرية أي . دليل( * ١٠‏ ]0 ش 

٠‏ واشتدت شربات المعول على . السيد جسال السدين 
الافغانى ٠‏ الذى | ميزد عن غيردمن زعماء المتدينين ‏ فى 
رأى اسماعيل مظبهر ورفاقه . أنه أراد أن يتخذ من قود 
الدين سبيلا للتاثير السياسى والدعوة السيلسية القائمة 
حول فكرد استقلال الشعوب الاسلامية ( كذا . نْصا ') 


وإعداد العدة لمقاومة النفوذ الاوروبى ف الشرق الاسلامي . 


( كذا , نصا  '‏ وقد تعلم السيد جمال الدين منتحياً 
الاساليب العلبية الغتيقة للعرب في العصور 
الوسطى 2. فهو بذلك صورد مصغرة أو مكبر لعصر من 
العصور الباندة ف تاريخ الفكر الانسائم, . 


تم يوغل المعول يض باته الحادة .فى أعماق وجودناق ' 


'شخص السيد جمال الدين | وريث العرب بحق فق علومهم 
وفلسفتهم . وقف من الرقى حيث وقفوا عند النظر 
الفيبى . وكان كل ماديجته بزاعته وتحرك به لسائه من 
مياحث أسلافه ليخرج من مجموعها فلسفة هسى عنوان 
مابلغ الفكر من تهويش وانحلال فى القرون الوسطى . 

ومعه . مما يشبه أن يكون من قبيل تجلوب الاصداء .. 
أرتفع صوت . سلامة موسى . الذى لم ير ف ماضينا قط إلا 
القبح والانحلال والتخلف .ولا وجد فى تاريخ الحضسارة 


الاسلامية كله .بذرة تصلح للبقاء .بل انه حين نشر كتانه 


( هؤلاء علمونى )لم يسمح لاى مفكر أو معلم عربى أن 


باخذ مكانا .ولوق ذيل الموكي الجليل لمعلمى سسلامة 
موسي تولستوى وماركس وياقلوف ودمستو يفسكى-.. 
وفرويد وأدلروبونح وهافلوك اليس .. إلى اشر القانية 
الاجنبية التى (موضع فيها لاى عربى أو شرقي واحد<- 


الاوروبى 


ولم يكن عجدا ان لم ديلقوا من الامة مسيمقا لقا دشرو! 
به من تنوير عصرى يتهحم على ديتنا ولغتنا وتساريخنا -.. 
ويريد ليخلعنا من جذور أصالتنا لينمينا إلى غير ابائنا 
أدعباء ملصقين . ويزدرى العقلية الدينية السياسية 
لرواد اتخذوا من قود الدين ؛ سيبلا لمقلومة النفوذ 
..... لكنهم خلفوا تلاميذ لهم مرهقين بالغرية فل وطتهسم , 
وبين اهلهم لايجدون مليشفي غريتهم سسوى الكفاح'.. 
لتغريب الامة بنبذ قديعها كله الدين واللفة والتراث ' 

وازدروا المتقفين من أبناء البلد . ونفتوهم عسن 
'الفعضر ٠‏ فبادلو هم ازدراء بسارّدراء وتعاللوا عليهيم 
بسموخ الاصللة وعز الانتماء إلى يلدهم شرف الولاء 

والتقينا و ئلتقى قي البلد الواحد وق المجمع الواحد . 
ونحن فيما يدثنا غرباء فكلنت ظاهرة فقدان التعاصر بين ,. 
متقفى جيلنا .مما يتقل عل الامسة ف ضراع الوجود ” 
والمصير ومع هزات المرحله بين يمين وتبسيار . وشرق 
وغرب ٠‏ تفاددت ازمتنا وننائفرت انساطلها وازياؤنا 
» تقازفنا التهم ا 00 

5 التقع المثار من ضدام الشرناء . نافحت 
الرؤية واضطربت الموازين واخذنا من دوار صدمة الهزيمة 
هاذهبت به الظنون ف تفسيرها مذاهب شستى متنا اقضشة 
متناكرة . وقد حملت العقلية الاسلامية النصيب الاوق : 

من المسئولية عن الهزيمة . لكن من البلحثين من ذهب ' 
إلى أن ادعاء فشل القومية العربية ف مواحهة تحدياث 
مايعد الهزيعة أفضى إلى رد عقلية وثقافية . بالتاكيد 
المغرط على المد الاسلامئ ف الهجمة الثقافية الثى 


لذن 


ار قرم ا اكرام 
تطاع مم رما 9 بالعاريا 


!© / ع / هووا 


التاريخ - 


تستهدف القومية العربية بتلذات ,فى عصر الردة الحالى . 

وللدكتور . سمير بحلرس أسيتاذ العلوم السياسية 
بجامعة وين سبث . بالو لايات المتحدة الأمريكية . بحث 
مبسيو طق هذا التوجيه ٠‏ نشرته ( مجلة الوحدة ) - التى 
تصيدر شهريا عن المجلس القومى للثقافة العربية 1 

[ منذ الستينيات وهذه الهجمة تُتصاعد مع تصاعد 
البجمتين المسكرية و السياسية . موجبة ف المقام الاول 
إلى الفكر القومى العسربى أكثرب - أو حتى :دون مه 
مدرستين من مدارس الثورة العربية الماركسية 
والسلفية . وهذا لما يدركه المياجمون من أصالة الفكر 
القومى ... ومن خصائص هذه الهجمة الثقافية على 
القومية العريدة * أنها تتميز بخمسيصتين اإحنداهماً 
تصدق على كل هجمة مو جبة إلى مد تورى .و الثانية تخص 
القومية العربية مالذات . بهدسوم مسدد على الفكر 
الابديولوجى وبالتاكيد المفرط عاى .المد الاسلامي وهورمن 
أهم قنوات البجمة الثقافية عاى القومية العربية . الى 
تَميز عصر الردة الحال ومفاد هذا التماكيد المقرط على 
المد الاسلامي .هو الادعاء بان القومية العربية قد أثبنث - 
فشسيها ق مواجحيه تحديات مابعد نكسة سئة 195561 . 
وإذذاك تحولت الجماهير منْ القومية إلى الاصولية 
الاسلامية مادالها فين الإجخاط ومصسدر. للبوية 


والشرعية . 5300 
لخاط 5 


:| وقد اتفقت .مع الاسف .عل هذا المنطق 1 
الممسوخ . كثيرمن كنابات عربية وغربية الوستايرتها ا 


أجهزد الاعلام فى الثرب التى تنصدت باسيلويها المضلل م٠‏ 0 


خدمة للمؤسسات الحاكمة الثى تعمل لحسبابها -.:.. و 


ا عل الاتنتول النحولقة اللعلية 
الاسلامية النقية .والله المستدانْ--_* . 


يفصلون ظاهرة المد الاسلامى عن النسيع التاريشى 
للصراع القريىر ضبد الافدريالية والصهيونية * 

زعما منهم بان انحسار المد القومى قد أوجد ذفرة 
استطاع القد الاسبلاص التسال منإخلالها ... 


ولبسن 1 
فكرى . أز يكون التاكيد المفرط على المد الاسلامى مر أهم 
القنولت التي نستهدف الهجمة التقافية على الو مية 
القريية .و أن تَكون عقليتنا الخرافية التى حملوها ونر 
الهزيمة . موضع محاكمة لوقف السلفيين مسن نصر 
العشر من شهر رمضان السبارك فى ( درامسات للعتلية 
العربية ) اشنرك فيها. ابراهيم بدران . وسلوىي 


' خمش ٠و‏ نشرت ق بدروت سنة 1لاو1ا ٠‏ وسجلا فيها على 


عقليتنا الخرافية أن تمتلنا يوم النصر أطداف البدريين قل 
وميد المشيولر _ الدمليع عشر من شهر رمضان للسنة 
التانية من اليجردٌ - و لاحت لذا رؤاهم يسار ن حفينا 
البو اسل الذين دكوا سد العدوان واليزدمة والعار.. 

.ودخل هذا الكتاب ؛ فى مراجع السدارسين لعقليئنا. 
الخرافية . ومنها ( دراسية ميدانية للذهنية الشيبابية 
العربية المتقفة ) أجراها السيد. ظار ابراهيم بلدث 
سورى . - ونسرقها له ( مجلة الوحدد )فق عدد خاص 
عن الشباب العربى والمستقيل ب ديسمير سدة ا 
| عا إى عيئة من مانة شاب مثقف .حاز على سهادة الدراسية 


| التانية كجد أدئى للتحضيل .هن أكنرمن جنسية عربية‎ ١ 


|[ ومن أهم ملتتسم بد هذد الدثية الذهنية أنبا مازالت 
حنى الآن بعيدة عن التفكير العلماتي'المتماسك مع 
الواقع الكل خاي سيان اكول ان ستديديا النتكليتة 


1 تنمسك بإرث ديني وخراق وغيبى 0 


وق ا ل مايه 


6٠ © ©‏ 
بيان ذلك يَاثَنٌ غدا بمشيئة الله .مع غرضن هدّد الاقوال 


الم 
ار قرم والكزرو ضام 
د التاريخ : م / يم / ٠9وا‏ 


فطاع كماما لعارما 2 


ٍ تان التفسيرو الدراسات العلدا 
كلد 1 الشريعة ‏ جامعة القرو بين 


١ 


ء 


2 


2 
2 


عار 


4< 0 
نه 


حصت 


ه والشرافسة 


: : 3 

أمس كان الحددث عن ( العقندة الاسلامدة والخرافة ) ل صحيفة اتهام .ممن بشروا فينا بيقفلة 

هن شد الاميون ترد البنا بقولنا أنمجطلة وفك 0 نْ نهابة الحديث الى | دراسة اجتساعية 

منداندة للذهنة الشدابية العربية المثقفة ] اجراها. نزار ابراهيح : باحث سورى . ونشرتهالسم 

( مجلة الوحدة التي تصدرشهريًا عن المجلس القومى للثقافة العربية ) إل عدد خاص عن الشباب 
. العربى والمستقبل ديسمير 1541م , 3 


ان 


نارم لوطا 
تطاع زريابالنا 3 التاريخ ؛: 


69 / ع / .مووز 


الدراسة اجريت على عينة من مائة شاب مثقف , يحمل شهادة الدراسة الثانوية كجد أدشسي 
للتحصيل العلمى .من أكثر من جنسية عربية .. وزعت عليهيم استمارات استيبيان للعميق 
الابديولوجى والموقف من المعتقدات الوهمدة الخرافية _كماجاء ف بيان الباحث ‏ واوضحت أن 
العقل القدرى الابمانى الغيبى الاستسلامى ملزال له حضور كدير ف العقل الشبابى لدى مثقفينا 
0 كذا بالجملة وبشكل عام نستطيع القول بان فسريتنا المتقفة بتعسك بارت ديتي وختراق 


: ان السمة العامة للشبيبة العربية المثقفة حسب التعريف الاجر اثى بالشهادة الثائوية حد ادئي 
للتحصيل العلمى هى رجحان كفة الفكر اللاغلمى و غيلب المنهجية العلمية فى التفكير .وان 
ذهنية ‏ كهزه . يفكرها اللاعقلانى خاضعة لتائير جملة من القيم الساقطة تاريخيا الهى شدييةم 
عاطلّة عن الفعل الاجتماعى التقدمى الفعل شبيدة مشلولة مريضة مطواعة سهلة الانقياد ومما سجله 
الاستبيان ] ان احد عشر ق المائة يؤمنون بالتنجيم والتدصير ف محاولة خلق الحو المستقيلى 
الو همى السعيد بحمل كل ماهو مفقوزر .. على أن ن الامر لم يقف عند هذا الحد ‏ فكماقلت لبس 
للايمان الفيبى الخراق حدود بل ان /14١‏ من افراد عيئتنا المثقفة ب ؤمئون بوجود الكائنات 


. سطوة الثقافة الفيبية ] 


اللامرئية , الجان والعفاريت . وتلاحظ بوضوح أن النسبة هنا ارتفعت كثيرا . واعتقد أن مرد ذلك 


هو اقرار الدياذات السملوية بوجود مثل هذه الكلئنات تينيها لها ولذلك تبقى 


امكائية رفضهااق 


التشكدك بوجودها مسالة الو ري لولاا حرا رحد بالا 10181711011 من 


2009© © © 


ونبعا تكوش ترجه الدر أنه ومست ان . فما يندفى لنا أن نفض من دلالتها على موقف رفض 
للدين ومسئوليته عن [ العقلية الخرافية الاستسلامية الغببية ] تتجاوب بها الاصداء ق ائدية 


ومجلات وجمعيات ثقافية عصرية زات عدد . فلنضف هذه 
الدراسمة الما لإنراء عدا من ملرزات الفرجلة مين فدكر 
دينى متهافت متنافر , أن ن تتحلوب المرحلة بهبذه 

الاصناء . وأمثالها ممساعفة . هع ( تفسير عصرى 
للقران ) صدرت طبعته الاولى من القاهرة سئة ١١517١‏ م 
ودقت له طبول الدعلية وأجراس الاعلان حتى ااشتهر وذاع 
وملا الاسماع . وهو يلف بالقراء ويدور حول المقرر مسن 
حظر الخوض فق الفيب “اليجرى فى مدحظور الغيبيات ملء 
عنائه. . معلا أن من اعجاز القران [ يم 
التتحنوضك من أفل التشيوف 0 

وقد وضع نفسه فق هذه القلة المكشوف لها عن غيب 
مطلسم .و احتج على | من زعم أنه لم ير الملائكة ولا الجن 
ولا الشياطين : فلماذا بلزم بها اليشرّية وق هزه البشرية 
ترا ى الجن والبلائكة والاسوافاين و غلم القدب اشفودا ١‏ 
قل الأعمى هو الذى يلزم الميصر م أن حجة الميصر 
الواحد تفوم فتلزم ملايين العميان الذين لايرون الشسس 
اذاراهامتصر واحد ؟ ١!‏ 

واذيقرر ان رؤية الغيب شهودا .فى من مؤهلات 
الميصر ( للسفلرة الالهية ودخول منتدى الانبياء . يعلن 
عن فهمه العصرى للقران :[ ان جبريل يمكن أن يفزل إلى 
الارض ل اية صورة ويحمل الوحى الى اى نبى ف أى عصر 
باى لفة ] 


ثم يمن على قارىء تفسيره العصرى بارشادة الى 


اودةة لعجي ارح مدر الغيب' . فيقول ما' 


| ووعد الانجيل :( اطلبوا تجدوا .دقوا البساب يفتع 
لكم ) على أن يكون دق الباب بجماع القلب والهدة وانقطاع , 
البال وخلوص الئية ؛ ولبس مجرد شقشقة لسان بدعاء : 
تقليدى .و حيتئذ يتفضل عليك الله كما يتفضل على أخبايه 
واولياته فتقتع بصيريك لترى اداه هود وترى: 
الغيب حضورا وتسمع مالا آذن سمعت ] . ! 0 


١‏ الثانن . خاصة وعامة هذد ا 

ومنات أمثالها قطلبعات متوالية من فهم عصنرى للقران.- 
. وق برامج ( العلم والايمان ) مذاعة من القاهرة ذات 
الماذن الآنف . وفيها مقرئون. يتلون في الناس مسن ابات 
القران فيمن جحدوا بشرية الرسيل : ْ 
( ومامنع الناس أن يؤمنوا إذجاءهم الهدى إلا أنقالوا 


أبعث الله بشرا رسولا . قل لو كان 3 الارض ملائكة 


دمشون مطمئتين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسو لا ) 
( قللا اقول لكم عندى خَرَائْن الله ولا أعلم الغيب ولا اقول 
له انى ملك إن اتبع الاما يوحئ إلى ) 
وقرأت وسمعت أخبلرا عن الوف ذوى عدد فى 
المجتمعات الاسلامية . خوافمرها ومدتها . يحضرون ٠‏ 
الجن من عالمها السفلى لقضاء الحاجات البعيدةٌ المنال ,* 
وعن ( كوديات ) يعقدن حفلات الزار لنساء من الطيقة 
الراقية ومن قدعان المدن . لاحضار ( الاسياد | السنيت: 
محلون فل أجسادهن . ومفاوضتهم على الخروج منها . فما' ٠‏ 
أدرى ب «أعضاءق 
[ منتدى أحباء الله واوليائه. 0 8 


"ارا اقفرم والمززرم ضام 


مبلغ تلمى أن لفظ الجن ياتى في البيان القرانى مقابلا 
للانس . بطرد ذلك في كل ايات الانس و عددها ثمانى عتسرة 
أبة و ملحظ الانسية فيها يما تعنى من نقيض التوحش . 
هو المفهوم صراحة من مقابلتها بالجن ف دلالتها أصلا على 
الخفاء , إشارة الى أجئلس أخرى خفية مجهولة لا تنتسى 
الى عالم الائس ولا تحكمها نو اميس حيناته . وليس من 
الضروري أن يقتصر مفهوم الجن على مالوف إطلاقه على 
الاأشباح التى لا تظهر الا فى تهاويل الظلمة وتصمسورات. 
الوهم ,بل بتسع لفظ الجن يدلالته الاصلية على الخفساء. 
. ومقابلته بالانس .لاي جنس غير بشرى يعيش فق عسو الم 
غير منظورة لنا ولا مدركة .ولا يخضع للسئن والنو اميس 
النى تحكم حياتنا نحن الانس . وبهذا الفهم تنتفى شبهة 
الخرافة عن تصديقنا بالجن . سعها . إذا قدرنا أن 
الكشوف العلمية الحديثة لاتنفي احتمال وجود كائنات 
غيرنا تعيش في عو المها المجهولة . . 0 


عنها إلا ماجاء فق القران السكريع ومسحيح الحديث . 
ومريح النص قف القران .خطابالينى ادم  :‏ . 


( انه يراكم هو وقبيله من حيث لاترونهم ) وإنمايؤثر فى . 


الانسان : بالوسويسية ٠‏ والمس التسزغ ٠‏ والفتئسة . 


والاستهواء . وتزبين الضلال .. و أقرب ما تفهمه مسن :. 
استقراء هذه الآيات وتدبرسياقها . أنه النفس الامسارة - 


بالسوء .ويؤنس الى هذا الفهم ..حديث أبى هريرة رقى , 
.آلله عنه .فق ( الصحيحين ) عن التبى صلى الله عليه 


وسلم ,قال !| ان الله تجاور عن امتى ما حدثت به نفسها 
مالم تعمل ثُو تتكلم به 


وحديته .رضي الله عنه ١ق‏ ( كتالب الايمان من مبحيح 
وسلع فببالوه إنا نجد في انفسنا ما يتعاظم حدنا أن 
يتكلم به .قال .١‏ وقدوجدتمود » ..قالوا :نعم قال + 
٠‏ ذاك صريح الابمان . . 1 ا 
فاذا تجسد الشيطان . 5انفاكلب أن يكون فيما تدبرنا من” 
أيات القرلن فيه من سياطين الانس . قبيل الشسيطان ‏ 
وأوليلؤه و فصحابه . وحزيه ممن قال فبهم عز وجل 0 
( وإذالقوا الذين ادنوا قانوا امناوإذ! خلوا إلى شباطينهم 
قالوا إنا معكم انما نحن مستهزئون . الله يستهزيء بهسي 
وبعدهم و طفيائهع يعمهون | وقال جل جلاله :. .. .. 
( استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله أولئك حرّب- 


د .“لي ٠2052350‏ الششسيطان . الا إن حب الشرطان هم الذ ن )عكبةء 
ونصدق بالشياطين فق الفيبيات السددية لا تعلم ٠‏ '. - الا إن حرب الشيطان هم الخاسرون ) ١‏ . 


3 َ 


0 
صردح نص القران الكردم في ايات المسلائكة , أنهسم 
سابقون علو خلق ادم . الانسان الاول . فلبسنا دري 
كتههم: , وهم رسيل ربهم ( لا يعون الله ما أمسرهح 
ويفعلون مايؤ مرون ) بسيحون بحمده ويسجدون له وهم. 
لا يسذكبرون .و ايات الجدل ف بشرية الرسل . صريحة فق 
أن الملائكة لا ينزلون الى الارض لبراهم المبطرون 0 : 

( وقالوا لولا أنزل علبه ملك . ولو أَنرْلا ملكا لقضى الامرثم؛. 

لاينظرون .ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ) 00> . 
3 2000 يعني 

وأتواضع لشيوخنا الائمة , علماء سلفنا المبالج ,, 
فيما أحفظ من قول الاملم الشاقمى رضى الله عنه ٠‏ فسن 
القرن النانى للهجرة : 1 0 لاه 00 : 
( من زعم لنهيرى الجن أبطلنا شهادته ) لانه إماكلذب نهو 

منهم في خلقه مجرح بكذيه . وإمااصادق ل زعمه فهو مذّهم 3 ” 

عقله : : أ فهل بلقت > الليم فاشمهق ., 


م 


التاريخ : 69 / يم / 9.8وا 


زهان 


"ار اقفرم 9 قرام 
نطاع رما بالمارناي 


التاريخ : 9# / ع / .وه 
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ظ ٠‏ قليلة القدر المباركة , أحدى ليالى الوت تر الفردية من ليال الاعتكاف لعشي الواح رهن توسهرنا ' 
المعظم . مو عدنا مع الحبيب المصطفى فق خلوته بغار حراء . أحد حدال مكة الشامكة . . 
: قلوينا على تباعد الديار ومن مختلف الاجناس والاعراق والالوان .تشرئب اليه «تلتمس من تور 
الفجر الصادق مايضىء غواشى الظلمات . 
| واسماعنا مشدودة اليه غير الابعاد المترامية . تنصت الى ليات الوحى الاولى فجر الليلة المباركة : 
ْ متجددة لبدا فق كل دورة سبنوية للقمر مهبمنة على واقع التاريخ «ومعتك لا يتان ل <: 
| الاعلى لكمال انسانيته أقرب ما يكون من الخالق عز وجل ٍ 


كك ار 
5 ره 


زا اكيم زرو مام 


تطاغ جربا بالباريات 


التاريخ 


؛ٍ قبل الفجر , خشى الكون ليل ثقبل ولف أم القرى صمت مكدود لايكاد يسمع فيه سوى أنفاس الليل 
| مختلطة بهمهمة صلوات وثنية كلنت لا تزال تتردد فى حرم البيت العتيق . وقمر رمضان قد توارى, 
واحتجب . فليس على الافق المعتم سوى ضوء شاحب تكاد تحجبه عن مكة جبالها الصخرية النسى 
تبدو كائها كتل من ظلمات متكائفة متراكمة .. ونامت الدنيا لا تلقى بالا الى رجل من بنى هاشم . اين 
| امرأة من قريش تاكل القديد . قد أوى الى غار ق جبل هناك بلتمس ف العتمة الداجية شعاعا من نور 
الحقّ وينشد فى خلوته أنس الهدى وراحة البقين . وخواطره تحوم حول البيت العتيق الذى رفع 
ابراهم القواعد منه و اسماعيل وطهره للطاثفين و الفاكفين و الركع السجود .فلم يلدث أن صار مع 
| تراخي الزمن مثوي لاوثان شائهة شتى لكل قبيلة من العرب صنمها تحح اليه وتطيف به وترفع اليسه 
| التلبية وتقدم القرابين . 1 
/ وميربعيد من غلرحراء قتعي ب تجار دعريات يدانا الدينى وطؤنه وكات عمفاز وتسلورها 
من حين الى حين رجفة من قل الوعى لا تلبث أن تهمد نحت ؤطاة الكابوس الجنائم على المجتمع 
المكى , لا نكسب حسادا لهذا المخدلى فى غارحراء . وقد الفت مكة أن تراه ينسحب من زحام هذا 
المجتمع . عازفا عن تلك الاوثان التى يعبدها قومه لانهم وجدوا أباءهم لها عابدين . 
00000 : 0خ ا 
و أوغل الليل قبل أن يطلع فجر هذه الليلة من شهر رمضان وينشر نوره البهى على القمم والسفوح 
والاودية والقبعان ‏ فيضىء الظلمة الداجية . ١‏ 
ومع نور الغجر الصادق من الليلة المياركة تجلى الوحى على المختلى ق الغار .و القى اليه الكلمة 

( اقرا )وماكلن محمد بقلرىء .وما كان يتلو من قبله من كتاب ولا يخطه بيمينه. 

وتلقاها ثانية (اقرأ ) ومايدرى ماذا يقرأ 

[ اقرأ يلسم ربك الذى خلق . خلق الانسان من علق . اقرأ 


وأحس وطاة العبء الثقيل حنى بلغ ببته مكدودا 


: ام / عع / عوه) 


وربك الاكرم الذى علم بالغلم . علم الانسان مالم يعلم .) 
وبدأ تاريخ جديد : : 
الرجل الذى سرى ف اللبل الى غار حراء على مالوؤف 

عادته مند أنكر موضع الاصنام في البيت العنيق و أيقن أن 

حياة النلس لايمكن أن تعضى هكذا على سفه وضلال . خرج 

مع الفجر من الغار . ثبيا مبعوثا بختام رسالات الدين . 
والكلمات الأولى التى تلقاها ف تلك الليلة من وحى ربه 

كانت مستهل كتاب معجزر .و أية ذبى بشر. . ولواء عقيدة 

وجهت التاريخ وحررت الانسان وصنعت أمة وقادت 

حضلرة . 5 


شرج المصطفى .صلوات الله عليه وسلامه .من القكر , 


واتجهت به خطاه نحو بيته . و الكون من حوله سساج 
خاشع . وعلى الافق الاعلى ثور الفجسر الصادق ينسح 
ظلمات ليل طال . ويوشح البيت العتيق بسني وفساء 
بكشف عما تكدس فى رحابه من أصنام و أوثان . فتبدو على 
حقبقتها العلرية شائهة يلهاء . وكلن لهامن ظلام الليل ستر 
كليف أصم .يخدع البصر ويريف الرؤية .. 


النور ملء قلبه وبصيرته والكلمات ملء وجدائه 
وميفقة . . . 

ولكنه فحيرة من أمره . يبعييسه أن يستوعب السر 
الاعظم الذي تجل له . وباخذه من جلالة ما لا بدرى معه . 
ها اذا كان وعى يقظته أم تلك رؤيا بصيرة مليبة . أرهفهه 
طول التامل ف ابلت القدرة .. وطول التطلع الى اجتلاء سي 
هذا الكون وخالقه ١‏ 


متناحرة و1 


: مرتهدا شلحبا كانه عائد من سقر شاق طويل ووجحدق 
| انتظاره . خديؤة . التى كانت له عل مدى خمس عدرة 
!سِية زوجا وأما . وملاذا وسكنا . 

| ودونتردد . أفضى اليهابمارآى وماسمع وهويرنو الل 


ملامحها اذ تصفى اليه بسمعها وقلبها . مخلولا ان يتبين 
وقع هذا الامر على أقرب أهله اليه وأعزهم عليه , 
و أصفاهم له ودا وأرشدهم نصحا ورايا 0 

وقالتها على الغور , بيقين وئقة :( الله يرعانايا أبا 
القاسم . أبشر ياابن غم واثبت .فو الذى نفس خديجة 
بيده انى لارجو أن تكون ثبي هزه الابة . والله لا يخزيك ٠.‏ 
الله أبدا . انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل 
وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق ) , 

ذفن صوئها الوائق الى قلبه . فاحس راحة الامسن 
والطمائيئة وهى تمضى به إل رفق وحنان الى مفسجعة . 
فتدثره وتبقى الى جانبه حانية عليه حتى ينام . 
نبى هزه الامة ؟ ١‏ © + 13.200 


: "ها الذى ألقى الى بال السيدة ‏ خديجة بنت خوياد 


الاسدية القرشية . بتلك الكلمة الكبرى حين كانت الوثئية 
غائية . والعرب قدائل شتى . وعالم الجاهلية دولا 
متششاكرة ؟ 0 ١ ١‏ 


من 


ب أفرم والقزز قرام 
تطاع ريا 8 بالعاريا 


آهى من تعبير الشاريخ الاسلامى عن ادراك ٠ ٠‏ أم 
المؤمئين الاولى . رغى الله عنها , لجلال الامبر , 
واستتصارها لما بقده 0 

ا اتح الكدري كينع مولت لسر 
ظروف تؤئس اليه وواقع مشهود شراعت 0 
المترامية لام المؤمنين الاولى ؟ 

اما كان الامدٌ ٠فالكلمة‏ لاتبدو.غريية على الموقف , 
فما كانت السيدة خديجة وهى من صميم قحريش جيسرة 
الحرم . بحيث يفوتها شيء مما راج قى المشنطقة قبيل 
المبعث من تطلعات الى تحول خطير . رنا اليه حكماء 
العرب وحنفاؤهم وشعراؤهم . ومن ارهاصات عن نبى 
حان مبعثه ا ع 
0 وأحباريهود فى 
بثرب وما حوالها . شفالى الجا 

ومكة على الخصوص كانت المركز الذى تتلاقى فيه تلك 
التطلعات والارقاصات وتتجمع روافسدها من هناك 
وهئالك نحو البيت العثيق فتخوم حول حى بنى هاشم بن 
عبد مناف , وترئو الى. ٠‏ محمد بن عبد الله ين عبد المطلب 
بن هاشم . 

ولائجادل من يستريب من أبناء هذا المزمان فق تلك 
المرويات ويحملها على منحولات الرواة واضسافات ٠‏ 
السمار . غير أن الواقع التاريخي يؤكد انهل .على أى وجه' 
رشيناه لها وحملناها عليه تكشف عن تطلع الحياة قديل 


الاسلام الى تحول جديد وجاسم . د 


وتاريخ خ الاديان يعى تماما ما سبق ظهور الاسلامٍ من 
بواد, تصدع اذنت بوشك عصر جديد لعالم بريد 0 


التاريخ : 87 / يم /.99! 


وقد كان لمكة من واقفنهاورؤا ما وتعرياتها ما تقسفه الى 
تلك الارهاصات الوافدة من شمال وجنوب وشرق' #0 

واذا كانت مكة قد استرجعت بفداء ٠‏ عبد الله بن عيد 
المطلب بن هاشم القرشي ٠ذكرى‏ الفداء الأول لاسماعيل 
جد العرب العدنائية . فماكانت بحيث يفوتها غداد ليلة 
القدر أن تربط ما بين محمد مِنْ عند الله" ٠‏ واسماعيل بسن 
ابراهيم عليهما السلام ٠‏ وقد صسلنت ذكرى الفداعين , 
وضتت بها على النسيان . 

وتريطها . كذلك ٠ق‏ وعى السيدة خديحة . بما انسث 
من شمائل زوجها المصطفى! لامين وما عهدت من ميله الى 
التامل والخلوة فى غار حراء وضيقه بموضع الاصتام ف 
الحرم المكى . وحيرته ف أمر قومه “كيف مسلت عنهم 
أحلامهم فنسوا أنهم الذين مننعوها بايديهم ثم جدتوها 
أربابا معبودة مع الخالق جل جلاله وسيلة اليه تعسالى 
وزلفى ' 
- نْ هذا كله كانت السيدة خديجة تفكر وهى تخرج صبح 
,. لملة القدر .ساعدة الى ادن عمها. ٠‏ ورقة بن نوفل ٠ترجو‏ أن 
يكون لديه من علمه بالكتب والاديان ."ما تطمئن الى حقيقة 
الفكرة الملهمة التى سيطرت على وعيها العرهف وبصيرتها 
الثاقبة : أن يكون زوجها الحييب المصطفى نبى هذه 
الامة ٠‏ 

*. وقالها. ورقة من نوفل - دون تردد ؛ وقد كان من قبل ل 
ينفك يتمثل قى مخايل . محمد بن عيد الله “وشديزنة 
وشمائله . دلائل النبى المنتظر  .‏ . 

٠‏ قدّوس قدوس . والذى نفس ورقة بيده لقد جاءه 
الكاموين الاكدر الى كان زاتى موسي وعيس انه لني 
هذه الامة فقولى له فلدئيت 

3 وعادت الى المصطفى الحبيب بالبشرى “وال‎ ٠“ 
الدنيا م مئذ سواها. ردن جد عي خاي وا ل‎ . 
ليلة القدر عع‎ 
58 ملام هي شك مطاع أفكر )حدق الله المتلير‎ | 


ع 


0 


؛ عد ا 0 500 


الاش ٠‏ 
7 اليم والمزرو يام 
نظام رما بالباريات 


التاريخ : 2م / ع / 9.8و| 


استاذ التفسيروالدراسات العليا 
كلية الشريعة ‏ جامعة القرو بين 


أدركت منذ وعيت , أن الدين ف ختام رسالاته .رسالة إلى الانسان .لمكان من عطاء التدير لسورة ' 
الوحى الاولى .مع طلاب الدراسات العليا بجامعة القرويين . أن هزه السورة أقرب إلى أن تكون 
٠‏ مدخلا لهذه الرسالة إلى الانسان ٠‏ فسميرته من المبتد | إلى المنتهى :خلقه الله تعالى من علق كسائر 
البهم والدواب والحشرات .و أكرمه عزوجل بخاصية التدين الحر و أهلبته لكسب العللم التسى 
استحق بها الخلافة قالارض .وهو معرض للغروريما يحقق من وجوده ومابشعربه من مكائته ل 
الكائنات . فبطفي بوهم الاستفناء عن خالقه , وينسى فق زهو غروره أن إلى ربه الرجعى ؛* 
.( كلا إن الانسان ليطغى . أنراه استغنى . إن إلى ربك الرجعى ) 


ا 
2 
: 1 


: 


0 ل 5 0 


ا لهة . 


17 رم 00/١‏ 
تطاع مريابا ثاليا 0 


وهذا الإنسان المخلوق من علق ومن نطفة كعامة جنسه فل الحيوان . أكثر شىء جدلا .حتى إنه ل 


رشده ليجادل خائقه كيف يحييه بعد الموت . قال تعالي : 
) ام ار ا . وضرب لنا مثلا ونسى خلقه فال من 
بى العظام وهى رميم . قل يحييها الذى أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم ) 
و أنا اتايع التدير لهذا القران ق حلوة التامل وصفاء الذهن لدالى الاعتكلف . العشثر الاواخر فن 
رمضان . فيهدى إلى جديد من عطائه : لقد كان مدعث المصطفى صبلى الله عليه وسلم يختام رسالات 
الدين . إبذانا برشد الانسان بعد[ ن جاعت رسله تهالى تترى من الجيل الاول للبشرية الأدمية , 
تقودها على مدراج خطاها ومراقى نموها .٠و‏ أيد الله تعالى رسله بنا يلائم مستوى كل مسرحلة .وما 
بحرر عقليتها من رو اسب الشوانب الدخيلة على الدين .على فثرات من الرسيل ٠‏ حنى شارفت مرحلة 
الرسد . فكلنت أهلا لان تؤ من برسول معجزته ( كتاب )واباته الاولى ابات الانسان والقراءة والقلم 
والعلم ختمت به رسالات الدين . 
١‏ هل أتى على الاتّسان حين من الدهرام يكن يفا مذكوزا إنا خلقنامو من نطفة أمُشاجٍ نبتليه 
فجفلتاة سقيعا تنصيرا, . إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإماكفور! ) ' 

ذلك ما اطمائنت إلبه و عكفت على خدمته درسا وتدريسا للتفسير .و أراتى اليوم أقبس من نسور 
الفجر الصلدق مغزى رشد الانسان بما يعنى الرشد من احتمال تبعاته والاهلية لتكاليفه .على نحو 
العالو ان من رقع الو هار ييلوع الرظف والافلد للاستقلال والجرية وتجمل نيناتها الثقال ولبيس 


ع / ع / .ووا 


التاريخ : 


كالمفهوم الشائع للحردة من الافلات من كل قدد . 
اليوم أتجه إلى رشد الانسان بما يعثى من أهليته لحمل 
أمائة إنسائيته وتكاليف رشيده . مسئولا عن عقردته 
وسلوكه و أقواله و أقعاله محاسيا عليها . 
وحمل الامائة من اخص مليميزد لالة الانسائية فى البيان 
القرانى وهى أمائة صبعية تصدى الانسان لحملها .دون 
سائر الكائنات المسيرة سنن تثابته على وجه 


التسخير أو الامتثال , فليست. كالانسان المسئول عن" 


.عمله المحاسب عليه ثوابا وعقايا . لايحمل أحد عنه فْ 
رشده , تبعة كسبه ومسعاه . ويتعرض للابتلاء بتكاليبفك 
الرشد ومسئولية الامانة وتبعاتها الثقال التى أشفقت منها 
السموات والارض والجبال فابين أن يحملنا . وحملها 
الانسان بغرور جهله بمسئوليتها الصعبة : 


ولست الجفادية السموات والارض والجبال فى 


مناط الاعتبار بها ف ابة الامائة ,بل المعتبر به فيها. 


ضخامة اجرامها وطاقتها على الحمل والاحتمال , 


فالسموات الرحبةالمرفوعة يغير عمد ثراها, ٠‏ والارض ١‏ 


التى تحمل صلب المنخور وشاهق الجيال والمبائى 
وملأيين المخلوقات , والجبال الى تاخذ الايصار 
بشموخها 0 ورسوها ورسوخها . هذه جعيفيا 


أشفقت من الاملثة و أبت حملها . وخملها هذا الانسان 


دجرمه الضئيل وطاقته المحدودة ثالقداس إلى السموات 
والارض والجيال التى أعفاها التسثير من المسثولية, 
والحساب فليست بحيث توصف يجهل وظلم أو تمتصن 


بتفلق وشرك اوري ا لجرا أو 1 


ثواب . 


( ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركيي .. , 


والمشركات ؛ ويتوب و 
الله فور جيه ]... 0 1 


والايذان برشد الانسان بحتام زسالات اد اقتضى 8 : 


0 بكون الاسلام مصسدقا لسائر الرسالات قبله‎ ٠ 


أصول الدقيدة ويه التصدية يكون القسران بمبا 


1 كدر فوالدى عدتفاتت الشوائب الدخيلة. 
اه .على فترات من الرسل . يستفنى به 
الانسان عن جديد من رسالات الدين . 

( امن الرسول بما أنْرّل إليه من ربه و المؤ منون كل اسنن 
بالله وملائكثه وكتبه ورسله لانفرق بين أحد من رسله ) 
الآية :د 


وإواء انطحة رفو [وبا لجعو بقح بن 
والموعظة الحسنة والصبر على الجدال فيه التماسا 
للاقتناع وطمائيئة القلب ,فلاحجة على الانسان إلابعد 
التبليغ بصريح الأآبلت البينات : 
( وقالوا لولا ياتينا بابة من ربه . أو لم تاتهم بينة مالل 
الصحف الأو لى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا رينا 
لولا أرسلت الا رجروه السح جل ارد 


1 ونخزى ) -. 


( ومن من عرض عؤترى انال ميدة شت ونش ريد 


الأذرة 


/ ازيم ؟ مارم #إرام 
تطاع رما بالعارءا 1 


بصيرا . قال كذلك اتنتك ابياتنا فنسيتها وكذلك اليوم 
تنسى ) ونظائرها كثير : 


وغير متصور أن يحمل تبعات الرشد من لم تتحقق لسه 


أهليته بهدى الفطرة الانسانية . واكتمال أدوات التعقل , 


و السمع و البصر والنطق و البيان واللمس . منظورا فيه 
جمدها إلى الانسان بوظيفتها الانسانية ‏ قال تعالى 


الم لي سن وسو تيسن وهديتاة 
: النحدين ) 1 ١‏ 


ونظائرها كثير لأيتسع المجال لاستقرائه وتقصيه . 
فإذا تعطلت وظيفتها الانسائية جيبلا وغفلة 5 
بالقسر والاكراه , أو التضليل والتخدير والاستهواء', 


ضاع رشد الانسان ومسخت دشريته إلى مادون الانعفام " 
والبهم والدواب , المسيرة بالغريزة والتسخير . فذلك 
قوله تعالى . ١‏ 


( إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لايعقلون ) ' 
( لهم قلوب لايفقهونيهاولم أعين لاببصرون يها ولهم ' 
اذان لإيسمعون بها أولئك كالانعام بل هم 

الغافلون 1 


ويرقى الدين بالوظيفة الانسائية للقلب والحوواس 5 1 
حيث تحمل مسئو ليتها فيما بكسي الانسان من طريقها وى . 
( الصحيحين ) منْحديث أبى هريرةرضى الله عنه . عن ' 


رسول اله صلى الله عليه وسلم إن ( زنا الجوارح ) قال 


, فزنا العين بالنظر .وزنا اللسان بالنطق وزتا القلب‎ ٠ 


كل راط قو 


التاريخ : 8 / ع / 1998٠8‏ 


نى والشهوة يدي اللدجر يميه الزئا من 


وم ٠.وقال‏ تعالي . 

( ولا تقف ماليس ,لك نه علم .إن السمع و البصر والفؤاد 
كل أولئككان عنه مسئولا )0 
١‏ جا ع يلا 


ومن تحقيق القلب و الحواس وظيفتها الانسائية ١‏ أن 


' تحمل يوم الحساب مسئولية الشهادة عما اقترف صاحبها 


من اثام . قال تعالى . 
( يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وأرجلهم با كان وا 
يعملون ) 


وقال ل حشر أعداء الله إلى النار + 0 
( حشى إذا جاعوها شسهد عليه سوه اضرم 


وجلودهم بماكانوا يعملون . وقالوا لجلودهم لم شسهدتم 


علينا قالو" انطقنا الذى أنطق كل شىء وهو خلقكم أول مرة 
0 . وما كئثم نستترون .أن يمشهد عليكم 
بصارمم والجلويجر ولكن ظناتم أن الله 

ابعلكثيا ساتسلون ٠)‏ 
لعصرنا : ارتاد الفضاء وصعد إلى الاجرام 
السهاوية العليا وجلب مسابح الافلاك . ولايزال فيذا مسن 
يتكص عن تبعات وسده و بسوغ فق منطقهم ما ساغ في منطق 


ا ل ل 


وجل . 
( وقائوا لوشاء البدما عبدناهم ماهم بل من علم إن هم 
إلايخرصون  )‏ -< 
( وإذا قيل لهتم انفقوا مما رزقكم الله قالوا كيين خا 
لوينياء الله اعد إن انتم لذ سان من : 

3 م .مدق الله العظيم 


ا 
املك ٠‏ 
رآ تفرم والقز روطام 

000 0 : التاريخ : 68 / ّ / 55 
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شهرنا المعظم على وشك وداع .وقضانا 
من الجمعة اليتيمة ا ا 
, ومذا ادع . غين ادي 
المعطلة عل مامضى ف صحيفة اهام 


ماذا أخذ منهالما بق, 
الاسلامية بالفيسة 


النلس عن ل ا 1 تفضل علبيم 
٠.‏ 0 | 0 3 11 5 2 ْ 
وبين من يبشرون فينا[ بيقظة من غديوية التخدير لعقليتنا القيددة المعطاة . 
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الغيبٍ ف لسان عرديتنا يطلق على نقيض الحضور . ومنه فى القران الكريم آية يسوسف وامرأة 
العزيز :( ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب ) .. و اية الشساء ( فالصالحات قانتات حافظات للغيب ) 
وآية النمل ؤسليمان عليه القسلام .. ( وتفقد الطير فقال مالى لا أرى الهدهد أم كان من الفائبين ) . 
على أن أكثر مايطلق الغيب ف المصطلح على مليغيب عن عإم الانسان مما لايع تحت الحواسٌ 
ولاسيركه العقل . , , ١‏ 
والايمان بالغيب من أصول العقيدة الاسلامية . مراد! به ما استائر الله تعالى يعلمه لم يطلع عليه 
أحدا من خلقه ولو كان من الملائكة ( قالوا سبخائك لاعلم لناإلاما علمتنا ) أووصلوة الرسل عليهم 
السلام . وذلك ما حرص القران الكريم على ترسيخهق تقرير بشريسة الرسل . تقديرا لصعوية 
التصديق بنبوة يشر رسول مع ماتحمله البشرية من رو اسي ميراث الوثنية والشرك وتعدد الألفة , 
وعبادة الرسل و الابطال , البديل التاريخى لعصر تعدد الألهة . قال تعالى ردا على من جادلوا فى بتدرية 
الرسل . خطابا لخاتمهم : : 
( قل لا آقول لكم عندى خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم إنى ملك إن اتيع إلا مفيوحى .. إلى ) 
( قل لا املك لنفسى نفعا و لاضرا إلاهاشاء الله , ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى 
السوء . إن أنا الاانذير وبشير لقوم يؤمنون ) . : 
( وبقولون لولا أنل عليه اية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إنى معكم من المنتظرين ) 
( وعنده مفائح الغيب لايعلمها إلا هو ) ونظائرها كثير.. : . 
وهذا الذى استائر الله بعلمه يحرم بإجماع الخوض فيه وقد قال تعالى خطابا لخاتم رسله عليهم 


السلام . 3 3 
( يسالوئك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربى قال تعالى : ( افلا يتدبرون القران ام على قلون”::: 
اقفلها ) ؟ فهذه أوائل العقل التى لايختلف فيها ثو عقل ٠.‏ 


لابجليها لوقتها إلا هو . ثنقلت فى السموات والارض 
لإتاتيكم إلا بفنة ؛ يسالونك كانك حفى عنها قل إنما علمها 2 ولايطلب دليلا عليها|لامجئون أو جاهل ومن الطفل اهدى. + 


عند الله ) . : منه . وهذا أمريستوى ل الإقراربه كبارجميع بثلى لدم + 

( ويسالونك عن الروح قل الروح من أمرربى وما أوتيتم من : 5 . 2 5 : 

العلم إلاقليلا) :+ 5.0 20 : وصغارهم . إلا من غالط حسه وكابر عقله فيلحق 
للا لجان > بالمجافين )ا 0 ! 


وإنما ئؤمن بما أوحى الله تعالى إلى رسله فيلفواه , 


و أماما أوحى الله إلى رسله من الفيب فصريح النص أن ' ويكثر فق القران الكريم نفى علمهم بها قبل الوحى كما فق 


ْ ذلك لإيكون إلا للصسفوة الرسل عليهم السلام مسع أسرهم الأيلت البيئات .خطليا للمصطفى علية السلام ٠.‏ 
١ |‏ إن أدرئ أقريب ماتوعدون أم يجعل له ربى امدا. عدم ١‏ ( ذلكمن أنباء الغيب نوحيه إليك وماكنت لديهم إِذ يلقون 


الفيب فلا يظهر على غيبه أحدا . !لمن ارتضى من رسول ) قلامهم أيهم يكفل مريم وماكنت لديهم إذ يختصمون )' 


سورة آل عفران ٠‏ . 


الآيات . وفيها : ( ليعلم أن قد أبلفوا رسالات ربهم ) .. 
وذلك ممايجب الايمان به سماعا من حيث لاسبيل لنا إلى 


إدراكه .وقد صصح النص يما يثيفى أن تعلمة .وسا 


لابجوز الخوض فيه رجما بالفيب ١ ٠‏ ؛ 

وحظر الخوض إل الغيبٍ من أبات رشد الانسان . فلاً 
يتصور أن يتكلم عاقل فيماً لاعلم له به . وقد عد 
الاصوليون هذا النظر من مقدمات البراهين الجامعة 


( تلك من آنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت. . 


ولاقومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتفين ) سورة 


!هود . تع ايم 


| ذلك من أتباء القبب نوخيه اليه وناعضة سديهؤاة 
جمعوا أمرهم وهم يمكرون ) سورة يوسف  ....‏ " 


' ( وماكنت بجائب الطورإذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتثثر 


الموصلة إلى الحق : فالصنبى الصغير تساله عماله يسمع ‏ *. قوماما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ) القصص 
فيقول : لم اسمع . وتساله عما لايدرك فيقول لا أدركه ., . .: 
وتساله عما لايعلمه فيقول :لا أعلمه . قال . ابن حدم ٠‏ 
القرطبى الظاهرى الفقية الاصول الاملم » + ٠‏ ل - 7 225+ 


لم 


ارم 0١‏ قرام 
تطاع ؤرياباليا نأي ئ التاريخ : 8؟ / ع / 8.وو| 


( وماكنت تتلقَ من قبله من كتاب ولاتخطه بيمينك إذا 1 قا سبحاك مايكؤن ف أن أقول ماليس فى بحق .إن كنت 
لارتاب الميطلون ) ونظائرها كثير 5١ ١‏ 0 _ قلته فقد علمته تعلم ها فى نفسى ولا أعلم ما في نقسك ؛إنك 
0 الس ا 
1 الانسا يننا 1 1 وقال تعالى ١‏ م 
ل لالد مظير 0 أدرى ما يفعل بى ولابكم إن 
كذلك ل العلم لأنه رجم بالظن فبما اعلم له به ( وإن لفن ” تبع إلا مايوحى إلى وما أنا إلا نذير مبين ) 


ابغنم الحو شدنًا 3 

١‏ 0 .فيماهو من المجيول اذى من هده الآيات البيئات . أخذت المدرسة الاسلامية 
د 0 القد 

يكدح الانسان لاكتشافه وكسب العلم به فإذا اكتشفه ارتفع أصول منهجها ل حظر الرجم , بوذلي متايرلفة 


ع انحقر يني والعامي؛ لمر العلام يده را ل تاسير عصرى يخابلنا ل هذا الزمان بعْجائب 
وغراكت بن علمه بلاقب ” من قبيل ما صدر له من دار 
وبين ماهو من الغيبيات السمعية النَى استائر الله الافتاء العصرية ل ( مجلة صباح الخير القاهرية , بتلريخ 


تعالى يعلمها تؤمن بها سمدما مما نزل من الوحى وصح به 2٠.‏ تاسعابريل سنة 157٠١‏ ) من فتوى بان [ كرسى الله مو 
النص عن النبى صلى الله عليه وسلم .ولايحل عقكلا . قلب المؤمن . والعقل هو العرش , والجسد هو اللوح 
ٍ 00 ال ع و ا ا المحفوظ الذى يكتب الله عليه , على الجيئات الورائية في 


8 واجتهاد .. ٠‏ .. ا خلية الجنين . يكتب قدر المولود وحياته ] 

1 وتتلوه من ابات الله البيثات إل توح عليه الام . 0 ول فهمه العصرى للقران ‏ افتي الئاس بان [ تاموس 
فلاتسائنماليس لبه علم إن أعذلك أن تكون من القيلمة باختصار , هو تجلى الله بذاته ] ” 
الجاهلين . قال رب انى [ ال والتلائعة حبلة العرض الثقاتية يوم القيكلنة. ل انه 
علم وإلاتغفرلى وترحمنى كن من الخاسرين  )‏ الحاقة . تفسيرها الحصرى 


ا ١‏ وسثل لشي عيمس بن مريم علبه السلا فيمازهم , [ لعلهاقو قوى كهرو مغناطيسية هأثلة الاتمسك قوانين 
ا نلس من ألوهيتهما من دون الله ا 0 57 
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ف . ادها اتسالتلى : 
استاذ التفسبيرو الدراسات العليا 
ةا علية الشريعة ‏ جلمعة القرويين 


سسسب 


4 ونا : 1 


م 
و 0 
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لم ببؤ ئنا من مودسنا الطيب سبوى وقطة وداع .. 

لشجينا وتحزثنا ٠‏ وكان لم نحسيب حسابا فراق” 

ويصقد علينا لن دَتفضى الجمعة اليتيية ٠‏ التى لا تتكرر ايامها , ٠‏ لم تقض حق 
الشين علد '!, و5 تزودنا من جمعته اليتيمة بما يؤنس وحشة الوداع .. 

مضت.براعا ونعن :, لمدطة الآنس بها لا يهون هلينا ان تشوبها هواجس هراق. . 
نحلول إن نزودها عز. بالثا كبلا تمكر علينا صفو ما بيلى لنا من ايلم اللقاء . 

والأفاق “رجحم لتاشيد. الوداع لشبهر, القران وتو اشيح الوجد به والحئين الى ما ممى 
من ايامه ا!:كببات وليه الثيرات , وهتاف النجوى لا بقئ منها ل جمعته اليتمية , 
على ولك ,حيل .. 


31 
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بقطاع منريا بالفاريات التاريخ : ثلا / ؟ /*1ة١‏ 
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وتهزنا: ممة اليتم ذئلذة من اسماعنا الى اعملق وجداننا . ليصفو وميثا بالحس 
المرهف لامذنا . جعلت دن لبالى ودام رمضان جمعة يتيعة , بما يبحمل معنى اليتم ل هذا 
الموقف ,اه صفو الابدان وثقاء الغلب ومحض الحب والولاء ؛ واشهان الفراق لمن رضى 
الله لنا ار بكون اسيل وجودنا 
ويتراء:. لبصيرتى دن منطق امتى ليتم الوداع انسهر القران , لمحة مضيئة لابعاد 
التفسير الجدانى لتارِيخ هزء الامة, وشخصييتها 
تودعه ٠‏ لخر يوم دن الجممة اليتيمة , ويشتجينا تن مرتايلفه الطينات وليالية 
الثيرات س.اعا . فذحن من شجو الوداع واشجان الفرلق متامى ,ألا تملك أن تسستبقيه 
بوما أو يم ن موم للتؤزدد منه ينا بؤنس وحشة الفراق ؛ والاغتذان الده عما لرملنا لبه 
من أمرنا , نا قصرت بنه طاظتنا من الاستشراف لافلاه العليا للحق والخير واتجمال . 
تغظل الانسا-بة كايحة اليا ابدا لتحقيق وجودها الكريم الحر . ونضالها الدائب لرفض 
الظلم والذى والقهر والقبح والقئر . ومقلومة ذرائع التضايل والمسخ والاستلاب . 
تودعه بتا 
وما اهم . اليثم على كوول مهنا وشيوخ ابمثثئنا , نتجلد نل وقلة الوداع وفد طال 
عليئا العد وئل مناى الفداة ومر العشى , وائكئتنا جراح الايلم واللبال لم تبق ل 
كيائنا المتب موضيها لجرح ٠.‏ ولا تركت ل وحداشنا يض حياة 
حتى اذ ١‏ اذنت وقده الوداع للجمعة البثكديفة 
برجيل . هزلنا رجفة الشجن وعادت مثا الى صببانا , 
أذ برحل اللؤنا وشيوائنا رضى الله عنّهم . وقد 
زودونا عث الرجيل بوسلياهم . وعهدوا الينا إن 
تحمل من ..هدهم أملة الجهاد ل سبيل ما تقائو! 
له , دفاعا ءن شيرف الا سيان , وتحقيقا لوعد سينا 
المصططفى يه امضيل الصلاة ولركى التحية : 
(لا تزال:.نللفة من ا«نى ظاهرين على الحق لا 
بيضرهم مر خللفهم ر1 ل رواية من خذلهم - حثى 
ياتى امر الله وهم 4.لك) 
روانى نذا الحربد , ل (متحيح مسلم) 
فضيلة (1:.ى القارف بكله العلم القدوةٌ , قبيل 
رحيله الى رحلب الله مع الصديقين والشهداء 
(وحهسن اءلك رفرها ؛ 
وامرنو . رضى الله نه , فتلوت الآية المحكعة . 
(وادسبر ناسيك مع الثين يدعون ربهم 
بشفد 2 والمشى ير بدون وججه ولا نعد عينك 
عنهم تريد زينه الحباة الدنبا ولا تلع من 
المفلن قلبه عن ذخرنا واتبع هواء وكان أمرهة 
فرعلا ' 
وبنفق قلبى ل جلة الشجن . فاصفى الى 
نْيض الروح فيما ببس من عروقى ووهن من 
عظام. وجف من حيويتى .ويهتز وجدائى 
عق انقاع كنجؤ بجواى,,عودا على بد 
كلما .قلنا برينا , 


ا 


زا انيم اقزر رام 
تطاع ؤرهاجالفاريات ال 


.واستوى مذ وجزرٌ 
لاح من عمق الديلجى طيفها 


أ واستوى رفش وصبير. 
م مد 


حوّمت متنا على اشباحتا 
تنيشس الانقاض عن جرح الهسيم .... - ]ا .ؤكانا ما انحطمنا , 
احيت الهامد من اشجاتنا ا انسحقنا. 1 
لستعرت , موغلات في المسيع عن |[ د وائتهينا ... 
وكلنا ملرئسينا , كما فنا : جرعنا 

وإنطوينا ٠‏ وانتهينا كاسنا , لم نيق قطره 

واسقئا كل 'ما سنيط بها 

من نقيع السم. من صاب وحنظل 
وتداوينا متها بها , 

علدلا تجرعها بعد نهل 
واستوى بحر ونهر 

دا واستوى صحو وقبرٌ 


وذعِرٌ 9 2 م ! خابلتّنا فى ديلجير الفُلّش 
عادت الروح ! الشدكنا إليها برذى لبي عت 
بوثالق من حنين وولاء : 0 
واتانا صوتها عير الخواء ل ثانيا 
ملؤه شجو ولوم وعتا ل : 

ايْتَ نحوها ارواحنًا وسفتهم جرعة من ترياقها 
وان ها اعدريتا” 1 عؤذتهم دِرّتاها الخالداتٌ 


15 نا وائتييه ان سسيفوا ها أسسدفئا من قم 
|) وانسحبنا . وانتهينا او يطيقوا ما اطقنا من عذابٌ 
وراث سحر صباها والشباب 


كلما قلنا : فرغنًا 

من محاناة اكتثئلب وصراحُ 
واكاذيب الاماثى 

ودعاء ك0 يجاب 

وتمزقنا خطاما 

إثر ما وى وضاعٌ 

وغحفونا او غفت اششلاؤنا 
باكك الموج 3 طئّ العياب 
واستوى برٌ وبحرٌ 


العامة 
"راز اقيم والقزرو قرام 


لطاع نرمابالفاريات المتارية ار جر ا ا 


درع جامعة قطر للدكتورة عائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطيء ) 
لمشاركتها لل الموس ع الثقافى للخريجسات 
0 00 إل تعلور لقال وعلمى اعسبح الخر جات جامعة قطر مكتب نريجات 
. مجلة فصلية اسمها ( الجامعية ) هدر منها حتى الآن 14 دار 
لطلبلة المنامى ونائيئها حصة المهندى , وشساركت الاستاذة الدكتورة علئشة عند 
الرحمن ( بنت الشاطىء ) ل الموسم اللقال للجامعة . وقدم لها مدير الجامية 
: صم الدكتور عبر اله الكبيسى درم 
الجامعة تلديرا لدررها التذال 
البترز عل امتداد الرسن العربى 
والاسلامى , 
© 0 ول هسم الدراسات الملبا 
بكلية صيدلة القاهرءٌ تمر الدكتورة 
زكبة ملل الله رسالة الدكتوراه يمن 
٠‏ السرقابية الدوائية يمل 
المستحضيرات الطبية . والمهئدسة 
8 شبخه ؛ 'طان الجاير تعد للدكترراء 
رع جامعة لخطر سن الدكئور عبر إن إل جلمعة جورج واشنطن من علوم 
الكبيسى مدير الجليعة للدكتورة عر الحلسب الإلكمرونى . وتعد شيخ 
عبد الرحمن ( بنت الشاطيم ) . الهتدى زسالة الملمستين ل الفيزياء 
الثووية بجلمعة الملك سفود , 


م 


0 0 رام 


ا اع نما بالعاريات 


غير مجهول من تاريخ مكة الدينى , ٠‏ أن الحج اليها عبادة قديمة ٠وإن‏ 
شابته على المدى الطويل , ٠‏ على فترة من الرسل . شوائب دخيئة من 
رواسب الشرك والوثنية , حتى جاء الاسلام خاتما للدين فحرره من تلك 
الروأسب والشوائب ٠‏ لتكون العبادة شعائر ٠‏ لا مجرد طقوس ألية 
صماء . وبالايمان والتقوى تفترق الشعائر عن الطقوس ٠‏ قال جل جلاله : 

( ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) 

ولقد كانت حجة الاسلام الاولى في السنة العاشرة للهجرة بعد سئتين 
من فتح مكة فى شسهر رمضان المعظم من السنة الثامئة حيث اعتمر النسى 
صلى الله عليه وسلم فلي ذى القعدة من تلك السنة ٠‏ وحج بالئاس ١‏ عتاب 
بن اسيد القرشى الاموى . من مسلمة الفتح » والحج عامئذ مشترك بين 
المسلمين والمشركين 

السئة التاسعة بعدها كانت سنة الوفود لقبائل العرب على دار الهجرة 

للديعة «١‏ ودخل الناس ف دين الله إفواجا, » فحج بالئاس ٠‏ ابو بكر 
الصديق » ولحق به ١‏ على » رضى. الله عنهما ٠‏ فتلا على الناس مانزل من 
( سورة براءة ) وابلغ الجمع ان لايحج الى البيت الحرام بعد ذلك العام 
مشرك ٠‏ ولادطوف به عريان . وبذلك خلص الحج للمسلمين ق السنة 
العاشرة , ؛ حيث شهده النبى صلى الله عليه وسلم فى عشرات الوف من 
المسلمين , ٠‏ فاراهم مناسكهم واعلمهم سئن حجهم وشعائر عبلدتهم , 
وخطبهم ل منى خطبة الوداع ٠‏ وقد نزلت آية إكمال الدين واتمام التعية 
بقوله عز وجل : 


م اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعنتى ورضيت لكم الاسلام 
ل 


التاريخ : 


ع / لا / .9وا] 


المرة 


7 ا 9 7 11 
تطاع نابا لىا ود 37 


فكانت تلك الحجة 0 حجة الاسلام وحجة البلاغ وحجة الوداع . 


جل عاد جو 


. الى هذه الايام المعلومات للحج 3 


من تلك السنة العاشرة للهحرة 


التاريخ : 


عامنا هذا . توالت مواسم الحج هوحدة المناسك والشعاشر متمائلة 
المواقف والمشاهد . لافواج الحجيج ساعين من كل فج عميق ملبين 
محرمين . قد تجردوا من كل مظاهر الجاه , وتماحت بينهم فروق الاجناس 
والاعراق والالوان وفواصل الطدقات والمناصب والدرجات . 2 
وتساوى الخاصية والدهماء . وانحنت هامات الملوك والرعايا ٠‏ للذى 


تكنو له كل الجياه . 


يتكرر الموسسم بمئاسكه ومشاهده ومواقفه الموحدة . ويظل الحج على 1 
توالى الاعوام بلبى حاجة الامة إلى متجدد الظروف وطوارىء النوازل ؛ 
ويجلو منطق الشعائر فى بصيرة الاجيال من ابنائها 


اليوم ياخذ سبلاح الحجارة موضعه 3 


موازين القوى لاحدث الاسلحة فى عصرنا 


الحديث ؛ موصولا فى رؤيتى لابعاد وجودنا 


بين ماض وحاشر ؛. بمئاسك الحج 0 
شعيرة رمى رموزٌ الطاغوت وحزبه واوليائه 
بالجمار , رجما لاعداء البشي . 


واستقبل العيد., وال وجدائى رجع 


صدى مربدد معلل , لرسالة الى حشود 
الحجيج من الفتية البواسل المرابطين على 
خط الثلر . يبذلون حياتهم تضالاا عن 
حرمات لامتهم لايحل أن تنديك ٠‏ وفدية 
لشرف الانسان .. 

اهلنا الحجاج من شرق ومغرب 
يباضيوف الله في آم القرى 

وضيوف المصطفى ل روض يثرب 

سلم الله عليكم , 
ل حمى البيت الحرام * 


وهنيئا عيدكم 


00 535 
اقلئنا. -.-. . 

نحن ايضا كم وددناء 
لتنا كنا هتلك , 


نرتوى من نيع زمزم ؛ ا ا 

دم نسعى زائرين 5-- 6 

مرهفى الشوق الى مثوى الحيئِيا 
:. هملوات. الله "عليه والسلام.:. 


اهلنا . هذه الرحلة كانت 

فى صبانا ملم رؤانا 

قبل ان نبلغ تكليف الفريضة 

قبل أن ندرك مغرّاها عقيده 

ل صبانا . كم شجانا , كل موسم 
موكب الحجاج من أهل وجيره 
ومراسيم الوداع . وحشود الضارعين 
يسالون الركب إل يوم الرحيل : 
انكرونا لي منى , 

وعلى عرفات لاتنسوا الدعام 
واذكرونا فل الحرم , 
واحملوا منا السلام 
للحبيب المصطفيٍ 


المانعاتنا 


وبقينا إل انتظار :' 


خير الانام 


مع ركب المؤمثين ؛ . 
قيل : صيرا . انتم الآن صغار 1 
وسياتى دوركم .. حقق الله متعم 
واتم النعمة الكبرى عليكم 


الم 0 


ا ااه 


3 أهلة " يتا سب ب عرز 
ال صباتا كم خرجتا من قرانا والبنادر 
عندما تاتى” الجر ا د 
للقاء العاششدين .* 1 * 


؟ / لا / ٠ووا‏ 


#رأر اكيم والقزاره مام 
نطاع ماما لعارنا 32 


التاريخ : © / لا / |49٠0‏ 


بالدفوف والطبول ؛ والمشاعل والمبلشر. 
وملانا الجو- شدوا باغاريد الوصول 
وسهرنا الليل نصنى . بالقلوب والعقول 

' لحديث الحاج عن انس القبول .. 
والمشاهد والمواقف , والمناسك والشعائر 
وازدحمنا حوله نبفى القرى ٠‏ 

من هدايا وذخاشر: حٍ 

لمحة من ثور مكه, 


0 انكروتا إل هق ». ٠‏ | ...78 ازريم 
وعلى عرفات لاتنسوآ! الدعلق .اين 


ياهناه . حقق الله مناه , والحبيب قد دعام 
فمتى تنبو وتكبر؟ 

1 #جا 500" ِ 
رحلة كانت لنا حلم الصببا وعد الشباب 
قبل ماساة الهزدمة , 
ووعينا فعرفناها عقيدة 
عباتنا للجهاد دينا وعبادة , 
حشدتنا ههنا للممركه 
وأمانينا قداء وشهادة 

مكنا 1 جا جا جو 
اهلنا الحجاج ,0 00 
معكم نحن وان كنا .ههنا 
وعلى الجبهة رابطنا ثلبى : الله اكير 
ونرد العثر عن أمتنا ٠٠‏ ' : 
حيث يختال صهيون ويزلر 
ل حمى القدس ؛ والمهد . ويافا . والخليل 
فوق جرزيم ٠‏ وجولان , على سفح المكبر 
قد نذرنا هدينا . عندما لن الاوان 
يوم عيد نحرنا , ش ش 
فاذكرونا أهلنا, ١مها‏ .م 3 2 


تحن اجتد الله جيل اللعركة ل ا 
تحن لم يت خا اليا 


لا 


يلفوا عذا الحديب :. لحدممه 00 
اننا نرعى حماء , ونؤدى فرضتا ملت 
' وسلاما اهلنا حجاج مكه < , 
:يشوف الله ل لم القر ١‏ 
وضيوف الممطفى خير الأنلم 58 
..صلوات الله عليه والسلام _ -- 


الو 


راز ا قرم والكزاروفبام 


تطاع «زرمابالمارمات 


وقد وجدوا هناك ؛ خير دار فى خير 
جوار من النجاثى الذى امنهم على 
انفسهم ودينهم وعبادتهم , وابى ان 
يصغى فيوم الى قول مبعوثين إليه من 
قريش . عمرو بن العاص وعبد الله بن 
أبى ربيعة ‏ قى طلب المهاجرين الذين 
تحدث اليهم ل امردينهم ونبيهم عليه 
السلام ؛ فلم يذكر من الامر شيثا , 
وامر برد الهدايا التى قدمها عبرو 
وصاحبه 5 

وعلى صبر قردس لما تجد هن صببر 
المؤمنين على الأذى والبلاء , ففرصضت 
عليهم وعلى من انحاز اليهم من د 
هاشم حصارا اجتماعيا واقتصاديا 
شاقا , لا يصهرون إلدهم ولا يبيعونهم 
شيئا ولا يبتاعون منهم . وسجلوا 
حلف الحصان قي صحيفة علقوها ف 
جوف الكعبة توثيتا لحردتها وتوكيدا 
على انؤسهع ف التزامها . واقاموا على 
ذلك رما , دعو ثلاث سنين . لقى فيها 
المدلسون والهاتميون, من جهد 
الحميار دا لا يحتمل » وحدل ديزهم - 
ودد اذحازوا إلى شسحبي أنى دلالب - 
ودس اسواق حكة لشيراء ألقرت من 
التجار الواادين عليرا فقن المواسم , 
فبلغ من ضيراوة الحصار أن امتزت 
ضمائر نفر من رجال قريش أنكروا 
الحلف المشثوم الذى تورطوا فق 
إقراره مسايرة الأومهم , وقاموا قن 
نؤضه وتمزيق صهيفته على مراى من 
شريش ومسمع , فى السنة العاضرة 
للدبعث . 


الفجرة التاريخية من مكة ؛ كانت ف السنة الثالثة عشيرة الميعث و دثرب » 
0 دار الوجرة »+ قد فذشتحت دالران 8 وليس 5 الدنيا سواها دان إسلام 3 

وهى مسيوقة دهجرة اولى إلى الحيشة ‏ وكاذت وقتئذ دار نصرانية . وقد 
أشادت وطاأة قريس كل المسادين الأولين ٠‏ فقال لهم عليه الصيلاة والسلام 0 
دلو كرجتم الى أرض الحيشية فان بها ملكا لا بظلع عنده احد , وهى ارض 
صدق , حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه . » فخرج منهم فوجان , ف اولهما 
عثمان بن عفان معه زوجه السيدة رقية بنت ١‏ 


وانجلى هم الحمار؛ ولم يذته 
الدلاء تمحيصيا للمؤمنين وامتحانا : 
فى العاشر من شهر ردضان من تلك 
السنة الماشرة , توفيت ١‏ أم المؤمذنين 
الأولى السددة خديجة بنت ذويلد : 
رضى الله عنها. زوج المصطفى 
وسكنه ووزيره ؛ ثم ١‏ أبو طالب بن 
عبدالمطنب » عم المصطلق وكافله 
وصديقه وراعيه ؛ ومائعه من سفه 
قومه . فاحيا موتهما ه) وهن من طمع 
المشركين 3 الاسلام , وعادت وطاة 
الاضطهاد الى اشس مما كانت عليه قبل 
عام الحزن . 

واحس الممنطفى صبلى الله عليه 
وسلم , وحشعة الغربة فل بيته ومهد 
ولدم ومنرل أبائه ودار مددكة , 
واشتد عليه الحرّن لفشدهما وكان لم 
بعد له في أم القرى مكان . قمد بصيره 
إلى ها وراءها يستوعب ابعاد الرؤية 
لما يحتمل من متجه الأحداث . ولم 
يكن حتى عام الحزن ققد خرج بدعوته 
من دار مبعثه , وإنما كان يلقى وفود 
القبائل عليها فق الموسم , فيعرض 
عليهم الاسلام , وإنه ليحرئه أن يصد 
عنه قومه . جيرة الحرم وسدئة البيت 
العتيق .. 

وإذ وصلت الجولة المكية بين 
الاسلام والمشركين من قريش , سدنة 
البيت العتيق إلى طريق مسدود, 
فرضت الاوضاع التحرك الى موقع 
آخر . فالى أين ؟ 


0 2 7 6 
م | + د 0 
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“نا ا عه 3 


وسلم ٠‏ فق عشرة من المسلمين الاولين رضى الله عنهم , ثم لحق بهم جعفر بن 
أبى طالب ؛ معه زوجته اسماء بنت عميس الختحمية , فى عشرات آخرين من 
المهاجرين , 


5 


بدا صلى الله عليه وسلم دالخروج 
الى الطائك ,. غير بعيد من مكة . برجو 
نصرة ثقيف على قريش التى تصدثت 
لمقاومة دعوته بخيا وعدواذا؛ لكنله 
رجع اخر النهار محزونا يائسا من خير 
تقدف ؛ فالى ادن المتجه ؟ 

ثم يدل فى الحساب قط أن تكون 
الحيثعة دار هجرة للأسلام وذديه 
عليه الصلاة والسلام ؛ ولا كان ف 
حساب مهاجرة الحبشة ب ومازادوا 
على مائة . ان يقيموا بها إلا التماسا 
لمامن على دينهم ريثما , يجعل الله 
لهم فرجاء مما تسلات به عارهم 
مطواغيت المشركين بمكة من اذى 
وفتكنة واضطلياك . 

ودثرب , حنى عام الحزن ؛ تبدا 
لظاهر الرؤية سعيدة عن مجرى 
الأحداث بمكة , قد شغلت عنها يما 
نشب بين أهلها الدثربيين العرب , 
الأوس والخزوج ,2 من فتن حالقة 
وحروب حاصدة » توالت على مدى 
خمسة قرون. منذ وطكتها. فلول 
يهود . فرارا من وطاة الرومان 
الساحقة . فما لبثوا أن أششسيوا 
مخالبهم فق الأرفن الحليبة شمالى 
الحجاز, وسيطروا على مؤاردها 
الاقتصادية وإوضاعها الاجتماعية , 
ورسخوا وجودهم المغتصصب على 
حساب الوجود العربى المسزق 
بالعداوة والتغضماء بسن الاأوس 
والخزرج . 


+الأرهطة 


5رآر ا /افقيم والقزازو ضام 
تقطاع شياما لعاريات 


١ 


“التاريخ 


ذ الام / لا / ٠وؤا‏ 


7 


موصدة في وجه الدعوة الاسلامية 
لهرت «نثرب » عاصمة الشممال , 
تجذب اليها الاحداث من دائرتها 
المفلقة فى ام القرى . 

لقد عاد ١‏ دسلى الله عليه 
وسلم ٠‏ من الطائف محزونا يائسا من 
خير ثقيف ٠‏ والموسم قد استهل , 
فعضى على عادته بطوف يمتازل 
القبائل ٠‏ واوشك الموسم ان ينتهى 
#بذه السنة العاشرة للميعث ٠‏ يمثل ما 
انتهت اليه مواسم سابقات من صد 
القبائل عما صدت عنه قريش ؛ لولا 
ان مر صلى الله عليه وسلم ينفر من 
الخزرج ؛ ستة رجال او سبعة . جلس 
إليهم وعرض علدهم الاسلام وتلا فيهم 
وعادوا إلى دشرب والاسلام معهم , 
دعات اليه انصارا لله ورسوله . وفى 
الموسم التالى , ٠‏ لقى المصحلفى عند 


الحقبة اثنى عشر رجلا من الاوس 


والخزرج . بايعوه على الاسلام 
والنصرة , وعادوا ون صحبتهم 
الصحا بى الجلدز ث فصنب بن عمير 
بن مك العيدرى , ميمر 4 من النبى 


عايه الصيلاة والسلام ليقرىء 
الانصار القران ويفقههم ف الدين , فما 
مفى الحول إلا وى كل دان لعرب 
يكرب للاسلام اتصار . 

فى الموسم التالى , لاثنتي عشرة 
سنة من المبعث , شهدد ٠‏ مصبحب بن 
عمير2. مقرىء الانصارء ومعه فى 
الركب اليثريى ثلاثة وسبعون من 
الأوس والخزرج . فيهم سيدتان , 
لقوا النبى صلى الله على وسلم 
بالعقبة على موعد معه فل ليلة من ليالى 
التشريق . فبايعوه البيعة الكبرى 
التى اذنت بحركة التحول الكبرى فل 
تاريخ الاسلام. بعدها تتابعت 
الاحداث , وتوالى خروج المسلمين من 
مكة إلى يثرب حيث نزلوا على إخوائهم 
الانصار الذين الف الله تعالى بين 
وكانوا على شفا حفرة من النار 
فانقذهم منها , لم يبق فى مكة عامئذن 


من المسلمين مع المصحلقى ‏ غير من : 


خبس او فتن - سوى ؛ صاحبيه : 
الصديق ابى بكر. وعلى بن ابى 
طالب » رضى الله عنهما . 


0 )م 

وفيما كانت قريش تحتشد لحسم 
الجولة المكية يضرية قخاضية رج 
صلى الله عليه وسلم الي دأن *جر 
تضيدنهة السديق أبو دكر. 0 
معهماً . وبدا دحركة التخول إلى دان 
الهجرة ٠‏ تاريخ جديد للاسلا 
ولاتاريخ الانسانى ا الدينى 
والعلمى والحضارى 

استحسدتت بثرب بالهجرة 
التاريخية , اسمها الاسلامى , المدينة 
المنورة واذذت مكانها الدليل منزلا 
الممهاجرين والأنصار وقاعدة لحركة 
الاسلام فى معركته الكبرى شد اعدام 
الحق, ومركزا .للرباط والتعبئة 
والجهاد ٠‏ وقد أذن الوحى للمسلمين 
القتال , بعد أن مضى الحهد المكى 
كله ياشن البلاء ؛ تمحيصا 
لايمانهم وأصطفاء للكتيبة الاولى من 
جند الله الذين يحملون لواءه . لا 
يبالى احدهم , على أى جنب كان أل 
الله مصرعه 9 

من مستهل الهجرة كذلك , اخذ 
المسجد النبوي موضعه الجليل ثاني 
الحرمين ودار مدرسة النبوة » واخذ 
الانصار منزلتهم فى الأمة . يعرف الله 
ورسوله والمؤمنذون لهم ما بذلوا من 
نصرة. وقدموا من تسسات 
واستيسلو!ا فى حمل اللواء » وهم 
الذين اووا ونصروا, واثروا 
المهاجرين على اذفسهم فكانوا كما قال 
تعالى : 


(يخيين من هاجر إليهم ولا 

دون صدورهم حاجة مما اوتوا 
ويؤشرون على أناسهم ولو كان بهم 

خصناصية 0 2 


أحاديثه 16 الله 1 0 5 
وقد فتحت ٠‏ مكة المكرمة . ف شهر 
رمضان من السنة الثامتة للهجرة , 
وغلب على الظن ان الذبى صياللى الله 
عليه وسلم وجد أهله. كما قال 
الانصار - شدهود االفتح 2 لما راوه 
يتالف قلوب المكيين مسلمة الفتح . 
فطلب الى «دستفهد ين عيادة 
الخزرجى ٠‏ نكيب ب الانصار أن يجمعهم 
له , وخدايهم أخطيته المشهورة فقال 


ظ 
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فيما قال : ( ما قالة بلختنى عنكم ؟ .. 
الم اتكم ضلالا فيداكم الله وعالة 
فاغناكم الله واعداء فالف بين 


قلوبكم ؟ 

قالوا : بلى . لله ولرسوله الفضل 
وللنل . 

قال: إلا تحيبون يامعشيى 
الانصار ؟ فسألوا : بماذا نجربك 


بارسول الله ؟ لله ولرسوله الفضيل 


والمنة ٠‏ فقال : أماوالله لو شئتم لقلتم 
فاصدقتم ولصدقتم : ليشن مكذيا 
فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريدا 
فاويناك وعائلا فاسينك .. اما 


ترضون يامعشى الاتصار أن يذهب 
الناس بالشياة والبعير وترجعوا 
برسول الله لل رحالكم ؟ والذى نلس 
محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرا من 
الانصان , ولو سلك الئاس شعي 
وسلك الإنصار شمبا لسلكت 
الاتصار اللهم أرجم الاتصان وأبناء: 
الاتصيار وادناء أمناع الاتصيان .. 
فبكى القوم حتى الخضلوا لحاهم 
وقالوا جميعا “رضنا يرسول اللله 
قسما وحذلا , وكذلك عرفت مكة ان 
المصطفى يوشتك ان يرجع الى دار 
الهجرة التى أضصطفاها الله له منزلا 
ومقاما ومثوى . 


وبقيت من بعده , مركن الخلافة 
الراشدة , ومنطلق كتائب الفتوح 
الاسلامية الكبرى التى رفعت اللواءع 
الاغر على الدولة من اقمى المشرق إلى 
اقعمى المغرب. قبل ثهاية القرن 
الهجرى الاول . 


ذلك كله مما عرفه الصحابة لدار 
الهجرة حين احتاجت الدولة في عصر 
عمر بن الخطاب , ثائى الراشدين ” 
إلى تقويم إسلامى فجمع رضى الله 
عنه اصحاب الشورى ٠‏ وأدهم عثمان 
وعلى رمى الله عنهما , للنظر فيما 
ببداون به تتويمهم.هل يكون بالمولد 
او بالمبيث أو بالو.جرة اق الوفاة ؟ 
واستبحدوا المولد للاختلاف فى توقيته 
من عام الفيل , وكرهوا البدء بتاريخ 
الوفاة ٠‏ اتقاء الذكرى الحزينة , 
“واجمعوا على اختيار الهجرة بداية 


اومان 


ار نرم 00 


دارم من 


وو كاك وو جرحم 0 تأسن. 


جم م ١‏ 


ذبن يفلو 30 مج 0 طلم 0 


التاريخ 


2 
و ا 


ص 0-7 


2 حرم 


يوسيو عمد يسوب جيمس سبي سات ا رج ب ا 0 
في : 


“سم قر 


: دمص جر خضل 6 5-7 ٠‏ صبواميع 0 0 


الاحداث , مهما تنتقل من موضع الى 


. آخر. 


وما كانت الهجرة سهلة على 
المهاجرين ولا قطعت ما بينهم وبين ام 
القرى ؛ بل بقيت دهوى |ثندتهم , ما 
منهم من هاجر منها إلا وتلبه مثقل 
بالشجن , وكائما كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم دخدر عما يجدون 
جميعا ," يوم وف ساعة الرحيل , 
يستوعب معالموا بنثارة حزينه ويقول 
مودعا : 

والله إنك لاحب ارض الله إلى 
الله . وإنك لاحب ارض الله إلى , 
ولولا ان اهلك اخرجونى منك ما 
حرجه 

ورغم ما حفلت به الايام الأول 
للهجرة من مراسم الترحيب والمؤاخاة 
بين المهاجرين والانصار, وموادعة 


للد مون الله لصوي ع عر #» | 


الاسلامى قى دأن هجرته , كانت وطاة 


الحنين ترهق اخثر المهاجرين فترجفك 


حساسيتهم لتغير المناخ ؛ والم بكثير 
مذهه سقم واجهدتهم الحمى , فريما 
هذوا بلمكبوت من اشواقهم 
وحديدهيم . ويدعو المصطفى صبلى الله 
عليه وسسلم : ( اللهم حبب إلينا 
المددئة كما حببت إلينا مكة اق 


أشد ..) | بيني 


الثانية للهجسرة , كان 0 
يصلون إلى الؤيلة الأولى بالقدس ٠‏ 
واسحجاب الله لرسوله فنزلت ابة 
تحويل القبلة الى المسجد الحرام , 
ومكة وقتئذ , وإلى عام الفتح » دار 
شرك ليس للمسلمين إليها سبيل . 

وفى السورة الأرلى من الوحى 
المدخى نزلت كذلك آيات شعائر الحج 


: طاح / لا / .199 


ْ يهود ٠‏ وشواغل التنظيم للمجتيع 


ومناسيكه , لتذال مكة أبدا يثاية حح 


بقدلم الدكتدورة 


استان التفسبير والدراشات العليا 
بكلية الشريعة ‏ جامعة القرويين 


00 8 
0 اتيم والخزاره فبرام 


حديث المولد : 


تائى ذكرى المولد النبوى الاغر , لل ميعادها من 
شهر ربيع الارل , قبل المبدث باربعين سئة قدرية » 
والامة مَدرْتَة فسدا, ممتد'2 بلادح كوارث الفتن 
واضشرى نوار, البفى , واارئع الفكرى ينكشف عن 
وباء ثللز, يذ'ى متلخنا فيزلى الرؤية , كما يتكشف 
الموقع الثقاز الاعلامى عن تفلحش الة النسيان 
وغييوية الودى , قتصيح رنسى على مترير المعاول 
تخرب ديارنا بايدينا , والحشود تسعى من جيهة 
مضادة للني احتشست لبا البارحة , وتدونر بنا 
الريح ‏ فيا ذنا من لحشب. الدوار مالإندرى معه 
ادن كما ل الذ. 21 واين ثحن ل العشى ١‏ 


وقد مشى :-برآن على كارله الفئئة الحلقة وئازلة 
البفى المشئرم , وليس على الاق المعتم ما تلمح مه 
الى أبن المنجه والمسرى , و'د تهاوت احلافنا الهشة 
على مراى واسسمع من عام يتريصن بنا الدوائر 
لجسم المشبي الكلجم لاما انشطر كينها لبعضها 
لبعض 10 ا 

وتتناتكر اد .وات احزابنا رتتصادم فلول ملونسا 
وفرقنا : توفد بيننا العدارة والبفضاء , ليلوق 
يعضنا باس بعض ,, 


000 


مسرانا 0 دجي ليلنا الدايم ؟ 

ل ومكة . ام القرى » كلن مولده 

وضعته |..» ؛ السيدة اءنة بئت وهب القرشية 
الزهرية ؛ ل دان أبيه ١‏ عب.الله بن عبد المطلب بن 
هاشم , القرتتن الهاشمى » بجوار البيت العتيق - 
وو الكجر ببشى بصبح حديد , 

والدئيا نت لتح لموكب الشروق , وتستقبل مع 
إئفلس الصباح انفلس الوك الوف من بثى البشي , 
ولدتهم امهلابم من مختلف الاجئاس وشتى البقاع , 
ف تلك الليله القمرام من شير رريع الاول 

مهم من رادوا لل قصيدر مصر والشلم وفارس 
والروم ... رمن ولدوا فل مجاهل الققر ونجوع 
البوادى وإد مال القلبات وكبوف الجبل ,, 

تباعدت ببم الاصول والاعراق , وتفلوتت 
الانساب رالدرجات والطداات , وجمعتهم بنوتهم 
للبشى ؛ وتداثلت فبهم اد: الخلق , 
على ملبينب. من تفلوت بعيد بعيد ., 


0# 


يُستوعب كل اممف بها من للروف وملابسات ؛ وان 
تتابع سير ال يام بهذ! الواب. الهاشمى , إل أن بلغ 


د 7" ش )يد 


لسستييننا 


استان" الدراسات العلينا 
بكلية الشريعة حابعة القرودين 


0 


+ لاما ُ 


قزر اقيم واللاروضيام 
تطاع منرمابًا العاريا م 


| الذبح قربانا لرب الكمبة , 
| المطلب بن هاشم . 


إ. إشده واصطفى خاتما للتبيين عليهم السلام . 


الليلة من بدئها كانت مقدرة واعدهم ٠‏ بندرها قدر 


: اوشك ان يكتحل بدرا , وتؤنسها اطيال ٠‏ رؤى ليبثت 


تنج للسيدة امئة طوال شبور حملها , امنئذ حملت 
بهذا الجنين وعى لاتكف عن التفكير نبما كان من 
أمرها وإمرد, بعد ان دلت أبوه زرَبِن الشباب 
الهاشمى ٠‏ ةبدالله بن عبد المطلب بن هاشم , إل 
طريق اودته إليها من رحلة الصصيف الى دلاد' الشلم ٠‏ 
ولم يكن حين ودعها يترجس خيلة من عائق يحول 
دون إيايه » ولا كنت عرو سيه السييد م أمنة 3 
هواجس وحشستها لفراقه ؛ تتوقع لمرا يحبسه عنها 
يعد الرحلة , 1 

ل عنهوان قوته وحبويته ونضرة شبابه مفى مع 
لطلة فريش إلى ال؟.لم ومكة 310زل تتجلوب 
باصداء الاحتفل المشهود بعرسه تب التدائه من 
وقام بنار أبيه عيد 


وسهرت مسامر البلدة المباركة تسترجع ذكرى 
لمنة الذبيح الأول , إسماعيل بن إبراحيم عليينا 
السلام . الجل الاعلى لقريشس والعرب العدناتة , 

وقد ودع عبدالله ممروسه بعد اشهر ون الاحتئل 
بعرسهنا ؛ لم يخطر لهما عل بال انها رحلة بغير 

ل طلريق العودة المت به وعكة طارئه اتخلف عن 
قافلة قريش ل دان اخوال ابيه ٠‏ ينى التجلر » 
بيثرب ؛ ريلما يسترد صحته وعافيثه » ام يليث إلا 
قلدلا حتى لله الموت ودفن هذاك وترملت عروسه , 
زهرة قريش ول كفيها خضاب العرس , 

فن ئدض حياة الجئين القالى لى رحمها كائت 
تستمد إرادة الحياة , إذ يعطيٍ حادث فداءم ابيه 
الراحل تلسيره ومنطله , ويمئح و.دودها قبية 


ومعنى ٠‏ 
وتوالت البشريات تترى , حتى وسعته فور 
الليلة المقسدرة من شهن ربيمع الأول ٠‏ وافاق مكة 
والجزيرة العربية تتجلرب بهتاف كلامل البلد 


, الحرام والبيت العتيق من كيد , أبرحة الأشرمْ » 


وخندم اصيحات الفيل , 

رمك الخارية العام لم يملل الورك بمكة مهد 
المولد . شذلته عمها وعن يتدمها الهاانمى أحداث 
سام كانت تجوئ عل مشرح الشتيا ل الثلت الأخثير 
من الكرن السليس المبلاد ا مسايح عابه 1 
وراح يرصد تذر الائهبار ( عكم بريد ان ينقض .. 

حتى يلم الدثيم الهاشسي المكى الاريهيئ من 
عيرم ؛ واي آيلت الوجي, الأول فل “نهر رمضيان 
المعقام بعد ستة قرون ونحو عشر سئين من ميلد 


؛: المسرح عليه السلام 0 مكة , 
8 وتوقف برمة يجدم كل 


ما وءت ذاكرتها عن 


؛: المصطلى , ويصحديه من فولده الى مبعئه ثم يتبعه 
| حيث سار ينسخ بئور الفجر الصلدق فمات 


| الجاهلية 


0 الحبيبي سوى رجع لنشيج قلبى تحت 


+ خ## 


مهذرةٌ الى امثى ان ن لا أجد ما احيى به ذكرى عولد 
تحت وطاه ما 


د تتابده من مواجع ومواجد , وما يقبرنا من الشذلان 
والتمز والانكسار : 
: ليلة المولد جودى بعطائت 


) وامنحينا زادنا من عبرتك 


اشرلى يقاو أل لح ران 

ذكرينا بكذى قاب الثمنا 

واجدمعى أشلاءنا نحت لواتك 
عخر» *« 


ليلة المولد فيضي بانسنا 
: لثرى اين العاريق 
| فلتد ضاع الطريق 
| فائيرى ل دجانا دربنا 


و د وح وح بح د ماح جه اح وح بد واج لعو بع وجا لج طخ حا و حو جه و جه هه وو جد حت 


قبل ان نوبط ل القاع السعيق 
+ # عو 
لياه المولد ها ثام الدليل 
إنما دينا واخمانا هداه 
فتشردنا حيارى تائهين 
تخبط العشوا على غير سميل 
وتمزقنا فلولا عن يسان ويمين 
ضغ الاو حلم نستجدى الحياهة 
+ # # 
ملم دثئيانا ركام من ضحايا 
للمذايم والمجازر 
والبقايا زادها لير وحسيرم 
ياليلة الثور انظلام 
لا تمرى خطبة فوق المتابر 
ونشيدا ل الحتلجر 
دوئقا درس وعيره 
دُكريئا بالذى قاد الخطا 
وهدى الابصار منًا واليصيشر 
رجفى ( لبلنا صدرث الهدى 
بو فلخل الأرواع منا والضمائر 
واونمى اشلامنا تحت لواتك 
# #0 
اقول قولى هذا وما لسرى هل يبلغ من الوالفين 
ينا على حللة الحرب يسمها ) وإنما اعثير بكوله 
تعالى فيمن حةات “لبهم قبلنا كلمته جل جلاله : 
وإذ قانت آهة منهم لم تعظون نوما الله 
مهلكيم اي معذبهم عذابا شديدا, قالوا 
معذرة إلى ربكم ولعلهم يثذون .) 
سرل الله العقليم 


بالطل . 1 


وزآر انلام 0 رام 


تطاع «زرياالعاريات - التاريخ :1551.771 


' وكنت اسمع عن كتاب له قى , الخيال 
والشعرى عند العرب » خلت منه اسواقنا بعد 
أظهوره فى طبعة محدودة بتونس . ولبثت 
'افتقده حتى اعادت نشره في سنة 1958 م 
٠:‏ الشركة القومية للنشر والتوزيع فق تونس ) 
فاتاحت لى ان اعرف ماكابدد الشاعر الشابى 
من صراع بين الثقافتين المريية والفرنئجية 
إمع ما كان بجهده من نضاله : شاعرا قوميا 
إيهز الوجدان العام لقومسه ويحدوهم الى 
|الوجود الحر الكريم 

وهذا الصراع يتصل من قرب بماساة 
العقام الفكرى النى ترهق جيبلا من شياب 
|الامة وتضغطهم بين شقى الرحى وقد داب 
انقاد منا على أن يتهموا كل ثائر على القديم 
بالمروق ويصمود يوصمة الانسلاخ من 
بااروق ٠‏ لكدى لااتصور أن احدا منهم يجرؤ 
أعل انهام أبى القاسم بهذه الوصمة وهو 
الذى ناضل بإصرار وبسالة في سبيل قوميته 
أومضى شهيدا من شهدائها 

ا وهذا مايعطى كتابه [ الخيال الشعرى عند 
؛الدرب ] قنمته من حيث دو مادة صادقة 
الازدة جيل من شباب العرب . يكشف عنها 
أشاعر لاترقى الى قومدته شسبهة ولا تشوب 
إاخلاصه لعرييته شازية دن شبك او اتهام . 
والشادى لق كتايه واضح المنهج محدد الفكرة 
فى كل ماتناول من موضوعه 2 فلقد مضى 
أبلتمس الخيال الشعرى عند العرب في 
اساطيرهم وق نظرتهم الى الطبيعة والمراة 
أكما ظهرت في أديهم شم فى فنهم القصهى . 
فنثلر إلى أديهم وخبالهم الشعرىٍ 0 
تفتحت على الأفق الغربى وعقلية نت 

در محدود عن يي أديه يحيث ا 3 
'القارىء فى أى فصل من قصول الكداب اثر 
الانفعال المبوور بجمال الخيال الشعرى 
وحيوينه وخصبه ف الآداب الاجذبية . مقارنا 
بما بدأ للشابى من عقم الخيال الشعرى 
وجفافه أو صدئه ف ادينا العربى . 


عرفناه ق ٠‏ مدرسة ابولو ٠‏ شاعرا شابا واعدا ملهما 
وقد تجاوز شعره حدود بلده فرجعت افاق 


10 
م اصصيويا” أ أله امن جد ميج جور مرجي عا د15 77ل االتطاارجب؟ تدهم امد ستساووط اسع لحو ببست جه جوج ب 7 مد صدجب جمدت سس بتو ججبويه يباج سجاه مود جحل 


“لل / - 7 6 ضعط ح ”بجي لابن دجو ال 1 عات العا لجل احج عجو بد سح عجو بد سهد م مب يجب اسع حر زر ووو جو روب ووى وا وو 


* حمر بوي بحي مي 


9 00 هذه المرة مع الشاعر التوثسى الشاب ٠‏ أبى القاسم الشابى ٠ق‏ كتايه ( الخيال الشعرى عثل العرب ) 
٠‏ اجهدته معاذانه لواجده ومواجعه فرحل عن دذيانا ل شبابه ١‏ 
الوطن العربى أناشيده وأغائيه وابياته السائرة 1 


بل أكاد اقول اذا من الفصل الاول الخاص 
| بالخيال الشعرى ق الأساطير العردية ؛ ندرك 
|مذهبه فى المقارتة واسلوبه فق التناول ويتضم 
ذنا شط سيره الفكرى فيما يتلو من فصول 
الكتاب ونعرف مقدما ماسوف ينتهى اليه من 
نتائج 
١‏ ونقدر اخللاصس الشاعر وحماسه للدعوة الى 
|التحرر من الحمود بمثل مانقدر يسالته فى 
|ايقاظ قومه من فتور الخفوة وخدر الندداس شم 
لانملتك ألا التاثر للمكابيدة الى عاناها حين 
'افتقد في ارضيه الحو الذى يرويه والجذور 
التى تتمدك الى قديم لد اصميل حي 


ونقرا كل ماكتبه عن عقم خيالنا الئريئ 

فلا يخامرنا ريب فى أن الشاعر خاض المعركة 
بخماس صادق لدفتح افاقا رحبة امام جيل 
اليوم , ويبشر بعصر جديد . ولم تكن ماساة 
الشاعر انقطاع صلته بماضى تراثه وجذور 
وجوده , فالشابى من طلاب المدرسة العريية 
وحظه من ثقافتيا وادبها اوق من حخله من 
الثقافة الغربية , ولكن ,الماساد انه أطل على 
الأدب العربى من جانب مخللم وتصور انه 
وصل الى الذيع فعاف ورده الآسن . دون أن 
بدرى رحمه الله أنه إثما وقف عند حذر راكد 
ليسن فيها من تراثنا الا مااختاره جامعون 
ينتمون الى عصور التخلف ذوقا ومراجا . 
وهذه النصوص المدرسية المختارة التى 
لاتزال تقدم الى ابنائنا قد حجبت عن ابى 
القاسدم الترع الصاق المغيب في الثلل 

وليس ذنب الشابى أن وجد فى تلك النصوص 
البائسة عقم الخيال الشعرى عند الحرب 
فالذى قراه من اساطيرنا لابعدو حقا ان يكون 
كما قال : [ اصداء جامدة لم تتذوق لذة 
الخيال . واوهاما شاردة لااثر فيها لنيض 
الحياة وحس الوجلد] عن ا 


بلحس وسور مس ربجي جرع ماع ويا ورور حي سجر معام ود جنل 


الله 
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والذى قراه من أدب الحلبيعة يفسح له 
العذر فيما يؤكد [ أن الفرت كانوا واقفين 
أمام مشاهد الكون 3 وقفد المدهيب الخاشع 
المنتشى بنشوة الحس وسكرة الجمال بل وقفة 
الاخرس الذى لابنطق والاعمى السذى 
لابدميرضوء النهار ] ص "اه 

وقصائد الغزل ,فيما وصل اليه من نصوصس 
مدرسية مختاره للتلاميذ 3 وحلننا العربى - 
تعطيه الحق فق أن يقرر انها [ لاتتحدث عن 
المراة الا يما يتحدث يه الفاسق الفاجر من 
اوصاف جسددية ولاتمثل ‏ عنده - الا الغدر 
واللؤم وخكسياسة الحليع وحطة النقس وحدث 
الضمير وقد اعداد ان نيصر ماوراء جحسيل هما 
من حياة عذبة ساحرة وعانم شعرى جميل ] 
ا 

وزاد فى' قسودة الماسات ان ابا القاسيم الشابى 
كان يتذاول موضوعه نناولا خطابيا ويعائيه 
بمراج شاعر ماخوذ ببضاعة غربية حديثة 
فاعوزه مايحتاج البد الدارس الناقد من يقئلكء 
الذهن وملمانينة التامل واتزان الراى وضبط 


الفكرة من الجموح العاطفى والحماسة! 
الخطابية.. وجاءت احكامه حادة قاطعة, 
مرسلة دشوبها الاطلاق والتعميم , وشاعت | 
فى اسلويه الفائل : كل , وجميع . وعلل ١‏ | 
الاطلاق . ودون استثناء . و امكال لها مما ينفر | 
منه اسلوب الدرس الادبى ولاتحتمله طييعة ١‏ 
من ذلك مثلا انه يرى ادب العرب علىأ 
الاطلاق [مادى لاسسمو فيه ولا الهام 
ولاتشوف الى المستقيل ولانظر الى صميم 
الاشياء ولباب الحقائق ] ص ١٠١١‏ 

[ والنخلرة الدئيئة السافلة المنحطة الى 
المراة هى النذلرة الشائعة فى الادب العربى 
كله والتى يتساوى فيها جميع شعراء 
العربية على اختلاف عصورهم وتباين 
طبقائهم وتفاوت اوساطيم . سواء فق ذلك 
عفهم وفاجرهم واولهم وأخرهم ] ص 4" 


) 9 0( 


كما زاد ف قسوة المعاناة ان الشاعر خلل لوال 
حديثه النقدى, عن الأدب الخربى مشدود 
البمى الى النافذة الغربية ميهورا بما يلوح 
له على البعد من رؤى الجمال , قفي كل فصيل 
من فصول كتابه يقف لبتلو ف خشسوع نماذج 
مما سحره وبهره . ثم ينتفض من نشوته 
ليصيح فى ثورة حائق غاضب : 
[ نبئونى ياسادة هل تجدون فى العربية من 
يستطيع أن يحدثكم عن تلك العواطلف 
العنيقة التى تهز الحياة هرا ' ؟ كلا .. ولكنكم 
واجدون من يستطيع ان ينضد لكم من 
المجازات الزائفة والكنايات المتكلفة ماتعجن 
عن بعذسه حِن سليمان ] 

[ خبرونى باسادة اى شاعير عربى 
يستطيع إن يحدثكم عن نشوة الحب وسكرة 
العواطف ومعنى الامومكه ورحاب الامل اى 
بريكم هدسات القلوب وخلجاتها كاد . 
ولكنكم واجدوه واكثر مثه عند آداب الامم 
الاخرى ] ص ا١1- ١٠١9‏ 


فهل كذلك كان اديذا كله على الاطلاق 
ودون اسنثناء ؟ 


موعدى مع قرائى الشباب ف عدد قادم من | 
مجلتهم الغراعء لانشدهم نماذج مما لم يقرا 
الشابى ولعليم كذلك لم يقراود . فإلى الملتقى 
الخد شنيكةه الله و نادم ودعاعء .. 


بظم , الدكتورة فائعة فج الرحين 
اده فته الشاطىء 


ا اهاسنت 


ال 
*زآر الاقم والقزازة فرام 
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تستقيل شهوب الامة الاسلامية هلال الشهر المعظم . إبذاذا 

بمستهل موسدجا الديني الكبير , وما تدرى ماذا حمل إليها هلال هذا 
الموسم وإن تكن على يقين من أنه لن بخلفها موعده معها , على الههد 
به ف كل دورة سنوية للقمر ؛ منذ احتفل المسلمون الاولون بشسهود 
هلاله لأول مرة . قالسنة الثانية للهجرة ؛ الرامعة,عشرة للسبعث . 
وكانوا على سبق عام بفريضته . نرلت بها أيات تشريعسه وأحسكام 
صيامه فى شهر شعدان المكرم من ناك السئة الثاندة . لكيلا يفسوتي, 
شهود هلاله فرصوموا لرؤيه . 


5 م ويس 


لاتجباة ‏ 
رآ اليم قرام 


التاريخ : ١‏ / "م / 91وا 


(؟) 


والمسلمون وقتئذ قلة : المهاجرون من مكة ( الذبن أخرجوا من 
ديارهم بغير حق إلا أن يقسولوا رينا اللسه ) والأنمسار الاوس 
والخزرج . عرب يثرب . وهى وفتئذ مع ماحولها من الارض السطبية 
شمالى الحجاز . شمه مستعدرة لفلول هود طرأؤا عايها مسن أرض 
كنعان قبل خمسة قرون . فرارا من ودلاذ الرومان الساحقة . فما لدثوا 
أن نشيوا هناك ورسخوا وجودهم الطارىء '؛ على منساب اللوحود 
العربى الممزق بين أهلها العرب , الاوس والحزرج بالفتنة والثامر 
والحروب الحاصدة .. 

الصحارة المتجهاجرون والانصار ٠‏ رفى اللسة عنهسم مقيروفون 
باسمائهم و أنسابهم ف بطون قبائلهم . يمكن تقدير عددهم بنفسريب 
إذا ذكرنا أن مهد رجالهم الذين شهدوا يوم ددر مع النيسى صل الله 
عليه وسبلم ف السابع عشر من شهر رمضان لتلك ااس.نة الثائية 
الهجرية لم يرد على ثلاتمائة و أربعة عشم رجلا : 

ن شهر رمضان المدظام من السنة الثنامنة, 
للهجرد شهد فئح دكة اامكرمة مع الندى دسلى 

الله عليه وسلم . غشرة الاف من المواجحرين 
والانصار ؛ و أسام دشركو قريش يومئذ . ثسم 
كانت السنة الناسعة بينة الوفود الذين 
وف.وا هسن مذتلف قبائل العرب إلى دار 
البحرة . قبايدوا الثبى صلى الله علية و سلم 
( ودخل النساس فى دين اللسه أفواجا ) 
يحتشدون لشهود الشهر المعظم اذى اسم 
يخلفهم مو عده يصومون لرؤيته ويفطرون 
لرؤية هلال سوال ؛ تالده . فإن لم روه . 
لسحاب أو غدم . أكملوا عدة الشهر ثسلاثين 
يوما . يدفخلون ق ذلك حديث عبدالله بن 
غمر . رضى الله عنهدا , قال . ان رسول الله 
صل اله عليه وسسلم ذكر رمضان فقال : 

: لاتصوموا حتى تروا الهلال .ولا تفسطروا 
حتى ترود . فإن غم عليكم فاقدروا له , متفق 

١ . عليه‎ 


معه الحديث المتفق عليه عن | لبى صلى 
اله عليه وسلم قال ٠‏ صوموا لرؤيته و فطروا 
لرؤيته , فإن غم عليكم فاكملوا عدة شعبان 
ثلاثين بوما ٠‏ . 

وشهد حجة الوداع مع الثيى صلى الله 
عليه وسلم . ؤذى الحجة من السنة العاشرة 
عشرات ألوف لابحصون عدا , وهلال ذى 
الحجة . كهلال شهر رمضان وهلال شسوال , 
على موعده مع أمته , يعين لهم ف الحواضر 
والبوادى مواقيت عبادتهم ومناسك حجهم : 


اك عاك 
ليم وا 0/0 #إرام 


تطاع «نرياباللريات 


التاريخ : 


خخ 27 غ7 ا :5900 


55 


لاا / ”م / ١ووا‏ 


) 50 


عداس ٠‏ رضي الله عد .عن الذبى صلى اله 
عليه وسلم . 

وتوالت العصور حافرة تعليل الاتحداث 
وفادح الكروب وعصق التوازل ؛ وفى العصر 
الحديث غزا الانسان التفشباء ودبط على سطح 


القمر . ودقدت آيته اله 0 


به .. نورا هاديا ومؤ حت للناس والحج . 
تنسخها خطوات مدان نم العصر 0 
واكتشاف كثافة جنزمة ولا عبحلاها علم 
الانسان بدروب القدر [افلخرية وتتجارقسه 
المعتمة . 
على ذاك المدى اليل .من السنة الثانية 
الهحرة إلى ماض قراف اليخلف مدل الشهر 
المعظم موعده قط مام أمته 
فماذا عن موعدها ذه ؟ 
إلى هذا المافى الْقَرَّيِفٍ لم تخلف شعوب 
الأمةموعدهاممه :يف هلى ف أفقه العالى بارعا 
من ظلمات المحاق” : أيراها على عهده بها 
محتشدة لاستقبالة فل مواكب السرؤية قد 
عقدت العزم على الإختفاليه كما شرع الله 
لها صياما وتعيدالارياضة ومجاهدة 
وقد شبغ فيها عن داك المدى الطويل علماء 
ل الرماهنات و الذلك و الطبيفة .دون التاريخ 
الحلمى للحضارةي أسفاءهم ف سجل الرواد 
لافاق لم يستشرقا لها من فبلهسم . وقآمت 


المراصد الفلكدة عن ساحة دولة الاسلام 
الكبرى من نيساتَوْرٌ وأصبهان وخراسان 
باقصى المشرق ١‏ !ف مفراكش وفاس وقرطبة 
( مسالوذك عن الاهلة .قل هسى سواقيت 
لئاس والجع ) 

كما بعامون بالمتاح الكافة من يدي الليل 
والذهار ومنازل القمر ؛ أحسكاد ألمرييغدة هسم 
وشئون دذداهم المتعلقة بالحساب اللزمنى 
للسشن والسوور . وحسايها حدثها جاعت فق 
القران الكردع والسنة , بالسنة القمرية 
وشبورها ؛ فذاك مما علمه الله تعالى أمتنا : 

0 هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر ورا 
وقدره منازل لتعلموا عندد الس نثين 
والحساب .. ) الآية , 
قبل نهاية القرن الهجرى الاول 0 
عنهم يلغت الفتوح الاسسلامية 0 
التاريخى من الشرق الآسيوى إلى المفرب 
الاقص و دمر . والملادين من المسلمين 
أمة الهلال على موعد معه لم يخلفه قط . 
0 الديار وتباعدت الأقطار فاختلفت 
700 تبعا 1 0 الاسلام 


الك 


“رار انلام و 3 فإرام 


تفاع مؤريا بالناومات 


التاريخ : 


لاا / "” / ١ووا‏ 


(ع-) 


واشديليه وغرناطة بالمغرب الأقصى 
والاندلس , فما تطاولت تلك المراصد إلى 
الماذن السامقة واصلة بين السماء والارض 
فى دئات الوف الجوامع والمساجد والزوايا ؛ 
ولا عطلت كشوف علمائنا , فى عصر الحضارة 
الاسلامية الرائدة القائدة مواكب الرؤية 
لليلال ولا أغرت شعوينا باستبدال الرصد 
الفلكى لمولد هلاله بشهوده رؤية بص , 
تشهد الدنيا على أننا على عهده بذا فى موعدنا 
معه . فالملابين من أبناء أمته تشرئب 
ببايصارها ونصائرها إلى أفقه العالى فوقٌ 
حواجز الحدود الاقلدسية وسدود الفواصل 
السياسية والمذهبية وموائع التفسرقة 
العنصرية والطبقية مصداقا لآبة اش تعالى : 
( إن هذه أمتكم ائحة واعدة وأنينا ركد 
فاعيدون ) 

لم تففل شعوب أمته الواحدة . عن آبة 
عالمدة الاسلام وخلوده .فل اختلاف مطالع 
القمر تدعا ا ا 1 ا 
' المجال الرحب لنوره , ولا أعورها من يمن 
| عطائة مابرهف وعيها بايته إن تشهده بازغا 
من ظلمات المحاق إبيذانا بشهر القرأن ٠‏ 
فتتماحى آماد الزمان بين شهود العس لمق 
الاولين لهلال رمضان لأول مرة , فى السنة 
الثانية للهجرة . وبين الأجيال المتعاقبة من 


آمته إلى عصر القمر . وفى مواكب الرؤية 
لهلاله تحلوى فق بصيرة الملابين من أبناء 
أمته الابعاد المترامية بين مشرق ومغرب : 

لم يحدث قط أن غض اباؤنا من مسواكب 
الرؤية .ولا ازدروا شهوده بالبصر ل عصور 
عزنهم ومنعتهم وحضارتهم وقد علموا من فقه 
دينهم القاعدة الاصولية : لما كانت رؤية 
الهلال عدادة تلزم الكافة لم يجز الحكم فيهايما 
لابعرفه إلا خاصة من الناس وليست متساحة 
للكافة ل كل زمان ومكان . 


كه , يصونهم 
من جمود الحس وتعطيل البصر بالرصد الآلى 
لمولد الهلال 

الكذلك نحن على موعدنا معه لهذا 
الزمان ؟ 

ذلك حديث ذو شجون . ورمضان كردم ٠.‏ 


ان 
0 الأفوابم والةا از قرام 


قطاع ميرما بالغاءنا سَ 


وت - . 1 
1 23 
3 1 
و 1 دوه سلا دك َك املا 17 
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أفس ن كان موعد لفائى بقرائى الكرام لي حديث ر . هبط" ن لهذا 
الجسم لغ الى ارجات شط مجه + البوم .كم الهة أن السلول 
للاها ارسي خم الشهر المهخلم . بهذد المراحدة لبا فرطت 
من امرى ليما أحمل .بقرور ,من اماثة الكلمة .وكانى لا اثهيب لبها 
الملت الاكبر وقد فال الله جل جلاله. ( ياايها الذين ا.دوالم تفرلون 
00 , كبر مقنا عند الله أن تقولوا مالا تفعلرن ( 
بودى أن أعفى القراء الاصدفاء من مطالعة هرد المراحفة 
و حتاج اليه من راحة الافضاء البهم بهم وتدن عللن وشك 
لقاء .و العهد بذ فيما مضى من مو اسم متو اليات . أن بكون لقائى بهم 
صدية فكرية حميمة ومشاركة وجدائية غالية وتراصلاروحبا 
اتطلغ اليه من عام الى عام لمجفعتي بالقرا«الإمتاناء عل القرب 
والنقد . ويجدد عهدى بمن ثناعت يهم الديار وشط المزار 
وانقطعت بنأ السيل فحالت دون صحية الفناها :أما تلتقسى الا 
مناحاة وحئينا ا اتح 


التاريخ ا 
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وكدذت قدما مضى من مواسسم ؟ حتشد لهذا الاقاء قبل دو عده يش هرين 
او ثلاثة ادخرله الزاد من مطلكعاتي وثاملاتى ورؤان على سعة من 


الوفت ورجاء الملتفى 


في موسمنا هذا لبئت الشيور قبله لا أحد ذنسى ف دوامة الاعاصير 
البادرة ولا استيصر متجها لتقلبنا ق هوج الاحتصير حتى اقثرب 
النو سم وليس على الافق المعتم بادرة خلاص مما نحص فيه فكلن أن 
حمعت شتات تنسى ورؤاى البيعثرد 


وتاملاتى المشردة لاكثب حديث اللفاء لهذا 
الموسم , ولم يدق بيننا وبير موعده سوى 
شهر أو بعض شهر 

تقد مرت علينا الشهرر الشيفة فسل 
. المو سد كل لحذلة منها دهر طويل من ضغط 
الحبرذ وانقلق وهواحس الخوف 
والذرقب وعالم الوم كلد مشيول نما حاق 
بامئنا من داقية عبياء لم تكد شرارتها تلوع 

من الخليم مندرذ بالكارته حثر عجلت البسا 
ححافل العسكر من عرب وشرق وشسمال 
وحدوب يؤحجون لهد. الشرارذ الموهده 
وبلجون قر اميا بها عزن اكدنيا لمزلة يسن 
اسلجحة فتاكة متماورد واششفرت الثار لل 
ققدم وطننا وما يدرن احد مانا بيقم لنا 
تستفيل به تسهر القران .ولاناى وحه ثلفاد ل 
مشرق أو سغرب .وما من دقيقة مرت علينا 
قديل مستيل هلاله لم توغل فق حفر أعماقنا 
كاسفة عر قهرئا , ومامن ريقة من ليل او نهار 
لم نكن فيه مشغلة اجيزد الاعلام الدولية . 
تتبارى ق السيق الى اذاعة أنياء الحرب النى 
دارت رحاها فينا لاحئة ساحقة ٠‏ يعشى 
ومجبا ابصارنًا فلا نكاد تمبز بين أدنى الجار 
وأبعد الفرباء واستيقنا ال النار الموقدد 
َفدُوها باهلنا وجِيرأننا وغنى لقنا كسان 
ذرن لتفاذفتنا أمواج السثير تخبط العشواء 
عار غير شدى , وتلاطمت الاش لاء نمرقى ل 
دماء صرعى الملحمة . ود تحول الخليح 


تمر أن مناومسمع .الى أخدود رهيب اين مند 
زلاك الذى حفرد ل الحاقلية . تع الحمدرى ٠.‏ 
وديدد اليهود أصحاب الاخحدود لتمبارق 
نجران المؤسين . 

تبان الجم يؤرقني مثلما يورق مدر ثْ افق 
وعى من فومى وأمتى ولاخبلة لتاق اطناء ثار 
الس تير الدوقدة لق الخليحم وماحوه مسن 
ديارنا .لم نايث ان مارت الى أرفاة وحود 
ومخيير وقد تفمرق شقلنا ويقرقت كامنتنا 
ونتبارى في الحدل وفليب المقدونى ليس على 
الادواب ولا داخلها كما كثب الاستاذ الكبيرٌ 
محدد حسئين هيكل ‏ فى رده على السؤال 
الشاغمل حرب أو سلام يل اوقل فق أعمانتنا 
عا إلى حبن غفلة منا بطفس معالم وجودنا 

اليفقر ان لى . مضت أتشمهر طوال على ما 
بسدو نه ٠‏ أرمة الخليح :الله اكت حلفت 
واحدة عن نلك الجائحة العمداء . وحبلت 
همبا يؤرق ليالى المسهددٌ اللوال ٠‏ ويرو عنى 
بالدبار . حنى استحبت بعد صمت طويل لمن 
بعري عن كن در م ١‏ لأكرن مدن 
الموقعيس على يبان أعده جدع كرام من الكناب 
و الدلكرين ( حتى نلقا نار القشة ) 

وتتفست بارتباج كفن اتراج مسن تسدره 
ثانوسر جائم . وتخفك دن وفرباهظط يتلكن 
اشير 


0 


' 1 5 0 71 ام 
اقطاع جنريابالعارمات 


عبر أني ماكدت “خنوال نفسى اللوامة 

تى استر سكت ما كان من موقفى دين سمت 
نال . وهذا البيان المشنرك الذى دعبت البه 
انيت . حثر لقدى من أمرى نجنا 

مل كان صمتى اسنارا للسلامة والعافية ٠‏ 

'نمّاء * فثنة القاعد فنها خبير مسر القائم 
نقائم فيها خير دز الساعمى .كمال صمصحجبح 

ند يث عن رسيول الله قيار الله عابه وسلم ١‏ 

أواكنت احْد بولا الاو .فاء؟ 
امحازالى مؤلاء أو هؤلاء ,وى كل من 
الغريقين اهلو أصحاب وتلاسيد ابناء 3 
بى اليافهه وقد انفطقت بنا السسيل . فلا 
ا ى أن همق متاعة التشرد ومنال 
السعني 0 

و كنت ادئى الى الالتزام بها ينبخى لمثلى 
د وصل ما تفرق السيادية والاعلام بين 
مالعوب امتنا الواحدد ١‏ 

بر ماجيادى يبيان مشترك اقتصر حهدى فيه على 
نبور اسم مع السادة الكرام الموقعين عليه . لم 
استرك ومطاحف ولغ امجدية معجارة لمن 
إلا تتخسر ن مرتاحة البال ' 

5 ع أن 
الاسلامى والجلبعة العرية المت 
الدولية واقطاب الببداسة والحرب والسلم في 


كم يدا ب 5 


اوكتت اندا اتخلف ٠‏ دن وقر المسلولبا ٍ 
واجلرل أن أجبج سدحى كن مك الاعلمسس 0 
الورج . ودوى الفلجفة الاح ١‏ 0 
له , لأتطلع ا 
اصفى الى تشيح قلبى درجع جع تحواى 
اليل الموسم باشهر الهؤدى 
بوقخد الارواح فل كيف الرقود 
ويفك القيد عنها والوناق ْ 
فائقنا من غدلبات الكرى ١‏ 


التاريخ 


انطلقنا فى سراح زانعتاق ا 


تعبر الاسوار . نحتاز الحدود 
لخر أبحاد ماحاق من 
حين تهذا بين ليل وتهار 
وعلو مشكاة نورهن هلانك 
بازْغا يحدو سيرانا إل الفلس 
شارفت ارواحنا افق جلالك 
ورأت فيك هداها والقيس 
معد أن ضلت خطاها 
لسراديب الخوام 

0 56 
ابن بارمضسلن أنس ن الملتقى 
ل لبايك الخوال الثيرات ١‏ 
أدن مذا القدس ويافا والخليل ١‏ 
أن تقداد والتصرذ منا وماحخال الكريت ' 
والضقاف الحليبات العامرات 
الم سامقنت الشايخات ٠‏ 
بر ن مافيها حميها ؛ من قرانا 
1 


7 أحلام الصبايا و أمانى الشداب ١‏ 
فوائيس السقار اليازحين السعداء 
أبن اهلونا بها . والنارحون الفرباء 
ف مناق الاغتراب . وخيام اللاجئين 
. أين اشلاء الفبحايا 

ورماة الجمر النبلاء الشهداء 3 

كك لشاك 

هل ترى يجمعنا على ثاى الدزار 

| نورك البازغ من داجى المحاق 
يتسخ الليل بايات الثهار 


١‏ ويف القدر عذا والوتاق 
: من رقى الوهم وغشيات الخمار ١‏ 


© ه © 
رمض سان كريسم 
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ا ون كد ارا ااه ا ارا 1 ل لاز 
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لاببعد ان يكون من قرائى الكرام من توقع ألا أتابع الكتابة فى 
( حديث رمضان ) لهذا الموسم , بعد الذى كتبت السارحة عن 
مراجعة نفسى اللوامة لما فرطت فيه من أمرى إن أشفقت من أمانة 
الكلمة لماتشابهت السيل واختلطت المقاييس . ومنهم من تساعن ‏ 
فيما يشبه التثبيط ‏ عن جدوى الكتابة ذنما نحن فيه من هم وكرب » 
وهل بقى مجال لحديث أو مقال ودوى العاصفة يصك الآذان ويبصم 
الاسماع . والنقع المثارمن هوج الاعاصير يفشى أفق شرقنا 
الأوسط , والادنى والأقصى . فيعشى الابصار وتتعذر الرؤية .. ؟ 

ويساورتى الاحياط .فايا ماكان مصير الملحمة الداهية ٠‏ فقسد 
قضى الامرفينا بعد أن سبقت النذر يما حاق بالذين ظلموا أنفسهم من 
بنى إسرائيل وكانوا يفسقون : 


ارم 


0ا/ ترم ؟ 2 رام 
لطا وبي ارات ٠‏ التاريخ : 19 / ” / 91وا 


) 15 0( 


( وإذ قالت آمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذيهم عذابا 

شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون ) الآبة 

و أحفظ صحيح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فق 
( الساكت عن الحق شيطان أخرس ) فالوذ بعفو الله ورحمته إذ 
تاهت السيل . وأتاسى بشيخ الاسلام الامام القدوة . عبد الله يسن 
المبارك الحنظى ؛ مولاهم ٠‏ المجمع على إمامته وعلمه ونبله ؛ لبث 
عمره الطويل ( ١84: ١١4‏ ه ) لابنقطع عن العبادة وكتابة العلم 
. والرباطق الثغور مع السعى ف الرزق .فقي لله , على جية التعجب : 
٠‏ إلى متى'تكتب العلم ؟ .قال : 
: مابدريني ,لعل الكلمة التو فيها نجاتى لم أكتبها بعد 2 

واتحدث عن الدين والانسان , وإنسى 
لاخشى أن يكون جبروت المادية وعنفوان 
الآلية فى عصر الالكترون والريموت والليزر 
والأقمار الصناعية على . حساب إنسائيتنا , 
نتتخصن تلؤبنة وتتصبلمة أرولؤة ]اوعقي 
وجدائنا ؛ فننام على دوى الصواريخ وزئير 
الملحمة غير بعيد عنا , بل دائرة فينا واصلة 
إلبذا , ونحن نتسلى فى الشهر الكريم بما يروح 
عذا , فلا يبعد أن نسلى ساعات الصوم 
بالطواف بالاسواق ف سعى حئيث عن 
المخبوء لدى التجار من مشهيات الموائد 
الرمضانية . و أهلونا في الكويت والعراق 
هلكى جياع ؛ أنيكهم حصار صارم عنيد 
شهورا متطاولات . وغايت ماساة الملابيين 
المحاصرين » في أنس لبالبنا الملاح 
وسهراتنا الترفيهية وإن الى الاوى اليد 
لهوج الاعاصير وصخب الملاهى . أن يغلب 
لهاث أطفال رضع وشيقات احتضار شيوخ 
مرضى و أنين أمهات حوامل وشبان جرحى . 

وميما تختلف مواقفنا شعوبا وأفرادا 
وحكومات مما يسمونه ( أزمة الخليج ) 
بنا حاجة الى من يكشف لنا عن الواقع المروع 
فندرك أن تحرير الكويت . اقتضى تدمير 
الكويت وصولا إلى تدمير العراق ؟ أو هل 
سقط وعينا بان الحصار المنهيك المضروب 
عا لى شعب العراق لابمكن أن يفلت منه شعب ١‏ 
الكويت إن لم يكن أشد عليه وطاة وأفدح 
ذكرا ؟ 


الله 


كار الاجم والقزاز رام 
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ةر 


9 لكت 


1 الجراحة والتخدير 


) #0 


فىغواشى النكية المروعة يلوح وميض 
دقية من رجاء فى إنسانيتنا إذتذديع وكالات 
الأنياء القالفية خبر نحصدات من الالسان 
والغذاء والدواء والاغطية تحملهًا مؤسسية 
الصليب الأحمر من سويسرا . وتنوه بان 


٠‏ الميادرة الاولى لهذه النجدة كانت من 


٠‏ إيران , الحكومة والشعب .بعد حرب 
ثمانى سئين مع العراق . يحتاج الانسان إلى 
مجاهدة صعدة لتحاوز ماتكلفت من ضحاياها 
وما خلفت من عواقبها واثارها وثاراتها .. 

وق النبا المذاع ‏ أن قرى إيران الغربية 


على حدود العرافى ؛ كانت أسرع إلى النحدة , 


ولعل الحرب الضروس لم تترك دارا فيها دون 


قتيل أو مشوه أو مفقود , ولم تمر على بيت لم . 


لم تدع ذرة من ثراها لم تنضح بدماء القتلى 


والجرحى ودموع الأرامل والتكاترت» 


> سمشاسدية 


العراق 7 إذ كان على مسؤسسة البلال 
الابرائدة أن تستاذن من له الاذن في تنفين قرار 
المقاطعة والرقابة على الحصار , و أن تبعث 


مها إلى ؛لهواق عدر المنظمة الدولبة تلضليف.. 
الاحمر فق سويسرا: : لتكون هئ المشرفة علي' 


إيصالها وتوزيعها . فاعلنت عن وصولها فى 


. الاسبوع الاول من فبراير ‏ الثالث من شهر , 


رجب ‏ بعد أن مر على المقاطعة والحصصار ١‏ 
ستة شهور كاملة , عز فيها الفذاء والماء 
والدواع والوقود والكساء والغفطاء . في 
زمهرير شتاء قارس فى كهوف المخابىء 
والملاجىء بين أنقاض الدمار .. 

ومع النجدة الايرانية ,وصلت نجدة مسن 
الدماء تطوع بها أبناء المفرب .ثم نجدة 
جزائرية أولى يفريق من الاطباء للخدمة قي 
الجبهة الكويتية العراقية . أعقبتها ف 
الاسيوع الثانى من فبراسر نحدة ثاسشسية 
( بفريق من اثنين وثلاثين طبيبا للمساعدة فى 


' تشغيل المستشفيات هناك ) وأعلن نقيب 


الاطباء بالجزائر أنهم من المتخصصين فى 
والتحس .. 
بعدها ل الكالث عقر من فجراين ؛ نشرت 
جريدة ( الاهالى ) خبرا لاحد محرريها ‏ صرح 
فيه أحد أعضاء مجلس نقابة الاطباء بمصر , 
ليت ليحرب 


: 19 /"# / اووا 


ات كه 


الخليج على إرسال بعثات طبية لاغاثة ضحايا 
الحرب . وقال إن وفدا من ستة أطياء سافر إلى 
الأردن لبحث إجراءات سفر بعثات الاغائة 
التي وافقت الحكومة الاردنية على استتبائها 
وترتيب شحن كميات من الآدوية تبرعت ببا 
شركات الادوية وثقابة الصياد دلة ‏ وشارك ق 
تمويلها المواطنون بتبرعات تودع في حساب 
لجنة الاغاثة بنقابة الاطباء بعصي » 
ل عاد 

وانفى. .والاحداث تتدافع متلاطمة أن 
أكف عن متابعة ما لابسمح الوقت بانتخلارد 
من أنياء وصول هذه النجدات مسن اتطار 
المشرق والمغفرب ‏ ولسست وات 
حكوماتها من أزمة الخليج سواء ‏ تومض ف 
غواشى النكدة ا 
الانسان . وإدكان تسافيه على الاحئنك 
والثارات . وترفعه على الع سديات 
والمذهبيات المتتاحرد والتميقت والأشواع 
المتناكرة .. 

تتداعى الاحداث والمر اقفن فى الرؤية 

ا فاتذكر أرل حصار في تارتة, 
الاسلام ٠‏ شدتهك تريش على المفسطدنى 
الهاشمى الترشى صل الله غليسه وسلم , 
وعلى الذين ممه من صحيه المكيين رضى اللد 
عدهم.. .ومن انحاي اليه من بسي جساسم 
القارشينن: ...آل الم طفن + و عشسيرتهاً 
الاقربين . 

القياس مع الفارق البعيد ؛ بين حصتار 
اليوم لشعبى العراق والكويت . ياسلحته 
العصرية المنطورة المدمرة ٠‏ وجنتيسساهء 
الكشثدف المتريص بالمحاصرين ؛ وأسسواره 
الصلدة العنيدة .برا ويحرا وجوا يتجارز 
أثره الكويت والعراق إلى أطراف عائم اليوم ١‏ 
يستوى منهم قريب وبعيد ؛ ظالم ومثلاوم ' 
مستفدث ومستفات به ومستفاث منه . 

وبين حصار كان قبل الهجرة اناريخية 
بيضع سنين في أحد شعاب مكة وهى يلد 
حرام لايحل فيها ثنال إلا أن يكون فجارا - 
لم يطلق فيه نبل .ولا التحم سيفان ٠‏ وإنحا 
اشتدت وطاته بعصبية القبيلة وأعرائها 
الصارمة فل بدئة محكومة بنظام القديلة , 

ا .عن ذلك 
عكار واو ا 


020000000000 


م 


سان 
“رار اضرم والقزة قرام 


اطاء يوا بالفانات الاهرام السائى 


5 الايمان مع القبان .. أبدا [اتنتهى 


ل العديد من أعلام الفكر والثقافة والأدب والفن .. 
لهم فى رمضان بصمات على الحياة التى نحياها كل بثرى 
جانبا من من وي م لوا د 
نتوقف معه لنتعرف على بعض الجوائب التى تشرا 

القارىء » قف نمط التفكير والابداع .. وليرى 0 5 0 
الاعلام كيف يكونون ف رمضان ؟ 


ال 


زا اتيم والقزارم أ رام 
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الاخراء الشائن 


0 


التاريخ 
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حوار اليوم مع الدكتورة عائشة عبدالرحمن المعروفة ب ١‏ بنت الشاطىء » من اعلام الفكر الاسلامى . واستاذة التفسير 
بجامعة القرويين بالضرب وهى تحدئنا عن رمضان فق حياتها . 


والرحلة ابدا لا تنتهى 
© كيفك نكون رحلتك مع القران فى 
شهر القران ؟ 
© © رحلتى مع كتلب الله الكريم 
لاتنتهي , ولكتثى احرص عل 
مواصلتها بالاضافة الى قراءاتى 
الاخرى فى شهر رمضان , واعتقد ان 
الذهن فى هذا الشهر الهلدى يكون 
اصفى ‏ والقلب اكشر حتشوعا , 
والاستجاية الى معائى الكتاب الكريم 
أاسرع واقرب . 

من هذا فانا استعد قبل شهر 
رمضان بفترة كافية2, واعتير ان 
كتاباتى حول القرآن خلال رمضان 
علامة مهمة ف طريق رحلتى مع القرآن 
والتى بداتها منذ سئوات وسنئوات » 
وهى رحلة لإتنتهى .. 

الحاضر والماقى 

© والاحتفال برمضان زملن .. والآن 
ماهى ذكرياتك حوله ؟ 
© © تقول الدكتورة بنت الشاطىء , 


.كل شىء تغير واحتفال الناس يشهر 


رمضان اليوم ٠‏ يختلف كثيرا عن 
احتفالهم به فل الاسرة . 

فى الماضى كان التقارب والود بينهم 
اكبر واوضح , وكانت تتجلى اجمل 
صوره حول موائد الافطار والسحور ؛ 


واجتماع العائلة بجميع افرادها 
صورة كانت لاتذكرر الا فى شهر رمضان 
وكنا ننتظرها كل عام . 


بالنسبة لى - والحديث للدكتورة 
بنت الشاطىء - لم نكن مشاركة 


الناس احتفالاتهم الشعيية متاحة لى 
نظرا لطديعة عملى , ومواصلتى 
الدرس والبحث النى كانت تستفرق 
معظم وقتى . ولكن مناخ التلاقي 
والالفة الذى يجمع بين المسلمين فى 
شهر رمضان كان يشعرنى بكثير من 
المعانى الخاصة والحميلة . والتى 
ريما انعكست بصورة ة غير مباسرة 3 
اعمالى وكتاباتى حول شهر رمضان . 
وتضيف الدكتورة عائشة عبد 
الرحمن بقولها وقد بدا ارتباطى 
بتعمق اكثر يبهذا الشهر الكريم منذ 


“بحت اهم بالقران الكريم 


وتفسيرد ؛ ودائما اتطلع لان تتاح لي 
فرصة الاحتفال برمضاآن مع الناس 
وزيارة اقاربى على الاقل! ولكن 
رمضان يشغلنى دائما عن رمضان .. 
اقصد عن الاحتفال به . 

5 مناسب .. 
ها هو برتامجك اليوم خلال 
رمضان ؟ 
© © برنامجى فى رمضان لايتغير عن 
الاشهر الاخرى والذى يتفير بالفعل 
هو شهر شعيان خاصة النصف 
الاخير منه حيث ابدا فى الاعدان 
لصفحة رمضسان ١‏ للاهرام » ويستفرق 
ذلك منى فترة طويلة فلي تحديد 
الموضوع المناسب لنشره على حلقات 
طوال الشهر وهذا عمل شاق جد! , 
بالاضافة الى معاناة كتابة ثلاثين حلقة 
متصلة . فانا اقضى معثلم اليوم فى 
الاسابيع القلبلة السابقة فى كتابة 
الحلقات الاأولى من السلسلية 


الرمضانية ولا افضك ‏ اطلاقا ‏ ان 
تلاحقنى المطبعة ولذلك احرص دائما 
على اسنكمال كتاية كل الحلقات قبل 
حلول اليوم الاول من رمضان . 

© ماذا تقرا الدكتورة بنت الشامطلىء 
فى رمضان ؟ 

© © بالنسبة لقراءاتى فهي قليلة منذ 
دترة طويلة , سواء في شهر رمضان او 
ل غغيره , وان كانت فل رمضان تقل الى 
حد.. ها نظرا ا لارهاقى وانشغانى 
بالحلقات التى انمره يوميا فى 
الاهرام 

5 شرك الدكتورة 
الشاطىء - لكن قراءة ا 
اكثفها بصورة ها فى شهر رمضان لانه 
شهر مئاسب تماما لاستبيصار المعائى 
الخاصة التى يحملها القران الكريم , 
وكذلك فترات الخشوع والتعيد. 
التى اكون حريصة على مواصلتها 
بستمرار طوال ليالى رمضان 
وتضيف : ليس لى طقوس خاصة 
للقراءة او الكتابة وبرتامج الصوم 
والافطار والسحور لايغير كثيرا من 
الاوقات المفضلة لدى للقراءة والكتاية 
وان كان عدم الانشفال بالطعام 
والشراب , الذى يوفره جو الصيام 
يساعد على زيادة المساحة المتاحة 
التفكير والتامل فرمضان غندىي شهر 
التامل الذى انتظره طوال العام , 


ا 


اا 0 


00 


ارم 9 الأإرام 
ا «نريابالفارءا 1 


ونطش يباين عمة ستقيد . فقامت قادجلمة 


لتئله عن زرجها فضربها عمر . وعندئذ قالت ” 
هى وزوجها ل تح وإصرار ثعم .قد أسلينا. 


و امنا بالله ورسوله ٠‏ فاصئع مابدالك 5 

فال عمر لاخثه ماخوذا بهذا الايمان 
3 بنى هذه الصخيفا التى سمحتكم نكرءرن 
مذبا , أنظر ماذا جاء به محمد .فادت عليه أن 
كي ص زلور .وثراها عمر فيمد! عليه 
الخشوع وقال : ٠‏ ما أحسن هذا اللكلام 
وأكرمه 0 

وخرج فعضى إلى الصفا فبايع التيلى صل 
الله عليه وسلم وكدر المسلدون نكبيرة 
عرئت منها قربش أنعمر قد أسلم , و انطلق 
فاخذ مجلسه قرب الكعية مجاهرا بإدلامه , : 
لادناليهم وكان الساباون الى الاسلام قبله 
اردمين , 

ونقد مسير قريش , فكان الجمبجار 
والمقاطعة محاولة دمتائخرة مفردوة لان 
تكرن جولة حاسمة ل المراع المربر بين 
الجبهة الفرشية المفترة بكثرتها وساحها ؛ 
وبين القلة المسلمة العزلاء إلامن إيمائها . 

ولاحت النذر بالحصيار لدعا ادو دلالن. 
بن عبد ألم حللب بين هاشم ٠.‏ عاسب نه 
الإاشميين , إلى القيام ل نحيرة ابن أذيه 
ومنعه . فاستجابوا له حميما , سوى, أخيه 
أبى ليب عبد العزى بن عبد المحللب: 

ودار الندوة أجمعت نريش أدرها على ان 
تفرض. على المسلمين ومن اننا الم مين 
الباشميين حصارا اقتمناديا واحتماعيا 
لايرحم . وتعاهدوا على مقاطعتيم ل" 
يتكحونهم ولايتكحون لديم . و لادنيى نيم 
وا ببتاعون دهم . وسحلوا حلف المقاناياء 
ل صحيفة علةوها ل جوف الكعية . توايذا 
لبا ونوكبدا على أنكسيم بالتزامها 

عندئذ اتداز النبى صب الل عليه وسللم 
وصحبه وعشييرته إلى شعب أبى دنا ثالب بتتاهر 
مكة لعل الله يحدث بيد ذلك أمزا وأتهمام 
المشركون من قريشن على' ذلك الحمبار 
المشئوم ثلاث سئين , للى المحامرون أببا 

ن نيك الدقائلية مالا يحثيل وميل تتبديم 
وبين | التلقام والكسياء لا يشكروتة من النجار 
الوافدين عل أسواق مكة فريما خرح اد 
المحاصرين إلى سوق مكة بلئمس قوتا 
يشتريه لعياله . فدقوم. أبو ليب . ويصيح 
بالتجار غالوا على أصحاب محمد حتى 
لإبيدرمو! مما معكم شينًا .وتد علشم مال 


التاري' ف + / 3 / 


ورثناء ذدتى ٠‏ ابزيد الدذجار لمن السل.: 
امحانا مضساعاة 
صالن الله عليه وسلم إلى امال الهم بكامدي» 
ولبنن بانديم يمن اللوت فانسد ردلى 00 
وسلغ منهم الجوع مبلفاقل فيه ٠,‏ سعد بن 
أبى وقامن الزجرى رضي الله عئهة ب يفاد 
سنين مدن البلاء بتلحصيار . لآل جحت حك 
إنى رعلئت ذات ليله بدني شبينا ر” 37 
ترضيعته لفعغر وبلدلهة .وما أذرى ماهر 
إلى الآن ٠‏ وكانت النداة ريما ولعت لاتنيان 
منيم بلتسيانها ليكون احذاقيا دن رلك 
النوات ل لمه . يلوكباياية يونه . وإننا 
كان لقامهم فنا ترعى الايبل فن عشيين. 
الصحراء وورى السمر . ومائك يتسلل ده 
البيم ل الشعب ١‏ ذوو المروءة المحسكدد, 
خابة عن قرييم الشناف بل 0 احخكام الحدنا 
والرقابة كل تخاية قار المقاتيية 
لي السيرة الشيدية . 
أن أنا حمل الحكم دن دشياد المخزرمى لوم 
حكيد بن حزام بن ذويلد الأنسدق. محه لخدام 
يحول ذمفجابريد نه عنته السيد ة خديجة بدت 


5 . 53 
روي ٠‏ ابن إسحاق 


لمويلد الا ن الال رفى اللسءه 

عنيا 00-0 ع زوحبا المصحال علية الح لام 

و السلام ل شعب أبى لالب 
حنا ونه" 


سر لت 


. لتعية به أب 
و اح 


أتذشب بالدلقام إلى نثر هليم ؟ واللسه 
لاتب م أنت وقلفاتك 
مما - 


افميدك يبكة 
ولمحيمائئث ب ن منى أبنل - ل الحدفب ةم 
الفرشية ب فجاء يال أناجيل فاك وله * 
رد أب جبل بحب التذفاد إل بن دشي اتتاشيم 
نذل له 


وما ل هذ ذا ؟ دباو كا م 
بعتت البه يه 5 00 ان اند 0 
بليامها ؟ خل ستيل الردل عن 


| 
جيل 


أتبن: 
.ع تشياد! وشيرب الأستدى نيا حايال 
0 إحخمصرة نا عبد 

لمدئلت در ن قاسم رذدى الله عنة قريب لدم أشينا 
برقب النشبادة بينبعا ويتاهب للبعلش يانم 
جيل وهريكرهرن مع هذا أن بِبلمْ مثل دلك 
رسولهة الله صياى الله عليدةه وستلم. 
وأصحابه 

سد نا 

. ذلك فد كان صيد المحاصرين 0 دي 
الدلاء وبيكء الحصا. ٠‏ 

ذكيف كان مشر الس كن سن أسريشس 01 
مايلفى أقلوهم ين ودناة المقالعة » 
للحي يتب قاقر .الله المستعان 


30 0 عن أمحاب يت 5 


الاثلة 
زر تارم والتزرار مام 


تطاع ريا بالغاريات 
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متي جع حيتت 


وو 
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د 
0 
9 


د .قاف مد أل هون 


30 
1 
, 


ك1 


٠ 1 0‏ 3 4م * آي 
٠ : ّ‏ / 
2 40 لمسصحطة ألد لتتتجة 
8 ص . ناي 
م : جارك كا كود 2 
الومتحو ل وسح و 11 1 1011 
ليوات لحو ا ا 


لثن كان المسلمون الأولون صبروا على بلاء الحصار والمقاطعة , 
لقد صيروا على ما هو أشد و أقسى مما أمتحنهم الله تعالى به ' 
ولا دذكر تاريخ عصر الميعث .فيمائعلم, أن أحدا ممن 
حاصرتهم قريش إنفاذا لوثيقة المقاطعة قد حاول الافلات من نيك 
الحصارو الرجوع-إلى داره بمكة , وليست منهم دبعيد و لا كان هناك 
حول المحاصرين فى شعب أبى طالب مخافر مسلحة و أسوار مائعة 
على نحو ما نرى اليو من الحصار المسلح برا وبحرا وجوا ٠‏ 
بالمدافع والديابات ؛ والبوارج والغواصات . وقاذفات الهلاك 
. الحواجز والموانع في الحصار الأول . كانت رقابة صارمة من 
مشركى قريش الساهرين على احكام الحصيار » 


0 
0[ نارم 1/١‏ رام 


تطاع منريا بالغارنا ل 


التاريخ : 61 / م / وو 


. (0؟١)‏ 
فكيف كان صدر قريش على مالتى أهلوهم وذوو أرحامهم من جيد 
الحصار ووطاة المقاطعة ثلاث سئين شدان ؟5 
لم يكن الأمر هيذا على ذوى المروءة والنجدة منهم . لقد سايروا 
قومهم نزولا على أعراف القبيلة , وماكانوا يظنون أن الام بالغ ما بلغ من 
القسوة :انا زا تجار العدى فماتكيلة القرن مني تجاه الجران الجساعة ؟ 
وسكتوا على مضشض . حتى ضاق احدهم بالموقف الصعب فتام يسدى ف 
نقض الصحفية , فتهاوى الحصار بين ليل ونهار . 
ذلك الرجل هو . هشام بن عمرو بن ربيعة 
بن الحارث العامرى »روي ابن اسسحاق فى 
ار سك كر و يي 
أحدا لم يكن أحسن بلاء منه في نقضها 
وكالك تروطة بنذ هاشمم عله رحسم قنابوه 
عمرو أخو نضلة بن هاشم لامه .. وكان هشام 
ذا شرف ق قومه .وق دأب طوال سنوات 
. الحسيان الثلاث. عل ى نجية المحاصرين لش 
,الشتهفبه فكان ياقئ فيلا #البعي ,تسد أوقسرم.. 
طعاما حتى إذا بلغ به مدخل الشسعب 
خطامه ثم ضرب على جنبه فيدخل الشسعب 
عليهم يما يحمل يت ا ليعود به 
محملا بالطعام والثياب , مرة بعد اخرى . 
فلما طال الدلاء «مشى هشام بن ربيعة إلى 
زهير بن أبى أمية .بن المفيرة المخزومى 
مه عاتكة بنت عبد المطلب عمة كن الفميكائى 
صل الله عليه وسلم ‏ فقال له : 
- يا قير أقد رضيت أن ن تساكل الطهام 
وتلبس الشياب وتنكح النساء ؛ وأخوالك 
حيث علمت : لا يباعون ولا يبتاع منهم ولا 
ينكحون ولادنكح إليهم ؟ أماإنى لاحلف بالله 
أن لو كانوا أخوال أبى الحكم بن هشام ب هو 
ابو جهل دك دعر قة ل هذل ماد عاك الله 
منهم ,ما أجابك أبدا . 
ففكر زهير مليا ثم قال : 
ويحكيا هشام , فماذا ضع ؟إنماأنا 
رجل واحد ,والله لوكان معى رجل آخرلقمت 
ف نقض الصحيفة حتى أنقضها 2 
قال هشام :قد وجدت رجلا . فساله زُهير : 
من هو ؟قال : أنا . فقال زهير ٠:‏ ابغنا رجلا 


امل 


الفرو والخزروضيام 0 


تطاع ريا بالداريات 


0 ل 


0 


” تاتثا فته "مشاه إإق .5 المطحم يذ" أعدئ بن. 
ثوفل بن عبد مناف القرشي من أشرافهم ٠‏ 
فقال له : 
اك 51 
المطلن و أنت شاهد على ذلك موافق لقرد 
فيه ؟ آما وآلله لثن أسكنتموهم مسن هذه 
لتحدنهم إلدبا منكم سراعا , 

لخر وات ماحد كحوإى زفوو.: 

ومضى هشام يبغى رجلا رابعا . فذهب إلى 
ابى البخترى الاسدى من عشيرة السيدة 
خديجة رضى الله عنها ‏ فحدثه يمثل ما حدث 
به صاحبيه زهيرا ومطعما . فساله أبو 


المخترى : ١‏ هل اجد من يعين على هذا ؟ ذكر له هشام 
نفسه وصاحبيه , فطلب اليه أن يبغى رجلا 
خامسا , فذهب هشام إلى ٠‏ زمعة ين الاسود , 
بن عبد المطلب ٠‏ فكلمه فى بينى هاشم وذكر له 
قرادتهم منه وحقبم عليه فاجاب زمعة . 
وتواعد الخمسة على اللقاء ليلا بخطم 
الحجون ‏ باعلى مكة وهناك أجمعوا 
أمرهم وتعاهدوا على القيام فى نقض الصحيفة 


الظائمة .واتفقد ا عا لى أن يكون» ازعيرين أبن 
أمية المخزومي 3 أول هن ) يجاهر فى مجتسع 
ري نش العبكدة .فلما أصبحوا غدوا 
إلى أنديتيهم بالحرم . وغدا زهير عليه حلة , 
فطاف بالبيت العتيق سبعاثم أقيل على الناس 
فقال. 
“لزيا أهل فكة : أناكن:الطهام ولسن الثيات: 
وبنو هاشم هلكى لايباع لهم ولا يبتاع منهم ؟ 
والله لا اقحل تشخق هذه المصحدفة 
القاطعة الظالمة د غلب انو كر ارين :ققد 
المخزومى : كذدبت والله لا نشق . فجصاءه 
صوت زمعة بن الاسود قال 

أنت نت والله 1 ما رضينا كتايتها حيث 
كتبت وأعقبه , أبو البخترى ٠»‏ قائلا . 
صدق رمعة لاثرضى ماكتب فيها ولا نقسر 
به و أيدهما مطعم بن عدى : 
ب صدقتما وكذب من قال غير ذلك .واثانيرآأ 
الى الله منها و مما كتب فيها . 

وتكلم هشام بن عمرو الحامرى فقال نحو ما 
قالوا . عندئذ نقل أبو جهل عينيه بين هؤلاء 
الرجال الخمسة , ثم صاح مستريبا : 
.- هذا أمرقضى في ليل تشور قي بغيرهذا 


فلم يلقوا إنيه بالاوقام المطعم .على مراى 
من القوم فانتزع المسحيفة من مكانها فى 
التعبة لكى يشيقها .فإذا بالارضة قد أكلتها لم 
تترك منها سوى :( باسمك اللهم ) ! 
وجمت قريش , ونهض أبو طالب بن 


١9581 / # / 1 : التاريخ‎ 


عبد المقللتب .هاشم فطاف بانبيت العنيسيق 
وانطلق ساعيا إلى من فق ائ* كد نشي + ' 
وقد ذكر وهو ق طريقه من البيث العتيق, ديه 
0 مباجرة الحدشية , فهيتف يناجيهم 
٠‏ وشو يبرجو أن ببنقهم هتالة من رجع 
تنشيده : 
ألاهل اتى بحرينا صنع ربنا 
عا رخاميم الئه يكين أردد 
فيخيرهم أن المنحيةة عرقت ْ 
وأن. كز مالد يرضه الله مفسد 
جزى الله ردط! بانحجون تتابعوا 
عن ما ؛ يجدى لحوم وبرديا أ 
قفمود! لدي حك الجكر: كاسين : 
مقا “دل قح أعن وأممه ‏ 
انيور اماقشر إق ندليد ثم أصرحو | 
عنى مهل للك ٠‏ سائر الئاس رتد , 
ويلغ فسوته كل المحخاصمر ين نن3 الشسمب] 
فيللوا للبشري وكيروا وسسعوا الى الديث ؛ 
العتيخ فتناقوا مه هلين جتامرين تباكرين لله . 
تعالى أنعده نعمه ,ثم أبوا الى دورهم فق أد القرى | 
ا تتجاوب باصداء تقشر, سحدقة 
المقاطمة و أنييار الحصار 
وبانت تريش عار جدر مسيدة بالذركان : 
لم تفتبا دلالته ولا ارتاست ف أن ليذا السدقفت 
مابعدم . 
الصحيذفة المعزفد ,كانت الارضلة ف عاثت 


فيهاوطمستي! ,ليبق من عسسد العم 


5 باسحطًا 11 ا يو 


والرجال الخسة له 
كانوا جميما وتتدن من اللسجدبة الترشية وقد 
ا ا ا 
دفعا . 

0 

قد يستتكف عصريدن نتداسل بذاك 
الموقف الانسا: ب و 
عصر بداوة ٠‏ فكو أنضما أمة الثتران - 
مرحوون لان ندرأ من بلادة الح ن بما نتلو من 
ايات الله تحالى فى لمثة قسوة الخلوب ؤقسا 
نحفظ من الحديث الحتفة قْ عليه عسن 
نيينا صلى الله عليه ه وسلو قال : 
| نيت أعراة واهرة حدسنها حي تاف 
فدخلت فيبا النار , أطعمتبا ولا 
سقتهاإن حيسيتها ولا هى تيكتها تال مسن 
خشاش الارض . ) : 

© © © < © 5 9 © 
(ربنا لاتزغ قلوينا بعد إن هديتنا وفب 

: لنامن لدنك رحمة إنك إنت الوهاب م( 
صدق الته العقليم 


لااسمرة 
9زأر الأنقرم والكزازو قرام 


التاريخ : ؟] / "م / 1981 


م 0 
4 


١ ى‎ 


نهنا 


فنما بشهد زمائنامن التفوق الحاسم للسلاح الحربى الحديث ”7 
يرسخ ف عقولنا وبصائرنا انتصار الالة الحربية ‏ باسلحتع 
الرهيبة المتطورة واجهزتها العلميية البساهرة ‏ على الانسان 
ويساورنا الريب فيما يحتمل ان يبقى لهذا الانسان في موازين القوء 
بعد تسخير التفوق العلمى والتكنواوجى المذهل لكسر الانسار 
واجهاض الحياة 

ولعل من عبر ( حرب الخليج وعاصفة الصحراء ) انها ذكرد 
الغافلين منا بفاجعة هروشيما التى غابت اصداؤها زمانا وطمسد 
معالمها من ذاكرة عصرنا الحديث وان لم تغب عن ذاكرة الانسان فيد 
يسجل شهود العصي : 


كرآ/ لكرج والقزازوفيام 


قطاع مريابالفلريات 


التاريخ : © / ”# / وو 


( ؟]) 


نحن حيل ولد أباؤه على دوى مدافع البوارج الحربية تدك قلا 
الصين باقصى المشرق ؛ ف حرب الافدون القذرة .. 
وكتب شاهد العصي المؤرخ الفرسى العلامة جوستاف لويون ( 
سياق عرضه لوحشية تمدن الغربيين مقارنا بحضارة العرب” 
والشرق الاسلامى . 0 
[ وستكون قصة علاقة اوروبا المتمدنة بالصين ف القرن التاسب 
عشر من أسوأ الصفحات فق تاريخ مدنيتنا وقد يدعى احفادنا ذاتّ 
يوم للتكفير عنها بثمن غال , وكيف يفكر ف المستقبل فى امر حرب 
الافيون ,الدامية التى اكره الانجليزفنها ‏ لحساب تجارهم 
البهود ‏ بلاد الصين بقوة المدافع على ادخال السم القاتل السذى 
ارادت حكو متها تحريمه لعاراعها من اخطاره . حقا ان فائدة انكلترة 
من نجارة الافيون مائة وخمسون مليونا من 
الجنيهات كل سنة . ولكن عدد الوفيات مين 
الشعب الصينى بسبب تعاطى الافيون . 
ستمائة الف ضحدة في احصساءات الدكتور 
كريستليب ‏ ف كنابه عن الجنس البشرى ب 
وهنا نسال : اليس مسن الحق ان بعلم 
الصيئيون ابناءهم وصف القرييين 
بالمتوحشين بعد ما رأوه من حرب الافيون 
القذرة الطاحنة وما'انتهت اليه من ابساحة 
تجارته قسرا ؟ لايكون جواب الشعب الصينى 
تنصيرهم الا أن يقولوا . باللمجب ! 
نكرهوننا على السم للقضاء علينا ثم ثاتوأننا 
لتعلمونا الفضيلة ؟]. 
ولم يدرك الاستاذ جوستاف لوبون ما 
ادركه جيلنا الذى ولد على دوى انفجار القنيلة 
الذرية ف تجربتها الاولى على اهل هيروشيما 
ونجازاكى , تقتل الحياة لتقلب موازين القوى 
وترد على انتصار اليابان على الامريكان في 
( موقعه بيرل هارير ) بهزيمتهم الساحقة 
بقنبلة امريكانية واحدة دمرت مدينتين 
كاملتين واغتالت من السكان المدنيين 
عشرات الوف فى ثوان معدودات كلمح 
اليض . 


واكتهلنا على الاجتياح الصهيوني لارض 
الرسالات بوطاة قرصان وجبروت منتصر 
وأصرار جهدر على ان يكون له من وطئنا ارض 
الميعاد من النيل الى الفرات 

وجاءعت الطادة الكبرى في حرب الخليج 
باسلحتها المروء المتطورة تجرى تجاريها 
. على شعوب المندحة من شستى الجبهات 
و دَنَاة المواك ومدف اوت المقاصد 


2 ' والعارب . لتقرر:اصار التفوق التكنولوجى 


المذهل على انسازئذا الزمان .. 


.اومن 


0[ لام ؟ ارام 


نا ع رما بالناريات 


ال 
0 


9 
9 


وه 


اق 


قْ غفلة عن الرع الفكرى الذى لبث على 
المدى الطويل ينلى دسمدمات للسوعى من 
سقوم الاسر ائياليات وذرائعها لكر 
والمتطورة تلى, عقليتنا بخليط من 
الخرافات الشابة'والعلمائيات الفجة 
والمادية الالحادد المشوهة . لتعيد نها 
صياغة فكرنا الدبى صياغة شائهة ملوثة 
بجرائيم فقدان الناعة المكتسيبة من دين 
الفطرة . 

ومن الموقع الثرى اطل على وجود أمتنا ف 
رؤية مستوعية لادعاد المترامية بين ماض 
وحاضر فابصر مرموضع الانسان في موازين ' 
القوى ما يبقى عاريمانى بفاعليته المؤثرة في 
حركة التاريخ ومدائر الامم والخضارات . 

ويحضرنى مملعلمت من سلفنا الصالح” 
شيوخ المدرسة اسلامية ٠‏ تعريف الحافظ 
المؤرخ ٠‏ شمس ااين السخاوى المصرى , 
لعلم التاريخ لسار موضوعه (الإانسان 
والزمان ‏ ) فيأخددع ىفن حسه المرهف تقديمه 
( الائسان ) فق هد التعريف إيماء الى كونه 
الذى يصنع التبازييخ ماضبه 0 
وآتيه .. بمشيدة الاه تعالى التى لا 
بنقض سننه الذاّة فى الكون والجماعات 55 

وتفصلنا عن الحافظ السخاوى خمسة 
قرون مشحونة بقَنلائُم الامور وتقلب الايام 


والليالي ولايزال تفزيفه لموضوع علم التاريخ 


يصدق على الاسنانة :أل زماننا : 

ولست ف تقديرئ لموضع الانسان ف حركة 
التاريخ وموازين القسوى اغض مسن خطر 
العوامل المارية والاقتصادية والتفوق 
التقنى الاسام الحريية التقليدية 
والمتطورة . ولكنق أغْلم ان الانسان هو الذى 
دبدع الحضارة ولبكختشف المجهول مسن 
خواص العناصر ولتشاهل الكون والفضاء: 


. وهو الذى يخترع الالات ويصمم الاجهزة ان لا 
. مجال لفاغلية اى ننثلاج تقليدى او متطور 


بغير الانسان , ولإتفدو الاجهزة العصرية 
ان تكون الات صما لآن الانسان هو الذى 
بديرها ويحركها وهو الذى,يوجه العقول 
الالكترونية والرتؤية ويتحكم فى الكهرياء 
والاثير والليزر , وَسفزو الفضاء ويرتاد 
الاجرام الفلكية فى من ابحها النائية . 

والانسان هو لذي بسخر التفوق. العلمى 
المذهل لخير الانتناثابة ونفع الناس . أو 
يسخرد على غير وكدهته وطبيعته لتحقيق 
مارب شيطائية ٠‏ منتشيا با بشهوة لير 
ومرض العخلمة و مج مارد قرصان . 


التاريخ : 59 / م / 4901| 


( 


الاسلحة وتغير الاوضاع وتقلب و 
والنظم . والانسان يخوض معاركه الباسلة 
ضد الطاغوت مسلحا بما يحمل من امانة 
الانسان . وشهد التاريخ كتائب الفتوح 
الاسلامية نقهر ف اقل من نصف قرن جيوشس 
الاكاسرة والقياصرة والاساطرة وكانوا 
الاقوى عدة وسلاحا والاكثر عددا .“كما شهل 


جند الاسلام يغلبون عساكر الصليبيين 
وجحافل التتار وكانوا الاقوى عدة وسلاحا 
وغددا . 

وبالإفسان خاضت شعوب الشرق الكيس 


معارك التحرير السظافرة بارادة الوجود 
الحرب 

ولمْ نكن الاقل عددا وسلاحاحين ضاعت 
الاندلس ودالت دولتنا الكبرى التى رفع 
قواعدها اباؤنا الاميون وصرنا الى ما نحن 
فيه . عاد علا عن 


بما اتدير من ابات الله فى فطرة الانسه ان 1 


وذبات السئن الالهية , امعن الدصر فى واقم 
ى الانسان والتاريخ فاوقن بان الانسسان كان 


دح وسيظل ابدا العامل ف صراع البقاء وتحديات 


الوجود والمصير .. فالامة لاتحقق امانئتها 
بمقدار ما تملك من رصيد ذخيرتها البشرية 
قيمة ونوعا ٠‏ وان بدا فى ظاهر الرؤية المهتزة 
بدوار الاعصار ان سباق التقد م والتصر 
محكوم باسياب القوى الممادية والتفوقٌ 
التقنى ٠‏ وان ضراع النقاء يحكمه 
السطحم الساذج لمنطق شاعرنا العباس 
« ابى تمام ٠ق‏ قصيدته البائية المشهورة 
يوم فتح , المعتصم بالله بن هارون 
الرشيد ٠مدينة‏ عمورية ٠‏ وكسر عسركر 
الروم وكانت كتبهم تاتيه منذرة بالهزيمة لو 
سار الى دورب والفصل للنتاء تلدى لنارس 
الدرد وتنيا المنجمون ب من من رصلهم 
لمواقع النجوم ومنازل ابراج الكواكب - 


بصدق ما انذرت به كتب الروم فقال ابو تمام , 


يرف الى امة الاسلام نصير امير المؤمنين 
السيف اصدق انياء من كتب . 
في حدة الحد بين الجد واللعب 

نردد البيت والقصيدة وقد نماب عناان 
السيف هذا سيف المعتصم لا مجرد سيف ولا 
أى سيف .بل غاب عذا من منطق ابى تمام انه 
كان مع جند المعتصم يجاهد بشعرهويحدو 
الجند بحماسيته بالتهوين من نبوءة 
المنجمين بصدق ما انذرت به كتب الروم . 

وينفى الشاعر المجاهد ‏ خلل الموازين 
لموضع ( اتن والاسيان ) ف موازين القوى 
يوم عمورية 


ارة . 
"رار تضرم والقزاروفرام 


تطاع رياب الفارمات 


التاريخ : 7 / # / 1481| 


د .عائقة عبد الرحمن 
2-1 سسا قلى ؛ 


ان ل ا اه 
الكروب ان لطع ارم جاتر بجورة تحديد ( 


.عليه الصلاة والسلام . 
| فهل عسيتم إن توليتم اا ا أرحامكم . 
ولئك الذين لعنهم الله فاصمهم و أعمى أنصار . أفلا يتديرون 


القران ام على قلوب أقفالها اوانت بدي الات اماق ولف 
والتاريخ : ف دين الفطرة ول واقعنا المشهود 7 


اومان 


6 الفقرم والقزاز رام 


التاريخ : "7 / بم /1وو, 


)10( 


خا د بير 
وتشغفلنى قضادا الانسان : لكثرة ما نسمع فل لغواشى الحرب 
المدمرة من شعارات القدم الانسانية والاعتبارات الانسائية , قيما 
تنسمع وتنشهد ق حصاد رحاها ومجازرها .من أشلاء البشر وأنقاضص 
الدمار , فيتساعل ابناؤنا فق إنكار و سخط : ين هذه الانسائية ل زمان 
محكوم بشريعة الغلب 1 3 


١‏ وأستبعد _ابتداء تشبيه فوضي الاوضاع الومشنية والموازين 
| المختلة ؛ نحكم شريعة الفاب ولا أخوض فيفا لا أدرى من علسم 
| الحيوان أنؤاعه وفصائله الك تكلم ان اجات الل ري 
الفطرة ٠‏ نكن نوع وفصيلة محكوم بسذن نابتة لا تختل ولا 
| تنتفض' .و أطمع قو أن اتحمين بابات الله تعالى من فقدان العشاحة 
' العقلدة الذى فشا ل زماننا هذا فاتلو ما يضخريه الخالق عز وجل من 
| الامثال لقوم يعقلون , وما يفصله من آيات القدرة الالهية هالا 
| تعمى عند ذوو الاتصمال + 

منها السياق التذكير بنعم الخالق على العباد . 

اوآيات قدرته قوله عز وجل : : 


( واوحيريك إل النحل أن اتخذئ من الجبال 


لئاس 0 6 
ومن ابات الأمثال قوله تعا 


5 ا إن 
الذين تد مون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو 
: اجتمعواله ٠‏ وإن يسلبهم الذباب شسيئا لا 
ستتقذوه مثنه,؛ مبسعف السطالب 


هده الامثال والآيات , وأمثائهامعها .مقا 
كه 0 
بالضرورة إلى دراسة علم الحبيوان 
ولدست مفروضة على السلمين كافة اولاش 
مما يتاح للناس جميعا فى كل زمان ومكان . 
والمثل القرانى مضروب للئاس جهيعا .. 


الل 
كار الأمضليم والقزازم فرام 
تطاع رماب لغلرنا م 


التاريخ : مع / "م /1وو| 


)50 


! وبما نشهد ا الواقع 0 
السوية . تقلح بالضم و2 انه لا لا بصج فل 
شريعة الغفاب أن ١‏ فضلا عن 


' الصرصار - يتطاول إلى مكانة الاسسد وأن 


البغل يلد حجضانا , و أن الصرصار يخرج عن 
طدريعته ويعيش ف البحر إلى 
الحيتان , و أن بتطاول ألفراب الى مملكة 
النسور . 


١‏ ولم نسمع بذباب لحق بخلايا التحل . ولا 


٠‏ قملة , اندسيت لوغ الكل 3 عتكبوت 


نسجت'حريرا. : 


ولا يحتاج الانسسان الى ا بعلم 


الاصوات ليعتبر باية لقمان فل تحقير 
الاصوات المنكرة : 

( ولاتصعر خدك للناس ولا تمش فق الارض 
مرحا . إن الله لايحب كل مختال فخور , 
اقصد فى مشيك واغضض من صوتك ٠‏ إن 
أنكر الامنوات لعدوت الحدير . ) 


كذ تخد الرين تخليه القير قفن المدل 
القرانى بالحمار يحمل أسفارا : 


( مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يمره 
لل الخد يقل ار اليه 1 

ا د الا أن يسال طالب لفل 
فى الولوج بمعنى الدخول , والسم بفا: 


السين الثقب , والخياط ٠‏ على وزن سراع .؛ 
الابرة تخبط . والابة : 


الاين كلد ديات نتفي ع ١‏ 
تفتّح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجشتتة 
مويل الجر ل شافط روزله يد ار 
المجرمين . ) 


1 


على هذه التواميس الثابتة تجرى الك 
فيما نطلق عليه ( شريعة الفاب ) على ساتنافي 
الحيوان بمختلف أحناسة وانؤافة 
وفصائله . والاميون من أمتنا لاايحتاجور] ال 
علم العربية ف دلالات صصيفها القياوندة 
لاصوات الحبوان ام و أ 
الذئاب . وصهيل الخيل ونهيق ا 
وخوار الثيران ونباح الكلاب .وواء اقتائا 
ونقيق الضفادع ؛ وزقزقة العصافير وَدَعَيْب 
الغراب , ونوح الحمام ونعيق البوم .. 


رسلا . 
// | أفرم والقزةزوفيام 
تطلع ؤرما بالعارمات 


التاريخ : "#] / م / ١و4‏ 


( ع ) 


ا 1 
تانيث العنكبوت والنحلة 3 


والنعوضة والذياب السفانتنا سارح 
. هما يدرس إل علم الاحياء نل هو تانيث 
لفوى ب بتوى ال الواحد من نوعه ؛ المؤنث 
. والمذكر . 


كما بعى تماما . مضرب المثل القرانى 
ب بيبيت العنكبوت لايكسن النيوة ل ايه 
: العذكبوت : 


: ( مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل 
ش العنكيوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت 
لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ) 


5 مهم اا ار 
١‏ لسراو حية البذهلة : أن القران إذ يقول 
ْ ( كمثل العنكيوت اتخذت بيتا ) فذلك من 
ٍ الاعجاز العلمى لان العلم كشف مؤخرا أن 
أنثى العنكبوت هى التى ننسج الديت وليس 
| الذي :وه حايقة ببولوجية لم تكن معلومة 
١‏ ايام نزول القران ] 


فهل كشف علمه بالديولوجيا . عن 0 
العنكيوت الذكر 


كوارمنتطرر الناسر الفضرى ادنك لخ 
من علمه بديثاميكا الملب والحرين : ش 
[ الحقيقة العلمية . وهى أن خيسط 
العنكبوت أقوى من مثيله من الصلب للاث 
هرات واقوى مسن بيست الحرير وأكثر 
مرونة ].. 


طارر الكقم اشر قر نكا 


2 يصح ل عقل ولادين .. بل إنه لا يصح 


رمع لكان .وإنماهو من المسخ المعطل؛ 
لعقلية الانسان ٠‏ يهبط ببشريته الى مادون 
وحوضن القاب المحكومة يسنن القطرة 
وهدى الفريزة , فيصدق غارا الممسوع قوله 
تعالى ل تعحليل العقل والبصز والوعى 


( إن شر الدواب عند اماس رأ انلز 
يعقلون ) وقوله عزوجل : ى 


إل 
( لهم قلوب لايفقهون بها ولهم أعين لا 
ن بها ولهم آذان لا يسفعون بها, 
أولئك كالأثعام بل هم اضسل:, ام 
الغافلون ) 


رن (وتلك الامثال نضربها للناس 
وما يعقلها إلا العالمون ) . 


انظ ك4 
0 مقرم ؟ الزرفيام 


تطاع عريابالمارنات 


التاريخ : 8 / " / 1991 
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د وتاكة يكر أن كزوج ! 
ما عر ص ا 


إٍ 1 اليوكات وَالْشكْم 0-00 


8م ع 0 3 


1 مير نع 4 و 


ووز بور اشن ع امهو اماك اران 
نبحتكم إلدة شهود الفعصر و أبناؤنا يتساءلون فى عجب ومرارة : 
أبن هذا الضمير فيما نزل بنا منْ كوارث . والة الحرب تدور فينا 
ساحقة مدمرة .كانها موكلة بقتل الحياة وتدمير كل رصيد الانسانية 
من قيم أخلاقية ومعالم حضارية ؟ 

ويوشك هذا الملحط إن لديا ها فتستدة افسوان سور 
بالانسان من قديم الزمان و على هن لد مواق ل رسي , / .وإن تكن التها 
الجهنمية تطورت لتصير أشد تدميرا و أسرع فتكا وأضرى . وأقوى 
فعالية ف قتل الحياة وإدادة الشعوب :فلئن كانت أهوال الحسروب 
الصليبية وحروب التتار سايقة على زماننا ٠‏ إن بوم هفبروشيما 
ونجازاكى . وخامس يوئيه المشئكوم لسن منا نيع . 


عالرملة. 
1/7 أنقرم والقزازمفرام 


تطاع ريا بالفاريات 


والانسان هو صائع الالة الحربية أمس واليوم .وهو الذى قتل 
الحياد ف هيروشيما ونجازاكى , ويقتلها اليوم ف شرقنا الاوسط , 
والادنى والاقصى .لم تنقض فواجع ماسيه و أهوال الاته الجهنمية , 


علا علا 


تعريف شيوخنا موضوع التاريخ بانه ( الانسان والزمان ) 

فما يكون هذا الانسان الذى نستفظع جرائمه إذ يجهر علانية بانه 
يجرب ف شعوبنا مكتشفاته ومخترعاته من الات الحرب الساحقة , 
فى زمأن يحتفل كل عام بتقديم جائزةٍ العالم السويدى ٠‏ نويل ٠‏ 


للسلام تكفيرا عن أهوال الديناميت ؟ 


إن هذا الاحتفال السنوى المشهود بجائزة نويل العالمية 


للسلام . يشبه أن يكون فيه ملحظ سخريه 
بالمشاعر الانسائية والضحك من الشعور 
بوقع الفندم على ضمير الانسان . إلا أن يكون 
الانسان قد تحول ببطء عن طبيعته وتبدل 
خلقا حديدا غير الذى كان . 

هل كان ف وقت ما من الملائكة وهو اليوم 
أقرب إلى جبلة الشياطين ؟ سنظل ف حيرة من 
أمرهذ! الانسان ,مالم نحدد دلالات الالفاظ . 
وإذ أتناول قضايا الدين والانسان بلسسان 
العربية وبها نزل كتاب ديئنا , ألتفت الى أن 
الانسان اسم جنس دال على الجمع .ولا مقرد 
اله من لفظه ؛ فيدل على المفرد وعلى المثنى 
والجمع .كما يدخل فيه المذكر والمؤنت ٠‏ . 
' وبهذا جرى البيان القرأني فى الانسان حيث 
أجاء فى أياته الخمس والستين , منها أربع 
أوسئون للانسان معرفا بحرف ( ال ) لعموم 
: الجنس ؛ وحاء مرة واحدة نكرة . مضافا الى 
:( كل ) فافاد العموم . و ذلك ق أية الاسراء ف 
مسئولية الانسان : 
ْ ( وكل إنسان الزمناه طائره في 
ٍ عنقه ونخرج له يوم القيامة 
: كتابا يلقاه منشوراءاقرأ كتابك 
ْ كفى بنفسك اليسوم عليك 

كنا 
## ل 

واشتقاق الانسان من مسادة ( أن س ) 
' بدلالتها على الانسية ف سائر صيغها : الانس 


0 


عاد 


التاريخ : ع / " / 1991 


عالرهلة 
ل" القزاروفيام 


ْ تطلع مدريا بالفاريا م 


التاريخ : *؟ / "م / 1981 


2)" 0١ 


والانس والايناس والاستئناس .. نقيض 


الوحتسة والتوحش والابحسساش 


والاستيحاش . 5 

فالانسان إنس' . بجامع هذا المتلحذا الدلالى 
المشترك ؛ من الانسية غير الوحشية . 

فيل الانسان والانس سواء ؟ 


ف تعريفهما بكتاب ( مفردات القرأن ) : 
. الانس خلاف الحين والانس ب يسم 
اليمزة ‏ خلاف النفور . والانسان : قيل 
سمى بذلك لانه خلقته لا قواملها إلا بانس 
دعضهم إلى بعض ٠‏ ولذلك قيل : الانسان 
طاتى بالطومن حي نه والرام لبعضهم و 


: لكن هذا التعريف باحتماعية 
اك . يصدق على ! لانسان والانس 
كليهما ‏ فهل يستويان ؟ القإعدة فى الاشتقاق 
أن النربية تغاير ف الصيغ المتعددة مسن 
المادة الواحدة لفروق الدلالات ودإلركم 
يجلوه لنا القرآن الكريم باجلى بيان : 
لذظ ( الانس ) يات مقابلا للجن . فى كل 
أبات الانس وعددها تمان شرق آبة .. 
وملحظ الانسية هنا . بما لَفِمَيّى من عدم 
التوحش هو المفهوم صراخة من مقابلتها 
بالجن ف دلالتها أصلا على الخفاء .وهو امن 
مظاهر التوحش . ومهذد الرسدة يتميز 
حنسنا عن أجئاس أخرى شْقْبّة مجهولة لا 
تنتمى إلينا ولا تحيا حياتذا ب 


وليس من الضرورى 5 ُقتصر ع 
الجن على ما ألفنا إطلاقه غلى الاشباح التى لا 
تظهر إلا ق تهاويل الخللمة ونُصورات الوهم , 
وإنما بتسع اللفظ ‏ بدلالتة الاصلية على 
الخفاء , ويمقائلته بالانسس, لأى جنس غير 
بشرى يعيش فى عوالم يشر منظورة ولا 
الانس , ولا يخضع للسئن والنواميس التى 


نخضع لها , والتى توجه جمّاتنا وتحكمها . 
وبهذا المدلول الرحب تلتق شبهة شبهة الخرافة 
عن الجن ق المفهوم الاسكافتى نصدق بها 


سماعا ولا نحيا حياتها 13 قلدرنا أن علم 
الاجناس لاينفى احتمال وَخَلؤذ أجناس غيرنا 
ا ا وأعماق 
البجار . : 

0 550 ' 
كونه إنسا اجتماعدا بطيقة .بل بخواص 
الانسائية وما يحمل الا من أمانتها 
الصعبة : 


+ جد علا 

والانسان بشبر لا ريب في بشريسه بحكم 
بثوتنا جمبقا لآم . علية السلام . على تفاوت 
أشخاصنا وذواتنا وانماط شسخصياتنا 
واختلاف ألواننا ودرجاتنا , يستوى فى هذه 


. الادمية السرجال والأحافال ذكورا وإناتا , 


العاقلمناو المجنون , العالم والجاهل إلتقى 
والفاجر . المؤمن و الكافر . 
وبهذه الدلالة على البشرية الادمية التى 


تاكل الطعام وتمشى ف الاسواق وتجوز عليها 


أعراض البشرية , ورد لفظ ( البشر ) اسم 


جنس ١و‏ خماسة وكلافين موشنا ب القرات 1 


الكريم ؛ منها.خمسة وعشرون موضعا ف 
بشيرية الرسل الانبياء عليهم السلام. فع 
النص على المماثلة لسائر الدشر فيما هو من 
ذلواهر البشرية وأعراضها . 
وى بشرية الرسل جادل الكفار من أقوام 
الرسل جميعا : 
( ما باتيهم من ذكر من ربهم 
محدث الا استمعوه و 
بلعبون . لاهية قلوبهم 
واسروا النجوى الذين فللموا 
هل هذا الابشر متلكم أفتاتون 
السحر و أتتم تبصرون ) ؟ ! 
قالوها جميعا , من كفار قوم نوح 0 
الرسل عليهم السلام ؛ ( فقال الملا الذين 
كفروا من قومه ما ثراك إلا بشرا 
مثلنا .. ) الاية 
ا الرسل عليهسم 
١‏ 
! وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويشلي 
ف الاسواق .لولا أنزل إليه ملك فيكون معه 
نذيرا . ) ورد عليهم رسلهم بالاقرار 
ببشريتهم : ( قالت لهم رس لهم إن نحن إلا 
بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء مسن 
عيادة ) الاية 
اد بل 
ولايستوى البشر والانسان ؛ كما لا 
يستوى الائس والانسان إذ ليس مناط 
انسائيته مجرد كونه من الانس كعامة 
جئسه , ولا مجرد كونه بشرا كعامة بنى 
أدم . وأنما الانسائية فيه خواص مؤهلة لا 
لاستخلافه فى الارض , مهرئة للقدرة على 
:حمل أمانة الانسان المبعبة . 
والعصر . إن الائسان لفى 
خسر إلا الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق 
وتواصر؛ بااعدا.م ) 
صدق النه العظسم 


3 


ارا 
زر الأنضلرم والقزازه فإرام 


تطاع عنرمابًا لغاريا بت 


التاريخ : 8؟ / "م / |401١‏ 


م د 
محن وبلاء . ولسنا ملائكة ومايبنفى لنا ان نكون .. بهذا قضت 
مشيئة الله فدنا لانحن منهم فى طبيعة جديلتنا ونوامدس حياتنا 
ولا لنا طهرهم وطاعتهم . لايعصون الله ماامرهم ويفعلسون 
ماد مرولن " 

ل ا 
اهليتها للخلافة فى الارض . 

من قدل امتشااف | بينا ازج الانسان الأول كان اعلام 
الخالق به ف الملائكة , إيذانابان الدمشرية شارفت مرحلة الرشد 
المؤهلة للخلافة في الارض .وادراك خطر حرمتها وعسخلم 
تبعاتها . 


رم ؟ و ليام 
قطام عنريا تالفاريا ى 


المتاريخ : 8 / "م / 4961| 


) 50 


ولاندرى كنه هؤلاء الملائكةغمحظور علينا . علما ودينا , 
الخوض ف غيبها يفير علم . فلانتجاوز ماجاء عنها في كتساب 
الاسلام ختام رسالات الدين وقديما صح من الحديث عن 
النبى بن ونفهم من أآية الخلافة , أن الخالق عز وجل اعلم 
المأذفكة بها من قبل استخلاف أده .مع سيق علمه تَعالى بانه 
يسدق الإرض ورعفكا الناضاء "قال جل :جلالة خسطابا العساتم 
الرسل علدهم السلام : 
[وإذ فال ربك للملائكة انى جاعل في 
الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد 
فيها ويسفك الدماء . ونحن نسيح يحمدك 
ونقدس لك قال إني اعلم مالاتعلمون) . 
الخلافة , ان سخر ال له ماق 
السموات وما فى الارض ومابينهما ‏ وامر 
ملائكته ان يسهفوا فى هذا التسخير 
فاطاعوا وابى ١‏ ابلبسسن فحقت عليه 
اللعنة . ومن ثم بدأ الصراع الايدى فى 
معركة الانسان بين الشر والخير : 
والبلاء قديم من عهد ابينا أدم عليه 
السلام .لم يليث أن نسى عهد الت واصغى 
الى وسوسة ابليس فيما زين له من معصية 
(وعصى أدم ربه ففوى) لتبدأ الانسانية 
معركنها بين النفس الامارة بالسوء 
والنفس اللوامة . ومن الجيل الاول 
لابشرية كان الفساد في الارض وسفك 
الذماء , بان قتل احد ابنى أدم أخاد غيرة 
منه وحسدا ,وأمر الله تعالي خاتم رسله 
بان يتلو علينا النبا , للعظة والاعتبار : 
(وائل عليهم نبا ابنى أدم بالحق اذ قربا 
قريانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من 
الآخر قال لاقتلتك قال انما يتقيل اكه مسن 
المتقين . لئن بسطت إلى يدك لتقتلنى ماأنا 
بباسط بدى إليك لأقذلك إنى أخاف الله رب 
العالمين .انى اريد ان تبوء بإثمى واإثمك 
فتكون من اصحاب النار . وذلك حزاء 
الخلالمينفطو عت له نفسه قتل اخيه فقتله 
فأصبح من الخاسرين , فيفث اله غرايا 
سبحث ف الارض ليريه كيف يوارى سوأة 
أخيه قال ياويلتا أعجزت ان اكون مثل هذا 
الغراف لأوارى سو 5 لخي 4 اصبج يبن 
النادمين ) الآدات . 


اك 
ا الأخقرم والقزازم اأإرام 
قطاع كربابالناريات 


التاريخ : 8 / م / ون 


مس ب ب م صم ا ا 


)5 0 


والآدمية ليست ملائكية ولا إليسية . 
لست حترية فعطدة.وطاعة تسكن 
ولاهى محض شر وشهوة تمرد واصرار 
على الضلال وائما هى تجسربة الابتسلاء 
بتعرض فيها أدم للفواية فيفوى , سم 
تؤرقه النفس اللوامة قيشدم ويتوب ,2 
ودمضى ليمارس خلافته فى الارض فلاتكون 
حداته كلها الا معركة متصلة بين الشر 
والخير دحتمل فيها نبعة عمله ومسئولية 
رشدد ومسهاه . 

وحين يشذ آدمى عن فطرته السوية ٠‏ 
الشذون يخرج به عن طبييعفة الآأدمية 
ويمسخه شيطانا مريدا ٠‏ سل اصداب 
انين خرت الشبيطان وذؤية 0 
القرآنى لشياطين البشر : 0 

(واذا لقوا الذين وا آمناواذا 
خلوا ال شباطيذيع قالوا أن شعكم انها 
نحن مستهزئون . ال يستستهزىء بهم 
ويمدهم قي طفيائهم يعمهول] . 

(أولئك حزب الشيطان ألا ان حزب 
1 1 
الى التشبه بالملائكة ق طهيترًَا ونقسائها 
وطاعتها . جاء التصو رللدشر المسلائكة , 
وهو تصور قديم ؛ تكرر ذكرّة أ مجادلة 
الكفار والمشركين فى بشرية ألوسل عليهم 


السلام . وقال عز وجل 


(ولو نشاء لجعلنا منكم ملأب الارض 
0 وقال تعالى :ا دابا لخاتم 
: (ومامنع الناس أنّ #بؤمنوا إذ 


1 0 الهدى الا ان قالوا أنعكٌ ات بشرًا 


رسولا .قل لو كان ق الارض ملائكة يمشون 
مطمئندر لنزلنا عليهم من النتماء ملكا 
ورسولا) . 


وف تقرير بشرية الرسل كليم السلام , 
اقروا جميعا بانهم لدسوا فملأئكة قال 


تعالى خطابا لخاتم رسله عَلَنِؤُْمٌ السلام : 
(قل لااقول لكم عندى خزائن النه و لآأعلم 


. الفيب ولااقول لكم انى ملك , ان اتبع الا 


مايوحى الى) الآبة . 

فوصحيح الحديث عن رسول الت بين قال 
(ائما انا بشر , وانكم لتختص مون الى , فلعفل 
بعضكم ان يكون ألحن بحجته من بعض فاقضى له 
على نحو مااسمع . فمن قضيت له بشىء من حق 
اخيه فلا ياخذن منه شيئا فإنما أقطع له قطعة 
من نار) . 

وبقى ف ميراث البشرية تصور الانسان الطاهر 
النقى ملكامن لملائكة . فذلك قوله عزوجل فى 
النسوة اللاتى استفظعن ان تراود امرأة العزيز 
فتاها بوسف عن نفسه : 

(وقال نسوة فق المدينة امرأة العزيز تراود فتاها 
عن نفسه قد شغفها حيا انالئراها ف ضلال مدين . 
قلما سمعت يمكرهن ارسلت إلبهن واعتدت لهسن 
متكا واتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج 
عليهن , فلما رأينه اكبرنه وقطعن ايديهن وقلن 
حاش لش ما هذا بشر! ان هذا الا ملك كريم . قالت 
فذلك الذى لمتننى فيه ..) الآيات . 

لايبعد ان يكون هذا التصور بقية مسن ميسراث 
الأدمية فيما وسوس به الشيطان لابوينا تزيِينا 


واستهواء : (و قال مانهاكباريكما عن هذه الشجرة ' 


الا أن تكونا ملكين او تكونا من الخالدين) 
وباستقراء كل آبات الانسان فى القرأن الكريم 
وتدبر سياقها الخاص ف سورها وسياقها العام ل 
القران الكريم . نفهم انان تعالى اذ ينفى الملائكية 
عن البشر ولو كانوا الصفوة الرسل عليهم السلام 
. فانه بوجه الى ان الانسان انما استخلف فى الارض 
بخواص انسائيته المؤهلة للخلافة : العلم , 
والبيان . والبصر والوعى والتفكر والتذكر . 
والتمييز يفطرته بين الخير و الشر , وذلك ومثكلسه 
من جوهر انسانيثه , وبها يحمل اماثة انسائيته 
ويحتمل تكاليف رشده وتبعات كسية ومنسقاد 
ومسئولية الثواب والعقاب . 

ثم انه الذى ينعرض لتجرية الابتلاء ومحئة 
الغواية وفتنة الغرور ولعنة الطفيان , ويظل 
ماعاش كادجا لمصيره محتملا هوم السكايدة 
وبلاء الامتحان . 

وتفصيل الحديث عما يحمل الانسان من أمائته 
الصعدة . بالغ الدقة والصعوبة .رحب الأفاق 
واسع المجثل , فعسى ان يتسع لها هذا المسوسم 
بعشيئة ان تعالى وعونه . 

(وعلى ات قصد السبيل) 

صدق الله العظيم 


لاك 
( 


+ الرملة . 
ْ/ |لأنقظرم والقزازة ضام 


امقر ع2 
ليد لهات لاخ أل 
١8‏ 


كت 3 ل 2 جهو 1 
لاستبعد من القائد النبيل, الفريق يوسف صبرى ابوطالب . وقد 
حظيت بلقائه ن مصر والمفرب - أن يكون قن اختار يومنا هذا 
لتحية جنودنا العائدين من (حرب درع الصحراء) وهو يذكر ليوم 
عاشر رمضان , حقه التاريخى ف أيامنا المشهودات 

ومن سنة ( ٠١‏ ١ه‏ ) على التحديد ٠‏ أخذ (حديث رمضان) دوم 
ذكرى العاشر منه ؛ اتجاها معينا لا أحيد عنه وان تعددت وحجهات 
نخلرى اليه وزوايا رؤيتى له فى ظل مايلم بنا من أحداث ونوازل . ذلك 
الاتجاه هو ما كان من استبد ال سادس أكتوبر بالفاشر من شهر 
رمضان المعظم 


الرسلة 


رم 1 1 رام 
قطام وريابالنازيا سٍ 


3-39 


19901١ / "” / 53 : التاريخ‎ 


)10( 

كان همى أول ماتئبهت له . أن أتساعل :فيم هذا الاستيدال ؟ 
ولم ١‏ 

ل الك ل 1 ٠‏ فىاحتفال 
رسمى غير مشهود يقام فى سادس اكتوير . بعد أن كان موعده 
السنوى الاصيل في العاشر من شهر رمضان المعخلم . وسثئة يعد 
سئدة .ند أ البديل يفرض علينا وجوده .وقامت مدينة سادس أكتوسر 
وكوبرى سادس أكتوبر ومالا أحصى من مؤسسات سادس أكتوبر , 
بعد اي الماشر من 
0 فثيء 
ةا لاحديث عائر وتران اللي م دنائنا 
بانآئهم : 

(لثالث موسم على التوالى من الشسهر 
المعظم ؛ أكنب ف مثل هذا اليوم حديث 
العاشر من رمضان كف عن التساؤل.» 
لماذا استددلنا به سادس أكتوير ؟ 


ا 1 
0 : 

اخاف على جيل الشياب أن 0 
ودفقد الثقة فى صدق الكلمة وأنا 
يحملونها حسية جميعا بدورون مع 
الريح وبخشون ف الله لومة لاثم .) 


وكرت السنون . وف كل سنة أدير بصرى 

من الموقع الفكرى لعلى ألمح لهذا الاستبدال 

علة أو سببا فلا أجد ا 
00 :دون رد ل 


وماكتبته سنتئذ فى سياق ازمة الفكر 
الدينى برياح التغيير ٠‏ أنظر البه هذه السنة 
الحاضرة . من جبة أزمتنا يفقدان المناعة 
العقلية المكتسبة من ديننا القيم , فما عدنا 
نميز بين أصيل وبديل طارىء دخيل . 


فليس بمستيعد أن تطمس رباح التفيير 
معالم تاريخنا الكبرى . فيظهر فينا من يؤر 

ليوم الهجرة بالسادس والعشرين من يوليو 
سئة 155 ويوم بدر بالسادس والعشرين من 
فبراير سئة 157 , ويوم أحد بسابع عشر 
مارس سنة 121 , وفنح مكة بفائح يثاير سنة 
.وبداية عصر الراشدين بالسابع 
والعشرين من مابو ستئة 115 والفعصر 
الاموى يسابع مايو سئة 335 والفعصر 
العباسى الأول بفاتح بنايرٌ سنة ولام 


9 


0 


9: 


ارلا 


0 نرم ولا م 


تطاع «زريابالفا 


بلا 


ذهب مع الربح كذلك . تساؤلى عاما بعد 
عام : لماذا أبدلونا سادس أكتوير بعائر 
رمضان ؟ 


وقلت وأقول : ان تاريخ يومنا المشهود 
بالعاشر من رمضان هو الذى يعطى النصر 
مناخه ومغزاد 


اليوم بدأ فق أوله لايكاد يختلف قظاهره ؛ 


عن أيام سبقته . توالت وطالت سبع سنين . 


لم تملك لنا الاكبت قهرنا ومعاا جا جراحنا 
بالتخدير . إن 

أو هذا ماحسبتاه ونحن نرقدئك المناخ 
الذقرى لها بعد النوم الخامس ون بوتيو ننه 
517 المشثوم 3 


اجهزة الاعلام تشاغلنا بما يَفْرجِنا من 
دوامة التفكير العقيم في الفريمة السساحقة 
لعلئا نكف عن بؤس الاجترار لفوَأجِعها . 


وافلق ودلننا من الخليج القَائَر الى المحبط 


الهادر. . ترجع اغانى الطرب و أفاذين التسلية 


الفجة والمرفهات الرخيصة 0 


وعلماء التفسير العصرى 3نكن فنا مسن 
بدع التاويل الضال ٠‏ مانفظل عقليتنا 
بعجائب ب الدجل وغرائب الابأطيل تريحنا من 
شموم اليقظة والوعى . 


حتى جاء يوم عاش رمضان. قن سنة 
5ه والناس على ماكانوا علّده فيماسيق 
من أنام الصيام 


فجاة ارتجت الدنيا على اا الحا مين 
القاهرة .حملته أمواج الأثير ال أرجاء الدشا 
فأس مع من به صمم وتوالت الأثناء .بلاغا 
ريات ؛ من مركز القيادة لجيه القتال . 


جنودنا البواسل عدروا القثال الى سيناء , 
ودكوا مع ( سور بارليف ) أسوار الانكسار 
والقهر والاحباط . ورفعوأ راية الكثانة عالية 
2 


التاريخ 9 


هخافهم : الله أكدر .. وشعارهم .نو 
كدوم بدر 


وعلى رمال سدناء المشيعة بدماء اخوتهم 
ضحايا رحلة الموت قْ خامس يوسنيه 


المشاوة أقاموا الصلدف وأفطروا هناك 


اخر النهار . 


أفطرت الأمة معهم .من اقصى المشرق 
إلى أقصي المغرب ؛ ورجعت عشراث الالوف 
من الجو امع والمساجد بديار الاسلام هتاف 
النصر ودعاء القتعم 


النصر بالدوم العاثر من شهر رمضان المعظم 
آية من عطائه لاتعرفه إلابه . 

وكذلك هو ف تاريخها المعاصر يوم كيوم 
بدر . وأدام مثله غراء ف تاريخ الاسلام 
دمواقيتها الاسلامية . وتتداعى ذكريبات 
النمر حافزة ملهمة موجية وتتراءى 
المشاهد والموأقف التاريخية نايضة بالحياة 
فكيف هان علينا أن نستبدل باليوم الذى هو 
خير , بديلا شائها أصم ؟ 


كاننا من حيث ندرى ولانسدرى نتعلق 
دالتقويم الفرنجى الرومائى ليذقلنا الى عصر 
الللكترون والذرة والريموت ويلحقنا برواد 
القمر والمريخ 


أو كاننا نحسب حسابا لمن يظئون بنا 
الظئون ويرون ق حسنا الدينى المرهف , 
رواسب رجعدة متخلفة . بحدلوتها وزد 
مالقينا ونلقى من تخلف وهوان . 


فلننظر الى أبن آل بذا الحال بعد أن تاه يوم 

النصر فى رجة الاعاصير مدخلا لتمزق الشمل 
واحتلال الجولان وتهويد القدس ؛ وما تاكل 
من ديار الاسلام وتقوض من بنيائنا بايدينا ل 
حروب اليمن والبنغال والصحراء المغربية 
وايران والعراق ثم في اعصار الخليج 

وبعد فيكفى يوم ادس اكتوير أن تاسست 
باسمه مديئة سادس أكتوبر شاهدا على جديد 
عمرائنا ومثالا قدوة لجهود (وزارة الاسكان 
والتعمير) ولنترك ليوم عاشر رمضان حقه 
٠‏ والسلام على هن اتبيع ال 
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6 


م 


5 


٠‏ الجر 
1 انرو والقزازة قرام 


تع جا اندي : التاريخ 5/17 / ١111‏ 


هل استطيع أن أعبد قمة من قمم الفكر إلى عهد الحبا ٠‏ 
هل استطيع أن أقنع من ثرت الدكتية العرببة بعشرات الكتب والابداث 
والدرائسات وان لكل ين شبخرختها على مقانى الطفرلة ؟ ؟' 

هل أستطيع أن أجبد حافظة اديدثنا وعالمتنا لنروى لشا ذكري انبا 
الرمغيائية لل طقولئها وصباها > ؛ 

انجاسر و أطرح سؤال شل أستاذتنا الدكتورة بنت الشاطيء . 

مفكرتنا الكبيرة تعود بن اكرتها إلى الامس البعيد . 

أساريرها تكشيف عن حدين جارف يفزوها , 
سؤالك عن ذكريات الشهر المدثلم ل طلولئى وصباي بشجيثى إنك 
م ا ل دا ليده والقطرة على 

سهيتها لم نسم ولم نشوه ' 2 

3 للد بعد مابيني وبين هد صباى ل حساب الرْمان أكذر من نصف فسرن‎ ١ 
': لم ما كدث تسالنى عن ذكريائه حتي وجدثئها ملء وعبى الم تئسه ل زحسام‎ 
ديئانا ؛ ولا لمديها صكب ضبحيح عصرنا الالكتروني .ودون حاحة الى‎ 
الفبت حانخلتي قد فيلت بقاع مثافة الم مام‎ ٠ مسجل او , رو‎ 
! وغيابه النسيان‎ 


4 0 


50 


أرائى ل صباى مع الذكريات تذنازمنى 
الأريد ة بين دمباط ميد مولدى ومولد افى وحدولتي ودر 
المعهد الديني ل جامع ل شدوع درأسسنى 


الاسلامية الميكرة - ل دارنا - والدى وزملاؤه مشساريم 
المقهل 1 


العفر ونبراس الطريق وزاد الحياة , 

تسترسل أمستادتنا اللدكنورة بت الثساملىء ن 
ذكريائها ,,, . 
- ل ربوع دمياط العريقة وشطوطها السساجرءٌ واقار 


الطبقات وشتى الحرف .. علماؤ ما وتجارها وصنامها 
بمتصات قنصوبة لعرض أملايب, القطر 
والعلوى الرمضائية , والسسعكرية جادون فل ابسداع 
فوائيس رمطيان «و المخابِر تعرض باكورة خدرُها المطيب 
بالسمسم و الحدة السورام ١‏ 
الدروب الخلفية 
وعربات اصحاب الحرف ! 


كبر سوق التجار والقتطرة وشارع الطليع مرج ل 


تحتشر الجدوع لتزله بالتهليل و التكبير 
وترتسم البسمة على وجه الاديبة المشكرة المالمة .. 


ا تحمل ارائيسنا البراقة الزافية مطساءة بالسبوع! 
| ونطوك بالدروب والحارات والازقة لتهئئة الاقتارب 
وبين اقرية شبرابخوم من ريف المثوفية , وفيها مواد 1 والجدران هازجين بانشيدنا إذ نتقبل هدايانا الموسمية 
ابىاو متي »بها كتاب سبدنا الشيخ مرس عبد العزين | 
الذى أقرأنى القران الكريم ثلاوة وحفتنا , فسكان لى كن 1 المسد راثي بدقات ماد 0 , 
ا فنسرء ال دورنا لنشارك ل ملعام السدور وصلاة اللجر ! 


ماضيها العتيق ؛ كنا نمضى أوائل الشهر المعفلم . ف)١٠‏ ٍ 
المديئة أجمع قد احتشدت من ث.هر شعبان لانتسظاره ع 
0 تها ١,,‏ النساء من مختا ٠‏ ؛ 
يعاري لل عطانا رمم مضائية من الازهر ومعاهده لشيوكه وطلاته 
اباؤنا يستعدون لشهود الهلال , وسوق التجلر عام : 
عسات ف م ةء. الئقن 1 


الطييء ل الحطرون ويصلون المكرب والعشاء .ثم يحيون 


كنت ل طريقى مابين جامع البخر ودارنا مي شنط الثر. ل | 


من المذ.حى حت 


ل | يإئن "شيخ بعد السهور للفمر ! 
د وبحرصون عل ححبهاعن الانظار لنةابر | 


:مها المبتكرة وزيئتها الرمزية إل موكب الرؤبة السذى أ ب ارى بك شوقا الى مزيد من الذكريات ؛ 


- فل ذلك الليال الاولى من رمضبان كنا تتعجل الالمطار يعد 
٠‏ طعرب المدقع , وكل ملبظة من الاهل إل شفل بسامرها ., 
الاباء بكرجون لل دبفل المساجد يعمرونها باذكر 
والمدلاء ,, والامهات مشغولات بإعدان مدخرات رمشيان 
من أطايب الزاد .و نحن الصبيية ألى تجمع ابنساء | 


من الذائرة والحلوى ! : 1 
وربما .ضينا ل مواكبنا تهزج ونهلل حثى يزاحمنا 
طبوله التتليدية وأنشيده السرئلة 


وم الاسبوع الثائى للشهر المعظم حتى ايسام عبد 
الغطر ”نا نشد الرحال ال قرية شبر ابخوم من ريق المنوفية 


يضر نبا ل بلدأنهم وقراهم لاحباء ليال الشهر المعظم 
فل النهار كنت اسعى الى ؛ كتاب سيدنا الشيخ مرسى , 
0 


لعمر , : 
لم يكن الرجال بتثلولون طعام الافطار والسدور مع 
اهليف داخل الدور ‏ بل ل المثادر وهى قاعات الخبيوف 
بمداخل الدور حيث تقام موائد الافطار تستفبل من يشاء من 


اللبال ,طولها ن الذكر وسماع تلاوة القران الكريم من شيع 
قارىء يتحرى اهلنا!لاتفاق معه قبل الموسم بشَبر , كما 
يشترك.ن ل تواشيح ديئيه وأناشيد صسوفية , ونساء 
الذار؛ كو لات بإعءاد وجبة السحور سحن ا 

يوف: تجلسر الذكر وتردد معهمما تبسر لناحفكل الى أن 


ون ود الدكتورة بئت الشاطىء من رحلتها ال المساضى 
ولرملى .. 

بكه ك مارويته ! 

وي“ 'ينى ما الرته من شجوئي ومواجدى ! 


اولك . 
7 انقرم والقزازو ضام 


تطاع ريا بالغلرسات 


التاريخ : لام / م /ووم, 


إفاعرطية الامارنة على التكوادي: 


اهم عه 05 0 2 0-0 2 3 ب 1 
وَالأنْس واليننافت فامَزن أن #قواتهنب 


2 


1 


ري : 


| ف.قائشة فسد الرشين 
د مسحت التسستسالى»؛ 


سبق لى أن تناولت موضؤع الامانة المنعية :فى موضههامن ( القران 
وقضايا الانسان ) . و أتناولها اليوم بمزيد تدبر فى سياقها مسن ( قغسايا 
الدين والانسان ) موصولة بجديد ماطرأ على الفكر الاسلامى من شسوائب 
فيما حمله دعاة التنوير العصرى من مقولات جازت على عوام المثقفين في 
غيبة الوعى بتهافت هذه المقولات وشذوذها عن منطق الفعلرة السوية . . 

وتوطئة للحديث عنها . ينبغى لى التنبيه على أننى إذ أتحدث فيها عسن 
الدين بإطلاق ؛ فلست أدعى خبرة بكل دين أو ملة وئحلة بل أركز النذلر 
على ختام رسالات الدين , بما تفرض علرنا من وجوب التصديق برسل الله 
تعالى قبله , امتثالا لقوله عز وجل : 

( أمن الرسول بما أنزل إليه من ربه و المؤمنون .كل امن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ) . الأية 


عالرضلة. 
7[ قرم والقزازوفرام 


تطاع ؤرما بالفارمات 


ش التاريخ : بام / م / ١ووا‏ 


)>0 


تصديقنا بها - نحن المسلمين . متعلق بماجاء عنهاق القران الكريم 
موثقا مبرأمن الشوائب الدخيلة التى طرأت عليها على فترة من الرسل , 
والتصديق كذلك يما نتلو فى القر أن من نبا الاولين . عبدة الاوثان والصابثة 
عبدة النجوم .ومن اتخذوا أبحلالهم و أصنامهم أربابا ألهة مع الله . 
وهذا القدر الموثق من أنائها هو مايجب علينا التصديق به سمعا . لا 
أتجاوزد الى مالاعلم لى به من نسخ الاناجيل واسفار التوراه المتداول منها 
وغيره . و أقوال شراحها وتعاليم رهبائها وأحبارها .. 
وكما لايختلط الامر علينا ف قضية التصديق بين ماجاءنا منها موثقا 
ينزمنا التصديق به , وبين جملة نسخ أهل الكتاب 
وشروح علمائهم وأحبارهم , لايختلط الامر علينا 
كذلك بين عموم وحدة الدين , وخصوصية كل أمة 
برسولها وكتابها وشرعتها ومنهاجها : 
الدين كله لله . ولم يات أديسان وديانات 
بصيفة الجمع ف القرأن قط , وإنما هو . بصيغة 
المفرد . دين واحد من إله واحد , على مانتلو من 
أبة التوحيد المحض فى قوله تعالى خطابا لخائم 
رسله عليهم السلام : 
( قل باأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبينكم ألانعبد إلا الله ولانشرك به شيئا ولايتخذ 
بعضنا بعضا أربابا من دون الله . فإن تولوا 
فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون . ) 
ومع وحدة الاصل العام فى التوحيد . جوهر 
- 'الدين كله . تنفرد كل رسالة برسولها وكتابها 
وشرعتها ومنهاجها , كما يتبين من قوله تعاللى 
خطابا لنبينا عليه الصلاذ و السلام في عموم الأصل 
وخصوصية الرسالات : 1 
( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين 
يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم يمسا 
أنزل الله و لاتتبع أهواءهم عما جاءك من الحق . 
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا .... ) الآبة 
* ع علو 
الانسان كذلك : حيث جاء فى القران الكريم . 
فبعموم محطلق , وأداة التعريف (أل ) فيه لعموم 
الحنس لا لمعهود خاص : 
هو إنس , اجتماعى بفطرة إنسيته . مدنى 
بطبعه , وهو بشر يادميته . ياكل الحلعام ويمشى 
ف الاسواق وتجوز عليه أعراض البقريية 
وأهواؤها . يلتقى فيها كل البثر 
وإنما بتميز الانسان بخواص إنسائيقه 
لابمجرد كونه إنسا بإنسيته . يشرا يادميتهة . 
ذلك مادستفاد من الدلالات القرائية . للائس 
والبشر والانسان . استقراء وتديرا لسياقها . 


ءارسا 


زر | لأفضيم والقزازه الإرام 
ش تطاع جرياجالفاريات 


(0” ) 
الانسان هو المهيا لكسب العلم . المزود 
بادوات العقل والادراك والبصر والوعى ٠‏ 


المؤهل للذكر والعذلة والاعتبار .مع مايلايس 


ذلك كله من ابثلاء بالشر والخير . وفتنة الغرور 
بمايحس من تميزه ومايزد هيه من الشعور بمنزاته 
ف عامة حنسه من الحيوان وف الكائذات الحب. 8 
والحماد 3 
عاد بو 

بخواص إنسانيته ومؤهلاتها . حمل الانسان 
أمانته التى انفرد بحملها دون سائر السكائئاتٌ , 
فكانت أية إنسانيته . 

والامانة فى اللفة مقابل الخيانة , وقد جاءت فى 
القرآن بهذه الدلالة الاصلية لأ]ء الامانات امع 
ملحظ من د لالة مادتها على الام الأمان والايمان , 
ف الحسيات من الامانات مصركا لها يتقوى الله 
كماق أبة كتاية الدين من الذنوق: ست 
( فإن أمن بعضكم بعضا فلرو د أذى اؤتمسن 
أمانته وليتق الله ربه ولا تكثقوأ الشهادة ومن 
يكتمها فإنه أثم قلبه ) وق رعاية الذسؤمنين عهد 
الله تعالى والرسول عليه المخلاة والسلام , 
ومابينهم من عهود وأمانات ١‏ 5م تريح مقابلتها 
بالخيانة في اية الانفال . 2 

(ياأيها الذين امنوا لاتخونزًا الأه والسرسول 
وتذونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ]. 

وانفردت الامائة التسى ل الانشسان , 
بمجيئها مفردة معرفة باداة التدزئف ( ال )للعهد 
والاختصاص . فما هذه الامائكا ؛ أأتى انفرد 
الانسان ل مطلق الانسان - يحفلها فكائت آاية 
انسائيته ؟ 

تعددت أقوال المفسرين ف ترينها 


وكوشتك أن تدكون أقواليز قآقاربة وإن 
ذهددت . وكذلك أقوالهم 5 المفلٍ . لمفشى 
الاباء .والنكوص .والتورطبجهالة ؤخيانتها . 

واضح أن الحمل ف أبة الامانة روسن الحمل 
المجازى ومن نظائره ق القران القري قوله تعالى 


ف الأبات , الدينات : 
( مثل الذين حملوا التوراة ثم لم نوها كمثل 
الحمار يحمل أسقارا ... ) 


( ربنا ولاتحمل علينا إصرا كما حملته على 
الذين من قبلنا ) ونظائرها .. 


التاريخ : لام / م / ووو 


واضح كذلك أن عرض هذه الاملئة على 
السموات والأرض والجبال . وإبائها واشسفاقها 
منها إنما هو على سبيل المجاز . بيانا لمعويتها 
وشدة حملها الباهظ . 

ولسست الجمادية فى السسموات والأرض 
والجبال . هى مناط العيرة فى عجزها عن حمل 
الامانة كما ذهب بعض من تاولوها , بل مناطها 
مائرى من ضرخامة أجرامها ومشهود طاقتها على . 
الحمل والتحمل والاحتمال . فالسموات السرحية 
على علوها الشاهق يرتد عنه البصر . والمرفوعة 
بفير عمد تراها . والارض المتسعة لحمل 
مالايحصى من ملايين البشر .وتحمل صم الجبال 
وكتل المبانى والصروح ؛ والجبال بشسموخها 
وصلابتها وصخريتها ... هذه جميعا أشفقت من 
الامانة و أبين أن يدملنها . وحملها هذا الانسان 
بيضالة جرمه وضعف بشريته ومحدود طاقته 
وأين هو بالقياس إلى السموات والارض 
والجبال ؟ 

: الذى اطمائنت إليه . بطول التدير , أن 
الامانة . أية الانسانية ؛ هى الابتلاء بتبعسات 
التكليف ومسئولية الرشد . كل الكائنات . عدا 
الانسان . مسيرة بمقتضى سنن ثادتة , تحكمها 
على وجه الامتثال والطاعة أو التسخير والالهام 
دون تحمل لتيمات المسثولية والمحاسية على 
ماتعمل . فلو أن'السموات قذفت الارض والناس 
بالصواعق أو لو أنها جادت بالفيث فاحيا به 
الأرض بعد موتها . 

ولو أن الارض زَلزْلت فدمرت العمران وقتلت 
الحياة ؛ وقذفت براكينها بالحمم فاهلكت الحرث 
والنسل . أو لو أنها أخرجت من باطنها ثمين 
المعادن ومخبوء الكنوز . 

ولق أن الجيال تصدعت وانقضت فاهفلكت 
بلدانا وجماعات كانت امنة مطمئنة . أولو أثها 
سخت بثمين الاحجار والمعادن . 

لما حملت السموات والارض والجبال تبعة 
كسب ومسئولية عمل ؛ ولاحوسيت على خير 
شر , ثوابا أو عقايا ... 

فلنتابع الحديث بمشيئة الله . عن هذه الأآمانة 
الصفية التى انفرد الانسان يحملها فكانت أية 
إنسائيته . والله المستعان . 


لللاجرة 
0 أفرم رام 


تطاع زرياءاا | مامد | ٌ التاريخ : 68 / م / 941وا 


الامانة الصعبة , وحرية العقيدة 


بعقلية الجماعة المحكومة بحظام القديلة وذق_الددها المساردة 

. بحم بها وجودهاوبقاءها ..لجذت قريش تقاوم الاسلام لم تفثر وجا 
عن الدفاع عن دينها الموروث :كانت الوثنة على فترات من ال.. ديل 
تشخيصا اللالك المعدون ورمرًا لمدراتها الذدمنى من رسالات الل . خم لما 


دك 


امل 


9 انيم والتزاروفرام 


8. 


ايع ش التاريخ : 8؟ / م / 981 


تاه الر, مر وعددت الرموز تانت عدادتها ؟لانا عن تشيثهم يسا مضى 
عليه الأباء وفرارا من الفراغ من العقيدة . وتصدى مجتعم القدماءة , 
لعداوة الإبر.لام عجزاغعن إدراك الوحدانية : ومضى المؤيد المسكى 
كله ؛ وهم لابكفون عن تكذيب وجدل عن الهتهسم واشهسم مسع ذلك 
ليقولون ( مانعيدهم الاليقريونا الى الاه زلفى ) 0 
فلدا كانت الهجرة ؛ في السمذة الثانية عشرة من الحبعث أذنْ !لله 
تعالى لعباءه المؤمدين الذين أخرجوا من «يارهم يفير حسق الا أن 
يقولو! ريذا الله في أن دقائلو! دفاعا عن حردة مقيدتهم , وجهاد! في 
بيل دينهم الحق .وخفضيالدرمات لهم لايحل ان تنتهك أو تمس . 

. وقد خاضت قريش بعقلية الجماعة جولات معركتها الخاس 5 مع 
دين التوحيد ,من يوم مدر فؤ,ششهر رمخ نان من السنة الثاذية للهجرة 
المويوم فح مكة ف شهر رمضدان مر, السنة الابئة فلئن طالت الدحركة 

' واستغرقت سشين عدد! لقد ظلت الجمهة الاسعلامية تتلقى تباعا م.ددا 
من جبهة قريش لحقوا بحرّب الله فرادى استذكاقا من ان بعيدوا مع 
الله اصناما شائهة يلهاء . فلع بهم عل الذين شهدوا االفتح مع النبى 
صلى الله عليه وسلم عشم 3 الاف من المهاجرين والانصار وقد كان عدر 
الذين شهدوا يوم بدر . بجع مثات . ْ 


و سات أم القسر 23 قليهدا للمصطفي 1 
الهاشمى ومن معد من أبشائها المفاجرين 
واخوانهم الإنصار ؛ ولم ددر يومها قتسال , 
وكانما عاشت أم القرى ف اناظار هذا الوم 

التاريخى لتتحرر من أغلال الوثنية وت نطهر 
من رجس عارها . وأسلم أهاهاجميها . جيرة 
الحرم الاقدس , وكائهم كانوا بنسطا عون ! 
اليوم الذى يكفون فيه عن حسرب عقيسيم , 
وينبذون الاوثان التى حاريوا من أجلها فعا 
غنت عن نفسها , فخملا عن أن دفني عنهسم 
شيئا. وانتهى عثر الوقذية عد لبا دهيم . 

انهارت الاصسنام جذذ! مورة.1 تحت ' 
مواطىء اام المؤمنين ١‏ أعز الك قريشنا 
بالاسلام وقد أعزها سن قبل ناصمطفاء .+ اتم 
رسله متها .و أعز الاسلام بهافتتارت:: وفون- 
القبائل العرمية الى دار الهجدرة ؛ فد. _ابيعت 
السى انك عليه وسلم عن قداناج! ؤ, سسذة 
الوفود . التاسحة للمججرة 

36 
. وأن للانسائية أن قحما, رممالة التسوجير 
جوهر الدين كله. قمدرسة النيوة. عفط الجيل 
الاسلامى الأول كتاب الاسلام نشاتها لكنب 
الله تهالى ,2 ومحصيدقا لها ودهدعنا علييو عا مهدا 
استصفىي من جوهر الدين كله . فاستشر فوا 
بالتوحيد الى ادراكنها أكيا اليف رية دن تمعقل 
التجريد المطلق للالة الواحد القرت !ادسج , 
المنره عن تشخيص وتجسيي, . وؤ, منتخسف 
القرن الماضى ؛ سدل, الاسمتان الفسرنسى 


لجان 


90 القزازوضيام 
تطام رما بالعارمات 


ورشطدت 


7 و »مما استو عب وتقصى من 
نسهادات لم .ؤرخى الحضسارة والاديان 
والأخلاق :( الاسلام كل الحق فى ان يمن على 
الانسانية المتسديئة ؛. بالتوحيد الذقبى 
أله 

وأن للانسان المكلف بتبىعات أمانته 
أن يحمل مسئولدة عقيدته بارادته 
الكدسيية غير مك : عليها وقد خدّمت رسالات 
الدين وثيين الرتيد فن الفى 

والاسلام ف اقراره لحرية التدين يفرضها 
على المؤمنين تكليفا . ويلزمهم بها تجاه 
غيرهم ديذا وسلوكا ٠‏ لالمحسرد التسسامح 
والمجاملة أو العسالمة 


وتقديرا لما فى فطرة البشر الرسول من ' 


حرص على أن يؤمن قومه , والناس جميعا , 
بدأ القران فاخذه بمبدا مسشوليتهم عن 
خدلالهم بعد أن بلغهم رسالة الحق وبين لهم 
الهدى ؛ لأن العقيدة لاتكون عقردة 
تمباير ع أنقار جر ؛ والايمان لايكون ادمانا 
نحت 00 قي أإةاسب والضسمير عن رضى 
خالص لصنق اوطدائية 3 لابشوبها قلق وار رتماب أو 
مسابرة ومراءأة . 


ف العهد المكي . عهد التمحيص 
والامتحان نزل من الآبات ف اقرار مبداً 


مسئولية الانسأن المكلف عن دينه ؛ وتسفيه 


من بينكص عن تبعه رشده . 

([ ولو شاء ربك لآمن من فى الارض كلهم 

٠‏ أفانت تكره الناس حتى يكوئوا 

مؤمنين ) ؟ 
( وقال الذين أشركوا لو شاء الله ماعبدنا من 
دونة من شيع تحن ولا اناو نا ولاخسرمنا من 
دونه من شىء كذلك فعل الدذين من قدلهم فهل 
على الرسل آلا البلاغ المبين ) ؟ 

( والذين اتخذوا من دونه أولياء . 
حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل ) 

ومن أيات الايرئاس للمصطفى عليه 
الصلاة والسلام 
( قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون فانهم لا 
يكذبونك ولكن الظالمين بابيات الله 


الله 


يجحدون ؛ ولقد كذبيت رسل من قبلك فصيروا: 


ماكذيوا وأودوا حتى أتاهم نصرنا .ولا 
ا ال ا ل ا 
المرسلين ؛ وان ن كان كدر عليك اعراضهم فان 
استطعت أن تبتفي نفقًا ق الارض أو سلما فق 
السماء فتاتيهم بابة 0 
على الهدى فلا تكونن من الجاهلين ) 

ادع ال ثيل ريلك جالحكمة والميؤعقلة 
الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن ٠‏ آن ربك 
أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم 


بالمهتدين , وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 


) 50 


التاريخ 


عوقيتم به ولئن صيرتم لهو خير للمسابرين ٠‏ 


و اصبر وماصدرك الا بالله ولاتحزن عليهم ولا 
:لك لمق بنايكرون:) 


فى ه ستهل العهد المدثى نؤلت الآبة 
الجامعة بلاغا بحظر الاكراه فى الدين ( لا 


اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الفى فمسن , 


دكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك 
بالعروة الوثقى لا اقصام لها والله سميع 


واذ كان الاسلام شهادة باللسان وعملا 
بالجوارح طاعة للاوامر واجتنابا للنواهى . 
زاد عليها الدين ان جعل الايمان منوطا 
بالقلوب . قال تعالى : 

( قأنت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن 
قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان ف 
قلودكم )الآية 

ثم كان على النبى صلى الله عليه و 
كلف به من البلاغ المبين ,ان دفصل ما 0 
القران منه وأن يراقب أصحابه ‏ تلاميذ 
مدرسة النبوة ‏ فق سلوكهم تطبيقا لميدأ 
حظر الاكراه فق الدين , فبلغ به صلى الله علية 
وسلم أن جعل ضمير الانسان مذطقة حسراما 
لايحل اقتحامها والحكم على مسلم بما يخفسى 
صدره ويضمر قلبه فذلك وحده للخالق عر 
وجل 

ف كتاب الايمان من صحيح الامام مسلم , 
من حديث ٠‏ اسامة بن زيد بن حسارثة ) رضى 
الله عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليسة 
وسلم بعثه ق سرية الى الحصرقة من أرض 
جهينة ', فادرك ٠‏ أسامة ٠‏ رجلا منهم اشتد 
وطاأته على المسلمين , فلمار علية السلاح 
قال :لا إله الا الله فظن أسامة تنود بها 


من القتل , وقتله فق رواية أنه قدع 


صل له به وسو فروابة أله دع عو 

سام اع ع و 1 
0 ن الخب ركان قد يلغ النبى صلى الله 
علي وسلء كيل مقدم زيد فساله ‏ ( “قال لاله 
الا الله . وقتلته ؟ قال زيد : قلت يارسول 
الله . انما قالها متعوذا من الا لال 0 
( افلا شققت عن قلبه حتى تعلم آقانها أم 
لا ؟ ) قلت لقد اوجع في المسلمين وقتل فلانا 
وفلايا:- قثال ز وما وضع كلا الونالا اللتنيه؟ 
قلت : استغففر لى يارسول الله . فمازال يكرر 
( وما تصنع بلا اله الا الله ) لايزيد عليهاً 
حدر تعنيت انيلم ان ألمت قبل الك البوم 


كارو اذا مق فر تكس لساك 
وكيف اقتحمه قسرا باجهزته الالكترونية وقد 
جعله الاسلام من خمسة عشر قرنا , منطقة 
حراما ؟ و استففر الله لى ولكم 


: للع / " / اإووا 


. عاالروسلة‎ ٠ 
7أ/ أفرم والقزازة فرام‎ 


٠‏ تطاع جريابالفاريات 


التاريخ 
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الموضحة لهذه الوظيفة الانسائية . من حيث هى ل الانسان 
أدوات عقل ورشد ووعى ؛ وليست مجرد أجهزة عضوية لايختنص 
بها إنسان دون وحش ودابة وبهيمة عجماء . وإذ ترك الاسلام 


اعضياء الجسم البمشرى وونطائفيا العضسوية لاهل العلم بها ,» 
فرض كذاية . من علماء التشريح والحلب والحعلاج والدواء . ترك 
: لهم كذلك علاج أمراضها بما يكسبون كل يوم من جديد علم 


بخواصها واعراضها. وها يخترعون من اجهزة الكشف 
والتشخيص والفحص . لم يكن لسلفهم علم بها . 


: 5؟ / "م / رو 


سالاسلة . 
رار الأتفيو والقزازمفرام 


نطاع منريابا لعاءنا كح 


التاريخ : 


9 / "م / رووا 


(ع+) 


واما ونليفتها الانسانية وعيا ورشدا وتمييزا . وما يعرض لها 
من زيغ ومرض وتعطل ؛ فهذ! ما يتعلق بامانتها الصعبة ؛ انفرد 
الانسلن يحهلها دون سائر الكائنات ٠‏ وإذا فرط إل تكاليذيا 
ونكص عن تبعاتها خان امانته وهى أية إنسانيته ؛ ومناط ما 
يحمله من تبعات التكليف ومسئولية الرشد . فيعفى منها القاصر 
حتى يرشد ؛ والسفيه حتى بدرا من حداقة سفبه ؛ والمشذون حنى 
يبرا من اختلال عقله . 

والقلب فق القران لب الانسان وموضع الفقه والوعى والرش. . 
وموطن العقيدة والايمان والتقوى ؛ أو الكفر والعمى والاثم 
والنفلق , يحمل الانسان امانتها . وكذلك الصمم والبكم والعمى : 
بها يعرض للحواس من مرض وظدفتها الانسانية , لا العضوية , 
بصريح الايات . 

(افانت تسمع الصصم الدعاءم إذا أ 

٠. ) مديرين‎ 

(إن شي الدواب عند الله الصم البكم 

الذين لايعقلون ) 
وننطائرها . 

ويفصل الله تعالى من أآيات هذا المسح 

لبشرية الانسلن بتعطيل وظيفتها 
'الانسلاية . قال تعالى : 

( ومن الئاس من يقول امنا١بالله‏ واليوم 

الاخر وما هم ببؤمنين . تخلدعون الله 

والذين آمئنوا وما يخدعون إلا انفسهم وما 

يشعرون . لل قلوبهم مرض فزادهم الله 

مرضا ولهم عذاب آليم بما كائوا يكذيون . ) 

(واذالقوا الذين آأمنوا قالوا أمنا وإذا 

خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نكن 

مستهزئون . الله يستهزى يهم ويعدهم فل 

طفيائهم يعمهون . اولئك الذين اشتروا 

الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما 

كانوا مهتدين . مثلهم كمثل الذى استوقد 

نلرا فلما إأضاءعت ما حوله ذهب الله بدورهم 


بها ولهم 5 0 
أولئك - بل هم اضل . اولثك هم 
١‏ 


0 القرآن الكريم الموت عن الموتى 


الاحياء كالذين قتلوا مجاهدين لل سبيل 


الحق : قال تعالى': ( ولا تقولو! لمن دقتل إل 
سبيل الله اموات بل اسياء ولكن 
لاتشعرون ) 


20 لك 


0// ا ابم و قرام 
تطاع عريا تالعاءيا 22 


التاريخ 


( م ) 


:كما بثبت الموت لمدسوب على الأشياء 
وقد تحمطل وعيه بخيانة امانة رشده ؛ فقال 
تعالى .شطلبا لخلتم رسله عليهم السلام : 
( إنك لاتسفع' الموتى ولاتسيدع اليم 
الدعاء ) . 


(إن الله يسمع من دشاء وما أت بمسسمع 


من فق القبور) 

ويبلغ القرآن بالونليفة الاساذية للقاب 
والحواس والجوارح - ادوات رشد وعقل - 
أن يبحمل الانسان ادائتها بما دقترف هن 
اوزار وآثام بزدقها 
إليه الاثم فى ابة الشهدة على كتلية 
الديون : 
(ولا تكتموا الشهادة ودن يكتمها فانه أشم 
قلبه ) 

كما يسند إليه الزَيغ والاشمئزاز والعف 
والقسوت فى هذه الآبات ونظائرها . م 
) وإذا ذكر الله وحده اشمازت قالوب الذون 
لادؤمنون بالاخرة وإذا.ذكر الذين من توه 
إذا هم يستيشرون ) 
( افلم يسيروا فل الارض فتكون دا فر 
بعقاون مها أو آذان دسمهون ديا فاتها 


تعمى الابصار ولكن تهعمى القلوب 0 


الصدور ) 
( فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ؛ أولقة 
فل ضلال مين ) كما يسند القران اليا 
التقوى والايمان والخشوع ؛ ونحوها من 
افعال القلوب والحس الانسائى المرقة , 
كما لل هذه الايات ونظائرها: | . 
( الله نزل احسن الحديث كتادا متاانها 
متانى تقشعر منه جاود الذين يخشون زَنَهِمَ 
ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله 
ول السيرة الندوية لآادن إسحاق ٠‏ حجر 
وفد نصارى تجران إلى النبى صلى الله فلية 
: وتائردم بما سعكوا من اباتة 


( ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وان 
لايستكنرون ٠‏ وإذا سيعوا ما انزل 4 
الرسول ترى اعدنهم تفيض من الدمع قها 
عرفوا من ألدق يقولون رينا امنا فاكتبذا ني 
الشاهدين ) 0 


ليس هذا فحسيب . بل إن انوات 
الرشد : العقل والحواس والجوارح , 


فياتى القتب 000 


تحمل املئة وفليفتهَا الانسانية فضلا عما 
يبحمل الانسان من أمانتها. وذلك من 
الملاحظ البيالنية الدقيقة إل الاملئة 
الصعية . 

وحديث زنى الجوارح هشهور ؛ رواه 
الاقام احقد فل مسئده والطيرائي لل مفجفه 
الكبير يسند جيد إلى عبدالله بن مسعود , 
رفى الله عنه . 
ا عي عاد علد علا عل 

ولنتدبر هذه الايات البيئات فيمن 
خاضوا فى حديث الافك زورا وبهتانا : ( إن 


' تاقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ما 
: الله عنايم . اولا إذ سمهتدوه قنتم ما يكون 


لذا ان نتكثم بهذا . سبحائك هذا بهتان 


( اليو فختم على أفواههم ويمت 
أبددهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون 
وأدات (فصلت ) فى اعدام الله 0 


حو اسهم عليهم : 


يوزعون . حتى إذا ما جاعوها شهد عليهم 
سمههم وابصارهم وبتلودهم بما كائوا 
يعملون ‏ وقلاوا لجلودهم لم شهدتم علينا 
قالوا انطقذا الذى انطق كل شىء وهو. 
خلقكم اول مرة وإليه ترجعونوما كنتم 
تستترون أن يششيهد عليكم سمعكم ولا 
ابصاركم ولا جلودكم ؛ ولكن ظننتم ان الله 
لايعلم كثير! دما كنتم تعلمون وذلكم ظنكم 
الذى قلئنتم بربكم ارداكم فاصبحتم من 
( الخاسيرين ) 


الموطا والصحيدين عن ان رسول اف صلى 
لله عليه وسلم قال : 


( إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 
ما كان دخلن أن تبلغ ما بلفت يكتب الله له 
بها رضنوانه إلى يوم بلقاه. وإن الرجل 
ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يفلن أن 
تملغ ها يلفت يكتب الله له بها سخطه إلى 
يوم للقاف) 

خد علا عاد عقو 

واستغفر الله لى ولكم : 

' (ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلما فاغفر 
للذين تلبوا واتبعوا سديلك وقهم عذاب 


الججيم ) 


: 95 /" / رو 


عاارهناة . 
"رار قبع والقزازم ضام 


تطاع ريا بالنارياىت 


التاريخ : 8٠‏ / ”م / 91و19 
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سر ل 5 لا سدق 
وي : 
الالسا 
فردا . وهذه الفردية مما خاض فيه دعاة التنوير العصرى وعدوهامن 
ماخذهم على فكزنا الاسلامى . 
وليس بغريب أن يجهلوا ذاتية الانسان الاجتماعية ف الاسلام . ولا أن 
يفيب عنهم أن الانسان حيث جاء ف لفتنا وف كتاب ديذنا ؛ فبدلالة مطلقة 


الانسان بائه مدنى بطبعه . فهلا التفتوا إلى أنه بإنسيته ففسلا عسن 
إنسائيته , اجتماعى بالفطرة ؟ 


0 


0م ارم ؟ 0 الام 


ولسنا بحيث ننكر اهتمام الاسلام بالفرد وعنايته البالفة بامانة رشسده 
وتهذيب ضميره وخلقه وتوجيه سلوكه . وهى عئاية قد بسىء المحدثون 


فهمها فيما يرصدون من اتجاد المذاهب العصرية الى المجتمع على تفساوت 
بينها ف مواقفها 


من الفرد :بين إهدار شخصيته أو الاعتراف بها بقدر 
محدود وقد يعلمون ما كشفت عنه التجربة من خطا الغضر شخصية الفرد 


١‏ والتبوين منها والمحاولات المبذولة لتدارك الخطا وتفادى عواقيه نمسا 


التاريخ : 


اوو١‎ / ”م‎ / "٠ 


يعرف بحوافز اللموح 


1 الذي ارد ايفام هنا مق أن انلام ألفى هذه الحواجز غير الطبيعية 
' بين الفرد والجماعة فيدا فيه لاينفصلان . وهو فى عنايته بالانسان فردا إنما 
ينظر فيه إلى اجتماعيته التى لايمكن تصور إنسانيته بمعزل عنها 
. بالعدل والاحسان والبر وصصلة السرحم وأداء 


وفى الحق إن الذاتية الجماعية أصيلة ف 
العرب . عرفت فى نطاق القبيلة يحقق فيها الفرد 
ذاته غير منفصل عنها وهذاما أعطى شاعر القديلة 
مكانته قائدا سيدا وإن جهل هذا الوضع عسامة 
الدارسين للشعر الجاهلى فلم يلتفتوا فيما أعلم إلى 
شاعر القبيلة ممثلا أصيلا للحياة العربية ف 
الجاهلية ومنهم من غض من شان شاعر القبيلة 
فلم يرفيه أكثر من بوق لقبيلته . 

والاسلام ؤرفضه لعصيية القبيلة ١١‏ 
وله الداخية الحم شية الاش يلة و اسان رق 
مجالها الرحب فى الامة يحقق فيها الفرد ذاته 
ويستقيم أمر الجماعة بصلاح أفرادها فى اندماج 
وثيق لاتنفصل فيه فردية عن جماعية . ولا اتحرج 


, بعد لول عكوف على الدراسات القرانية .من القول 


بان الاسلام فى أصول العقيدة وفروض العبادات 
وأحكام المعاملات وكل التوحيهات لسلوك 
الانسان إنما ينظر إلى إنسائيته مسن حيتث هو 
إجتماعى بالضرورة وليست فسردية متوحشة 

وهل بنظر القرآن إلى الانسان فردا وهو يسامره 


الامانات إلى أهلها والوفاء بالعهد والصدق 
والتواضع وينهاد عن العقوق والجور والبغفى 
والفجور وقطع الارحام والرياء والفساد فى 
الارض ؟ 
مثل هذه الأوامر والنواهى لاتتعلق.يتعامل 

الانسان مع نفسه , وإنما هو التعامل مع الئاس . 
فليس الانسان بحيث بعف ويؤدى الآمانات ويفى 
بالعهود .. أو يخون ويفسق ويعق ويخللم ويفش 
. وينافق ويزور ويعتدى ويطفى ويقفجر .. و ..ل 
نطاق فرديته الخاصة ؟ 

' وتفشو الامراض الدماعية بكثرة الدرضى سن 
أفراد الجماعة فتصير إلى وياء مهلك وق مصسحيح 
الحديث المتفق عليه عن أم المؤمنين السسيدة 
زينب بنت جحش رضي الله عنها أنهاسالت النبى 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ أنهلك وفينا الصالحون ١‏ 
قال : ( نعم إذا كثر الخبث ) . 


أ 


/ لكام ؟ 0 رام 


سحت 
: 
١‏ 


(0 8 ) 
وعنه صلى الله عليه وساد'قال :. 
( مافلهر الغلول الخيانة فى قوم قحا إلا ألقى في 
قلوبهم الرعب و لا فشا الزنى فقوم قط !لا كثر فيهم 
الموت ولانقص قوم اامكيال والمسزان إلا قحلع 
عنهم الرزق ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشا فيهسم 
الدم ولا خثر قوم بالعيد إلا سلط الله عليهيم 
العدق , 
وكثيرا ما يتاصل الداء فى الجماعة فيعصى على 
العلاج ويصير طبيعة فرها وسجية كقوله تعالى في 
قساة القلوب من بنى إسرائيل : 
( ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو 
أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الانهار 
وإن منهالما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما 
يهبط من خشية الله ) . 
ومع تاصل الوباء بفشو الخبث وتفسد الامكنة 
والديار فيسند الخبث إليها وإلى القسرية بمعنى 
أهلها والعتو والخللم كقوم لوط وقريتهم ( التسى 
كانت تعمل الخبائث ) 
وكاين من قرية عتظا عمق أمر ربها ورسله 
فحاسيناها حسابا شدَيِدً! ؤعذبناها عذابا نكرا 
فذاقت وبال أمرها وكان عُلبة أمرها خسرا ) . 
ومع تقرير الذاتية الأذتماعية فيما يحمل 
الانسان من أمانته فرد! أل قومه ومجتمعه يهون 
على المجتمع التفريط فل :قآبته على سلوك أفراده 
فيخون افزانة الحايه ورت ل ستول با فرط 
فيه . 1 
وكذلك تحمل الجماءة 3 أنتها العامة تبسعات 
تكليف عام ف الدفاع عن خُرهات للامة لايحل أن 
تستباح أو تنتهك . وغَبزٌُتجهول من تاريخ عصر 
المبعث أن المسلمين الأوْلْدنْ مضى عليهم العهد 
الدكى كله لقوا فيه من مُشركَى قريش بمكة أشسد 
الاذى والاضطهاد والحصبارذون أنيؤذن لهم ى 
قتال تمحيصا لقلوبهم وأمثّانا لايمانهم فلما كانت 
الهجرة أذن الله تعالى لهم قّ القتال دفاعا عن 
حرماتهم وتقريرا لمبدأ الإسنلام فى آمانة المكلفين 
بمسئوليتهم عن عقيدتهةوالزاما بسئولية 
الجهاد ؤدفع الظلم و الطيْدَآنْ . فذلك قوله تعالى : 
) أذن للذين يقاتلون بائهمْ ألأموا وإن الله على 
نصرهم لقدير . الذين أَحرجُوَا من ديارهم بغير 
حق إلا أن يقولوا ربنا اللة آلاية 
وروى ابن إسحاق فى الأسترة النبوية ماكان من 
غيظ يهود يثرب لما رأوا تن حال أهلها العرب 
الاوس والخزرج جمع بيئقة الاسلام بعد حروب 
حاصيدة فكان أن دس اليهؤة أل جمع من الانصار 
الاوس والخزرج من أَنْشدَاَِمْ أشعارهم يوم بعاث 
فهاجت الفتنة وتداعوا الى لقتل وتواعدوا على أن 
يلتقوا فى يومهم ذاك بموضنغ الحرة واتدفعوا 


التاريخ : 


٠٠‏ / ” / ووم 


يتصايحون ١‏ السلاح السلاح , ووجمت دار 
الهجرة لما سمعت صيحة الحرب . وجاء الثبسى 
صلى الله غليه وسلم ف جمع من صحابته رفى الله 
عنهم فادرك القوم فى الحرة وقد هدوا بقتال فقسال 
عليه الصلاة والسلام :؛ بامعثس المسلمين الله 
الله أبدعوى الجاهلية وأنابين اظهركم بعد ان 
هداكم الله للاسلام واستنقذكم به من الكفر والف 
بين قلوبكم ؟ ) فعرف القوم أنها مكيدة عدوهم 
وبكوا وعائق الرجال بعضهم بعضنا . 

وبطل سم هذه الفتنة التى أوشكت أن تضلهم 
عن مسئوليتهم العامة عن وحدة الجماعة وخاب 
كيد يهود وفيهم نزلت ايات الاعتصام تذكرة وعبرة 
باملنة هذه الآمة , 
( يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقانه ولاتموتن 
إلاوأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا 
ولاتفرقوا » واذكروا نعمة الله علي كم إذ كنتم 
اعدا دقلف د ارب لاعس ار وي 
وكنتم على شفا حفرة من الثار فانقذكم منها كذلك 
ببين الله لكم أياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم 
أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمدروف وينهون 

عن المنكر وأولئك هم المفلحون . ولاتكونوا 
كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم البينات 
وأولئك لهم عذاب عظيم ) 

الأيات من سورة ال عمران . وهى من الوحى 
المدنى المبكر بعد الهجرة . 

وإلى أواخر عصر المبعث ظلت هذه الامائة 
العامة للامة مشغلة نبينا المصطفى عليه الصلاة 
والسلام , ففى السنة العاشرة للهجرة حج صلى 
الله عليه وسلم حجة الوداع وفيها علم المسلمين 
مناسك حجهم وخطب فيهم خطبة الوداع وصيته 
إلى أمته قال بعد أن حمد الله و أثنى عليه 

( أيها الناس اسمهوا قولى فإنى لا أدرى لعلى 
لاأنقاكم بعد عامى هذا بهذا الموقف أبدا . أيها 
الناس إن دماءكم و أموالكم عليكم حرام الى أن 
تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا 
وإنكم ستلقون ربكم فيسالكم عن اعمالكم .. ' 


وبعد أن ذكرهم بوجوب أداء الامانات وتحريم ' 


الربا ووضع كل دم كان لهم فى الجاهلية وإبطال 
النسىء أوصى بالنساء خيرا ثم ختم خطبة الوداع 
بقوله . 

( وقد تركت فيكم ما إن اعتصعتم به فلن تضلوا 
أبدا. : أمرا بينا . كتاب الله وسئة نبيه . ايها 
الناس اسمعوا قولى واعقلوه .. أن كل مسسلم اخ 
للمسلم و أن المسلمين إخوة فلا يحل لامرىء مسن 
أخيه إلاما أعطاه عن طيب نفس منه , فلا تظلمن 
أنفسكم اللهم هل بلغت ؟ قالوا جميعا : اللهم 


شعم , 
فقال عليه الصلاة والسلام : اللهم فاشهد ) 
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قرم توس .ىم )| 
روا قومهسم إن 
7 سي ١‏ ُ 

مر سي اجر ص ور و كدر ورا م ١‏ 


رسوع. 5 أ 3 3 ٍْ لعده_ هدم 


د .قائشة عسد الرشمن 
سد مسدلة التسسعساللى؛ 


من الأمانة العامة ,ما تقوم به ظائفة أو أخرى من أبنائها . فرض 
كفاية . لتجد الامة فى كل موقع من مواقع وجودها من يكفيها عبء 
أمانته , فيسقط الفرض عن الكافة . من ذلك قوله تعالى فى فريضة 
١‏ ل 

( واكان المؤمنون لدنفروا كافة ؛ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهيم 
يحذرون . ) 


ءارفسلا | 


"ال | قرم والازازوفرام 
تطاع ريا بالنارمات 


التاريخ 


:ا" /” / ١ووا‏ 


)20 


وفى أحكام صلاة الخوف ,شرع الاسلام للمؤمنين أن يقصروا من 
الصلاة إن خافوا عدوهم : وقال عزوجل خطابا للنبى عليه الصلاة 
والسلا 
| وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاةفلتقم طائفة منهم معك ولياخذوا 


ش سلحتيم فإذا سجدو | فلدكر نوا فن ورا كم ولكات طائكة أخرى لم 


يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم و أسلحتهم ود الذين كفروا 
لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ) 
الأآئة . 

وفى المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( كلكم راع فمسثئول عن 
رعيته : فالامير الذى على الناس راع وهو مسئول عنهم . والرجل راع 
على أهل بيته وهو مسئول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلو | 
ا م والقبد راع على مال سيده وهو مسئول 

. ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ) . 


هذا الحديث يوشك أن يضع كل فرد من 
الجماعة فى موضيع المسذولية من الامير وى 
الأمر إلى المولى والأجير والخادم . وتتفاوت 
تبعاتهم بتفاوت مناصبهم ومراكزهم من ولابة 
الامور العامة وبها تاذ القدوة حرمتها ف 
الاسلام ويتقرر جزاؤها مضاعفائواباو عقوبة 
بما يحمل القدوة من تبعة من يرعاهم ومن 
يقتدون به . 

الميل تلديم الغااج فاده قدوة قال تاق 
خطليا لآمة المصطفى والنسلام 
( تقد كان لكم رسو الله أسوة حسنة ليق 
كان برجو الله والسوم الأخر وذكر اللسه 
درا ) . 

ونساء النبى كذلك . فى موضع القدوة 
فمسئوليتهن مضاعفة ونبعتها مضاعفة 
مرتين . ْ 

عار 

ويؤخدذ قادة الكفار وطواغيتهم بائهم وإثم 

مام و 
| أوزارهم يوم القيامة ومن أوزار 

ل ع غلم األاساء 
مايزرون .) 

دون أن يعفى الذين ضلوا بهم من التبعة , 
بل إن هؤلاء الضالين لن دلدشوا أنيفيلوا 
غيرهم فيحملوا الاوزار مضاعفة يتتابع 
ميراث الضلال من خلف إلى سلف حتى يوم 
الحساب للضالين المضلين ودخول 
الجحدم : 
( كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا 
اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لاولاهم رينا 


هؤلاء أضلونا فاتهم عذايا ضعفا من النار قال 
لكل ضعف ولكن لاتعلمون ) 


الاقرة 


// اقيم ١‏ 0 فإرام 
تطاع ترما بالناءيا م 


ك2 ا7 ا 
8 
: 


في الموطا وه حيح مسلم عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال ف تبعات القدوة : 
( مامن داع بدعو إلى هدى إلاكان له مثل أجر 
من اتبعه لاينقص ذلك من أجورهم شىء .وما 
م 


والامارة ولابة عانة جليلة الخطر يما 
تتشدل الامراء الولاة مسن مسئولدتهم 
ومسئولية رعاياهم. وفى الحديث عن النيى 
صلى الله عليه وسلم قال : اللهم من ولى من أمر 
أمنى شيا فرفق 0 و و ٠‏ ومن ولى من 
1 مر أمتى شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ) . 

و دكية ٠‏ بردرة اموا او المؤيي 


1 السددة عائشة , رضى الله عنهما جاء في 


الاصابة نقلا عن الحافظ أبى عمر أبن عبد البر 
بال اب حديث عبد الملك بن مروان رضى 
الله عنه ,قال : ( كنت أجالس بريرة 
7 .باعي الملك ني أرى فيك خصالا وك 


.الما فإذى سمعت رسول الله صل الله علية 


وسلم يقول :إن الرجل ليدفع عنّ نأب الجنة 
بعد نف و «بعلء محجوة فل دم يريقه 
وق الخطلة 2 الأول للولاية القنامة قال 


7 أبوبكر الصديق »رفى الله نه نوم بويع 
بالخلافة بعد أن حمد الله وأثنقٌ عليه . 
ا انها الناس لقد ولحت علي 00 عترم 
فقومونى . أطيفونى ما أطعت الله فيكم فإن 
ت فلا طاعة لى عليكم ألا ون أقواكم 
عندى اذ يف حت اكد الحدق له , 
2 أقول قول هذا وأستفقر ا فى ولعم) . 
عاد علو عاج 
والعلماء ؤ مركز القيادة والقو يحملون 
الأمائة 1 بة بما رفع م 
وقصر شيته عليهم فقال تعال' :.( إنما 
شى الله من عبادد الغلماء ) ودقاضبح من 


سلم 
( العلماء ورثة الانبياء ) فيقول لاقام مالك 


5 رضى الله عنه فى ثقل تبعتهنم و ِ 


97 0 الانبيائ 7 : 


والقضاء أن كي وسنولية مدي ْ 
كك لحان خسطرها كتشلمة أم 
المؤمنين رضى فى الله عنها لوط 
1 . أن رسول الله صيل الله عليه 


ومطلوقال + 1 5 ع 
إثما أناابشر وإنكم لتختصمون !لل : فلعل 


التاريخ : 


ا مم سم 


ام /ا / اونا 


االي0 0 


'بعضكم أن يكون آلحن بحجته من بعض 
دشىء من حق أخيه فلا ياخذن منه شيئا فإنما 

فد ال ان و الية لقوق 2 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى ٠‏ أبى 
موسى الأشعرى . رفى الله عنهما رسالة 
القضاء التى أجمل فيها مذهاج القضغسناء 
وسلوك , القضاة فق شريعة الاسلام ومسن 
إواها القام الدار قطنى ف سنئه والحسافظ 
بوبكر البيهة قى السئن الكبرى 

كتب عمر : 


( بسح الله الرحمن الرحديم 

5 عبد الله عمرين الخطاب أمير 
المؤمنين إلى عبد الله ابن قيس سلام عليك . 
: أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة 
متمعة .فافهم إذا أدلى إليك فإنه لاينفع تكلم 
بحق لانفاز له : 


. آس بين الئاس ف وجهك وعدلك ومجلس : 


من داك «الببتة على من ادعى واليعيسن علي 
0 أحل حراما أوحرم حلالا . 

لا منهمنزا: قفتا وقبدن 0 
التمادى ف الباطل . 
( الفهم الفهم فيما تلجلج ف صدرك مماليس فى 
كتاب و لاسنة ثم اعرف الاشباد والامثال فقس 
وا اوس ا 
وأشيهها بالحق 
( واجعل لمن يدعى حقا غائيا أو بدنة . أمدا 

إله .فإن أحضر بينته أَخْدْت له بحقه 

3 0 1 ت غلده القضية فانهك أنفى للشك 
وأجلى للعمى . 
( المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا 
مجلودا ف حد أو مجربا عليه شسهادة زور أو 
ظنينا ف ولاء ونسب فإن الله تولى منكم 
د : 
رع الصومة قن لحل وما 
0 2 نلق و أقبل على نفسه كفاه الله ما 
بينه وبين الناس 0 
بثواب عند الله عزوجل و عاجل رزقه وخزائن 


4 
( والسلام على من اتبع الهدى ) 
صدق الله العظيم 


ير 


سالرطسلاة . 
رآ ا لأنقرم والقز ارم ضام 
| نطاع برها بالقاريا س 
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7 الدكنجلي وذكروا أللة كغِيرا واسصبروا " 
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م حم حا سر صرحا سر 


اه .مائشة قد الرحمن 


| و ل 200 سام 00-0 
0 ب كا لِمُوا وَسَيئلم الذين ظلموا 3 


ةيا 


لايهون على فيما تب عن قضايا أمانة الانسان , أن أغفل تبعات 
الشعراء ف مركن القيادة الوجدانى للجماعة ؛ فالشاعر الانساأن ان : 
ينفس عن مواجعه ومواجده , ويعبر عن هواجسه وأمائيه , 
فليست ذاتيتة الانسائجة فردية متوحشة , بل هو وجدان مجتمعه ف 
ارهف حساسيته ومشاعره . المستشرف لما يتطلع اليه من أمانى 

حه , والمدبر عن همرم واقعه . - 
7 غبرنا زمانا ونحن ل حيرة من أمر هذا الشعر وموضعه فق 
وجودنا ما دين الجاهلية والاسلام ؛ قد غلبت علينا فيه أقوال 
و أحكاء للنقاد القدامى . ظلت تتناسخ من جيل الى جيل حتى وصلت 
' الينا مثقلة بما أضافه النقاد على تعاقب الاجبال من شروحها 
وتفسيرها وبراهينها , فنشبت ق فكرنا لا نكاد نملك منها فكاكا . 
وتناقلناها تراثا دحدوما خلفا عن سلف ,مع حيرتنا بها : 


7 
0 


ل 


زا( اقيم والتزازو ضام 


التاريخ : ١‏ / ع / عوه, 


نردد مع قدامى النقاد ماجاء ف كتابه ( العمدة ) لابن رشسيق 

القيروانى ) عن الشعر الجاهلى :( الشعر تجارة العرب ) ويقول 
القدرالموثق من تراث الشعر الجاهلى : ( الشعر قي المجتمع العربي 

سيادة وقيادة , وشاعر القبيلة الممثل لوجدانها العام ,لم يكن قط 

تاجرا و لامتسولا , ولاكان قط مجرد بوق لها اصم . وحفظنا ف قضية 

الاسلام والشتقر 

كلمة عن الاصمعى : (الشعر نذكد يابه الشر 

أفاذا دخل فى الخير ضعف ولان . 

وماجاء فق كتاب ( طبقات الشعراء لابن 

ل 0 

[ كان الشعر علم قود لم يكن لهم علم اصح 

أمنه , فجاء الاسلام فتشاغلت عنه العرب 

بالجهاد . وغزوا فارس والروم . وليبت عن 

| الشعر وروايته ] 1 

وراج فيئا القول بعداء الاسبلام للشسعر , 

؛فنعجب لما يقتضيه ذلك من تعطل وجدانهم 

|وتبلد احساسهم , بمجرد مجىء الاسلام و أن 

1 وهو من أخص أمانة 


ا 


الانسان . وجوهر انسائيته الناطقة . 

ونتلو فق كتاب الاسلام أية البيان : 
:( الرحمن . علم القرآن . خلق الإنسان علمه 
إالبيان ) 
ا ويقول تراثنا ,ف القدر المحفوظ منه : ان 
الشعر كان سلاحا من أمضى الاسلحة فى 
المعركة بين المسلمين والمشركين والاعداء 
من يهود ,و أنه ظل محتفظا بسلطانه على 
|الوجدان الاسلامى لم يعطله اشتغالهم 
'بالفتوح , ولم يفقد البيان مكانته ف قوم امنوا 
بدين ٠‏ معجرنه بيانية باهرة .. 

ونقرأ فى السيرة النبوية وتاريخ عصر 
المبعث مواقف للنبى صلى الله عليه وسلم من 
|الشعر والشعراء . يستنشدهم ق الحرم 
الحدني ويستتقرهم للجهاد في سيل الله 
بالسئتهم كما نصروه باسيافهم . ثم كانست 
الفنوح الكبرى بقيادة أمراء من الصحابة 

وحاولت فى دراساتى المبسكرة لقفنية 
الاسلام والشعر ان أخلص من حيرتى بها , 
فكان قصارى ما استطعته , أن وضعت ما 


لاقل 


زر كيم والكزاز مرام 


تطاع نرياب العارمات 


الامانة الصعبة 
الشعر و دوره ق القيادة الوحدائية للجماعة 3 ٍ 
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نردد من احكام رائجة فيها وأحكام متداولة ' 
موضع نظر نقفدى كتسف عن تهافتبها 
وتساقطها , وئيه الى ( قيم جديدة للادب 
العربى , القديم والمعاصر ) حاضرت ببا فى 
معهد الدراسات العربية العالية ‏ وق جامعة 
عين شمس . وتى زياراتى لجامعات دمشق 
والاردن وبغداد وأم درمان الاسسلافية 
والخرطوم .. والجزائر وتونس ٠‏ فلما نشرتبا 
دار المعارف بالقاهرة , شغلت عنبا 
بدراسساتى القرأنية وعلوم الحديث . وظلت 
مع ذلك تشاغلنى من حين الى آخر , فيما 
أحرص عليه من ترسيخ الصلة الوثيقة بين 
علوم العربية وعلوم الاسلام ؛ بعد أن غزلنا 
بينهما ف دراساتنا الحديثة . فجارت علينا 
هذه العزلة . 

فحدث أن اتجه البها أحد أبنائى 
الاصحاب ٠‏ الاستادُ الدكتور محمد الراوندى 
من شسباب علماء القرويين الذين حظيت 
بصحيتهم في دراساتهم الجامعية لديلوم 
الدراسات الاسلامية العليا , ودكتوراد 
الدولة ف علوم الاسلام . فكانت دراسسته 
للقضية ف ( الصحابة الشعراء .رضي الله 
عنهم ) على أدق الضوابط المنهجية , فتحا. 
جديدا ارجو أن أقدمه الى قرائى الاصدقاء 
الذين تربطهم بى صحبة فكرية حميمة . 

وأعرض الدوم للقضية ,في سياق قضايا 
٠‏ من وجهة نظر الاسلام الى 


لاخطر مرحلة من تاريخنا الاسلامى ‏ 
والتاريخ الانسائى العام انطلاقا من 
تصحيح خطا تورطنا فيه على غفلة منا . حين 
نظرنا الى القضية من حيث هئ قضية شعرية 
أدبية . أحتكمنا فيها الى أقوال علماء الشعر 
ونقاده ؛ القدامى والمحدثين . وفاتنا اننا 
حين نقول : . الاسلام والشعر . فالقضية 
اسلامية ‏ ثم شعرية . ولبست قضية أدبية 
محضية كما تناولها النقاد القدامى 
والمحدثون. , عدا المستشرقين ‏ البيبود 
منهم بخاصة ‏ فانهم نظروا الى جانببا 
الاسلامى بعين الهوى والتعصب المقيت ٠‏ 
فكاننا جميعا نظرنا اليها بعين حولاء ١‏ ومع 
سيطرةٌ الأحكام النقدية لعلماء الشعر العربى 
ونقاده المستشرقين , زاغت أبصارنا 
فاختلت الموازين واضطريت المقابيس ,٠‏ 
وضلت الاحكام ضلالا بعيدا . وكان ينيفسى 
لدرسها متكاملة ؛ أن تمعرض كل الاقوال 
والاحسكام الرائجة فينتا : على الاصول 
الاسلامية ثم يبدأ النظر اليها بموقف النيبى 
صلى الله عليه وسلم . وليس مثله من يقضي 
فريا . ثم تراث الصحابة الشعراء تلاميذ 
مدرسة النبوة رضى الله عنهم , والجيل 
الاسلامى الاول الذي يمثل موقف الاسلام من 
الشقر . ومكانة الشعراء فى المخاصب 
القبادية للوجدان العام , فرض كفاية . 


التاريخ : ١‏ / يي / 1951 
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فكان أن تتابعنا على دراسسة القفسمة : 
استيفاء لمصادرها من كتب علماء الشسعر 


ونقادء و اكتفينا من أصولها الاسلامية ٠‏ على 
شواهد ملتقطة من فهسم لايات 
الشعراء . وبضعة أحاديث فى الشعر . دون 
عناء تخريجها لنعلم أنها أطراف مبتورة مسن 
سداقها فى الاحاديث كائلة ٠‏ ودون تبه الى ما 
ا ا يقااضيح 
من أخاديث نيوية فى فضيلة الشسعر .ومن 
مواقف للنبى صلى الله علية وسلم ف استنفار 
الشعراء الانصار للجهاد بشتعرهم والشهادة 
للشهر بان وقعه على المشركين أشد من وقع 
النبيل . واستنشاده حسان بن ثايت :. قل 
ورقح القدس معك . .واستدعائه حسان 
لدرد على شعراء وفد تميم وخلعه بردته على 
. كفب بن زهير . بعد انشاده قمنيدته 
الاسلامية المشهورة . دانت سعاد . ودعائه 
صلى الله عليه وسلم للنابفة الجقدى ‏ يعد 
انشاده قصيدته الرائية :. لايفضن الله 
فاك . وفاتنا اذنقف فى الصحابة الشعراء على 
من ترددت أسماؤهم فى السيرة النبوية ٠‏ 
وأنهم ليسوا سوى قلة من كثرة بلفت بها 
الدراسة المنهجية . ( للصحابة الشعراء ) 
ستمائة شاعر 
وماكنا .لولا الاستهواء بالاحكام الشائعة 
والاقوال الرائحة , لدفوتنا واضح التبافت 
فيها . ولما غاب عنا أننا اذ درسنا القفنية 
حولاء . أن علماء الشعر ونقاده قلما يعنيهم 
. التصريح بكون الشاعر صحابيا , بل طبقته 
اف الشعراء . وأن علماء الصحابة , لا 
بشغلهم سوى التثبت من صحة المحيبة 
ورتبة الصحابي ‏ ما بين السابقين الاولين 
ٍ المؤلفة قلوبهم من مسلمة الفح تششاراء. 
ال . فغاب عنئا بضع مثات مسن 
الصحابة الشعراء ؛ وأكثر من عشرين 
ضحابية شساعرة ! 
بوعى ماخوذ بالاستبواء والغفلة .حاز 
علينا القول بتعطيل دين الفطرة لأية البيان ٠‏ 
وما يعنى هذا التعطيل من بلادة الحس وعقم 
الوجدان ١‏ | اهاي 
تدير ابات الشعراء ٠‏ بهدى إلى أنها أعلنت 
عداء الاسلام لشعر النفاق و الكذب والتضليل 
والاغواء .و أصلت قيما يرضاها الاسلام 
لشعراء أمته . لياخذوا مكانتهم القيادية 
آمانة صعبة وتكذيفا مقرو ضا وهم الموكلون 
بالوجدان العام لئلا يصد | , وضمير الجداعة 
لئلا يتحجر , وحسها الانسائى كبلا يتيلد . 
١‏ 'استدراك : 
: وقع سهوا ف أية (أل عمران . 
)٠١ 5 :‏ مع حديث الامس . سقوط 
: الواو من قولهتعالى :( وأولئكهم 
المصلحون ) صدق الله العظيم 
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مسحي حت ا ع ا ا ا ا ار 


افر ل ديهم 


د .فائغة عسد الرهمن 


حساب التاريخ أن المواجهة الاو بين الاسلام ومشركى فريش لل 
مكة , تختلف تماما عما واجهه فى دار هجرته من معركة معقدة بينه وبين 
أعدائه ل ميدان ذى جبهات ثلاث . يلقى فيها حشود قريش ف قتال مسلح 
لاول مرة , والاعداء اليهود ف أوكارهم الخطرة شمالى الحجاز . وجيوب 
المنافقين من أهل المديئة . الذين حالفوا يهود .. : 

وتتداخل هذه الجيهات زمانا ومكانا فيزداد الموقف تعقيدا وصعوبة . 
من حيث لايستطيع المسؤمئون أن يتفرغوا للجهاد ل إحدى الجبهات حنى 
يفرغوا منها فينتقلو! إلى جبهة أخرى . 

وبمكن القول مع ذلك ؛ إن الحبهة البهودية بدأت تشحذ اسلحتها 
المسمومة لحرب الاسلام من أول يوم للهجرة ؛ وان كرهت أن تواجه 
الاسلام فى معركة مكشوفة , وتريثت ريثما يتحدد مصير الفتال مع مشركى 
مكة , وقد بد أ ف السئة الثائية للبجرة . در 


لساك 
0 اللا 9 1 0 


0 ؟) 


التاريخ : 
و 000 


وأما المنافقون فتاخر ظهور جيبو بهم الخطرة ريثما سرى سيم الشيطان . 
فيها بطيئًا خفيا لم يكد يلح ظ إلا بعد أن ضرى واستشرى يهدد الوجود 


الاشلامى بدار هجرته ‏ فى أحرج المواقف . 


ذل كله هنا كان تذكل ل بحسا التاريخ. والسنن الثايتة . حيِن بدأ 
الخلاهر الرؤية القريبة أن مكة وحدها هى مركز الخطر على الاسلام و أن له ف, 


دار هجرته مامنا من كل خطر . 


© © © 
علي ساحة ماء بدر .كانت أولى جولات المعمركة بين المعسلمين 


والمشركين من قريش 
ٍ لم تأت هذه الجولة فجاة بل سبقتها نذر 
| تراكمت على أفق الحجاز مابين دار العبعث ودان 


والوثدية القرشية . إذ ليس من طبيعة الاشياء أن- 
يتهادن حق وباطل 

وهد أذ للعسثمين ق القتال بعد طول مير 
وبلاء وامتحان . لكنه لم يبدأ مع ذلك ف عام 
الهجرة الاول الذى مضى كله تعبئة للجهاد 
وتنظيما للمجتمع الاسلامي فى مركزه بالمديئة : 
واكتشافا لابقاد الميدان فى متحلقة كانت 
المبعث ولمدى خمدسة قرون قبله ب شيه 
مستعمرة لليهود الطارثين عليها من جنوبى الشام 
فرارا من وطاة الرومان الساحقة 


من مطلع السسنة الثائية للهجرة . بد 
المصدلفى كن كو الجا 
قصار إلى مناطق قريبة تدريبا لجنده وإقرارا لهيبة 
الاسلام فى موقعه الجديد .كسايد! عليه المملأة 
والسلام يبعث سراياه تجوب المنطقة ما بين مكة 
مركز طواغيت قريش والمدينة دار الاسلام فى 
مهاجره . ولم تكن هذه السرايا قاصدة إلى قتال . 
ْ بل كانت دوريات استطلاع لترصد أنباء قريش فى 
منطقةةالحجاز 

اول السترايا ٠سرية‏ . عبيدة بن الحارث بسن 
| المطلب القرشى الهاشمى . إلى مشارف الحجاز , 
: وقد لقى جمعا من قردش فلم ينشب بينهم قتال . 


سوى أن . سعد بن أبي وقاص الزهرى . ب من. 


جنود السرية ‏ رمى سهنا فكان أول سهم رمى به 
الاسلام ؛ فيقول سعد ارح ملعي مدر 


ساقته : 
الاهل أثى رسول الله 5 7 
1 ابثى بصدور 
فما يعتد رام لل عدو ' 


يسهم , يارسول الله . مثل 


الهجرة معلئة عن حثمية الحرب بيسن الاسلام . 


؟ /ع /اوبس 


الل 


أ/ [الأكجم والقززر طبرام 
تطاعمرمابالباريات 
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بعد سرية . عبيدة بن الحسارث . رضي اللسه 
عنه .بعث المصطفى عليه الصلاة والسلام سرية 
عمه . حمزة بن عبد المطلب . إليسيف البحر إل 
ثلاتين راكدا من المهاجرين . شم تلتها سرية 
٠‏ سقد دن أبى وقاص .فيلفت غنابتها فى أرض 
الحجاز ثم عادت سالمة لم تلق كيدا . 

بعدها كانت سرية , عقد الله بسنرجحش 
الاسدى ---٠‏ ابن عمة ١‏ 1 أميمة بنت 
عبد المطلب ومن هذه السرية اندلع الشرر الذى 
اوقد الضر آم الكامن فتوهح مشتعلا على ماء بدر . 

خرج عبد الله بن جحش فى ثمائية من 
المهاجرين ؛ فى أوائل رجب من السسنة الثائية 
للهجرة . ورجب من الاشهر الآربعة الحرم التسى 
لابحل فيها قتال . وكانت أوامر المصطفى أن 
يعضى عبد الله بن جحش: بالسرية حتى ينزل 
بموضع ئخلة . مابدن مكة والطائف ..فيترصد 
قريشا ويستطلع اخبارها . وحدث فى مرحلة مسن 
الطريق أن خرج . سعد نن أبى وقاص ٠‏ وعتبة بن 


غزوان . بنشدان بعيرا لهما فل . ثم تخلفا لم , 


يرجها إلى منزل السرية , وبدا أن قريشا أخذتهما 
على غرة فاسرتهما . ومضى أمير السرية بمن بقى 
معه من المهاجرين حتى نزل بنخلة . فمرت عيبر 
تجارية لقريش , فيها . عمرو بن الحضرمى ٠‏ 
ونحاشى العسلمون القتال حفاظًا على حرمة الشهر 
الحرام . لكن تجنب الصدام مع المواجهة لم يكن 
مستطاعا .و أطلق؛, واقدين عبد الله . رضى الله 
عنه سهما ‏ أصاب ابن الحضرمى فقتله وعندئذ 
فرت قريش عن عدرها وقتيلها وعن أسيرين منها . 
وعادت السرية إلى المدينة بالمقائم والاسيزينٍ 
وهى ترجو أن يفتدى بهماسعد بن أبى وقاص 


وعندة بن غزوان . غير انها قويلت ف المدينة - 


بوجوم ذهب بفرحة النصر , وقال المصطفى عليه 
الصلاة والسلام ( ما أمرتكم بقتال فى الشنهر 
. الحرام ) ثم أعرض عما جاعت به السرية من 
مغانم , ونحى الاسيرين القرشبين انتظارا لامر 
الله فيهما . فظن عبد الله وصحبه أنهم هلكوا . 
واشتد المهاجرون والانصار ف لومهم ونقلوا إليهم 
ماتقوله قريش فى مكة : لقد استجل محمد 
وأصحابه حرمة الشهر الحرام . 
وارجفت يهود بالحرب ٠‏ 

حتى حسم القران ذلك الموقف الصعب المعقد 
وأنهى كل حدل فيه بكلمات الله البيئات . 

( دسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه .قل 
فدن فيه كير واعيد ا و ا و 
والمسجد الحرام . وإخراج أهله مئه أكبر عند 
الله . والفتنة أشد من القتل ... ) الأبة 
واسترد جند السرية طمائيئة قلوبهم 

جعد شهرين إثنين , ف شهر رمضسان من السنة 
الثانية للهجرة . كانت غزوة بدر الكبرى التى 
وجهت مسار الاحداث وقررت موازين القوى ,لا 
بين الاسلام والوثئية فحسب . بل في كل صراع 
كذلك . بين حق وباطل ٠‏ 

وبلغ المسلمين أن قريشا خرخجت إليهم 
بجموعها مزهوة بعددها وعدتها تريد القضاء على 
الاسلام ف دار هجرته . وهى سرى الامر هينا 
يسيرا . كانها خارجة فى رحلة صيد . . 

هاذا كان من امر المسلمين حين جاءهم النيا ٠‏ 

جمع المصطفى صلى الله عليه وسلع صحابته 
المهاجرين والانصار , وعرض عليهم الموقف من 


مختلف جوانيه موقل يطلب مشورثئهم : 
أشيروا عار أبها النلس . ) 

فقام أبو بكر الصديقٌ ثم عمر بن القطاب 
فتحدثا رضى الله عنهما بما رضى لهنا إيمانهنا ٠‏ 
عن فريضة الجهاد والثقة ف النصر . دقام 
٠المقداد‏ بن عمرو القرشثشى ‏ فدنئا من المصطفى 
عليه الصلاة والسلام . وقال رضى الله عنه : 
بارسول الله . افض لما أراك الله فنحن مك . 
,والله لانقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسي , 
عليه السلام ( اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هبنا 
قاغدون ) ولكن اذهب أنت وربك فقاثلا إنا مكنا 
مفاتلون فوالذى بعثك بالحفى لو سرت بناار سرك 
الققاد ب باقصى الجئوب - لجالدنا نفك يوثه 

دعاله المصطفى بخير . ثم التفت صلر الله 
عليه وسلم إلى الانصار ‏ ولع يكن أحد ميهد تكلم 
بعد وقال : (اشيروا على . ايها الثفس ) 

قال تفيديم ٠.‏ سعد بن ففاذ التيشيى ٠‏ 
والله لكانك تريدنا يارسول الله "قال :( نعم ) 
فقال سعد .رضى الله عنه يرى أن قومه الأنصار 
لم يكونو! ل حاجة إلى كلام 

( قفد امنابك وصدقناك وشهدنا أن ماجئت به 
الح . وأعطينك على ذلك عهودنا ومواثيقنا 
السيع والطاعة فقامض بارسول الله لما أردت 
فنحن معك . فوالذى بعتك بالحق لو استعرضت 
ناهذا البحر فخضته لخضناه معك . ماتخلف هنا 
رجل واحد ..ومانكره أن نلقى عدونا غدا لفل 
الله يريك منا ما تقريه عيئك , فيسر بذا على سركة 


الله 

وسأربهم المصطفي صل الله عليه وسلد . على 
بركة الله , حتى نزل بهم على ماء بدن .. 

ا ل لى لي 

وأعطى يوم بدرمن عيرثه ماهو معروف لنا من 
انتصار القلة المؤمنة على الكثرة الباغية 
الكافرة . وغاب عناهن عيرته . حرص النبى صلي 
الله علية وسلم على أن يسبع صوت الاتصار ل 
حرب على متارف مدينتيم فطلب المشورة , فتكلم 
ثلاثة من كدار المهاحرين متعاقبين وله يقل 
الانصار كلمتهم ولدلهم أولى بها . قاليدينة 
دارهم .وهى للمهاجرين من مكة دار هجرة ومسا 
كان أحد يرتاب في استجادة الانصار رضى الله عنهم 
للجهاد .وهم الذين أووا ونصروا وأثروا إخوتهم 
المهاجرين على أنفسيم وأنزلوهم من دورهسم 
واهلبهم أكرم منزل . ولا كانوا هم مظئة الحساجة 
إلى أن بصرحوا بالاستجابة للجهاد , وقد صارت 
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سواهادار لكن الشدر عليه الصلاة و السلاد طلب 
المشورة من أصحابه البدريين رضى الله غنهم , 
فتكلم المهاحرون وبق أن يسمع صوت الانصار , 
إقرارا لميدأ الشورى وإلزاما بحقها . 

وسحجلت السيرة الثيوية من دروس يوويدر. 
خرص الثبى صل الله عليه وسلم علي أن يمسمع 
الصوت الآخر . وإن غلب على الظن أنه ما كاز ف 


حاجة إلى أن تسمعه 


فاعتبروا يا اولى الابصار) صدق الله العظيم 


لازم ' 
را[ |تفقرم والقزازوفيام 
تطاع مزريابالغاريات 
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ف .كائشة عه الرهمن 
الست الحا تلى؛ 


5 
- 


2 


00 
0 
0 


الصحون سر جا 1 
ور وو ااا 4خ عرب و1 


ذكرت فل احتفالنا بذكرى النصر يوم بدر الاغر . ما نبهنى إليْه 
زميل من أبنائى النبلاء شباب علماء القرويين فى مذاكراتنا فيما فرطنا 
فيه من أمرنا , أئثا جرينا على أن نحتفل باعباد النصر ق ذكرى أيامنا 
التاريخية المشهودات . وفلما نذكر أيام الهزيمة والانكسار . وهسى 
أحق بالعظة و أولى بالاعتبار .. 

وعدت على بدء استحضر مافاتنا من عبر الايام والليالى .وكان في 
العزم أن اقدمها ف (حديث رمضان ) لهذا المموسم لولا شواغل 
ضاغطة حالت دون تفرغ لها على سعة من الوقت وراحة بال . 


جه 
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اورم زازه رام 
تطاع مزريابالغلومات 
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فى الرؤية القريبة المائلة لذكرى يوم مدر الاغر , اذكر معه ماكان 
من عواقبه التي فرطنا في الإعتدار بها , فقلما ذكرنايوم أحد مع يوم 
بدر .ولايوم حنين الذى ابتلى فيه المؤمنون إذ أعجيتهم كثرتهم فلم 
تفن عنهم شيئا وضاقت عليهم الارض بمارحبت ... وغابت عذا أيام 
أخرى كثيرة , ماكان أشدها و أقساها ا 1 

فلنتحدث ف ذكرى بووبدر . عما نسيناه من عبيرة النصر . فكا 
الدرس يوم أحد أليما موجقا عصييا . 

ما أبهظ أعباء النصر 

وما أسرع مايتعرضر نلضياع بادنى بادرة من تهاون أو تفريط 
متبرىء قزنا المتتصر ا عدود 
ويتهاون في تقدير ظاقة التحدى فى طالب الثار المهزوم ! 

والنصر يوم بدر قد حمر المسلمين تبعاته وتكاليفه بقدر ما أثقل 
على قريش بخزى العار وعداها لاسترجاع شرفها الضائع .والثار 
لقتلاها المجندلين عر ساحة بدر .وقد 
احتاجوا الى سئة كاملة يننا عباوا قواهم 
واحتشدوا لمعركة الثار 

وخرجوا من مكة .وخرمت معهم نساؤهم 
يضربن الدفوف على صوت . هند بنت 


عتبه "1 

ويها بنى عبد الدار ويب حماة الادبار 
ظرنا بكل يتان 

' إن تقبلوا نعائق ونفرش النمارق 

أو تديروا نفارق فراق غير وامق 


ور ع 0 اناك 
قتلى بدر السبعين : حدضة 'بن زوجها أبى 
سفيان وأبوها عتية.ير رسعة بن عيم 
شيبة بن رذيعة اانه تركو فعسارعوم 
بسيف الفارس الهاشمى همزة بسن عيد 


حل اوقل بسن عي رن 
ا عليه الصلادٌ و لمسلام في لف من 
المسلمين لم يلبثوا أز نفميوا يضيع مئات من 
المنافقين : قبل أن بلتّتم لتمهعان عند جبل 
أحد . فى منتصف شوال مر لسنة الثالثة 

5 

والتحم الجمعان وم تخقل موازين 
القوى التي تقررت مز قم ى يوم بدر : كان 
النصر فى أحد للمسلمر رانك 5 فيبه.وقد 
كشفوا الكثرة المشرمير عر عسكرهم فولوا 
الدبار تاركين لواءهم عر نساحة مهزوما , 


40 


كزآر اللفضرم واادرازم #رام 
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' .لكن المسلمين تعجلوا الموقف فتركوا 


مواقعهم فى الميدان و أسرعوا يهجمون عسكر 
قريش بعد انكشافهم عنه . 
وتركوا القائد المصطفى حيث هو فْ قلب 


, الجيهة , لبس معه سوى ثفر قليل ثيتو! فى 


مواقعهم حوله (و(بجت الفرضة لخالد يبن 
الوليد المخزومى وكان يترقبها ينظرة ناقبة 

فهجم بغنة بكتيبة خيل قريش من الثفرة التى 
كشفها المسلمون . وكرت فلول قريش راجعة 
الى الميدان الذى سيطر عليه خالد ؛ وبادرت 


, إحدى نسائهم فالتقطت لواءهم ورفعته لهم . 


وكان مالابد أنيكون : تغيروجه المعركة 
ا اسار 
ريب . ولولا ثبات القائد المصطفى والنفر 


. القليل من أصحابه معه لكائنت الكارئة . 


واطردت المقاييس لم تتخلف : 
استرد المسلمون وعيهم للموقف بعد أن 
ساورهم الحا .سنه حيسن ارجف المشركون 
بان محمدا قد قتل . لكنه صلى الله عليه وسلم 
كان هناك جريجا مخضب الوجه بالدماء يوجه 
جنده من موقعه ف قلب الجيهة ومن حوله 
النفر المؤمنون قد جعلوا من أجسادهم دروعا 
لقائدهم المصطفى . وما إن صا احدهم 
ببشرى حياته صلى الله عليه وسله حنى عاد 
ا 1 ن جميعا فاخذوا مواقعبه هناك 
وتقهقر . جيش المشركد: ن قانعا بالتصر 
الفخطوف وابتدروا الطريق عائدين الى مكة 
لايكادون يصدقون ماكان . 
وفرغ اله لمون لقتلاهد الشبداء .و مضى 
المهرطفق ., نلتفس عمه الفارس الشهيد 
حمزذ ين خرن العظلي فوجده هنك ببطن 
الوادى قد صرعته حربة غادرة سددها إليه 
٠‏ وحشى ٠‏ مولى جدير بن مطعهد القرشى , 
بتحريض ٠. ٠‏ هند بنت عترية 0 
فرقصت على مصرع الفارس الشبرر , 
بجسده الطاهر فيقرت بطنه عن كد يدحتي 
ثم لفخلتها . وجدعت انفه وأذنيه فتخنت 
منها حليا بدلا من حليها التى دفعتبا الى 
وحشى من ثمن الصفقة الفلدرة 
قال عليه الصلاة والسلاد حين راع عبه 
حمزة : 
( لنْ أصاب بمثلك أبدا وماوقفت مكننا قحذ 
اغيظ الى من هذا ) واأمرصل الله عليه وسلم 
فسجوا بيردته حمزة ‏ وص عليه مكبر' سبع 
8 أت . 
ثم جىء بالشهداء فكانوا يوضددن واحدا 
بعد الآخر الى جائب حهمزة فيصر الشى عليهم 
وعليه حتى يلغت مرات الصلاة عر سيد 
الشهداء اثنتين وسيعيز صلاد مساك 
الشهداء يوم احد . 


وتجاوبت أرجاء الحجاز ز مابين أم القرى 
ودار العجرد باصداء المعركة ف نقائضي 
الشعراء من الحزيين . يستهلها . عيد الله 
ب بن الزبعرى السهدى ) مسن كبار شسهراء 


والاصذاء تتلاقي وتتصادم كاشفة ن 
وهح الملحمة عن أبقاد الحيدان وأسلحته , 
لمعركة طويلة العدى ْ 

اد علد علو 

فى ذلك البوم العصيب افتقد ١‏ 
صل عليه وسله ضاحية . 2 
الانصارى ٠‏ أحد النقباء ق.بيعة العقبة 
0 فقا ل لمن حوله ٠‏ 

من رجل ينخلر لى مافعل سعد بن الربيع ١‏ ال 
م و أم ق الاموات 0 ( 3 

فذهب رجل من الانصار ينظر لرسول الله 
صلل الله عليه وسلم ماققل سعد فالفاه غير 
يعيد م' ن ساحة القتال جريحا وبه رمق 1 
ابره عما كان ن من افتقاد المحنتلفى له 
وسؤاله عنه فجمع. سكل ٠‏ فايقى له مسن 
رمق المحتضر وفال رضى الت عن هلرسول 
2 

| أبلغ رسولات صل الت عليه وسلم عنى 
السلام . وقل له ان سعد بن الربيع بقول 
لك جزاك الله عناخير ماحزى نبيا عن أمنه 

( وأبلع قومك مني السلام وقل ليم أن سقد 
رك : إنه لاعذر لكم عند الله 
إن خلص العدو إلى نبيكم صلى الله عليه 
وسلع . وفيكم عين تطرف ) 1 

وأسلم الروح مطمئنًا يعد ان دعث رسالته 
الى الحبيب المصطفى والى قومه الانصار . 

ولوسينس الصحابة رضى الله عنهم , 
يدهم دسحد بحن التربيع ورسسلتة و 
الخدر د والسيرة اتير يقت ل[ رعلا 2 كل عن 
أبى بكر الصدية قى أول الخلفاء الراشدي: ن رضى 
الله عنهحم .وقد فسم لفلة صغيرة الى تسدره 
وأقبل عليها يلاغبها ويقيلها . فسأل الرجل 
من هذه ؟ 

أجاب الصديق أبو بكر ( هذهينت رجل 
خيرمنى سعد بن الربدع .كان من ذقياء 
العقية وشهد بدرا واستشيد يوه أحد 

كذلك لم ينس تاريخ الاسلام رسالة معد . 
آالجندى الشيدد .بل اسستوعب مفزاها 
ودلالتها ورصد موقعبا من نفوس المؤمنين 
تزيدهم ثباتا واستيسالا . ومن نفوس 
أعدائهم ٠‏ نهز ثقتهم فى جدوى معركة خاسرة 
بلا ريب . يخوضونها مع أمثال هؤلاء الجند 
المؤمنين الذين يرون المسوت في سسييل 
عقيدتهم حدياة وانتصارا فما يبال احد مَنْيم 
حين يقتل ل سبيل الله : 
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أمانة | 


يصلح إن يكون توطنة لما اسمتكيل من حديت عن حقوق الانسان , 
من حيث هى 
شدها . ا0060 
و أقطار وطننا الكبير تحتفل سنويا بذكرى إعلان حقوق الانسان 
من هيئة الامم المتحددّ بامريكا قبيل منتصصف هذا القرن الحصالى . 
وغدر مستبعد أن بكون لامة أو لأخرى احثفالها الخاصس يعيدها 
لحقوق الانسان , لكز ليس على النطاق, العالمي لوثيقة الامم 
المتحدد النى يبدو أنها ححبت ماعداها : اللهم إلا أن نذكر إعلان 
: شهار الثورد الفرنسية المشهور ( الحرية والاخساء و المساواد ( 
أواخر القرن الثامن عشر . 1 


والانسان أ 


2 
٠. 


90 1 


التاق 
كرا اللنقرم والمزازم فرام 


تطاع ريا بالفلريات 


التاريخ : ع / يم / )40١‏ 


) ( 


+ عر جلي 
فيما يتعلق بالاسلام وحقوق الانسان ,ظهر منذ ثمائي سني مقال 
لفضيلة الاستاذ . الدكنور بوسف القرضاوى . عمدد كلية الشرددة 
بجامعة أتلر . كشف فيه عن اقدم ونيقة لاعلان حفوق الانسان . 
سيقت ف التاريخ إعلان النو, و3 الفرئنسية 
ونننس المقال ق ( الكتاب التذكار رى للعيد الالفى للازهر الذى 
صدر في حمادى الأو لى سنة ١‏ 4ه ,مارس ١1565‏ م عن الامانة 
العامة للاحتفال بعيد الازهر الالفى . باللفة العربية والترحهمة الى 
الاتجلدزية . 
علوال التفال 2 :رسالة الازفر بين أن 
واليوم والقد ) قال فيه يؤرخ لهذه الرسالة في 
أواخر العصر المملوكى الثانىو ومقاومة 
الحملة الفرئسية : 
وإنى لاحس بالنشوة والثخر كلما قرأت 
تاريخ تلك الحقبة ووجدت الازهر هو العقل 
المدير واليد المحركد لتلك الحركات 
الثورية استمع معى .هذى الفقرة عن ذورة 
ا أى بعد ثلاثة اشير من 
7 حتلال الفرنسى : ٠.‏ وشكلت لجنة قيادة 
الخورة كيلك الار في مرا ليق وإئتئب 
١‏ : الشيخ السادات رئيسا لها .ونخلست كتائتب 
المتطو عين وزودتها بالاسلحة 
[ ولم يكن الأزهر قائد الكفاح غند الاحتلال 
الاجنى فقفط . ولكنه كاز قائد الكفاح 
الدستور رى ضد الاستيدان الداخلى كذلك . 
ففى سينة 7 قيل الجملسة الفرنّسية 0 
أضطريت الامور من طغيان المماليك وعلى 
رأسيهم مراد وابراهدلم , فنيخر را وقفد سن 
العلماء ف مقدمتهم السيد عمر مكرم للدفاع عن ٠‏ 
الحر نات العامة ومثاهضية الاستيداد : 
وألزموا الطاغيتين بشروط سجلت فق وثيقة 
تعبدوا فيها بإقامة العدل والتوبة من 
العدوان . ويعدون بالقيام بالواجيات التسى 
يفرضها عليهم الشرع والعرف مسن صرف 
الأموال علو مستحقيها ورمع الضرائب 
المستحدثة . ويتكفلون بكف أتباعهم عن 
امتداد أيديهم إلى الاموال . و أن بسيروا فق 
الحكم سيرة حسنة ] 
هذد الونيقة الثى استخلصها العلماء 
من الحكام . تعد أقدم وتبقة لاعلانز حقوق 
الانسان . فقد سبقت ف التاريخ إعلان حقوق ,, 


الال 


زر ا خفارم ؟ ا ا ١‏ رام 
تطاع عزريا تالقاريا 2 


التاريخ : يم / ع / 1961١‏ 


2222-2 رت و عي بك حو دق خا فيه 


الانسان فق اعقاب ثورة فرنسا سنة 1١1148‏ 3 
سحل علماء الاسلام هذه الوثيقة في عصر 
عرف بالتاخر العلمى والركود الاديبى 
والانحطاط العام فق حياذ المسلمين ] . 
وآغلب الخلن آن ن هذه الوثئيقة الهامة 
حجبث كذلك عن التداول العام . قيما حجه 
من تور ات محلبة اتليمية ضد الظلد 
والاستيداد والكتاب التذكارى محدود 
مجال التوزيع ,ولم اطلع علي الحصدر الذى 
اتبته فخسيلة التدكتور القرضاوى ٠‏ عار 
هامشه للمادد التاريخية . 
( كتاب كفاح الشسعب للسيد محمود أمين 
حسونة . يتصرف , وانتلر الازهر فق ألف 
عام للدكتور أحمد عونى ) . ' 
ومهما يكن حظ 2 الوئيقة من 
التوثيق ؛ فما ينبفى ان تمر شسهادة 
فضيلة الدكتور القرضاوئ لها . دون نظر أو 
تعذيب نظرا لمكانته في الفكر الاسلامي 
الحديث وانتماند أصلا الى الاز هر الشريف 
فؤسيلة الاستان الدكتور “قن المبرجويق 
لان ببلفوا الناس ن أن تاريخ شعوينا .قبل 
وبعد هذه الوتيقة المستخلصة من الحكام 
المماليك في سنة 5 م «حائل بنوراتها 
الباسلة على الرقى الجماعى بالاستهمار 
فحر ن القللم والحلقفيان والقسيال . 
ولحل فضيلته أراد بشبادته لهذه الوثيقة 
الى استخلصنيا علماء الإسلام ين الخدام ان 


أواخر العصر الثائى للعماليك : التركيز ل 
العبد الالفى للازّهر , على دور علماء 0 
( ف الكفاح القومى ضد الاحتلال الاح 
وشد الاستيداد الداخلى ]| والتنبيه على ان 
تاريخ الوثيقه المملوكية ؛ أسبق من الحملة 
الفرنسية على مصر بثلاث سنوات أو اربع 

فلنقل إن هذه الوثيقة شهادة لمصر باأنها 
لم تنم عاو ضيم فق أحلك فترد من تاريخ عصر 
الحمالبك ٠‏ وشبادة بانهم استجايوا لتوجيه 
علماء الاسلام . وأصغوا الى كلمتيم ٠‏ فلم 
يذكروا علديم ما حملوا من أمانة النصيحة ل 
الدين قياما بتكليف الأمر وفوف اتير 

عن المذكر وطاعة لله تغالى 

وف الحديث المنفق عليه عن رسول 

الله ضار الله عليه وسلم قال 
( الديز النصيحة ) قيل لمن قال ( لله 
ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين 
وعامتبم ) 

قال شراح الحديث ٠‏ وأما التمسيحة 
لائمة المسلميز فمعاوتتيم على الحق 
وطاعتيم فيه و أمرهم به- . والمراد بائية 
المسلميز الخلفاء وغيرهم ممن يقوم يبأمور 
المسلمب: من أصحاب الولايات وأنا 
نحسيحة عامة المسلميز وهم من عداواد 
الامور . فارشادهم لمصبالحهم ف اخرنهم 
ودنياهم . : 
وقد أرى ان كسك اغاماء الاسلاء الفسمن 
لمقاودة الاحتلال الفرنسى حيث كان الازدبر 
مركزًا ليزه التعبئة .شاهدا عا إى أن مصرلهة 
تكن . حت أواخْر عضر المماليك . نائدة عن 


الاسكندرية 


وجودها الحرق انتخلار الحدلة الفرنسية لنيز 
مضاجعيا رطلقات المسدافع تدك قلاع 
ار وسكي مجو 
تطلغ عم هآ الحدنيث ' 
فلنقل كذلك إن كفاح مصر ضد الاستيداد 
ومقاومتبا الاحتلال الفرنسى أواخر القفرن 
الثامن عشر للمدلاد كل حباب التاريج 
العام . لا الاسلانى فحسسب . كولة من 
حولات معفركد دلويلة باسلة لنخضم 
الانسان ‏ منذ كان من اجل الحرية 
ل د المحال عن ذكر 
يحضرنى مز تاريخ جولات هذه المعركة 
0 ا مناان 
الرسيل حديقا . من عهد ولهم سيدنا نوح : 
إلى المحسحلقى خاتمهم عليهم السلام . كائو! 
دعاد تحردمر ر لاممهم من مبانة العيودية لفيسر 
خالقهم* والخلاص ن من طاغوت الجنائرة لا 
أحتاج ف الاستد لال لذلك الى مراجعة مصادر 
التاري الديني لامح أولئك الرسل ٠‏ منهم من 
قحم ى علينا القرآن أنباءهم ومنهم من لم 
بقصصر . بكفى أن نتلو في القران الكريم من 
أنباء الاولين . هذه الايات الدينات من 
رسنالة نوح عليه السلام ( ولقد أرسلنانوحا 
الى قومه انى لكم ندير فيدر ن أن لا تعبدوا الا 
الله إنى أخاف عليكم عذاب بوم اليم .. فقال 
الملا الذين ن كفروا من قدومة ما مراك الا شرا 
مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا 
بادى الراء ى ومائرى لكم علينا من فضيل يبل 
نظنكم كاذيين ,قال با قوم[ رأيتم إن كنت على 
بينة من ربى و اتانى رحمة من عندد فعميت 
عليكم أنلزمكمو هاو أآنتم لها كارهمون ٠‏ ونسنا 
قوم لا أسالكم عليه مالا إن أجرى إلا على الله , 
وما أنا بطارد الذين امنوا باتو ريت 


ولكنى اراكم قوما تجهلون .. وياقوم من ينصرنيٍ 
مز الله إر طردتهم ؛ أفلا تذكرون .. ولا آقول 
لكم عندى خزرائن الله .. ) الابات . 


وهدهد الايات مما بتلوى المسلمون كافة او 
بد ل عنميد و اوالم ملسو ججالد ور ا 
٠‏ نوحا . عليه السلام أول الرسل , فككون 
الايات ‏ ونظائرها شاحدا على أن البشرية 
قديمة عبد باعلان التوحيد والمسناو اق . 
والفضر دمن كبرياء الاكاتسر الذين تزدرى 
أعينهم أراذل بفضلو نهم بالايمان 
ثم تظل القضية مجالا لبداز مطالب حقوق 
الانسان فى الاسبلام .عار وجه تلقى به أبناعنا 
ف هذا الرمار الذى تحتقل فيه سنويا يعد 1 
حقوق الانسان . تكلدفا من المنظمة الدولية 
للأمم المتحدة أو مجاراة لاعضائها من الدول 
العتلمى : 
فذكرإن تفعت الذكرى . سبذكر سن 
يخثى + ) 
حدق الله العظيمخ 
استدراك 
سفط هذا الشطر من ختام حديث الامس : 
+ على أى جنب كان ل الله مصرعه + 
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وعنديث الامسن عن وكيقة لعلماء الأزمرظيد لتخم والفشياز 
أواخر العصر المملوكى , قبل الحملة الفرنسية على مصر # سنة 
6 جرى ذكر شعار الثورة الفرنسية فالتيس تاريخها ب ستقر 
15م _بتاريخ الحملة فوجب التنديه 

واتحدث عن الاسلام فاذكر . اثنى لاأجد فيه حقوقا للانسان 
بالمففوم الشائع .بل هى فيه من أمانة انسائيته : تبعة تكليف 
ومسئولية رسد . وفرق دعيد بين حق للانسان لا حرج عليه ق أن 
يتنازل عنه .او يطليه ممن بيده المنح والمئع .وبين تكليف دينى لا 
يملك الانسان أن يفرط فيه أو يتنازل عنه رركي يدروك لمعيو .+ 
ان شاء منح واذا شاء منع . 


امل . 
قرم والقزازم ضام 


للان داباتا رات التاريخ ه/ع / زو 


ا ااا ااا 20 


(0؟) 


م د عدي سي . فعلى سبيل 
الد التسمح ق التفاه 
1 مدا مد ا ل .ولا 
' أن نفوط ف أماثة العقل بالالفاء او التعدليل والمصادرة .كما لسسئا 
احرارا فى تعطيل حربة الرأى فندخل فق زمرة من سماهم النبي عليه 
الصلاة و السلام الشياطين الخرس .ولا نحن أحرارا فى التخلى عن 
مسئولية اعمالنا وكسينا ومسعانا 
ومطالب الحرية اميل لما نطلق عليه ( حقوق الانسان ) واذا كان 
من المتعذر تناول قضية الحرية فق مجالها العام الذى يلم بساطرافها 
ويلتمس رصيد الانسائية فيما حملت من أمانتها فكذلك يبدو من 
العسير تناولها فق مجالها الاسلامى الرحب بما شى أهل له من امعان 
النفئر والتدبر . وفاء ببعض حقيا . 
والقفية ذات شعب مثهاقابتصضبمل 
بالحرية العامة من الرق, .ثم حرية الاعتقاد 
وحربة الفكروالرأى .وحرية الارادة فيما هو 
من كسينا ومسعانا 
وايرادها على هذا الترتيب .ملحوظفية ان 
حرية للانسان المنافية للرق .مقررة لد بمجرد 
مولده إنسانا شرا سويا . نوناد حرية 
الاعتقاد والفكر .من لوازم إنسانيته وتكاليف 
رشدد ٠‏ تمحرية الارادد الكسبية مع ( الادمان. 
بالقدر خيرد وشردى ) ) وشى أدسعب مطالب 
الحرية .و إن كانت الاساس:الذى. يقوم عليه 
حل اقل ومسطواية عن مصوان ن الارض 
أمانة التكليف 
وق الحق آن الحرية ( كل ) لايتجزأ .فسان 
تكن البشرية قد وصلت بعد كفاحها دهورا 
و أحقابا الى اعلان تحرير الانسان من الرق , فلا 
يزال عليها أن تكافح طويلا ضد الاسترقاق 
الجماعى للشعوب بالاحتلال المسكرى 
وبدائله العصرية . دون أن تكف لحظة عن 
المجاهدة و الجهاد ف سبيل تحقيةٌ ف وجودها 
الكردم .نضالا عن حرية العقيدة وا 
والعقل والفكر والرأى والارادة |! كسبية , 
مدركة أن حرية الانسان كل لا يتجسزأ 7 
مساس بجائب منها عدوان ن على كرامة الانسان 
وتعطيل لسيئولية أمانته . 
ولعلهاق حاجة كذلكالىأ ن تناضل لتحرير 
مفهوم الحرية من شو ائب المسخ كيلا تلتيس 
بالفوضي والانحلال . ولكى يرسخ اليقين بان 


1 


الله 


كزآر اليم والقزازو رام 


تطاع نريابًا 


التاريخ : ه / ع / ١و١‏ 


(؟ ) 


هذه الحرية ليست منحة أو عطاء من مخلوق 
مثلنا يمن بها علينا أو يمنعبا ويصادرها . بل 
هى فرض تكليف على كل قادر على حمل 
تبعاتها . أهفل للاضطلاع يسكوليتيا 
المنبعية 

فلنئظر بعد هذد التوطئة العامة الى موقق 
الاسلام من الحرية والرق . والحديث عنيه 
يطول ويتشسعب . فتكفى الاشارة الى 
المباديء . 

ميدأ الجرية من الرقى . يتقرر للانسان 
اصلاً دين الخطرة بمولده بشرا سوبا . كنا 
يتقرر اصلا بالتوحيد جوهر الدين كله . لا 
بسيد الائسان سوى خالقه وحدد لا شرك 
بعبادته مخلوقا بشثرا مثله.. واذا كانت 
البشرية قبل الاسلام قد تورطت فى شبية 
تقديس القادد والحكماء اثرا من رواسسب 

ديراثها من عصر عبادة الابطال البديل عن 
عصر تعدد الألية . فان كتاب الاسلام فيما 
استصفى من جوهر الدين كله فى الرسالات 

جاء خاتما ليا ومصدقا بها ومييمنا 
ع .قد أعلن الميدأ الاصل لكلمة التو حيد 


في قوله تعالى لخاتمح رسله علبيم السلام 
( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ببننا 
. ودينكم ألا تعيد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا 
يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فان 
تولوا فقولوا اشيدوا بانا مسلمون ) 

ومع تقرير مبدأ التوحيد المناق لعبودية 
الانساز غير خالقه . واسترقاق مخلوق 
لمخلوق مثله . . واجه الاسلام ق زمن المبعث 


الأخزار للمؤالى من الاسرى والعبيد ويدت 
المشكلة معقدد عصية على الحل الواقمى 
الذى يقوض فجاة كيانا اجتماعيا باوضاع 
رسختبا تقاليد موروثة واعراف مقررة دون أن 
بشرع لوفيع هذه الطقة الممخترقة .ال 
محتمع إسلامى قوامه التوحيد . 

ونا يئيفى لي أن أتعلق بشيادد كتاب مثا 
ومن الأجانب , بان وضع الرق فق الاسلام 
أهون من وضعه فى أمم سسابقة كالرومان 
واليوئاز والفرس . فليست القضية مقارنة 
دين أوضاع للرق سابقة ولاحقة .بل مشكلة 
وجود رقيق في مجتمع إسلامى قوابه 
التوحيد .. وميما يكن من رسوخ وضع الرقيق 

و المجتمع العربى وتتئذ “قلست ن كرسوخ 
الشرك فييم . نقضه الاسلام من أساسه . 
ودين الفطرة يقدر بلا ريب أن حسساسية 
الانساز لعبادته .اقوى من حساسيته لوضع 


والحق أن الاسلام فى مواجهته مشكلة 
الرق . عمد إلى إغلاق منقذ الاسترقاق لاسرى 
الحرب والقتال .كما عدد إلى تحسفية الرق 
القائم . من حيث هم طبقة . أو افراد . قاما 
عن إغلاق منفذ الاسترقاقى للاسرى ققد نزل 
فيه الحكم بتخيير المسلمين فيهم بعد انتهاء 
الفتال بالنصر . بين المن عليهم باطلاقهم من 
الاسر . أو قبول الفدية فيهم . قال تعالى 
( فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حشى 
إذا اتخنتموهم فشدوا الوثاق قافا مثا يفيل 
وإمافداءحتر تضع الحرب أوزارها |الأبة . 
وف تصفية الزق القائم . عهد بمسئولية 
تحرير ( الرقاب )هن حيث هم طبقة .الى 
الجماعة وولى الامر . والعبء فيها على يبت 


:مال المسلمين قاف نك جارك بد الما 


فجعلبا تمائية .خامسها لتحرير الرقاب . 
وأما تحرير رفية .فق الدالات الفردية : 
فسئولية المؤمنين افرادا . احتمالا لامانة 
الانسان ( سورد القيامة ) وكفارة عن عدد من 
الذنوب كالحنث ف اليمين . والقتل خطا 
والخلهار بان يجعل الرجل زو جنه محرمة عليه 
كظهر أمه , ثم يريد العودة اليهاءءكما شرع 
الاسلام ( المكاتية ) منغذا اخر لتصفية الرق 
القائم . فاذا رغب العبد في فك رقبيته مقابل 
فبلغ معين من المال يكتبه على نفسه . فالحكم 
الشرعى أن يجاب الى رغبته وعلى الذين اتاهم 
انه من ماله أن يؤتوهم من مال الله 
( .. والذين يبتفون الكتاب مما ملكت أيمائكم 
فكاشوهم إن علمتم فيهم خيرا ‏ وأتوهم من 
مال الله الذي أكاكم ٠.)‏ 
وال أن تتم التصفية شرع الاسلام 
الاحكام الخاصة بالرقيق رحالا ونساء . 
تامينا لهم من الضياع . ولئلا يتركوا للبوى 
وإذاكان المجتمع الاسلامى قد بقى فيه رقيق 
ف العهد النبوى والخلافة الراتسدة . فقسد 
كانت بلا ريب بقية ف طريقها الى الحرية .لولا 
ماحلرا عا لى الامة الاسلامية بعد عصر الخلافة 
الراشدة من ظلروف و أوضاع ضبيعت على 
الانسانية فا أناحه لهاالاسلام مبكرا 
لخلاصها من مبانة الرق . قال تفالى 
ودقى ضمير المؤمن نفسه اللوامة .نا 
ا ل 
. وتثلل الانشيانية كادحة أبدا لتحفيق 
حون ارت بماتتلو من كلماتة عر 
وجل ف رقض عبودية بشر لبشر متله . ولو 
كان نبيأ رسولا 
١‏ ماكان ليشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم 
والنبود .تد دقول للناس كونو! عبادا لى من 
دو نأش ) صدق ابن العظظيم 


عملم 
كفلم والقزارم قرام 


تطاع ريا بالغلريات 


التاريخ : 3 / ع / ١و4‏ 
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أن امائشة عبد الرحين ‏ 


حو وجوج رربت م 


0 نطرة القدين وهرية العقيدة | 


ناخد حربه العقيدةٌ مكابها الاسمى فق أمانة الانساز مسن حيث 
تنئلة و باحصر ما نميزد عن سبابر الكاندات وهو التدين فطلرة / 
؛ والتعند الاختيارى بارادة كسبية . لاقيما هو مقدور عليه لا ار ادي له 
فبه قال نعالى | ولله يسجد من ف السسموات والأرض طوعا 
أوكرها ) 
ل ا انفد الخضوع وهو ق الابة كما 
: ذهب علماء القران والاصول عام في المخلوقات حميهما حضروعا 
: للنو اميس الالهية , لايخرج عنها الملانكة والشياطين . الانس 
والحن والشر . المؤمن و الضال و الكافر النيات و الجماد .قالوا 0 
وذلك ضربان سجود باختيار وليس ذلك إلا للانسان وحدد وبه 
بسنحة. النواب وسجود بتسخير لسائر الكائنات . 


ل 


اومن 
5 |لاففرم والمزة قرام 


تطاع عنريا جالغازيات 


التاريخ : 6 / ع / ووب 


وفولهنعال , وللهيسجد ماق السماوات وماق الارض من دابة 
والملائكك وهم لايستكبرون | يدخل فيه الشوعان من السحود 
الاختيارى . وذلك للانسان . والسجود بالتسخير . ويدخل فيه مع 
الانسان سائر الكائنات وكذلل قوله تعالى 

( تسبح له السموات السبع والارض ومن فبهن .و إن من شيء الا 
يسيج تحمده ولكن لاتففهون تسبيحهم ( 

الكاننات كلها تسبح يحمدد شاهدة عالى القدرة الالهيسة . مسبيرة 
بنواميس الهية دالة عا لى حكمة الخالق في التسخير لما يقوم به 
الوحود وتحقق المصالح ودفع المضار ويقاء النوع ا لايثخرجاى 
كانن عا لى سدن النظام الكونى المحكمة ا 


قال علماؤنا ( والاشياء كلها تسبح له 
شاهدة على جدكدم صئقه . ونس جل له 
حضو ها كديفا انوا فييين السنن الثايتة , 
والتستيح بمعنسي تنزيه الله تعالى . 
كالسجود عنادد .“من الانتسان حضتتو يا 
؛ لفطرته واختيارا يبكسبه .ولاخلاف فى أن 
السموات والارض و الدواب . مسبحات مسن 
حيث [ ن احوالها تدل عا لى حكمته ) 
5لا أعلد بينهم خلافاق ان ن الانسان متدين 
0 . فما كان من سجيته وفطرته فلا عتاى 
غليه ولاملامة . وما كان من كسسبه قعليه 
007 وليته . تقليدا كان او اختيارا دق 
الموطا والصحيحين ) عن أبى هريرة رضى 
: الله عنه . قال قال رسول الله . صلى الله 
أعليه وسلم ( كل مولود يولد ‏ على الفطرة 
| فابواه يهودائه أو ينضراته اويممساته ) 


حتر إذا عاش فيلغ رشدد . حمل تبعة 
عفيدته اختيارا قال تعالى فى ف الوصية 
: بالو الدين إحسيانا وان ل جاهداك على أن 
تشسزك مر #البميس لكيه عتلم فلا طعي 
وصاحبهما في الدنيا معروقاو اتبع سبيل من 
00 ) وقال تعالى 

حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعدن سنة قال 
ا 'أوزعثي أن اشكر تمتك الذي أنعمت 
وعلى والدى وان أعمل صالحا ترضاد و أصلح 
لى فل ذريتى إنى تبت إليك وإنى مسن 
المسلميزن اتلك الذين تتقيل عدو اح 


اومان 
ارا قرم والقزارة رام 
تطاع مزرياالناريات 


التاريخ : 7 / ع / ووم 


ما عملوا ونتجاوز عن سيتاتهم فى أصحاب 
الجدة .وعد الصدؤ الذى كانوا يوعدون 
والذى قال لوالديه أف كما أتعدائنى أن 
أخرج وقد خلت القرون من قبلى وخما 
يستفيثان الله ويلك امن إن وعد الله حق : 
فيقول ما هذا إلا أساطير الاولين .) الايات 

وكون الانسان مولودا على الفطرد . مندينا 
بطبعه , نقل فيه شيخ الاسلام ا 
حجر الت .قول من تاولوا الفطر 
'بالاسلام .و أراهم نخظرو! فيه إلى كون اللدين 
الاسلامى خاتما لرسالات الدين . الفصيدق بها 
والمهيمن عليهايما استصفيى من حور الدين 
ف كلمة التوحيد : ٠‏ 

( قليا أهل الكتاب تعالوا الوكلعة سواء 
بيننا وبينكم ألا نعيد إلا الله ولانشرك سه 
شيئا ولا يتخذ يعضنا بعضا أربايا من دون 
الله . فان تولوا فقولوا اشيدوا بانا 
مسلمون ) الاية 0م 

وابةر فطرة الله التى فطر الناس عليها ) 
بدخل فيها بعمومها في الناس , الدين كله 


وحوحرد التوحيد كما يمكز-أر تدخل سبائر 
العلل و النحل التى عليها الناس” . منديئين 
بفطرتهم لايمكن ان يعيشوا فى تراغ مس 
العقيدةر ومامن قرية الاخلا فيها ندير ) 
وفد أعبا البشرية من قديم . أن ندرك التجريد 
المطلق للالة الواحد القفرد الصمد , منزها عن 
التحسيد والتشخيص ٠‏ فالتمست على فترات 
من الرسل معبودات تجسد لها فكرة عامضة 
عن الاله الخالق الفرد وتشخصيه ىابات 
قدرته وحكمته ونعمانه لكنها لاتلبث مع 
تحلاول الزمن وتعاقب الاحجبيال ان تنسى ند 
الزمزية وتعيد الرموز نري لخاد ا او 
محسدة له .. وبقى فى أعماقق الوجدان 
الانسائى قبس لاينطفيء من نور الله الذى 
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ليس من شايد كلك آر نصح لكترد مسن 
حاصتيد .يل يكقفى ان يثتو مج لل سرد يمسيل 
الصيفير الانساني ل ارهف حساستيئة . 
ارخاصا بحركه تحول مستترفة الى عصر 
جديد . فتلما فح هذا الوعى لابراقيد قي 
عصر الوثنية ب قبل مبعته عليه السلام 
بسيرا برسالات الدين الكبري: 


فمضى يحليل التامل فق أقَاقٌ الكون حوله . 
فلفا مرنادا بلنمس الها بعددد غير تلك التمانيل 
النلباء الصماء النكماء التى وجد أناد وقوفه 
لها عايدين واصطقاد الله تفالى ذيدا رسو لا 

حلبلا ا وي 
السلام رساله الخالق عز وجل . أن يرفعا 
الفواعد من البنت العتيق ويتحليرات لللائقس 
والعاكفين والركع السجود .ومن وقتئذ عرف 
العرب مناسك ححيم و عدرتهم .واقاموا على 
الحنيفية دين ابراقيم عليه السبلام .زمانا ٠‏ 
فلما كثر بنو اسماعيل بمكة الحفهم بدي 
خنولتهم من جرهم . فتفسحوا ف السلاد 
واخرج بعضيهم بعضدا وكان الذى سلحٌ بيهم 
الى عبادة الاوتانو الحجارة . أنه كان لايظعن 
مز مكة ظاعن الا حمل معه حجرا من حجارد 
الحرد تعظيما للحرم وصبابة بمكة . فحدنما 
حلوا وضعود وطافوا به كطوافهم بالكقية 
تيمنا ونهما بها وصباية بالحرم وحباله 
وهد بعد يعثلدون الكفية ومكة ويحجون 
ويعتمرون عان ارث انرا هيم و اسماعيل علبهما 
السلا ثم مضى ذلك بهم الى أن عبدوا ما 
استحيوا ونسوا ما كانوا عليه واستبدلوا 
بديرء ابراهيم واسماعيل غيره . فعيبدوا 
الاوتاء و صاروا الى ما كان عليه الامم قدلهم 
على ارث: ما دقى فيهم ) وفيهم على ذلك من عهد 
ابراهيم واسماعيل علبهما السيلام فيتنسكون 
بها من تعظيم البيت و الطُواف يه والحسجح 
والعمرة والوقوف علا حافة ومزدلفة وأهداء 


الامنام الحماء البلهاء أن يمسعيا عابدها . البدن والاهلال بالجع و الحمرة مع إدخالهم 
وان يكسر ها احد القناد قلا تملك لتفسيها نققا فيه ما لبس منه ) 

ولاضرا وعيد الانسان القمر والشيمس 0 

والنجوم ,وقد يعرض لها خسوف وكسوف و هولاء . كار مدىتا لفو عليه 


وأفول . وعبدالائهار وهى قد تفيضص 
وتجف 

ذلك أمر مريب من حيث لايذوز على الالسهة 
2 المعيود . أن يفرض له أى عارض 

رِ يعرضن لمخلوقاته : 

> القبس من الوعو والقلق 
المرتاب . لايصح عادة لعامة الناس .بل 


الملا والسائه خاتما لرسالات الدير 
ابذانا برشد الانسائية وأهليتبا لحمل أفائة 
عقيدتياً .وان أعباها أن تدرك التريد 
المطلق للاله الخالق الو احد الفرد الضفد.. 
وأعباها كلك ان تحيا ف فراغ من العقيدةٌ ٍ 
فلنتابع مسيرتها في عصر رشد الانسان ( وعلى 
الله قصد السبيل  )‏ , 


صدق الله العخليم 


5 اك 


5 الافكلرم والقزازه ارام 
نطام زريابالها 0 


التاريخ : لا / ع / 91و 


د ,عائقية م الرهوني 
اولصتا التعسصدا نس 


ثرة القدين ؛ ومغطق العواضية والذرك 


فى مكة ام القرى كان مولد المصطفى الهاشمى القرشىومنؤل ' 
اعشيرته الهاشمية وقبيلته القرشية صفوة العصرب العدنائية , 
؛ صريح ولد اسماعيل بن ابراهيم عليهما السنلام 
١‏ ولم تكن مكة حين المبعث تشكو فراغا من العقيدة وفيها بقية 
الحنيفية , دين ابراهيم واسماعيل عليهما السلام وهى الحاضرة 
الدينية الكبرى للعرب مهوى أفئدتهم ومثابة حجهم منذ خرج 
ابرهيم علية السلام يولدة اسماعيل وليدا وأمه فاجر المصرية. 
فتركهما ف جيرة البيت العتيق ,ومكة وقتئذ مقفرة خلاء .يواد أجرد " 
غيرذى زرع .ورجع عليه السلام الوداره بارض كنعان وهو يدعو : 


الرسطة ‏ 
"زا الأفكلرم والمزازم اأإرام 
تطاع منروابالنامات 


التاريخ : /ا / يم / 1981 


السام مه 


(0؟) 


(ربنا انى أسكنت من ذريتى بواد غديرذى زرع عند بيتك المحرم ربنا 
ليقيموا الصلاة فاجعل افئزة من الناس تهوى اليهم وارزقهم من ' 
الثمرات لعلهم يشكرون) واستحاب اش لدعائه »وكان من لطفة تعالٍ 
بام اسماعيل ووليدها الرضيع أن انيثق نبع زمزم ودبت الحياة ق 
الوادى القفر . وشب اسماعيل ف جيرة البيت العتيق وأصهر الى * 
٠‏ جرهم من عرب الجذوب العاربة ... وتلقى مع أبيه رسالة الته : 
١‏ أن طهرا بيتى للطائفين و العاكفين والركع السجود ( 5 
الوجود الديني لمكة اقدم من ذلك العهد يزمن بعيد . تسللت فيه 
٠الوثنية‏ الى البيت العتيق قدنسته حتى طهره ابرهيم واسفاعيل 
للطائفين والعاكفين والركع السجود ٠‏ وأذن ابراهيم في الناس. 
بالحج . 
وبدأت مرحلة جديدة من تاريخ البلد العتيق وتاريخنا الدينى : 
عمرت مكة باجيال من بنى اسماعيل, 
وزاحمتهم جرهم وفيههم خثولة ولد 
اسماعيل . فكان ماأشرنا اليه في حديث 
البارحة . من أنهم تفسحوا في البلاد فكان 
لايظعن من مكة ظاعن منهم الاحمل حجارة من 
حرمها فحيثما حلوا او ارتحلؤ نصيوه 
وطافوا به كطوافهم بالكعية إعظاما لها 
وصبابة بالحرم . فلما تطاول الزمن خلفت ٠‏ 
أجيال نسيت رمزية التعظيم للبيت العتيق ف 
أثرمنه , وعبدت الله فق الرموز . أو عبدتها 
أفقه ٠‏ عجزا عن ادراك التجريد المطلق لت 
|الواحد المنزه عن التشخيص والتجسيدر . 
وظل فيهم مع ذلك بقية من ميرائهم الدينى 
قلة من الحنفاء على دين ابراهيم واسماعيل 
عليهما السلام .وق تعظيم العرب جميعا 
للبيت العتيق والحج اليه وأداء مناسك 
حجهم على الحنيفية . مشوية بالوثئية 
والشرك , كلما ضال عليها الأمد ازدادت 
إرسوخا وحرمة . ويشهد لقدم عهد العرب بها 
قبل زمن ابراهيم واسماعيل عليها السلام , 
أن عهد الله إليهما ‏ تطهير بيته للطائفين 
|والعاكفين والركع السجود , كما يشهد لهذا 
القدم أن كانت أسماء صنام للصسرب فى 
اجاهليتها الاخيرة فسماة باسيفاء أصنام 
اللكفار من قوم نوح عصر ماقبل الطوفان , 
نبانا القرأن الكريم عنها ‏ سورة نوج . 
( وقالنوح رب إنهم عصونى واتبعوا من لم 
ايزده ماله وولده الا خسارا .ومكروا مكرا 
إكبارا . وقالوا لاتذرن الهتكم ولاتذرن ودا ولا 


االخة 


0 لام 0/١‏ لإرام 
تطام ترما بالغاريا يس 


التاريخ : لا / يم / 19981 


لمم مم0 


سواعا ولايغوث ويعوق ونسرا ) . الايات . 
في كتاب الأصنام لابى النضر هشثسام بن 
محمد بن السائب الكلبى ) تفصصيل الخير عن 
أصنام بهذه الاسماء كانت للعرب فى أواخر 
الحاهلية , ونجاء الاسلام؛و هم عليها 
ف العرب كانت كذلك ٠‏ أواخر الجاهلية , 
بقِية من الصابثة عدم الشمسر راشيو 
والنجوم ؛ مثلت لهم ابات عظمة الله وقدرته 
وكريم نعمائة فعبدوه فيها بوعجزا عن إدراك 
التجريد المطلق ت كم عبدوها . 
وما كانت قريش - - وقد امنطفى الله خاتم 
التعيد لأمننامها الشائية و وإنما استنكفت 
الفض مما مضى عليه اباؤها العظام و أنكرت 
أن يمسها أحد بسوء وإنهم مع ذلك 
ليقولون مداتكييقم | الإقدريوة إلى ال 
زلفى »قال تعا 
١‏ الال الدين الخالص ٠والذين‏ اتخذوا من 
دونه أولياء مانعيدهم إلا ليقريونا إلى الله 
زلفى ) وقال تعالى فى الصابئة منهم : 
( ولثن سالتهم من خلق السموات والارض 
وسخر الشمس والقمر ليقولن الل ...) (ومن 
اياثه الليل والنهار والشمس والثمر , 
لاتسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدرات 
الذى خلقهن إن كنتم إياد تعبدون .) 


ولم يطيقوا مع ذلك سب أصنامهم حدبة ْ 


0 أصنامهم وسفه ع عقول آبائبم , 
وأجمعوا أمرهم على مقاومته من قبل أن ترح 
على الافق بادرة نذير يقتال ؛ بل من قبل أن 
يتجاوز عدد الذين امنوا به بضعة عشر رجلا 
وأمرأة . 

روى ٠‏ ادن اسحاق ٠‏ ق السيرة النبوية , 
أنه لما دنا أول موسم للحج بعد المبيعث . 
وأن وفود القبائل على مكة , اجتمع زعصاء 
قريش فى دار الندودت ‏ حسث كانت تفلسد 
ندواتهد للمشاورة فى كل أمر ذى بال وقام 

3 فيهم . الوليد بن المفيرة المخزومى وكرن 
اس ورف سيق فقال : دامعشر قريش . 
إن وفود العرب ستقدم عليكم وقد سمعوا بأدر 
ماحيكم . فاجمهعوا فيه رأيا واحذا 
ولاتختلفو! فيه فيكذب بعضكم بعضا , 
وطالت مداولاتهم واشتدت حيرتهم . حذ 
أجمعوا اخر الامر على رأى للوليد از 
دترصدوا للوفود على مداخل مسكة فياخذوا 
سيل الناس لايمر بهم أحد ]لا حذروه من سماع 
مادتلو محمد من كلام هو السحر . 
كان هذا لمشي لمن أجمعتوا على مس 
العرب عن ماع هذا القران 

سجى الليل و هجعت مكة/ وا لمصسطفم 


( م#") 


صلى الله عليه وسلم فى بيته , قائما لربه 
يتيجد بالقرأن حتى اتبلّع الفجر فصلى 

0-0 
قريش على غدر موعد ٠:‏ أبو سذيان بن خرب 
بن آمية القرشى الاموى ,و أبو الحكم هو 
أبو جهل - بن هشام بن المغيرة المخزومى , 
والاخنس بن شريق الثقفى وأقيل بعضيهم 
عار بعض يتساءلون : قيم الخروج فى هذا 
الوقت ؟ وإذا كل واحد منهم قد تسلل في الليل 
متسترا بالخللام فبات ليلته يس تمع مايتلو 


محمد ب عليه الصلاة و السلام من القران 


فتاكؤهوا وتعا درا غل الايف ذا إل فتلي 
لثلا يراهم بعض السفهاء فيوقعوا فى نفسه 
شيثا من الربية . 

حتى إذا كانت اللدلة 0 


خفية إلى مجلسه قريبا من بيت المصسطلفى 

وف حسسابهة أن صباحييه على عهيدهما 7 
لابعودا .حتى طلع الفجر فجمعهم الطريق 
فتلاوموا وانصرفوا على مثل عيسدهم الأول . 
فلما كانت الليلة الثالثة تسللوا فراديى إلى 


حيث أخذ كل منهم مجلسه يستمع القسران 


حتّى مطلع الفجر لايدرى أحد ونم بفقان 
صاحبيه إلى أن جمعهم الطريق فتلاوموا 
وتناكرو/ لول يبرجو 6ك ب إلى جد 
وه وف نوهل مقاومة الاسلام عثادا 
واستكبارا وحمية لدين ابائهم . يشهد لذلك 
أنهم فى مفاوضاتهم ومساوماتهم مع 
المصطفى علية الصلادٌ والسلام ومع عه 
أبى طالب بن عبد المطلب ٠‏ عسرضوا أن 
يرضوا منه باى شىء يرضيه .على أن يكف عن 
المساومة تسلطوا على المسلمين الاولين 
بالاذى والفتنة والاضطيهاد والمقلوفة 
والحصار ٠‏ فما زادوهم إلا صيرا وثباتا . 
ولقى المشركون من أمرهم نصبا : كلما 
انكشف بالقران ودعوتة إلى التوحيد 
الخالص , زيف عبادتهم وسفه أبائيم , 
مضعت قريش ف غيها غضبا لأصنامهم وحمية 
لادائهم والنبى عليه الملاة والسلام يتلق : 
( وعجبوا أن حاءهم مشر منيم وقان 
الكاثرون هذا ساحر كذاب . أجعل الآلبة إلها 
واحدا إن هذا لشىء عجاب . وانطلق البلا 
منهم أن أمشوا وأصيروا عل البتكم إن هسذا 
ع براد . ماسمعنا بهذا ق الملة الآخرة إن 
هذا إلا اخثلاق 1 
عدابد) 


صدق ات العظيح 9 


ل 
7 تفرم والمزازم مام 


تطاع مؤريا بالفاريات القاود 1م 4 لوا 
0 ش 


عر .ل 
- على مام 


ك5 قمام و عد 
لاط يد انيري كتين 


ا ظرء رعدر م 4 

ا 8 

ش 0000 وو سمه 1 
لوت وَيِؤْمِن الله فد 0 


ل 
- 


اشكتتة باتعروةالؤشقن 


م6 ض رار قور دور ور 


/ 
لاأْصَام لها الله سمِيع غلم و» 


خيلا اجن 11 لفك الفخل: عدر 


امعد ا م130 


د .كائشة عبد الرهمن 


111111111111100 
تحمى نياو جودها وبقلمها .. ليلت فريس تقاوم الاسلام لم تفتريوها 
عن الدفاع عن ديئها الموروث : كانت الزلنية على فثرات هن السرسل 
تسخيصاللاله المعبود ورمزا لعبراتها الدينى من رسالات اه . ثم لها 
ناد الرمز وعميت الرموز كانت عمادثها اعلانا عن تشبلهم 55 
عليه الاناء وفرار! من الفراغ من العفيدة . وتصصدى بجتمع ١‏ 
لعداوةٌ الاسلام عجرا عن ادراك الوحدائية .ومضىالعهدا 

كله . وهم لايكفون عن تكذيب وجدل عن الهتهم وائهم معذ 
لبقولون ر ماتعبد هم ال ليقريونا الى الله رَلقى ) 


السلا 
1 للم 1 لما] قرام 


0 التاريخ :١ه‏ / ؟/ ١11١‏ 
وداك 


)"_0 


8 وفد خاضت قريش بعقلبة الجماعة حولات مدركنها الخاسرة مم 
دين التوحيد هل بوم بد ل شهررمضَان من السنة الثائبة لوجر 
الى بوم فتح هكة إل شهر رمضان من السنة الثاءثة . فلئن الت 
المعركة واستغرقت سئين عددا مع يقينها من عفدم ملتحارب 
لاجله لفد ظلت الجبهة الاسلامية تتلقى تباعا بدد! من جبهة فريس 
ومن والاها لحقرا بحزب الله فرادى استنكافا من أن يعبدوا مع 
الله اماما شاشهة بلهاء فبلغ بهم عدد الذين شهدو! الفتح مع النبى ' 
صلى الله عليه وسلم عشرة الاف من المهاجرين والانصار , وقد كان 
عدد الذين شهدوا يوم بدر , يشيع مئات . 

. وفتحت أم القرى قلبهاللمصطفى الهاشمى ومن معه من أبنائها 
المهاجرين واخو انهم الانصار' , وام يدر بومها قتثال . ركائما عاشت 
' ام الفرى فق انتظار هذا البو م التاريخى لتتحرر من الال الوثئية 
وتتطهر من رجس عارها واس اهلخدي جرد الحرم 
الأقدس . وكابهم كادوا ينطلعون الى البوم 
الذى بكلون فده عن حرب عقيم . وينبسذون 
الاونان النى حاربوا من أجلهافها اغنت عن 
نفسها ٠و‏ انتهى عصر الؤثئية بعد ليل بهيم 
انهارت الاأصتام جذذا مهينة تحت 1 
مواطىء اقدام المؤمنين, ؤاعزاس قريشا 
. بالاسلام وقد أعزها منْ قبل باصطفاء خاتم 
رسله منها :وأعز الاسلام بها فتتابعت وفود 
القبائل العربية الى دار الهفجرة 
ا 
الوفود . التاسفة للهبجرد 

5 وكذب . ابن اسحاق . مؤرخ عصر المبعث 
فل( السيردٌ السبوية 

إوائما كائت العْربٍ تنريص بالاسلام اسر 
هذا الحى من قريشس حيردٌ الحرم الفكى ب 

و أمر رسول الله ضبان اللد عليه وسلم وذلك 
أن قربشنا كانوا إمام الشاس و أل الورت 
الحرام وصريح ولد اسماعيل بن ابراهيم 
: عليهما السلام وقاددّ العرب ٠‏ لابنكر ذلك مشكر 

منهم وكانت هى النى عبات لحرب رسول الله 
صل الله ميد رع ب سنت ف لي 
افتتئح مكة ودائت له قريس دخلوا ف دين الله 
أفواجا) 

وان للانسائية ان تحمل رسالة التوحبد 

ف مدرسة النبود حفظ الجيل الاسلامى 
الاول . كتلب الاسلام خائها لكَنْب اس تعالى ؛ 
ومصدقا لها ومهيمنا عليها دما استصفى من 
: جوهر الدين كله . فاستشرفوا با!اتوجيد الى 


عالاطملة 


0" ام 69ر0 رام" 


3 ثريا بالفاريات 


)5( 


ادراك ما اعيا البشرية من تعثل التحريد 
المطلق للالة الواحد القرد الصمد . المترد 
عن تشسخيص وتجسيد .ول منتصف القرن 
الماضى , سجل الاستاذ الفرنسى . جوستاف 
لوبون . .دما استوعب وتقصى من شهادات 
لمؤرخى الحضارة والأدبيان 
والاخلاق ( للاسلام كل الحق فل ان يمن على 
الانسانية المنديئة . بالتوحيد الثقى 
ا 

وان للانئسان المكلف بتيمات أملائئه 
ورشدد . أن يحمل مسئولية عقيدته بارادته 
الكسبية نير مكرد عليها .وقد ختمت رسالات. 
الدين وتبين الرشد من ال: 

والاسلام ف افرارد لحرية التدين بفرضها 
على المؤمئين تكليفا . ويلزمهم بها تجاد 
غيرهم دينا وسلوكا . لالمجسرد التسامع 
والمجاملة او المسالمة 

وتقديرا لما فى فطرة البشر 0 من 
حرص على أن يؤمن قومه . والئاس جميعا 
بدأ القران فاخْزه بعبدأ مسنوكتهم عن 
ضلالهم بعد أن بلغهم رسالة الحق وبين لهم 
الهدى . لان الحقيدة لاتكون عقيدة حتم 
تصدر عن اعتقاد حر . والادمان لايكون ابمانا 
حتى برست ل القلب والمتعير عن رضى 
خالص وتلمانينة لايشوبها قلق وارتياب او 
مسلبرة ومراءاة 

و العهيد المكو هيسن التمحدهر 
والانتجان . نزل من الابات فى اقسرار منسدا 
مسثولية الانسان المكلف عن ديئه , وتسقيةه 
من بتكص عن تيقه رشيدد ١‏ / 

( ولو شاء ربك لامن من فى الارض كلهم 
حميعا . افانت تكرد الئاس حتى يكوبوا 


مؤمنين ) ٠‏ ْ 
( وقال الذين أشركوا لو شاء الله ماعبدنا من 
دونه من ثنىء تحن ولا اباؤئا و لاحرهنا مسن 
دوئه من شىء . كذلك فعل الذين من فبلهم فهل 
على الرسل الا البلاغ المبين ) ٠١‏ 

ومن ابات الابنلس للمصطفى عليه 
الصبلاد والسلام 
قد تعلم إنه ليحزئك الذى يعولون فسانهم لا 
نكذيونك ولكن الظالمين بايات الله 
يجحدون . ولقد عذبت رسل من فيا" فصيروا 
على ماكذيوا واوذو احنى اتاهم نمرنا .ولا 
مددل لكلمات الله . ولقد جاءك من نيا 
المرسلين . وان كان كتر عليك اعراضهم فان 
استدلدت ان تبتفى ذفقا ف الارضص أو سلماقن 
السماء فتاتيهم بابية ‏ ولو شناء الله لجمقهمن 
على الهدى فلا تكوئن من الجاهدين ) 

را م 0 
الحسئة وجادلهم بالتى هى أحسن أن زنك 
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لى مستهل القهد المدتى . تسرك الانسةه 


الجامقة بلانما بحستلر الإكراد لي الدس رلا 
اكراد لي الدب فد ليسس الرشطد هن الفى فسن 
يكقر بالطاعوت وتؤمن نالئه قد ايستتدييك 
بالفروة الوتقى ل انقضام لها والله سنيع 


وذ كان الإسلام شيل تاللسان وعتلا 
بالبوارح طاعة للاوامر واجتتلنا للنوافى 
راد علينا الدين ان جفل الايمان دبوطلا 
بالقلوب قال تعالى 

فقت ا كران امال كود اولسكن 
قولوا اسلمنا ولما يدكل الايميسان ل 
فلوبكم )الاية 

ثم كان على النبى صلى الله عليه وسلد فيما 
كلف به من البلاغ الفدين . ان يفصيل نا أحفل 
القران منه وان يرافب أستدذانه ب تلانيد 
مدرسة الببود - ل سلوكهم تحلديفا لسسدا 
حطر الاكراد ل الدين . فلغ نه صلى الله عليه 
وسلم أن خقل ضير الانسان منلقه خراما 
لابجل افتخامها و الحكح على مسلم نما حقو 
صدرد ويمر فلنه فذلك للخالق وحدد 

إل كتاب الادمان من صسحيح الامام ملم 
من حديث ١‏ اسابه دن زيد بن حارته | رضى 
اللد عثهما فال ان رسول الله صيال الله عاره 
وسلم بعده ف سريد الى جماعة من جهندسه ٠‏ 
قنادرك - أسافه .رجلا منهم اشتدت وداساته 
عار المسلمين .فلفارقع عليه السلاح نكل لإ 
اله الا الله . فثلن أسامه أنه يثفون بها مسن 
الفثل . وفتلد ف روايه أنه قدم على الى 
صلى الله عليه وسلم فاخيرد بماكان ول 
روايه أن الخبركان فد بلغ النببى صلى اللسه 
عليه وسلم شل مقدم اسامة قفسياله ؛ اثال لا 
اله الإ الله , وفثلئه ١‏ فال اسيايد فلت 
بارسول الله . اثما قالها تتقودا من السسلاح 
فال [ افلا شدفت عن هلبه حتى تعلم أفالها 
أملا ١‏ إفلت لقداوجع قو المسلمين ونثئل 
فلانا وقلانا ففال [ وما تصنع بلا الدالا 
الله فلت استعفرلى بارسول الله تعارال 
يكرر | وها تصنع بلا اله الا الله | لابريد 
علبها حثى تمنيت انى لم اكن آسلمت فل دلل 
اليوم 
إن 

فائخلرو ! ماذا صنع عصرنا بسمير الانسان 
وكديف انتديه قسيرا باجيهزته الالتكترونيه 
وطرقة الستكطانية وقد جقله الاستلام دشل 
خمسية عشر فرنا . متتلقة خرانا لابحسل ان 
تننهك أو تستباح واستعفر الله لى ولكم 
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8 0 يا وماق 


'نطرة القدين. ث وتعديات العه 
'الجادية اللهادية ومنجزات التقدم العلمق 


9 


ِ “ل عشي الاجتكاف ؛ أواخر الشهز المعظم , أطيل التامل إل قضبايا 
شاغلة للموقع الفكري من وجود أمتنا يضل فيها مسرانا بغير دليل 
دن نور الفجر الْصادق .يتصعنامن الاستهواهبما بروج فل اسوافنا 
من بضاعة تحمل بطاقات عصرية منتحلة . يبشر بوادعاة تشوير , 
بالمتاح لهم من اجهزة النشر ووسائل الاعلام مطرز +2 ومسموعة 
ئية 
9 حَذيث اليومْ عن اثلر للدادية ازلحادية افتحمت ذنورنا مرسوسة 
إل بضاعة انفتاح عصرى تستهوى المتفرئجة من أبنائنا الم لانكال ' 
تفحص البضاعة حثى يذكشف لنا زيف عصريتها ؛ ويثيين بيقيسن 
أنها رجمية وثئية .رجع صدى لماقاله الوثنيون ل الدهر الغابر , 
عصر ما قبل العلوفان . 
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ولعل من السادة القراء من بستفرب أن أكنب الييرم عن المادية 
الالحادية بعد هرةً ء حوردلتشوف ٠.‏ الثى كائت موضوع ( حديث 
رمضان ) للموسم الملضى كله , رصدا! لما تصدع مسن مروح 
للشيوعدة كان ظن معتنقدها أنهالن تبيد أبدا .فهل نعجلت الحسكم . 
عليها بالا نهيارو السنقوط ,قبل انتظارما تنش نه التخرنة من اثار 


د 
لم .ولاكئت ل غفلة عن المتوقع مسن 
امطد امها بيقايا الشيوعية , إذ ليس من طديعة الاشياء انْ تنقض 
صروحها دون أن تترك بقاياها ورواسبها | أنيشد الوضع لينهار 
ب ل دؤن أنقاض وأشلاء ., 
لكل تواقك كلذل أن يتعجسل عبلاق 

المادية ال رأسمالية فيكشف القْناع عن مارنه 
ومراميه ويتطاول إلى أن يرث رصصسيد قسرن, 
ونصف فرن من كفاح الشيوعية لنشر 0 
تعتتدمها , وتضالها المثير لتاصيل مكائتها 
الدولية ‏ إحدى دولتين عظميين قل عصمرنا س 
لتنفرد الرأسمالية بموضع القمة وتستائر 
بالسيطرة على عالم اليوم . والتحكم ل مصايرٌ 
شعوبه و استفلال موارد ثروته ٠‏ واستئزاف 
عرق جماهيرها الكادحة ٠‏ حتى إذا اشرفت 
على الهلاك عجل العملاق باسعاقها دعا يمسك 
عليها رمقها لتظل مسخرة لل قضاء مارمه 
وبناء عتباى حال من الهنوم والهواجس 
والمواجع ما يشسعلنا عمسن ذيول الصراع 
على مناطق النفوذ لولا أئنا نحن #ناطق 
النهوذ و(الاحجار على رقعة الشطرئج ) ( 
لعبة السيطرة على مراكرٌ القؤى 

والقضية الشاغلة من فلواهر ازمة فكرنا 
الدبنى.هى أن فينا من لابزالون بلهجسون 
بعصرية المادية الإلجازية والتنويه با 
حفقت لروسيا الحديثة من مكانة دولية 
عظمى , والمثابرة على التبشير فينسا دهسذه 
العصرية التقدمية ل غيبة الوعى بسان 
أقطاب ب الشيوعية ثثبوو! إلى خطر التحدى 
لفطرة التدين . وعقم المحاولة لاخلال 
١‏ المذاهب ) بديلا من العقيدة الديتية 
عنفوان المد الشيوعى الجائح لم 
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المذهب وشراحه ادركت انه مناقض لعسطرة 
الانسان . ثم تدين لى . بطول النظر الحسر و 
المذفب ومناظرة من لقيت مز أقطابه . أنه 
بالئنانض الواضح بين منادئه , . وتهافت 
فواعدد فيمافرات وعلمت 
و أتقى الاستطراد إلى ما ليس ل من نسظر 
نقذ ال اده مب لاذكر أننى ل عنفوان ن الفد 
الشبرعى أيضنا . تتدهت بوادر الفشل 
لمخارلة خلال المذ هن بديلالما اطلاز ا عليه 
( اليون الشعوب ) ومضى على تلك المحاولة 
00 , لتكد شف عجزها عن إعسطاء أى 
مديل من العقيدةٌ الديئية , وتوقن أن إنسان 
العجمر الذى اكتشف ما اكتشف من محهول 
العمنامر و القوى واسستخدمها لى مريزات 
التكنولوجيا والحلموح إلى ارتياد افاق رحبة 
قهرد على ان يعيش ف فراغ من العقيدة” “دان 
أى جديد من النظم الوضعية والمذاهب 
العصرية مصيره حثما إلى فشل وسقوط ٠‏ إن 
فلل يتجاهل حقيقة أن الانسان لبس متاده 
والاوضاع ٠‏ وعالمه النفسىي مشسجون 
بعواطف ونوازع وهواجس ومواجد. 
لإ تحيد لاى تفسير مادى . ووحوده 


0 وى كوم باسرار خفية معقدة, 


لاتحلها ادق المعار لات الرياضية 

وقرن كامل لبس وقنا فصيرا ل امتحسان 
تحرية احلال المذهب بديلا من الدين . 

والفياس الزمدى لعالذ الفرن النترئيتق”. 
لابد أن تدخل فيه الابعاد المثرامية لعصر نا ل 
حراة اقتحامه لافاق المجهول .وسرعة تقدمه 
وامتداد أبقال طموجه 

فكان أن دونت في سحل( ( شهادتى 
للعصر | الاح لى على الافق السرحب للعالم 
الانسانى ,من بوادر الوعى المدرك لعقم أى 
محاولة لقهر فطرة التدين وفشل إحلال 
المذهنب يدبلا من الفقدد 

من تمق هذا الفرن العشرين ٠‏ ظهرت 
محاولات مصالحة بيز الددن والسذهب , 
ندمح الانسان سلامد النفسى وتريحه من 
ضغط الانسحاق بين العقيدة والمذهب . وى 
سنة ١958‏ أوفدر الفاتيكان ) بعثئة سلام من 
كبار رجال الدين فى زيارة رسمية للاتحاد 
السوفييتى حيث تسم الاتفاق على العمل 
المشترك من أجل السلام . وق شهر ابريل من 


عام (1513) استقيل اليبانا ولس 
السلدس . أندريه جرو بيكو وزير الخارحية 
وى شهر ابريل من آل نفسة . اديت 
أنباء عن مفاوضات تجريى ل برام دبسن 
الما ير ارج معد 
وبين حكومة تشيكوسلو لاعاد الحلا ئات 
الديلو فلسية بعد قمليعة عشيرين عنناه! ب 
وذلك بعد ان نجحت جهود سايقة فع اله.جسر 
وبوموسلافيا فل فبول حق الكنيسا فى 
الترحيه الديتي لركايام الاو لحك 1 مده 
الدول الشيوعية .دون أن يتمارض ذلا .ع 
السلطة الستاسية . 

وارتبطت هذه البوادر ‏ فيما رصسدت - 
يوصيه . بالميرو توليائي : الزعيم الساءق 
للحزب الشبيوعى الابطال ٠‏ أوصى فيا سل 
رحيله . بضرورة تقدير الحصسزب للوافع 
الابطالى الذى ينثلب عليه التدين . وتسم 
بوجوب اتقاء أى تعارض او اصطدام للدزب 
مع الدين 
وكثيت وقتئذ ما انقله من ٠‏ سشنأهدك 
عصر. .لا اسستيعد ان بكون النطور 
المننظر للشيوعية . هو التراجع عن موئثها 
ضيد الدين ٠‏ 

اليوم . تحت ضغط القبر والاحبال, 
المسلح أرب من مرصدى بالموقع القدرى , 
ظاهرة الحاح على المرفع يما حلقت روسيا 
الحديثة من مكانة دولئة تين يهنا للفسارية 
الالحادية التى أبقظنها من خير الافيون 
وتروج هذه المقولة هموهقة بصمدقة 7" 
عغصرية . يكفى أبناعنا للكشف عن زيف 
عصريتها .أن يخصيتوا لمايتلى عليهم من اسات 
الذكر الحكيم و حول الو تتريخ عن لعي و 
الزمن العابر.بعد هلاك الكفار من قوم رح 
بالطو فان 

( ثم أنشانا من بعدهم قرنا اخرين 
فارسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الندءا 
لكم من إله غيره افلا تنقون . وفثل العلا سن 
كومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخرة 
و أترفناهم ق الحياة الدئيا مسا هنذا إلا نشم 
متلكم ناكل مما تاكلون مئه ويشيرب مدنا 
تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إدأ 
لخاسرون ايعدكم أنكم إذا متم وكنتم رابا 
وعظاما أنكم مخرجون شيبات هيبات نما 
توعدون أن هى الا حياتنا الدنيا تروت 
ونحيا وما نحن بمبعوثين . أن هو إلا ردسل 
افترنئ, على الله كذبا وما نحن له يفؤ مثين 
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فطرة الغدين ؛ وتقد عدت القتسسر 010 
الجادية الالحادية , ومنجزات الخقدم العنمى 


أ كان من فلواهر الخلط بين المادية الالحادية والمكائة السدولية 
لروسيا الدديثه . أن شاع فينا كذلل الربط بين الفاركسية والئة .. 
اللعلدىو . مشهارة المتدزات الفلسسه والذفنية الباك د النى حشليا 
الاتجار السوفيتيى المعاصر والإجدال ل أن لهدا التقدم صملة . 
بالمذ هب . لكند لنت هرتبطلا به بالضرورة ارتباط سيبية ا لولاد 
لما كان تقدم يشهد لثفى هذه السيديه ان شاركت امريبكا ب عدو 
الشبوعية اللدود -.لل السناق العلمى انان حربها للسبوعية ولم 
يفل أحد ان دو لا سبوعية كالبائيا و يلفاريا ويوجوسلافيا ارقى علميا 
من دول غير تسبوعية كالمائيا وانجلترا والبابان 
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الشنيسيه للعلم التحريبى والجاجهاى بتلاردد 
العلماء نار متاكمات و اللرد والحردان 1 كان 
علماء الاسلاة ن العصر السارىي للتخمسارد 
الأسلامية ‏ يتطلفون 3 طتايييه وابقه من 
نيد عفندئيد للدين واكيارها الفلفاء . 
سخلرون ف قي الخلو اشر الكونيه يفقليد ديدنت 
متخررة . ويمارسون التجشارب المققليه 


. لاسات النتلريات القلقيه والكسف كن جدير 


دسيا فقديو! حديدا امبيلا لكاي ن العليوم 
التلنيعبه والرياضيه والفلسقيه ودحلوا 
الناريخ العلمى روادا الاقاق لخ يسشس ف ليسا 
مر كتليم فكانوا شو الدين اصيلوا السيح 
التمرينر . و قدمواال التاربة ا 
ازلنات الكثب القلمية فى الحلب والتسريم 
والصسبيدله والكيقياء :والدشييقة والقلل 
والملاحه والحفرافيهة وقدموا مفيا 
مخترعائهد مر اجيزة التخربه التعطلبه 
والرصد الفلكى والخبرد الحعبافيةه 
و المائحيه حررواا البح النقلى ٠‏ 
وعدا محشول ان عمطاء الحضارد 
الاستلافيه و عصرهااءفيادنى السراند كان 
نتللفا ا عه العلم الحدريث .و الراد الذى 


تزودت به حركة ١‏ الريسياتيس اسراها 

من العصور الوسطلى الى عخبر ها الحديث 

ادلنن كايك ك المارقسبه عجلت تححد الدس 
ونامينته القداءه . لفد كان احتسادما لحرت 
الدين في متركه الشتلاصن من ١‏ افيون 
الشعوب | والتيشي بالبفذله من تخديرهد . 
تساهدا عار ادراكيا سلظلاز الدنن عان 
الشقوت. .ورسوه التديس ل فكلر الإنيسان 
منلما كادت مجاولنيا اجلال (المد شن ؛ ندبلا 
مر العفيددٌ الدبنيه . شاهل! على وعيها 
باستدجالةان نجنا ال لاتنسان ل قراغ فر الققيرن 
فلماا حاب مسفامًا لأحلال شدا النديل انحيت 
محاو !بها من مستصيف هذا الفرن الخال .الى 
مصسالده الدين فى الوفت الدى تلسرت اسه 
رو سيدا ف سداق التقدم ا و حالدلات اسه 
حولات رائدة تلاهرد . تابه الامر ديا عان 
كدرد من ميققينا الماركسيين سنو ها ال 
الندقب وفسيروها باليفثله من حدر راشضون 
السقوت وعاب عنيد مبتللقفيا مد_ تقد قر 
افدلات الفرشب القتتريهة التدير والفجر عن 
احلال المزشب بزيلا مر القشرد 

من هدا الربطل الخاطرء دين المادية 
الالحادبه والتفده العلدى الباهر لروسينا 
المعامردُ تعفرت ١‏ ارمه الفسكر الديبى 
المعاصمر ) يما يكانذ ابناونا بن تسكتد 
المقابان الماعثلك دير رنسو جح ج النديسن ل 
قحتر نيد :وحتروت الثاديه وعنفوان الحيل 
االحديد مر مبحزات ؛ الثكبولو كبا , 


المشلورة وأسلحتها الرهبية المدمرد 

الانسادية ل مسيرتها الكارحة الى سرانى 
طبوحها سحلت غصورا زاأفسرد اللشده , 
الحلمي . كعصم المكار وخحى السحي باه 
والاتصمال السسلكق واللاسدلكى والحسلن 
الليران . وعصر الثرائزستور وأعحاب 
لصفا البسدرة الذيرة ا مئنا . اتدذكر سايصى 
: من «صور التقدم الحلمى با عجاب حالس لما 
حقو الانسان من انتصارد بالعلم ٠‏ حشيىق كل 
حثنا الى القعصر الحديث . انثسرن تندمه 
العلمى المذهشل وعينا ناف ال الحسروت 
الساحقة ومحازرشا الحتاصر. وأسلبنها 
الفناكد فاختراع القشلة المر. - لايتفجيل لى 
وعى شسهود العحسر عن تجرسند الفقاحتد ل 
ميروشيما ونجارًا 

ونذكر تكخلور الاسلحه كبولوحنا 
الخليران الحرنى بعد متدحسات دا القفرن 


الفشرس . فقترنا ل وعيناور رتنا جرب 
الساعات السنت من كانس بد الدااثوم 
سنة ١179‏ .استتلاع فيهاحد ب النلابرات 
المتداوردٌ بين أفريذا واسرات > ان مفستل 
سلاحنا الجوى .وتحصيل عتم ب الالوقفاس 


حندنا . فق حولة خاطلفة ساحفه 

واسكدرقت شرت اران #2 الندران ١‏ 
بالاسلحة التقليدية ثمانى سيد 

ولم تسشدرق ١‏ حرتب عاصسفه الصنتراء؛ ا 
لتحرير الخويت اكثر فن تبير و بعضل سجر 
باسلحه متتلوردٌ اندثت فعالينيا المدثله ل 
سكل احصسانى ركيب لمنان لواب الة لغبالن 
اختلدلت اسنلاقو قد بابقاضش الدعار واطلال 
السزان . وخلفت ملابين النقانا اسسنانا 
قايمة بين الخرائب والاطلال 

ريما اتستفرق تتثليف أرب التلتج سن 
أبتلاء القبار و أنفاتس الدفار واتلنا. حاابق 
اباز النثرول .ثلاث سين اوافل ودبوالر 
أخبال مشو ف مقوقة فن الشحانا من اجبال 
تكلورة ذن ترات التكدو لوكنا ومناسيان 
حراض اشفة الليزر والموحات المنوئناة 
© © هل دصير الانسان الدذن حقدذ مدد 
النبحزات الباهردة ال تحارت حديد د لإدلوار 
مبتتلرة من أسلحه منتلوردذ تصفة الآحيه 
قل سلور اميانها . وتخلف أخبالا تقفوقه 
ملوفه . وتقدف نتفانا الاحياء المزئى 
أشناحا قاأنيه ف نيه الخراب ؟ 

لا ارثاب ‏ ان الإنسان لن يحتيز تلود" عم 
فش استعلال الغلذ لنسويه ابعنتياد 
واعشياليا .وتسيكبير الدس لنويه النجل 

قد يقفكر جيل عر حمل كدد الامياته 
المسعنه فيخلف جيل لبسوا! اثبالنا فكي ذكال 

٠‏ وان ثثولوا يستتدل قوما عترئكة بد 
لانكويوا أصالكر ٠‏ حسدة الله القتليم 


١55١ / ؟‎ / ١*٠ : 


4 
١‏ مقرم 5 10 7 ارام 


تطاع مزرياجالغاريات, القارة 1-5 ارتقط ك3 


وفد ارى بسهادد الواقع والمنطق ان التقندم العلمى لروسيا 
الحديثئه ثرت الا أن نخست /التمارها عل دل رجا دين ليك 
امثال . راسبوتين . الراهب الدجال . لاعلى الديز رفطرة التدين 
:. وكان القرن التاسع عشر فد شهد توثرا حادا ل الخنصوية بين 
"المزقن. العادى وبين الفلسقه المنالية من ناحية والفقفليبك 
الكهنوتية عن جهه اخرى ويلغ التوثر وضع الازمسة عندما اعلن 
:) ماركس . و سيئة 18444 تفسيرد المادى للتاريح . وبيائه 
الشبوعي. فيز صرح الكبئوت يححدد الاديان تلم تقض عشير 
سئين حتى تشمر . دارون لشبه 1.605 كتابه | اصل الانواع ) 
فقدمت بخكلرينه في نشوء الابو اع وتحلورها بالانتذاب ا ١‏ 
تفسير! بيولوجيا للغيبيات اللافوتيه وفال فائلون بامكان تفسير 
كل شىء ل ل الكون بالمادد والفودُ فاتسعت الهودٌ الفاصلهة 
تينيد وبين رجال الدين الى مدي جعل احثمال ١‏ 
التفاهد او الثعارب عسسيرا . از له بكن 
فتعدرا 
إ وازدادث الازمة حدد وتعيذا ولم سيق من 
رحاء الال ان ن يمالك الانسان رسد دو اتزانهك 
يقد ان احدد دوار الأعصار وشوامل ندا 
أسيه بشراب لكن الابسشانيه تعلفت نه 
لادزاكيا الوابق أبه ارا كاء صن المستحيل 
تصور امكان تحقيق وجورشاتقفير عل .قفن 
| المسستجيل علبها كدلك ار تحبا قير عقيدد 
٠.‏ | غبر ان الفاركسية لد تكد تقوثر وتمسيدال 
مراعيابه الكبيسسه كبر عثلت تبأخراج 
5 إلدين من المناد ٠‏ ولعليا ند نو احداى حركنيا 
' نكقناء أسثب واختلر من عراوتها للدسن 
.فتترث توهد الكلاصسن نما وسيسا باسون 
: رالسعوب فكان احثساتها لمفركك تحرس 
| السعوب بر حدر اقبوبيا ننكسيهة علليه 
وحضار بدال قا كايدث التسيريه فر حصورفهء 
عتيقه تين القلد والتدت كان المرجوان 
يكور الدين و كيام رسالانه قد ابسدلليا 
لمنافييها بر القطرد 
مقجزد الاسيلام الخالرد ثياتب انياته 
الاو اباب الانسار والق 'ءد و القلد والقليم 
. الكتسير . والقلة مناتك يديد الاسسان 
وعتصر حوفرن مر عناصم اتبتناتييةه 
والعلد فى القرار الكريد قفري الاثفار وقد 
فجير الله حسيثهة عار العلماء وريه ازببياة 
وخير كار العرب الاوروني يحنظطق 
نتثلمات عصيوون الوسدكئي وتقيجر بادلماد 


ال 
رآ فرج والقززا [ل فوم 


تطاع مؤرياجالفاريات ظ التارين : (١‏ / ؟/ ١11١‏ 


ا 


ا ري 70 تع 
7 4 1 2 ادك 0 


وم 
0 906 1 00 0 


حقعنم 


والانسان” 
“أزمة الفكر الدينى وتهسديات ١‏ 
9 أصدمة القفوق العلمى والخقنى للفسرب الفامسر 


كما لاتقاس الحزوب الصلَيبَية : :ال وعبات :ل فوى اللسيحية. 
الاوروبية . لاكثر من عشر سئين ؛ مبن أجل القدس - تكرت 
( عاصفة الصحراء من أجل تحرير الكويت ال 0 
نصف مليون جندى من الامريكان :و أهلوهم يصلون للرب من أجل ' 
سلامتهم والمجامع المسيحبة على اختلاف طوائفها ترفع الوعاء 

لتدويل القدس التى هودتها إ» رائيل 

أقول : كما لاتقاس بهذه تلك , لاثقاس صدمة الشرق الاسلامى . 
بعد مغيب حضارته القائدة الرائدة بالتفوق العلمى والعسكرى 
للغرب الأوروبى بعد عصر النهضة الى مطلع العصر الحديث , 
يصدمة تفوقة الناشر ل الاميف الخني من من القرن العشرين : ففئ أقل 
من بضع عشرات سنين .فجر الذرةو أطلق القمر الممناعى وتحكم لل 
موجات الاثير وهبط على سطح القمر والمريخ , وسيطر على الاشعة 

+ والاليكترون .. 


«الر ل . 


ار قرم والقزازم فإرام ءْ ش 
لط مالفا را 1 الطرين ١١:‏ /؟/١1؟‏ 


)"١( 


ولقد تدمدت للصسدمة السايقة , كتائن عصر الداظة , تقاسموا 
فيما يرئهم هر 2 ع الوجود الحبوى لاصلاح الحياة بالدين قى شتى 
الميادين الاجتماعية واللفوية والسباسية والاقتصادية والثقافية “ 
كذلك فعل تلاميذهم شيو خنا واساتذتنا رضى الله غنهم اوسيل 
أى موقع معن يجعلون يك قرض ككاية .وأخرحت الامة علماء 
نوابغ فق الطبيعيات والرياضييات , والطب والهندسة والقائون , 
مشهودا لهم عالميا بالتفوق والشبوغ , 

ولامرما . انكشف موقع الفكر الدينى لانماط متنافرة بالفة 
الغرابة والشنذوذ . واحبسوا ويواجهون 1 
الصدمة المعاصرة , بمخدرات تخايل الناس 
يانئئا سدقنا الى كل ما اكتشف العصر وماسوف 
يكتشف. ٠‏ حتى اليوم الاخر ا لتتليئن الى مما 
نحن فيه.و أن ليس من الامكان اندع مماكان. 

قبيل عصر القمر وقيما بشيبه ايذانا به , 

أطلق الروس اول قمرصناعى . فكان تميق 
ابن الدلد بنكتته الذكية اللاذعة وفكاهته 
الساخرة البارعة صادق النعدير عن حائنا . 
قال لمن عحبوا لاطللاق الروس القفر 
الصناعى ( وا ببلى * لحن حئنا بالقمر 
على الباب وانطلة ق برجم أغنية فايزة أحمد 

يامه القمرع البساب ثور اناديله 

يامه أرد.الباب ولا أنادى له 

وبادر مثقف ممنْ ظهروا فيذ..ا يتفاسير 
عصرية فاعلن ان القران سدق الى هنذا 
الحدث الخطير باية (الرحمن) يامعشر 
الحن والانس إن استطعتم ان تنفذوا من 

أقطار السموات والارض فانفذوا لاتنفذون إلا 
بسلطان ) وصدق ات العظيم 
واستقدبلنا عصر القمر وحن نسير حثيثا 
الى كارثة الهريمة الساحقة يوم خامس بوشه 
المشئوم سئة 1١511‏ بمقتضى قانون العلل 
والاسداب من السئن الالبية الثايتة التي 
لاتتعلق مشدسيته العليا ينقضها .لكن اليزديمة 
جاءت فو منطق المرحلة ..مْنْ بيفثة المفاحات 
وعجيب المصادفات . 

وق غشدة دوار الصدمة .زفت البنا سوقٌ 
الطباعة والاعلان والئشيى : هن بضاعة الفكر 


ا 


ْ 7إا/ قرم والازاروؤرام 


لطاع منرياجالغارمات (1/ ؟/١:ةا‏ 


التارين 


: اله موسى و إني لاظنه كاذيا : 


ل 
الذينى ما يريح الئاس هن مهانة الاحساس 


الناهلا يتقفوق سسلاح الطيران الحسربى 
الاسرائيلى باحهزته الامريكدة المتطورد : 


وعار انكسارنا لعدو لم يعض ربع قرن على قيام . 


دولته فيما اغتصب من ديارنا . 

مما تعساطيئاه من مثخدرات الإفيون 
النصرى . ان القران سبق [ فصحح الخطا 
الذى وقع فيه دارون لانه لو بر بل الخارق 
البندس وهى تهندس وتخلق . إن القسران 
يرودنا باكثر من كل ما قاله العلم فيطلعنا على 
بدهن الكيب على ماحدث فى الملكوت الأاعلى 
قد الخلق الارفى لادم ( لقد خُلقَنا الابسدان 
ل أحسن تقويم . ثمرددناه أسفل سافلين ) 
ودى هاوية التيه المادي كك 
التستنقعات .الى نقطة اول من الصفر ) . 


+ عا عه 

بعل عورت. ٠.‏ جاجارين ٠رائد‏ الفضاء من 
رحلته الظافرة التى اذئت بوشك الوصول الى 
عجم ر القمر ثمابعده دعته مصمر للاحتفل 
به . وكنئت فيمن استقبلوه من أعضاء 
المجلس الاعلى لرعاية الثنون والاداب ‏ هو 
الان المجلس الاعلى للثقادة ‏ واتصل الحوار 
بينى وبيئه . حرصا من على تدوين هذا 
اللفاء في شهادتى فى لعفي حتى لخطر لى أن 
أساله عما إذا كأن حقاما ل 
ريل له عقت قحوطة فنا كنة الفضماء .: 


على اشر' ؟ فتدسم ضاحكا سم الى :يتخاي 
الجواب عنه . وانتهى ' حوار بيننا . وقد 
فهمت ان رائد الفضاء (:. ليم . عجسز عسن 
إدراك التحريد المطلق : 'له جل جلاله . 
فتصوره حسيد! إمائلا مشخصا , (سيحانه 
وتعالى عما يصفون ) 

واناض الاحتفال و أنا اتذكرقول فرعن 
موسى لهابان كبير مهندسيه .“من الاف 
سئين . فيما اتلو من الذكر الحكيم . 

[ وقال فرعون ياهامان ابن لى صر.سا لعلى 
أيلغ الاسياب . اسباب السموات قاطلع الى 
٠‏ )الآبة 


( 


نوع من التخويف ., مثل تخويفك لابنك حيتما 
تحذره من أهمال تنظيع اسنائه :إذالم تنخلف 
اسذائك بالفرشاة كل نوم فسوف تاكل الغيران 
أستائك . وبالطبع لن تاكل الليسران 
استاته |!؟ : 
صلت . 1[ 4 
١‏ 

0 0 ل اسوافنا ٠‏ 
وإن ظهر معها قول لبعض المشابخ ينكر فرية 
الاقتجام الحرىء لملكوت السماء , ويقتسى 
بتكفير من قالوا ومن صدقوا ان الانسان هبط 
على سطح القمر ! ! 

ثم كان من رد الفعل لهذا التشويه العقلى ١‏ 
ان طبع 3 بيروت كتاب ( الخرافة إل العثلية 
الفربية ) للسددة خمائر والدكتور ابراهدم 
بركات ؛ بلفا فيه المسدى فى السخرية هن 
تمفلدتنا والهزء يتخريفنا .حتى انكرا غادناما 
يجوز على الذلس جميعا من يشرية الرؤى 
والاحلام . ونجوى الاطياف فلم أعجحب أن 
ظهر كتاب فق ( نقد الفكر الدينى للدكتور مجلال 
العظيم ‏ طبع بيروت ) ) معبرال صدق 
وامانة . عن معاناة مثقى المرحلة 
العصريين .من أزمة الفكر الدينى بسدمة 


التفوق العلمى الحديث , إذ بيسال 


وسجلت المرجلة فى أعقاب الهزيمة .هما" 


تعاطاه الناس من جرعات الافنون ن العصرى 
المريح من همود الاخرة وهول الموقف 
والحساب .رحما بغيب الاخرة 
| إن كل ماحاء عن الحنة والححدم ماهو الا 
الوان من ضرب المثال و'لوان من الرمز 
وأماماق القران عن العذاب فى الجححيم 
[ فمعاذ الله أن يعذب خلقه ... ومافيه من 
صلملة الفاظ العذاب واقواله ,لبس سوى 


2000 


[ هل بحق لى أن استمر لل قبول هذه 
القناعات التى تو صلت اليها دون ال عبيون 
مردا الامانة الفكرية ٠‏ ودونان ا 
بوحدة وتماسك افكارى بعضيها مم ١‏ عضن ١‏ 
كيف يكون موقف الانسان الذى تعرض 
للثقافة العلمية وتائر يهاجذريا من 
المعتكر! 
التي تتجسد فبها »كيف يكون موقف الانسان 
الذى نشا نشات د دثية وتشلها حملة و تقصيلا 

من النسظرة د الطبيعية للحياد والسكوز 
والانسان ' 1 


ومع صدق 0 شبرى 
لامائته القكرية , أراه يتكلم عن الفكر الدينى 
قلا يميزبين ماهو من اصله النقى وماثشو 
دخيل مدسوس عليه أو عارض طارىء 

فهل الخطا فق أصيل الفكر الدينى أو فرسوء 
فهمه والجهل يه .وفحض استفلاله ٠‏ 
© © حديث قبض العلم مشهور متفق » 
كتاب العلم من المسحيحين ٠‏ | ا 
تقاض الحكم التراعا متتو عه مي الدلماء ؛ 
ولكن يقدض العلم بقبض العلماء حتى إذا له , 
سدق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا سالوهم! 
فاقنوا بغبر علم فضلوا واضلوا ( 
وسبلام عليكم 


ت الدينية التقلددية والمسؤسسات ” 
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م 


20 
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5-0 


تطاع جرياجالفارمات التاريخ ١11١/4/١١:‏ 
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0 : ب لالم بعكم تلإتعلسَ 


+1 د .عائقة عمد الرحمن 


0 


علمه <ض 00000 


أ سد 
والانسان 


ا عل ا د ا 2 ل 
: 0 ا 


مع المصطفى عليه الصلاة والسلام” 
ليلة القدر ؛ سلام هى حتى مطلع الفجر. 


قبل الميعث باربعين سنة . ؤلدتة امه ٠١‏ . السيدة أمنة بنت وهب 
الزهرية القرشية , ف دإر ابيه الراحل عبدابته بن عبد المطلب الهاشمى ٠‏ 
بحى بنى هاشم من قريش .جيرة الحرم المكى وصفوة العرب القدنائية 
صريح ولد اسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام 1 

ولدته بتدما .مات ابود فى طريق عودتسين رخلة المبق ان القياق 
وتركه جنينا ف رحم أمه التى ترملت فى كفيها خضاب العرس ٠‏ 

ولم يطل التاريخ خ الوقوف بمكة , شخلته عنهاوغن وليدها البتيم 
-- أحدات جسام كانت تجرى على مسوع الدنيا ف الثلث الاخير 
بنقض ان الحو اا اد . للصراع بين قطبى ذلك العالم 
القديم . حدث كانت دولتا الفرس والرومان تخوضان حربا طاحنة علي 
مراكز السلطة والاستفلال والنفوز .واحداهماقد أعشت نار المجوسية 
بصرها فما يعنيها سوى ان نجعل من ساحة الشرق كله معبدا لنارها 
تصلاها شعوب المنطقة بالعسف والاكراد .' 
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الا 


زآر اضرم 5١‏ ضام 
قطاع ثريا بالغازيا بس 
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والاخرى قد اثخنتها جراح الحرب وهفدتها امراض الشيخوخة 
واستنزفت بقاياها محنة الصراع الطائفى فتهاوى النسر الرومانى على 
الارض جائما على انفاش غنان ابن . . يتسلط عم لى مسدعمراته بالارهاب 

حي بل ذلك لبتي الجامدر امكو الارسسن من عدر وتلقى 
رسالة الوحى فى شهر رمضان بعد مولد السيد المسيح بسنة قرون وعشر 
سنين فالتفت التاريخ الى مكة . وتوقف برهة لبجمع كل ما وعت زاكر 
الزمان عن ذلك المصطفى وايائه وعشيرته . 
وسيثه وبلدد . ويستحضر خطوات مسيرته من 
اتوك الا را .ويصفى الى المرويات 

حفظت حركاته وكلماته وما كان مسن 
0 . لكى يكتب بها الصفحات الاولى من 
سيرة ذلك المصطلفى الذى بدا من ليلشة القدر 
يوجه سير التاريخ ويملى عليه فيكتب - 
لعاتماتيا ” 
غشى الكون ليل ثقيل , ولف أم القرى صمت ٠‏ 


٠'‏ مكدود لابسمع فيه سوى انفاس الليل مختلطة 


بهمهمة تلبيات وتنية كانت لاتزال تتسلل مسن 
البيت العتيق 

وقمر رمضان قد توارى واحتجب فليس على 
الافق المعدت سو ىوضوء شاحب تكاد تحجبه عن 
مكة جبالها الصخرية التى تبدو كائها كتيل 
ضخمة ماردة من ظلمات متراكدة . 
ونامت الذنيا ٠‏ لاتلقى بالا الى رجل من بنى 
هاشم . ابن امرأة من قريش تأكل القديد قد 
أوى الى غار هناك مسستغرقا ف تسامل يلتمس في 
العتمة الداجية شعاعا من ثور الحق ونينشد فى 
خلوته انس الهدى وراحة اليقين . وخواطره 
تحوم حول البيت العتيق الذى رفع ابراهيم 
القواعن مئة واسماعيل وطلحراة العو 

مع الزمن مثوى الؤثان معسوخة” لكل قبيلة 
وثنها الذى تحح إلنه ونطوف به أوتليبى له 

وغير بعيد من غار حراء . فجعت مكة تجتر 
ذكريات مجدها الدينى الغاير قد طوته وثندة 
عمياء وتساورها من حين الى حين رجفة مز قلق 
الوعى لاتلبث ان تهمد تحت وطاأة الكابيوس 
الناهظة ؛ لاتحسب حسابا لهذا المخت في غاز 
حراء وقد ألفت أن تراه ينسحب اليه من ضجيج 
المحتمع المكى . عازفا عن تلك الاوثان التسى 


4 


قزر اللفضرم والقزاره قرام 
تطاع ريا بالفارمات 


يحيدها قومه لاثهم وجدوا آباءهم لها عابدين . 

و أوغل الشل قبل أن مالع فخر هده اللدلة من 
الشهر المعظم وينشر نوره على القمم والسفوح 
والقيمان فيضىء الظلمة الداحية 5 

ومع نور الفجر من الليلبة الفراء . تجلى 
الوحى عليه الصلاة والسلام وألقى 
اليه الكلمة ا أقرأ ) وماكان محمد يقاريء . 
وما كان بتلو من قبله من كناب ولايخطه 


تنمديه 
| أقرأ باسم ربك الذى خلق خلق الانسان من 
علق ٠‏ اقرأ وريك الاكرام . الذي علم بالقلم , 
علم الائسان مالم يعلم ) 

وبدأ تاريخ جديد . 

الرجل الذى سيرى اول الليل الى غار حراء ١‏ 
عل فالوف غارلة عند انكر موضع الاصلام في 
البدت الحرامو أبقن ان حياة الناس لايسكن ان 
و م خرج مع الفجسر 
من الغار . نبيا رسو لا ميعوثا يختام رسالات 
الدين والكلمات الاولى الث تلقأها تلك الليلة 
من وحى ربه .كانت مستهل كتاب عربى معجن . 
وابة نبى بشي ولواء عقيدة وجهت التاريخ 
وحررت الانسان وصنعت أمة وأبدعت 
حضارة . 

خرج المصطفى من الفار واتجهت به خطاه 
نحو بيته والكون من حوله ساج خاشع ؛ وعلىت 
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الافق الاعلى نور الفجر الصادق ينسيخ ظلمسات 
لبل طال .ويوشح البيت العثيق يسنى وضاء ' 
يكششف عما تكدس فى حرمه من أصنام و أوثان , 
فتبدو على حقبقتها شائهة بلهاء . وكان لهامسن 
ظلام الليل قناع كثيف أصم يخدع البيضصر 

النور ملء قلبه وبصيرته . 

والكلمات ملء فكره ومسمفه 

ولكنه في حيرة من الأمر يعبيه ان يبسستوعب 
السر الاعظمح الذى اشيلج له .وياخذد من حلاله 
وروعتة ما لاعهد له به , فنيكاد ل 
لابدرى ما إذا كان وعى بقفلته . أم انهارؤى 
خايلثه لطول ما تامل فق أبات القدرة بحاول أن 
يجلى سر هذا الكون وخالقه 

واحس وطاة العبء الثقيل تجهده وترهقه 
حتى بلغ بيته مجهدا مرتهدا شاحبا كانه عائر 
من سفر طويل شاقي 
و ألفاها هناك ف انتظاره ٠٠‏ خديجة التسى 
كانت له على مدى خمس عشرة سنة . زوجا 
وصديقة و أماوكانت له ملاذا وسكنا . 

ودون تردد . ألفى نفسه يفضى إليها بما رأى 
وما سم . وهو يرنو الى ملامحها اذ د 
أهله اليه وأعزهم عليه 0 
وأرشدهم رأيا 5 

وقالتها على ألفور , فى صوت مفحم باليقين : 

( الله يرعانا يا أبا القاسم ؛ أبشر يا ابسن عم 


500000 


العامة 
ا تفرم والتزارم كرام 
تطاع منريا بالفاريا ىه 
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وائدت . فوالذى نفس خديجة بيده إنى لأرحو 
أن تكون نبى هذه الامة وان لايخزيك الل أبدا , 
انك لتصل ألرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل 
وتقرى الضيف . وتعين على نوائب الحق) . 
.| أحس راحة الامن والطمانيثة . وهى تدثره 
وتظل حانية عليه حتى نام .. ا ا 

: هذه الامة' ) ؟ ! 

'ما الذى القى الى بال السيدة خديجة وعلى 
ل ا 
1 

تعبير التارسخ لاسلامى عن إدراك 

م الف يتن الأو أن لهذا الامر ما تعدة 0 

لا أرى الكلمة غريبة على الموقف , فما كانت 
السيدة خديجة .وهى من صميم قريش جيسرة 
الحرم , بحيث يفوتهاشىء مما ماجت به بيئتها 
قبيل المبعث من تطلعات الى تحول خطير رنا 


اله شعراء العرب وخكماز هن ٠‏ وإرهاصات: 
حان مدبعثسه 
وتنبؤات برسالة سماوية جديدة ٠‏ تناقلها: 


لكهائهم وحذفائهم عن نبسى 


إلرواة عن رهبان النصارى و أحبار يهود 


ومكة على الخصوص كانت المركز اذى : فطرته 
8 وحده الذى يعرف القراءة والكتابة ويدرى ما | 
القلم ويختص بكسب القلم ا 


تتلاقى فيه تلك التطلعات- والارصاصات . 
وتتجمع روافدها من هناك ومن هنالك متجهة الى 


البيت العتيق ؛ وتحوم حول خى بنى هاشم ٠‏ 
رانية الى » محمد بن عبدانته بن عبد المطلب بن 


نؤزلت ف حجة الوداع , السئة العاشرة للهجرة 
ابة إكمال الدين وإتمام النعمة : 


( 


ا ا ل 
ورضيت لكم الاسلام دينا) . 

سجل تاريخنا الد أ 

وسجل تابيفت لني و الاير ولبس فق ' 
الدئيا كلها ب العصسفن كلل تعاب وسلم . 
و أم المؤمنين 
0 .رضى ألته عنها 1 

لحق المصطفى بالرفيق الاعلى وقد دخل 

ونا فلم ببق ف الجزيرة 
العربية غير مسلم و مسلمة 

وقبل أن ينتهى القرن الهجرى الاول ٠‏ كان 
الاسلام لواء دولتة الكبرى من الهثد والسئد الى 
المغرب الاقصى والاندلس ' 

وسجل التاريخ الانسانى 

آنات الوح الاؤل مسَتَيلكتان الامسلام ؛ ١‏ 
اجملت قصة الانسان يعموم مطلق دمن 
البداية الى النهاية . : 

خلقه الله من علق كسْإيْر الحيوان :اليهائم | 
والطيروالزواحف والحشرات :كلهامن علق . 
وإئما خص الانسان ببالذكر لأن التددين | 
ته ,و إلبه يتجه الاسلام بكنابه القرأن وهو ؛ 


ما لم وو 


2 الكائنات . فيتورط فىالطفيان , 
ونين الاصطفاء .ونزلت أبات الوحى تناعا ١‏ الاستفناء عن خالقه “ويسى ان إلى الخالق | 


على مدى اثنتين وعشرين سئة قمرية .حتى | 


مضيرة ور حهقاه . 
' | ( كلا إن الاثسان ليطفئ" ٠‏ أنراه استفنى 5 
: إلى ربك الرجعى ) 0 صدق الت العظيم 17 


ويمتوج مو و1 


0 


جره 
كزآز اقيم والكزازو مام 


بتاع حنرهاجالفلرمات 1 اللرور لاز اط 1 


' 1 عاسسم ا 
3 0-2 ا 


' آرصة الفصر الاين وافتسلاظ المواقع  ١‏ 
8 ال والمجاصة والاسلام [ ]١ ١‏ 


رت :3 كفن تقافنة رسهية: «برئاسة الوزير الاستاز- * 
الزميل . الدكثور احمد هيكل ٠‏ عرض علينا تقركر شعبة العلوم 
الاجتماعية عن ترشيح إحدى الكليات استاذ التاريخ الاسلامى يها 
لجائرة المغفور له الملك فصل الاسلاهمية .ودخالص التقدد 
والمودة للاستاذ الزميل المرشح استفسرت عن وجه العدرل ل . 
تكرير هذا الترشيح عن شعية الشريعة والقانون ن الى شعبة العلسوم 
الاجتماعية . فكلن الرد ان الجائزة مخصصة - ل ثلك السسئة - 
للعلافات الدولية وليست الدراسات فل القران والحديث وند 

أستاذ كدير الى حرج موقفى لاحتمال ان اكون مرشحة للجائزة .فلم 

أعلق عل المناقشة حول سؤ الى , بغيرما اضطررت الى اعلانه 5 
احد الاعغضاء الفاحصين لمؤفلات الترشيح للجائزة واختيار 
المرشح لها ...و أضفت انه قد سبق ترشيحى للجائزة مرتين سن 
المجدنر 0 فاعنذرت عن عدم 
أستيفاء ( ملف الترشيح ) ٠.‏ باننى جاوزت هذه العرحلة بكونى 
فاحصة لمؤهلات الترشيح ٠لا‏ معروضة للفحص 


27060- 


0 د 


رطان 
/ [اأنكلرم والةا لأافيام 
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وانتهى الحوار وانا أغجب لصريح الحزل بِيِنْ العلاقات الدولية 
والدراسات المتخصصة ن القران والحديث .كان لاعلاقة لهما 
إطلاقا بعلاقات دولية فى السلم والحرب والاسرى والهسدنة 
| اربثن 
١‏ ذكرنّى بهذا الموقف , أن ثكرر التساؤل حول ه! قدمت ل ( حديث 
رمضان | لهذا الموسم من قضايا ( الدين والانسان | . كثرة مر 
الزملاء يرون لى الا أشغل فى الحديث عن الدين 
بالسناسية .وقلة من صدذوة الشبلب - .يرو يروز 
فى ان اكتب ل( الدين والسياسة ]| إذ النوسم 
عامر , والحمد لله ؛ يمن يكتيون ويتحدثون 
عن الشئون الدينية المباشرة من حلة 
9 المشابخ, والاساتذة .معالمرين 
ليس لهم أدنى حظ من علوم الاسلام . يشحن 
الشهر المعظم شهيتهم لوجبات من ( الفكر 
الدينى ) ينقلونها عشوائيا من كتب لابدرون 
ما هى . ويجركونها من موضهها ْ كتب 
العلم لتنشر وتذاع باسمائهم 
ما علينا القمية الشاغلة للموقع الفكرى 
الاسلامى .هى ها نشهد من اختلاط المواقع , 
تتماحى فيها المعالح الممبسزد فتبدو 
متداخلة 
وظاهرد الخلططا ٠‏ ليسست حديددٌ ولا 
طارئة ,فد تنه إلبها سيو خنا قّْ المسدرسة 
الاسلامية وحذرونا منها يان لانيدا البحث في 
ا ري اروم 
نما يدخل فيها , مانها لما لايتعلق مها . 
تحديد دلالات الالفاظ فى مصطلم ا 
الاختصاص بالرجوع الى مضادرهاق الاصول 
الثى تتزود بها ب تحن طلاب القليم ب 
تدريجيا لخزانتنا الخاصة والتى يطرد نموها 
كلما تقد منا شو طام ن مراحل. الحللب وتبعسا 
لشين التخصص ف الدراسات العليا حيث 
نتعلم ان دوائر العلوم على اختلافها . نقلية 
وعقليسة نظرية وتجريبيية ٠‏ تتماس 
وتتواصل ,دون أن تتماجى الحدود البمدرة 
. لكل علم منها 


ان 


قار اضرم و القزاز0ؤرام 
إتطام «نريائالفاءيا ىآ 


التا ريخ 


ا 


بالنسية الى قضية خلط المواقع ب دمن الفكر 
والسياسة والاعلام نتوارد علبها ٠‏ نحسن 
المشتفلين بها حميعا ولحمل شمها. 
ونتواصل ونتعاوز ؛ لاني لفريق مثا عما 
يأده4 الاخرون ف مجال تخصتصهم 

زلا يبتصور مده ' أن بنجو المعفكر من 
فحيح المجتمع و أحداث الوقت والساعة 5 
و.تحماهات السياسة ومواقف القادة 
و الاحزاب وتقارير المراقبين والمعلقد 97 
والخيراء , ا تس لا فسن سستى 
عداصم العالم . الا أن يتجرد من إنسانيته 
ويعطل سمعه وبصره ويلفى تفكيره ٠‏ 


فير أثنا مع هذا التواصل والإشستراك فق 
التو ارد عل الحدث الواحد والمشكلة به 
0 حمل همه . نفترق ق زوايا الرؤية و أبعاد 
النظر وطرق التناول وقدر الملابسة ومجالها 
وى مرامى المقاصد ٠‏ و الوسائل والغايات 55 

المفكر ينخلر الى الاحداث من حيث يرابط في 
موقعه . يمعن النظر قمقدماتهاءاضيابها إلى 
أمس قريب وبعيد أو ماضن موغل ل القسدم . 
ويطيل التامل فق متحه الاحداث الى د قريب 
وبعيد , فل رؤية شاملة مستوعبة لمسار 
الأحداث بمقتضى قائون الاسباب والنتائح . 
من السئن الالهدة الثابتة التى لاتتعلق 
المشيئة الفليا بنقضها . 

وهو يمد بصره الى الأحداث من مختلف 
اتجاهاتها وزواياها . لكنه يطل علبها من افق 
واسع , يتقى تزاحمها وت اكبها ف غابة مسن 
الجزئيات الشكلية والاضافات الزخرفية 
والحجشويات المقحمة لط الشخوص 
المشللة والمعالم المموفة 

وهو لايبرح موقعه ليتنقل مع أقطاب 
السياسة ولقاء صانئعى الاحسداث او 
المشاركين فبها لجهله يما يدور ف 

( الكو اليس ) والجلسات السرية والخاصة 
النى بعقدها الساسة والقادد قبل أن بلقوا 
الاعلاميين بالمتفق على إعلائه والاعلام به 7 
ولي ى المفكر كالا علا ميين يلهثون وراء مواقع 
الاحداث من نيويورك الى موسكو وحفر 
الباطن وبعداد والكويت ومن باريس ولندن 
وبروكسل الى انقرد وئيقوسيا وطهران 
وجيبوتى ولدبيا . والشاهرة ودمشيق 
والرياض وعمان . ويتجشمون للانتقال 
البيا و اقتحام حدودها واسوارها . مسايشيه 
المغامرات «وتحتالون ع المحياور ينها با 
ا ا .من ذرائع .وما 
سمح يتامدن ما انفرد يه أحدهم , بكتمائه 
عن أقرب الرملاء و أخلض الاضفباء' 

ولبس كذلك وضع المفكر ان إيثاره البعد 


.عر مبجيح الاحدات ن موافعياتاقنيا لصا ر 


الرؤية الشاملة . وحرصه على الاحتجاب عن 


المواكب والحفلات والمهرجانات الرسمية , 
حذرا من ان تلقى عار بصيرته الثاقبة حجابا 
دموه الواقع ويخدع البصر ويخطف الدين ٠‏ 
فبلتيس السراب بالماء ويتشابه ها هو مسن 
الحدل والخدع المبوهة .وماهو من 'لواقع . 

والأعلامى قلعا يتلدث تجاه ه الحدث لفكر 
فيما كان قبله وما يحتمل ان يكون بعده لأنه 
إنْ فعل فاه من تشّبع الاحداث ما لايسندرك ' 
وما هو مظنة التاثير على مكانته : 

عل حين يتقى المفكر سرعة البحث 
وتعجل الذئر , قريما إهضى السئوات ذات 
العدد وهو عاكف على قضية فكريك يجمع 
وثائقها ويستحضر الميسور من مراح هها 
ويتقمى ماسبق للدارسين فيها وقراءة 
مدوناتها قراءة بحث ونظر . 

ولاببعد ان يعود إليها بعد ان فرغ منها 
ونشرها , لاستدراكفوات اوتصحيح خطا 
او تلاق تقصير , أو إضافة ماحد لي القمدة 


.بعد دراستها الاولى . وريما عيهد يبذلك 


الاستدراك والاستدفاء إلى من يراد اشلا 
للوفاء به من خواض اصحابه وثلاءيدد , على 
نحو مانتفهل . محن الاساتزة الجامميين .همع 
صفوة تلاميذنا الذ لزين نعتكتز بتقد يدمهد الى 
الحياد العلمية وا 

واعود على بدء حيث السؤال عن الدس 
والسياسة .فلا احتاج الى التاكيد بانسى ل كل 
ماكتدت او شاركت فى دراسته من فضايا الدين 
والانسان إثما اتناولها من حيث أ راطق 
الموقع الفكرى 2 آخر , سياسى 
يزان أخوض فيه بغير علم 

وانما احتاج الى التتليغ بان السب .اومس 
صميم الدين ,شريعة ومنهاجا .. لابكاد يخرج 
عنه آى أمر من أمور دنيانا '. ٌْ 

عاد علا عاو 

في(الصحيحدن) الحديث المتقق عليه عن 
. ابى حميد الساعدى .رضى ان عنه 5 
رسول اش صاى أن عليه وسلم . اسستدمل 
عاملا فجاءد العامل حين فرغ من عملة ثقال 
يأرسول ابن .هذا لكم كنا اعدو ال ففال 
له (أفلا قعدت بيت أبيك وأمك فذ_طرت 
أبيدى لك أم لا 0 

ثم قام رسيول الك صبلى اش علية وسلم عنية 
٠‏ بعد الصلا ة قتشهد واثنى عا اين بماشر أقله 
ثم قال (أعابيد . قما بال الفامل اس تعمله 

فيائينا فبقول هدًا من عبلكم وهذا اشهدى 
إلى . أفلاقحد بيت اببه و أمه فنظر هل يبدى 
له أم لا " ذو الذى تقسى محمد فيده . ايقل 
احدكم منها شيئًا إلا جاء به يوم القيانة على 
عنفه) الحديث . 
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اليسون: 
والانسان 1 


. حديث اليم موصول بنحديث البارحة عن عْرل الفكر الاسلامئ عل 
السياسة تجثبا لمتاعبها وهمومها والتواصي بالتفرغ للكتكة و 
شئون الدين والحياة, وكابن. السياسة لبست من الدين والحداة !- 7 
القضية فِيما لرى اكمرواشد تعقبدا وتشعيا من هذه الجزئية 
الغرعية تبدو ل ظاهرها مسالة اختلاط ل المواقع تتساحى في 
الحدود: المميزة لكل موقع من مواقع وجود الآمة . والوظائف 
المنوطة بشاغليها . فبلتدس الفكر والكلم بالمواءظ والخطب 
والاناشيد الحملسية ,وقد بوكل إلى العلماء ل 
الجماهير باخطار ما يسيوئه الارهاب الدينى ( ؟ ! )والانفجار 
السكائى ل بلد كمصر ثلث سكانه ال القاهرة وعدد سسكان الحسى 
الواحد من أحيائها يعلدل سكان قطر من الاقطار العربية 


5 


اللططيايسشةت 1 [ 


د .قدتقة قطد ألثر هون 
تا الفسساططى: 


سس ياي 


لماك 
رار ارم ؟ القزازه برام 


تطلع مؤرهاجالغارمات ا العاررك “ا رب ا 


000 )١؟(‎ 


كما بلتدس الاعلام عن السيلية التى هى تدبير امور الرعية, 
والسهر على أمنها ومصالحبا و الدفاع عن الوطن وتامين استفلاله' 
وحماية ثغوره ‏ يتسجيل المواقف المعلنة للرؤساء والقبادات 
الستلنية والحزنية . وهمحاضر جلسات المؤتمرات والم_الس. 
البرلمائية والندوات الحزيية والظهور ل المحافل الدولية ٠‏ زتقارير* 
الخبراء عن لقاء الاقطاب . وريما نيط بالاعلاميين لل الموقع السياسى 
التقاط ما تبسر من اسرار الدهاليز السياسية ومعرئة ماب.مكن 
الوصول اليه بوسيلة او باخرى , من منالشات القادة ل الجدسسات 
المغلقة ... 


ولو كانت الفضية ؛ ايكذ ! لذان تكفى قدا ما عوسد 
كثبته قْ حديث البسارحة من أن المفكرين 5 
والاعلاميين السياسيين بنواردون على 

الحدث الواحد ويشتركون ل رصد استاته 

ونثائجه المناشمردّ .مع اخذلاف زوايا الرؤنة 

وأمعاد النخلر , وثفاوت الوسائل والاسالبب , 

ومرامى المقاصد والفايات 


عبر ان اللضية تنشفب مسالكها 
فتنكشف . من الموقع الفخرى . عن جسوابب 

شيه متباعد , منهاما هو منظور أو بكار ' 
ومنها مألا بثلير للرؤيك الفريبة والنظر 
السطحى إلا عندها تلثقى الشعب من هنا 
وهساك عند مرمى ( فصل الدين عن 
3 السياسة ) أو العلمائية فى احدى صيفها . 


من تبعتها التنتظورة مسولة التشوسر 

الفجبريى أثرا لماث شهد الغرب الفتسيدس من 

شسازمخ الي لك ال" 

( دعوامالفيمر لفيممر وماش نش ) وذلك في 8 0 
الفكر الاسلامى الثقى مردود باز ن مالقيمس 

ولعير فيصر داخل فيماس تعال لا يخرج من 

ملكوثه سيحانه ر البه برجع الآمر كله ) 


ومبيا لق التلرف المقامل ب ولبسن متلية 
الاخد بمقولك الفربجحة ‏ . كلسة مشيورت 
للشيخ الامام محمد عيدد . وهشوهمئ رواد 
التفجلة لاصبلاح المجتمع بالدين ( لعن الله 


م3 
ره 
1 


الم 
1 | ارم 1 م0 رام 
قطام علرها 8 لغاويا 


التاريخ ؟١/‏ ؟/ ١وؤوؤا١‏ 


) ١ ( 


السراسة ومشتقاتها : سس بسوس فهو' 
سائس وهر مسوسة .. ) لم يعن بها مفيومها 
الشكوى مر" أفاعيل السياسة وما 
الحلماء من نفل عبثها الباهظ نيما هم مكلفون 
ند ندم رعا من الرقابة على سياسة الحكام لل 

لركية م 
تحر رما يؤثر عن فقها ئفة من محياولة 
البررب او التهرب من ولابة القضماء اشذاقا من 
عفله خطره وثقل تبعاته .وهم يحفظون ف ذلك 
الحديث المتفق عليه عن الثبى صلى الله عليه 
وسلم ل رالثهى عن طلب الامسارة وعبن 
يدو را لبا قوول علوم م الشوان 
والحديث بعير علم ,ولادراية لهم بقرائين 
البح الاستقرائى لدلالات الالفالظا 
العرانية . العلهسم راجعوا المعجم 
المنبرس لالفاظ القران الكريم ) وما أجل 
فواندد و أعنلم جدواد ‏ قلم يجدوا لبه لفمظط 
السياسة فتعجلوا الحكم بان السياسة ليست 
من علوم القران كتاب الاسلام وغاب عنهم انها 
داخلة ل احكام الببقة والولاية والامارة ول 
كثرة لا نحصى من ابات الاحكام والاخبار 
المتعلقة بالملوك والحكام والولاة والامراء 
والعمال .. كما ذكر ما يعرف ( النظم 
الوضعبة بالعلاقات الدولية ل ادات الاحكام 
للسلم والحرب والأسرى والمناو القداء 
والهدنة والشروط والفىء والغنائم والجرية 
والموالاة و التقليش السلمى .ومالا احكبيه 
عرا , 

وأما قي كتب الحديث والسئن المصذفة على 
أبواب الفقه والاحكام كالموطاءو الصحيحين 
وكتب السئن فلا يخلو كتاب مثها من أبواب 
الامارة والتجباد والقذل والهسدنة اتاروم 
ايم ال وأكثر هذد 
الايواب4, لفت فبهكتب خاصة ولنذكر منها 
هذد العجالة ان السيرة الندوية ٠‏ شى عهد 
الحكم النيوى تدبيرا لسياسة الجحماعة , 
ومدرسة تلقى فبها الصحابة تعالبم الاسلام ل 
ا 


دننهم ودشيافة . 
وقد ألفت كثب خاصة مستقلة فق الاموال 
والمغازى والوثائق الستبلسية وده 


عل داف الفلينة | . 


والجباد والمعاهزات والحتلال والحرام” 
٠‏ وكتب عامة ل السيلبه. للشهاء الاصوليين 


000 ةا 
عر أن دنا و قلسي (الستين 


والسبلسة ) هو العاثور عن علماء السلفك 


الاتية من كراهة دخكول علماء الاسيلام عن 
السلاطين ؛ وهى قضية 9 تفهم على وجهها 
الصحيح اذا اتجهت الى فصل الدين عسن 

السناسة ل 
٠‏ أبوعمر ابن عب البر . المشكى الثليه 
الحجة . فى كتليبه ( جامع بيان العلم 
وفخيله ) بان الخلاف بين الائمة لل دخول 
العلماء على السلطان انماهو متثفلؤ 
بالسلطان الجائر ‏ 0 


| حاشيته ولانقاء مغظثة الفتئة بجاه السلطان‎ ١ 


ومواطاته على سياسته بتاويل التمسوص 
الشرعية لتزكية مواقفه الفلة وأقعاله ' 
الجائرة . ومنهم من فكوا بضرورة السدخول 
عل السلطان الجائر للقدام يفريضة التصميحة 
ؤُالدين والتكليف بالامر بالمعرو لو الذدي عن 
المدكر وفد منثل الامام مالك رضى الله عه ل 
ذلك فقال لسائله ‏ ( رحمك الله . و أين الثكلم 
بالمق ؟ ) 
قال الفقيه الحافظ أنو عبر ابن عبد الدر 
هذا الداب كله ف السلحلان الجائر 
الفلسق فاما الحدل متهم الفامل فمسد اخلثه 
وعونه على الصلاح من أفضل القربات و أعمال 
البر ) وروي باسناده الحديث عن التبي سل 


إن عليه وسلم : [ صتفان من أمتى اذا ملحا 
ملحن الإمة راذا نسداافسدت الأمة [ الامراء 
والعلماء ] 


واشتهرت كلمة , الفضيل بن غياض ابى 
على الخراسائى , الحافظ القايد الورع 1 
| لو ان لدعوة مجحابة لجعلتها ف الامام ) 


1 )اد جار جار 

وبعد وقبل فهل يخرج هذا الذى اكته لل 
الدين والسداسة عن الموقع الديثى لبقحدتى 
عار الموقع السياسى والاعلامى ١٠١‏ 

وهل بتصور القول بفصسل الدين: مسن 
السياسةه فى شريعة تحكم كل مباء علاننا 
وآنوالنا و متهاج سلوكناو أخلافنا وتنداثل 
و طعامنا وشرانيا و ملايسنا و ترافب شركابيا 
وسكثاشا وماشز ويائيلن ٠١‏ 

ذلك أمرهريب 
والى الل ترجع الامو ) تمندق إن العليم 


ْ - اك ٍ 
0 | انيه والقزازم قرام 


تطاع مئرياالغاريات 
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- مأعر ماع 


ف .قائضة عهن الر من 


لهام عرد يعمل 2 


ال الم كك 45 
إلاوداع ,0ه ٍ ا 
امنيا لحي اليتيمات . لاتتكرر ليلة منها ل الاسبوع التال إلا 
قد دعتنا وخلفتنا من بعدك كالدتامى .. 0 00 
1 وكان | الجمعة البتيفة ) مهلة تروضنا على وشك وداع , قبل ان 
0-0 0 1 . 5 .2 34 . 
0 ,نحن أبناء أمتك ,من منا يعيش ليشهد مستهل قدو مك 
العام القلدم , ولا أين يكون وكيف يكون ”| 0 ل الى 
َ) وماتدرى نفس ماذا تكسب غدا وماتدرى نفس باى ارض تموت ) 
فلا أوحش الله متك باشبر الصيام . 
قالاودا ل ة 
تسدنا مراجماه وإننا لعل بقين من أثنا إذ نمضى كما مضى ابلؤنا 
و اجدادنا من قبل .فان امتنا تيقى أبدا على موعد الماء بك ومعك ٠ل‏ 
كل موسم منْ مواسمك الطيبات , لتستقبلك لي مركب الرؤية لهلال 
شهرك المعظم كلما دار عام القمردورته . 


: 0 اك : 
نرم والقزازة قرام 


ء' قطاع مؤريابالفارمات التايخ : ١١‏ / ؟/ ١111‏ 


)١( 


وقد من اك عليهابان هون عليها وحشة فراقك نجعل شود هلال 
شوال المؤذن بحتم فراق . عبد قطر لثا نستقيله بالتواصل 
والتراحم . وبالصلاة والدعاء والتكبير , شكرا لله تعالى على ما 
هدانا , وماسر لذا لاكدل عدة شهر الصيام 7 508 
(يريد ات بكم البسر ولا يريد يكم العسر ,ولتكملوا العدة ولتكبرو | 
اب على ماهداكم ولعلكم تشكرون) 

فلا أوحش الله منك باشهر الصيام 


جا عد ملو 

ف أشد المحن والكروب وأفدح الكوارث 
و الخطوب لم تحرمنا يمن عطائك : 

: ت وفود الدول العربية في رحابك 40 
8 بحضارى جندر نامتك , لم متثمية 
شيرك المعظم حتى كانُوا جميعا فّْ مؤتمر 
جامعة الدول العربية بعاصمة الكنائة . لسم 
يتخلف متهم وفد أى يلد . والعهد قريب 
بكارثة الفتنة التى قطعت أوصكنا وأفلكتٌ 
نات الالوف من ضحايا مجازرها الحاصدة . 
عداوات وتارات يحتاج تجاوزها الى مجاهدة 
صعبة أعانيم الله تغالىي على معاناتها ف 
رحابك , وتعلق رجاؤنا ق :أن تصفو التفرس, 
وتلتتى القلوب على مودة .وما ذلك على اللسه 
تعالى يعزيز 
(عسى اش أن يجعل بينكم وبين الذين عاديكم 
منهم مودة .وأت قدير واش غفور رحيم) 
وبؤنسنا إلى هذا الرجاء العزيرُ . ما من به 
الله تعالى على الحبيب المصطئى صصلوات اش 
عليه وسلم , قال عر وجل 
دين اللوديد لا أبلقة عاق ١‏ ركنن حدننا فت 
ألفت بين قلوبهم , ولكن الله ألف ينهم . إنه 


عزِيرٌ حكيم ) 
فلا أوحشى ات منك ياشسبر الصيام .. 


كبا م تنا 
يما تكابد من أ مان واحؤان لفراق 
الراخلين بن أحباينا «لع تحرمنا سوضول 


الله 


ْ "راز اال قرم والقزازم ضام 
. مطاعمزريابالفارمات 
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ايغيبون عنا فى ذكريات انسنا بك والشمل . العسلمين خطبة الوداع . وصيته : الأخيرة 


تداعينا له جميعا بالمشاركة اتجقيمة . وكنا 
كما قال فينا الحبيب المصطفى عليه أفضل | 
الصلاة وأزكى التحية : (كالجسد الواحد . ' 
إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الاعضاء 


دالسهر و الخمي] اا ان 

حتى إذا رحلوا عن دئيانا , بقيت لنا تعمر 
تلوبتا بذكراهم وتؤنس لبالينا باطيافهم . 
وتزودناً بالصبر على قضاء الله فينا . وتعزينا 
عن فراقهم سدقين اللقاء .رحاب الله تعالى 
رالمامول من رحمته ورضوائه للموّمئين 
الصنائرين الاتقداء من عباده .ووعده الحق 


بجمعهم ومن صلح من ابائهم وأزواجهم , 


وذرباتهم .ف الدار الآخرة 
إسلام عايكم بما صبرتم فنعم عقبر الدار) 
ذلا أوحثى الله منك باشير الصييام .. 


خا عاد عاو 
وفيما نقاسى من مواجد الفراق لاصحاب, 
اصدقاء لم تحرفنا فيضن غطائك : 3 
فيك تصفو رؤانا فتجمعنا د ن الفنا ان 
نلتقى ف مواسمك الطدبات على الود المخنض. 
والبر والايثار . نعمر أيامك بمجالستا 
العلمية ومذاكراتنا الفكرية ثمولمامزقت 
شملنا الفتئة العشواء تناعت بنا الدبار وشط 


' المزار . وانقطعت بذا ١‏ لسدل وعز اللقاء , 


لابدرى أجد منا ماذا! ألم بالصحب الزملاء 
الاصدقاء .ولاما . صنعت يهم الايام والليالى 0 
ولا أبن هم ق تيه التشرد ومناى التغريب .؟ 
قى لنا نورك 

مانا تبي وفسزر بعد 
بعيد .و تجتمع والنوى حنم وقدر .. ونتذاكر 
على العهد بنا فى أيات هداك , وتخشع قلوينا 
لما نسترجع من ذكريات أمسياتنا العامرة ٠‏ 

تى مطلع الفجر .بمانتدير من الذكر الحكيم 
الذى لولاه لما التقدنا ولا تعارفنا .ولا تعلمنا 
من الكثلى و الحكمة ما يعطى وحودنا كله 
قدمة ومعنى مما من به الله تثالى على أمتنا 
ز لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم 
رسولامن أنفسم يتلو عليم اياته ويركيهم 
ويعلمهم الكتاب و الحكمة .و إن كائوا بن قبل 


لفى صل فين )ا و اا ا 
فلا أوحش الله منك ياشبر القران .. 


+ عل عاو 

لوييق إلا وداع .واتمشل هنا موقف, 
الحبيب المصطفى عليه الصلاة و السلام ف 
حجة الوداع . الستة الفشرة 


و 


صلى اش عليه وسلم لامته , فيستيلها بقسوله 


لعل لا ألقاكم بعد عامى هذا بهذا السوقف 
ابد! . أيها الثاس'. إن دمامكم وأموالكم 


ربكم فيسالكم عن أعمالكم وقد بلفت . المسن 
كانت عنده أمانة فلبؤدها الى دعن أتمنه 
عليها . وإن كل ربا موضوع ولكن لكم رموس 
أموالكم لاتظلمون ولاتظلمون .قضى الله أنه 
لاريا .وإن ريا عداس بن عبد المطتب مو ضوع 


' كله . وإن كل دم كان فل الجاهلية موضيوع . 


وإن"اول دمائكم أضع دم ابن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب ‏ وكالن مسترضعا لل 
بنى ليث فقتئذه هذيل - فهو أولما ابد أيه من 
دماء الحاقلية . . 

وبعذ ان دين المصطفى إبطال الاسلام 
للنسىء ‏ بتاجيل حرمة القت لل أحد الأشهر 
الاربعة الحرم الزشهر غير حرام - أوصي 
بالنساء خيرا ثم ختم خطبة الوداع بؤوله : 
(:وقد تركت فكم ما إن اعتصعتم به فلن 
تضلوا ابدا : أمرا بين كتاب ا وسئة ثبيه . 
أبها الئاس . اسمعوا قولى واعقلوه , تعلمن 
ان كل مسلم أخ للمسلم , وأن العسلمين 
إخوة . فلا يحل لامرىء من أخيه إلادا أغطام 
عن طدب نفس مته ,فلا تظلمن انفسكم . فبل 
بلغت ؟) 

اجلب عشرات الالوف ممن شهدوا حجة 
الوداع : اللهم نعم . فقال عليسة الشسلاة 
والسلام :( اللهم فاشهد ) ثم علد المصممطفى 
فاقام بالمدينة بقبة ذى الحجة وشسهري 
المحرم وصثرو أوائل ريبع الآول . ولحق 
بالرفيق الاعلى .. بعد ان أتم رسالته .وترك 
للمؤمنين من يهده أن بنشروها ل الآفلق , 
وأن بحملوا ( القران ) لواء الى الشرق 
والمقرب .لواء امة زمثار حضارة ودليل 
مسرى ف ظلمات المحن وعصيب الكروب . 

+ ع ع 

البوم أتمثل موقفه هذا . صلى الله عليسه 
وسلم . قاختم الموسم بحديث الاعتمنام , 
وصية الى أمتى وأنا على وشك رحيل . لا أدرى 
للى لا ألقى الموسم بعد عامى هذا . 

ولا أوحش الله منك باشهر القران 

ولام , 0 

لام م ميف ريك الى يوم البعث , 


الل 


َ/ قرم والقزازه #إرام 


نطاع مزريا بالمارنات التاريخ : 17 / ع / 1981 


0 


فادك فاو كيل كوطكن ميزه 


-02 


5-5 احويت عند القتار مرميو تر يها وسبانا وتوقينا . بحديث” 
الوداع للشهر المعظم ‏ لا أوحش الله منه ‏ ذكرت فيه وصيتى 
لاستى مجملة فى ( حديث الاعتصام ) فل خطدبة الوداع ؛ الوصية 
الاخيرة لنبينا عليه الصلاةً والسلام الى أمته دعا '. بلغ رسالته , 
( ولقد تركت فدكم ماأن اعتعصمتم به فلن تضلوا ادا , كلب اللسه 
ؤسنة ثبيه ) صيلوات الله عليه وسلامه . 

وبقيت لنا هذه الوصية . منارهدى ودليل مسيرة .وعاصما من 
الضلال ل مدلهم الدياجىي وعصيب المحن . مثلما كانت على مسار 
تاريخنا الطويل من الفجر الصلدق , تعطيه تفسيره . , ويعطينا 
منطق حتميته فيما نحن أيه ,وما يتوقع من نتائح مقدماتها ‏ ولم 
بحدث قط؛ ان اخطا تاريخنا خطر العامل الدينى ومرضعه ل موازين 
القوى يستقطب سائر العوامل الاخرى فق تفاعل م؛ ثر لايغض من 
شان اى عامل منها , وإن اخذ دور القدادة والتوجد» مهيمنا عليها . 


0 
/ اام 0/١‏ برام 


تطاع مرياباليارات 


2) 


5 


التاريخ : 131 / ع / ا98ا 


افكذلك هو , قدما نحن نيه من هم وكرب اذ نستقبل عيد فطرنا لهذم 
السنة الحادية عشرةٌ من القرن الخامس عشر للبحرة .وبناما بنا 
من تصدع وانكسار يحمل ابناعنا على القنوط؟ ولو ثد عرفوا ان لامتنا 
من زاد الحكمة والبصيرة الملهمة ,هالاتجمع ممه على ضلالة ‏ كما 
صصح الحديث عن رسول الله ليه الصلاة والسلام ‏ ولاطسائوا! الى 
ان ما يروعهم من واقعنا المتصدع بما ينسلط عليه مسن وطاة 


شرسة لطاغوت هذا الزمان . وما تحتشد له 
كتائب الفزو الفكرى والاعلامى ‏ سافرة 


-مكشوفة او ماكرة مقنعة ‏ انما هو فى السرؤية 


الثاقبة والبصيرة الثيرة . شاهد على ان 
موضع الاسملام ف موازين القوى المعاصرة ٠‏ 
لم يتزحزح قيد شعرة عن موضعه من مستهل 
المبعث ( ليلة القدر . ( سلام شى حتى مطلع 
الفجر ) ولو قد علموا من ماضي تاريخ فده 
الامة .ما ألمبهامن الدوامى .وها تسلط على 
الموقع الدينى . حصسثها المشيع .من ذرائع 
الكبد و التضليل والاحبساط . لاطمانئوا الى 
قدرتها على مقاومة ما تلقى اليوم من افاعيل 
طاغوت هذا الزمان . 

على مسار تاربخنا الطويل . تعددت موجات 
الفزو وحملات الضفط عار الموقع الدينى 
وارتدت هذه الحملات الشرسة خائية لان 
القران كان لواء الجهاد ونور البصائر .ومعه 
المدد الذى لابنقدلع من ذخيرة الايمان وزاد 
الحكمة . يسهر على حراسبة الموقع الدينى 
ويد عنه الفراة من كل جنس وملة 

فان يكن الاستهمار العسكرى قد حسدنه 
معركة التحرير الكبرى من أقصى المشرق الى 
أقصى المغرب فليست إمتئا بحيث يذوئها 
الوعى ببدائلة القعصرية و2 فى بحيتث 
تفقد رشدها فق النقع المثار من ويلات الحروب 
باسلحتها المتطورة . تحجب عن الفافلين 
منًا ها بدورق الساحة من ضراع المذزهبيات 


ماك 
َ/ اقفرم والم ارام 


تطام ياتا لعاويات 


التاريخ : ١3‏ / ع / 19981 


المدتناكرد والعبسنيات الدتناحرة والاضواء 1 
المتصادهمة .دل ان ذلك كله وأمثاله مده , 
شك على سلامة وعى الامة .وذكيرتهامن 
حددث الاعتصام . فلسيست تحبيث تفسل 


سراها ل تيه المرحلة . ولامهى بحيث لاتميز ', 


بحكمتها ذرائع الضفط على ثفورها نفاذا الى 
الموقع الديئو 
جل عاو علا 

فلله تَعالى الحمد والمئة .اصطلفى مثا 
ذائم رسله عليهم السلام , فبعئه فينا يتلو 
عابنا اباته ويعلينا الكتاب والحكمة . ذعمة 1 
مر بها على أمتنا. وذكرئابها.وهى مما انعم 
الذء به على رسله الائبياء عليهم السلام 
وتذلك أنهم نيا »>لى المنفود من عياده 
حانه ( يؤتى «لحكمة من يشاء ومزيؤت 
النكمة فقد اوئىو خيرا كثيرا ) 

ده تعالى ولرسوله الحمد والمنة 

تعلمنا من الحكمة ايات بيات لجتوهر 
التاريخ ف عير الايام واللبالى . تستخلص لنأ 
مز حكمة الزمن فيما مضى من تجارب الامم , 
قدرا متاحا للكافة من أمة القران . 

هذا القدر المصون من الذسياع علم الامة 
من تاريخ القرون الخائية والامم الغابرة ماهو 
مناط اعتبار بمصارع الطغاة ومكايد اولياء 
الشيطان . ومصاير الدول التسى ابثليت 
بالفجور وفعل الفواحش والتى أنهكها الترف 
وافسدها البغى والظلم . والطفيان تبصرة 
بم هو مناط الاغتبار. ومايتوقع من ذتائح 
الاحداث : بمقتض, السذن الثابيتة يهتدى 
البهامن أوثى الحكمة بفطنته الزكبة وفطرته 
السوية ويصيرته الملهمة . والحدس 
الصادق للمعتبر من المقدمات والنتائح فيما 
يطرد من السئئن الثابتة التى لاتتعلق المشيئة 
العليا بنقضها 

| نهل ينظرون إلاسنة الاوليين فلن تجد 
لسبتة ابيب تبديلاً ولن تحصد لسسثة ات 
تحويلا ) 

كما حفظ لنا الكتاب ما لايئيفى لمسلم أن 
بجيله من احداث كبار وايام مشهودات عصر 
المبعث . وثقها نزول الؤحى بها , وبيشت 
السذة ف السيرة النبوية ‏ تاريخ عصر 
المبعث ‏ مواقف الثبى صلى الله عليه وسلم 
منها . واقضيته فيها. وما علمنا من 
حكمتها . توجيها للامة الى حفظ تاربخها من 


القام” أن ضباعهأضيام للذات وطس 


لملامح شخصيتع ا وجوهر اصالتها واهدار 


لتجارب عمرها الطويل ٠‏ 
وخص القران بالعئاية قدرا من احداثث 
تاريخنا الكبرى . فجعل ايامها المشسبودات 


اعيادا دينية وشرع لنا الكتاب والسنة شدائر 
٠‏ الاحتفال يها جامعة موحدة غير متروكة لعبث 


الاهواء وتقلب الامزجة ومحدثات الندم . 

واول ذلك القران الكريم : عين وقت نزوله ل 
لبلة القدر بن شهرنا المعظم , وجفل صيامه 
ركنا من ار:ئان الاسلام الخمسبة . وشرع لشا 
شعائر الاحتفال بشهود هلاله ايذانا بعوسمنا 
الدينى الكبير . صياما ورياضة ومجافدة ٠‏ 
كما شرع الاحتفال بعيد الفطر .شكرا لله على 
مايسر لنا من إكمال عدة شهر الصيام . 
واعود فاقول لابنائنا الذى روعهم ( فا 
احدث غزو العراق للكويت من صدع عميغ ل 
العالم العربي ؛ انعكست اثاره فما شثحب. من 
ارادة عالم اليوم ‏ الموجه من امريكا ‏ لإضمادة 
صياغة هذه المنطقة لحساب بثى اسرائيل ) 
اقول لابئائنا . ان ذلك ومثله معه . ها كان 
لبرو عهم ويظنوا بامتنا القهر والهوان . لسو 
أنهم انصتوا لمابتلى عليهم ل القران ا.سكريم 
من أيات بينات ف التارنخ على وجهه الصحميح 
الذى يستخلص لهم الدرس والقيرة 

وانما قرأوه ف كتب التاريخ المسدرسية 
المشوبة بالحشويات الطحمة والسنلديات 
التافبة . او فى مترجعات لصنف من كتب 
الفرنئجة فسرت التاريخ على هو اهم .از لل 
دراسات لنا ‏ غفر الله لنا ركزنا النقلر مدها 
على أمجاد ماضينا وانتصاراته . ظنا منا اننا 
بذلك نحمى ابناعنا من لعنة القنوط . 

فليكن مما نتعلم من عبرة واقعنا البائس ٠‏ 
ان العلم بما مر بالامة في ثاريخها الحلويل من 
دواهى الكوارث وماكر الذرائع . فو السذى 
تحمى شكانتااين القشوط وتخفط لتدوجم 
ايمائهم بان ما نشهد من صصدع ل كيان الشرق 
الاوسط- والادثي والاقصى- ومكر الاندمار 
باعادة صياغة مستقيله , يعطيهم شاهدا على 
أدراك القالم المعاصر لوعى امتنا . وخد.رته 
فن أمرها . ولاطمائو! الى ان ما يكياننا من 
شرخ عميق اما هو اثر حتمى لمنتلق الدكمة , 
لامة لاتجفع على ضلالة 

( الحمد شت . وستيلام على عتادد الذين 
اصطفى ) صدق الله العظيم 


لاقل 
0رأر كترم والقزا روطام 


نطاع منرما تالقارنا ب 


التاريخ : ١؟‏ / 3 / 1981 


0322 


ف .قائشة عبد الرهمن 


صق اليه العم 9-0 بوم 


البوم . تاسع ذى الحجة. يسميه أهلونا بالمشرق 
والمفرب ( يوم الوقفة ) ايماء الى وقفة عرفة وهم يعلمون 
من دينهم بالضيرورة ؛ ان هذا اليوم داخل فى ايام الحج 
المعدودات . من فاته ادراكه يم بقض حجه . وليس كذلك 
يوم وقفة عيد الفطر بما يشوبها من شجن الوداع للشهر 
المعظم. وليست محسوبة من عيد الفطر. بل ينتهى 
يومها بمغيب الشمس وشهود هلال شوال . ايذانا بعيد 
الفطر المبارك . 


الرساا؛ 


كزآر فليم والمزازه الإرام 


تطاع «زريابالعارمات 


١0 


| اليوم رقفة عرفة . القى فيها قرائى الكرام فأجدد عهدى 
بهم واحيل ما انقطع من لقائنا فى .حديث الشهر المعذلم . 
رلا يغيب عل بالى ان من أيناء الجيل العديريين من 
يستقيبلون احادد يثى الموسمية يثىء من الصمد والجفاء مثل 
ما ستقبلون به اعقالات المناسبات العابرة التى يتجرعوتها 
على عضض . رليس هذا بعجيب من الموازين النقدية التى 
لا تفرق بين مفالات المناسبات الاعلانية الفجة . ود 
الأحاريك المرسمية تنتيمز الكترة والدرسن فن شاه ن] 
التا,ريخية وتزرد الحاصر بذخيرة من تجارب ماضى أمتنا 
العريقة: . 
. اخ * 
ولله الحمد رئمنئة . حمى (متنا من ذرائّع التشويه 
والمسخ . فشرع لها من الدين ما يصون أصالتها . وجعل 
أيامها التاريخية المشهودة اعداد! دينية . وفرض الاحتفال 
بها على المنهاج الشرعى , لكيلا تطمس ذاكرة الامة 
فيتعحلل وعبها لزاتها وتكون عرضة لففدان المناعة 
النفسية والعقلية المكتسبة من (صسيل هويتها وقدمها 
الدينية لا تكون 'بدونها ولا مغيرها . امة اسلامية . 
وغير مستبعد فى رجة الاحداث العصيبة لأزمة العصر 
والتاريخ الاسلامى : ان يفشى الأفراد منا والجماعات من 
اخذة الدوار وهول الصدمة.. ما يضلل الرؤية فتفقد 
القدرة على البصر بهنطق الأحداث فى درامتها العنيفة 
وببقى للامة من نفاذ البصيرة وصفاء الرؤية ما يحفظ 
عايها ارادة البقاء . ويبيصرها بمزائق العثار فى أزمات 
الوجود وتحديات المصسن , 
ولا بمذنع أن تبلغ وطاة الازمات ومخر الذرائع وتراكم 
الفواش:, ها بعم به الكرب فتتشابه السبل وتختلط 
عمابات الدروب 0 لكن الامة تظل قادرة على مقاومة دواعى 
القنوط والاحباط . بحدس الدفاع عن الذات ٠.‏ لا تخدلىء 
منار هداها , ودليل مسيراها يليل حالك الظلمة . ين تلتمس 
من مو اسمها الديئية الكبرى ما يرهف وسيها بالمذ كور من 
حيويتها وعراقة وجودها . 
على انه مهما يبلغ من اخذة الافراد بما يغشاهم من 
دوار الصدمات :كال لجسا من دور اليه يقي ادا ق الاق 
وجدانهم وضمائرهم هرهات أن ينطفىء . ومهما تضللهم 
القفلة هن تمويه السراب ومصايد الذمويه . فهيهات ان 
ينقطع رجاؤهم ف رحمة الله وهداه وقد قال عر وجل : 
( واذا سألك عيادى عنى فانى قريب أجيب دعرة الداع 
اذا دعان . فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لحلهم يرشدون ) 
وهم يستجديون للخالق جل جلاله . فيقيمون من 
العبادات ما هو فرضر. .هنين على الكافة ويحفخلون القدر 
المعلوم للكافة بالضرورة من دينهم القدم , وليس يضيرهم 
أن يقيب عنهم ما لبس متاحا للكافة , قنئيس مخروضيا الا 


' على اهل العلم به والقيام عليه . فرض كفاية 


التاريخ 


1ع / ت3/ زوم 


ارط ا 


0// الأخوليم 0 الطيام 


التاريخ : 51١‏ / 3 / وو 


1 ) و ( 


فاده 

الى البيت العتيق تسعى حشود الحجيج من فجاج 
الارض . وهم يعلمون من دينهم بالضرورة أن حج البيت 
: لمن استطاع اليه سبدلا . من قواعد الاسلام الخمس ؛ وان 
| لم يعلم عامتهم بالضرورة . فقه شعائر العبادات وحكمة 
المناسك . 

يعلمون جميعا ان البيت الحرام كعبة الامة وقبلتها 
الجامعة . ومثابة حج ابنائها ومهوى أفئدتهم . ويعلمون 
من شرف البيت العتيق انه اول بيت وضع لعبادة الله في 
الارض . ولا بخلو مجتمع مسلم من ذكر المرويات فى حرمة 
هذا البيت ورفعته وكرامته . وان لم يعلموا بالضرورة 
وجد تشريف هذه الدقندة الجرداء بهذا الاصطقاء فالتةه عر 
وجل يستطةقى من الاماكن والازمنة مثلما يصطفى من * 
الملائكة رسلا ومن الئاس . سيدائه . يختصن برحمده من ”* 
يشاء رمن عياره . 7 

وحجاج الموسم . وكل موسم . يأتون متفرقين من 
جهات متباعرة . فادا يلفو١‏ موافيت الاحرام المحددة لاهلٍ 
كل ناحية والوافدين من طردقها للحج او العمرة , تطهرو | 
ولبسوا رَى الاحرام واهلوا بالتليية . وقد علموا انهم فق 
طريقهم الى البيت الحرام والموقف بعرفة , متجردين من 
كل :ها يتشايز به الناس من رى ومظهر وجاه 
:. لفون حميعا. مهللين مكبرين داعين ضارعين , 
خاشنفين لجلال الموقف اقرب ما ديكوئون الى الافق الأعلى » 
قذ -:لساوى فيه الخاصة والدهماء , وتمائل العوام 
والرؤساء , وتقارب السادة والاتياع : 
كلهم .عبيد الله وعباده . لا ينفاضلون الا بالتقوى 
يدها عمليا لاية الإعلان القراذي من اكثرمن أريقة عير 
قرفا :. ٠‏ للمساواة بين الناس ؛ كلهم لاب واحد وام واحدة , 
0 :للأإفاضلون الا بالتقوى . قال عن وجل : 

| (“يأيها الناس انا خلقناكم من ذكر وادثى وجعلناكم شهوبا 
: | ةقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله أنفاكم ٠‏ ان الله عليم 


* #اعوأ 


هذا الملتقى الجامع يوم عرفة ؛ لا بغيب عن وفود 
إلدتجيج ان موسم الحج فل ايامه المعدودات من اشهره 
المفلومات , ملتقى فوسمى الابناء ألامة من مختلف 
ب والبلدان . يتعارفون ويتواصلون ويتراحمون . 
وَلتُدذاكرون فيما يشغلهم من قضايا الأمة ونوازل الوقت , 
وانهم ليحفخلون آبة الاعتصام . ويفقهون قوله تعالى فى 
بها ( المؤمنين ) 
*]( دان هذه أمتكم أمة واحدة وانا ربكم فاتقرن ) 
ويحفظون معها الحديث المشهور عن رسول 0 
لذ عليه وسلم ؛ قال ؛ مثل امتى فل توادهم وتراحمهم 
كل الحسد اذا اشتكى منه عضو تداعى لد سائر الحجحسد 


بألسهر والحمى » 


3 


لولم . 


7 أفرم والقزتزوفيام 
0 نطام منريا بالعاريا - 


1981١ / 3/61 : المتاريخ‎ 


( ع ) 


:وهم بحيث يذكرون فى موقفهم الجامع بعرفة , 
ونسية الحبيب المسطفى لادته فى حجة الوداع 0 
تَرجِعوا بعدى كفارا يضرب بعشكم رقاب بعض , 
': وقد عاشوا جميعا ازدة العصر . و ما هى ف الواقع 
أأُشيود الا ازسة الوعى العربى والضمير الاسلامى , 
ونمهوا بلا ريب ما مثته اجهزة الاعلام مرثية ومسموعة 
ومقروءة من اقوال كل حزب وحلف . وتعليقات الخبراء 
والمشققين , ونحن جميعا شيود على ما تعرضت له دياربا 
وَاهلونا من حرب غشوم باسلحة فتاكة متطورة مدمرة , 
ليست باضر من اسلحة التفرير والتمويه والتضليل 
والتحذير والاستدراج الى ستاهة سيراب عقيم , 

وهذا ملتقاهم الجامع في حمى الحرم الأمين . 
تستبصرون نور الهدى ومعالم الطريق ؛ ويتواصون بالبر 
والحق : وترميم ما تصدع من بثياننا وما تاكل من خلايا 
كياتنا . لحساب بنى اسرائيل أعداء البشر . 

الامة كلها مع حجاجها فل وقفتهم بعرفات اذ يتصل 
الحافر بالماصى عبر السئين والقرون ؛ مئذ حج المصحلفي 
صلى الله علبه وسلم بالمسلمين الاولين حجة الوداع فى 
السنة العاشرة للهجرة ٠‏ ف مثل هذا اليوم منذ اربعة عشر 
الف سئة قدرية , لم ينقطع فيها المشهد المهيب للثبى 
المصطقى الحبيب . يعلم المسلمين مئاسك حجهم وشعائر ٠‏ 
عبادتهم . ويختم وصية وداعه بقوله : + ولقد تركت فيكم 
ما ان استمسكتم به فلن تضلوا ابدا : كتاب الله وسنة 
رسوله ١‏ 

فى ملتقى عرفات , يوقن المؤمئون اننا تحمل من تكاليف 
وجود امتنا ما لا يحل التفريط فيه بالتخلى لسادة هذا 
الزْمان البائس . عن قرار وجودنا وصياغة مستقبل امتنا , 
وفينا كتاب اله تعالى وسنة نبيه المصطفى خاتم المرسلين 
عليهم السلام . مثارا ودليلا .. 
وسلام عليهم ساعين من ع الارض الى مثابة حجنا , 
وقبلة امتنا . واقفين على عرفات محرمين خاشعين ٠:‏ قد 
تماحت بينهم كل الفروق , فى حمى البيت العثيق 
وانحنت هام الرعايا والملوك . للذى تعئوله كل الجباه , 
واليه . فى علاد. رفعوا النجوى دعاء وابتهالا وصلاه 
ربنا لبيك . ان الحمد والنعمة لك والملك . لاشريك لك 

وغدر بعيد من موقفهم المهيب سني عرفات ؛ يتراءى القدس 

عسزون السمات ٠‏ يصنى الى بدي دعاء يتردد من ذراأ 

عرفات الى سفح المكبر 

الله أكبر الله أكثبر الله أكير : 

أعلى مسرى محمد ؟ يجوأنر المهد ل أرض السلام ؟ 

ينشر الطاغوت أضلام الظلام ٠‏ ويعريد ؟! 0 


: 4 رابا‎ 5 ١ 
أ فليم والقزارم قرام‎ 


التاريخ : ١6‏ / لا / وو 


سس 3 ا 


قّ اق ذكرى اليجرة 


ا 


تار بغ الاسام ٠‏ والتفويم الشقرى 


00ت امجط نا خ ايها عو موود انا تش الحا واه الاو او واوا 


ا عائشة عدد الرحمن 
( بنت الشاطىء ) 


خا انالا اما اه وا و و احا 1لا 


اليوم تحتفل امكدا -. “ل 557 الأرض 
ومغاربها بمستيل الس الهجرية ؛ على العهد 
بها ف دثل هذا اليوم ثن ل دورة لعام القمر. 
والمسلدون كافة يعلمون: فالضرورة انه احتفال 
بذكرى هجرة الثبى شَئْل الله عليه وسلم من 
مكة المكرمة الى ١‏ فلزن » التى استحدثئت 
بالهجرة التاريخية 0 الاسلامى الشريف : 
٠‏ المدينة المثورة » وأنم لبعلمون من دينهم 
بالضرورة ان تاريخ الأنتلام بدا من فجر ليلة 

ومع هذا المعلوم بَاْفرَورة للمسلمين كاقة . 
بيقع التباس خطير يِوَُم ران تاربخ الاسلام بدا 
بال جرة التاريخية الي برع بها لدولة الاسلام 
من عهد , امير المؤْمديِنٌ مر ين الخطاب ٠‏ ثائى 
الخافاء الراشدين زهي الله 

وجه الخطر انه يطغس تاريخ الآمة دما 
بوهم الاسقاط أو : النثُن للوهد المكى عصر 
المبعث ‏ من اول الأسلام ايلة القدر , إلى وقت 
الججرة النبوية ينها لعفل به ذلك العهد الأول 
دن عنلام الاحداث :“لثما نزل فيه من الوحى 


المكى : اكش القراز 

وغير .تاريخ الاسلام الموذق » أن 
البجرة النبوية كأتث :فى شهر ربيع الأول من 
السنة الثالثة عضرا لْلُدَد حث . وأاما التاريخ بها 
فى التقويم الاسلامى' : فلم يبدا إلا فى عهد ه عمر 
ابن الخطاب رفى أِلْلَه غنه ؛ فق السنة السابعة 
عشرة للهجرة , قل ان هخى على بدء تاريخ 
الاسلام ليلة القدز ؛ كلاثون سنة قمرية ؛ كان 
المسلمون فيها يِوْرَسْوْن بالاحداث الكبرى قبل 
الهجرة وبعدها إل خجة الوداع في العأشرة , 


1 المسامين ومكابة. 


ووفاة المصطفى ِعْلبِهُ الصلاة والسلام بالمديئة 
فى شهر ربيع الأاؤلا“من السنة الحادية عشرة . 


ومضوا على للك يؤرخون بالاحداث الكبرى 
فى عهد ابى بكر أأمِيايق اول الراشدين رضى الله 
عنهم 06 ق التسكوات الخدس الاولى من عهد 
عير . حيث نطق ٠دولة‏ الاسلام » بالفتوح 
وإسلام شعوث غريقة فق التمدن لكل منها 
تقويمها السنؤشن ؛ فبدت الحاجة الى تقويم 
اسلامى للدواكي يؤر بالشهور والسنين 
الكمرية ؛ فجدمٌ ١‏ عمرء وجوه الصحابة اهل 
الشورى رضى لق عنهم فالتفتوا الى أن المبعث 
قد تكفل الله دَفَالْ ُتكريمه وتخليد ذكره وفرض 
الصيام ف شول ”زهان الذى انزل فيه القرآن » 
قاعدة من قواعد الاسلام الخمس ؛ وشرف مكة 
المكرمة دار :الَْبَْث بالبيت العتيق 2 قبلة 
. حجهم ومهوى افثدتهم . 
ان الْدْقوَا على التاريخ لدولة الاسلام 
بالهجرة إعظاقا الجلال موضيعها من تاريخ 
الاسلام , ٠‏ قافا أدولته ومركز التعبئة لجند 
الاسلام فى عَصَئرٌ المبعث , ومنللق كتائبهم لل 
الفتوح الكبز قل وذكروا لدان الهجرة ما حفظ 
الله تعالى مأ كفل لاهلها الانصصار الذين اووا 
وتصروا : وغ يوا ما سمعوا من رسول الله 


فكان 


0 الله عليه ؤسلم فق متاقب الاتمبار وحب 


الادسان ودغاء للانصار . وائناء الأنصار . 
ذلك . ومللة عه . مما دخل إل تقدير وجوه 
الصحابة حِثِن أتفقوا على الهجزة للتاريخ بها ل 
التقويم الاسلافق . وإذ كانت الهجرة النيوية في 
شهر ربيع الأول . باتفاق ؛ نقلوا التاريخ بها إلى 
مستيل الذتهن' المحرم . اول السنة القمرية . 


ال 


زر ترم والقازه رام 
لا ونوا السافات التاريخ : #ا / لا / 1461 


سايم 


لم يخطنٌ غل. بال وجوه الصحابة , ولا دخل 1 تان 


لى حساب إإتارنْخ . ان الهجرة الى المديئة على 
جلال قدرهًا + عزلت مكة المكرمة عن مسرح 
الاحداث وي دار المبعث وفيها البيت العتيق . 
بل تظل فوة اق صميم الصراع الدائر بين 
الاسلام وإِعْذَابُه عصر المبعث , وتبقى ابدا, 
كما اراد الها أثله تعالى ورسوله عليه الصلاة 
والسلام : القاصمة. الدينية الكيرى” للاسلام , 
وقداة [مذكا ‏ ومثلبة حجهم ومهوى افئدتهم : 

ل الستوزة الاولى من الوحى المدنى بعد 
الهجرة ٠‏ تُرْكُ احكام فريضة الحج إلى البيت 
الفتيق , “من قواعد الاسلام الخمس, 
والمسلموق ' الأولون وقتئذ ى دار هجرتهم , 
وابواب 00 من دونهم موصيدة . 

وفيها _اتتلاجاب الله تعالى لرسوله فق القيبلة 
التى برذ نإ لامته ؛ وكانوا يتجهون ف صلاتهم 
إلى بيت المقناش , حتى نزلت فى السورة الاولى 

من الوح المدنى , آبية تحويل القبلة': 

( قد شزثيا تقلب وجهك ل السماء فلنوليئك 
قبلة ترضطها . فول وجهك شطر المسجد 
الحرام » وَعَديث ما كنتم فولوا وجوهكم 
شطره ...) .الآية 

فاستقيل المسلمون , المهاجرون والانصار , 
المسجد . الشرام ل صلاتهم, وهم ف دار 
مجرتهم , ٠‏ ليس فى الدنيا وقتئذ دار إسلام 

غيرها . +27 


ذلك يليما لا ينبفى أن يجهله من له ادثى 
معرفة تتاريخ الاسلام والسيرة النموية . ولا 
يخلو اق ا جتمع اسلامى فى ريف او بادية او 
حضر, مدن يحدث الئاس به فى مواسمنا 
الديسة الدامرة بدور الهبادة ومحافل الذكر . 


فمن أين جاء الالتباس الخطير بين بدء 
تاريخ الاسلام من فجر ليلة القدر قبل الهجرة 
بثلات عشرة سنة » وبين التاريخ بالهجرة لل 
التقويم الاسلامى ؟ 

قد يتبادر الى الخلن ان عوام المسلمين الاميين 
هم الذين يتورطون إل هذا الخلط , لكن الرؤية 
البصيرة للموقع الفكرى من وجودنا الحديث 
والمعاصر تشهد بان ذلك الخلط انما يفشو فى 
الخاصة ممن تستهويهم مقولات رائجة للفرنجة 
فى الاسلام وتاريخه . 

من اواخر القرن الماضى , كان مما نفثت 
المنهرونية العالمية ل عقلية صنيعتها البهائية 
البلباء . [ أن دورة الدين المحمدى بدات 
بالهجرة وانتهت بخلهور البهائية فق القرن 
التاسع عشر للمبلاد ] وعيثا حاولت البهائية 
باسلويها الشائه ومنطقها المختل وتاويلاتها 
السفيهة . أن تبث هذه المقولة فى مناخنا 
الفكرى . وحملها نفر من مستشرقى اليهود 
فكانوا امكر حيلة وادهى مدخلا: منهم 
المستشرق المجرى ٠‏ جواد تسيهر ء الذى بشي 
بهذه الدعوة الجريئة الزائفة ف محاضصرات له 
باوروبا . نشرت مجموعة فلل كتابه ( تاريخ 
تطور العقيدة والشريعة ف الاسلام ) وقد ظل 
بعيدا عنا من سنة طبعه 1417 ؟ الى سئة 
14م حيث نشرت دار الكاتب المصبرى 
بالقاهرة ) ترجمة عربية للكتاب , اشترك فيها 
ثلاثة من المشايخ الازهريين نالوا الدكتوراه من 
- اورويا ٠‏ 


البحث الأول من الكتّاب عذوائة ( محمد - 


والاسلام ) تجرد فيه لتاديد مزعمه أن الاسلام 
لم يكن دينا حتى هاجر الى يثرب اليهودية ! قال 
بهد ان هون من العهد المكى للاسلام : 
[ وسوف لا اقص هنا تاريخ نجاحه وفشله ' 
بخ الاسلام .... من اجل ذلك ؛ لنا ان تقول 
0 5 المدينة 7 الاحرى كان مولد الاسلام ] 
وقبل ان تظلهر فينا سنة 1544م طبعة ( دان 
الكاتب المصرى ) للترجمة العربية للكذاب ؛ كان 
من اوائل من بشروا فينا بهذه المقولة الزائفة 
كئية الاداب بالجامعة المصرية2, أستاذا 
محاضرا للفات السامية . فائجن اثناء ذلك 
رسالته الدكتوراه من الكلية بإشراف استاذنا 
العميد , ف ( تاريخ اليهود فى جزيرة العرب ) 
وبادرت الى طبعها ونششرها لجنة التاليك 
والترجدة والنشر بالقاهرة , والكتاب يؤصل 
للوجود اليهودى ل جزيرة العرب من قديم , 
ويقدم لأحداث عصي المبعث ؛ تفسيرا يهوديا 
بالغ الذكر والمكر مع التهافت والخلل ؛ من ذلك 
فوله إل يهودية يرب وتاثر الاسلام يها : 
[ يحتمل ان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
قد اتصيل باليهود منذ حداثته . لاسدما يعد ان 
اشتغل بالتجارة لزوجته السيدة خديجة ] 
وبمئل هذا الاحتمال الخائر. اطلق الحكم 
بإجماع المستشرقين على دعواه الفاحشة قال : 
[ من هذا يستذتج المستشرقون ان النبى الجديد : 
قد ظهر بمظهر الانبياء الاسراكيليين كى يثبت 
صحة رسالته ] 
واطال الكلام عن تائر الانصار بيهود يثرب 
قبل الهجرة . ليقف طويلا عند بيعة .العقبة 
الكبرى ليقول [ ان هذه البيعة كانت أولى من 
الهجرة بان تكون بداية تاريخ الاسلام ] . 
قاتلهم الله ؛ ها اجراهم على التاريخ الموثق ! 
يسقتلون من تاريخ الاسلام العهد المكى 
للمبعث . وفيه كانت ليلة القدر, 
والمقاطعة والحصار . والهجرة الى الحبشة , 
وعام الحزن » والاسراء ؛ وبيعات العتبة ! 
ول العهد المكى, نزلت قبل الهجرة ست 
وثمانون سورة من سور القرآن ؛ ثم نزل منه 
بالمدينة بعد الهجرة ثمان وعشرون سورة : 
وبعد فلقد اوجزت الاشارة الى مقولاتهم حيث 
يضيق المجال هنا عما ينبغى من نقضها وبيان 
بؤس تهافتها وفحش تزويرها , ولم اتجه فيما 
اوجزت الاشارة إلبه , الى غير ماحمل الينا من 
بضاعتهم , وروجت له شينا فتنة الاستهواء . 
على أنه مهما بيلغ من فشو هذا الخلط بين 
الخاصة , فان الآمة مبراة من زيغ الاستهواء . 
فى مستهل شهر رمضان المعظم . من كل سنة 
قمرية , يحيى المسلمون كافة شهر القرآن الكريم 
صياما ونسكا ورياضة ومجاهدة . 
ول فاتح المحرم ؛ يحتفل المسلمون ف مشارق 
الارض ومغاربها بذكرى الهجرة التى يؤرخ يها 
لدولة الاسلام من عهد . عمر بن الخطابٍ ٠‏ رضي 
الله عنه . : 
( فاعتبروا يا اولى الأبصار) 
مدق الله العظيم 


تطاع زرا بالعاريات 


الوزن 


ار أفرم والمزة ليام 


التاريخ : "٠ط‏ / 9 / إوو) 


سب ب ل ل ل ل سس سس 


* فى طريق عودتها من قرينها وعند 
مدخل طريق الاسماعيلية القاهرة 
انقلبت السيارة التى كانت تقل 
الكاتبة والمفكرة الاسبلامية الستدرة 
بالاهرام الدكتورة عائشة عبد الرحمن 
٠بنت‏ الشاطىء. وذلك على اثر 
انفجار اطار السيارة الامامىي من 
الناحية اليمنى . 

ولع تصب 'الكاتية ٠‏ الكبيرة ' الا 


وتم نقل بنت الشاطىء الى , 
5 مستشفم هليوبوليس بمصر 
الجديدة. ١‏ 
واسرة تحرين ,الأهرام . تتمنى 
للكاتية الكبيرة الشفاء الماجل . 
جلا عاو 


«اارهملة . 


"رار | أفرم والقزازفيام 
تطاع ثريا 2 لعاريا 2 


2006-7 - 


التاريخ : 


ل و لشن 00 
لتميل الى القئة , ولتصير رابع أربعة هن العداقرة ل العلام كله . منهم من مصر بنت 
الشاطيء ٠‏ . كما ذكرت ذلك منظمة عللية للاحصاء .. وحيلتها كلها اشبه بالاسعطلورة » 
لو بالخرافة , تبدا بما تثقته ف بيئتها على والدها وزملائه العلماء والمشليخ , وما 
حضلته يلجتهادها وذكائها من مواد الدراسة لكفاية المعلملات والقسمم الاضيال , 
وبلفت اقمى الشوط ل ذلك الاتجاه ؛ ثم استدارت لتاخذ طريقها الى الجلمعة حيث 
ان الطريق الذى سلكته ابعدها عنها, غنقت الابتدائية من المدرسة_السذية 
الابتدائية من المتلزل ٠‏ الم اتقدمت بعد 7 0 8 


علم لامتحان الثانوية قسم .لول من ل د 


المثزل أيضما, مع: اشتغالها بتدريس 


اربع وثلانين ا ل الاسيوع الى : 
جانب الاعمال الاضافية التى تثقل كاهل | 


معلم المدرسة الاولية , ونالت كزناء 
الثلنوية قم ثان من المنزل ؛ ٠‏ وصارت ٠‏ 


موفلفة بكلية البذات بالجيزة واتملت 


عرى المعرفة بينها وبين السيدة لبيبة : 


أحمد صاحبة مجلة النهضة النسائية , 


وصارت من اشهر محرريها لم مبار لها ١‏ 


الاشراف ..الكامل عليها, وثشر لها . 


الأهرام مقالاتها ل الصفحة الآولى , 


وإختارت لنفسها لهي بتت: الشاطيء ٠‏ 
وصلت يعد سيع 


إسذوات من المكابدة ٠‏ 


والعناء من الدب الموصد لممرسة 
: ت بالمنصورة الى باب الجلمعة , : 


حيث تقدمت بشهادتها ( البكادوريا 
ادبي ) الى أداب جامعة فؤاد الأول 
( جامعة القاهرة فيما بعد) , واخذت 
طريتها بتفوقها العلفى الم الدراسات 
العليا , 
الخولى الى اعلى الدرجات العلمية , 
وصارت إحدى اعضاء هيئة التدريس فل 
الكتية ؛ بل صارت إحدى العبقريات ل 
الحياه الجامعية لل مصي والعلظم 


العربى ٠,‏ ونالت الجوائز وشهلاات , 
التقدير والشهادات الفخرية من كل ' 
مكان , وشاهدت كل المهرجانات ١‏ 
والمؤتمرات الكبيرة إلى مصر ومختيفك ١‏ 
00 الشاطلىء البتت حدارة المصرية ١‏ 
للنبولم ل المجال العلمى والادبى | 
والصحفى . وهى مفخرة من مفاخرتا : 


المعاصيرة , 'وإحدى معام فصي 


ل . محمد عيل المثعم خفاجى 


| المعاصرة 


ْ لق عنيت الدكتؤرة بنت حاط 


50 


0 
# ناماس م 
و 


لكل 
مه 


قصة حياتها الول حتى دخولهنا 
الجامعة : وتعرفها إلى استلذها امين 
الخرلى , واخذها عنه , وتلمذتها عليه , 
ل كتاب من اخطر كتب السيرة الذاتية 
أطلقت عليه اسيم ؛ على الجسر . وهو 
سيرة إن( ثمط هذ , تروى أقصة حياة 
علدية خصبة من حيث تقف على الجسر 
بين الحياء والموت إثر رحيل استلذها 
ا 


الكتاب وليقة من وثائق التربية 
والتعليم فل بلدنا طيلة ثلث قرن » وهر 
كذلك من اكبر كتب الدكتورة خطراً 
وإلارة وإمتاعاء كم هو من اجمل 
اساديب العتابة والبيان إل ادبثا . ولية 
صور صادقة عن الحياة المصرية ٠‏ ( 
جميع الوانها ومظاهرها ‏ لل الريف ول 
المدينة , فل الكثاب والمدرسة الاولية 
والجلمعة . فى مكلتثة الفتلة إل المجتيع 
والاسرة ... إلخ . 

لقد تقر الادب بكاتية وبكتاب 
وباستانة كبيرة مارت اليوم إحدى 
عاخن ,فور الحديئة , 


8 / 9 / إوىئ 


التو 
0أر التفقارم والقزازو بام 


١ َ‏ 58 د 3 
نطاع مريا بالفاريات التاريخ : ٠؟‏ / 9 / إ9و) 


ل . بنت الشاطىء 
استان التفسس والدراسات 
العليا سسابقا بكلية الشريعة , 

جامعة القرويين 


لله تعالى الحمد والمثة , استجاب لدعائى أن يكون حديثئ: لل ذكرى المولد النبوى الاغر اول ما تخطه يمناى اذ امضى فترة نقاهة من 
جراعة بقيقة خرعة تولجا ل ايه ربعم الله هز وجل :فيد هيا لذن لوي يلياد جراحين حاار وتمرصين ان عبرو كني راجيا | 
رعاية: منالية + 

ثم كان الله معى , بشد ازرى بمن احاطوا بى في الايام الدقيقة الحرجة , من الصحب الكرام والاخوة الزملاء ؛ وابنائى التلاميذ والقراء 
بالمشرق والمغرب الذين جددوا عهد تواصلنا فى صحبة علمية وفكرية حميمة , بعد ان نلت بنا الديار وشط المزار . 

اليهم جميعا تحية العرفان بجميل ما اسدوا لى . لاستقبل مع امتى ذكرى مولد الحبيب المصطفى باول ما تخطه يمناى بعد الازمة 
الصحية , كما تمنيت على الله عز وجل فيما كنت بين الحياة والموت ٠‏ انطويت على نفسى استر ملت نارون لوكين مسقم أن السؤال عن 
من امرى , فوجدتنى الوذ بمثل ما لاذ به صحابى جليل ؛ حدثوا لل المنددح انه اكثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أل السؤال عن 
الحياة الاخرى , حتى ساله الرسول عليه الصلاة والسلام ( ماذا اعادت لها ) فقال وااله يارسول الله ما اعددت لها كثير صلاة ولا زكاة 
وصوم ولكنى احب الله ورسوله فقال عليه الصملاة والسلام فانت مع من تحب . 


لمر 


قار |لذؤفرم والقزازم أإرام 


وتفاوتت 


ومضت بى رؤباى مع من احب الى مشاهد مولده الاغر. وما حف به من بشريات وابات ودلائل 


إل هكة ام القرى كلن هولده . واهلها 
يحتفلون بنجاة بدتها العتيق من اصحاب 
الفيل وضعته امه , سيدة الامهات ١‏ امنة 
بنت وهب .«القرشية الزهرية ,ل دار ايه 
القرثى الهاشمى بجوار البيت العتيق 
الذى شهد اية فداء عرد الله من النحر 
وفاء بنذر لابيه عبد المطلب لثن ولد له 
عشرة بنين ويلغوا مغه بحيث يمنعونه , 
لينحرن احدهم قربانا لرب الكعبة وتوالى 
بنوه عشرة, اصغرهم عبد الله الذى 
أختير للذبح ثم للفداء واحتفلت مكة 
بعرسه دوم فدائه وهى تذكر به أية فداء 
جده الاعلى اسماعيل بن ابراهيم الخليل 
غليهما السلام 

بعد ايام من العرس لحق عبد الله 
بقافلة قريش لل رحلة الصيف الى الشام , 
وال طريق الاياب المت به وعكة فتخلف 
بيثرب عند اخوال ابيه بنى النجار ريثما 
ولم دقبل فيه هذه المرة اى فداء 

وترملت عروسه . امئة. ول كفيها 
خضاب العرس, ول رحمها ابن 
الذبيحين , يعطى وجودها كله قيمة 
ومعنى ؛ كما يعطى حادث الفداء تفسيره 
ومنئطقة 


وانستها , طوال اشهر الحمل بشريات 
الهواتف والرؤى ؛ حتى وضعفته فق الليلة 
المقمرة من شهر ريبع الأول عام الفيل , 
ونور الفجر بيشر بصبح جديد ؛ ويستقيل 
مع اتفاس الصباح انفاس الوف الوف من 
الاجناس وشتى البقاع منهم من ولدوا فق 
قصور مصر والشام وفارس والروم واليمن 
واخرون هنهم ولدوا فل مجاهل القفر 
ونجوع البوادى وادغال الفابيات وكهوف 
الجبال ؛ تباعدت بهم الاصول والاعراق 


وتشابهت تحجارب الحمل والمخاض , على 


' ملبينهم من تفاوت بعيد 


١‏ مه ل يسبب 


) 


0) 


وما كان احد ليلتفت الى وليد منهم 
وضعته امه يتيما لل حى بني هاشم جيرة 
لحرم الكى “ل قلك الله مرق أل 
بوركت به , لولا ان حفت بمولده ظروف 
غير مآلوفة ) جعلت ام القرى تتلقى 
بشرى المولد يكثير من التامل والتفكس , 
ثم تحرص على أن تستوعب كل ماحف بها 
الوليد الى أن بلغ اشده واصطفاه الله 
خاتما للنبيين عليهم السلام . 

واما التاريخ العام فلم يطل الوقوف 


بمكة مهد المولد . الا ريثما القى سمعه الى 


| باكانت الجزيرة العربية تموج يه من 


الاجناس والالوان وتناعت ٠‏ 
٠‏ الطبقات والدرجات . وجمعتهم بنوتهم 
للمشر.ء وتمائثلت فيهم اية الخلق 


تطلعات الى تحول خطير رنا اليه شعراؤها 
وحكملؤها. مع ماتناقلة الرواة من 
ارداصات لكهائهم وحنفائهم عن نبى 
جديد حان مبعثه, وتنيؤات فرساثة 
جديدة تناقلها الرواة والسمار عن رهبان 
النصاري ل الشام ونجران ؛ واحبار يهورد 
شمالى الحجاز 
ومكة على الخصوص كانت المركز الذى 
تتلافيى فب تلك التطلعات والارهاصات , 
لتصب حول البيت العتيق وتحوم حول 
حى بعيتة من أحياء أقريش ٠‏ 8 
عبن 0 بن هاشم ," 
راك ارد مستا امالك تن 
جسام كات تجرى على 0 الدنيا فى 
الثلث الاخير من النرن السادس يلاد 
المسيح عليه السلام . 
ان ينقض ؛ ويتابع الجولات الاخيرة بين 
ذلك العالم القديم , حيث كانت 


دولتاً الفرس والرومان تخوضان حريا . 


مطلاحنة على مراكز السلطة والنفول 
والاستغلال . 

حتى بلغ اليتيمً الهاشمى المكى 
الاربعين من عمره وتثقى الكلات, الاولى 
من حُْتَام رسالات الدين بعد مولد المسيح 
عليه السلام بستة قرون وعشر سنين . 
فالتفت التاريخ الى مكة . يجمع كل «لوعته 


التاريخ : 


*؟ / 5 / زو 


الوطاة 


"رار اقيم والكزازو ضام 
تطاع ريا بالناريات 


زوو١‎ /9 / 5٠ 


التاريخ .- 


ذاكرة الزّمان عن ذلك المصطفى وابائه 
وعشيرته , وبيته ودار مبعثه . 

ويظل التاردخ معهة بابترمس كل 
ماتركت خطاه على درب الحياة ويصفى 
الى المروبات من حركاته وكلماته 
ويستوعب ماكان من مواقفه ودلائله 
وسجاياه , لكى يدون منها الصفحات 
الاولى من سيرة ذلك المصطفى الذى بدا 
من لجر مبءثه يوجه سير التاريخ ويل 
عليه فيكتب . 

ال عزلتى , تتراءى لبصيرتى مشاهد 
مغاذية صلى الله عليه وسلم وموافقه 
وسجاياه وشمائله , موصولة بكتائب 
الفتوح الكبرى التى حملت اللواء الاغر 
فبلغت به مابين وديان السند والرافدين 
والذيل , الى اقصى المغرب. حيث رفعته 
على قمم الاطلسى قبل نهاية القرن الاول 
للوجرة ؛ فاتساعل فز خلوة النقاهة : اين 
نحن. ل واقعنا المهين شعوبا نامية 
متخلفة , هن عصور العزة والمنعة ؟ 

وتاخذنى رجفة القهر لما نحن فيه : وقد 
مزقتنا العداوة والبغضباء والاهواء 
والاطماع ودارت فينا حروب البغى 
الحاصدة , ومعارك الفتن الساحقة , 
بعضنا لبعض عدو ؛ وباسنا بيننا شديد 
غمير انى لا البث ان استرد نفسي من اخذة 
القهر , ؛.حين تتراءى لى حشود الملايين من 
المسلمين فل همششارق الارض ومغاريها 
يحتفلون بذكرى المولد التبوى ٠‏ إل دور 
العبادرة ومحافل الذكر وتشرئب بصائرهم 
الى نور فجر جديد , ينسخ ظلمات ليل 
طال , ويشهدون الدنيا على أن هذه الامة 


لا تجمع على ضلالة : ويخفق قلبى 
بالرجاء , فاشد وبنشيد ال مولد : 


ليلة المولد جودى بعطائك 
وامنحينا زادئا من عبرتك 
اشرقى بالنور فى تيه سرانا 
ذكرينا بالذى قاد الخطا , 
واجمقى اشلاءنا , تجت لوائك 


وضياع الغاب تعوي حولنا 

وقوىيى الشيطان تعدو اثرنا , 

فانيرى فل دجانا دربنا 

قبل ان نهبط فق اليم السحيق 
تدا تياكنا 

لبلة المولد ماتاه الدليل 

قائد الركب الى شط النجاه 

انعا تهنا واخطانا هدام 

فتشيردنا حيارى ضائعين 

وتمزقنا فلولا عن بسار ويمين 


نمضغ الاوهام , ونستجدى الحياة 


ذابح والمجازر 
والبقايا زادها قهر وحسره 
فانسقى ياليلة النور الظلام 
لاتمرى خطبة قوق المنابير 
ونشيدا فل الحتاجر 

دون ملدرس وعبره 

ذكرينا بالذى قاد الخطا 
وهدى الابصار منا والبصائر 
رجعى فل ليلنا صوت الهدى 
دوق الارواح هنا والضمائر 


واجمعى اشلاءنا تحت لوائك . 


١ 


اشرو 


0 انيم والمزارو قرام ' 
تطاع جزرماها 


التاريخ : ه / "# / 1995 : 


2:7 وغ 


شرع ان هد 


2 2 م 
ا 2 كم الْيسَر وَلَادير يبيد 


ا نع 4امة 2ف الس بزء 0 
يسك قشر و ملواالعدة ولبتكيروا 


- الشاوب 


08 التفسير والدراسات الحليا 
7 الفريدة جاب الارونين 


د فرص ف ل كر مرج الو صب 


تدع ماككككم ولعزهكم شك »ع 


الاي ذا 


نسورة بين ممسداق و 


؛ عند ات تعالى أحتسب ولدى الذى ثكلت ادها عع ا من الرضا 

تمارضى لى ,و التجلد لما أكابد لاتابع المسير الى نهاية المقدور على من خطابى : 

وناسمه جل جلاله ؛ استقدل مع أمتى هلال الشهر المعظم و أحديه معها قر .طول انتظارله روعتنا فيه أحداث 
حسام منذ ودعناه ق لداليه البتيمات من السسخة القمرية الماضية .واشتدت يَطِاءٌ محن صعبة ونوازل كريهة 
المدخل عصية على المخرج ؛ مانكاد ذلتقط أنفاسنا من رجة زلزال ودوامة اعهسار 

: وتوالت عاينا حائجات المحن ودارت ر حى الحرب على ساحة وطننا الكبير ةن وأدى الرافدين وماوراء الثهر إلى 
الصحراء المغريدة طاحنة ساحقة ؛ عا لي مرأى ومسمع من عدو لذود ضح ألمنا فى ( عاصفة الخليج ) بدا 
روحت له أجهزة الاعلام الدولية عن امتثاله الطيب لمشورة ناصسديه بان بطر بره علينا ويترك لنا قرار اه 
من الحرب يتريص بذاريثما تدور علينا الدوائر فيئشب مخالبه الأخطبوطيا: 3 تسميم وحودنا المعنوىي ويطا 
نجبروث لرصان وخيلاء مستعمر أشبلاء شبعوب مسحوقة بحروب البغر الدتتواء القن الحالفة وتوالت على 
الولها ف شرقنا الأسيوى الافريقى كوارث المجاعات والاويئة , .وا جتاحها ثلضوفان غرقا وتشذريدا وألقت 
ببقاياها مكايد طواغيت هذا الزمانٍ وقودا لنار الحريق 1 
- ولغ بنا , نحن يقانا البقانا” ٠‏ أن اصايتنا رجة الزلزال 7 
بالصمم . فائكفانا على حواف الأخدود نلهو ونتفرج ونتسلى عن 
نواجعنا بالتهالك على أفانين تاف ي الإفا ادال 
الزهو بمكانتنا المحترمة ف عالم لايعرفنا تصذيفه السدول إلا 
شعوبا منخلفة نامية ودو لامن العالم الثالث 


لان 


1/0 اورم ؟ القرازوضرام 


التاريخ : ه / م / ع9وا 


تطاع جردا ارات 


وأخذنا من هفوج الاعاصير دوار فاختل 
انزائنا وتاد مسيرنا ومسرانا وتعدد الأرلاء 
بنجاذيوننا ذات يمين وشمال وشرق ونرب 


رشمال وجنوب ؛ أثستاتا ميعثرة فى تيه 
المحاق وتضج أصواتهم بالهتاف و التهتليل 
والتبريك . متنافرة متعصسارضة متساقطة , 
,وأجهزة الاعلام الدولية تذيع من أنبائنا 
.رنقارير خبرائها عن أوضاعنا وأحوالنا , 
هود عيان للاحداث في مواقعها . ماينبه 
النافلين منا إلى أ ن عالم عصرنالم يعد قرية 
أصثيرة كالعهد به فى أميس القريب التستر 
نيها مستطاع بإيصال أبوابها ومنافذها 
ارحراسة مد اخلها ومخارجها .بل هو أشيه ما 
بكون بغرفة مكشوفة بغير ستار فى بيت مسن 
زداج . لايخفى منها خافية على العين 
السحرية لأجهزة التكنولو كنا المتطورة . 


إطار إلبها الاعلاميون الخبراء من أقاصى 
اللرض باجهزة الرصد والتسجيل شهود 
رزبة للواقع بادق تفاصيله و أخفى زواياد 5" 
وأرانى مع ذلك كنت عا لى مابى من هم امع 
أبنو ف همومها الكبار الم يصرفني ما أنا فيه 
بن كرب شساغل وحزن راسح ؛ عن تتبيسع 
بانسجله مراصدنا ومنابرنا من رحة الزلزال 
رأصداء النذر . ورجعت البصر فيما بيدو 
لرزية القردبة من فلتخا عن وافكنا البالئن 
لأذابى أهتدى إلى مالايجوز على أمتنامن غفلة 
الوعى وقصر البصر والبصيرة . 


لم يخلفيا هلاله موعده معهاق ميقاتهء 
الدعلوم , رغم اكتشاف إنسان العصر كثافة 


لابقع حادث فق أخفى ركن منها أو زاوية » إلا 


حرم القمر وصخرية تضبإاريسه وظلمات 
كهو فك . ولم تنسخ أية الهلم الحديث 
بالقمر . أبته القرأنية فيه! ياو من قول : 
الخالق عزوجل : 
رمو الذى جعل (لشمس ضبياء 
والقمر ورا وقدره مبازل لتعلموا غدل 
السندن و اللحساب يي 
بالحق , يقصل الأبارة لقوم دعلمون) 
هلاله يتجلى على الافي و نسازغامين : 
ظلمات المحاق فدرى امت على عهده بها 
محتشدة لشهوده فى مواكب الرؤية المتخلفه ' 
موعدها معه رغم ما ألم بيا بهن كوارث جائحة 
وفدن حالقة . ولاحملها دوين +الوقت على أن 


تتعلل لاخلاف الدو عد بهن نثْلت من منات 


الوف أبنائها قي ( الفتئة:الثبرى ) وما لقيت 
مر فداحة الوطاك الرهيية هل تسعوب منهسا 
أهلكها البفى ؛ وديار كابت تامرة من فجر 
التاريخ فصا رت خرابا بيإيا. : 

على أطلال الديار الْخراب ن وركام الانقاض 
والأشلاء . بطل هلال الببده رمن أفقه العالى 
فيمسخ مابين شعوب أمنبه من أضغان 
واأحقاد .ويمحق .شئنا لو أنينا .مارسكته 
فينا الاهواء والمطامع دن الأناكر وتناحر. 
فدعضنا لبعض عدو وين فيما بيننا اك 
الديت الواحد , غرباء * * 

قبس من تورد “يجيوس خلال ديارنا 
بالمشرق ق والمغرب لنشهر. علي أنفسنا فدما 
فرحلنا فيه من أمرنا : تَمرقِنا شيعا وأحزابا 
ا ا 0 


والدين الناهظط .فما أغيث :نا شيئًا ف حسرب 
الخليج بين جار وجار , تزوغ فيها الأيصضار 
فما ندرى أبن العدو ولا من يكون ! 


كرا النفذنيم والقلاروفرام 
تطاع ؤرما بالعارمات 


3 قدس من نوره يجلو أيصارنا لتشهد علدنا 
دما غفانا عنه من موازين القوى حسيتاها 
, بالرجال والمال والذخيرةٍ الحربية تقليدية 
ومتطورة , واشتعلت الحرب فحصدت 
الرجال والأطفال والاجنة فى بطون أمهاتهم . 


و أكلت المالودمرت السلاح لم تبق عا أي ىع 
قبس من ثورد . يكششيف الغشاوة عن 
بصرنا وسمعنا . فنتذكر ماسبقت به النذر إذ 
برصد لنا راصد من أهلنا لايكذب أهله , 
مايراه (من قريب ) من مزالق العثار ومظان 
ا 
وتسجل لنا ( ذاكردا ريخ ) ) أحداث 
المرحلة و رؤية مستشار مؤتمن شاهد عبان 
٠ 0‏ حدث لهالمنا العربي من أثر كارثة 
لخليج النى ضربت جذورها كل بيت وما 
اك ال ا 
2 8..» 
( الفتنة الكبرى ةا 50 
العاضيلة ) من دروس وعبر . ومايتوقع أن 
يكون يمقتضى حتمية قانون الأنسياب 


والعواقب ف السنن الثابتة فى الكون ' 


والحياة اعتدارا دقول الخالق عزوجل 
( فهل ينظرون الا سئة الاولين ؛ فلن 
تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسسنته 
تحويلا ) الآية 
ورمضان كريم 
مجال ثوره الرحب . فوق الحسدود 
والسدود .نتراءى له أمة واحدة ١‏ 


التاريخ : 


ه / م / عووا 


وتشرئب ماذن الجوامع والمساجد والزوايا 
فى كل حى وزقاق ودار للاسلام . حواضرد 
وبواديه وقراه ونجوعه ,الى أغالى السماء , 
واصلة دين أرض لذنا تذن من وطلأة الحلاغوت 
ودين الأفاق العليا للحق والخير . ترجع أذان 
الصلاة الذى لم يغب قط عن سمع الزمان منذ 
أن نه لنصادة من المسيجد التبوي قبل أكثر 
من ألف و أربعماثة سنة قمرية . 

وق سمع عالم اليوم صدى نيا اذاعته 
٠‏ لندن .يوم الجمعة التاسع عشر من شهر 
رجب الماضي ‏ الرابع والعشرين من 
فبراير ‏ وتناقلته وكالات للأنياء . عن إدانة 
محكمة إسراشيلية بالقدس المحتلة ردك الله 
غريتها ‏ مؤذنا لمسجد بها اتهم بإرَعاج 
مستوطنين يهود برفع صوته بالآذان 
وبخاصة فجر أيام السبت ' 

سبحان الله . الله أكبر الله أكبر . 

اسرائيل المحروسة بساحدث الأسدلدة 
المتطورة والتى تهدمن على أمريكا المهبمنة 
على عالم الوم . يؤرقها صوت مؤذن 
متواضع . أعزل إلا من كلمات تصعد الى الله 
تعالى على معارج من نور ٠‏ يؤذن بها للصلاة في 
أهله بديارهم المغتصبة وحماهم المستباح 
غير بعيد من المفاعل الذرى و ف ديمونة ٠‏ 
رمضان كريم : 
وسلام على أمتى ف شهرها المعظم 

(شهر رمضان الذى أنْرّل فيه القران 

هدى للناس وبيئات من الهندى 

والفرقان) 

صدق الله العظيم . 


زر النفكيم والكزاروفرام 
قطاع منريابًا 


التاريخ : 3 / # / 595" 


دف الخاطيء 


استاذ التفسير والدراسات العليا 
كلية الشريعة جامعة القرونين 


0 ا ا‎ 5 ١ 


وا تنو ا 1 


١ 


ما أعجب المقادير اكنت منذ اكتهلت واستغرقتنى تكاليف المرابظة ل الموقع الحلمى والفكرى من وجود امتنا , 
: أحرص على المذاكرة مع ولدى المهندس الشاب م أكمل أمين الخو 1” :نما يشفلنا من قضايا أمتنا :الك سوا 
الرؤية العصرية الثلقبة لما غاب عنى من حياتنا المعاصرة بعل كيل لوقت بها شال علا هذا ان لفون حلييناته 
الخاصة ودئياه . 
ولا أذكر أنه سيق لذا قط مجال ذو سعة للمذاكرة والحوار الذي إنيخ لناطوال قشرة عسلاجى يتان 
هليوبوليس من حادث كسر لمرفق ذراعى اليمنى صيف عامنا هذا كبا ووم بغر روجياة 
وربما تاثرنا ‏ هذا الحوار بمن تفضلوا بعيادتى والكتابة الى , 
وفيهم اصدقاء باعدت بينى وبيثهم الايام وتناعت الديار وشط” 
المزار , واخرون من أطباء المستشفى ونزلائه الكرام ,لم يسبق لذا ' 
قط تعارف أو لقاء , و لاكان لى علم بما بيننا من صحبة فكرية حميمة ,. 


0 


الو[ 1 
الأنكيم والاتاروضرام 


تطاع مزرمابالعلرمات 


امتدت المذاكرة بدننا و الحوار يلف بنا ويدور حول ما امتحنت به 
أمتنا فق عامنا هذا من فتنة مدمرة وحرب ساحقة لاعود لنا بمثلها مز 


قبل ضراوة وفتكام ونوازل صماء عميساء 
المدخل تائهة المخرج ؛ فتواجهنا قفبية 
( الأخلاق والاسلام ) تستقطب ب ظواهر 
الازمات السياسية والاقتصادية فق الصراع 
المحموم على مراكز السلطة ومناطق النؤون : 
يتوهج ضرامه بما يلقى فى أتونه بين يوم 
وآخرمن أطنان الافيون وشحنات الم_ورفين 
وأنقاضش المصسارف المفلسة والمياذ 
المنهارة . والذمم الخربة في سوق المال 
والاستثمار وأكداس البضاعة الحاضرة من 
الرشاوى والعمولات والمقامرات 


والمساومات وعامة ماتقتات به المرحلة مسن 


أنباء وأحداث وأسمار ؛ تبدو للرؤية القريبة 
من مياغتات الطوارىء وعشوائية الحخلوظ 
وبدع المصادفات والمتفيرات 8 

واتصل الحوار حيا سخيا دينشى وبين 
ولدى حتى امتحنت بثكله نضر الله وجهه 
وطيب مثواه عقب امتحانى بماكان من لطف 
الله بى في حادث كسر مرفقى تذكيرا باية الله 
عر وجل فبنا وفيمن مضى قبلنا ومن ياتى 
بعدنا ١‏ 
(أحسب الئاس أنيتركوا أنيقولوا امنا 
وهم لايفتئون . ولقد فتنا الذين مسن قبلهسم 
لليعلمن ات الزين صدقوا وليعلمن 
العازيين)” 

واحتسبته عند الله عرز وجل والموسم 
يقترب ؛ ودنياى عامرة بطيف من أحببت 


:5 /" / عووا 


التاريخ 


و يي ب 0 


. وثكلت كو ار وم 3 ماران الله 
علينا من صحبة حديمة قبيل رحيله كانها زاد 
لوشك فراق ؛ وفكرين بنبع بها عمر صحدتنا 
من حوار سخى فق فذمإيا أخلاتية شساغلة , 
تنفى الشذوذ عدا بمنسرن بسه من 'عجصائب 
وغرائب ' وتترفس” القول بعشسوائية 
المصادفات عن مد ار 'الاحداث السائرة دنا 
على السن الثابتة قال عز وجل : 

(سنة الله قي الزن خلوا من قبل وان 

تجد لسنة اله تيديلا). 

وغدير مستبعل إن يدك القراء المحدثون 

من أبناء اليسوم , أن اختيسارى موضوع 


9 الاخلاق لحديث اريم دقة قديمة وذخمسة 


نشاز فق إدقاع هذا ابزمان .وكانى لم أقرأ 
السحوث التى اختارهل ٠‏ الأهرام , نمساذج 
لزؤية عالمية لمسرعيل الشرق الأوسط 0 
نظر اثنى عشر سدلئايا وفشكرا بارزا صل 
أوروبا وأمريكا والشرق الاوسط د ارما 
مركز الترجمة والنشير بالاهرام . 


راز النفافيم والقزاروضرام 


التاريخ : 3 / م / ؟999ا 


تطاع منرم ا العلرمات 


ولق قرأته ووعييةزثقات منه بطاقات فق 
مدوناتى ( شاهدة عصري ( اضافة الى دادونت 
قبلها عن ( حرب الشليج ) وماتلاها من حوار 


ذكى للأستاذ الزميل مدمد حسنين هيكل سخ 
الزميل الراجل فيليت” جلاب ؛ سم تسابعدت 
الرصد لاحداث الجزائر الله لها ولدبيا 
والسودان وايران ويتاكستان والعراق 
والصومال ٠‏ وسار ساعى السجلام ) في 
الشرق الأوسط خطوة خطوة , وتحريك 
وذودها على الرقعة العديية مسادين مسدردد 
وواشئطن وموسكو على ئنسة توزيعها فى 
الجركة التالية على رقعة أوسسع وأعجدب , 
عودا إلى موسكو وواسئطن , بست إلى 
بروكسل ولارئاكا وتركيا ومصى . 

وآفاق العالم تتجاوب 0 مسارقع في 
الاقطار الاسلامية ومادؤرق القادة العخظام من 
أجوالناو أوضاعنا .شاهدة لموقع الاسلام فى 
موازين القوى لعالم الوم ؛ وصسفقات 
الاسلحة لاتزال تمارس نشناطها المشسيوه في 
المنطقة المنكوية باثار الحسرب المسدمرة , 
المثقلة باعباء الديون وفوائدها الداهظة . 


وأحاول جاهدة أن أفوم داق الاحسداث 
لواقهنا البائس ؛ و44-وم العصر الجديد 
لحرمة العوود والموائيق الدولية . وأخلاق 
عالم الكبار قي تذمية عالمنا الثالث ؛ فاسمع مع 
العالم كله اعلان رئيس و زراء استرائيل سان 
دولته غير ماتزمةياتفاقيدم كادب ديفيد سسنة 
8 , فيما بتعلق بالدنود ااتسى لاتراها 


ملائمة لها . وبخاصة مداية فاق بفلسطاين ١‏ 


والحكم الذاتي . 


واقرا في الصفحة الأولى من أهرام يدوم 
السبت الثامن من فدرادر 1545 الرابع من 
شعبان الدكرم ‏ أن مجلة [ الايسكونومست 


,'بريطانية نشرت امس نس مذكرة سرية 
للبنك الدولى تقترح أن يتولى البنك تشسجيع 
تددر الدساعات القذرةدن الدول الهدمناعية 
المتقدمة الى بلدان العالم الثالث - ونحسن 
منه . وقالت المجلة أن لورنس سعرز كديسر 
الخدراء الاقتصاديين ف الانك الدولى هو الذى 
اعد المذكرة , وأضدسافت ان سهرز قنال في 
مذكرته [ إن أغلب مناطق افريقيا ؛ على سندءل, 
المتال ؛ أقل ناوثا من لوس أذجلوس ] . 


#* # # 


وارانى دعدها راجعت هدوناتى لوثائقي 
المدرحلة وها سجلت من أصسدائها لا أري 
وجهاللعدول عن الحديث ل قضايا الاخلاق , 
والاسلام , !4 أقدر أذها تستقطب غيرها مسن 
قضادانا الشاغلة ودادطرأ عليها من تغي.رات 
عضر حددد ددأ بعاصفة المسحراء وحصرب 
الخلدج ذافذا إلى أقطار العالم كله ؛ و إن رأي 


لمعشس دثةفينسا المحدثين أن اختيسارى 


موضيوع الاخلاق لحديث الموسم ٠دقة‏ قريمة 
ونغمة تناز فق إنقاع الغصير , 


وأتلو من كلهات ربى هذا الدعاء القراني : 
(وقسل رب أدخلنىي مدخل ا 
وأذرجنى مخرج صدق واجعل لى ٠ن‏ 
لدنك سباطنا نصيرا) .' 
صدق ات العظيم . 


الأفكبم و1لكزازو ضام 
لاخ نيان 5 ١‏ | التاريخ : لا / #/ 19915 


سِ 


ف كوك يق 


ون مَبَع نات ري 4 6 


- نت الخاطىء 
. اذ . التفسير والدراسات العلدا 
© كان الشريعة جامعة القرويين 


2 : 


الاسلام والمبادىء الكلية 0 


سيق لى آن تناولت قضية الأداب في المنهاج الاسلامى للسلوك ‏ يخوت الات وك ل زات عدن ٠‏ أذكر منها 
كتب ( مقال فى الانسان , والقران وقضايا الانسان . والشخصية الاسلامية )... وهى تقوم على أسس ثلاثة 
أولها : الاستقراء الدقيق الكامل لأدات الانسان فى القرا نالكريم .. تشهة بإه إلى جائب كونه بشرا ياكل الطعام 
ويمشى فق الاسواق وتحوز عليه أعراض النشرية .وكونه كذلك من أفرار إلانس بدلالة انسيته على تقيض 
التوحش .فان الانسانية فيه ارتقاء إلى الرثية التى تؤهله للخلافة فى الارَضن وحمل تبعات الخرية وتكاليف 
الرشد , ومخاطر الامائة الصعبة لانسانيته بما أختص به دون سائر الَإلكِ مسن العكسم البكسبى والبينان 
والعقل ,مع مابلايس ذلك من كثرد الجدل والتعرض للايتلاء بالخير 
والشر , وفتئة الفرور يما بحس من امتيازه . ورهو الشعور بتفوقه 
ومكانته ف الرتبة العليا للكائنات بحيث ينسى فى نشوة غرورد 
وكبرباء زهود أنه المخلوق الضعيف الذى يعبر رحلة حياته الدثنيا 
على الجذر المفضى حتما الى ضجعة القبرو والفصير الى الحيأة ْ 
الاخرة :قال تهالى : 


5 


( كلا أن الانسان ليطفى . أن راد 
استفنى إن إلى ربك الم جعى) ‏ 


زر [لنفكبم والقزازو قرام 


التاريخ : لا / م / 13596 


تطاع ريا جالعلرمات 


الأساس الثانى لما قدمته من دراسات 
للمنهاج الاسلامى للسلوك . تدير ماقي القران 
الكريم والسنة الثبوية .قولاوفعلا واقرارا . 
من نصوص محكمة شاهدة لكون الأداب في 
منهاحه للسلوك . لست من قبيل العادات 
والتقاليد والاأعراف تتفاوت يبتفاوت السنات 
والجماعات .ولاهى من قوانين الدساتير 
الوضعية تختلف باختلاف المسنويات 
وتتغير بتغير النظم والاوضاع وتبدل 
الحكام .يل هى من شعب الايمان والتكاليف 
الشرعية المنصوص عليها سور كاملة منها 
(المؤمنون والأحزاب والحجرات ولقمان 
والنوروالتوية) . فضلا عما لاتكاد تخلو مند 
سائر السور من توجيهات للسلوك وضرب 
الأمثال و ايات الاعتبار بانياء الآولين . 

كما تاخذ اداب المنهاج الاساامى للسلوك 
موضعها الجليل في كتب الحديث والفقه 
والأصول ومنها ككتاب الطهارة ماياتى 
ف كتب الحديث والستن المصدفة على 
الابواب قبل كتب ( الصدلاة و الزكاة والضنوم 
والحج ) من قواعد الاسلام الخمس . 

الأساس الثالث أن الاسلام ف عنايته البنئة 
بالسلوك الفردى . إئما ينظر فيه إلى ذانيته 
الانسائية الاجتماعية يفطرته . هيهات أن 
يحقق وحودد الفردى بمعزل عن الجماعة : 
كما يستحيل تصور وحود الجماعة مستقلة 
عن أفرادها . 


وموجز القول فى الاداب الاسلامية انها 
تتحرى توحبه سلوك الفرد فىذاته غير 
منذصل عن الاخرين فى توحش ضد طبيعته . 
فتستوعب إدابه في سرد وعلانيثته . في 
أمواحسه ومخاوفه وأمانيه ف نطظافته 
وطهارته وماكله ومشربه ولبانيمة وزيننه وري 
وسمته و ومشدته ومجلمسية. . وف معاملته 
للاخرين من أهله وولدد و أو الارحام وذوى 
القربى وق قومه وأمته , وسبلوكه مع أهصل 


الذمة من أهل الكتاب فى دير الأسلام ات 
ا<وسار وا لكر عنه القكد 


الحرب والسلام 
والاحصاء . 


واتساءل هل دقى فى موجسوع اداب المنهاج 
الاسلامي للسلوك مجاللقول يعد الذى قدمت 
عا ى المدى الطويل من بحوث و دراسات ٠١‏ 

رمضان كريم . وعطاء ارين الكريم غير 
مقطوع ولاممنوع . : 


دع ” 

زاح ماسيق ل ركد دن لوطيو ول 
ظني أن الآمر لايعدو استصفاء خلاصة منه 
تستحيب لما دشغلنا من فضِسايا السوفت 
ومتغيرات نوازله ٠‏ غير أبئ قم الث أن 
تيقنت أن الموضوع ادق تتع؟ وارحب افاقا 
مما قدرت ذلك أننى فيما مضى 5 تناولت قضية 
الاخلاق فى المنهساج الاسسلامى للسلوك . 
مدرحة ؤقضايا الاداب الاسلامية . منقلورا 
فيها الى الذاتية الانسب يي للشخصية 
الإاسبلامية 

واحتاج اليوم الى الاسعييناس بموقف 
السلف الائمة من دمج الا 0 تلاق العامة قُّ 
منهاج سلوك الافراد .وهذ! الهوقف مخلنه أن 
بخلهر بوضوح ف الكتب التي البردوها لاداب 
السلوك فى الاسلام ولهم و نيسؤة فى تصديفها 
اتجاهان الاول بهتم بتحريذد المرويات مسن 
الحديث والسذن فى توجيه إداب السلوك 
ويمثل هذا الاتحاد ( كتاب الإدب المفسرد 
للاما م آبى عبدالله البخار ركيرة “ضاحب كتاب 
الصحيح الامام ) المتوق سود 37 لخرينا 

والاتجاد الاخر يشتغل بدمة أبواب 

الأداب الابسلامنة مسمدة بلا من الكتاب 


والسنة . مع الاسئتئناس يغيرها من أقفوال 
الخكفاء والشبفراء . والأمثال السائرة . 


والدين 3 بى الحسن الماوردى الشافعى 
الفقيه الاصول الامام “اموق و مخدصعات 
القرن الخامس للهجرة) 


ورثر لتفكيم والمزازو قرام 
نطام ؤرما بالعليما 52 


د ماد مار 

قسم الاممام البخارى كتابه ( الادب 
المفرد ) فى تسعة أحزاء . مجموع أبوابها 
يقرب من ستمانة بان وهذا العدد 
لبدان سعة المجال الموضوعى لأداب السلوك 
فى كتاب الامام الدخارى .شن حدثُ ذ هى تكاليف 
شرعية وتوجيهات دينية ملزمة وليست ادانا 
اختبارية متروكة لمشينة الافراد. 
ولاتشريعات وضعية عرضة للتفيرو والتبديل 
تبعا لتغفير النظم والاوضاع . وتنفيذ! 
لمشينة الحكام 

(الادب المفرد | كتاب حديث , وهو قفي 
سان جاب لخر ما ل متام الحسديث 
والسنن من كتاب الايمسان . والعلسم . 
والاشرية والاطعمة .واللناس والزينة . 
والسلام و الفتن .واليروالصلة والاداب . 
والذكر والدعاء والتودة والاستففار .. الى 
جائب مالا كتخلو مئه كتب الطهارة 
والعيادات , والمعاملات والامارة والجهاد , 
من توحيهات للسلوك . شاهدة للذاتية 
الانسائية الاجتماعية للشخصية الاسلامية 
حتى فيما يكون من سلوك الفرد فى خلوته . لا 
رقبب عليه سوى نفسسه اللوام وخالقه . 

وأسار كتاب أدب الدنيا والدين الايسبى 
الحسن الماوردى الفقيه الشافعى الاصولى | 
فاقرب الى أن يكؤن كتاب ثربية وتعليم , 
وليس ف مجاله الموضوعى يعتل السعة 
لكتاب الامام النخكارى . وأن توسيع 


أب والحسن الماوردى فى خدمة موضوعه 
وايضاح أبوابه وفصوله بشواهد من القران 
الكريم . ومن الحديث أحيانا ٠‏ قى كثرة مسن 
الحكم والمواعظا والامثال السائرة . شعرا 
ونثرا . 


نا / م / عووا 


التاريخ : 


وموضع النظر فق الكتابين . هو تداخل 
اذاب السلوك الفردى فق الاداب العامة , 
بحيث شق .ان لم يتعذر الفصل بينهما ف 
شاهد من الكتاب والسئة 


53 هذ اتيج عار علد ارقافنما مفو امن 
كتب حامعة لأداب المنياج العام للسلوك 8 
متخصبصة فى شعب منها أو خاصة دفنات 
معبنة . مثل (اداب البحث و المناظرة ١‏ 
أدب الحدل . أدب الخواص أدب 00 
والمتعلم . أدب المفتى والمستفتى . آ 
القضاد . أدب النسهود .أدب ا 
أدب المريض و العاند أدب الكاتب داثات 
الفرباء أداب الخلود داب الصوفية : 
اداب المريدين ال وو الماع 
المرعية .اداب السداسة . اداب الملوك 
اداب الو زراء و الكتاب 3 اق كثرة من تسب 
الادب والادياء سجلتها معاجم الكتب العربية 
وفهارسها المشهورة 

واضح هنا نما : © استعمال عنوان ن الادب 
وللآداب عا لى مصنفاتهم ف مشامج السلوك 
سواء مثها ماهو من اداب السلوك الفردى : 
وماهو من الاداب والأخلاق العامة للامة , أو 
لفنات منها 
فهل الاداب والاخلاق في منهاج السلوك 
سوام 5 

ذلك نخلر نرج تدبرد غدا بمسينة الله 
/ وعلى اللا قصد الستديل ا( 


سدق الله العظيم 


كرا النفضيم والقزآروضرام 


تطاع ضيابالملوات 0 سور اح د 


5ّد. نت الشاطى, 


نب مل 


” استان التفسير والدراسات العليا 


ش شظ كلية الشريعة جامعة القرويين 
سلام والمبا 


2< 
علد 


بادىء الكلية للأخلاق 


'' على كثرة دراساتى القرانية على المنهج الاستقرائى لفروق الدلالات:. ,لم اشغل بالنظر فى الفرق بين الأداب 
والأخلاق . لما يبدو من تواردهما على الموضع الواحد من أداب المنهاج الاسلامي للسلوك . ْ 
ولبثت أمدا لا أكاد أفرق دينهما .و إن كان ف النفس شىء من الظن دِيَر!د فهما مع أختلاف مادة الادب عن مادق 
الخلق ,وهو ممنوع ق( مقاديس اللفة | وفيما اشتغل به على المدى الطويل من تدير فروق الالفاظ والدلالات ع 
المنهج الاستقرائى لدلالات الالفاظ القرانية ؛ لايقوم لفظ منها مقام لفظ اخر ف موضعه وسياقه . ومن هنا كان عدا 
العرب الذين نزل فيهم القرآن الكريم . عن الاتيان بسورة من مثله مع اليّجْدى والمعاجزة , والعربية لفتهم 
والبيان طوع السنتهم . وذلك ماتجردت له ف دراستى لقضسية 2< 
( الاعجاز البياني للقرآن الكريم ) . ش 
حتى حظيت بالاشتراك فى الندوة الجامعة للصحوة الاسلامية , -. 
التى عقدت بالدار البيضاء فى الصيف الماضى . وكان موضوعها 
(التربية قي الاسلام) شارك فيها جمع من العلماء والباحثين ذوى 
الاختصاص ., على اختلاف مناهجهم 
ومدارسهم وتفاوت أنماط قسخصياتهم , 
قدموا بحوثهم المفيدة فى موضوع الندوة 
الحافلة . فما انتهت حتى تبين لى ان 
الموضوع أوسع من أن يستو عده ما أعددناله 
من بحوث , فما من آبة قسرانية تخلو مسن 
توجيه ترنوى للسلوك بالاوامر والنواهى , 


0 


الأمزة 


0 اللخولم ؟ القزآرو قرام 
تطاع جزرياتالعلرمات 
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.ودما يضرب الله لذا في القران من آمثال . 


انتمل من أضاء الأؤلين مما فو مقاط 
العظة والاعتنا 

ومضيت مدن احاول تعفن سوام 
ايات بينات جامعة فى التربية الاسلامية 
وآاداب السلوك فتنيهت لما غفلت عنه 
طويلا .من خلو معجم ألفاظ القرآن من كلمة 
الآدب على الاطلاق . باى استعمال لها أو 
صيفة من صيفغها مع كثرة ورودها في كتب 
الحديث وغليتها على مصدكفات علمائنا ف 
أداب منهاج السلوك والتريدة الاسلامية : 
على ماسبق بيانه بمزيد تفصيل فى حديث 
بالدارحة . 
* ' واقتضى ذلك الملحظ الاستقرائى السلافت 
الى خلو معجم الالفاظ القرانية من مار 


ِ) ( ادب ) ) على الاطلاق مراجعة مابه من مادق .' 


| خلق )وقد كثر محيتها فيه يصب عسدة ل 
:أوجه مختلفة من استهمالها فى الخلق 
والخلقة , وفى الخلق من الأخلاق ؛ وفى 


الاختلاق بمعنى الكذب والافتراء :وأفال . 


الاستقراء للمادة في القرآن .ان ابحلق . 
والخالق فيها جميعا هو الله سيبحانه ' 
'( اعطى كل شىء خلقه ثم هدى ) . ( ذلكم الله 
ربكم خالق كل شىء ) ( بلى وهو الخلاق 
ا 
" وجاء الخلق مسندا الى غير الخالق عزن 
.وجل سبع مرات ؛ على سبيل النفى والاشسكار 
وافجام الخصم الكافر والمشرك 
وجاء مرتين مسئِي! إلى المسيح علنيةه 

السلام فى أية من مهجيزاته . والخلق في 
الأدتين مقيد بإذن لوز وجل لية آل 
فى مبعثه نبدا 

( ورسولا الى مني إسرائيل أنى قد 

جئتكم باية من رَيكم أني أخلق مسن 

الطين كهيئة اللي فانفج فيه فيكون 

طيرا بإذن الله :8 


التاريخ : م / م /1990 


وعلماء الفروق يميزون بين ماهو من خلق 
اليشر بمعنى التقدير و والمحاكاة على مثال , 
ودين مأهو من الخلوٌ أنشناء وابداعا على غير 
ا ا 
( أفمن يخلق يهن لايخلق . 
00 ) سيحائه لو ( 
(فتبارك الله مل 
ويتشابه الأمر عو لوّثنبين فيما يخلقون 
من أوثان يه 
السلام للوثنيين من 
نما تسو رت فته أوثانا 
وتخلقون افكا | وقوله عزوجل : ( أم 
جعلوا لله شركاع جلقوا كخلقه فتشابه 
الخلق عليهم) وف المشركين مسن 
قريش .: (وعجبو!:آنّ جاءهم منذر منهم , 
فقال الكافرون هَذ! شاحر كذاب . أجعل 
الالهة الها واحد إن هذا لشىء عجات . 
وانطلق الملا منهج أن امشوا واصيروا 
على الهتكم إن هذ إشوء يراد . ماسمعنا 
بهذا فى الملة الاخرَة إن هذا إلا اختلاق). 
قال علماؤنا : (كل موتهيع جاء فيه الخلق فى 
وصف الكلام فالمراد يع إلكذب والاختلاق! 


وجاء منه (خلق الاولين) - بضم أوله ' 


وثائية بمعنى اختلاق إيسرسل الاوليين فق 
قوله تفالى في (عال) + 
الو ااسؤاء عليةا لعفاف أم لفل 
من الواعظين . إن هذا الا خلق 


الأولين .ومانحن بمعذيين . فكزيود , 


فاهلكناهم) الآيات . 


0 السيزق . حاء خلق  ٠‏ 


بمعنى السجية فى قوله تصالى 
خطانا نمه طلم حاتم ماله علي الاو 
(وإنك لعلى خلق عظيم) . 


ابره 


راز لكرج والكزارو قرام 
تطاع ونرماتالعلرمات 


التاريخ : 8 / " / 1988 
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00 


هذا الاشتراك فى بئية المادة بين الخلق 


بفتح أوله وإسكان تائيه . والخلة 
بضمنين . يوجه إلى مانحتاج إليه من ملحظ 
دلالة الاخلاق على ماخلق عليه الانسان 
يفطرته وماهو مجبول عليه بطبعه . فيقال 
فلان مخلوق لكذا , اى ميسر له بسجيته , 
وأمتنا خليقة باباء الضيم جديرةٌ به سجية 
في تعريف الخلق اصطلاحا قال الشريف 
الجرجائى : (هو هيئة للنفس راسخة تصدر 
عنها الأفعال بسهولة ويسر ‏ تلقانيا ‏ مسن 
غير حاجة الى فكروروية , فان كانت الهبنة 
بحيث تصدر عنها الافعال الجميلة عقلا 
وشرعا سميت الهيئة خلقا حسنا ٠ؤان‏ كانت 
تصدرعنها الافعال القبيحة سميت خلقا 
سينا . وائما قلنا : راسخة لان من يصدر منه 
بذل مال بحالة عارضة كالنذر و التبرع لايقال ٠‏ 
خلقه السخاء مالم يرسخ ذلك ف نفسه : 
وكذلك من تكلف السكوت عند الفضين . 
لايقال : خلقه الحلم . ْ 
وهذا التعريف على اطلاقه . يصدق على 
بعض مصدفات علمائنا دون بعض , فمنها 
ماهو من المبادىء الاخلاقية الكلية في منهاج 
السلوك الاسلامى . وما هو من نظريات 
الاخلاقيين الفلاسفة 
من مصنفات علماتنا في الاخلاق دمى: 
السجايا (مكارم الاخلاق لابى بكر الخرانطى . 
ومساوىء الاخلاق] له ( ت سنة 1ه ) : 
( أخلاق النبى صلى الله عليه وسلم ) 
للحافظ النظار ابن حبان . ابى حاتم البسد 
4ه( أخلاق الملوك للجاحظ ) ت م2 
(أخلاق الابرار . لحجة الاسلام أبى حسامد 
الفزاليىات ٠05‏ دم . 1 


)# ( 


ودلحق بها من قرب ؛ كتب المناقب 
والفضائل . والمؤلفات ق ( الذرية الطاهرة . 
وأنساب الاشراف ٠‏ وسير أعلام النبلاء : 
ومناقب الاولياء .. 

,وقد تلحق بها . من بعد . فضائل أقسطار 
وبلدان اشستهر أهلها بسجايا معينة . 
والمصنفات فيها كثير . 

1 6 

إلى هنا .بيدو لى _والله أعلم ‏ أن موحز 
القول فى الفرق بين الأداب والاخلاق , أن 
الأدب تربية وتوجيه وتهديب . يكسيه 
الانسان بالتعليم والتدريب . وفيه صحيح 
الحديث عن رسول الله صبلى الله عليه وسلم 

. أدينى ربى فاحسن تاديبي‎ ٠ 

وأما الخلق فسدية فطرية . نستجيب 
تلقائيا لما يكون الانسان ميسرا له . وتتبع 
توجيهات السلوك وتكاليف الرشد ق سهولة 
ويسر , وفيها الحديث الصحيح عن رسول 
الله صلى الله عليه و 

5 بعنات لاتمم مكارم الاخلاق‎ ٠ 

بقى النظر فى ( علم الاخلاق والاسلام ) 
والحديث فيه يطول . فموعدنا معه غدا إذا 
يسر الله و أعان . و أتلو من ايات الخالق جل 
جلاله : : 1 

(فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله 
التى فطر الناس عليها . لاتبديل لخلسقٌ 
.0 اسه . ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس 


لايعلمون) صدق الله العظيم 


امل 


1/0 الأخكنج والوزارو مام 
تطاع نرياب العلرمات التاريخ : 98 / "م / 21999 


:. بنت ‏ الشاطىء 
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صدقرالئمالعطنييوةن لاود 0 


م والمبادىء الكلية للأخلاق 


الأة. .. .لمق والسحلام ١‏ 


خطر على بالى و أنا عاكفة على النظر فى قضايا الاسلام وا لأخلاق أن استاذ الجيل . استاذنا الجتيل . أحمد لطفى 
السيد .طيب الله ثراه .ذهب ف مذاكراتى معه ف ( علم الأخلاق ) إلى أن هذا العلم ‏ يقينا .من تراث الفلسفة 
اليونائية .وقد غاب عن مدارسنا ومعاهدنا الديئية .حتى الريع الاول من هذا القرن العشرين .ؤكان لاسستاننا 
فضل الدعوة الى ثلافى هذا القصور المعدب . 

ورجعت بى الذكرى إلى عهد تلمذتى الخرة على كبار الاساتذة والشيوخ بعد تخرجى ف السدر ست لبي ,وي 
العلا . من قسم اللغة العربية و أدابها بجامعة القاهرة .وكان مما قرأت على استاذنا الجليل ترجمته السرائعة 
لكتاب . أرسطوطاليس . ( علم الاخلاق إلى نيقوماخوس ) عن 
ترجمته الفرنسية للعلامة ٠‏ بارتلمى سانتهلير , أستاذ الفلسفة 
البونانية فق » الكوليح دى فرائنس .وقد أهدائى أستاذنا ترجمته إلى 
العربية ف طبعتها المتقنة غابة الاتقان . بدار الكتب المصرية 
!بسنة 1545 هب 19754 ) 


0 


00 


انار 


0 انتوم روطام 
قطاع حنرماجالعلرمات 


وحملنئ شو الذكرى 
خرانتى فإذا هوامش نسختى مئنه حافلة 
بالحو اشى والتعليقات مما قيدت على نسختى 
ف محالس , القراءة والسماع وماكان مسن 
مراجهاتى فيها لاستاذنا الجليل رن رحمه اللة , 
وبخاضة ف تصديره الحافل الممتع لترحمته 
العربية عن سانتهلير .. وفيها بقول استاذ 
الجيل 

نما اتحبت الميول العامة منذ زمان الى 
ادخال التعاليم الفلسفية فى صدار رسنا 
معاهدنا الدينية إرضاء لأطماع الطلية 
العلمية وإتماما لبرامج التربية المصرية , 
فكرت فق أى مذاهب الفلسفة يمكن الابتداء به 

تحدث ؟9 يصادم العقائد القومية ولاينافر 
التعالدم الدينية :فظئنت ان اول سذاهت 
الفلسفة بالقبول عندنا الان واسر عها تمثلا قى 
الأفهاد وأبعدها عن التضاد الصريم 
للمالوف من منازعناو الراسخ فى عقائدنا ٠‏ هى 
فلسفة أرسطوطاليس . وماكان المعلم الاول 
حدسدا فق معاهدنا الدينية بل ان ذكرد مالوف 
عند طلدة المنطق الذين بوسعون معارفهم 
بقراءة رسائل ؛لفارابى أو بعض مختصرات 
ا 
'" نا إذا شثنا أن نكون لنا فلسفة مصرية 
تاتلف ومعلوماتنا . وجب علدنا ان تنجدد 
الفلسفة العربية التى فقدت أعبانها ولم تبق 
الا اثارها أق بطريقة أقر 5 قرب : أن نسدرس 
-فلسفة أرسحلو طاليس فان الفلسفة العربية 
هى ف مجموعها فلسفة أرسطوطاليس ...] . 


بي !لويد شا, ردة الإضخدة للكضاب !. افالتمسكة فى , 


1 


١998 / # / 9 : التاريخ‎ 


وبعد أن أوجز القول في حصركة الترجمة 
للكتب البونانية في المشرق والمغربٍ حيث 
ازدهرت فى زمن المامون قال :[ ومع أن قل 
كتب الفلسفة لم يقتصر على فلسفة 
أرسطو طاليس ٠‏ فإنها التى غلبت على 
الفلسفة العربية وطبعتها بطابعها . ومهما 
العريتة الست شدنا أخر غير فسفة 
أرسطوطاليس ١‏ ' طبعتٍ 5-0 العسربى 

[ وكما أن النيضة الاوروبية الحصديثة 
عمدت إلى فلسفة أرسطو . فكانت مفتاحا 
للتفكير العصرى الذى أخرج كتييرا مسن 
المذاهب الفلسفية الحديكئة فلا جرم 31 
تكن كز : فنسفة أرسطو ؤاكرر انها اشل 
المذاهب انفاقا مسع مالوفاتنا الحالية - 
الطريق الاقرب إلى نقل العلسم إلى بلادنا 
وأقلمته فيها رجاء أن ينتح ف النيضة 
الشرقية مثل ما أنتح ف النهضة الاوروبية د 

[ وق الحق ان ارسطوطاليس لويكن 
كغيره معلما ق نوع خاص دون سد ا 00 
معلم ف الفلسفة . معلم في العلوم 
الآداب ١‏ . فهو كما لقدته العسرب الح 
الأول . على الاطلاق .. قد استوى قى الأخذ 
غنه آهل الدين وأافهل الالحاد وعلماء 
الضتعبات ؛ وما تعد الطديعة وعلماء 
الاحتماع وعلماء الآداب .. ٠‏ 


0 الأفطرم والقا لوقيام 
قطاع رياب العلرمات 


متمد 


8 / "م / عووا 


التاريخ : 


للا لح حت وري 


كم 
ااي ادو 0 ل 1 


لم اقرأ علي أستاذنا من ( كتساب علم 
الأخلاق) لأرسطو . سوى المجلد الاول ٠‏ 
ودستغرق تصد درد لتردفته خمسين صفحة 
منْ القطع الكدير . ثم مقدمة المتسرجم ب 
سانتهلير ‏ فى مائة وست وستين صفحة ٠‏ 
بليها الكتاب الاول فى ( نظرية الخبير 
والسعادة ) فى أحد عشر بابا , والكتاب 
الثائى فى ( نظرية الفضيلة ) في تسعة 
أبواب . ثم الكتاب الثالث فى ( بقية نظرية 
الفضيلة ‏ فى الشجاعة والاعتدال ) فى ثلاثة 
عشر ابا . 
وأحازلى أستاذنا . وهو يتبسم , قراءة 
المجلد الثانى , وفيه : 
( الكتاب الرابع ) فى تحليل الفضائل 
المختلفة . فى تسعة آبواب : السخاء 
والسرف , الأريحية . المسروءة . الوسط 
القويم يدثنهما وبين أضدادها. الحلم رفخ 
الاحتماع . الصدق والصراحة , المزاح , 
١‏ الحياء والخجل 1 
(الكتاب الخامس) فى نظرية العدل . 
(السادس) فى الفضائل العقلدة .. 
(السابع ) فى عدم الاعتدال واللذة . 
(الثامن والتاسع ) فى الصداقة . 
ثم ( الكتاب العاشر ) فى اللذة وفى السعادة 
الحقة . ' 
ع 
أبن كنت من هذا كله . بين دراستى فى 
الجامعة . وماحملته من مدرستى الاسلامية 
الأساس ؟ 
لقد كانت الفلسفة الحديثة واليونائية 
مقررة لعهدى على جميع طلبة كلية الأداب في 
السسنة الأولى قبل توزعهم على شعب 
التخصص . حيث كان المنصطق والفلسفة 
الاسلامية . من المقررات علينا فى قسم اللغة 
العربية وادابها , اضافة الى اللغة اللاتينية 
المقررة على طلبة الامتياز , وبها قرأت على 
استاذنا العميد . الاستان الدكتور طه 
حسين , فى دراستى للماجستير كتاب 
٠‏ لوكريس .ف ( طبيعة الاشياء ) غير أنى 


لم أتجه إلى التخصص فق الفلسفة . و أرانى 


2 


مع ذلك فيما دونت على نسختى من ( علم 
الأخلاق . لارسطوطاليس ) قد أكثشرت من ٠‏ 
مراجعاتى للاستاذ فيما قرأته عليه . فهل كنت 
فيها مثاثرة بفا حملت من موقف مدرستي 
الأولى من الفلسفة وعدائها المرير للفلاسفة 
والمتفلسفة ؟ غير يعيد .. 

وتداعت خواطرى باصداء ما مر بى عبسر 
نصف قرن من الدرس والتجرية والمجاهدة , 
فكانى نفرت في شدابى من التوجه الى (علم 
الأخلاق) رغم اعجابى به وتقديرى له , منائرة 
دادراجه ف اقسام الفلسفة . واليوم ماأزال 
أسمع أصداء مقولات لمدرسة المثقفيسن 
المحدثين . جحدوا أن يكون ف الاسلام (علم 
للأخلاق) وأفسحوا وجه العذر لمن يدرسون 
من شاب الامة هذا العلم ف جامعات غسربية 
فإذا عادوا إلى وطننا العربى الاسلامى ضجوا 
بالشكوى من عقمه البائس ٠يزين‏ له أن يزيف 
فلسفة: أرسطو ويسميها فلسفة عربية . وأن 
بنتحل ( علم الأخلاق ) وبضاعته منه لاتعدو 
أن تكيون ماثورات متفرقة من الأداب والحكم 
والمواعظ والامثال . 

ولست ألومهم , فقد خرج النظر فق هسذه 
القضية من نطاق المباحث الاسلامية 
للأصوليين وعلماء القرآن والحديث ٠‏ إلى 
النظردات الفلسفية للاخلاقيين المنتمين إلى 
مدرسة المعلم الأول متائرين: بالمقولة 
الرائحة في اتهام نسب الفلسيفة المردية : 
وتشابه الامر عليهم قي حرص الكلاميين على 
صياغة مقولاتهم.صياغة اسلامية , يظنها 
المتفلسفة المحدثون محاولة تلفيق للفكر 
الاسلامى ومائقلته اليه حركة الترجمة مسن 
تراث المعلم الأول و الفلسفة اليونانية : 

وما أريد على أى حال .أن اخرج يحسديث 
رمضان إلى الخصومة العنيدة بين الفلسفة 
وعلماء المدرسة الاسلامية .والجدل الكلامى 
ف مداحثهم لعلم الأخلاق , وإنما أنظرالى . 
القضية من وجهة نظر اسلامية رحبة ؛ مزودد 
بمداحث شدوخنا الائمة فى المدادىء الكلية 
للأخلاق فى الاسلام . معتمدة أساسا على 
القران الكريم والسنة . 

(والله يبقول الحق وهو يهدى ' 
السبيل ) صدق الله العظيم . 
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سنت الشاطى. 


استاذ التفسير والدراسات ار 


مندقالنهالعظيم: 


الاسلام والمجادىء الكلية به للأخلاق ؛ 


اسم الأفسسااق والاسسسسلاة () 


دعوة أستاذناء أستاذ الجيل. أحمد لطفى لطفى السيد الى إدخال فلسفة أرسطو وعلم الأخلاق إلى برامجنا الدراسية 
لم تذهب عبثا : لقد كان حين دعا إليها ( سنة 1974 ) مديرا لدار الكتب المصرية أيام عزها .ثم ولى بعدقا منصب 
مدير الجامعة المصرية الحديثة القاهرة حدث كان للفلسفة لعهدد ديها . قسم متميز بكلنة الاداب .كما أفسحتٌ 
كلدة أصول الدين بجامعة الأزهر صدرها لمحاضرات فى علم الاخلاق . حاضر بها أستاذنا الجليل الشبيخ أمين 
الخوى لعدة مواسم دراسية : 

وكان من حسن حظى أن درست الفلسفة الاسلامية على أستاذنا النبيل , ٠‏ الشيخ مصطفى عبد الرازق أحدا من 
ارين ليه بالففدل ق محاف في الصعدة بدن جديد عله الجامعة .وما 
حملته معى من مدرستى الاسلامية الأولى الى أعتزبالانتماء إليها . 


ان 


انيم 00 فيا 


56 


اساتذة لفئات خاصة من تلامدذ هم . بعيدا عن 
التاثير في الوجدان العام للشعوب وأخلاق 
الجماعات ولايزال فينا حتى اليوم , أثر من 
الشكوى المرة العقيم لمعل الأول .فيما 
سجل فق ختام كتابه الجليل ( علم الأخلاق ) 

من[ ندم على م بذل من تفكير وما سهر من ليال 
في كتاب ما كان ليق رأه من الناس إلا القليل 
00 0 


ل 00 
للشعوب والتاثير فى أخلاق الجماهير ار 
المدرسة الاسلامية تقدر بيقين كذلك , 
اشر الك بع من حيث هو مسد اسل 
للأخلاق الاسلامية ينفرد بالتاثير الفبذ علي 
وجدان شعوب أمته وضميرها وفكرها . مدن 
َل به الوحي ‏ مطلع الفجر الصادق ليلة 
القدر ‏ على خاتم الرسل الانبياء معلمى 
البشرية وهداتها من عهد أول الرسل عليهم 
السلام .ولهم تدين البشرية يما هدوا خحُطاها 
على مدارج نموها من مرحلة بكائيتها الاولى 
حتى شارفت عصر الانسان المؤهل لحمل 
تبعات رشده وتكاليف وعيه وأمانة 
انسانيته فختمت رسالات الدين يكنات 
مصدق لها جميعا, يما استصفى من قيم الدين 
الواحد خلاصة نقية من الشوائب الدخيلة 
التى طرأت على التدين , على فترات من الرسل 
عليهم السلام . ومنه تعلمت الامة الكتاب 
,والحكمة ,تاركا المجال مفتوحا أمام الانسان 
| إلى الآأبد لماايكسيه من جديد كشوفه ومتطور 
مخترعاته لاسعطل مسعاه الكادح لتحقيق ائة 
اخلافته فق الأرض باهليته لكسب العلم 
|ولايقيد عقله بنظريات كسدية محددة 


ولست أرائى بالقدر الذى حصلته من الفلسفة فىدراستى 
الجامعية الك اواك عرو 0 سروس 

فلسفسة دل لعل ,أقرب إلى أن :إسثل فيها !ابسدرسة الاسنلاسية "للأجمسطة . 
وهر هن تدزك بمقدن 3 ن الاخلاقطن الفلاسقة كانو) على مسر:العصور / 


التاريخ : /٠١‏ "م / 1995 


بمستوى عصن بعينه وبينته بذاتها . تعصى 
على السنن الالهية الثابتة للتغيير و التبديل . 
ولا يوقف ترقيه على معارج طموحه يما يتحصد 
أفاق انطلاقه لكشف المجهول مما سخثره له 
الخالق : السموات والأرض ومابينهما . بل 
سارك الدين مسعاه مستشرفا به إلى الافاق 
العليا للحق و الخير و الجمال ويهدى خسطاد 


, بما يصون فطرته من التشويه والمسخ‎ ٠ 


وعقله وحواسه من العمى والتبلد . وضمدرد 
وقلبه من التحجر . وسلوكه من الغسى 
والانحراف والضلال .. 
ين 0 

ولم تنتظر البشرية ملابين سنين معضوبة 
الدصر صماء الحس والوعى معطلة العقل 
والفكر ‏ انتظار المعلم الاول يفك اغلائها 
ويخرجها من القمقم المسحور , بل لم تنقطع 
محاولاتها المضنية منذ كانت .لفهم ظواهر 
الكون والحياة وكسب المعرفة ق :د ف 
بالغة الحنت . واتصلت هدد المحاولات لم 
تتوقف . وشاركت فيها جماعات وأمم مسن 
أجناس شتى على امتداد الزمان . فكان رصيد 
جحهودها تراثا انسانهدا مشتركا وقد تطورت: 
وسائل كسب المعرفة وطرقٍ البحث بتسطور 


سابقتها ثم تتقدم بها خطوة . وتترك لما 
بعدها حصيلة تجاربها وامانى طموحها التى 


قصرت وسائلها عن 


' وللفلسفة البونابنة مكاثها الهام بلاريب ق 
تاريخ المعرفة . ولارسطو منزلته : راد 
مرحلة بالنسية الى عصرد . وان كان الفكر 
اليونانى مسبوقا بلا ريب , بكل جهد العقل 
0 ادم . الانسان الاول 


امن 


0 لكرج ؟ القزآرو مام 


تطاع ونرمابا 


العلم . فالعلم الكسبى ابه الانسان الاول 

والرسل عليهم السلام كانوا معلمى البشرية 

منذ كانت يركونها ويهدونها سواء السبيل . 
من هذه المراحل ماهو مجهول لنا فى غدابة 


ماقيل التاريخ ومنها المعروف فيماجاء به . 


القرآن الكريم من أنداء أمم غايرة سيقت 
اليونان إلى المدنية والعمران بالاف سنين . 

وشرقنا القديم مهد المعرفة لعافو دين 
الرسالات الدينية فدما نقرأ من الكتاب المحكم 
الموثق.اذ الرسل الذين سماهم باسمائهم 
كانوا مبعوثين فى اقوامهم بالشرق , من قوم 
نوح .وعاد قوم هود ,وثمود قوم صالح .. إلى 
يعقوب ويوسف وابراهيم ولوط وشسعيب 
وموسى وعيسى ومحمد . عليهم جميعا. أزكى 
السلام والتحية 

وعراقة الحضارة الشرقية , مادية 
ومعنوية وسبقها على الفكر اليونائى ٠‏ ثابت 
بشهادة الواقع التاريخى . مؤيد بكشوف 
أثرية لشبعوب ذات قدم وعراقة ف التمسدن , 
مثل ( مصر وبابل وأشور وفينيقية والبزير 
وسبا واليمن والهند والصين ) 

واتصال فلاسفة اليونان بشرقن القديم 
ثابت كذلك بشهادة مؤرخيهم ..والمعلم الاول 
لم يبدأ من نقطة الصفر .لا بالنسية الى تاريخ 


الانسانية في الشرق القديم مهد الحضسارات 


والاديان .ولا بالنسبة الى المدارس اليونانية 
قبل ارسطو كالمدرسة ١‏ : التطندقت و محدريسة 


1 التشريعية والمدرسة السوفسطائية 


ومدرسة السقراطيين الكبار : قراط 
و أفلاطون و أرسطو طاليس الذى تزود بتراث 
سابقيه وخطا به خطوة جليلة لم تقف 
البشرية عندها ؟يل تابعت المسير مهتدية 


التاريخ : 


ا / ا" / 498] 


بالتوراة والانجيل . ثم بالقران الكريم سب. 
رسالات الدين كله . المصدق لما وثقه مسن 


التاريخ الدينى للبشرية .. 


أرند من هذا العرض المسوجز لمسسيرة 
الانسان الكادحة لتحقيق وجوده السكريم أن 
أوطىء لما أنا بسبيله من تناول لقضسايا 


الاسلام والاخلاق لا أقصد بها إلى تاليف كتاب 

فى( علم الاخلاق ) على النهج الفلسفى ٠‏ فذلك 
متروك لأهل التخصص بما صح لهم مسن 
الدراية بنظرياته ومصادرد .ؤائما اتجسه 
مباشرة إلى القران الكريم والحديث النبوى . 
مع مراجعة المباحث الأخلاقية لسلفخنا 
الأثنمة . 

ناظرة ف لقائى هذا بقرائى الاصدقاء الى أن 
القفران الكريم مصدرنا الاصل للشريعسة 
ومنهاج السبلوك , هو كتابهم حميعسا على 
تفاوت مستوياتهم الثقافية وتعدد مذاهبهم 
ومدارسهم . واليه يئول علماؤنا ييه 
المدرسة الاسلامية . فيما استنيطوا مسن 
قواعد منهجه للبحث والنظر بق ساجتهم 
الاخلاقية في علم الاصول . مثلما الوا اليه في 
مناهجهم التطبيقية للعلوم النقلية كو ' 
الطبيعبات والرياضيات . عصر الحضارة 
الاسلامية القائدة الرائدة 5 

وأتلو من ابات أولى الرسالات الى المشرية 
وما سيقت اليه من هداية وتعليم وامسبار 


بمصير الظالمين قوله تعالى نبا الطوفان 0 


( وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن مسن 
قومك الا من قد امن فلا تبتنس يما كانوا 
ل ل 
واتتطاطي و الديى والسيول» 


كدر صدق الله العظيم 


رز 
0رآر فرج ؟ ااإازوضام 


تطاع جريابا 0 ' التاريخ : |!١‏ / "م / 596ا 


نت الشاطىء 


استان التفسير والدراسات العليا 
كلية الشريعة جامعة القرويين 


الاسلام 50 الكلية للأخلاق 


كدان ق أن العرج المستمو تلقو من عصر نوكن '. بنقل تراث الدول القديمة الفكرى والفلسفى و الخبر , 
أن حركة الترجمة بد أت ف نطاق فردى ٠‏ أواخر القرن الأول للهجرة » بعالم بنى أمية , خالد بن يزيد بن معاوية بن ” 
أبى سفيان- 1١‏ هفل :وأثهم تابموا السعى إلى التماسها وبلغ من حرص الدولة العباسية الاوى على استكالها , 
أن كان أسرى الروم فى عصر هارو إن الرشيد بفتدون باحياء كذبهم القديمة فى الحكمة حتى بلغت حركة الترجمة دروة 
نشاطها في عصر المامون ( 04١1ه)‏ . وتسجل فهارسنا القديمة للكثب , كفهرست ابن النديح ل 77١‏ هما 
عرف إلى عهده من مترجمات ترات الفلسفة اليونانية وغيرها حتى منتصف القرن الرابع للهجرة 1 

والفكر اليونانى قد ترك أثره الواضح فى علماء الكلام وعرفت له 
مكانته فى مدارس اسلامية بالمشرق والمغرب قبل أن يتصدى له 
علماء السلف المحافظون بالتجريح والائكار والدعوة إلى نيذه , 
حماية للفكر الاسلامى النقى مما فهر لهم غزوا فكريا بشوائب 

دات الفلسفية , لم يسشتثنوا منها نظريات ( علم الأخلاق 
لارسملو المعلم الأول ) ومن شموضعوا الأجيال من تلاميذهم ل 


را النفقليم والقزآروضيام 
تطاع مزرماما 


(لسبرسة الاسلاحية:. :موقل شديه احرج ٠,‏ 
نينها استحدثو» من نضناعة الشكر: :الاجحشسى 


1١991 / #" / ]1 : التاريخ‎ 


ومن شروحه وفى كثيرة : شرح للفخكر 


وعلوم فلسفته . ومارسخ ل وجسدأتهم سس الع د 0 


وضمائرهم من ميراث رفضه ونبذه . فمنهم من 
حصلها ثم غيروبدل واتجه الى ( احياء علوم 
الدين ) كحجة الاسلام الامام الغزالي( ت سنة 
6 ه) ومنهم من تسطلع اليها وهم 
بتحصيلها كالحافظ الفقيه تقى الدين ابن' 
الصلاح ‏ ( /الاه 748 ه ) ثم صد عنها 
واستجاب لنصح شيخه فيها . الكمال ابن 
يونس الموصلى . 759-55١‏ ه) أن 
بنصرف عنها إلى ماهو ميسر له من علوم الفقه 
والحديث يستبقى بها حسن ظن الئاس بسه 
واعتقادهم فيه اصلاح والخير ويتقى اتهامهم 
من بشتفل بهذا الفن ‏ الحكمة والفلسفة ل 
يفساد الاعتقاد , 

.| ولم بمنع ذلك من ظهور فلاسفة عظام . 
مشارقة ومغارية ٠ ٠‏ غلب على مباحثهم عنوان 
الحكمة ولم ينفصلوا قط عن الاصول 
الاسلامية فى الاحتجاج والاستدلال والنظر , 
ودخل أعلامهم ف ( طبقات الحكماء ) كالشيخ 
الرئيس أبى على ابن سينا ( 77؛ ه ) في 
كتابه الأخلاق ؛ وق الشفا , وق مباحثه في 
الالهيات بعنوان ( الاشارات والتنديفات ق: 
المنطق والحكمة ) وفيه للمنطؤٌ عشرة مناهج 
وللحكمة عشرة انماطق الاجسام , والجهات , 
والنفوس والابداع .وق الغادات والمبارىء 
وق التجريد ' والسهادة 0 ومقامات 
العارفين .و أسرار الايات : وقال قى خطبته 
و : أيها 

تجقيق الحو إنى مهدت اليك 

احتف إن ذت الفطانة بيدك 

سهل عليك تفريعها وتفصيلها . 


0 
5 سي 
- 
, 


' ضاحيه وؤلخصهاق 0 الباب بالا شسسارات ( قَ 
سئة لاذه ه على ترتيب الأصل ف المنطقيات 
والطبيعيات والالهيات . وعقب عليهما 

, تصير الدين الطوسى ‏ 775هء ف شرح 
كبير عنوانه ( حل مشكلات الاشارات ) صدره 
بحمد الله الذى وفقنا لافتتاح المقال يتحميده 
'واثنى على الرئيس ايبن سيناء الذى كان 
مؤيدا بالنظر الثاقب ١‏ 

أعقبه العلامة قطب الدين الرازى في 

كتابه المشهور ( المحاكمات ) أواخر سنة 
مهاه وكثرت من بعد الشروجح 
والمحاكمات . 

وقضية امتحان + ابن رشد الحفيد , ابى 
الوليد محمد بن ابي القاسم احمد بن أبى 
الوليد محمد القرطبى , .هذه فه, 
واتهامه بالمروق من الدين ره التوفيق 
بين الشريعة والفلسفة وشروحه الكبار 
لنظريات فلسفة أرسطو . هذه القضية 
مشهورة معروفة خاض فيها الملا من اهل 
وعد كر لشي نه عم 

وسيقت الاشارة الى أن غلبة عنوان 
الحكمة على المباحث الكلامية والمضنفات 
لفلسفية ادخل علماءاق ( طبقات الحتماء) 
كما أدخلوا ( علم الاخلاق ) على هذا الوضع 
ف أقسام الحكمة العملية وعرفوه بائه علم 
بالفضائل وكيفية اقتنائها لتتحلى النفس بها , 
وبالرذائل وكيفية توقيها لتتخلى النفس 
منحيث الانصافيها | قالوا : وههنا تدخل 
تتحقق إذا كانت الأخلاق قابلة للتبديل 


اراس لة . 


فوم 


1/19 رام 


قطاع مريابا 


ا مسمس 


5 


والتغدير , والظاهر خلافه كما يدل عليه قوله 


5 عليه الصلاة والسلام 0 الناس معادن 


:قفعنلين اللسذ هت و الفضسة + خبلليكم .فى 
الحاهلنة خداركم فى الاسلام الحديث ١‏ وروى 
عنْه صلى الله عليه ؤسلم انه قال :ه أذا 
يفيت ببجيل زال عن ححاة قبت أو 113 
سمعتم برجل رَال عن خلقه فلا تصدقوا ٠‏ 

الحديث رواه الامام أحمدل و مسيتدة لاي 


. الدرداء رضى الله عنه 


والجواب عن هذه الشبهة أن الخلق ملكة 
يصدر بها الفعل عن النفس بسهولة من غير 
فكر وروية , والملكة راسخة في النفس او 
بسرعة . وهى قسمان : طبيعية بالفطرة 
وعادية مكتسية بان يزاول المرء فق الابتسداء 
فعلا باختياره ؛ ثم بتكرره والتمرن عليه 
ملكة .. ففائدة هذا العلم بالقياس إلى 
الملكة الظبيعية ابراز ماهو كامن ف النفس 
منها . وبالقياس أن الثائية تحصيل الملكة 
وكسبها و إلى هذا يشير ماروى من النبسى 
صل ألله عليه وسلم : ( بعثت لاتمم مكارم 
الأخلاق ) ولهذا قيل : إن الشريعة قضت 
م الحكمة العملية على أكمل 
وجه وأتم تفصيل . 


وبهذه المحاؤلة للتوفيق بين علم الأخلاق 
ف النظر الكلامى وبين الشريعة الاسلامية , 
أدرج مفهرس ( كشف الظئون عن أسامى 
الكتب والفنون ) ف مصنفاتهم فى علم الاخلاق 
, ماهو من السجايا والشمائل والسلوك مثل : 
أخلاق النبى صلى الله عليه وسلم , وأخلاق 
الابرار, وأخلاق الاتقياء . وصفات 
الأصفياء : وأخلاق الاخيار ؛ وأخلاق 
العلماء .. وماهو من المباحث!ا 
اللإخلاقبين المسلمين ككتاب الاخلاق للشيخ 
الرئيس أبى على ابن سينا ويقال له : تهسذيب 
الأخلاق وتطهير الاعراق » والأخلاق للفخضر 


الرازى 707 ه. والاخلاق للعضد الابجسى 
.ابتسيؤازى نس #لانهب .. 


التاريخ : ]11 / " / 1898 


والصنف الأول ؛ تدخل تك الإخلاق 
الاسلامية ممثلة في صفوظ من أفراد الامة 
وفئات من خاصة اعيانها لاق عسامة 
ابنائها 

والصنف الثاني يشغل به الاخلاقيون من 
المتكلمين والفلاسفة , لا عامة الامة 
ولايتعلق بأخلاق و أعراق متميزة للامم 

والريط بين الأخلاق والاعراق مبدأ أقترة 
علم الانسان والأخلاق في الغرب الحديث » اذ 
اثيت ان عروق البشر مفترقة في اختلافها 
كافتراق انواع الحيوان ٠‏ فيجب عد العرقٌ 
مرادقا للنوع ؛ فالامة جصاعة من النناس 
ينسبون في الغالب الى عروق عدة . لا يكاتلف 
منها عرق متحائس الا بعد ان تستقر فيها 
أخلاق متمائلة وصفات جثمانية متمائلة بفعل 
البيئية والتوالد والوراثة .وقد توقع العلامة 
الفرنسى الاستاذ جوستاف لوبون وهو ممن 
تحمسوا لهذه النظرية وله فيها كتب وبحوث 

شورة. انه سياتى يوم تكون فيه السجايا 
الخلقية التى أغفلها | علو الإنسان الجديم 
اساسا لتقسيم العروق 


ولست أميل إلى تكلف ربط هذه النظرية في 
ل . بالقران الكريم »وإن 
يغب عنى ما كثر فيه من تفصيل الايبات 
ضرب الامثال دما هو مناط الاعتدار بمصاير 
4 خلت فسدت أخلاقها , وأقوام : حقت 
اللعئة , 
) ذلك بما عصُوا وكانوا 0 
كانوا لايتناهون عن منكرفعلوه . لبئس 
ماكانوا يفعلون ) ٠‏ 

صدق الله العظيم 


اله 


مان نكيم ؟ 31 روطام 
تطاع «نرماالعلرمات ظ ٠‏ التاريخ : 6] / #م / 9906| 


الشاطىء 


استان التفسير والدراسات العليا 
كلية الشريعة جامعة القرويين 


3 2 
2-7 2-0 
4 0 عع 


الاسلام والبناذئءا! الكلية الأخلاق. لس 
احكمة ولأخلاق الزكية فى فهم مدرمة الشبوة 


اصطفر الله تعالى مكة | م العاطمة الدينية الكبرى للعرب ‏ منزلا للوحى . واصطفى متها محمداين 
ل ال ا ينلو عليهم 
آياته يعلمهم الكتاب والحكمة 

ارك ع للدت وة ل رقو عن سكسل وا لاخلاق الزكية ؟ 

عد مناه الغريب من الفطة والغرامسة وذكاء البديهة والسداد في الحكم ,له تكو فتدوسولة لسرت فق 
جاهليتهم المعروفة لنا وقد اشتهر منهم حكماء كانوا المرجمٌ في الخصومات والمنافرات و المعضلات وممن 
ادركوا الجاهلية الاخيرة منهم حنفاء على مابقى من ملة ابراهيم عليه 
السلام ومعهم حكماء من الخطباء والشعراء ؛ أرهصوا بحتم تغير 
الأوضاع الفاسيدة وآذئوا بأن حداة القوم لايمكن ان تمضى على 
ماكانوا عليه من سفه وضلال 2 

وكانت تقام لهم فى الموسم بعكاظ قداب مرفوعة نقصد النها 
القدائل والافراد فى المنازعات و المنافرات ولسماع مايلقى الحكماء _ 


من عظات وعبر .. 


5 


0 النفيج والإارو قرام 
تطاع وزرما العلرمات 


ال 


انامهم المشهودات ٠‏ و سجل مفاخرهم 
ودخلت المرودات الموثقة منها. في 
السيرة النبوية مع بشريات المبعث وأعلام 
النيوة , فضلا عما جمع منها ف كتب مفردة 
لأئمة من علماء السيرة وحفاظ الحديث : 
وخبرء. قس بن ساعدة الابادى » فى السيرة 
النبوية مشهور متواتر . وفيه أن النبى صلى 
الله عليه وسلم سأل وفد قومه ايهم يعرفه ؟ 
قالوا : كلنا يعرفه بارسول الله ٠‏ وكان عليه 
الصلاة والسلام قد شهده بسوق عكاظ قبل 
المدعث .فاراد ان يستحضر كلاما سمعه منه 
قال : ٠,‏ لست أنساه بسوق عكاظ على جمل 
اورق وهو يتكلم بكلام ما أظن أني احفظه » 
فقال ابو بكر الصديق رضى الله عنه : يارسولٍ 
الله فإئى احفظه , كنت حاضرا بسوق عكاظ 
يقول - فذكر خطبته الوعظية ؛ وفيها يقول : 
٠‏ إن قى السماء لخبرا وان فى الأرض لعيرا 
.. مالى أرى الناس بذهبون ولايرجعون ؟ 
أرضوا بالمقام فاقاموا ؛ أم تركوا هناك 
فناموًا ! أقسم قس قسما لاحانثا فيه ولا أثما . 
ان لله دينا هو أحب الى من دينكم الذى أنكم 
عليه ثم أنشا يقول : ش 
ف الذاهيين الاولين من القرون لنا بصائر 
لما رأبست مواردا للموت لبسن لها مصسادر 
.ورأيت قومى نحوها يمضىالاصاغرو الاكابر 
أبقنت أنى لا محا لةحيث صارالقومصائر 
كذلك كان لام الشرق القديم ف جاهليتهم 
حكماء يفتونهم ف المعضلات ويهدونهم فق 
مسراهم مثل . بزر جمهر الحكيم ٠و‏ 
٠‏ زرادشت الذى ترحجمت تعالديمه حديثا الى 
العربية بعنوان ( هكذا قال زرادشت ) و أقرب 
الحكماء القدامى اليناء لقمان الحكيم ؛ على 


وآخرون من ابناء القدائل حفظو ا ,تبرات., 
كه 27 2100700 00-0 4 
شعرهم وتداولؤا لإوأدته: . لكان وان : 


التاريخ : ع / م / عووا 


اختلاف فى نسبه .وق ( تفسير ابن عطية ) . 


:التادعين الدفاظ وكول عقهاء المدبنة السفعة 
ان لقمان كان اسود من سودان مص , اعطاه 
الله تعالى الحكمة ومنعه النبوة ؛ وعلى هذا 
جمهور اهل التأويل .. وروى من حديث 
عبد الله بن عمر . رضى الله عنهما , قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
لم يكن لقمان نبدا ولكنه كان عبدا كثير التفكير 
حسن البقين , أحب الله فأحيه فمن عليه 
بالحكمة .. ؛ الحديث : 
دستفاد من الحديث الشريف أن الحكمة 
في المجال الدينى أضافت كترة التأمل وحب 
الله تعالى ورضاه , الى معناها المتداول ف 
المعروف عن الحكماة القدامى من الفطنة 
وذكاء البديهة والألمعية وسداد الرأى , 
ومن تم ارتبطت الحكمة بالاخلاق ثم 
أعطاها القرآن الكريم حرمة بالغة , بان جاء 
الحكيم وحكيم فى سبع وتسعين آية مثها 
اثنتان وتسعون ٠‏ الحكيم فيها وحكيمح ؛ مسن 
أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته , والخمس 
الباقيات لامره تعالى , ووحيه , والقرآن 
8 الكريم وهو الكتاب الحكيم والذكر الحكيم 3 
ومن الملدة ٠جاء‏ استعمالها فى الحكم 
بمعنى القضاء , بصبغ الفعل الثلاث والمصدر ' 
الحكم فى اكشرها للنه عز وجل ؛ وبصيفة 
التفضيل على الحاكمين ؛ ( فتبارك اللسه 


ارومة عن سعيدين المسدب مسن مستادات: 


أحسن الحاكمين ( وأما الحكام أولو الأمر 


فحاءت فى النهى عن اكل أموال 
الناس بالداطل ,للادلاء بها الى الحكام . رشوة 
وق الاحكام بمعني الاثقانجاء الفعل 
مسئدا الى الله تغالى ف احكام آياته وخلقه , 
وجاءت ( سورة محكمة )و( أيات محكمات ) 


غير متشابهات . 


ا 


لخم 


77 لويم 5 


م 


وق التحاكم , جاءت الآبة فيمن ( يريدون أن _ 


يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان بكفروا ده ) ...٠‏ 
.دوو الشحكنة قولتعمالى.) [قابلا يربك ٠‏ 


لانؤسون ختى يخكموك قيما شجر بينهم ثم 
أبحدو اق انقسهة حرجا مدا كحنيت وتسيليق! 
تسليما ) ومنه جاء الحكم فى قوله تعالى : 
) أفغير الله ايتفى حكما ) وق آدة النساء ف 
التحكيم بين الزوجين : ( وإن خفتم شقاق 
بيتهما فابعثوا حكما من اهله وحكماً من اهلها . 
وتدير سداق الابات فى هذا الاستقراء بشهد 
دما للحكيم والحكم من حرمة بالغة ؛ ولدلالة 
الاحكام على كمال الاتقان ودقة التدبير , .ولما 
ينبغى للحكم فى القضاء . من عدل ونزاهة . 
وتقوى هذه الدلالة فيما نتدير من 
( الحكمة) ) فق القرآن الكريم 0 
عشرين آية مما يمن به الله تعالى على عبادم 
من نعمة وخير ؛ وقيما اتى صفوة خلقه من 
الكتاب والحكم والنبوة ومنها سبع أيات في 
تذكير المؤمنين وامهات المؤمنين يما يتلى 
عليهم من آيات الله و الحكمة وقدمايمن الله 


به على الأميين ؛ ان ( ( بعث فيهم رسولا منهم' 


بتلو علبهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ) الاية , ونظائرها . 

الحكمة هنا داخلة فق رسالة النبى عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ وهى ف أكشثر الايات 
معطوفة على الكتاب والعطف يقتضى 
المغادرة إذ لابعطف الشىء على مثله . 

وقد ذهب بعض المفسرين ‏ فيما نقل 
القرطبي ف ( ( الجامع لاحكام القرآن ) إلى أن 
الكتاب ف مثل هذا السياق هو القرأن . وأن 
الحكمة مراد بها الستة . - 

٠‏ وق قول اثها طاعة الله والاخلاص أو 
يعلمهم الخبر ففعلوه والشر فيستتيعوة 
ولا آراه قريبا . فالسئة لا تستقل عن 
الكتاب بتعليم الطاعة والاخلاص او ادر 
والشر . ثم إن نبيئا عليه الصلاة والسلام لم 


) 0 
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بنفرد بمبعته فى آمته يتِلو علدهم آيات اللسه 
.وبزكيهم و يعامهم!لكتاب و الحكمة . .بل سيقه 
:يهافيما يتلوجن قولةغز وجل د ( قد اتبنا ال 
ابراهرم الكتاب والحكمة ..)الآية وقوله عز 
وجل فيمامن به عانق عسى علده السلام : ( وإذ 
علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل” . 
) وقوله تعالى فيما أتى النددن عامة : 
( وإذ أخذ الله ميثاق الشبنِين لما اتبتكم من 
.كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم 
لتؤمنن به ولتنصرنه ٠)الاية‏ 

وهذا العموم المطلق يمكن ان نْ بستقاد منه 
مابعث به النديون فى أقوامهم يتلون علدهم 
أبات قدرة الله تعالى ودلائل وحدائيته , 
ومضرونهع بتديز هذه الادات ف انفسي وق 
اطرادستته ذمال فق الخلق والخون ليوقنوا 


عقيما أو ان يحدث بالمصادفة ال 5 اءكما. 


بلاغاوبيانا و جلو نهم الحكرة بالحافل لرما 
هدى الله اليه مسن سيل الخير والحق 
والفضدلة ومظان الشر والضلال . قلدكن لهم 
فى رسلهم الاسوة الحسنة والمثال القدوة 

بصدق هذا على النبيين جميعا في أممهم 
على تفاوت بيئاتهم وعصورهم ومستويات 
ممه : ( لكل جعلنا مئكم شرعة ومنهاجا ) 
انتهاء بالمصطفى المسعوث بسخنام رسالات 
الدين ؛ يزكى اخلاق امته ويطهرها مسن دئس 
الشرك وشوائب الرجس التسى طرأت على 
الدين على فترات من الرسل علدهم السلام , 
ولدتم ماهدوا اليه من مكارم الاخلاق فذلك 
قوله عليه الصلاة و السلام : 
( ائما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق ) 

وسبحان الخالق جل جلاله : 

( يؤتى الحكمة من يشاء ومزنزيؤت 


. < الحكمةفقد أوتى خيرا كثير!ا . ومايذكر 


:الا.أولو الالداب) صدق الله العظيم 
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ولسسن على شرطاحد منيما 


حديث رانما الاعمال بالنيات) استيل به بعد النسملة مباشرة شم 
شرع في الكتاب الاول كيف كان بدء الوحى عا لي رسيول الله صاى الله 
عليه وسلم .ثم ابواب كتاب الايمان . فكتاب العلم .يليه كتساب 
الطهارة .ثم ابواب كتب العبادات .قم المعاملات” .. إلى أخر 
الصحيح . 


الامسسلام والمبادىء الححمة اسار 


الأعمسال بالين 


علما الحديث بيد أون اقسام الصحيح تاق ار طناك جه الإنطاى مقافي يما اخرجه الشيخان , 
البخارى ومسلم , فى صحيحدييما . وهذا القسم هو اعلى اقسامه رتبة .والذى يقول فيه اهل الحديث ١‏ متفق عليه 
بليهماائفرد يه الامامالبخارى عن الامام مسلم . ثمما انفرد به مسلم عن البخارى . يليه صحيح عا أ شرطهما لم ١‏ 
: بخرحاد , ثم صحيح على شرط البخارى لم يخرجه , ثم صحيح على شرط مسلم لم بخرجه .ثم صحيح عند غيرهما 


وفيما أقدمه من المبادىع الكلية للأخلاق فق الاسبلام , ادا بمايدأيه الامام البخارى جامعه الصحيح 


م / سم / عوو] 


. عضت الشاقدىء 


استاد 0 العليا 


0 


.وهشو 


الورة 


0 ارم 9 ال 


هذا الاستبلال بحديث النيات . غير مسبوق بخطبة للكتاب عار 


عادة المصنفين اعتبر الحفاظ الأئمة 
53 الحديث فيه قائما مقام الخسطبة ولس على 
مجرد التبرك . وقال ابومحمد ابن ح 


#الاأسنسى القسه' 0 3 اجاسيوبيك. عر 1 


اتبشارى أن احسسن مابجاب نه هنا | ن يقال : 
لعله قصد ان يجعل لكتابه صدرا على ماذهب 
النه مز ن يستفتحون كتيهم يخطب لبان 
معانى ماذهبوا اليه فكانه ابتد أ كتابه بندة 
رد علمها الى الله .فان علم منه انه اراد تسيا 
من الغراض الدنيا فسيجزيه بنيته ( 

وأرحو ألا ااشسق على قرائى الكرام بتقديم 
اخلاصة من في هذا الحدتك الذى شخل 
اجيالا من الحفاظ و النظار ‏ تعطينا فكرة عن 
خلة العلماء فى المنهاج الاسلامى للسسنوك ١‏ 
وحرمة ضوايبطهم للمنهج النقلى .وما أل اليه 
حالنا في هذا الزمان . 

والمشبور ان حديث النيات . قاله النسى 
صلى الله عليه وسلح وق رجل بعيتهة .اك فهر 
دلقبه . مباجر ام قبس ٠‏ اذ شاحر ر الى المدينة 
المئورة دريد فضيلة الهجرة ف الظاهر “سخ 
كائه هاجر عا لى نية الزواج من أمرآة تدعى . اخ 
قبس ٠والعيرة‏ على ا ى حال بعصوم لفخد 
الحديث لامخصسوص السيب الذى قبل فيه . 
وقد . تواتر النقل عن الائمة فى تعخليم قدر هذا 
الحديث .واتفق منهم الآئمة الشافعى واحمد 
ابن جنيل والدارقطنى .. فى آخرين غير قليل , 
على ان هذا الحديث >ثلث الدين . دمقذ 
:الاعتبار بسالنية فى ثلئه . وقال «١‏ الامسام 
: الشافهعى انه يدخل ف سبعين بابامن ابواب 
: العلم . ومنهم من ذهب الى انه ربع الدين وقال 
الحافظ الحجة ٠‏ عند ارحس بن هدي 00 
إينيفى ان يجعل هذا الحديث رأس كل 
إباب ».ووجه الامام ابوبيكر البديق 
'الشافعى الفقيه الحافظ ٠قول‏ الامسام 


الشافعى انه ثلث الدين , بأن كسب العبد دقع 
بقليه ولسانه وجوارحه وس الس 
.القااقة ولرههيا ٠.‏ - 3 

“الحذيث بهذة المنزلة والجلالة .من افراد 
عمر بن الخطاب رفى الله عنه ؛ قال سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . يقول 

٠.‏ انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرىء ما 
نوى . فمن كانت هجرته الى دنيا يصييبها او 
الى امرأة ينكحيها فيجرته الى ما فاجر الده , 

وكوئه من افراد عمر . رضى الله عنه , 
لابعنون انه انفرد به دون سائر المبحاية 
رضى الله عنيم ,بل يقيدون التفرد بماصح 
على شروطهم ؛ بهذا الاسناد . تفرد يه كذلك 
علقمة بن وقاص عن شمر ومحمد دِنْ ابراهيم 
عو قلعي بن وخاصض الليثى التابعى وتشرد 


فرواد عنه من لابحصون عدا وملا الدنيا 


وشخل الئاس . 

انما القفسة عند علماء الحديث الاثمة . 
هى تفرد اربعة من رجال اسناده ٠‏ ينفرد فيه 
راو عن راو عنراز . عن عمرين الخطاب رضى 
الله عنه . تفرد به عن النبى صلى الله عليه 
وسلم . ولم يضر هذا التفرد الحديث عند 
اذمة الحفاظ لجلالة عمز رضى الله عنه , 
ولصحة اسناده والثقة ف رواته , على ادق 
شروط اهل الحديث . 

والذى يشغلنا من امرد ٠‏ ان تتتبع مسار 
الحديث من افراد عمر رضى الله عه ٠‏ ضع 
النقاد الحفاظ الذين تواردوا على النظر فيه 
طيقة بعد طيقة .ثم فلننظره ف آخر رواية له 
بثتها اذاعة ٠‏ ماسستيدرو ٠‏ القعصرية , 
3 الشرق 


شرن 


لويم 00١‏ كرام 
تطاع «نرماالعلريات 


٠‏ المعظلم و لاهدار مسا عاف منهاء 


اللستلة د ١‏ ايم بسة:.د تسق دمن شق العتماء موصاافة ‏ 


قؤانب روات ل مسيجيدالة . وشاهدة في 
الوقت نفسه عا لى ما الث اليه فى سلوك علمساء 
مفأسيدرو عصر الفوحات الصوتية والاقسار 
الصتاعدية © © © 

فى النصف الثانى من القسرن الثالث 
لليجرة ثم تدوين صحاح الحسديث قٌّ 
مصذفات الحفاظ الائمة : الصحيحين وكتب 
السذن الاربعة . بعد ان سيقها موطا الامام 
مالك ومسئد ابى دواد الطبالسى ومسند الامام 
أحمد واجزاء حديثيه مدكرة . 

وقد عاصر حركة التدوين للحديث . ظهور 
كتب تؤرخ لكل من روى حديثا .وان لميزد على 
حديث واحد , ممن اخرج لهم الائمة 

وتسحل اقوال النقاد النسظار ذدهسم 

جرحا وتعديلا . كما نشطت كذلك مصدفات 
النقاد النخلا, 9 في (علل الحديث) 


واركز عل حديث !نما ا لاعمال بالنيات) من 
افراد عمر , رضى الله عنه . فيما شغل النقاد 


النظار من تغرده مع المشهور من تواتره . 
فصححوا وهم القول بتواتره عن عمر رضى 
الله عنه , وائما تواتر من :روابة يحيى بن 
سيعيد الانصارى . تقردا نه عن محمد بن 
ابراهيم القدمى تفرد ده عن علقمة الليثسي , 
تفرد به عن غمر رضى الله عنه . تفرد به عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ول لخر 
عن الحافظ ابى سعيد النقاش ان هذا الحديث 

رواد عن يحيى بن سعيد مائتان وخمسون . 

وسرد الحافظ ادو القاسم أبن منده اسماء روا 
' الحديث عن يحيى بن سعد فبلغ بهم ثلاثمائة 
واربعين . وروى الحافظ ابوموسى المسدينى 


التاريخ : "1 / ”" / 1991 


عن بعض مشايخه . مذاكرة عن الحافظ ابى 
اسماعيل الهروى قال : كتبته مين حديث 
سيعمائة مز ن اصحاب يحبى ٠‏ . ولحل هذ" 
“الح خاعيك العبافكة و الخيرد وخيه نشول سم 

«الاسلام الحافظ ابن حجر : 1» وأنا امسستبقد 
هذا العدد فقد تتيمت طرقه مسن الروامات 
المشهورة والاجزاء المنثورة منذ طلست 
الحديث الى وقنى هذا (؟ “الا عه 5مش) فما 
قدرت عل أو تكميل ل ٠‏ وتتبعت غبسر 
المشهو, رفزادت عا لى ما قل عمن سدة 

6 6 © 

ومن عصر الحفاظ الاثمة حتسى القرن 
العاشر للهحرد فما بعدد . شفل الحفاظ 
والنقاد بتقصى ما فى مدونات الحديث مسن 
روابات له من غير طريق عمر .رضي الله عنه ؛ 
بالاسناد المشهورعنه . فوقفوا من ذلك علي 
عشر روايات عن الصحابة رضى الله عنهسم 
عكف عليها النظار الائمة يفحصون متونبا 
واسائيدشا ورحألها وعللها . من طبقة ا 

عدسى الترمذى وابى سليمان الخطابى وابى 
الحمد الا رقطنىو امى عبد الله الحاكم الى 
طبقة شيخ الاسلام الحسافظ ابن حجسر 
وثلاميذه فق القرنين التاسع والقاشر مرورا 
باسى عمر ابن عبد البر حافظ المغرب وابى بكر 
الخطيب الدغدادى حافظ المشرق . والحافظ 
تقى الدين ابن الصلاح وشسيوخ الاسسلام 
الائمة ‏ النووى وابن دقيق العسد والشراع 
البلقينى و الحائظ رين الدين السرافى 
الصحيحين من افراد عمر رضى الله عنه . 
© © © 

للحديث بقية نوحزها غدا بمشيدئة الله , 

لننظر بعد ها فدما الت اليه رواية هذا الحديث 


فى عصرنا . والله المستعان 
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الاعمال بالنيات ) الذى بلغ من علو قدرد أن عده انمتنا الكبار. ثلث 
الدين .وذهب بعضيم الى انه جدير بان يجعل عنو انا لكل باب مسن 
العلم » . ش 
والحديث علو جلالته من أفراد عمر عن رسول الله صباى الله عليه 
وسلم :ثم تفرد به علقمة الليثى عن عصر . 


5 


كلدة الشريعة جامعة القرويين 


للأخلاق 


5 . جو‎ 7 ٠ 
لاحيلة لى فيما اشق به على قرائى الكرام من الحديث عن الخلق العلمى لسلفنا العلماء , وتفائيهم ف الرقابة‎ 
النقدية على رواية الحديث , تطبيقا لما تقرر عند هم من قو انين محكمة صارمة للمنهج النقاى . فنحن ف زمان تاهتٍ‎ 
, شه المعالم واختلطت السبل فما عاد اكثر المتحدتين من منابر عامة يبالون الرجم بالظن فيما لاعلم لهم به‎ 
.. ويذيعون من أوهامهم مايروج لمقولات فجة عن عقم بضاعتنا الهزيلة من العلم والمنمج‎ 
وعلى رجاء ان يعذرنى القراء الكرام فيما اتناول من قضايا منهجدة صعبة من علم الحديث و المصطاح غابت‎ 
عذا مناهجها وفقدت حرمتها لدى من يخوضون ق كل علم بغير علم اتابع العرض الموجز لقضية حسديث ( إنما‎ 


رار نكيم واللازو قرام 
تطاع «زريابالعلرمات ١‏ 
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الكبار على ان الحديث انما صح على شرو طهم 
من افراد عمر , لم يمنع النقاد و النظار من الرد 
على القول بتفرده وقد رواد عن الثير عليسه 
الصلاة والسلام جماعة من الصحابة كما 
نبهوا كذلك على ان الحديث رواد عسن عسر 
اخرون غير علقمة ورواه عن علقمة اخرون 
غير التديمى ذكرهم ابن منده فى (المستخرج) 

وروى” الدارقطنى ٠الحديث‏ فى (احاديث 
مالل الذى: تست ل الموطا) نظن ف طرقه من 
غير طريق عمرتح تساكاى. (ابعدق7:: وامبيا 
اصحاب مالك الحفاظ فروود عن : مالك عن 
يحيى بن سعيد عن التيمى عن علقمة عن 
عمر .وهو الصواب ٠‏ , 

واما الصحاية الذين ذكر ابن منده انيم 
رووه عن رسول الله صلى اللد عليه وسلم فلم 
بذكر الاسائيد حتى ينظر فيبا النقاد وقالوا : 
ولابحفظ لها سند الا ما كان من الحديث عن 
انس بن مالك , رضى الله عنه . قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ لايقبل 
الله قولا الا بعمل ولا يقبل قولا ولا عملا الا 
بنية ولا يقبل قولا ولا عملا بنية ١‏ الا باصابة 
السئة » 

وذكروا ان الحديث ورد فى عدت احاديث 
صحت فق مطلق النية , كحديث عائشة وام 
سلمة رضى الله عنهما . فو صحيح مسلم : 
٠‏ يبعثون على نياتهم ٠‏ وحديث عبدالله بن 
عباس رضى الله عنهما :. لكن جهاد ونية , 
وحديث ابى موسى الاشعرى عن النيبى صق 
الله عليه وسلم . ٠.‏ من قاتل لتكون كلمة الله 
هى العليا فهو فى سبيل الله ٠‏ متفق عليهما .. 
وحديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
مرفوعا ٠:‏ رب قثيل بين الصفين الله اعلم 
بنيته ٠‏ اخرحه الامام احمد فق المسند : 
وحديث عبادة بن الصامت الانصارى رضى 


زع) 


وال ماوقفت عناه من حديث [سسن.. فاذكران إتفباق الائنية 


التاريخ : ا / "# / 1995 


الله عنه , مرفوعا . من غزا وهو لاينوى الا 
عقالا يصييه . فله مانوىي 1 

ثم كان أن شفلتني هذه القضية نيما بسر 
الله لى من تحقيق الذخيرة الفالية لعلسوم 
الحث : رمقدمة ابن الصلاح) وعليبا 
(محاسن الإصطلاح ) لشيخ الاسيلام السراج 
الدلقيينى مجدد المائة الثامنة للبجرة 
فتزودت منيما ومن المصنفات عليهسا با 
وصلنيء بالقضية ث. مجالها الرجب حنى 
أجعلهيلامن ضع سبتوزت..موضدها يرفس ... 
والمذاكرة مسع ابنائى علماء التريعة 

الحديث الذين حظيت يصحيتيم فى 
الدراساتٌ العليا بجامعة القرويين العريقة . 
وامضينا ف دراسة القضية موسما كاملا كان 
همنافيه ان نصل الى معرفة العلل التى تعقبها 
النظار في كل طريق لحديث (انما الاعسال 
بالنيات) غيرطريقه المعتبرة عند الأئعة : من 
أفراد عمر رضى الله عنه . وقدرنا ان السطاء 
السخى لذلك الموسم . اضافة قيسة الى ما 
أقبدد في مدوناتى عن (الرقاية النقدية على 
رواية الحديث ف المنهج النقلى لعلمائه| 

وتواصيبا وفتند بان نتخير من صفبود : 
تلاميذنا من نراهم إهلا لحمل امانة هذا العلم 
والرباط فى الموقع الجليل الذى تفانيى سلفنا 
الائمة ف حراسته وكانوا القدوة ف خلقهم 
العلمى ومنهجهم النقلى . 

وودعتهم ورجعت أل وطنى كنانة الله ف 
الارض , وموسم الشهر المعظم قد اقترب 
ومايخطر لى قط على بال اننى علو وعد مع ٠‏ 
المشهد الختامى الاخبر لحديث . إنما 


الاعمال بالنيات ٠‏ في اخراج عصرى لسن 
افرزتهم المرحلة من علماء ماسبيرو 


شرن 


0 لونم روطام 
تطاع منرماالعلرمات 


التاريخ : ا / "# / 1985 , 


موعدى مع المشهد كان على مائدة الافطار 

.مغرب اليود الاول من هر رمضان الكريم . 
ان سمعت اذاعة القافرة . عاصمة الكنانة , 
تددم مقدمة لما اغدته من برافج حافلة 
لدضاعتها احتذالا بشهر القرأن عار الطريقة 
العصرية . والتقط ستمعى اول العرض , 
مسلسلا من ثلاثين :حلقة تقدمه الانت 
الفاضلة السيدة صفية المقندس ,؛ الفددير 
العام للاذاعة والتنيفزيون وقتئذ يعنوان 
ا عائضية )/ فاغرانى, العنوان بالانتظار 


ممم بقالت عائشة :وا عمترف صمن., 
تكون عائشة هذد ؛ وتمهلت ريتنا سستعت. 3 


الحلقة الاولى . وتبدا بمقدمة موسيقية 
غنائية ٠‏ تؤديها ابنتى المطرية ٠‏ بساسمين 
الخيام . فتغنى بصوتها الشجى على ايقاع 
الد 
قات عائشة وقد صدقت . قولا عن سند 
خلقٌ الله 
قالت فا ستمعوا لضيائى . يعطر للناس هدى 
وحياد 
ثد ماذا قالت عائشة ئشة عن سيد خلق الله ؟ 
قالت : (انما الاعمال بالنيات) !! 
غفرائك باذا الجلال والاكرام . 
بعد كل تلك المحاهدة الصعبة لاجيال من 
علمائنا النبلاء قى خدمة حديث شريف مسن 
اقراد عمر رضى الله عنه . عدهد الائمة ثلث 
الدين وارتضاه الامام البخارى فاتحة يستهل 
جامعه ا 
بها 0000 
ايقاع أع الموسيقا تذاع من القاشرة احتفسالا 
بالشهر الطيب وبضاعة تحسدر الى الاذاعات 


العربية فى اقطار الشرق والغرب , بالعملة 
الصعبة ؟ 


ردما كانت كثرة من إسسادتى المستممين 
الكرام ) تؤثر هذا الاداع المستاتر لحركة 


تطورنا - لما له تقله المبعزة عائشة ام 
المؤمتديز ن رضى الله عنبا بولاسمع نهةاى 
عربى يحد حس لغته وذوق بيانيا وصحة 
قواعدها ‏ عم لى رواية سلفية من طريق شيوخ 
حفاظ اكل علدهع الدهر وشرب 3 

لكن ماذنب ابنائنا الشباب ابشاء البق 
واصحاب الفد . فيما ببث فدبد من لوتة 


انحراف خلقى يهدر حرمة العلم وكرامة 
سلفيم العلماء ويستبيح العبسث باشرف 


مبراثنا الخلقي والعلبى ؟ 


م.ق ممنيزكبيد بسلو لوعاسائنا م امداقين . 
وببلهيم أن ذ ذو انمنيم لرو ام انح بق تت 
بالمنيج النقا أو المستوى الذى يتقاصر حهدنا 
عن تمتله والاستقس اف البه فضلا غن بلوغه 
واستيعابه والطموح الى تجاوره ؟ 

قبل مكقى يراط لدقة متتحييم مر ام 
شنوابطة ؛ انهم يلقوا بعلوم الحديث 
سيعدن علما لايد من معرفتبا لتميدر الحديث 
الصحيح ح الذى لم يزد تعريفه في مصطلحهم 
عار هذد الفقرة : 
/ الحديث الصحيح فو ما اتضل اسستادد 
برواية العدل الضابط عن العدل الضايط الى 
ا 0 
من غير شذول ولا عللة 

ثم اضافوا بعد هذا العناء كله يتحص سيل 
سبعين علما ( قولنا حديث صحيح لابعنى 
انه صحيح فق ذاته . دل يعثى اله مسج على 
شروطنا . وكذلك قولنًا حديث غير صحيح 
يعتى اند لم يصبج على شروطنا .لاا ائه غيسر 
صحيح 3 ناته .والله اعلم ) 

( "الحم للة وسبلام علق عدادد الذين 


أاصطفى ) صدق الله العظيم 


للهلة 
الأنكيم والقزازو قرام 


تطاع «نرمابالعلريات التاريخ : 8/16 / 1996 
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أ عت “الطاطاسء ‏ 


3 استاذ التفسير والدراسات العليا . 
2 كلبة الشريعة جامعة القرودسن 


له 


1 


ها 2 8/0 
+ به 3خ 


_ليد حفر حر 001 الككا 
ال او د ل 3 


الاساده والمساذى 2 


ا ا ان 


الكلية للأخلاق 


التوحيد جوهر الدين كله , والقرآن الكريم فيما يوثق من مجمل التاريخ الدينى للدشرية , يعلمنا أنها تسدينت 
بفطرتها مذ كانت . و إذ اعباها ف بدائيتها الموغلة فق القدم أن تتمثل التجريد المطلق للالوهية , اتخذت لها 
أصناما أربابا عكفت على عدادتها من عصر ما قبل الطوفان ؛ كيلا تعيش ضد طبيعتها ف فراغ من العقيدة . 

ويعلمن القرآن كذلك ‏ أنها على المدى الطويل من اقدم المجتمعات البشرية حتى الجاهلية الاخيرة ‏ جاءتها 
رسالات الله تترى تدعوها آلى التوحيد فما امن بها إلا قليل 1 
#قو فوح خاع عم عليه لمكم رسولا .ونيز (٠.‏ اللو يفوم اذئ لكم | 
الفشرمنين :2# الاعبدوا:الشنةؤاتقوه وأطيعون : )| ١‏ 

وكرر النذير : (' ان لاتعبدوا الا الله انى أخاف عليكم عذاب يوم 
أليم , فقال الملا الذين كفروا من قومه مانراك الا شرا مثلنا وها نراك 
اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادى الرأى ومائرى لكم علينامن فضل ان 
نظنكم اكاذبين ) . 


0 حي 9 0 3 


6 / ” / عووا 


التاريخ : 


ولبت فييم زمانا بدعوهم ليلا ونهارا فما ' 


زادهم دعاؤه الا فرارا واصروا واستكدروا 
استكبارا ؛ وزسنوا للناس عسادة المهتهيم 
الإصنام . حتى اغرقهم الطوفان : 

(وقدل بعدا للقوم الظالسن 0 

وتركوا ميرائهم من الوثنية حتى نشب فق 
0 عاد ٠‏ فارسل الله المكاثفم م هودا هاديا 
ونذدرا : 

قال ياقوه اعبدوا الله مالكم من إله غيسره 
أن انتم الا مفترون) 

فكذيوه وعصوه (قالوا ياهود ماحثتنا 
ببينة وما نحن بتاركى الهتنا عن قولك وما 
نحن لك يمؤمنين) (وتلك عاد ححدوا بابات ١‏ 
ريعم وعضوا رسله واتبعوا امسر كل حبار 
عنيل . واتدعوا فى هزه الدنيا لعنة ويوم 
القيامة الاان عادا كفرواربيهم إلا يعدا لعاد 


طل الامد على المؤمنين منهم . وفشت 
الوثنية في ثمود الفاريل ان تقطال البيكم 
اخاهم صالحا برسالة التوحيدر 

(قال يا قوم أعبدوا الله مثالكم من اله 
غيره هو انشاكممن الارض و استهمركم فيها 
فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربى قريب 
مجدب .قالوا ياصالح قد كنت فينا مرجوا قبل 
, هذا اتنهانا ان عبد ما يعبد اباؤنا وائنا لفسى 
شك مما تدعونا البه مريب ) 

ثم كان مصيرهم أن نحمى الله صالخا 
والذين معه (واخذ الذين ظلموا الصيحة 
فاصبحوا فى ديارهم جاثمين . كان لم مغنوا 
فيها الا ان ثمود كفروا ربهم ألابعدا لثمود ) 
| كان التوحيد كذلك . رسالة ابراهيم 
إالخليل عليه السلاخ بعد ان رفضن غبادة 
الاصنام مع ابيه وقومه . ؤلبث طويلا قلقا 
؛أمشفول البال بلتمس الاله الخالق فتمثله ف 


ابات قدرتة وعظمته : الكواكب والقمر 
و الشمس , ثم رابه من امرها ان الكوكب بافل 
.ونيب والقمر يخسف ويغيب فى ظلمات 
المحائى , والشمس تكسف وتغرب في دجسى 
الليل . فايقن بوجود خالق عظيم لايجوز 
علية افول او خسوف وكسوف . 

واصطفاه الله نبيا رسولا . قال تعالى : 


. ( ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل 
وكنانه عالمين , اذ قال لابيه وقومه ما 
هذه التماثنا ل التئ انتم لها عاكفون . 
قالوا وجدنًا آباءنا لها عابدين .قال 
لقد كنتم و أباؤكم فى ضلال مبين . 
قالوا ١‏ حجئتنا بالحو ف ام انبت من 
اللاعدين . قال بل ربكم رب السموات 
والارض الذى فطرهن وانا على ذلكم من 
الافدين! : 

وارادوا به كيدا فجعلهم الله 
الاخسرين . وذهبوا كما ذهب قوم 
لوط عدرة ومثلا 

والى مدين ارسل الله اخاهع شعيدا , عليه 
السبلام ؛ داعبا الى التوجحيد ‏ ونذيرا : 
) قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره 


ولاتنقضوا المكبال والميزان .اثلى اراكم 
بخيروانى اخاف عليكم غذاب يوم محيط ) . 


( قالوا يا شعيب اصلاتك تامرك ان نترك 
مابعبد آداؤنا او أن نفعل ف اموالنا ما نشاء , 
انك لانت الحليم الرشيد) 

وانذرهم ان يصيبهم مثل ما اصاب قسوم 
نوح او قوم صالح وما قوم لوط منهم ببعيد ٠‏ 
ونصح لهم ان : استغفروا الله ثم توبوا اليه 
أنه رحيم ودود . 


لق 
قزر اليم والقنازوفيام 


قطاع مزريا بالعلرمات 


التاريخ : 18 / "# / 1995 


(قالوا باشنعيب مانفقه كثيرا مما تقول وانا 
لنراك فيا ضعيفا ولولا رشطك لرجمناك وما 
انت علينا بعزين . قال ياقوم ارضطى اعز 
عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا ان 


(ولماحاء امرنا نجينا شعييا والذين امنوا 
ممه برحمة سنا واخذت الذين ظلموا الصيحة 
فاصبحوا ف ديارهم جاثمين . كان لم يغنوا 
فيها , الا بعدا لمدين كما بعدت ثمود) 
والى التوحيد دعا مسوسى وعيسى وخساتم 
النبيين عليهم السلام . وسائر الرسل بوجه 
عام . من نتلو ق القران انباءهم ومن لم يتل 
علينا نيا عنهم , وسواء منهم امم لاتزال, 
قائمة , وامم يادت وكانت حصيدا . 5 
يشهد لهذا العموم قوله تعالى خطابا لخاتم 
الرسل عليهم السلام : 
(ذلك من انباء القرى نقصه عليك 
منهم قائم وحصيد . وما ظلمناهم 
ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم 
الهتهم التى يدعون من دون الله من 
| شىء وما زادوهم غير تتبيب + وكذلك' 
اخذ ربك اذا اخذ القرى وهى ظالمة . 
ان اخذه اليم شديد) وقال عر وجل 
وما ارسلنا من رسول الا نوحى اليه 
انه لا اله الا انا فاعيدون) 
ه«ه6ه 
هكذا جاعت رسل الله تترى على فترات 
منهم ,داعية الى التوحيد , والبشرية قاصرة 
عن تمثل التجريد المطلق للاله الخالق 
المعبود ؛ فجسدته فى اصنام تخلقها لتكون 


قريبة منها , تلوذ بها فيما يلم بها من مصائب 
وكوارث ؛ ثم جسدت الخالق في مظاهر عظمته 
وابات قدرته وفيض عطائه , فعبدت الكواكب 
الذيرات والقمر والشمس والانهار والنار . 
رمو زا للخالق . وعلى مر الزمن غابت الرمزية 3 
المعدودات . فاتخذوا الرموز ذاتها الهة 
معدودة . ثم كان عصر عبادة الابطال والقادة 
الرسل والزعماء والاباء . بديلا من عصير 
تعدد الالهة الذي نأناه دين الفطرة . قال 
تعالى : 

[ وماكان معه من اله .اذا لذهب 
كل اله بما خلق ولعلا يعضهم على 
بعض , سبحان الله عما يصفون) 

© 6ه 


هذا العرض إلموجز يشهد ان اليشرية لم 
تستطع قطان تعيش قحفراغ من العقيدة . 
فلئن كانت قد اعباها تمثل التجريد المطلق 
للوحد انية لقد بقى ف اعماق ضميرها قبس من 
ثور الله لم سد بنطفي ع قط , 

ولتن تكن رواسب الوثئية رسخبها القدم 
واعطاها من حرمة العتاقة ما عطل السوعى 
بعقمها وقبحها , لقد فقى للبشرية ايضا مسن 
ميراث التوجيد ف دعوة الرسل جميعا . ما 
استشرف بها الى التوحيد المحض , يحدو 
مسراها فق الليل البهيم بدعاء الحق والخير 
والجمال ؛ مؤذنا بمطلع فجر صادق يمحق 
الوثنية الشائهة العقيم : ويحرر الانسان من 
مهانة السدودية لفير خالقه ليحمل تدعسات 
رشده وتكاليف امانة انسائيته ومسشولية 
سلوكه وضميره . وليخوض نضاله الباسل 
في المعركة الاددية بين الخير والشر .دفاعا 
عن كرامة الادمية وشرف الانسان . 


9 اقيم والفازاروضرام 


تطاع مريابا ب 1 التاريخ : 11 / © / 98و 


10 0 06 
لدررن الذين تدعون عن دوب الله 0 
صلم 3 
ل نج عا وار عير عر مه د د دمر 0 
سترمحجوق. 2 


د. ضحت الشاهس » 


كلية الشريعة جامعة القر رويدن 


0 لا ب 0 
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حديث الامس كان عن (التوحيد جوهر الدين كله) دعت اليه كل رسالات الدين . استقراء لما وثق القرآن الكريم من انباء 
الرسل عليهم السلام من عهد نرح عصر ماقبل الطوفان حتى ختام رسالات الدين .بعموم مطلؤ تشيع يه اية (الانبياء) ‏ 
ونظائرها ف القرآن: كثيرة ‏ خطابا لخاتم الرسل عليهم السلام ل قوله تعالى : 

(وما إرسلنا من رسول إلا نوحى اليد انه لا إله إلا انا فاعبدون) 
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مؤرخو الحضارة من علماء (الاديان والاخلاق ) يقدمون ل هذه القخسية اعنى عموم الدعوة الى التوحيد . مذهيا 
اخر ,قد يبدو ل ظاهره مخالفا لما استقر انا من ايات شاهدة لدعوة الرسل كافة الى عبادة الله وحده . 

الذى ذهب اليه صفوة من مؤرخى الحضارة علماء (الاديان والاخلاق) 
الغربيين فيما نقل عنهم العلامة الفرنسى (الاستاذ جوستاف لوبون ) ان 
الاسلام وان كان مصدقا للمسيحية قبثه |[ فانه يختلف عنها مء ذلك ف كثير 
من الاصول ولاسيما فى التوحيد المطلق الذى هو اصل اسابى لمقيدة 
الاسلام فيمادعا اليه من اله واحد مييمن على كل شوىء .. وللاسلام وحده 
كل الفخار بانه اول دين ادخل الى العالم التوحيد المحض ] . 


ازة 


0 النفؤيم ؟ القزآرو ضام 
تطاع نرياب العلرها 3 


التاريخ : 13 / م / 5985| 


وغير فتصبور ان يثيموا في هبذه السيادة 
بالتحصب لغير دينيم او الجيل باز عامة السرسل 
دل السلا هرا ات عبانة الله وحده . وانما 
م بالتوحيد المعطلق (السحض) 


رالوتنية 


يشبدون للاسلا 
غير مشوب برواسب من مخلنات- 
والشرك علقت بالتدين كماو ثق القرا, زالكريمح 
ماسيقه مر ا .ههةما 
لاشسية فيه من الواقه التاريخي لمسيرة البشرية 
ا كل مرك يديا لذت ررامم ب متخلفة 


1 000 53-5 برج جور سا قي 1 7 

وكما كانتت عبادة الاصتام وعبادة لطا 
القدرة الالبية وشواهد عخلمتها رايات نورها 
وعطانيا .شاهدا عار ان ل البلامرية المتديكة لد 
لتحتمل الفراغ من عقيدتيا شد سبيعئيا . وكان 
قبس م لوي عات ل اي عم عتم السادة 
ا ا 1 لتيرد 5 

راتت ن طييمة الاشياء ان تؤمن 

: 0 عن الاله الواح الغرد الحسمد .يل 

ل 0 
لكز من هذه القله المؤمنة . من يقى عو ميراث 
النيوة يما صه له من الوعى المرهف بعقه الوتنية 
وخسلاليا 

ونيا مكار علي لتر الع عو رس 

٠‏ ابراهيم ٠‏ قبل اصطفائه للنبوة '. رفضهة وثنية 
ابيه وقومه ؛ ثم ارتيابه ف الاجرام السماوية 
النيرات العليا لما اعدراها فين افزل وسمحاق 
وغروب وخسوف وكسوفف . مما لايجوز على 
الخالق المعيود . 

مثل هذا الوعى الر شيد المرفف ليس بحيث 
حي العامة 1 لكتر: مها ديل يكف أن ترف 


00 


الكثرة بما 
7-5 


وبشيزة فر ميا ,ايمل الفيسي السرى ل 
ارقف حسانييتة لعممره وبينته راعار مسترزى 
لعقلية اهله . ومز ثم تبداا به مرحلة متشدمة 
لمسيرة البشرية المتدينة عو هدى رسالات 
الديز 
2 « فت 

ولقد جاء الاسسلام ولى العسرب ب ساق 
غيرهم ‏ رواسب من مخلنات وثنية غابرة , 
ترتمزيد قجامتيقيم الاخيرة ال اقده البوتنياك 
المفروفة لم ممك إمشلي من لمسشاد يه سمدهتلة 
باسما ه أصنيام عيدها الكفار من فوم ضرح زود 
وسواء ويفوث ويعوق وضصر | ذكرها الم 5 الكريم 
من انباء الجاهلية الاولى . وتناسخت ف احيسال 
العزي: »حنى كبك كات الر لوبي الجاري. 

كما كان فيبم بقايا من وتنية الصابنه عبدة 
الشمس والقمر والنجوه . واشثار مسن مبادة 
الابطال ف تقديس الابأء لت عار عقوليه 

وقييم مول لك كله بقية من الحنيفيسة ملسة 
ايراهيم رولدد اشتفماعيل جد الر 
ومنها قريش صفوة بنى عدنان 


اقم !! 


ن العدبانة 
اوإسمر عاشيم 
صفود خريش 

وكانت قريش جيرة الحرم المكى مثابة حج 
العرب ومهبرى افئدتيم ؛ ول قريش كانت 
الوظائف الدينية الكبرى لمكة المكرمة ٠‏ المركد 
الدينى للقبائل العربية ومحممح حيدم 
الدينية عن ر مابقى فيهم من الحشيقية رام 
واسماعيل علييما السلام 0 احا 
طقوس وسنيه ه الشرك .ويما نشب فيهيم ع مسار 
الزهاث دك مباذة الابطال 


0 


خاج 4 ثلاى - 0+ 
ممئلة ف ظامرة نقديس 


2 


الزن 


0 لويم ويام 
تطاع «نرماباللرمات 


دون ان يحلمس. ذلك كله قيساا من الو لوعى فل 


فتلرتهم . اعتمد عليه دين الفطرد 2 الحجدل 
الحكيم ٠‏ تبحسيرا يما هم عليه من سفه وضلال . 
وقد كشفت ايات الجدل مع ابراهيم قبل مبعثه عن 
عقم مخاطبة عقرليم وقد غليهم عليبا سوب 
عبادة الاباء دون ان يفيب عنيم ان أاصتناميم 
التى يعبدون صماء بكماء لاتملك لنفسها ‏ فض لا 
٠ 5‏ أن اقسسم 

بر اهيد لبكك:: لاسناممم عل غفله منيد فجعليم 


538 الواشية ١‏ لمم لعلنيم لدان حسمو 10 لان 


( قالوا من فعل.هذا باليتنا انه لمسن 
الظالمين ٠‏ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له 
اكراهن . قالوا فاتوا به عل أعيق الناش عليه 
يشيدرن قال ات فعا فد "ياليتنا ينا 
ايراهيم .قال بل فعله كبيرهم فاسالوهم ان كانوا 
ينطقون . فرحعوا الى انفسهيم نقالوا لقد علمست 
مامزلا ينعلقون .قال انتعيدون من دون الله ما 
لاينفعكم ولايشمكم . اف لكم ولما تعيدوز من 
دون الله افلا تعقلون . قالوا حرفوه وانصروا 
البتكم ان كنته فاعلين) . 


ولقد أتجه ديز والفكر الوا ا 
قريشس فما استجاب له منيم الا قلبل .ونام 
اكثرهم على شركيم بغيا وعنادا وفتنة يعبادد 
الأباء واتجهاذ إلى فطرتيم باسئلة كانت انغذ فيهم 
واجدى معهم . 

8# © © 
فلاترك بقية حديث اليوم لآينات من هذه 
الأسئلة الصادعة الدامغة بقوله عز وجل : 


التاريخ : 13 / م / 486) 


(ولئن سالتهم من خلق السهرات والارفس 

وسخر الشمس 0 ليقولئ الله) 

(ولئن سالتهم من نزل من السفء ماء فاحيا به 
الارضر من بعد موتبا ليقولز الله . تسل الحمد 
لله .بل اكثرهم لايعقلون) 

(ولئن سالتهم من خلقيهم ليقو الله . فسانى 
يؤفكون] 

إقا. لمن الارض ومن فيها 1 كلتم د 
مجك تريخ لله قلى املا تديك1م عي : 
( قل من رب السموات السبه ورب العسرش 
العظيم ؛ سيقولون الله «قل افلا تتغون :قل من 


(الا لله الدين الخالص والين اتخذوا مسن 
دونه اولياء مانعبدهم الا ليقريونا 'ف الله زلفي ان 
الله يحكم بينيم في ماهم فيه يختلفون .ان اللسه 
لايهدى من هو كاذب كفار) 
وفال جل جلاله : 
( ومن اباته الليل والنهار والنمس والقمر 
لاتسجدوا للشسين ولا للقمر وا هدوا لله الذى 
خلفهن ان كنتم اياه تعبدرن ) 
© © © 
/ والله يقول الحقّ وهر بيدي الستبيل ُ 
صدق الله العظظيع 


للا 
ل 0 ظ التاريخ : لاا / م / هوا 


ا ل 2 


00 
سمي هه 1 
يكيه. وحكييم 
مر 


غ4 ف . سنت الشاطىء 
52 ا ١‏ استاذ التفسير والدراسات العليا 
0 0 كلية الشرمفه جامعة الكرويين 


جد جيد جيه جوم 


3 
ْ ثث 3 * أ ٠‏ 
تفسسر ق يسن أهسد مسن ر عله 
هذا بلاغ للناس فى زمان لايميز بين الغفيرة على الدين والارهاب 
الشهادة للاسلام فيما نقل العلامة الفرنسى الاستاذ جوستاف لوبون عن صفوة من علماء الغرب الحديث ب 
بان (له وحده كل الفخار بائه اول دين يمن على العالم بالتوحيد المحذ 
هذه الشهادة منظور فيها كما بيئت ف حديث سابق ؛ الى ان الاسلام مصدق لما سبقه من رسالات الدين . مامن 
رسالة منها الادعت الى التوحيد , بشهادة أيات القرأن على وحه الاسنقراء .وانما التوحيد المحض تصديق بما 
ونق من انماء الرسل قبلنا , وماقدم من خلاصة لجوهر الدين كله , غير مشوب برو اسب علقت به على فتسرات من 
الرسل .وتوارثت البشرية المتدينة مخلفاتها على المدى الطويل من جأهليتها القديمة , عصر ماقبل الطوفان الى 
عصر نعدد الالهة ثم عصر عبادة الابطال والقادة الزعماء والاباء , ١‏ 


2 85 5 
شهادة الاشلام ْ) ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبيده 
ورسوله) ومن المعلوم للمسلمين كافة من دينهم بالضرورة . ان هذه 
الشهادة اولى القواعد الخمس التى بنى عليها الاسلام . 
شهد بها المسلمون الاولون عصر المبعث والذين جاءوا مسن 
بعدهم ممن دخلوا فى دين الاسسلام طواعية على امتداد السزمان 
والمكان . ش 


5 


0 


رار النفكنيم والالازوضام 


/ م / عووا| 


وبها تتجاوب افاق العالم الاسلامى الرحب 
كل اذان للصلاة .وبها نختئم كل صلاة 
مفروضة أو سنة ونافلة بالتشهد تُشهد فيه 
إن لاإله 0 الله , وان محمدا عيده 
0 التفت اليه اليوم هو أن الشسهادتين 
بالوهية الله" وحده., وبمحمد عيده 
زسوله . متكاملتان من حيث هما مها القاعدة 
الاولى من قواعد الاسلام الخمس ٠‏ لاتنفرد كل 
بقاعدة فيكون عدد القواعد ستا خلافا 

لنص العدد فى الاصل المتفق عليه من ( (كتاب 
الايمانق ال 6 يات يني الأسلام عل 


الله 0 الصلاق: لوايتاء التقدعة: 
وصوم رمضان :وك الدع لس ابصطاع 
اليه سنبلا » 
وبشنهادة أن لا اله الا الله وان محمدا عبده 
ورسوله تنتفى كل شائبة عن التوحيد 
المحض . وينتفى كل لبس ف اصطفاء نبي 
الاسلام عبدا لله ورسوله , ويغلق كل منفذ 
للشرك بآلله سبحانه . هو الخالق المعبود 
وحده لاشريك له . اياه نعيد واياه نستعين 
وبشهادة التوحيد المحض اتتقرن بشرية 
الرسل عليهم السلام ؛ اصلاً مسن اصضول 
العقيدة الاسلامية , على وجه الممائلة 
لبشرية الناس . ناكلون الطعام ويمثسون في 
الاسواق ‏ وتجوزعليهم اعراض البشريّة من 
بتم وثكل وفرح وغبطة وحزن , وألم ومرض 
وموت . مصداقا لايات الله تعالى ف بشرية 
رسله جميعا , وقد كانت هذه البشرية فتنة 
ن جحدوا ان يبعث الله بشرا رسولا . - 
(وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام 


وبمشى ف الاسواق) الابة : وقال تعالى : 
(وما منع الناس ان يؤمئوا اذ جاءهم 
الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا 
رسيو ا) 

و اك 
ففحيؤا ان يجور عليهم العوت كما يجور عن 

كل نفس وقال الخالق الحى الباقى 

(وما محمد الارسول فد خلت لسن قبلبه 
الرسل . افئن مسات او قثل انقلبكتم عم 
اعقايكم .ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله 

شيئا , وسيجزى الله الشاكرين) 

وق [ناب سحودالسهو) ق الصجيحين من 

حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه . 
قول الضين صن اللا عننه وسلع وقد سيل ف ا 
تلات 37 

انما انابشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا 
نسيت فذكرونى ..) الحديث 

ل انعد ينا مسحي مل تون أم 
المؤمنين ام سلمة رضي الله عنها ان سول 

الله صا لى الله عليه و 

' انما انا يشر وأذكم لتخخصسون الى فلعل 

بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض ٠.‏ . 
فاقفى له على نحو ماسمعت فمن قضيت له 
دشىء من حق اخيه فلا يأخذن منه سينا فائما 
اقتطع له قطعة من النار ٠‏ 

1 8 1 
وافرغ فيمابقى لى من حديث اليوم . لآيتين 
فى ختام سورة البقرة اول الوحى المدنى 
اكثر من تلاوتهما واطيل التفكير فيهما بعد ان 

ل يه ٠ق‏ دروس 

. لطلاب الدراسات العليا بكلية 
او ها اختذى م جلانهنا واعحا ينزه 


قزر اليم والقزاروفيام 


تطاع ؤرما تالعلرمات 


التاريخ ؛: /ا١‏ / " / عونا 


ومنهاجها الاخلاة للسلوك ., 

انقلهما هنا معأ . تبيانا لسياقهما المحكم 
في قوله عزل وجل : 
( آمن الرسول بما انزل اليه من ربه 
والمؤمنون كل أمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسلة ا تفرق بين اعد بن 
رسلة . وقالوا سمعنا واطعنا غفرائك 
ربناواليك المصير ؛ لايكلف الله نفسا 
الااوسعها , لهاما كسبت وعليها ما 
اكتسدت ٠.‏ ربنالا تؤاخذنا إن نسينااو 
اخطانا . ربنا ول تحمل علينا اصرا 
كما حملته على الذين من قبلنا . رينا 
ولاتجملنامااطاقة لتذليه:#واغ لاعن" . !.١‏ 
واغفنالنا وازحمثنا::.ائلت“مولاتة” ١‏ 
فانصرنا على القوم الكافرين) 

من اصول العقدة في الانة الاولى , 
التوحيد المحض . إيمانا بالله تعالى ويما 
السلام . / 
. الرسل قبل ختام النبوة ,وماجاء ف القرآن من 
الله من الشرائع قبلنا ولا إلى غير ما جاء في 
القرآن عنهم , مما لم يرد لذا الله تعالى ان 


نتعلق به . :. 

مع الايمان دان لكل امة كتابها الذى تسدعى 

اليه ورسولها الشهيد على ماحملت من رسالته 

فق عروخل [٠‏ كل امة تدعى ال كتابي ) : 
وقال خطابا لخاتم رسله عليهم السلام : ' 

( فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك 

على هؤلاء شهيدا) 


عا ع 

وقوله تعالى , عن المؤمنين الموحدين : 

( لإنفرق بين احد من رسله .) أصسل صن 
النفى للتفريق بينهم يتعلق بكونهم الذين 
تفضل الله تعالى فاصطفاهم رسلا له لهداية 
البشر ‏ والله يمن على من بشاء من عباده - 
لامن حدث شرائعهم وترتيب درجاتهم ودلائل 
بوتهم . واختلاف الامم التى بعثوا فيها . 
فذلك قول الله عزوجل ١‏ | . 

(لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) 

وقال رسول الله , عليه المبلاة والسلام في 
. لد الوداع وصيته الاخيرة لامته 0" ولقد 
تركث فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا ابدا 
كتاب الل وسئة رسولة, , . 00 
( لاتفرق بين احد من رسله) من المبادىء 
الكلية لمنهاج السلوك ؛ ما ينيفى لنامن 
بديننا . وما اوجبه علينا الاسلام من تصديق 
هم رسل الله تعالى الى خلقه . وليغقر الله لدن 
فرطوا فى هذا الميدأ , فكائهم يؤمنون يبعض 
الكتاب المحكم ودكفرون ببعض . وانما قول 
المؤمنين (: معنا واطعنا غفرائك ريثا واليك 
المصير) ايمانا بيقين البعث والمصير الى 
الله تغالى . يحمى الانسان فى رحلة حياته 
الشاقة المضنية من عقم العبثية ولعنة 
العدمية المدمرة لارادة الحياة . ويعددنا عار 


المجاهدة فى المقدور لنا من العمر 
1 : 
موعدنا غدا بمشيئة الله مع الاية الخاتمة 

للسورةلاولى من الوحى المدنى 


( والسلام على من.اتيع الهدى) 
(ْ صدق الله العظيم 


ا - 


كر الأفقيم والازاروضرام 
نطاع جزرماالعلرمات | 1 التاريخ : 18 / # / 1995 


رع هات 


00 ا 
كتانة 0 ناعلتا 
8 / 
ا كه موه افا تصب إ 
ا 5 1 : | 
أ 


مآ 1 د . إبنات الشاطىء 
: 72 استان التفسير والدراسات العليا 
ٍ كلية الشريعة جامعة القرويين 


الاسلام و المساذىم الكلية للأخلاق 1 


يسن الفطسرة , ودعساء الهؤ: ‏ : ٠‏ 


حديث اليوم موصول بحديث الامس ف الآبتين المحكمتنن اخر ( سورة البقرة | أول الوحى المدنى قديرا لما 
جمعتامن أصول العقيدة ومنهاج السلوك ومنها ماسبق أمس فى أولى الآيتين : الايمان بالله ويما أوحيى الى خائم 
؛ رسله والتصديق بغدب الملائكة سماعا . في عامة مايعرف فى الدين بالسمعيات الغيبية تصدق بها سماعاولا 
نخوض فدما استاثر الله تعالى به من غلم غيبها , والتصديق بكتب الله ورسله ( لاثفرق بين أحد من رسله ) مسن 
حيث هم جميعا رسل الله تعالى إلى عباده مع الايمان بان لكل أمة كتابها الذى تسال عنه ورسولها الشهيد على 
ماحملت من رسالته وشريعته , اعتبارا بقول الله عزوجل لكل جولنا فنك درغ ومتهاجا )و أصلا من أصول 
عقيدتنا وسماحتها ونبلها , ومنهاج سلوكها الأخلاقى ومعاملة أهل 
الكتاب : البهود والنصارى وا افونيا !0 مره ادك اللي 
الحق بالباطل فيدمغه فاذا هو زاهق 

ولعلها تبلغ سمع الذين يرو حِونٌ ف زمائنالما يعرف فى تُصطلح ء. 

الوقت بالارهاب الاإسلامي وبرجفون بما سموه ( قندلة اسلامية ) ١‏ 
مرهوية مريعبة ؛ يحتمل أن يملكها بلد إسلامى في مشرق أو مغرب 5 

..ولم تحمل المسيحيةشعة الإرهاب المفزع 
ادرلننا الششالفة» لاحمشت ' البهودية إصر 
الارفاب الإسرائيلى بقنابلها الذرنة 
ولحي زنة دنا تتح مبرامحها النووية 
| المشتركة مع الولايات المتحدة الامريكية , 


0 


0ك ا ا 20 


لصحتم مومه مم خ هص مده مم . 


د لالهمرة 
9م انيم واللزاروقام. 


تطاع هرما جالعلرمات ‏ 


التاريخ : 18 / "م / 1995 


سس يشش اكه 


(؟) 


0 
موعدنا اليوم مع أخرى الأبتين ف ختام 
السورة الأولى من الوحى المدئى . تجلو 
ملامح الشخصيه الاسلامية السوية النقية ١‏ 
وتؤصل فى منهاج سلوكها فضيلة التواضع 
. للخالق عز وجل., والسمع والطاعة لأوامسره 
: ونواهيه .والخشوع لأباته وكلماته , لانؤمن 


ببعض ونكفر يبعض . وتكيح جملاح . 


غرورنا , بما يجوز على بشريتنا جميعا من, 
نسيان وخطا . ولعلها تنغض من كبرياء مسن 
يزين لهم أشياعهم أنهم قادة الدنيا وسسادة 
, البشر , المعصومون من الخطا والضلال , 
قوله تعالى .. 
( لابكلف الله نفسا الا وسعها , 
لها ماكسبت وعليها ما اكتسبت ) تيدأ 
: ها آية دعاء المؤمنين . بأن الله جل 
: جلاله لايكلف نفسا إلا وسعها أصلا 
ش من أصول الشريعة . يقرر حكمه 
: تعالى ورحمته بعباده . ويقدر طاقة 
00 بشريتنا وقصورها عن التكليف بما 
ْ ليس فى الوسع , ويسقط العذر عسن 
عدم الطاعة للتكليف بما في الوسغ . 
وكل الرخص الشرعية منظور فيها الى رفع 
شهر رمضان : ( ومن كان مريضا أو على سفر 
فعدة من ايام أخر ,بريد الله بكم اليسر 
ولابريد .يكم العسر ) الآية . وقال يمن عرٍ, 


| المؤْمنينْ بمااوصف به الرسول عليه السلام ٠‏ 


( لقد جاءكم رسول من أنفسكم 
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 


ا ال ع 


© “#التكلد ف بفائيس: فق “السوسع: ,قيال 
تعالى : (لابكلف الله نفسا الا 
وسعها . لها ماكسبت وعليها ما 
اكتسبت ) تقريرا للحساب والجراء 
ثؤابا وعقابا , بما يحمى الانسان. من 
جموح الهوى وشطط السلوك وضلال ‏ 
السعى . ويقرر مسئوليته عن الأعمال 
الشكسيية لا على ماليس فى طاقته 
ووسعه , فلا ينكص المكنف عن 
تبعات كسبه ورشده . بأن بقول كما 
قال المتتركون فيما نتلو من أيات الله 
( وقال الذين أشركوا لو شاء الله ماعبدنا 
من دونه من شىء نحن ولا أباؤناولا حرمنا من 
دونه من شىء »كذلك فعل الذين من قبلهم , 
فهل على الرسل الا البلاغ الميين ) ؟ - 
( وإذا قبل لهم انفقوا مما رزقكم الله , قال 
الذين كفروا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن 
أنتم الا في ضلال مبين ) . 
أو يتنصل من المسئولية عن عمله بان 
بلقيها على من أضلوه : ودقول يوم الحساب : 
( ربنا هؤلاء اضلونا ..) الابة ٠‏ 
والاصل ف الشريعة :| كل نفس بما 
كسيت رفيئة ) ( وآن ليس للانسان الأما 
سعى . وأآن سعيه سوف يرى . تم يجسزاه ' 
الجراء الاوق ) . 
رعو الله رجو لمن السحففر هتكن وتاب 
وأناب وهو دعاء المؤمنين ف الاية : 
( ربنا لاتؤاخذنا ان نسينا أو اخطانا ٠‏ 
ربنا ولاتخمل علينا اضرا كما حملته على الذين 


. من قبلنا . ربنا ولاتحملنا هالاطاقة لنا به , 
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا . ' 


فانصرنا على القوم الكافرين ) ٠‏ . 


قرز قرم والقآرو يام 


نطاع منرمابا ص التاريخ : 18 / ”# / 1996 


أول الدعاء فيها ( ربنا لاتؤاخذنا ان نسينا 
أو اخطانا ) وفيه من الفقهيات الدقيقة ؛ 


السهو والخطأ . فذلك ممايجوز على 
بشريتهم , وقد صح الحديث المشهور عن 
رسول: الله صلى الله عليه وسلم «قال : ٠‏ ان 
الله رفع عن أمنى ‏ وق رواية : وضع عن 
أمتى ‏ الخطا والنسيان وما استكرهوا 
عليه ٠.‏ اخرجه الحاكم ف .المستدرك 
وصححه , على شرط الشيخين - فما وجه 
الاعتذار عما هو موضوع عن الأمة اصلا ؟ . 
ثمان الشريعة لم تعف عن فوائت 
الفرائض سهوا ونسيانا .يل حكمت بقضاء 
الفوائت في سجود السهو , وفى فائت الصلاة 
اعن وقتها , بل حكمت كذلك بقضاء فوائت 
صوم رمضان برخصة شرعية فمن افطر لعذر 
من مرض أو سفر ؛ ( فعدة من أيام أخر ) 
بعدد الأيام التى أفطر فيها , وشرع الله 
الفدية , طعام مسكين , لمن يستفرغ الصوم 
طاقته كالشبخ المسن والضعيف خلقة أو 
ذلك القذل الخطا ,لم يرفع الله عبن 
القائل حكمه ,بل قضى فيه بالدية والكفارة . 
'_ والجواب عن هذا , أن النسيان عن سهو 
يرفع المأثم ولابرفع اصل الحكم , قال تعالى. : 
( فاقم الصلاة لذكرى ) وقال :[ واذكرربك 
إذا نسيت وقل عسى أن يهدين ربى لاقرب مسن 
هذا رشدا ) فإليه يتجه الدعاء والاستففار . 
. وق الصحيحين من حديث ٠‏ ائنس بن 
.مالك . رضى اللّه عنه ,عن النبى عليه الصلاة 
والسلام .قال ١:‏ من سى صلاة فليصل اذا 
.ذكرها ؛ ولاكفارة لها إلا ذلك » وفيهما من 
حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن 
النبى صلى الله عليه وسلم ,قال وقد سها في 
صلاته : ( انما انا بشر مثلكم أنسى كما 
:تنسون .فإذا نسيت فذكروئى ) الحديث ٠‏ 


:. اكذلك الامنق القتل :خلا يرفعاللماثم.عس 
القاتل ولايرفع الحكم فى اصل الشرع .بل 
يقضى علية بالدية والكفارة . والى هذا يتحه 
المروى عن الامام احمد رضى الله عنه قال : 
٠‏ من زعم ان الخطأ والنسيان مرفوع . فقد 
خالف الكتاب والسنة » يعنى من زعم 
ارتفاعهما على العموم , فى اصل التكليف . 
( ربناولاتحملنا مالاطاقة لنابه ) أى ما 
يشند ويثقل من التكليف , جاز ان يعبر عنه 
دما لادطيق . كقولك .ما أطيق كلام فلان ولا 
أقدر أن آراه , لايراد به نفى الطاقة والقدرة , 
بل المراد أنه بثقل عليك كلامه ورؤيته . 
واختتم دعاء المؤمنين فى الآية : 
( واعف عنا واغفرلنا وارحمنا , أنت 
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ) ٠‏ 
قال علماؤنا : خرج الدعاء ف الآبية مخرج 
التعليم للعباد كيف يدعون . وروى عن 
, معاين جبل «رضى الله عنه أنه كان إذا 
فرغ من قراءة هذه السورة قال : آمين ٠‏ . 
وعن الامام , على كرم الله وجهه .ف 
الآبتين الاخيرتين منها .قال :: ما أظضنان 
احد؟ عقل وأدرك الاسلام . ينام حت 


أهما 08 ١‏ 5 
' و أخرج الامام مسلم فى (باب فضل الفاتحة 
خواتيم سورة البقرة) من صحيحه . حديث 
بى مسعود الاتصارى رضى الله عنه . من 
عدة طرق ؛ قال ؛ قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ( من قرأ هاتين الآيتين من آخر 
سورة البقرة قبل أن ينام , كفتاه ) أى كانتا 
'كافيتين له من قيام الليل .وقيل :من وسوسة 

( والسلام على من اتبع الهدى ) 


صدق الله العظيم . 


0 الأنكيم والكزارو ضام 
تطاع مزرهابالعلرمات 1 التاريخ : 19 / م / 1996 


َه 


ل ديف 


رددوم ارم لاله بدي ل 7 


نعجبونا بو وصبحكون ولا بتكو 


إٍ 
إ 
ا 
ا 
ْ 06 و م سردوور؟ 
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ا 
| 


د . نت الشاطىء 


استان التفسير والدراسات العليا 
كلية الشريعة جامعة القرويين 


ا و سلهد وبع كاد وأشوواض دوه ١‏ ْ 


: : : قد و . صدقالىهالعظيم يم جو‎ ١ 


السلاه والمبادىء الكلية للأخلاق 


نقايا المتفاج الاسلابى للسلول فى نات غير 7 ٠‏ النفرت - 


. مامن قضية من قضايا المنهاج الاسلامى للسلوك اتجه الى عرضها لاما بس سرون ينبفسى 
تدارقه ليصح لنا فهم المبادىءٌ الكلية للأخلاق ف الاسلام 

من ذلك مثلا قضية التوحيد المحض وما تستلزم من محق العبودية لغير الله وحده وقد كانت موضوع 

الا تلتبس بقضية الرقى والاستعباد باى وجه وعلى اى شكل ونمط 

3 وقضية حرية العقيدة وحظر الاكراه ف الدين . تلتيس بقضية الردة التى يشل بها عالمنا المعاصر وبناقش 
فيها( الرأى .والرأى الاخر ) كانها ممالل أى فيه مجال ؟ 

,أقصية الحلم والدين لاتزال كتلقي مفرزات المرخلة من مقنولات 
العلمائيين ومنتحثى الكلام ف العلم و الدين بما لايصح في عقل ولا علم 
ولادين ؟ 


5 


راز اليم والقزاروطرام 


التاريخ : 19 / "م / 1995 


الأغلبنة والقرار لها . 
الى اخر مانقصر عنه الحصر في هذا 
المجحال :. ممايقتضى إمعان النظر ف علل هذا 


اللبس ف الفكر الاسلامى المعاصر . لتخف ‏ 


عن أبنائنا . شساب البوح وأصحاب الفحن: : 
وطاأة الضغط الداهظ لازمة الفكر الدينى عم 9 
عقولهم وضمائرهم وسلوكهم . ١‏ 
وعل كثرة ماتلقت متابر الافلام ونتتوق 
النشر من بضاعة الفكر الدينى للمرحلة 
الخاضرة الحرحة . وفنون الاجتهاد في 
تشخيص غللها ومحاولات علاحها .اراتئا 
مازلنا على ماكنا عليه . محكومين بقاعدة 
| محلك بسر ) إن لم تكن ظواهر الأزمة قد 
فشت فشت-وتكائرت . وعللهاقد تراكمت 
وتضخمت أيه ما تكون بالاورام 
السرطاشية فيما بين هزيمة يوئيه سنئة 
ووبين يومنا هذا في عملية رز مساعى 
السلام ) وتحريكها المريب خطوة خطوة ٠‏ 
على رقعة الشطرنج الأسطورية مابين 
( مدريد ‏ واشنطن ‏ موسكو ) ثم عودة الى 


واشنطن ف انتظار خطوة تالية لاندرى متى , 


أو الى ابن 0 
والذى دفعته امتنا كلها من ثنمن بناهظط 
لحرب الخليج .وق الحساب انه فدية النصر 
وأمن المنطقة .لم يليث أن انكشف عن وضع 
: معقد غامض رهيب ..جعل من حرب الخليج 
بداية حروب مترامية الابعاد والاعكرات 
! والجبهات .لا أول لهاولا اخر ... 
ا فى أعقاب فرونة حمسن مويق الفشثوم 
أسئة ١15317‏ الشاغلة لعالم اليوم فى مساعى 
|السلام دين العرب واسرانيل ..تهدمن عليها 
أمريكا الموجهة بجماعات الضغط 
| اليهودية . وباشراف مجلس الامن الدولى 


وقضية حرية الرأى ومبدا الشورى . معطلة بديمقراطية هذا 
الزمان . يستقل فيها الحزب الحاكم بسلطة أخذ القرار .وقد يكون 
وصل الى السلطة بثورة أو انقلاب عسكرى الشكل حزن وضع 
دستوره ونظامه وينفيذيهر ا اراثه, بسو هم . 
:بوادشقناطدة تعض الإيجزات: الاج فيسارائ: 


.و للدشة::الاعهمسي” المتصسدم ومعنس الاتضاد . 
"الاوووجئويقانا مابعرف قَْ مصطلح ح الوقت 
من ( انقاض ما كان يعرف بالاتحاد 
السوفييتى ) إضافة إلى مايعرف ف 


الاسلامية ف الشرق الاسيوى الافريقى , 
ومايتراءى من قريب وبعيد من ظهور قوذ 
صاعدة.ق الشرق الآسيوى الأقصى . 

أقول وأعتاب قزيمة دونه بن از 
مشغلة عالم الوقت اطلت التفكير فيما قيدت 
في مدوناتى : ( شاهدة عصر ) مائصه : 

» من ايمائى الراسخ بقدمسة الانسان ف 
موازين القوى ٠‏ أخشى أن نكون فى غشية 
الدوار من صدمة الهزيمة .قد زاغت امصارنا 
وتاهت منا عدرنها وفاتنا درسها ‏ واد أطيبل 
التفكدر قديما دتتفرض له ديار القالم الاسلامى 
من تاكل وتصدع وماتمتحن به شعوب أمتنا 
من مذابح ومجازر يضك مسمعى مايتردد فق 
آفقنا من ,أصوات الشك ف صلاحية انسان 
0 الأمة للبقاء . مع جحمود شكصيلنه 
ورجعية تفكدرد . وتخلف عقليته القديدية 
المعطلة للأسباب . 

٠‏ وتحت الضُيفط الباهظ تلهزيمة يهتز 
اقتناع الشداب بالنضاعة الحاضرة للفكر ٠‏ 
الدينى فما عادوا يحتملون في عصر الوصول 
الى القمر والمريخ . أن تخابلهم الاعيسب 
السحرة الذين يقدمون لهم من نصوص الدين 
كل علوم الدئيا وأسرار الكون ما اكتشك, 
منها ومالم يكتشف بعد .وكل المححوب 
م ن غيب الاخرة وعلم الساعة . 

وكذلك ما عادوا يفهمون ف زمن الالكترون ٠‏ 
منطق رجعية متحجرة لعقليات تقصى على 
فائون التغيدر . وترتد راجعة الى كهوفها 
الاسطورية وراء الزمان 2 

٠‏ و أقرأمادكتبه الشباب الحائر . .وأصفى 


0[ لكرج والقلازو قرام 
تطاع رما جالعلرمات 


اذى وصدةء محآزاتهم الداهظة يخالص :فسنم 
.والعطف : :.فاسهل من واقع رؤيتى لتاريخنا 
ددن ماض وحاضر : هل الخطا فى اصل الفكر 
الدينى أوق سوء فهمه والجهل به 
والانحراف عنه والثاويل الغبى الفج لنصوصة ؟ 

٠‏ تعيارد اخرى هل تكؤن الشخصية 
الاسلامية بطبيعة فكرها الدينى غير صالحة 
للشقاء ؟ أو أن هذه الشخصية تعرضت 
لذرائع تشويه فادح يجعلها غير قادرة على 
الانسجام مع قانون التطور والتفسر 
والاستحابة لثوابت السئن الكونية للحداة والانسان ؟. 

٠‏ أننا نتكلم عن الفكر الدينى دون أن نميز 
فيه ماهو من أصله النقى وماهو دخبل 
مدسوس عليه أو عارض طارىء ٠‏ 

ونتحدث عن شخصية الانسان المسلم 
ولاندرى على التحقيق مانعنى بها. وق 
المجتمعات الاسلامية اليوم أنماط ١‏ متباينة متنافرة . 

٠‏ ومع التسليم بان كل انبسان منا عالم 
وحدد إلا أن هذا التمايزلنس بحيث بطمس 
وآمته فما تكون هذد الشخصية الاسلامية 
النى يصح بها النظر فى فكرها وعقليتها 
ووجدائها وأخلاقها . وموقفها من الكون 
والحياة والانسان . ليصح من ثم الحكم 
علبها بالقدرد أو العجز عن الاستجابة لنيض 
الحداة , والصلاحية اق عدم الصلاحية للبقاء , 

٠‏ لقد بعد العهد بماضينا ف عغصور 
السنادد والعزة والمنئعة . والحضسارة 
القاندة الراندة لنواجه الفعصر الحديث 
بمخلفات ليل الاستعمار . وتركته المشحونة 
بمخلفات غزو معنوى ألح علي شخصيتنا 
بالمسخ والتشويه وكان من أوضح اثارد 
فقدان التعاصر بين أبناء الجيل الواحد 
والديت الواحد . تلتفى فيه ونحن فيما بيئنا 
غرباء . وحسينا آثنا بهذا الكيان الممزة 


التاريخ : 94] / # / 1995 


-.,بالغرية:المتصدع 'بالتنافر؛ .. نسستطيع ان 
ا تنتابع آالحناذ وشغلنا ترف الصبراع 
الابديولوجى وفثنة الخصومة الحسزيية : 
حتى أخذنا القدو على غرة . فلم بحصد فينا 
صدر دضيع ساعات تصير على مثنها وآكثر 
منها . لقاء فريقين فى ملعب كرة من فسرق 
الأندية الرياضية أو من صيية الازقة 
والزنقات والحارات . 1 
٠‏ وقيل فيماقيل . قدرمكتوب علينا لاحيلة 
فيه ولاراذ له .ومن ثم القى الشياب أصر 
الهزيمة على شخصتنا بهزه العقلية المعطلة 
للاسباب . ومنطق خكير فا الجا لسن الله 
ف الحيأة .ومنطق العصر وروح العلم . 
اليوم وبعد ريع قرن من رد ما كان 
أطول أنامة ولباليه ' ا اطل على وجودنا ف 
هذد المرحلة البائسة فارى الزمان قد حار 
. أو تعبارة أصح أزانا جسرنا على 
كم ل و 
تبه الغربة . صراعا متناحرا بين اصول 
أعراقنا وشرعية ائتمائنا الى ابائنا وأجدادنا 
وبين هويتنا المحدثة الطارنة .وزادت الازمة 
حادة وتغقيدا تعدد انماطهذد الهوية وتلك . 
وتشابهت الاقنعة والذرائع فائتقل الصراع 
من مجاله المحدود بين دعات التنبوير 
والمحافظين الاصلاء موغلاق أعماق كياننا 
متليسا باوضاع سياسية وحربية ومطالب 
أمنية يزوغ فيها البصر ويحار فيها الدليل . 
فيصبح أهلنا من هؤلاء وهؤلاء منبوذين في 
أوطانهم هنا وهنك وهنالك , غرباء ف دورهم وديارهم ٠‏ 3 
مسنتوطناتها السكنية في أرض فلسطين' 
المغتصية وتشريد أهلها فى مخيمات 
اللاجنين ومناق الاغتراب . تغدب عنا محثة 
التغريب ف ديارنا بين أهلنا وذوى القربى من 
أتراينا وزملائنا .. 
ومازال للحديث شجون وشئون ؛ والله المستعان . 


10نم وال قرام 
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1 2 ا ماع ار 
الاسلام والمبادىء الكلية للأخلاق 


الاسلام والايمان فى خنام رسالات الدين 


قضية ( الاسلام و الايمان ) هى المدخل الى كثير من قضايانا الشاغلة من ديننا شرعة ومنهاحا , واخص بالذكر 
منها قضية حرية العقيدة ومبد أ حظر الاكراه ف الدين , وقضية الردة . وحكم النفاق ,وشرعية القتال , وفرضص 
الجزية على من بقى على دينه من أهل الكتاب فحركة الفتوح الكدرى التى رفعت لواء الاسلام على الساحة الرحبة من 
وادى السند الى مطل جبال الأطلس على بحر الظلمات ‏ المحيط الاطلسى ‏ قبل نهاية القرن الاول من الهجرة ٠‏ 
والمسلمون كافة . يغلمون من دينهم بالضرورة أن ( شهادة أن لا إله الا الله و أن محمدا عبده ورستوله) أولى 
القواعد الخمس التى بنى عليها الاسلام . ولعلهم يعرفون كذلك أن الايمان اخص من الاسلام ٠١‏ , 
لكن القضية على مايبدو من يسرها قد شابها لبس كثير فى فهم أبناء 
اليوم . لايجوز اغفاله وتركه مباحا لبدع التاويل وشسبهات 
المنطلي' 


وأول ماينبفى التنبه اليه , هو مايغلب على الفهم العام لهذا 
الزمان انناحين نقول : الاسلام والايمان , فذلك على وجه المقابلة 
والتضاد:: وهذا لبس خطيريوهم أن الايمان يغنى فيه الاعتقساد 
بالعلب عن النطق بالشهادة ومشاق التكليف 
باركان الاسلام .جهلا بحقيقة الايمان وأنه 
ليس نقيض الاسلام بل هو تمامه . فكل مؤمن 
مسلم وليس كل مسلم مؤمنا ٠‏ 


لزه 


وار اورم والقآزوطيام 
تطاع منرمابا 


التاريخ : ]٠‏ / م / 1996 


اسه 
ااا 


)10( 


وبحس مرهف ندرك ان الاسلام حيثما 
اطلق فانه يتجه الى شهادته نطقا واقرارا ٠‏ مع 1 
العمل باركان الدين وأن م 
الاعتقاد بالقلب على الاقرار جالكيانه رمدم 
بالقلب .لم يعتبرشرطا وشهادة الاسلام لآن 
ذلك يقتضى الحكم بالنيات والسرائر 0 
للأصل المقرر في العقبسدة الاسلامية , 
العلم بالسرائر والقلوب ٠‏ مسوكول الى اللسة 


:وحده: , عو الزئ. .ل بعلم السن ,وأخفسير )», 
نعلم خائتك الامين و بلنتخفيا الصددو» 01 


من النظائر . 

وبما استائرألله تعال به من علم الوب 
والسرائر , صح ان نقول : دين الاسسلام 
ونبى الاسلام ؛ وكتاب الاسلام . وشريعة 
الاسلام . وعلوم الاسلام ؛ ومنهاج الاسلام 
للسلوك .وتاريخ الاسلام ؛ وفتوح الاسلام . 
وحضارة الاسلام ؛ ولم يجز اضافة شىء مسن 
هذا كله , و أمثاله معه ,الى الايمان لما فى ذلك 
من مجافاة للفطرة السوية بالخلط بين ماهو 
لله تعالى وحدد من العلم بغيب السراثئر 
وماتخفى الصدور , وماهو في نطاق ادراكثا 
علمنا . 

وأقرى ماننتها من هسذا اللبيس . تورط 
بعض المتدينين را ل 0 
تكفير المسلمين حكما عليهسم بسر 
ولابكتفون بالحكم على الأعمال أو أو الاسوان 
بالمخالفة للشريعة .. وف صحيح الحصديث 
ال جل لشفل عمل فل الخذة يما ميدق للناسن 


0 


وهو من أهل النار ؛ وان الرجل ليعمل عمل ٠‏ 

اهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجثة 
٠‏ متفق عليه . 

اندر ناذا تتسن نفس عدا والله 

تعالييقول :( وماتدرى نفس ماذا تكسب غدا 

وماتدرى نفس بأى ارض تموت أن الله عليم 


وقد صح الحديث عن النبئ صلى الله عليه 
وسلم . قال ٠‏ ان الرجل ليعمل الزمن الطويل 
بعمل أهل الجنة ثم يختم بعمل اهل الثار . 
وان الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل 
ارود مده الرؤصل فل الج ( 
عليه . 


وق [الموطةوالولتديحين) “من اخديت إأدي . 
هزيرة رَصى اللة عنة ان رسول الله ص :اللله 
عليه وسلم قال : ٠‏ بينا رجل يمشى بطريق اذ 
اتنتد عليه العطش فوجد بثرا فنزل فيها 
فشرب وخرج .فاذا كلب يليث يأكل الثرى من 
العطش . فقال الرجل - فى نفسه ' لقد بلغ 
هذا الكلب من العطس مثل الذى بلغ منىمفنزل 
البئر فملأً خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى 
الكلب فشكر الله له فغفر له . قالوا : بارسول 
الله وان لنا في البهائم لأجرا ؟فقال ١:‏ في كل” 
ذات كيد رطبة أجر ٠‏ والحديث المشهور عن 
النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 0-00 
ب 3 

هى اطعمتها وسقتها اذا حيستها ولافى 
ا ل ات قر أى من 
حشراتها وهوامها » ٠‏ 


لان 


0 اكلام والقزارومبام 


تطاع ريامًا 


والايمان منوط بالقلب . والقلب فى القران 
الكريم لاياتى بدلالته العضوية التى لكافة 
١‏ أنواع جنسنا الحيوانى .يل هو ذه موضع 
الادممان واليقين والتقوى والطهر 


والخشنوع .. كما أنه موضيع الريبة والحشرة 
والهوى وموضع الرَيغ والنفاق والقسوة 
(إسائر افعال القثوب الى لابعلمها الا الله جل 
جلاله . كلنا مسلمون , والله وحده يعلم من 
فى منا بمجرد الانتماء الرسمى الى الاسلام 

أو بمارسه قولا وشكلا ومظهرا ٠‏ 

ويعلم ( الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر 
الله . آلا بذكر الله تطمئن القلوب ) 
) 5 فى قلوبهم الآيمان و ايدهم 
5 "ولك الله حبق اليعهالايقان: وزبنهء فى 


بكم .. ) . 

وبالايمان تفترق الشعائر عن السطقوس . 
قال معاك: ( ذلك ومن يعفلم لمعلؤيازله فاذوم 
مق دقو تقوعزاً الققويس): . 0 

التوحيد .وشو جوهر ألدين كله .نطق 
بشهادته والله بعلم من منا لايدين بالعبودية 
لغدرد .وهو سيحانه بعلم الذين اسلموا ولما 


بدخل الابمان فى قلوبهم . ( من الذين قالوا , 


أمنابافواههم ولم تؤْمن قلوبهم ) . 
(يرضونكم بافواههم وتابى قلوبهم 
وأكثرهم فاسقون ) . 
ونقدم الصلاد خشوعا وايمانا وتقوى , 
وويل للمصلين ( الذين هم عن صلاتهم 
ساهون ) غافلونُ عن كونها قياما بين يسدى 
الخالق عر وجل . تنهى عن الفحشاء 
و المذكر .. 
ونؤتى الركاة طواعية , تكافلا وتعاونا 
على الخير العام فنجد فى ايتائها من غسطة 
الادمان وأريحية البذل وشكر النعمة مالا 
بجده أندى يؤدى ضريبة المال مكرها . 
ويمحق الله الربا ويربى الصدقات ٠‏ 


إن) . 


1١595 / "م‎ / 6٠ : التاريخ‎ 


ونصوم شهر رمضان تقوى ومجاهدة 
لارقيب علينا الا الله والنفس اللوامة ..واذا 
لم تعصم الصائم تقواد من كلمة سوء يقولها 
أو عمل واجب يعطله أو أمائة يفرط فدها , 
لحري لله تفال جاجة إل أن يفيك فنا العيد 
عن طعامه وشرابه . ويحج الى الديت العتيق 
من يستطبع الى الحج سبيلا . فنؤدي منئاسك 
حجنا شعائز عبادة من تقوى القلوب ٠‏ 
ونلتقى فى الموسم الجامع أبناء امة واحدة , 
وقد تماحت بينهم كل القفروق فلسيوا على 
اختلاف اجناسهم والوائهم وديارهم 
ودرجاتهم ومستوياتهم .سوى عياد الله 
سعوا إلى البيت ضارعين واستجابوا له 


ملبين وهو سبحانه يعلم المؤمئين منهم 
والمرائين «ولن رجانه من محايقك حجن إلا 


التقوىي مظ.: 


١ ٠‏ لن بنالزاكله اويا ولاووطاؤها و لعزا 
يناله التقوى منكم ) . 


ها الابمان موكول الى ضمير الانسان ١‏ أو 
: النقس اللواعة ٠بالتعبير‏ القرأنى هى التى 
تفرض عليه أن بذكر الله إن كل أمرد .وعليها 
يعتمد الاسلام أساسا قيما يأخحذ به أمته 
شعائر من العيادات وتكاليف الدين ومنهاجه 
للسلوك , كل مؤمن رقبب على وس وا 
ولندم علد ويستدةر اللهله .وقد يفلت من 
محاسية المجتمع ولايفلت من حساب لد 
النفس اللوامة . وكل قوانين الشراشضع 
الوضعية عاجزة عن ان تحكم الضمير الا 
دالقسر والاغتصاب 0 والتزوير والتصصنت 
على طريقة أحصدث اذاعة امريكية (سى إن 


) ردنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتئا وهب لنا 
من لدنك رحمة .انك أنت الوضاب 1 
صدق الله العظيم ١‏ 


دزا الأفضيم والكزازوقرام 


تطاع «زريابًا بس : التاريخ : 1؟ / "م / +199 


استان التفسير والدراسات العليا 
كلية الشريعة جامعة القرويين . 


ص َ_ 

لقتال يوم يدر كان رفضاً للظلم ودفاعاً عن حر ب 
الشغال يوم در هن ر ودفاعا عن هر يه 
العقيسدة ودور العسسادة وهر سات اسان 

على الرغم من محاولات مدعى العصرية طمس تاريخنا الاسلامى و الغض منه والتندر بتقويمنا الهجسرى على 
الشهور القمرية ,لم تنس امتنايوم بدر قى موعده من الشهر المعظم فْ السنة الثانية للهجرة . ولاحسال ضجيح 
الوقت وصخب الاحداث وهموم المرحلة , بينها وبين الاحتشاد للاحتفال بذكرى النصر الحاسم ق أولى المعارك 
الحربية ف تاريخ الاسلام ٠‏ , : 0 

وكنت فيما مضى أكره لقومي أن يقتصروا فى إحيساء الذكرى على 
سرادق بقام ومقالات تنشر و أناشيد ترتل وأغنيات تلحن وتذاع ؛ ثم 
بنفض السامر وتودع مسجلات الاناشيد والاغائى في مستودعات . 
ولاعبرة , ( وكاننا يابدر لا رحناولا جينا ) ٠‏ 1ْ 


ا 


بالألة ‏ 
0 الأنكرم والقزازوضرام 


تطاع نرياب العلرمات 


التاريخ : 51 / "م / 1996 


مضت .فارى ف مراسم الاحتقال على اختلاف 


أنماطها , تقليدبة أو عصرية ؛ مآ يِؤْنس 
وحشتنا فى هذا الزمان الشقى البائس .بان 
شعوب أمتنا لم تنس أيامها التاريخية على 
تطاول الاماد وتنائى الابعاد ٠‏ , 

فهل بكون موقفى هذا فى الرضى بما كرهت 
من قبل أثرا لتواضع الطموح يحملنى على 
القناعة بأقل القليل ؟ 

أو هو من التقدير لما ف الأحتفال بالذكرى 
على أى وجه , من تحدى الأمة لما يراد بها من 
تقويمها الهجرى القمرى الذى يؤرخ لكل ما 
مطلع العصر الحديث ؟ 

كلا الامرين غير مستيعد .. 

القتال يوم بدر كان في مثل يومنا هذا السابع 
عشر من شهر رمضان من السنة الثانية 
للهجرة ؛ الخامسة عشرة للميعث .وقد مضى 
العهد المكى كله , استنفدت فيه قريش كل ما 
لديها من وسائل الفقاومة الاسلام تكذيبا بس 
وصدا عنه ؛ واضطهادا للمسلمين الأولين 
والالخاح عليهم بالفتنة والتعذيب وبالحصار 
المفاوضة والمساومة .. اتقاء صدام مسلح 
ف البلد الحرام منزل قريش ومثاية حج 
العرب ومركز مواسمها الدينية والتجارية 

والعسلمون يزدادون على الاذى 
والاضطهاد والمقاطعة صبرا واحتمالا وثباتا 
على عقيدتهم , وقد هناجر عشرات منهم الى 
الخبشة وسبيل دبنهم الحق . فلم تصبير 
عليهم قريش , وساءها أن يجدوا مامناق 
جوار نجائى الحبشة وليسوا على دينه ٠‏ 
فطاردتهم في مهاجرهم ' وأوفدت الى النجاثى 
رجلين من دهاتها . لحمله على أن بردهم الى 
قومهم فهم أدرى بهم . وخابت الوفادة, فجن 


ممن امن به . 


"تي قريش وتستدت وظاتها على المسلمين ف 
عام الحزن ؛ العاشر من الهجرة الذى ماتت فيه 
السيدة خديجة أم المؤمنين الاولى رضى الله ' 
عنها : زوج النبى عليه الصلاة والسلام 
'ووزيره ورية بيته وأم عباله . 
ومات بعدها شيخ الهامشيين «١‏ ابوطالب بن 
عبدالمطلب بن هاشم » عم المصطفى وكاقله 
وصديقه ومانعه من قومه قريش ٠‏ | 

. ولم يكن , صلى الله عليه وسلم حتى ذلك 
العام قد خرج بدعوته من أم القسرى , منزل 
الوحى ومهد المولد . إلا أن يلقى وفود 
القدائل في الموسم فبدعوهم إلى الاسلام , ففي 
مكة قبل سواها كان بنبفى أن تستقر الدعوة 
بحكم التاريخ الدينى العريق للبلد الحسرام 
والبيت العتيق . لكن عشر سنين من الصراع 
المرير بين الاسلام و الوثنية القرشية .بلغت 
بالجولة المكية ذروة تعقدها وفرضت ان 
تاخذ الاحداث متحها آخر .. 

وخرج صلى الله عليه وسلم إلى الطائف 
بلتمس النصرة من ثقيف و المئعة يهسم من 
قومه .. خرج وحده ؛ فلما انتهى الى الطائف 
اتجه الى ثلاثة اخوة ,هم يومئذ سادة ثقيف , 
وكان أحدهم زوجا لقرشية من بنى جمح ٠‏ 
فردوه ردا قبيحا ٠‏ فانصرف صبلى الله عليه 
وسلم عنهم , وقد يئس من خير ثقيف , و أقصى 
ماطمع فيه منهم أن يستجيبوا لرجائه أن 
يكتموا أمرهم معه .كيلا تزداد قريش جرأة 
عليه , لكنهم أغروا به سفهاءهم بسيونه 
ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس», 
فالجؤوه الى بستان هناك لآخوين من بتسى 
ثقيف , ريثما ينصرف عنه الناس . 

ورجع المصطفى الى مكة محزونا والموسم 
قد استهل . فمضى على عادته يعرض الاسلام 
على وفود القبائل العربية , وقومه أشد ما 
كانوا عليه من خلافه والصدعنه , الاقليلاً 


0 الأنطيم والازازو قرام 
تطاع زربا العلرمات 


ومضت الحولة فى أولها . مدعاة إلى قنوط 
كسابقاتها . ومن حيث بدت الآبواب كلها 
موصدة فوجه الدعوةٍ ظهرت + يثرب ؛ على 
الافق شمالى الحجاز تجّذب إليها الأحداث من 
دائرته المغلقة ف أم القرى ٠‏ . 

ردته وفود القبائل , وبلغ العقبة في أخر 
جولته تلك فلقى رهطا من حجاج يثرب ٠‏ 
عرض عليهم الاسلام وتلاعليهم القرآن ١‏ 
فاجابوه وقالوا : إنا تركنا قومنا ‏ الأوس 
والحزرج ولاقوم بينهم من العداوة والشر 
مابينهم فعسى أن بجمعهم الله بك ؛ فسنقدم 
عليهم فندعوهم إلى ما أجبناك اليه من هذا 
الدين , فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز 
منك . 


ثم أخذوا طريقهم عائدين إلى يثرب دعاة الى 
بعد سئتين اثنتين ؛ كانت بيعة العقبة 


الكبرى إبذانا بتحول حاسم ف حركة الدعوة 


الاسلامية . فتحت يثرب مالقرآن . واستقبلت 
“الهجرة التاريخية التى اختارها أميير 
المؤمثشين ٠‏ عمرين الخطاب ٠‏ شانى الخلفاء 
الراشدين رضي الله غنهم بداية للتقويم 
| الاسلامى . 
٠‏ ونزل المهاجرون على اخوائهم الانتصار- 
الأوس والحزرج رضي الله عذيق حي كه 
بيثرب التى استحدتت بالهجرة اسمها 
الاسلامى الجليل “المدينة المنورة, 

وأغلقت دور المهاجرين بمكة المكرمة دار 
المبعث ومنزل الوحى , وتسركت مهجورة 
موحشة خلاء .. 

لم تكن الهجرة الاولى الى الحبشة ضصسنا 
بحداة ذلك الرفط من المسلمين الاولين ٠‏ 
وانما كانت هجرة فى سبرا العقيدة بذلا 
واحتمالا . وسلاحا شهروه فق وجه الوثنية 


:يقتال . والمصطفى 
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القاشمة وار د اريت المؤمنون 
احتمالة في سبيل ما أمثوا به 1 

وأما الهجرة التاريخية الى المدينة المنورة 
فلم تكن بذلا واحتمالا فحسب .دل كانت كذلك 
لجرك الى مولع خطير ب حاف الخرب بعد 
أن مضى العهد المكى كله لم يؤذن لهم فيه 
عليه الصلاة والسلام 
ندعو الى سبيل الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة . وبواحه الوثنية القرشية , العتيقة 
بكلمات من وحى الله اقائست غر المتدي 
الطويل السلاح الذى شهره ف وجهها . 


ولم تكن الهجرة من مكة هينة علبهم وفيها 
هنزل الوحى والبيت العتيق . ولاكان سهلا 
علبهم ان يفارقوا مهد مولدهم ومغني صداهم 
دل ظلت مكة المكرمة . كما كانت . مهوى 
افئدتهم وقبلة أمتهم , فمافيهم من فارقها إلا 
وقلبه مثقل بالشسجن وكائما كان المصسطفى 
عليه الصلاة و السلام يعبر عسن مواجقهم 
ومواحدهم . حين وقف ساعة خروجه 
للهجرة 5 يطل من علية فى دار صاحيه الصديق 

بى أبكر ولنسوعب ربو 4خ يذظرة خرينة 
0 

٠‏ و الله إتك لاحن أرضل الله الله : .وإنك 
لاحب أرض الله إلى . ولولا أن أهلك 
أخرجونى منك ماخرجت . 


فى آبات الاذن لهم ف القتال , دفاعا عن حرية 
عقيدتهم وحرمات 0 وعن دول 
العيادة للمسلمين و أهل الكتاب وعد الله 
ديقين النصر لمن نصروه ليحملوا رسالة . 

الايمان ومكارم الأخلاق , قال عز وجل : 
( الذين ان مكناهم فى الارض أقاموا 
الصلاةو أتوا الزكاةو أمروا بالمعروف ونهوا 
عن المنكر . ولله عاقبة الأمور . ) 
| صصدق الله العظيم 


لان 


1/0 فليم ؟ 0/7 فرام 


الخاطى:. ‏ 
استان التفسير والدراسات العلدا 
كلبة الفيى بعةجامعة القرويسن : 


الفطم لمعا 


ظ السلا ْ 7 ِ كلية للأخلاق 0 
الايمان والسدريون في موازين القوى 


في حساب التاريخ آن المواجهة الاولى بين الاسلام والوثنية القرشية ف دار المبعسث تختلف تماما عما كان 
يواجهه فق دار الهجرة من معركة بينه وبين أعدائه ف ميدان ذى حبهات ثلاث .يلقى فيه حشود قريش في صدام 
مسلح وعصا عصابات يهود ق مستعمراتهم الناشية و يثرب وما حولها شمالى الحجاز , «وجبوب العتائكين النذين . 
حالفوا الاعداء من بهود . 

ونتد اخل هذه الجبهات زمانا ومكانا فيزداد الموقف صعوبة 
وحرجا وتعقيدا , من حيث لايستطيع المؤمنون أن يتفرغوا للقتال ق 
إحدى الجبهات ثم ينتقلوا إلى الثانية فالثالثة فدكون الأصر أخفا 
عيئا وأبسر مشقة . 

ذلك ما كإن في حساب | التإريخ. يجين يد! ..ظاهر رالادران الام 
اويجد ,بق دار #محترمها “لان توعاهنا :من بتاكل امخطر + 
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لزه 
10م رام 


تطاع ريا العلريات ْ 


قُْ أى الجبهات اثلاث بيدأ الصدام 
المسلح الذى لم يكن منه بد لتآمين الوجود 
الاسلامى وحمابة حرية عقيدته ؟ 

لدس مع اليهود قطفعا , فما هومن 
طبيعتهم ولا فى إمكانهم , وقد وادعهم | 
صلى الله عليه وسلم عقب مقدمه إلى المدينة , 


فيكفيهم أن ن بقاتلوه باأسلحتهم المعروفة ., 


الكيد والفتئة والتواطؤ والجدل المعنت . 
وهم آمنون على وجودهم في شل وثيقة 
الموادعة , 

ولدس مع المنافقين كذلك وقد تاخرظهور 
حيويهم الخطرة ريثفا سرى فيها سيم 
الشيطا الاجر بتار إشره 

واخدثٌ الجبية القرشية بة البادرة الاولى 
للقتال على المكشوف , يوم بددر 

لكنهتأخر الى مابعد منقصك السبنة الثانية 

: . ريثما تحدد مجاله مابين مسكة 
والمدينة ' وتم التاهب والاحتشاد له : 
بوادر وئذر أآذنت بحتمية الضداء ال 
بين الاسلام والمشركين من قريش التسى 
خرجت جموعها فن مكة مزهوة بعددها 
وعدتها للقضاء على المسلمين ف دار هجرتهم 
وهى ترى الامر هدنا كأنها خارجة لرحلة 


ولم بؤخذ المسلمون على غرة. فماكان 


خروج مثتل هذا الخيش الزاحف من كه في 
طريقه الى المدينة بحيث يخفى ويكتم , 
الى عار لعي و «صحابيته 

عن لماخ 0 و انيار .وعرض عليهم 
العوقف اصعب ثم قال يطلب مشسنورتهم ؛ 
٠‏ أشيروا على ايها الناس » فقام ابويكر 


التاريخ : ؟] / "م / 9988| 


الصديق ثم عمر بن الخطاب كنا ما تبجا 
لهما ايمائهما عن فريضة الجهاد واليقين مسن 


وعد النمير . ثم قام «١‏ ف الي 


حليف بنى زهرة ٠‏ وكان قد لحق بالمسلمين 
مهاجرا فقال : + بارسول الله ؛ امض لما 
أراك الله فذحن معك "والنه لانقول لك كميا 
قالت بنو اسرائيل لموسى عليه السلام : 
( اذهب انت وريك فقاتلا لا أنا ههنا قاعدور ) 
ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما 
مقاتلون فوالذى بعثك بالحق لو سرت ينا الى 
ا حون لجالدنا معك 
دونه تبلفه , ٍ 
0 بخير , ثم التفت الى 
الانصار ‏ ولم دكن أحد منهم قد تكلم بعد 
وقال عليه الصلاة والسلام : ٠‏ أشيروا على 
أيها الناس ١‏ 

سال نقيبهم ٠‏ سعد ين معان » : والله لكائك ' 


.تريدنا يارسول الله ؟ قال ٠:‏ نغم ٠فقال‏ سعد : 


٠‏ فقد آمنابك وصدقناك وشهدنا ان ماجثت به 
هوالحق وأعطيناك على ذلك عهودنا 


“ومواثيقنا على المع والطاعة . فامضن 


بارسول الله لما أردت فنحن معك فوالذى 
بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر 
لخضناه معك ماتخلف منا رجل واحد .وما 


.ذكره ان نلقى عدونا غدا إن لصير ف الحرب 


صدق فق اللقاء , فسربنا على بركة. الله .. 7 
وسار بهم المصطفى على بركة الله . حتسى 

نزل على ماء بدر . ليسمع ان ف جيش 

المشركين بالعدوة القصوى صناديد قريشس ٠‏ 


ثم لمح جموعهم تندفع من وراء كثيب هناك 


شادرة بزئير الوعيد ؛ ثملة بنشوة الخيلاء 
ومتعة الصيد .فرفع ,صلى ألله عليه وسلم , 


وجهه الى السماء وقال بدعو ريه : 


رز اكيم والقزاروفيام 
قطاع منرما بالعلرمات 


التاريخ : ؟] / ”# / 9958| 


5201012 


2) 


, اللهم هذه قري قد اقبلت بخيلائها وفخرها 


تحادك وتكذب رسولك . اللهم نضرك السذى 


وعدتنى , ؛ اللهم أحنهم الغداة .. , 

كان عدد المشركين الراحفين من مكة , الف 
مقاتل كاملى العدة والسلاح أو يزيدون. 
ومعهم كتدية فرسان على مائة فرس . بقبادة 
خالد بن الوليد بن المفيرة المخزومي ٠‏ 

وتجافهم بالعدوة الدننا كان حجند 
١‏ ثلاثمائة واريعسة عشر رجلا 
ا . من المهاجرين ثلاثة وثمانون . 
ومن الانصار الأوس والخزرج مائتان وواحد 
وثلاثون . ومعهم من الخيل 5-6 افراس 

ى الجمعان على ماء بدر . وحميست 

0 المصطفى القائد الى جنده 
وقال :, شدوا » . 

وشدوا على عدوهم شدة صاذقة فتركوهم 
يون للحيل واسين: وقارت دلتفض النجاة بعار 
الفرار 


أخصى علماء السيرة النبوية قتلى قرش :. 


ن رحلا ٠و‏ سراهمح سئة وستين 
والداقون من الجدش المغلوب لاذوا بالفرار 

واستشهد من البدريين اربعة عشر شهيدا 
: ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار ٠‏ 
بذلوا أنفسهم فداء عقيدتهم وحرماتهم 
رضى الله عنهم ورضوا عنه . 


### 
ولم يكن النصر عجيبا ولاشاذا ف منطق 
المض الثادنة . فالقتال نوع ندر لع يكن سكن 
فئتين متكافئتد ن ؛ من حيث العدد والسلاح 
كان المشركون يزيدون اضهافا مضاعفة , 
ا ا 0 
ى المعنوية والسجايا الخلقية : 

ل لو ا 


واممابزق البفىوالعبوان:وتامينا لسطريق 
تجارتهم. الى الشام , وانتقاما من.ا 
والذين هاجروا معه , ومسن ألسذين أووا 
ونصروا , لا يبالون غضب قريش 

والبدريون خرجوا الى الملّحمة دفاعا عن 
2 
وظلم واضطهاد وتعذيب وحصار . ومتى كا 
القتال بين حق وباطل , فان القلة المؤمنة 
تغلب الكثرة الكافرة ... 

وتحددت ببدر موازين القوى فلم يكن 
القتال فيها بين كثرة وقلّة فحسب .بزبين 
الدلهاء : فليس فبها من يقاتل الا للسمعة 
والمغذم وحماية للجاه الموروث ٍ 

وبين قلة مؤمنة صابرة مستبسلة تدافع 
عن حقها في حرية العقيدة , وترى الموت ف 
سبيل دينها الحق .حياة وشهادة وائتصارا . 

قم جفح الحيديث عنن ابى وبي 
الاشتعري . رضى الثم عذة قال : جاء رجسل إلى 
النبى صلى الله عليه وسلم _فقال : الرجل منا 
يقائل للمغنم , والرجل يقاتل ف سبيل الذكر , 
والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن فى سييل اللة ؟ 
فقال ٠:‏ من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا 
فهو فى سببدل الله . متفق عليه , 

وق سبيل الله قاتل البسدريون رضي ,الله 
عنهم ورضوا عنه لاببالى أحسدهم كيف 
مصرعه اذا قتل وهو على دين الاسلام . كما قال 

ولست ابالى حين آقتل مسلما 

على أى اى جنب كان ف الله مصرعى 
اقال الله عزوجل ف رفسالة الأمة بشبد 


-الد 


الذين إن مكناهم قل الأرض اقاموا 
الصلاة وأتوا الزكاة وامروا بالمعروف 
ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمون) 
صدق الله العظيم 


راز الأفكذيم واللزارو مام 
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٠ 8‏ ملكا الضاطى . 


استاذ التفسير والدراسات القليا 
كلية الشريعة جامعة القرويين 


الاسلام | والمبادء الكلية لأخلاق . 
«٠ ٠‏ هذا بلاغ للناس فى عصر حقوق الانسان » 


يشتد القران الكريم رالحديث الشريف ف تقرير ميد أ الحكم بالظاهر ' صيانة لحرمة السرائر يبحظر الحكم على 
الانسنا بمضمر النيان سرائر القلوب , فذلك مما لاينيفى لأحد غير الله عر زوجل 

مله خاصيل ها العند أ شرعة وفلبلجا , يجعل شير الانسان منطقة حراما لايحل انتهاكها ,وقد اتجه في 
ترسيخ هذا المبداً ارياضة المسلمين الاولين عصر المبعث ٠‏ على 
اتقاء الحكم دالظن و لأحذ بالشبهات .ورسول اللة صلى الله عليه 
وسلم فدهم ٠‏ بتلو يهم آيات الله ويركيهم ويعلمهم الكتّاب ١‏ 
الحكمة , 
. ذلك لامهم كانو ال صد رالاسلام وبعد ان شرع القتال جهادا فى 
سبيل اللة .رما تلو اقول المشرن ...لا إله الا الله - على أنه انما 


الاجر 


قالها منعوذا أو خرفامن الموت . فنهاهم الله 
1 ورسوله عن ذلك ؛ تاصيلا للفحدا 
الثيات وسرائر القلوب ٠‏ وكان لهم في رسسول 
6 لى الله عله وسلم المتل والقدوة : من 3 
قال من الكفار ا قح اه 
ماله ونئفسه . وعسابة عل الله , . 

و كو الديث العتقو عليه عن عد 
رضى الله عنه ,عن رسول الله صبى الله علية 
وسلم : ( أنماالأعمال بالئيات ) تمسامه قْ 
الصحدحين والمفظ لمسلم . ( ولكل امسرىء 
0 ا هجرته الى الله ورسوله 
فهجرته الى الل ورسوله , ومن كانت هجرته 
الى دنيا يصييبا او امرأة يتزوجها فهجرته الى 
مافهاجر اليه ؟ . ١‏ 
٠ |‏ وتبخل منه إ,الحكم على الفجرة نظاضص 
الافران لابالئة راثت 8 قخنية باسسناء :مسر قل رمن 
هاحرن الى اللسلمين دار الهجرة بغير اذن 
أزواجهن ,«صلح هدنة ( الحديبية ) بين 
ادي ل المه عليه وسلح وقريش قانم “ومن , 
شروطه . .ان من أتى محمدا س قريش بغير 
إذن وامه ريه عليهم .لم يستش النساء . 

ا 
المهاجراتمن خرجت مِنْ قريش لغير فضيلة 
ا ديم القرآن القفسية بابيسة 
١‏ 0 بمتحنين المؤمنون فيم 
جئن ونلفى فين تلاق فسولين دوت 
0 للّيات . فالله أعلم بإيمانهن قال 
تما 


ينها الذين أمنوا اذا جاءكم المؤمنات 
مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بادمائهن , 

فان علمهوهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى 
الكفار ال 17 : 


7 .ا فين عاج فس اليه 
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من التلوازل في عصر المبعث حسديث 
٠‏ اسادة بن زيد بن حارتة . رفى الله عنيما , 
خرج ؤسرية الى رهط من المشركين فادرك 
رجلامديم امش وحن السريه قناد فلمار 

. اسامة ا ٠‏ قال + 3 اله ال 
الله فلم ينج 

ال 0 
علد و سل كال <١.‏ أقال :لا إله الا الله 
وقتلته ؟ . قلت . يارسول الله , انما قالها 
خوفا من القتل . قال 0 
لتعلم أقالها أو ل 3 فما زال صى الله عليه 
وح مكررف أحنياة 3 اي آله 


ا ان النشير جساء الثيى عليه 
الصلاة والسلام بخسر السرية فما فمازال 5 
يساله حتى أخبره خبر الرجل الذى قتله 
ل 

١‏ 0 اتلد أوجع ق المسسلفين وقتل 
فلانا وفلانا ‏ وسمى لَه نفرا ‏ وانى 
فلن فلعارأى السيف قال" 19ل الاائنه قال 
صلى الله عليه وسلم : . وقتلتة ؟ . قال : 
٠. 0‏ فكيف تصنع بلا إله الا الله اذا 
جاءت يود القيامة ؟ قال يارسول الله , 
٠‏ فكيف تصنع بلا إله الا الله + فيسيوى اف 
سات قرول أن ألاية التالية نزلت في هذه 
الواقعة . توجب عليهم التثبت ؛. وتذكرهم 
بانهم كانوا كذلك من قبل يخفون ايمانهم عن 
قومهم . حتى من الله عليهم باعزاز الدين : , 
الآية اعلى المقال 

الحكم ف الأية عام عدا معموة يفظها 
علماؤنا : ٠‏ وف هذا من الفقه باب عظيم وهو 
أن الاحكام تناط بالظواهر ٠‏ لأ على القسطع 
واطلاع السرائر , . 


9 الأذطتيم والقزازوضرام ظ 
تطاع خرياجالساريات ش التاريخ : مع / م / 8وو| 
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واخرى من النوازل التى قضى الله تعالى 
ورسوله فيها بالنهى عن أخذ الناس بالظن 
والشيهة دون تبين وتتبت .مع للتحذير مسن 
عواقده لو لم يتداركه النبى عليسه الصسلاة 
و الكاذة . قال تعالى في النيا يجىء به فاسق 


يزعم غير الحق : 
( باأنها الذين أمنوا ان جاءكم فاسق بنيا 
فتبينوا أن تصييوا قوما بجهالة فتصيحوا 
على مافعلتم نادمين . واعلموا أن فيكم رسول 
الله لو يطيعكم فى كثير من الامر لعنتم . ولكن 
الله حبب اليكم الايمان وزينه فى قلوبكم وكرد 
اليكم الكفر والفسوق والعصيان . اولنك هم 
الراشدون ) 
المروياث فق اسباب النزول متقاربة . 
مجملها ان النبى صلى الله عليه وسلم بعسث 
٠‏ الوليد ين عقبة الاموى , الى. 
التضطلق ب اأصهازة صاى:الثلا عليه وسلع..: 
بعد اسلامهم لبائقّ بمصدقاتهم فق مواعو” 
متفق عليه فلما دنا الوليد من ديار القوم . 
لمحمهم مجتمعدن لاستقبال رسول ا 
عليه الصلاة و السلام الدهم فخاف الوليدر 
وظن أدهم مقاتلوه . ورجسع دون ن أن بتقاهم 

وأنيا النبى صاى الله عليه وسلم أنهم ارتدوا 
واجتمعوا لقتاله . ففعث اليهم ٠‏ خالد بن 
:الوليد المخكزومى ٠وأمره‏ أن يتشئت 
ولايعجل . فاتاهم لملا وبث عيونه لبأتوه 
بخبرهم فسمعوا اذائهم وصلاتهم , فاقيل 
خالد عليهم فى الصبح فرأى ما أغجبه . فرجع 
رضى الله عنه الى النبى صلى الله عليه وسلم 
فشهد لهم بما رأى 

وأخرج الامام احمد فى ( مسنده ) من 
حديث ٠.‏ الحارث بن ابى ضرار 0 
سيد بنى المصطلقٌ ووالد السيدة جويرية 
المؤمنين رضى الله عنهما ا 
الموعد ولم يأت رسول المصطفي إليهم , 
خشى الحارث أن يكون ذلك لس لسنخطة من الله 


تعالى ورسوله عليهم . فجمع سروات قومه 


وخرج بهم الى المدينة المنورة حيث لقى 
الثبى فقال له صلى الله عليه وسلم ٠‏ مذنعت 
الزكاة وأردت قتل رسولي ؟ .فال الا 
مارآيته ولا أتاثى .وما أقبلث الاحين احتيس 
على خشيت أن يكون ذلك لسخطة على مسن 
الله ورسوله 5 . فنزلت الآنة . 

قالوا في تفسير ٠.‏ فاسق ٠‏ ان الفسق بيقع 
بالقليل من الذنوب وبالكثير وأكثر مايقال: 
الفاسق لمن التزم حكم الشرع وأقريه شسم 
أخل باحكامه . وإذا قيل للكافر فاسق , 
فلائه آخل بحكم ما ألزمه العقل واقتضته 
الفطرة . 

والشرط بحرف ( ! ن )فى : ( إن حاءكم ) 
يفيد الاستيعان 2 عي 


ا عر وم وفوصاكبدم 2 دعن 


و 1 07 
يغير علم فيصيحوا على مافعلوا نادمين , 
الندم ٠٠١‏ عا لي امرفات هيهات أن 
يسترجع أو يستدرك .يود النادم لولم يكن 
فرط منه ؛ ويتعذر عليه سسيائه أو 
استدراكه . فكانه نديمه , 

الود 
التترط «ولاخلاف - سيو 
والنهى عن قبول قوله والعمل به بعد ت ِ 
فسقه . وعمموا ذلك فى رواة الحددث ونقلة 
00 

©6066 

وهب نا من لدنك يحية. إنك أت 


ف اسمن مه الصاصاة 6 م لمم لطعم خم ص صب و وسيم وم لد مسن سس لا 


زر التفطيم والارازو رام 
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استاذ التفسير والدراسات العليا 
كلية الشريعة جامعة القرويين 
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ب#أعر 


السلا مو المبادىء الكلية للأخلاق ‏ 


من مهاج السلوك فى مدرسة النحوة ‏ 
هذا بلاغ للناس, ف زمان اختلت فيه الموازين ' 


الابتان أعلى المقال من ( سورة الحجرات ) من اواسط الوحى المدثى .وهى من السور الجامعة لميادىء 
المنهاج الاسلامى للسلوك . خالصة له من أولها الى أواخرها بدءا بالنهى عما لاينيغى من تجاوز أوامر الله تعالى 
ورسبوله . بتقديم ما حقه التاأخير في الشرع قال تعالى 

( ا أيها الذين أمنوا لاتقدمو! بين يدى الله ورسوله .واتقوا 
الله ٠ن‏ الله سميع عليم ) دالآية ل 

والمعثير به عند علماء الاحكاح ٠‏ عموم الاية في النهى عن سبق 
الله تعالى ورسوله يقول أو فعل .و بدخل فى عموم الحكم ماله مواقيت 
شرعية من العبادات و الطاعات . لان كل عبادة منها لايجوز تقديمها 
على ميقاتها ‏ كالصلاة و الصوم و الجيج .واختلفوا فق الزكاة اذ فى 
عبادة مالية لسد حاجة الفقير منهم مس اجاز 
التقديم البسير فيها عند الضرورد 9 
اخرون ٠‏ لابجوز تقديمها على الحصول - 
السئة ل لحظة ؛ كمسا احور 0 
الصلاة , 


5 


الومرة 


بعدها هذه الابة فيما ينيفى لرسول الله 
صل الله عليه وسلم مسن توقير وميابة : 
( ياأيها الذين امنوا لاترفعوا اصواتكم فوق 
صوت النبى ولاتجهروا له بالقول كجير 
ا وآنتم 
لاتشعرون ) الاية . 

تعددت المرويات في أسياب النزول بتعدد 
الصحابة الذين خافوا ان تكون نزلت فبهم 

منهم الصحابى الجليل ٠.‏ قيس بن ابت 
الأنصارى . رضى الله عفنه ٠‏ كان جهبر 
الصوت لضعف فى سمعغه . فلما نزلت الاسة 
انقطع فى بيته و أغلق . عليه بابه حتى,تفقسدد 


انول الللة بان الله عليه وسطع وشاله عمسا 


بحيسه ؛ فقال : أتارجل سديد الصوت آخاف 
أن نكون حبط عملى . فقال له النى صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ لست مثهم . بل تعيش حميدا 
وتموت شهيدا ». فيروى: عن ائس بن 
مالك - رضى الله عنه , قال ٠‏ , كنا نراه 
يعيش بيننا . تراه من اهل الجنة ٠‏ 
اتات زرحي عه عرو ا اق 
قتال . مسيلمة الكذاب . . 

ومن المرويات قى أسباب النيزول . عن 
الامام على كرم الله وجهه . قال : ضزل قوله 
تعالى : ( لاترفعوا اصواتكم ) فينا لما 
ارتفعت اصواتنا ‏ آنا وجعفر ين أبى طالب 
وزيد بن حارثة نتنازع ابنة حمزة بن 
عبد المطلب ‏ شهيد أحد ب رضى الله عنه . 
لماجاء بها زيد من مكة . فقضى بها رسول الله 
صلى الله عليه ونلم لجعفر لآنْ خالتها 
عندد  .‏ وحديث هذا التنازع علو حضانة 
٠‏ أمامة بنت حمزة . رضى الله عنهما . 
اخرجه البخارى ف صحيحه . 


تطاع مزرما الما ا ظ التاريخ : م / "م / 95وا 


وف رواية آن الأبة نزلت فق أبى بكر وعمر 
رضى الله عنهما . حين قدم وفد تميم لمبايعة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سئكة 
الوفود . وفي الوقد ٠‏ ٠الأقرع‏ سن حابس 
التميمى . فقال أبويكر ‏ يارسول الله , 
استعمله عا لى قومه . فقال عمر لاتستعمله 
بارسول الله" . وتكلما ذلك حتى ارتفعت . 
أصواتهما عند الثبى صبى الله عليه وسسلم , 

وقيل فيماقيل كاد الخيران أن بهلكا , 
رفعا اصواتهما عند النبى صلى الله عليه 
وسلم حين قدم عليه وفد تميم . 

تم كان ان ابا بكر - فيها نو واغشنة ت'اذا 
كلم الذيى صيى الله عليه وسلم خفض صوته : 
دما نكاد يسمع .وكان عمر يحصرص على غض ' 
صوته حتى يستفهمه النبى - ول - 

وهذه المروبات على تعددها. ا 

نطن" لأيةا قسياقها نمع 3لآنة سعد ها:.. ١‏ 

ان الذين يغفضون امسواحد علد يول 
الله أولئك الذين امتحن الله قلوبيم للتقوى , 
لهم مغفرة و أجر عظيم ) 7 

روحس سويت لانن فون 
شواهد لمنهاج السلوك ف مدرسة النبوة 
وحرمة مجلسه صل الله علية وسلم 
وما ينبغى له من توفير ومهابة لايسرفع 
احدهم صوته قوق صوت النبى غليه الصنلادة 
والسلام .و لاسجهرواله بالقول كما اعتادوا في 
الخطاب يما بيهم ١‏ , 

( ان تحبط أعمالكم وأنتم لاتشعرون ) . 

الحدط لادان يقال . حبطدم القتيل 
ذهب هدرا . وحيط عملةه بطل وأهدر , 
وأخيطه غدرد أبطله و أهدرد وول سات 
المادة فق القران الكريم الاق حبط الأعمال 
واحباطها بالكفر والردة . والشرك . 
والتكذيب بايات الله ولقاء الاخرد .وانفردت 
ابة الحجرات بأنها في الذين امنوا . والحبطا 
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فيها على جهة التحذير لا التقرير .ويستفاد من 
قوله تعالى ' ( وأنتم لاتشعرون ) انتفساء 
القصد و العمد . وهو المفهوم من المرويات 
فيمن نزلت فيهم الآبة من الصحابة رضى الله 
عنهم :لميرفعوا أصواتهم فوق صوت النبى 
صبى الله عليه وسلم عمدا . وليسوا ممظنة 
الجراة عليه في الجهر له بالقول إلاعلى نحو 
ما اعتادوا عليه في مجتمغهم من رفع الصوت 
وجير بعضهم لبعض بالقول . فنهاهم الله 
تعالي عن ذلك وحذرهم من التورط فيما يحبط 
اعمائية فر حت كرون ب وتظدره سوه 
تعالى في ابة النور : ( لاتجعلوا دعاء الرسول 
بينكم كدعاء يعضكم بعضا ) . 

أى لاتخاطنوه كما بخاطب تعظ كم عفنا 
ولاتدعوه باسمه كما يدعو بعضكم بعضنا . 


وغض المؤمنين لبصبارهم عفد رسبوك: 
الله هومن النوقين وكلظيلجة» لاحتلال:.: 


( اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ) 
تمحيصا لها . وقيل شرحها للتقوى , 
وقيل : تخليصها من الشهوات لاهن معستان 
متقارية في تمحيص القلوب لمحض التقوى . 
. والمعتبر ف الآبتين عنوم الحكم فيما 
للنبى صبى الله عليه وسلم من توقير . 
وذهب علماء الاحكام الى ايُجِاب توقيره صلى 
الله عليه وسلم حدا ومينا . فلا نرفع الصوت 
عند قبرد الشريف . ولاندعود باسمه كدعاء 
0 .رووا عن الامام مالك رضى الله 
. آنْ الخليفة أداجهفر المنصو ر ناظرد ق 
جا 0 .فقال له با أمير 
المؤمنين . لاترفع صوتك فى هذا المسجد , 
فان الله تعال أدي قو ما ففسال (الاسرقفو! 
أصواتكم فوق صوت النبى ) ومدح قوما 
فقال :( ان الذين يغضون اصواتهم عند 
رسول الله أولئنك الذين امتحن الله قلويهم 
للتقوى ) وذم قومافقال :( ان الذين بنادونك 


. وسلم. 3 ا 


من وراء الحجرات أكثرهم لايعقلون ) 
حرمته ميتا كحرمته حدا ٠‏ 
قالوا ٠:‏ فاستكاناله أبو 

ثم انهم عرمو اكزلك رذ العود وامائيق 
العلماء تشريفا لهم بما هم ورثة الانبياء 
وقررة! ذلك اذاب مخالس العلم . قال 
الحافظ ابو عمرو بن الصلاح : ١‏ والقدوة ق ذلك 
الامام مالك : كان اذا أزاد أن بحدث توضا 
وتمكن وجلوسه بوقارو هيبة وقال : أحب ان 
أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلخ ٠‏ فان رفع احد صوته في مجلسة زجره 
وتلا اية الحجرات ثم قال : من رفع صوته عند 
حديث رسول الله صلى الله علية وسلم فكانما 
رفع صوته فوق ا الله عليه 
١‏ "وعم التطحلة ادن الو يلين فقا لحان 
عليهم من توقير الكبارورعاية حرمتهم . لأآن 
الأبةوا ن كانت نزلت فق تعظيم الذبى صلى الله 
علدهة ولة و نداب الفرق بينه وبين سسائر 
تعظيمه .من والد وعالم وولى امرقائم بامر 
الدين وذئ سن وصلاح . ونحو ذلك . اذ أن 
تعظيمه بهذا القدر من ترك الجهر بالقول عندد 
ورفع الصوت عليه مقرر شرعا بمقنضى ايات 
محكمات و أحاديث صحاح ؤبرالوالدين 
ورعاية جرمة الكبار سنا وهقاما : 

( وقضى ربك الاتعبدوا الا اياد وبالوالدين 
اخسانا ‏ أما يبلفن عندك الكبر أحدههما أو 
كلاهما فلا تقل لهما اف و لاتنهرهما وقل ليسا 
قولا كريما :واخفض لهما جناح الذل من 
الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيائى 
صغيرا ). 

صدق الله العظيم . 


ترآ اليم والقزازوضيام 
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“الاسلام والمبادىء الكلية للأخلاق” 


. لمبادىء كلية لمنهاج السلوك . وهذد الأبة مسدوقة بابات دينات فيما 


احداهما على الآخر 


سابق الروم لقان العارس سايق الفرسن .رضى الله عنهم .لما 
رأوا من رثاثة حالهم ومظهرهم .. وقيل ار الاية الكريمة نزلت في 
٠‏ عكرمة بن ابى جهل المخزومى ٠.رضى‏ الله عنه . قدم المدينة 
مهاجرا فعيره يعضهم بابيه .وقرواية عر الحسز البصرى قال : 
كان البهودى أو النصر انى يسلم فيقال له بانهودى بامصير اس 
فنهاهم اللد تعالي عر دلك .. 
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مع / م / وو 


ف . الت الشا طىء 


استاز التفسير و الدراسات العليا 
كلية الشريعة جامعة القرويين 


سسسب أفسرى: / فسن التدصسر أن هتمسر أشعساهة 


وو 1 شريف 


الأبة الكريمة أعلى حديث البوم .من سورة اللبحجرات من أو اسبط الو حى المدئى .وهى من السور الجامعة 


للدت ب عليه الساة والساايوى دمن 


توقير وإكبار ا اذا جاء فاسق يندا وق احكام القتال بين طائفتين من المؤمنين ويفسى 


والمروبآت ق اسباب النزول لآية النهى عن السخرية متعددة ا 1 3 


9 التفضيم والالازو ضام 
تطاع مرمابًا 


والعبرة على آى خال بعموه لفظ الاية ٠‏ 
وانمع تعطينا المرويات قُّ | اسسياب 
النزول ) - وهى من علوم القران - الظروف 
السورة . وتوحه الى مجال الاستثئناس بها 
فيما قررت الابة ونظائرها من احكام الشريعة 
ومنهاج السلوك . 

© © © 

مر ابات القرار فى السخرية . فوله تعالى في 
الكفار من قوم نوح : ١‏ 

ز ويصنع القلك و كلما مر عليه ملأ من قومه 
سخرو! منه قال ان تسخروا منا قانا ذ سسخر 
منكم كما تسخرون ) 
وقول تل ل الذين كروي 
من الذي 'منوا ) الية 


والسافقين شاه عا ار 
أنه :واتجقار ييح والزجر عنيه كما 
يستفاد ذلك من دلالة السخرية لعفة ٠‏ على 
قبح الاستهزاء ومنه (السسكرة د بشيم 
السين وفتح الخاء . الذى هو موضع سخرية 
الناس . والسخرة بسكون الخاء الذى 
يكرد عي التسحير لحقارنه وهوانه على من 


5 وَالقُوم فقىاللفة د العامة النخطنانتة 
لوحدذالعرقو النسي و العصبية وهو أسم 
لامفرد له من لقطه . 
واكك تايطو عل الرحان والسياة عل 
قاعدد التقلدب نحو. قوم نوح وقوم 
هود . وقوم صالح . وقوم يونس وقسوم 
ابراهيم . وقوم لوط وقوم موسى . وقوم 
فرعون .. . ومثل اطلاق : أهل . وأمة ٠»‏ 
ودشر وانسان .. عا بى الجمع من الرجال 
والنساء . وكذلك :"الذيث د 


التاريخ : 8 / "م / 1991 


الحئة . والدمز كفروا . واصحاب التان ١‏ 
و عامه ماق الهر ان من ذلك الاان تفرد النساء 


بالدكر . واكتر مادكون ذلك ف مقام التكليف 


والاحكام ومنهاج السلوك 0 : 
الحكم يعمهن . على الاصل المقرر : 
نفس بما كسبت رهيئة ) فلدست النساء 0 
توايع لرجالهن . 
00 

وقوله تعار : ( ولاتلمرو! أنفسكم ( . 

اللمر العبب والتجريح .لمر غيرد بلمزد 
فهو لامز واللماز صيغة ميالفة من لامن . 
هاذا دأب على لمر الناس و تتبع عوراتهم فهو 
لمزة “وهنه الآئة ويل لكل همزة تمن .ار 1 

وات ف امهم ىللم 1 
اللمر كوش مواجهة وتعريضا اوالهعر يكون 
تجريحا وعيبا من وراء المهسور ثميمة 

غيبة . ولمزهم أنفسهم قيل فل تفسيره : | ن 
يعيبوا الناين شاعيدهم الثاس 20 
عوران الناس تتبعوا عورته . وفسر كذلك بما 
هو اوى واقرب الى السياق ان المؤمنين 
اود . فمن عاب أحاد ولمزد فقد لمز نفسيه . 
ويؤس الى هذا الفهيم قوله تعالى : 
(.ولاتقتلوا انسسكم ان الله كان بكم رحيما ). 
وفوله عر وجل [ فإذا دخلتم بيونا فسلموا 
على أنفسكم . تحبة من عند الله مياركة ) 
الأبة . والحديث المشهور عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلدتب : ٠‏ مثل المؤمنين و 
تراحميم وتو ادهم وتعاطفهم كمثل الحسد اذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى ٠‏ متفق عليه . 

والتنايزبالالقاب إلتداعى بها . ولايكون 
النهى عنه الا يما قو مكرود من الألقاب . 
كتعيير مسلم بعاهة فيه خلقة أو بلقب وصم 
به يعض ابائه ولاذنب له فيه . أو بماوصم به 


اله 


0 اللموليم و5 
تطاع مرمابًا 


هو نفسه قبل توبته منه او قبل اسلامه ( بس 


الاسم الفسوق بعد الايمان ) لان مثل هذا 
التنابز بالمكرود من الالقاب يحبط الايمان , 
بالتورط ف الفسوق بعد الايمان . ( ومن لم 
يتب فاولتك هم الظالمون ) يظلمون أنفسهم 
بلمزهم أتفهيسم ونيز يعضهم بعضا بالمكرود 
شرعت هذد اية من الاحكام , قواعد' مسن 
المنهاج الأخلاقى فى سلوك المؤمنين فيما 
بدنهح . وفيه الحديث الجامع عن رسول الله 
ص الله عليه وسلم .قال ٠:‏ المسلم أخو 
المسلم . لايظلمه ولايحقرد و لايسلمه ومن 
كان فى حاجة أخيه كان الله ف حاجته .ومن 


فرج عق« أخية :.كزمة" فرج للك #تكرسيه سوم 
القدامة.: :وه باسني سام ضقوة السلا نسود: 


القيامة , 5 
وعن ابى هريرة. رضى الله عنه ‏ قال صاى 

الله عليه وسلم :: كل المسسلم على المسلم 
حرام : ماله و عرضه ودمه . حسب امرىء من 
الشر ان بحقر أخاد ٠‏ يحقرد بالسخرية 
فته . لكونه زرى الهيئة أو متضع الحال أو 
نحو ذلك , لايدرى الساخر لعل من يحقرد 
أفضل منه عند الخالق عزوجل 

: وآجمعواعلى أن السكرية 'مثل هذا أو بما 
هو من العاهات خلقة محظور . وتعرضوا لما 
يكون من ظاهر أمز المسلم من تفريط أو بخل 
أو نقص ف المروءة ونحو ذلك فاحتجوا 
لمنعه بما أخرجه الامام مسلم ف صحيحه من 
حديث ابى هريرة رضى الله . عنه ٠‏ عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم , تقال : 

, ان الله لابنظر الى صوركم وأموالكم‎ ٠ 
ولكن ينظر الى قلوبكم وأعمالكم . فليس لاحد‎ 
أن بقطع بالظاهر من حاله . فلعل من رأينا‎ 
عليه تفريطا بعلد الله من قلبه مايقريه اليه عز‎ 
, وجل فالأعمال آمارات ظنية لا ادلة قطعية‎ 


التاريخ : ه] / ” / 199 


ويترتب على ذلك عدم الغلو ف فى تعظيم من 
رأينا منه أعمالا صالحة وعدم الاحتقار 
والازدرا ء لمسلم رأينا عليه أعمالاسيثة بل 
تحتقر تلك الحالة السسيئة , لا الذات 
المسسنة 
وتشددوا ف التنابز بالمكروه من الالقاب : 
ويخاصة ماكان منها تعييرا باب أو أم أو لون. 
أو لقب كان لمسلم قبل اسلامه ولخاطىء 
قبل نوبته . 

على أنهم استثنوا من القاب الخلقة ما غلب 
على رجال لا يكادون يعرفون الآابها . مشل 
٠‏ الأعرج . عبدالرحمن بن هرمز ٠‏ الفقيه 
شيخ الامام مالك , و . الزنجى . مسلم بن 
خالد ٠‏ الفقيه المكى ٠‏ مسن تسيوخ الامام 
الشافع مر والأعوره:.: الحاوث ين . غبداللم 


: الهمدادق؛؛ من.كمار'اتلنساك: الاماد' على كُرم 


الله وجهه ... والحفاظ الأعلام ٠.‏ الأعمش 
سليمان بن مهران ن الكوق ٠٠‏ والاحول عاصم 
بن سليمان البصرى . والأحدب واصل بن 
حيان الأسدى ٠.والاصم‏ اد العساس 
جوزد العلماء لشبيرتها , ٠‏ وتداولود في 
مصنذفاتهم .وق( كتاب الآدب لابى عبد الله 
البخارى ( ياب مايجوز من نحو قولهم : 
الطويل و القصير الادران فه شنين الركل ١‏ 

قال المحققون من الاصوليين :. انْ الذى 
نهى عنه الله تعالىق اية الحجرات هوعدت 
والفض منه ٠‏ لآن ذلك هو معذنى السخرية , 
و أخبر تعال ان الساخرو ان كان ارفع حال ؤ 
الدنيا , فعسى ان يكون المسخور منه خيرا 
عند الله تعالى . . 

وكفارة هذا الفسوق . التوبة منه تسوبة 
نصوحا : 1 

( ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون ) 

صدق الله العظيم 5 


«رآر الأفكيم والقزازوقيام 


تطاع رما العلرمات ظ 1 التاريخ : 5] / # / 9958| 


ليث مد 2 


1-7 02 ا لا 2 
امهو !. 2 
0 اموجه اا 00000 2 ا 
1 537 د 
- 37 أ 
اطول حص الظن م م 
و 


7 دم رم 1 
1 2 0 وو م 9 دكي 1 


1 


00 ره سما جخنيه: اسه | 


ا< يريبير 3 وه / 0 


مك حسمو واو اسك 


0 استاز التفسير والدراسات العليا 
3 كلية الشريعة جامعة القرويين 


الاسلام والمبادىء الكلية ة للذخلاق . 


أبضب أصدكم أن أن يعأكل سم أ افيه يناه كراشيسو 


مازلت مع ( سورة الحجرات ) احدى السور الجامعة لاحكام الشرع ف منهاج سلوكنا : وهذه الابة موضيوع . 
حديث اليوم . تالية للأية قبلها . موضوع حديث الامس 
( با أبها الذين اموا لابسذرقوم منقوم عسى ان يكونو! خيرا منهم ولانساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن . 
ولاتلمزوا أنفيسكم ولا تنابزوا بالالقاب بنس الاسم الفنسوق بعد 
الاسان .ومن لم يتب فاولتك هم الظالمون 
والمتبهور من المرويات ف سبب النزول لأية الامر باجتئاب كثيسر 
قن الظن أنهائزلت قرجلين من الصحابة رضى الله عنهم وذلك ان 
النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر ْنم المحتتاج من أصحابه الى 
اثنين من الموسيع علدهم فى الرزق . يخدمهما وينفقان علبه . فحدث 
ذات مرذ ان ضمم .. سلمان الفارسى .الى رجلين موسرين قفقلبيه النوم 
ولم بهبىء لهما طعاما . فامراد ان بذطلق فياتيهما يطعام وادام مسن 
عند رسول الله , فامرد عليه الصلاد والسلام 
أن يذهب الى . اسامة بن زيد بن حارثة - 


- 


9 اكيم والقازوقيام 
تطاع ريابًا 


التاريخ : 3] / 6 / ]995| 


وكان الخازن للمؤنة ‏ فيطلب اليه ان يعطبه 
٠‏ جلعاما ان كان لديه فضل منه . فذ هب سلمان الى 
أيسامة . رضى الله عنهما . فاعتذر اليه وقال 
ماعندى شىء . ولما عاد سلمان إلى صاحبيه 
يغدر طعام ظذنا بناسابه اليخل . وانطلهقا 
يبتحسسان هل عنده من الللعام ثثىة 0 
قراهما النبى صا الله عليه وسلم فقال ليما 
٠‏ مالى أرى خضرة اللحم فى أفواهكها ؛ قالا : 
يا نبى اللد والله ما أكلنا في بومنا هذا لحما 
ولا غدرد . فقال عليه الصسلاة والسلام 
٠‏ ولكنكما ظللتما تاكلان لخم سلمان 
واسامة .. ونزلت الابة . 

والعبرد بعموم لفظ الايسة . لاتخص من 
نزلت فيهما . دون عامة من يظئون باخوانهم 


الموسين ظن: السو ويتجسيسوي علميسسم. 


مفخامودهم .: 
الخلن ما حر . مثه مايكون واحبيا 
للتيقن من أمر له أمارات قوية على صدقنه 
ومن الظن مابكون نوقعا لما يستقيل المره 
من ادرد .لا حرج فيد اذا اقترن يصدق النبك 


عا لى تحرى الحق باقامة حدود “١١‏ له قال تعالى. 


ق:احكام النكاح بعد طلاق نات بائناً :. هان 
طلقيا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيرد . فان 
وديا فا جنا علديما اربجرا يها يرظنا إن 
يقدما حدود الله |) الابة 1 

الظن الذى لادئشيفى للمؤمنين هشو 
ما بعرض لبعضهم فينا بيتليهم الله يه من 
عصيب المحن كما فى ابة الاحرّاب 

( اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ 
زاغت الايصار ويلفست القلوب الحشاحر 
وتظئون يالله الخلئونا . هناك ابت إلى المؤمنون 
وذلذلوا تلزال فيل ا ىر 
<< وممايائم به المُؤمئون ان يخوضوا فى 


شىء بغير علم رجما بالظن ( وان الظن لايفني 
من الحق شينا ) ومن هذا القبيل سوء ظن 
المؤمنين باخوة لهم بان يلقوا سمعهم إلى 
مفتريات ل علم لهم بها و ذلك افك مددن . 

والخلن فى ابة الحجرات التهمة بالباطل , 
نيهى عنه الله تعالى لثلا يجترىء احد على ظن 
دون بيئك 1 

) ولانجعسو اولادفتب بعضكم بعضيا ( 
معه الحديث المتفق عليه عن الذبى صلى اللك 

. اباكم والظن فان الظن اكذب الحديث . 
ولا تحسسو ا ولا تحسسسوا لاسو 
ولإتتاحتيوا ووو عا ناكو 
النحت عن مسثور العورات 0 
الجاسوس . والتحسس بالحاء تلمس الاخبار 


.بلجو انين 5 سايم ع والمصيئ.و اللمسن .و الشسيم 55 


والشوف. والكنهتي سزمك ق نمي الله . 
وهو لابريد شمزاءها . بل ليوقع غيره فيها .. 
والمراد الذي عزتتيع عوراي الفسلفين, 
والاستكشاف لما سترود . كما بينه الحديث 
الذى اخرحه ابو داود والترمذى والامام : 
أحمد وغيرهم . عن عدد من الصحاية رضى 
اللد عنهخ .ان الثبى صلى اللد عليه وستلم 
.. خطلبهم فرفع صوتة حتى أسمع العوائق قَ 
حُدورهن . قال با معشر من امن بلسائهك ولح 
دفض الابمان الى قلبه . لاتفتايوا العسلمين 
ولا تتدعوا عوراتهم فان من يتبع عورات - 
وؤروابة عورة اخيه يتبع اس عورته . ومن 
يتبع اس عورته يفضحه في جوف بيته « 
والغبية ذكر الناس بسو فى غديتهم بقال 


غابه واعتابه غيبة واغتياباً ٠‏ والمتهى عنه فق الآبة 


رار الأنضيم والقزاروقيام 
تطاع منريابًا 


التاريخ : 3] / # / 1991 


ن يغتاب الذين امنوا بعضهم بعضا بذكر 
»م واما عيبهم يما ليس فيهم 


فذلك هو البهتان . 

ف صحيخ مسلم عن ابى هريرة رضى الله 
عند أن رسول الله كال اللد عليه و شلم قال 
8 أتدرون ما الفسة ٠»‏ ٠قالوا‏ ا 
اعلم . قال . ذكرك اخاك يما يكرد . 3 
ال دحي 
ما اقول “قال . ان لم دكن فيد و ب أدلدد 


ويروي عن الحسن البيصرى .من سادات 
التادعين أنه قال الفددة ثلاثة اوجه . كلها في 
كتان الله تعالى الغدية . والافك . والبهتان . 
فاما الغيبة فان تقول في اخيك ماهو فيه .واما 
ل بلفك عنه . واما البهتان 
فان تقول ماليس فيه 
“من الوجه الأول فى القران الكريم . ابة 
الحجرات ؛ ومن الوجه الثائى آية النور ق الافك : 


ب لولا: م السمحتموي: طنمو: التسوسيون: 


والمؤسات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك 

8 ّ 
0 من الوجه الثالث قوله تعاى ف اية 
0 

و3 دين يؤدون المؤفتين و الموطنات يقير 
ما اكتسدوا فقد احتملوا بهتانا واثما ميينا ) 

© © © 

وقوله تعالل 

[ ايحب احدكم ازياكل لحم أخيسه مي 
فكرهتمود ) من مالوف العربية التعبير مجازا 
عن الفنية باكل اللحم .وقد عابه العرب على 
من باكل لحم اهله وان جاروا عليه وعف عنه 
دوو المروءة و الحمية منهسم . قال المقنع 
الكندى من شعراء الدولة الامويك ٠‏ 
فان اكلوا لحمى وفرت لحومهم 

وان هدموا محدى بنيت لهم مجدا 

فاما ان ياكل اخ ( لحم اخيه ميتا ) فذلك 


غابة ما يبلفه البيان المعجيز و التنفير 
والتقيدح وعقب عليه تعال دقوله 
فكرهتمود ) تقردرا لذفور الذين أمنوا همنه , 
من الاحكام ق الابه ذكر علماؤنا ان الذى 
يميز الخلنون الواحب اجتنابها شرعا : عما 
.سواها ؛ أن كل ظن سيىء لم تعرف له امارة 
صحدحة وسبب تلاهر كان حسراما واجب 
الاحتّناب اذا كأن المخلنون به مستورا خلاهر 
الصلاح 
ونهى الذين امنوا عن ان يتجسس بعضهم 
على بعض . فلا بدخل 3 الحكم التجسس على 
عدو إن حانج كمالا محال للنيى عن 
التجسس عا و فاجر معلن بدفجورد ولاغتية 
لفاجر , ٠‏ كما قّ الحديث عن النبى صلى الله عليه 
9 .قال . إذكروا؛ الفاجر بدا فيك يحنذرد 
النا 
ويدخَل ل المسششتدئ قن البعطار الفبيكة 
وذكر العبب فى النظلد والجلبم و اليمسهادة . 


2 والإشتفتاة: والتضيحصر+ 


وحمهور العلماء عا ل ان كفارة التاتب سق 
ظلم احبه "ان يستففر له ويتحلله مشي 
واحتجوا بالحديث الصحيح عن النبى ضير 
الله عليه وسلم قال . من كانت لد مستظطلمذ 
لاخيه فليتحلله منها قبل ان ياتى يوم ليس 
هناك دينار ولا درهم .ان كان لد عقل مستالح 
اخحذ منه بمقدار مظلمة اده .وان لم يكن لد 
حتات اك من متاك اخنه لحمل عليه + 
من دعاء النبى صيى الله عليية ومتلع يق 
الحديث المتفق عليه . يلفخد الامام النخارى 
٠.‏ الليم من ازيته فاجعله لد زكاد ورحمة : 
ودافظ الامام مسلم ٠‏ اللهم فيما مؤمن 
سيبته فاجعل ذلك قرية له واليك يسوم 
القدامة . وقال تعالى 
٠‏ قد كان لكم في رسول الله اسوة حسسنة 
لمن كان يرجو الله واليوم الاخر . وذكر الله 
كثيرا .) 'صدق الله العظيم 


رز الأنكليم والقتاروفيام 
تطاء وتنا العارنات 1 التاريخ : /ا؟ / # / 1995 


شط از دع ىل مالو م بو ا 


ار رهينا وهوعد للع ١‏ ) 
ش رصم مر 222 زدو 0 


عَظيم د :تقلا ذد تموه قلتم 0 


5 - و ور رطم ل لما 1 0 022 
: 3 2 لوا حو | 
ماتكون: لتاأنت تك بع ١‏ ا : 

10 8 ١ 0-0 دم‎ 0 5-5 8 

55 ا 1 را 


بنت الخاطىء. ‏ 


استاد اذ التضتيوو ال رامنات الغلنا 
كلية الشريعة جامعة القرويين 


القرآن وريه الكلية للأخلاق 


وتفسسبونه مينسا وسو علط الله عظسميم 


حديث الامس كان لابة الحجرات ف الامرياجتناب التهمة الباطلة رجما بالظن ونهى الذين امنوا عن التجسس 
وان بغتاب يعضهم بعضيا ( (ابحب.احدكم ان باكل لحم اخيه ميتا . ٠.‏ فكرهتموه ) وف تفسير الغيدة .ماروى عن 
٠‏ الحسن الدصرى ,من أن« الغربة على ثلاثة أوجه كلها ؤكتاب الله تعالى :وان يغتاب بعضهم بعضا ( (ايحب 
احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا . فكرهتموه ) وق تفسير الغيبة .ماروى عن . الحسن النصرى . من أن , القبية 
على ثلاثة أوجه كلها ق كتاب الله تعالى : الغيية والافك والبهتان :"فاما الغيبة فهن أن تقول ف غيبة أخيك ماهو 
فيه .و أما الافك فان تقول مابلغك عنه (واطالتيان اح كول ملي فيه 1 


ذكرتثي آبة الحجرات دما صنع الله لكا تحن تكات حو اء' . اذ برأنا من تهمة تطاردنا من زمان أمنا المتهمة بانها 
بدأت حيانها بالفى والاغواء وكانت ذريعة ابلدس لاغواء أبينا آدم حتى أخرجته من الجنة : 


ا 


للاملة 
رآ الأفكنيم والقلاروقيام 


تطاع هرما بالعلرمات 


وكتاب الله فيذا ‏ نتلومنه أو يتلى علينا صباح مساء قوله تعالى : 
. ( ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزما ,واذ قلنا للملائكة 
. اسجدوا لأدم ذ فسجدوا الا اد بليس بي . فقلنايا ادم إن هذا عدو لك 
ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى . إن لك الا تجوع فيها 
ولاتعرى . وانك لاتظما فيها ولاتضحى فوسوس إليه الشيطان 
قال : ياآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لايبلى . فاكلا منها فبدت 
لهما سو آتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة , وعصى آدم 
ربه فغوى . ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى . قال اهبطا منها , 


العهد كان انع قفسيوالوتيو ب ا فيل 
ابليس الى آدم ( قال يادم هل أدلك على شجرة 
الخلد ) ولم يقل : ياحواء قولى لأدم ( وعصى 
ادم ربه فغوى ) ولمتغوه حواء .و أكلت معه 
من الشجرة المحرمة فحمل كل منهما تبعته . 
لابعفى منها بن آدم لتحملها كلها بنات 
حواء . لك 

واخرى مما صنع الله تعالى لنا ‏ له الحمد 


. والمنة». .أن حم شر فذيسا فيد افتضا: القبسق» نأسيتر. 
الغافلات! «من فرية الافشل وروناللجسان 17 


يخوض فيها أهلنا المسلدون بغير علم , 
ويتسلون بتناقل آخر الأسرار عن فلانة 
فلان ؛ بايسر مما بتشاغلون به من جنون 
سعار الطماطم والأحزية والشعر المزيف 
المستعار . غافلين عن ان اخرين امثالهم 
يخوضون ف فرية الافك في نساء من اهلهم ٠‏ 
لاتعدو إحداهن ان تكون زوجة لرجل أو ابنته 
او أخته . يحسبونه هينا وهو عند الله 
عظيم ؛ لما فيه من تلويث .سمعة النساء 
وشرف الامة . وفساد المجتع وانحلال 
خلاياه والتجاحد فى الانساب .. 1 
فكان من لطف الله تعالى بنأ ورحمته أن شرع 
حد الافك على من يرمون المحصنات ثم ليم 
ياتوا باربعة شهداء ‏ شهود رؤية ومعاينة - 
وشرع حكم اللعان فدمن يرمون أزواجهم 
وليس لهم شهداء الا أنفسهم , قال تعالى بعد 
| ذكر حد الافك . 
(والذينيرمون أزواجهمولميكن لهم 
| شهداء إلا انفسهم فشهادة أحدهم أريع 


0 


التاريخ : /ا؟./ " / 1991 


0 


شهادات بالله انه لمن الصادقين . 
والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من 
الكاذيين :ونور أعنها العذان أن تش 
اربع شهادات بالله إنه لمن الكاذيين . 
والخامسة أن غضب الله عليها ان كان 

- منالصادقين ) 
وقضى رسول الله عليه الصلاة والسلام 


. بالتفريق يدن المتلاعنين فلا تحل له ابما. فان. 
كاذخ حافلة تعرز الواط الأندولم يع لانيسيه <٠.‏ 


كما قضى صلى الله عليه وسلم بان من رماها او 


1 رمى ولدها فعلده الحد 


+ علا ش 
بعد آية اللعان , جاءعت الآيات اليينات 
فى شدة غضب الله تعالى على عصية جاعوا 
بالافك زوراً وبهتانا فى ام المؤمنين السيدة 
عائشة بنت أبى بكر رضى الله عتهما . 
والذين خاضوا فيه لفوا وافكا يحسبوته 
هينا وهو عند الله عظيم . حتى حسمها 
الله بابات النور'ق يراءة ام المؤمنين 
السيدة عائشة بنت الصديق ابى بكر, 
رضى الله عنهما .. من فرية الافك وزور 
البهتان . وغيرته تعالى عليها وعلى 
المصطفى عليه الصلاة والسلام . بعد أن 
هز الافك المجتمع الاسلامى بالمدينة ) نحو 
شهر طويل كانه دهر. 
حديث النازلة يتفصيل فى السيرة النبوية 


والصحيحين من حديث الامام الزهرى عن 


السيدة عائشة'رضى الله عنها . ولايتسع 


مللاساة 
كزآزالافضيم والقزازوطيام 


قطاع مما العلرمات التاريخ : /1؟] / "# / 1996 


المجال لايراده آ200 عظيم يوم تشهد عليهم السنتهم وابديهم 


القصور ان أيات النورلم تصرح باسم السيدة وارجلهم بماكائوا يعملون . يومئذ يوفيوم 
عائشة ليعم النص كل من يفترون على الله دينهم الحق . ويعلمون ان الله هو الحق 
المحصنات زورا وبهتانا . وكل من يخوضون المبين) الاياح ٠‏ 1 

فى مفترياتهم افكا وجهالة . وق الابات البينات ووقع الحد على من وقعوا فى الافك 

غنى عن مزيد بيان 1 ٌ 6ه 


قال تعا 
١‏ السددة عائشسة ١‏ 
ْ (إن الذين حاموا بالافك عصية منكم ., افحديث الزهرى عن السبدة عائشة ام 
الاتلحسموع شرا لكم بل فو :تعن تهون بتكن ببزاعتها رن ١‏ وعدت تيهنا علا المصطفة 
فرق دنهم ها اكتند من لاد والدي توق فسرى عنه ضبلى الله عليه وسنلم . وكان او 
كبرد منهم له عذاب عظيم . لولا اذ سمعتمود ماتكلم به ان قال.. ٠‏ ادشرى ياعائشة إن الله 
ظن المؤمئون والمؤمنات بسانفسهم خيرا ' وحل فقد برأك » : 
وقالوا هذا افك ميين .لولاجاءوا عليه باربعة عر وجل قفد بر 
شهداء فاذ لم ياتوا بالشهداء فأولئك عند ألله فتقول عائشة : قالت لى امى : قومى اليه . 
هم الكاذبون . ولولافضل الله عليكم ورحمته فقلت والله لا اقوم ولا احمد الا الله عز وجل . 
ف الدندا والاخرة لمسكم فى ما افضتم فيه هو الذى انزل براءتى ٠‏ 


عذاب عظيم . اذ تلقونه بالسنتكم وتقولون 


بافوأهكم ماليس لكم به علم وتحسبونه هينآً فيد 

وهو عند الله عظيم .ولولا اذ سمعثموه قلتم كان الذى تولى كبر هذا الافك ٠‏ عبد الله بن 
مادكون لذا ان نتكلم بهذا سبحائك هذا بهتان ابى ابن سلول الخزرجى ١‏ » كبين مشثافقى 
عظيم .يعظكم الله ان تعودوا لمثله ادسدا ان المدينة ٠‏ وروج له موالية من يهود . واراد 
كنتم مؤمئين ويبين الله لكم الآبات والله ٠‏ 0 
عليم حكيم ان الذين يحبون ان تشيع للمؤمنين : صنع لنا . له الحمد والمنة . 
الفاحشة فق الذين أمنوا لهم عذاب الدم يق كود جد ام كات 
الدنيا والآخرة,2 والله يعلم وانتم المؤمنات افكا وبهتانا . وكان من غيرته على 
لاتعلمون ) المؤمنات ورحمته ولطقه بالامة ٠‏ أن احاط 

إلى قوله عز وجل : سمعتنا وشرفنا بسياج من حدود الله 
. (ان الذين برمون المحصنثات الفغافلات ومن يتمد حدود الله فقد ظلم نفسه ) 


المؤمنات لعئوا فق الدنيا والاخرة ولهم عذاب ٠‏ صدق الله العظيم 


001 


0 النفكيم والازاروفيام 
5 ا : , التاريخ : 8] / " / 199 


ابس ماده 0 


رو 0-1 رد ووه 
روي كشل رداق 
بعر عم از م د . 3 
مو مي عدوا رد يح بَاذه 7 
و 2 00 م م اه 2 


ش 9 و 
عو كي رثع عل 
0 مهب ة' 
روات يدم كفرعا الورك ولهم 


تع 0 
أي 


1 .نات الضاطىء 
2 استان التفسير والدراسات العليا 
56 كلد الوروك جايجة الجرويين 


لفيا ال لس مني ليا بين افر بن أتراقة , (القبر ف العرائر [).. 


'ف.حديث الافك بالمتحيحدن ومسند الامام احمد والسيرة النبوية ان الذى تولى كبره من منافقى المديتة , 
| كبيرهم . عبد الله بن أبى أبن سلول الخزرجى قختيته تحقاح أل امعان الاترفيعا بوبه من ليس رضحي مده 
| فهم موقف الاسلام من المنافقين , وهم يكتمون نفاقهم ويسرون مالا يعلبون 

فكدف لنا ان نحكم عليهم بما يكتمون من نفاقهم مع المقرر فى اصول 
ٍْ | الشريعة من :حظر الحكم على السرائر وضمير الانسان مذطقة حرام 
. لايحل لاحد أن ينتهكها بالحكم عليه بما يضمر ؟ انمالنا , الحكن 
|بالظاهر ٠‏ والله يتولى السرائر .كما صح الحديث عن رسول الله 
عن 3 أدرك مشركا أمعن ف جند الاسلام قتلا . فلما رفع أاسامة عله 
السيف قال ٠:‏ أشهد ان لا إله الا الله » فظن 
2 أنه ماقالها الالتعصمه من القتل وقال 

عليه الصلاة و السلام : ٠‏ هلا شققت عن 
ع أولا؟ ٠»‏ 


وقع خطأ غير مقصود. فى كلمة 
من الآية الكريمة المنشورة يوم 
السبت 8 مارس الجارى باعلى 
مقال قضية النفاق وصحتها (ولن 
تقاتلوا معى عدوا) التوبة 89 مما 
وجب استدراكه والتثبية عليه . 


0 


الزة 


كراز لضم والقياروقيام 


ثم , ألميكن فى ظاهر امرهم وسلوكهم 
٠ ٠‏ ما يسوغ اخراحهم من الملة ويبرر الحكم 
عليهخ بالردة ؟ 

ومن حيث تبدو القضية متشابكة معقدة , 
؛ رجوت الله عزوجل ان يعيننى على خدمتها في 
. هذه اللدالى من ( الجمعة اليتيمة ) استشر افا 


. لاآفاق الرحبة لمنهاج السلوك ف الاسلام . 


والنبى على الصلاة والسلام قد دل على المنافقين بوجه 
غام فى الحديث المتفق عليه ٠‏ آية المنافق 


ثلاث : إذا حدث كذب , واذا وعد اخلف . واذا . 


اؤتمن خان , زاد ورواية خصلة رابعة فى 
المنافق الخالص ٠:‏ واذا خاصم فجر ٠‏ 

فأما . عبد الله بن أبى ابن سلول ٠‏ فلم يكن 
إمره لمخفى على اجد من المهاجرين والإتصال, 


"الله عليه وسلم من يوم مقدمه الي دار هجرته . 
وكان اشقى المؤمنين به ولده الصحابى 
الجليل ١‏ عبدالله بن عبدالله بن ابسى ابسن 
سلول ؛ الذى شهد بدرا والمشاهد كلها مع 
النبى عليه الصلاة والسلام . وكان من الذين 
كتدوا له . واستشهد رضى الله عنه باليمامة , 


ف حروب الردة ؛ وقد لبث ما عاش يعانى مسن 


عقدة موقفه الصعب بين صندق ايمانه 1 
وصدق بره بأبيه . ١‏ 
من مستهل الْهُجرة لم يكتم . ابن سلول . 
حقده على المصطفى عليه الصلأة والسلام . 
أن بايعه الانصار جميعا وصارت يثرب 
( مديئته المنورة ) وكان ابن سلول على وشسك 
أن يتوج على أهلها العرب , الاوس و الخزرج ٠‏ 
اولم يبق الا ان ينظم له تاجه . صاغة يثرب 
'البهود .. 
ورفق به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
:وهو يتمادى فق غيه معتزا بجاهه وشرفه ف 


تطاع جنرماجالعلرمات التاريخ : ه] /.# / 1998 


قومه وبالحلف بينه وبين يطون اليهود شمالى 
الحجاز . وكان النبى صلى الله عليه وسلم قد 
وادع الدهود اول الهجرة ؛ وأعطاهم الأمسان 
على أمو الهم وانفسهم وعبادتهم ومو اليهم' 
واشترط عليهم أن لا يظاهروا عليه عدوا وان 
يكونوا مه على كل من دهم يثرب , فلما كان 


. يوم بدر غاظ اليهود انتصار المسلمين فجرؤ 


حى منهم في صميم المدينة على نقض العهد 
والاستهزاء بالمسلمين . فحاصرهم 
المصطفى حتى أمكنه الله منهم وثزلوا عر 
حكمه . ثمازال غبدالله ين أبى يقول 
في عليه السلام احسن الى ف موالى 

حتى ضاق به وقال : هم لك .. 
ثم لماكان زحف جموع المشركين من مكة 
الى المدينة ليوم احد واستشار النبى عليه 
الصلاة والسلام اصحايه ف الموقف كان مسن, 
رأى-ابن ابى ان يدقوا ف المدينة قائلا : أقم 
بالمدينة بارسول الله لاتخرج اليهم:. فو الله 
ماه خرزجنا منهابالى عمو لذا قجلالا أصماب عزاء. : 


أذ ولؤ"دخلها علينا: 81 نشاف مشا ١5.‏ 


وكان النبى صلى الله عليه وسلم يؤثر 
ذلك , لكنه استجاب للرأى الاخر . فيلغ مسن 


وكذلك كان موقفهم يوم الاحزاب . تخاذلا 
وتخذيلا والله من ورائهم محيط . 

وى شهر شعبان سنة ست من الهجرة بلغ 
الننى صلى الله عليه وسلم ان بنى المصطلق 
يجمعون له فخرج اليهم و اقتتلوا فكان النصر 
للمسلمين , وحدث ان تنازع رجحل من الانصار 
واخرمن المهاجرين على ماء هناك فصاح كل 
منهما يستفيث بقومه . فغضب . ابن ابي ٠‏ 
وعنده رهطمن قومه . وقال او قد فعلوها ؟ اما 
والله لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعر 
منها الاذل ,وبلغت قالته رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 


1 


9 الأنفيم والمزاروضيام 


التاريخ : 28 / "8 / 21995 


تطاع ؤرما العلرمات 


.وجاء ابن ابى قحلف 
بالله ما قال ذلك ولاتكلم به .. وتشاغلوا عما 
كان ليلتين , ونزل الوحى بقوله تعالى 
ريعولون لثن رجعنا الى المديئة ليخرجن 
الأعز منها الأذل . ولله العزدٌ ولرسوله 
وللمؤمندن ولكن المنافقين لايعلمون) : 
في ( السيرة النبوية ) ان ٠‏ عبدالله بن 
عبد الله بن ابى ٠‏ لما سمع يما كان من أمر ابيه 
. قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 
يا رسول الله ؛ انه بلغنى انك تريد قثتل 
عبد الله بن ابى فيما بلغك عنه , فان كنت لابد 
فاعلا فمرنى به فأنًا احمل اليك رأسه . فو الله 
لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل ابر 
بوالده منى . وانى اخشى ان تامر به غيرى 
فيقتله فلا تدعنى نفسى انظر الى قاتل عبد الله 
بِنْ ابى يمشى في الناس فاقلته . فاقتل مؤمنا 
يكافر .. قال عليه الصلاة والسلام ٠:‏ بل 
.تترفق به وتحسن صحيته ما بقى معنا ٠‏ .. 
بعدهاكان حديث الافلة اللا كج افيشل! 
المنافقون ووضهوا , وكان الذى تولى كبره 
منهم كبيرهم ٠‏ عبدالله بن ابى سلول ٠‏ 


وحسم القرآن فرية الافك بايات ( النور  )‏ 


الدينات , وشرع خد الافك فوقع على من 
خاضوا فيه . ولم يحكم على احد منهم 
بالخروج من الملة وانما الحكم على فا اجترح 
' من اثم الافك المبين والبهتان العظيم 
شكذا على مدى السنين الطوال , الى مابعد 
فتح مكة ف العشر الاواخر من شهر رمضان 
المعظم سنة ثمان من الهجرة توالت النر 
بخطر النفاق . لقى فيها المؤمنون من كيد 
المنافقين مالقوا . والأمرفيهم على ما مضى من 
امر الثبى صبى الله عليه وسلم لعيد الله بن 
عبد الله بن ابى ابن سلول . وقد ساله ان كان 
لابيه ان يقتل فليكن هو قاتله . فقال عله 
الصلاة والسلام : ٠‏ بل تترفق به وتحسن 
معاملته مابقى معنا » 


وبقوا معهم , منبتين فى مجتمع المدينة 

( غزوةتبوك ) هى التى ادنت بحسم الداء 4 
امر صلى الله عليه وسلم اصحابه بالتجهز 
لللخروج معه . وذلك فق صديف حار . وبدا 
المنافقون بنتحلون اعذارا للتخلف . فيازن 
لهم المصطفى بظاهر اعذازّهم ويستغقرلهم . 
وتركهم ينبثون فى احياء 'السدينة مخذلين 
مرجفين برسول الله والذين معه وتظهر كبيرهم 
بالتاهب للخروج ؛ وجمع اليه حشدا فمن معه 
وعسكر بهم على حدة وانتاظر حتى تمت 
التعيئة للحهاد وخرج النبى بجنده . وتحرك 
ابن سلول فانحاز بعسكرد من أسخفل المدينة , 
وصبر عليه الثبى صبى الله عليه ؤسلم . لم 
بمللدان بحفدة من المسلمين.ج وبلع من امسوم 


:- معد ان مرضع) دن نشلول بعد أوية:المجاففافن 


من تبوك سالمين , وفى ( الصحيحين ) مسن 
حديث ابن عمر رضى الله عنهما . انه لما مات 
حاء ابنه عبدالله فسال النبى صلى الله عليه 
وسلم ان يعطيه قميصه ليكفن اباد فيه , 
فاستجاب لمه المصطفى وقام معه 00 جهزد 
وصلِى عليه وشيعه الى قبره . فاستكبر ذلك 
عمر رضى الله عنه وقال : تصلى على منافق ؟ 

ثم كان الله تعالى هو الذى قضى.ينفيهم من 
الاسلام احياء وامواتا . فقال في ( سورة 
التوبة , الفاضحة للمنافقين , خطابا للنبسى 

( فان رجعك الله الى طائفة منهم 
فاستازنوكٍ للخروج فقل لن تخرجوا معى ابدا 
ولن تقائلوا معى عدوا انكم رضيتم بالقعود 
اول مرة فاقعدوا مع القاعدين ولاتصل على 
احد منهم مات ابدا ولاتقم على قبرد انهم كفرو ا 
بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ) صدق 
الله العظيم : 


النففليم و ارم فرام 
قطاع ؤرما العلرعات | التاريخ : 9] / م / 96و 


٠. 8‏ لصفياكا الساطىء 
اسستاذ التفسير والدراسات العليا 
كلية الشريعة جامعة القرويين 


الاسلام وامبادىء ‏ الكلية للاخلاق 


تضمية النفاق بين ظاهر أعراضه والمضمر من السرائر (5) 
ونبفسة الاتهسام بسن الإخسى ؛ وتفساء لاسي بالحسكم 


مالقى المسلمو م الل سا ؛ وقد صير عليهم 
صل ال عليه وسلممابقوا ق المسلمين وانكائت أفعالهم من مذكر الاثام .وقد عقن الحديت ٠‏ أمسن ا 
تاريخ الاسلام منها دار هجرته , وشهد عليهم بها القرآن الكريم والحديث الشريف» .ولبثت قضييتهم مع ذلك 
. معلقة حتى السنة التاسعة للهجرة حيث حسمها الوحى ف ( سورة : 
التوية ؛ الفاضحة ) لما مردوا عليه من نفاق تمكن من قلوبهم فما 
يرجى له شفاء . فقضى الله بتطهدر المجتمع الاسلامى من وبائهم بان 
نفاهم عن الاسلام أحداء و أمواتا . : ٠‏ 


الأة . 


يم ؟ القزاروقرام 
تطاع حنرمابالعلرمات 


9 / م / عووا 


تمر 


التاريخ : 


مايبدو للنظر القريب من موضيع اشكال فى القضية هو أن سورة 


' التوبة , الفاضحة الدامغة هى من اواخر الوجى : .لم ينؤزل بعدها 
سوى (سورة النصر) “وليس فيها أى ذكر للمنافقين الذين تجردت 


لهم (سورة التوبة) .والمسلمون قدكانوا على 
علم بحزب المنافقين وماثمهم 
الهجرة حتى السنة التاسعة | 
سورة التوبة » فإن كان الحكم عليهم لم بحسم 
إلابهزه السورة الفاضحة فماذا عما نتلوا فى 
القران من آبات سابقة كلها على نزول سورة 
التوبة . تحكم عليهم بانهم كاذبون فيا 
ينطقون به ٠‏ تقدة من تسهادة الاسلام , 
وتقضى ف أمرهم بالخداع والكفر والتربص 
والربية ؛ وتتوعدهم بالمصير الى (الدرك 
الاسفل من النار ) والعباذن بالله . 
وليس سوى القرآن الكريم مايجلو هذا 
اللبس ويزيح الاشكال بالحجة القاطعة 
والبيان الأعلى . 
“جا النقاق “امصرياع 
أأوثلاثدن مؤضعة انسع التحال الزمقي 
من السور الثلاث الأولى من الو حى المدثى , 
حتى ( سورة التوبة) قبل السورة الاخيرة من 
الوحى , وهى سورة النصر ٠.‏ « . 
وسياقها صريح فيما لابس نزولها مسن 
8 احداث جسام ونوازل صعبة , كان للمنافقين 
٠‏ : فيها ظهور فاجر مما أنبا به القران الكريم . 
١‏ وشنهده الصحابة على امتداد العهد المدثى . 
ا وشهد الاستقراء للايات فيهم .مع تدير 
| سياقها ان الحكم فيها جميعا على المنافقين 
| إنما كان الله وحده , وان الاخبار عن خبثُ 
سرائرهم وأسرار نجواهم ,من الله وحده. 
'بطرد ذلك حيثما جاء ذكرهم فق القرآن الكريم . 
ولاينعكس . . فليس فيها على الاطلاق مايفيد 
الحكم على سرائرهم دغير الخالق عز وجل : 
أقول هذا وقد أمضيت عمرا في خدمة 
موضوع ( السيرة النبوية من القران الكريع ) , 
بما. يبيح فى أن أقول إن .كل. الأحداث 


من مستهل : 
لتى نزلت فيها , 


الففطلة: لإفسيعة: 


7 كن 


والنوازل فى جبهة المنافقين ا التهجرة , 
قد فصلها الذكر الحكيم وإليه ارجع فيما 


ببين من ملايسات القضية إن توالت الآيات 


فبها طؤال العهد المدنى وبقيت معلقة حتى 
اواخره .. 

فعلى ذلك المدى الطويل , لم ينزل الوحي 
بالبت فى أمرهم .بل مرت القضاية بمسراحل 
أسابقة على البت ة 

أولاها ,تشسيه المؤمئين لياحة وا ختدرهة 
من المنافقين ,وتحذير المنافقين انفسهم بان 
الله تعالى يعلم ما يسرون وما يعلنون عسى أن 

١ 

:”وم قم التي لم يتقطع السريجاء ف أن 


بتوموا!ق: امعد موحد الو ا 


بقمن اهيفن ع الإبولاء نال 
ُقوله تعالى فيمن تخاذلوا ( يوم أحد) 
العصبب وفيهم كما قال تعالى : (وطائفة قسد 
اهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظسن 
الجاقلدة يقؤلون فل لذا فن ا لآفر من لي قل 
إن الامركلهلله يخفونقق أنفسهم مالايبدون 
.ا لك. . يقولون لو كان لنا من الأمرشىء ما قتلنا 
ههنا . قل لو كنتم ف بيوتكم لبرز الذين كنتب ' 
عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله مساق . 
صدوركم وليمحص ماق قلوبكم والله عليم 
بذات الصدور  )‏ آل عمران . 

وربما اقثرن التحذير بما يوشك أن يكون 
توجيها إلى التوقف عن الحكم عليهم بظاهر 

كددهم وما كشف الله من خيث نواياهم , 
بشاهد من الايات الدينات من الوحى العدنى 


(وانآ قيل لهم تعالوا إلىما أنزل الله وإلى 
الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا 
.. فكيف اذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم 


د لاله 
0 الأنكيم والازازوضرام ١‏ 


تطاع رما جالغلرهات . 


التاريخ : 59 / " / ]2-49 


ثم جاءوك يحلفون بالله إن أزدنا إلا إحسانا ‏ 


. وتوفيقا . أولئك الذين يعلم الله ماق قلوبهم 
فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم فق أنفسهم قولا ' 


بليغا .وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن 
ألله . ولو أنهم إن ظلموا انفسهم جاءوك 
فاستغفروا الله واستغففر لهم الرسول 
لوجدوا الله توابا رحيما (النساء) . 

ولم يؤمر المؤمئون فى هذه المرحلة 
المبكرة بمقاطعة المنافقين وعدم غشيانهم فى 
مجالسهم التى قلما تخلو من كفر بأيات الله 
واستهزاء بها ؛ بل النهى عن أن يقعدوا معهم 
حتى يخوضوا في حديث غيره وإلاكانوا 
مثلهم . قال تعالى فى منافقى المديئة ومن 
والوهم من الكفار : 
( بشر المنافقين بان لهم عذابا أليما. الذين 


أنكقون عضاهم-انهزة قا اللخاة فلله' جميع :. 
وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات ٠‏ 


الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم 
حتى يخوضوا فى حديث غيره . إنكم إذا 
مثلهم , إن الله جامع المنافقين والكافرين في 
جهنم جميعا  )‏ النساء : 

. واشتد الوعيد فيها مع تفاحش الداء والعدوئ 


تعالى : ( لئن لم يئته المنافقون والذين فى 
قلوبهم مرض والمرجفون ف المدينة لنغرينك 
بهم ثم لايجاورونك فيها الا قليلا )م 
الأاحزاب . . م 
ومع ذلك التفاحش فى الوباء . تصاعد 
الوعيد:والنذير فى مرحلة تالية أواسط العهد 
المدنى إلى النذير الصادع بيقين العذاب فى 
الآخرة . ونزلت ( المنافقون ) فاذنت بوشك الحسم 
لهذه القضية التى طال بها العنت والعناء . ثم 
نزلت آية ( التحريم ) بداية لمرحلة الحسم ‏ 


, 


بقوله عزوجل: ‏ .. 
( يايها النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ 
عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير. ) . . 
وبعدها , نزلت قبيل خثام الوحى براءة من 
الله ورسوله (من المشركين )وقضاء حاسم , 
على المنافقين بعد أن طال امهال هؤلاء وهؤلاء 
9 فاهتدى منهم من اهندوا وبقى طواغيتهم 
على الفى والضلال . 
نزلت ف السنة التاسعة من الهجرة . بعد 
غزوة تبوك وكان ٠‏ أبو بكر الصديق ٠.‏ رضى 
:الله عنه قد خرج إلى مكة لبحج بالمسلمين 
اومايرال الموسم خليطا بينهم وبين 
المشركين , يحجون على طقوس عبادتهم . 
فبعث المصطفى على أثره ٠‏ على بن ابى طالب 
كرم ال وجهه «لدتلو (براءة) ذانا من الله ف 
٠‏ بوم نجي الإكنز لضا نباتنا عاق الشلزلة... 
: والنت فق قضحة الشاقن 000 0000 
وقدمت ( السورة الفاضحة ) بيانا مفصلا 
من الوحى بما كان منهم ف ( غزوة تبوك ) لم 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحضاها . مع 
الحكم عليهم بامر الله . بذفيهم عن المسلمين 
أحياء وأمواتا . قال عزوجل : 
( ولاتصل على أحد منهم مات أبدا ولاتقم على 
قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم 
٠‏ فاسقون ) . وجاء ل وثيقة الانهام وقرار الحكم مايفيد 
أنه آمر الله فيهم نافن بات لا راد له ولا معقب 
. عليه ولاشفيع يطاع : قأل تعالي خطابا لرسوله 


تستغفرلهم سبعين مرةفلن يغفر الله 
والله لايهدى القوم الفاسقين , ٠‏ 
٠0035020000‏ صدق اللهالعظيم 


بان 
0ز للبم ؟ الزازو ضراع 


تطاع رياب الغلرمات التاريخ': 5٠‏ / م / 9498| 


5 
7 رما املا اه 


2 وَإاحَانك عِجَاوف عق 


> ا ع 2 ممه 


علق قَرِمِ ب أجيتدعوة : 
ْ! لد اع !ا 26 35 كلتتوكا 


ا 8. عت الشاطىء ١,‏ 
ا استاز التفسير والدراسات العليا 
185 0220-0 كلية الشريعة جامعة القرويين 


الاسلام والمنادىء الكلدة للأخلاق 


هذه ليلتنا | سلام هى حتى مطلع الفجر ) 


هذد لدلتنا 
فيهاداغ نوز الفجرالصادق .ينسخ ظلمات ليل الجاهلية البهيم وبهدى السارين باذان مطلع عصير الانسان : 
خلقه الله تعالى من علق . وكذلك خلق الدواب والحشرات والديدان , من علق .وخص الانسان يشرف التِدين 
أهليته لكيس ١‏ 
ك3 وإليه وجه ختام رسالاته مفتتحة.بايات ربه الاكرم الذى خلقه من علق وميزد على وات وات و 
الله القراءة و القلم والعلم : والبدان : 
( اقرأ باسم ربك الذى حلق . خلق الانسان من علق . اقرأ وريك 
الاكرم : الذى علم بالقلم . علم الانسان مالم يلم :) 


3 


الشزة 


1/0 اورم ؟ 7 فإرام 
تطاع حزرياالمارمات ش التاريخ :'.م / م / 1998 


7 


. هزد لبلتنا . 

تؤْن بمطلع الفجر الصادق لعصر الانسان الذى يحمل تدعات 
؛ رشده وتكاليف أمانة الانسان الكريم الحر . . لابدين بالعبودية لغير 
خالقه , ويظل ما عاش كادحا الى ريه “يخوض مجروته النامطة يدن 
الخدر والشر ويناضل عن شرف اهليته | ف لبلتنا عرق و دويق لاالنول النازغ مق 


لتكالدف امانته الصعية النى اشفقت الافق الأعلى وو اي ل ير 

السموات على علوها ورحابة افاقهاو ابعادها . | الظلمات وعريدة الطاغوت فترفع الدعاء إلى 

والأرض على سعتها وطاقتها الفذة على تحمل | الخالق عز وجل 

وطاة من عليها وماعليها . والجبال على ْ ردنا اكشف عنا العذاب انامؤمنون) . 

ضخامتها وصلابتها ؛ بالقياس الى الاذ 3 ١‏ وهذد لبلتنا : 

0 0 0 ليلة الملايين من ابناء الأمة فى مشرق 
: الكائنات | ومغرب فى الحواضر وقرى الريف ونجوع 

واعفيت منها سائر تَ ار 207 - . 


بالتسخير أو الغريزة : قال تعالى : البوادى ومنعزل البرارى . فى الاحداء الراقية 


1 بالعواصم وف قبعان المد 
الل 0 ان لحك الك وش 
حملها الانسان إنه كان ظلوما جهولا ) بعلوها الشاهق وبريقها الساطع .وق الاحناء 
0 0 السكنية بالمقاير على رفات موتانا . 

هذه ليلتنا ماف ف مجالس الأنس وملاهى الليل الساهرة 

: حدة ا 

٠:‏ لحلة فسان :قنعو يم امتنما: الفطسبنفة : 00 0 والمساحد 
1 00 ا والفتضدة بنوازل والزوايا. ‏ 
د ا و ليلتهم جميعا اليس المبتلون بالمعاصي 
الحاصدة . المرهقة بذل الديون الثقيلة والذنوت باتموع الى الذعاء من السائفين ن 
وفبواخدها الماهفلة رو المساحد العابدين الركع السجود 1 
: تناو مها أ ره الخيز وجرعة الدواء الزاههون 3 القادعون «الكفافنم الواقو يسا : 


تمستك 7[ د الى لطنت الله ورحمتة 
6 الأمن ل 1 0 كلناافقراء 
ال 00 3 0 ٠‏ على 0 إلى اذه تجال: وق الما ضرعن دعاء! لفصطدي 
ا 0 عليه الصلاة والسلام ٠‏ انه كان يتعون مسن 
| من نظم و اوضاع و سورد ك3 جيد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الاعداء 
عالمنا الثالث من نفايا المعامل الذرية ل © لمق علد 
والصناعات القذرة والاطعمة الفاسدة َ حل 00 
إوالادوية الملوثة . وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاع 
القر اذ 
رتنا لكاتو اد رسي وهب امسن 
امرنا رشيدا ) . 


رةه 


ارم 9 الزآرو ضام 


5 5 
33 ينيز قينا 


هزد لدلتنا جميعا . 

فيها يستجاب الدعاء .وهى مرجوة لان 
تحفظ على ابنائنا شباب الامة ايمائهم بنعمة 
الدين يناى بهم عن أوكار المخدرات المسقطة 
للوعى ؛ والا متهواء بحملة جراثيم فقدان 
المناعة الفكرية والوجداشية المكتسية من 


فطرة التدين .وعسى أن بعتصموا بايات الله 
ل بهم عليها ذه جيج الأصوات الصاخية فق 
ملاهى الليل وليالى التليفزيون . 
١‏ راهب لنامن أزواجنا وذرياتن قرة اعيين 
واحعلنا للمتقين اماما ) 
للف 

وهذد ليلتنا 
مخيمات اللاحئين 6 تيه هذا 
الزمان تلفظهم الأرض ف كل ملجا وكان ليس 
لهم عليها مكان 

وق خيام الايواء لعشرات السلابين مسن 
المسلمين على حواف القرن الافريقى وعلى 
حدود بنجلاديش 0 من المذادج 


الالو من الشذود الع اد الللسبلاح* 
وق مناق التغريب وو وقهرالغرية ل دورهم 
واوطائهم 


ليلة البؤسا ء المحرومين والمنبوذين ممن 
يستجدون القدرة على احتمال الحياة 
الكريية المرة ويتسولون لمسة رحمة . 

: يتطلعون الى نورها يقبسون منه نفحة امل 
ورجاء . وتشرئب ابصارهم وقلويهم الى مطلع 
نورها غير محجوب عنهم بشائك الأسوار 
ومسالح الحدود وقلاع الذخيرة , : 


قطاع ؤرما باللرمات ٠‏ التاريخ : ٠‏ #8/ م / 99وا 


ويقنسهم ان لكل واحد منهم أن يتمنى على 
الله . ورب اشعث اغير لو تمنى على الله 
لأبره . 


وبتجاوب الملا الأعلى بضراعة ابتهالهم , 


دبدعاء ايوب عليه السلاخ 


[ إذنادى ربه أنى مسنى الضر وأنت أرحم' 


الراحمين . ) 


وهذد ليلتنا 
ليلة الملآبين من التكالى والأرامل والايتام 


والعساكين ٠‏ وكل مكروب ومحزون ومحروم , 


والأطلال . 
كلنا عا لى موعد معها «ترقع الى الله شكواتا 


: ونجوان 


بكائتاتفاادة لكسبوية دعام وو 


.أشطائنا نتحول'نها اق لاجلا وظلجو ا 


ولحي قلوبنا اندع عله اها لفل 
منه خفق ذكرى ونيض حياق 

دموع حناإن وراحة افضاء 5 

واشلاؤنا تتماسك وتاتلف مع النائين 
والراحلين من أاحياينا . فتصير مواجعنا 
مواجد , وحرماننا زاد حثئين ونحوى 
او و ارو بي الخو لول 
القدر مو عد 


كر اله وكا روي سن سف 


وبينها حجاب . 
ويصعد اليه د عاؤنا بكلماته عزوجل : 


( واذا سالك عدادى عنى فانى قريب 
اج دعود السداع اذا دعان 


فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم 
يرشدون ) . 
مق ننه عق 


الزة 


«رار [لأفهليم وام 
تطاع حزرماالعلرمات ش التاريخ : ١م‏ / م / 995ا 


سنت الشاطىء 


استان التفسير والدراسات العليا 
كلية الشريعة جامعة القرويين 


الاسلام ل الكلية اللاخلاق " 


إن أكر كسم عنسد اللنسه أتقاكسسم )[] 


هذا بيان للناس غداة ليلة القدر ,اق زمان التصنيف الدوى لعالم أول وثان وثالث بن سالة وعديسد , 
تاخذ آبة المساواة و التفاضل موضعها فى سياق ماقدمنا من ايات المنهاج الاسلامى للسلوك فق ( سسورة 


الحجرات ) من أواسظ الوحى المدنى . قبل أربعة عشر قرنا 
يي .بلاغ للناس غداة ليلة القدر ل زمان التصنيف الدول لعالم أول وثان وثالث . بين سادة ‏ 


إلآية الكريمة مسبوقة باثنتي عشرة ابة معها من من سورة 
الحجرات . فقي أحكام الشرع لمتهاجنا فى السلوك . وهذه الابات 
السابقة كلها , موجهة إلى الذين امنوا . حيث تبدأ كل اية منها بقوله 
تعالى : ( يايها الذين امنوا ) . 


0 


الوظرة 
قرز ايم والقزاروضيام 


تطاع رما بالعلرعات ‏ 


التاريخ : ام / " / ]149 


تليها اية المساواة والتفاضل , موجهة إلى الناس كافة , مبدوءة 
بقوله تعالى : ( يايها الناس ) إشعارا بعموم الدعوة خنام رسالات 


الدين . ومناسبة لحكم الابة في المساواة بين 
الناس جميعا من حيث هم ادميون خلقهم الله 
لآب واحد و أم واحدة , على مابينه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم .قال بعد أن تلا الاية 
8 كلكم لادم وادم من تراب الحديث .وياتى 
ف سياقه مما يلى , . 1 
المرويات فى أسباب نزول الاية متقاربة 
على تعددها بتعدد الاشخاص الذين يحتمل 
أن تكون نزلت فيهم . منها ما أخرجه 
٠‏ أبوداود ٠‏ فؤكتابه( المراسيل ) من حديث 
الزهرى ؛ أنها نزلت ف ء أبى هند الحجام , 
مولى دد بياضة الانصار . وكان رضى الله 
عنه من أنقى الناس فخطب ابنة لهم فايوا 
أن ينكحوه ؛ فقال النبى صا, الله عليه 
وسلّم : ٠‏ يابنى بياضة انكحوا ابافند .. ؛ الحديث 
وق رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما ٠‏ 
أنه لما كان يوم فتح مكة أمر النبى عليبه 


'الكعبة". فتكلم فيه ثلاثة من القرشيين مسلمة 
الفتح وقال قائل منهم : أماوجد محمد غير 
هذا الغراب مؤذنا ؟ ففيهم نزلت الابة . 

وعن, ابن أبى مليكة التيمى ٠‏ من كبار 
التابعين ؛ عن يزيد بن عبد الله ين الشخير 
العامرى , رضى الله عنه ؛ أن النبي صلى الله 
عليه وسلم مرق سوق المديئة فرأى غلاما 
أسود يقول : من اشسترائى فعلى شرط أن 
لايمنعنى عن الصلوات الخمس خلف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . فاشتراه رجل على 
هذا الشرط فكان النبى عليه الصلاة والسلام 
دراه عند كل صصلاة . ففقده بوما فسال عنه 
صاحيه فقال إنه محموم . فعادة المصطفى ثم 
سال غنه بعد ثلاثة أيام فقيل إنه يحتضر , 
! فجاء النبى عليه الصلاة والسلام فقام على 


| غسله وصلى عليه ودفنه . فدخل على بعضهم. 


من ذلك أمر عظيم . لما اثربه النبى عليه 


الصلاة والسلام هذا الفلام .. ٠‏ 
والعبرة بعموم لفظ الاية , غير مصرح فيها 
باسماء من نزلت فنهم , والخطاب فيها للناس كافة . 
( يايها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثسي 
وجعلتاكم شقويا وقائل لتعارفوا ....) 
تقريرا لوحدة الاصل , كل الناس لاب واحد 
وأمواحدة . 6 
وشعوب :جمع شعب بفتح أوله .وهى 
الجماعات تتشعب من أصل و احد . كالتشعاب 
جمع شعب , بالكسر , ماتشعب من أطصراف 
الوادى: . والشعب يضم وفدح جمع شلعبة , 
الفرق والاقسام المتشعبة من أصل مجموع 
وقبائل : جمع قبيلة : الجماعة يقبل 
بعضها على بعض . و أشهر الاقوال فيها أن 
الشعب الطيقة الاولى من الطبقات الست الت 
عليها العرب : الشعب والقبيلة والعمارة 
واليطن. والفخذ والفصيلة أو الاحياء 


الامشو ال ا 0 11ل 
ب والتعارف : أن يعرف بعضنهم بعضاقلا 


تختلط الانساب والقرابات ولايدعى أحد لغير 
أببه وعشيرته . 

ولام التعليل فى ( لتعارفوا ) دلت على أن 
الله تعالى جعل الناس شعوبا وقبائل لاجل 
التعارف لا لغير ذلك من تفاخر بالقبائل * 
ومباهاة بالآباء والأجداد وإنما التفاضل بالتقوى . 

(إن أكرمكم عند الله أتقاكم .. ) 

وفى صحيح الحديث عن عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهما . أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خطب الناس بمكة يوم الفتح فقال 
بعد أن حمد الله تعالى و أثنى عليه : 

٠‏ بأبها الناس . إن الله قد أذهب عنكم 
عبية الجاهلية وتعاظمها يابائها , فالئاس 
رجلان : رجل برتقى كريم على الله تعالى ٠‏ 
ورجل فاجر شقى هين على الله تعالى . إن الله 
تعالى يقول.: ( بايها الناس إنا خلقناكم من ' 


الشزة 


0 النقبم ؟ الفازوطيام 
قطاع «زرمابا 5 التاريخ : |8 / " / ]1199 
50 ) 
ذكر ا وجعلناكم شعوبا وقبائل لاب واحد وام واحدة , ويتفاوتون . فمنهم 
ن أكرمكم عند الله أتقاكم )) الاتقياء والفجار , بصريح السياق فى هفذد 
علا عاد علو الآيات من سورة الدقرة 
وعلى الابة المحكمة والحديث الصحيح , ( ومن الئاس من يعجيك قوله في الحاة 
مدار احتجاج العلماء لاصل المساواة الدنيا ويشهد الله على ما قلبه وهو ألد 
وضوائط التفاضل الخصام وإذا تو سقى فق الأرضن ليقن 1 
والخطاب ف الابة السكريمة صريح فى أن فيها ويهلك الحرث والنسل ؛ والله لا يحب الفساد . 
أصل المساواة بين الناس , إنما هو من حيث ( ومن الناس من يشرى نفسه ابتفاء 
هم أدميون لأب واحد وأم واحدة , مرضداة الله , والله رءوف بالعياد ) 1 
لابتفاوتون إطلاقأ من هذه الجهة الجامعة ويضرب الله الامثال للناس حميعا , 
للأخيار منهم والاشرار . وفصلت آلايات ويفصل الابات للناس ٠‏ ويحمل كل منهم تبعة 
المحكمات هذا الأصل للمساواة مسن جهة رشده أو غيه ؛ وجزاء كسيه ومسعاه . قال عز وجل : 
الادمية , على ماتقرر من بدء هبوط ادم وروجه والله تعانى ٠‏ رب الناس ٠‏ وهو ( جامع 
إلى الأرض ,قال تعالى بعد زكر الخطيئة الأولى الناس ليوم لاريب فيه :«( ذلك يوم مجو له 
والتوبة منها : الناس وذلك يوم مشهود ) . 
( دابنى ادم لايفتننكم الشيطان كما أخرج وتقرير أصل المساواة بين الناس فى أبة 
أبويكم من الجنة. ...) الاية... 31 الححوات.) متلو مبلاثيرة, ببالميد أ السك . 
فوقعت الفتنة. م لاوا جيل من تريب 1ىم: 4 ؟! النعلم للتفاشذ: ٠.‏ أحملية الله تعاها ل قوق + + 
'فكان أحد ابنيه قاتلا واخوه مقتولا قال تعالى: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) 
( وائل عليهم نبا ابنى ادم بالحق إذ قربا التقوى من أفعال القلوب . وأصلها مسن 
قرباناً فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر الوقادة وهى حفظ النفس مما يضر .واتقاء 
قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله مسن أذى أو سوء .. وف تعارف الشرع حفظ 
المتقين .. ) الآيات وعلى ذلك الاصل المقسرر النفس عما يؤثم وذلك بثرك المحظورٍ واتقاء 
ا ا 00 . فحيث . ماهو مظئة شبهة . وتمام التقوى أن يذكر 
ذكروا فى القران جمعث الآدمية بينهم على وجه المؤمن خالقه تعالي فى كل ماياخذ ومايدع . 
الممائلة . وإن تفاوتوا تفاوتا بعيدا ... يبتفى مرضاته ويحذر غضبه . وذلك جامع 
ا ا ماي ريا 
النبدين ؛ فى ( فانزل الله سكينته على رسو سواه وعلي 
(أولثك الذين أنعم ألله عليهم من النبيين المؤمنين و ألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق 
من ذرية ادم .. ) وقال بعدهم : بها وأهلها ) . 
(فخلف من بغدهم خلف اضاعوا الصلاة وبالتقوى تتئيز شعائن العبادات مين 
| الشهوات فسوف بلقون غيا . إلا يه الطقوس :ى ا الى 4 , 1 
و من الئاس وعصل مالحا ) فلك ( ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها مسن 


الناس من حيث هم أدميون , تجمعهم بنوتهم تكو لوي اي 


ار 


ترز الأفذيج والارآزوقيام 
تطاع مزريابالملوات 2-0 التاريخ : ١‏ / ع / 1936 


دواد 00 
وهلذا الات وهدى 
قرم 


١:‏ عر سس 4# سد 


ورحمهة ة َو ِيوقِيَون 


م 
ب أمرحبيب 


7 ضما ف عدن 0 


. لذي اجترحوا لسَيمَاتِ أن‎ ٠ 
و‎ 


او 


معز مثا وعولوأ 


7 اه .بنت الشاطى: 
_ “وم 22١‏ استاذ التفسير والدراسات العليا 
بن | * ند الدة العجلم 723 ّ 2 كلية الشريعة جامعة القرويين 


الاسلام وا لمبادىء الكلية للأخلاق 


| إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) (5) 
الممساواة وموازيسن اللتفاضسسل - 


هذا بلاغ للناس فى زمان التصنيف الدولى لعالم أول وثان وثالث نين سادة وعبيد 
بقى لنا من ( الجمعة اليتيمة ) ليلة أو ليلتان فحسب ؛ ثم 
يكون وداع . 
ومازلت مع آية المساواة والتفاضل التى قررت ال مبدا الاصلى. 
لنمساواة بين الئاس جميعاً من حيث هم آدميون لاب واحد وام ٠‏ 
واحدة متلوة بالمبد! الكلى لوجوه التفاضل ١‏ 


( إن أكرمكم عند الله آتقاكم ) 


5 


المزة 


0 النفولريم ؟ اللارو قرام 
تطاع جنرمابالعلرمات 


0 


ريما يتندر مدعو العصرية يسذاجة وين 


تلاميذ المدرسة القرانية اذ نتعلق باية من 
بضع كلمات نتصور أنها تغنى عسن أعلان 
حقوق الانسان فى منتصف هذا القسرن 
العشرين . عصر عزو الفضاء ورحلات الرواد 
الأمريكان والروس الى الأجرام السماوية 
العليا . 

وهدد مهالة مبهم فلسنا تتعلوقٌ بالعاء 
وندقة دوليسة. في زماز التصذيف الدولى 
المعاصر لعالم أول وثان وثالث ؛ بين بسسادة 
وعديد ولاناخذ مز أبة الحجرات تفصيل 
ضوابط المساواة والتفاضل .يل ضيطنا 
المساواة بين الئاس باستقراء كل الآبسات 
المحكدة, وصجيع. السمام... 3 النابسة .وين . 
أددوقديية: إسمه . بتساوون جميعاة3 احم هم 
أدميون خلقهم الله من ذكرو أنثى لاب وأحد 


َه 


وأم واحدة , وفيهد التقى والقاحر النبيون 
وحزب الشيطان . المصلحون والمفسدون في 
الأرض . 00015 


ونقدم اليوم قو مد التفاضل : 
:من الجيل الأول للبشرية . تقرر الاصلان معا 
ل يتعارضان .ف ( أبنى أدم ) فهماسواء ل 
ينوتهما لأدم ورزوجه ليس فى الدنيا خ والدطاه 
سواهما . ويتفاوتان تفاوتا بعيدا بين ذ 
ور آثم خاسر , بيز مقتول وقائل. . قال تعالى 
[ وأتل عليهم نبا ابنى ادم إذ قريا قربانا فتقبل 
من احدهما ولم يتقبل من الآخر قال 
لاقتلنك قال إنما يتقبل الله من المنقين . لشن 
بسطت يدك لتقتلنى ما أنا بياسطيدى اليك 
لأقتلك إنى أخاف الله رب العالمين ) . 

ولم يرتدع الاخ ا 

! فطوعت له نفسه قنل أخيه فقتله فاضصيح من 


1 


التاريخ : | / ع / 1996 


الخا بن ) 

فكو نيم" ( ابنى أدم ) لا ينتقض بالتفاوت 
دينهما لا فال ماق المزر ادع كن 
أن هذه المساواة في الأصل ٠.‏ لاتتجاوز 
'أدمدتهما إلى ما بيدهما من تفاوت يعيد 7 


د 

وعلى هذين المبدأين مضت الاجيال مسن 
الناس يتساوون من جهة كونهم ذرية أدم , 
ويتفاوتون فيما بينهم تفاوتا قد يصل الى 
تضاد النقيضين .كتفاوت الظلمات والنور 

مئه ف القرا نالكريم . التفاوت بين الايمان 
والكفر ؛ بين الهدى والضلال . بين الاصلاح 
والفساد بق رضن ٠.‏ مدن اللحساء أضوتي 
الاحياء : ببس المتقيسز والفجسار. امس 
المؤمنين و المشركين والمنافقين 

يشواهد من صريح الأساث فيهسم 
ونظائر ها : 
“مسقل القن أمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين ف الأرض . أم نجعل المتقيسن 


كالفجار ) ؟ 
( أم نجعل المسلمين كالمجسرمين . مالكم 
كدف تحكمون ) ؟ ١‏ 1 
( أفمن يمشى مكبا على وجبه أهدى آم مسن 
يمشو سوبا علو صراط مسستقيح ) ؟ 
( ومايستوى الاحياء ولا الأموات إن الله 
يسمع من نشاء وما أنت بمسمع من في 


القنور ) 

[ قل قل يستوى الاعمى والبصير أم هسل 
تستوى الظلمات والنور ) 

( أقمن أسس ينيانه على عون مان 
ورضوان كير آم من أسبس بنيانه على شفا 


0رآز الأنكنيم والااروقيام 
تطاع «زريابًا 


جرف هارفانهاربه و نارجهنم .و الله لايهدى 


. القوم الظالمين 


١‏ الهو ل الاين أمنوا بخرجهة من غات 

الى النور . والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت 

بخرجونهم من النور إلى الظلمات . أولئك 

أصحاب النار هم فيها خالدون ). 

(والذين كفروا أعمالهم كسراب بقبعة 
به الظمان ماء حتى إذا جاءه لم يحجدده 

شيئًا ووجد الله عنده فوفاه حسابه واللسهة 


سريع الحساب . أو كفللمات في بحر لجسى * 


ل : 
ظلمات نعضها فوق بعض أذا حرج يدم 


بكد يراها ومن لم يجذا ا 


ا تع الشاو ونأ مشعافة انج 03 


( نوم يقول المنافقون والمنافقات للتذين 
أمنوا انظرونا نقنبس من نوركم ٠‏ قيسل 
ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بيثهم 
بسور له باب باطئه فيه الرحمة وظاهره من 
قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا 


0 5 


الغرور فالعوم لتر خة هنكم نسدية و1 سن 
الذين كفرو! , مأواكم النار هى مثواكم وبئس 
المصير ) 

ونظائر هذه الآبات المحكمات لا تكاد 
تحصى . ومناط التفاوت فيها بين الايمان 
والكفر او الود يي الح ولحي 5 
ف الآبة الكر 
للك لع ان اح لع ار 


ثم لايستوى المؤمنون بل هم درجات : 


التاريخ : 1١‏ / م / 1998 


( لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى 
الضرر و المجاهدون في سبيل الله بامو الهم 
وأ فضل الله المجاهدين باموالهم 
57 ىئ لى القاعدين درحة .ؤكلا وعد الله 
: ِ وفضل الله المجاهدين على 

الفاعدين اجرا عطييا | 1 ش 
( يرقع الله الذين أمنو منكم والذين أوتوا 
( واضرب الله مثلا رجلين أحدهماً أبكم لا 
يقدر عان شىء وهو كل عا لي مولاد “أينها 
يوجهه لايآت بخير هل يستوى هو ومن يأمر 
( ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بال 

فى اجس ذا الذى بينك وبينه عداوة كانه 


+1 أمىمو بأفءالابلاساجد الوا يضف 


الآخرة ويرجو رحمة ربه ؛ قل هل يستوى 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون". إنما يتذكر 
أولو الالباب ). 

( نرفع درجات من نشاء .وفوق كلذى علم 


عليم 
١‏ وله مثل الى ليون بالاتروك ولترجال 
عليهن درجة ) 
( ولكل درجاث مما عملوا وليوفيئهم أعمالهم 
يوم القيامة وهم لايظلمون ) 

ومناط ذلك التفاضل: النقوى . 
١‏ إن أكرمكم عند الله أنقاكم ( 
١)‏ رتيل العين الجر 0 
تنفد كلمات ربى 
( قل لو كان البح مدادا لكلمات ريسي لنفد 
البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولو جتنا بمثله 
مددا ) صدق الله العظيم 


الما 


قرز انيم والاراروضيام 
تطاع ها بالملواتم 000 عو سا ان 


1.0 سنت الشاطىء 
استاذ التفسير والدراسات العليا 
كلية الشريعة جامعة القرويين 


١‏ السلا والمبادىء الكلية حبني 


] إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) [ ؟‎ (١ 
المساواة والتفاضل , نين المبادى: والتطسيق‎ 
هذا بيان للناس ق زمان التصنيف الدولى لعالم أول وثان وثالث ,بين سادة وعييد‎ 


امتد المجال الزمنى لآيلت المساواةو التفاضل مع امتداد الوحى 

من ابنه الأول 3 الائسان خلَفه الله من علق كسائر جنسه العام .. 

وأكرنه بوره عدون و دده لكل 0 إلى سورة النوية قبيل 

ختام الوحى .و فيها ابات زات عدد في مو ازسن المسماو ادو التفاضل 
والمسلمون لبسوا سواء ء فى القدر الذى يحفخلونه مسن كتساب 

دينهم . لكنهم جميعا يحفظون القدر الكاق 

لاقامة فرائنض صلو اتهم وسئنها خمس مرات 

في اليوم . يفتتحون كل ركعة منها بسورد 

( الفاتحة ) وق اباتها الأولى إقرار بالتوحيد 

ويوم الدين ) الحمد لله رب العالمين . ' 

الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين ؛ إياك تعيد 

واباك نستمين ) . 0 


المزة 


رآ انيم ؟ القزازوطيام 
تطاع «زرهاجالعلويات 


متلوة بايات فو المبدا الكلى للتفاضل بهذا 
الدعاء ( اهدنا الضراط المستقيم . صراط 
النين أنعمت عليهم غير المْضوب عليهم ٠‏ 
ولا الضالين ) ش 

كما يفتدح المسلمون ( بسورة الفاتحة ) 
شعائر عباداتيم . وإجراءات معاملاتهم 
تعبيرا نكن صدق الاخلاص فى النية ورجاء 
التوفيق واليدابة من رب العالمين . انبساد 
تعيد واناد نستعين . مثل بدء عقد خكلية 
النكاح والبيوع بقراءد ) الشفاتحة ) وبها 
نتسرجم .على اللراححين ارمس اران 
أحبلننةة:. 
0 هذا الافساء أتنرمتي شور دوك 
والاتساع الموضوعى 3 القدر اماق 
بالضرورة بين المسلمين كافة . يتلون فيه 
الفاتجة عا و مر الساعات والايام والستدر' 
والعصور . يتجاوز بالقضية محال الاداب 
والمواعظ والاعتبار .الى تناصيلها في 
الأخلاق . وترنرخها رسوحخ اه 
والسجية بحدث تصير عنصرا جوهريا فى 
انسائية الشخصية الاسلامية لاتنال منيا 
: ذرائع المسخ ولاتجور عليها محدثات البسدع 
الشانية والموازين الضالة للازمنة 
الفاسدد ... ل 
7 من فحر المبعث غداةليلة القدر .اخذت 
المبادىء مجرأها فى التطبيق العى لمنهاج 
السلوك . فتقرر نقديم ع 


شرف الصحبة وكونهم التلبقة الأول مسن 
تلاميذ مدرسة النبود واختصوا بالاجماع 
على عدالتهم ينص الكتاب و السنة . قال تعالى 
مبينا وجود فضلهم 


ببعات اتعقبة شن البجرة.؛ 


التاريخ : ] / عع / 1985 


( محمد رسول الله .والذين ممه أشهداء 

على الكفار رحماء بدنهم .تراهم ركع سحدا 
يبثفون فضلا من الله ورضوانا . سيماهم فق 
وجوههم من أثر السجود ) 

ومع هنذا التساوى قل شرف الصحية , 
تفاوتوا بحسي مئزلتهم في الصحيبة ش 

وعلى هذا الميدآ .رتبت طبقاتهم بتقديم 
العشرد المبشرين بالجنة . والسسابقين 
الأولين . وذوى البجرتين إلى الحبشة 
والمدينة . وأصحاب بسعمات العقبة , 
والمهاجرين والانصار . والبدريين . ومن 
شهدوا غزوة أحد ٠‏ والمششاهد جحميفا. 
وأصحاب بدعة الرضوان تحت الشجرة 
بالحديبية . إلى مسلمة الفتح فمن نعدهم 
من ابات المفاضلة بينهم من هذه الجية . 
قوله تعالى ل المهاجرين والاتصار لصسحاب 

( للفقراء المهاجرين الذين كفن 
ديارهم و أمواليد ييددون نمسلا بن الل 
ورضوانا وينصرون الله ورسوله . أولنك هم 
الصادقون والذين تبوءوا الدار و الادمان من : 
قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولايجدون في 
صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤترون على 
اتفسيم ولو كان بهم خصاصة .ون يسوق ١‏ 

“وق اشحاب بدعة الرضيوا: 

[ لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك 
نحت الشجرة فعلم ما فى قلوبيم فانزل 
السكينة عليهم و آثابهم فتحا قريبا ) . 
وفيمن ثدتوا يوم الاحزاب 

( ولمارأى المؤمئنون الأحزاب قالوا هذا ما 


.وعدنا الله ورسوله . وصدق اللد ورسولد . 


وما زادهم إلا ايمانا وتسليما من المؤمئين 
رحال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمنهم من 
قضى نحبه ومنهم فسن ينتظر ومابدلوا 


الاثزة 


0 النمؤلبيم ؟ لازو ضام 
تطاع منرم ابالعلرمات ظ 


تبديلا ) . وفديمن حاهدو العز كيل الفدخ ومن 
جاهدوا من معده . 

( لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح 
وقاتل . آولنك أعظم درجة من الذين آنفقوا 
من معد وقاتلوا وو 
والله يما تعملون حدير 

وقال عزوجل و ليل الربيت النيدة .ا 

( انمانريد الله لتذهب عنكم الرحس 
البيت ويطيركم تطهيراً ) . 

وتفاضلوا كذلك ف حفظ القرآن ٠و‏ روايدذ 
الحديث .وق الفقه و الفتوى 

وتفاضلوا كذلك أفرادا . رجالا ونساء عر 
الموازين الاسسلامية للتفاضل فافضليم على 
الاطلاق . آبويكر الصديق ثانى اثننين إن 
هماق الغار “واللة معهما تم الخاروق عمر . 
توعتمان ذى النورين . تالاخام علق . « قب مساني, 
العشثد لميشرزين.سللجعة::. 0 تسمفل ضق فلس ١.‏ 
وقاص الزهرى و طلحة بن عبيدالله التيمى . 
والزبير ين العوام الاسدى .وسعيد بن زيد 
بن عمرو بن نفيل العدوى . وأبوعبيدة بسن 
الجراح الفهيرى . وعبدالرحمن بن عوف 
الزهر 

الخسل فلناء الام السيةة كديعة بقث 
خويلد آم المؤمنين الأولى . وسيدا شباب 
أهل الجنة الحسن والحسين . 

ولكل منهم ومنهن فضل عها تشع للاكرن 
كاملة في فضائل الصحابة و مناقبهم 

و صحيح الحديث عن أنس رضى اللد عند . 
عن الدبى_تهباى الله عليه وسلم قال 

( أرحم أمتى يامتى أبويكر , وأشدهم في 
امر الله عمر : و [صدقهم حباء عثمان 
واقرؤهم لكتاب الله أبى بن كعب . وافرضهم 
زيد بن ثادت .و أعلميم بالجلال و الحرام معاذ 
بن جيل . ولكل أمة أمين .و أمين هذه الأامد 


التاريخ : ؟ / ع / 1995 


آبوعييدة ابن الجراع ) 

| ومو اخاذ النبى صو الله عليه وسلم بين 
أصحابه المهاجرين والانحصار عقب مقدمد الى 
دار شحرته .روى الحافظ أبو الفتح التعمرى ' 
سيرته الكبرى ( عيون الاثر ) حديث أنس 
بن مالك رضى الله عنسه. قال قال 
المهاجرون بارسول اللد . ما رأينا مثل#هوم 
قدمئا عليهم أحسن مو إساة في قليل ولا احسن 
بذلا من كثير كفونا المؤند واشركونا في 
المهدا حتى لفد خشينا أن بيذكيوا بالاجر 
كلة َل ” ( لا .ما أدنيتم عليهم ) 

وعن عبدالله بن عمر . رضى اللد عنهيما 

فيما كان من كرم الانصار ومروءتهم لقند 
رايتنا وما الرحل المسلم ياحق بديتارد 
ودرهمه من أخيه ا 


5 وكان الندى عق للا نه وترم المي قتي 


؟. القدو كااةصحابه 'وبأمفددق: الجاشيق. :شينام 


الاسلامى للتفاضل .وق المتفق عليه من 
حديثه أنواب ف كثرة3د عانه للاتنصار . و أبناء 
الانصار وذكرهم بالحب والثناء , ٠‏ ووصيته بهم 
أصحابه أن يثنوا علمهم وبدعوا ليم .وان 
يقبلوا من محسنيم ويعفوا عن سدنهم 
وق داب خير دور الانصار بالمتحيحين ذكر 
صل الله عليه وسلم أريع دور منها ثم قال 
٠‏ ول كل دور الأنصار جير: .٠ح‏ 

وكذلك نقول افص امسلا تير 
الاتبياء علبي العياةة و ستاك وهم حملك 
القران عند .ورواة الصحاح من حدىيثه , 
ونقلة سريعته ومنهاجها ق السلوك . 

وهم جند الاسلام الأولون وحملة لسوانه 
الاغرق فتوحه الكيرني ١‏ | | 

( رضى اللد عنيم ورضوا عنه ) 
صدق الله العثليم 


اشرق 


زر اليم والورازوقيام 


نطاع رماب العلرعات التاريخ :'م / يم / 498| 


د .نت الشاطىء 


“استان التفسير والدراسات العليا 
كلية الشريعة جامعة القرويين 


سنت حل يي 
هك اعدسسصفه أي 
لم بيق غير وداع , يشسجينا فيه إن مرت ايامه الطيبات ولياليه الثيرات شراعا لم نحسب حسابا لو شك فراق . 
. نودعه ,وق وجذائنا رجع صدى من شجو شاعرنا شرف الدين البود يرى ل وام 3 


داع : 
أنما أغرى بنا الوجد أنا ماحسينا لفراق حساب 0 
. نودعه , وماقمنا ببعض جَقَه علينا 7 ولاوفينا بما ينبفى له من رعاية حرمل .شور ع ارد رربي بن ا ا 
من خيره وبركته ‏ ويساورنا الندم أن لم نكن اهلا لما تحمل امة القرآن من أمانتها الصعبة التى ناطها بها الله عسز 
ا لون ل دامرون بالمعروف ويد المنكر . وأولئك هم المفلحون ) 
( ولتكن منكم امة يدعون الى الخير وامرون بالمعروف وينهون عن المبكر ١د‏ اي الي م ان 
نودعه , وبنا من رجفة الشجن أن أطل من افقه العا على الابعاد المترامية بين ماض من الزمان وحساضر ٠‏ 
شاهدا لما رأى من موضعنا فى عصور العزة والسيادة والمنعة , وما 
نحن فيه اليوم من بؤس وضيم , نرجع بكائية شاغر جرهم من الزمن 
الغاير , حين أخرجهم البفى من اللخرم المكى الآمن . 


كأن لم يكن بين الحجون الى الصف انيس .ولم يسمر بمكة سامر 


9 افيه واللتازوفرام 


التاريخ : " / ع / 1995 


تطاع مرماالعارمات 


ترفع اليه شكوانا ونجوانا. مكل أندكم 
يشهد أمته على مثل ماشهدها فى عامنا هذا من 
تصدع وقهر , اذ تدور فينا رحى حروب الفتن 
طاحنة ساحقة . وسعار المطامع والأهواء 
يفرى اشلاءنا , وتناحر النظم والأحرزاب 
بمزقنا طرائق قددا ؛ بعضنا لبعض عيدى 1 
وكأننا نسينا ايات الله جل جلاله فيثا : 


( وان هذه امتكم اراح وات ريك 0 


تقوو 
0 عن يدا انامؤمتون ) . 
فيتداركنا الله تعالى بلطفه ورحمته , 


.قل بأعبادى الذين اسرفوا على أنفسهم ا 
اا 

جميعا انها هو ال ١‏ 

سانا الإداع شار اران . من كرم 

عطائه ما غاب عناق غواشى الهموم 

والكروب كان هذا العطاء دن السحاء يقد 

عاتن وإخاجة اب فيما امتحنت به أمتنا 


م قي لنهزنا هذا الكريم , انكشف لنا ماكان 
16 بامتنا من عاصفة المحراء وحرب 
لم نتحشم عناء البحث عنهايل 


امت هذا الزمان 3 حرا علنية ٠:‏ 


وقحة تذيع فق أرجاء المعمور أنهالم تكن قط 
معركة تحرير للخليج بل كانت دعوى التحرير 
ذريعة للنفاذ الى السيطرة على عالم اليوم , 


ومدخلا ماكرا للهيمنة التامة على عالمنا” 
الثالث , والتحكم 0 الأسيوئ ٠‏ 


الافريقى , تحكم السادة فى 
٠‏ ا 


يسدل الستارعل مابقى من أطلال ' 


العراق وأنفاس شعبه , تطاولت مخالب 


الاخطبوط وامتدت ذات يمين وشمال وجنوب 
ومشرق ومغرب , متجهة الى ليبيا واليمن 
والسودان واكستان لتفعل بها مثل ما فعلت 


1 بمنطقة الخليج للدم وجودقا رتنه 


حماها , بجبروت طاغية وخبااء 

غاب'عنا من فخاخ الديوة الداهظة 0 
فوائدها الفاحشة . ف صفقة لئيمة تبيع لنا 
كسرة الخبز مفموسة بالهوان وملوثة بغبالي.. 


' أرصيفقة الشوازعنوالحلوات”: +.دانا] ست فته من" 7 


خحدداتسا ؤفواددنة” حتى اذا "لم تعد تكفنبها , 
ساومتنا قسرا على انفتاك لبضاعة استهلاك 
استفزازى ف شعب يتزاحم على شراء ارغفة 
الخبز من فوق ارصفة الطرقات ؛ ويغض من 
انسانيته قيام الأبراج الشامخة الشاهقة , 
عا لى حواف الأحياء السكندة بالمقابر 4 
عاصمة الكنانة .فصر أم الدنيا . 


وفبه . فى شهرنا المعظم ليذه السنة 


' القمرية تعقد الصفقات العلئيسة اللثيمة 
للاتجار بالانسان في اسواق المساومة على 


مخلفات انقاض الاتحاد السوفيتى من علماعد 
الذرة والأسلحة النووية وخيراء تكنولوجيا 
الخفضاء . مثلما تعقد الصفقات في ( سوير 


1 ماركت ) بضاعة المسوت وتوريد حملة 


) ميكروب الابدن ) وحاملاته وتهريب الاف 
الأطنان من المخدرات وشحنات الاطعمة 
الفاسدة والادروبسة ار الى عالمنا 
الثالث . 
1 ها عي 
وفيه اعلنت الوثيقة ألسرية الينك الدوى 
يوصى فيها كبير خبرائه بضرورة بيع 
الصناعات القذرة الى غالمنا الثالث , ورد 
الستار عن مسارح الدمى ؛ لابدالى الممسكون , 
بالخيوط المحركة للدمى ومحركو الأحجسار 


لاقن " 


#رآ الأنضيم والقرارم كبام 
تطاع مزريا بالعلرمات 


التاريخ : " / ع / 996! 


) "(0 


على رقعة الشطرنئج ما كانوا يدالونه قبل هذا 
الزمان من غضب شعوب ععريقة فى التاريخ 
والحضارة . عراقة المعزوف لذا من ماري 
الانسانية . 

وفيا سل اداعنا ما كدق تال لبود 
من حكايا أمريكية عن ( نهاية التاريغ واخرٌ 
رجل) وعن اصرا راخر انسان على ممارسة 
هيمئته على عالمنا فيما يشبه رجعبة وثنية 


.متتحل منفة الزبويدة : يحديل وبعيت0م ور : 


وبذق .. ويوفع'و مضع ويززق ويمنة - 
ومن بيوتنا ودورنًا وجوامعنا ومسساجدنا 
وزوايانا . تعلو اية الله ذى الجلال 
والاكرام 
ال الذى حاج ابراهيم رك ان 
٠‏ أتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربى الذى يحيى 
ويميت قال انا احبى واميت .قال ابراهيم فان 
الله يأتى بالشمس من المشرق فات بها مسن 
المغرب فبهت الذى كفر والله لايحب القوم 
الظالمين ) . 


عاد جا عاد 

فلا اوحش الله منك باشهر الصيام .ماكان 
اجل نعمته تعالى علينا بك ؛ اذ يمسن عليك, 
وعلينا قبيل وداعك بلقاء رئيسى جمهوريتى 
مصر وسوريا في عاصمة الكنانة واعلانهما غن 
( معارضة مصر وسوريا لآى عمل عسكرى 
ضد العراق وفرض عقويات ضد ليبيا دون 
محاكمة عادلة 

ف نفس اليم الذى اذاعت فيه مصر مسن 


عاصمة الكنانة أنه ( لايمكن عرض قضصسية . 


الحدوج يننا وبين السودان فى ظل العلاقة 
الازلية بين البلدين 

وما ذلك على الله نعزية ونحن وأهلنا 
جنوبى وادى النيل , نتلو من أيات كتابنا 


ا : 'ْ 
ا أن يجعل يينكم وبين الذين عاديتم 
منهم مودة والله قدير والت غفور 

فلا أوحش الله منك باشهر القرآنٌ فودعك 
ا ويؤنس 
وحشية الوداع يقيئنا بأنك على موعد مع 
3 الموسم المقيل من السنة القمرية وقيماء 
دليه من مواسم باذن الله تعالى . تجسدد 
حيويتها مزاد من هد الق نا نعريج لامجل هن 


انعا ؤعى إبنائهامن)صد أ الغفلة!. وخطاو 


مسارها الحائرين منهم فى تيه العصر 
ومتراهم ف غواشى الظلمات , ويحمسن 
شعويها بمناعة ضد وباء فقدان المناعة 


المعنوية المكتسبة من دين الفطرة . 


لمرتياكها 

وبعودة الأيام ياشهر رمضان 

برحل الراحلون منا وتدقى أطيافهم تحوم 
حول الحمي ؛ وتتعاقب الاجيال وأنست على 
موعد مع أمتكلن تخلفه بمشدئة الله ٠‏ اذ يطل 
عليها هلالك من افقه العالى ف ميقاته فوقٌ 
فواصل الحدود وحواجز التفرقة وتنائى 
الابعال وتطاول الآماد واصلا مابين ماضٍ 
وحاضر وآت الى ماشاء الله : ١‏ 

وتخبو الاضواء الساطعة ببريق الدنيا ' 
ويتعاظم الطفاة ويتفاحش الطاغوت 1 

وتور الله إل بصائرنا لايتطفيء . والخران 
فينا مثار هدى ودليل مسار ومسرى . وبلاغا 
الى لسن فى هذا الزمان وكل زمان . 

( باأيها الناس ضرب مثل فاستمغوا له : 
ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا 
ولو اجتمعواله .وان يسلبهم الذياب شسيئا 
لايستئقذوه منه .ضعف اللطالب 


المطلو : 
0 صدق الله العظيم 


ترآ فليم والقزاروفرام. ظ 
تطاع مرماجالعلرمات . التاريخ : 6 / ب / 1998 


ا 


5 اد. بسنت الشاطى. - 
استان التفسير والدراسات العليا 
هر ية الشريعة جامعة القرويين ١‏ 
5ج اح هام هم :. 


ميد فطسرناء زكاة ودعساء وصلاة " 


التقط انفامق المجهدة . لاكون مع أمتى ف عيد فطرها , لايتخلف عنه محزون ولإمكروب ولامقهوم .. 
العيد ياخذ اسمه وموضعة ق أعيادنا الكبرى . من شهر الصيام الذى يعطى هذا العيد اسمه . كمايعطيه. 
حكمته ومغزاه .فلا بقام عيد فطر الا بشهود هلال شوال بعده . ابذانا بتمام شهر الصيام . 
وقد شرع لنا الدين شعائر الاحتفال بشهر القرآن صياما ورياضة ومجاهدة وقياما وتعيدا وتهجدا . وجعل 
صيامه قاعدة من قوا عد الاسلام الخمسن . المعروفة للمسلمين كافة من دينهم بالضرورة . تكريما للشهر الذى اثره 
. الله تعالى بنزول القرآن فق ليلة القدر منه . واعظاما له كيلا تترك شعائره لنوازع الاهواء ومتغيرات النظم 
. والأوضاع وبدع المحدثات : ١‏ : 
: كما شرع لنا شعائر الاحتفال بعيد فطرنا منه : زكاة وتكبيرا ودعاء وصلاة . وترويحا للنفس بالمياج من 
. الطيبآت الحلال ٠‏ فهذه سنة عبد فطرنا »كما فى الحديث المتفق ' اوسن 
عليه .عن رسول الله عليه صلوات الله وسلامه ولعلنا نشكر للسه 
. عزوجل ان اتم علينا نعمته بقضاء فريضة الصوم ويسرها على 
أذوى الأعذار منا بالرخص الشرعية للافطار , فجعل قضاءها دينا 
علينا لله جل جلاله وفاؤه موكول الى ضمائرنا وتقوانا يصيام 


2 


0 


0رآز الأفذيم والكزارو قرام 
تطاع رما اللرمات 


آدام آخر بعد الشهر . يعدر الايام التى 


افطرناها منه برخصة شرعية . لعذر من . 


مرض أو سفرونحوهما , كماشرع الفدية , 
طعام مسكين من اوسطما بطعمه من يستنفد 
الصدام طاقته لشيخوخة أو مرض عضال , 
يخشى معه أن لابقوى على صيام القضاء ٠‏ 
فيفدى عن كل يوم أفطرفيه .و الأمر فق ذلك كله 

:منورطيتقوئ: العؤمن...لإرقدب عليه ق صيام. 

أو قطن وقضاء لو فدية غير تفسا اقل وامتيا 
وخالقه سبحانه وتعالى . 


ووصل القرآن الكريم شعائر عيد الفطر , 
بأحكام الصيام . فجاء بها فى الآية الجامعة 
المحكمة ؛ 


( شهررمضان الذى أنزل فيه القرأن هدى 
للناس وبينات من الهدى والفرقان ؛ فمن شهد 
منكم الشهر فليصمه ,ومن كان مريضا أو على 
سفر فعدة من أيام آخر ‏ يريد الله بكم اليسر 
ولابريد بكم العسير ؛ ولتكملوا العدة 
ولت لتكبروا الله على ماهراكم ٠‏ ولمعلكم 
د إن ) م 2 0 

يشهود هلال شوال يبدأ عيد الفطر على 
السنن العملية المتواترة منذ شرع لنا الدين, 
فى شهر شعبان من السنة الثأنية لثهجرة » 
صيام شهر رمضان , وشعائر عيد الفطر , 
وفيه فرضت زكاة الفطريؤديها المسلمون 


ومع الفجر يسعون الى ساحاث العيد” 
متطهرين فى خير ثشيابهم ؛ فلا يزالون يهللنون 
ويكبرون ويرتلون دعاء العيد » حتى يتقدمهم 
امامهع فيخطب خطبة العيد ثم يقيم لهم 
الصلاة بغير أذان ولا اقامة . وهع جميما 


00-7 


التاريخ : 2 / ء / 1398 


خلفه مؤتمين به حتى يتم صلاته بهم .م 
لابنصرف احد منهم قبل انصراف الامام . 
يستوى ف ذلك الملوك والرعايا . الرؤساء 


والعامة السراة الوجهاء والدهماء , الأثرياء 


والمعوذون . فهاهنا , وحيثما اقبمست صلاة 
جامعة :. كلهم عباد الله وعبيده ٠‏ اكرمهئم 


. الائمة بمايقدمون للناس من شب عائر ينهم 


. بقية من باقياتنا الصالحات ؛ لم يطمس 
بهاءها وجلالها مر الايام والليالى وكر الفسداة 
والعشى ؛ لاكثر من أربعة عشر قرنا . 

وبلاغا الى الناس ق زمان التصنيف الدولى 
لعالم أول وثان وثالث , بين سادة وعبيد . 

( والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا 
وخيرمردا ) . 

نحتفل به تحديا لمن ظنوا ان جوهر 
اصالتناقد ازرى به صدأ العتاقة .وان ملامح 
هويتنا قد جارت عليها فتنة الاسستهواء 
بمحدثات البدع ,والحت عليها ذرائع المسخ 
والتشويه والاستلاب.. فهان علينا أن يجور 
لطاغوت بغير هوية ولاتاريخ . أن يستعيبد ,١‏ 
أصل الامم هوية وأعرقها تاريخا وعلما 
وحضارة . 0255 *' 0 


© © © ١ 
ليكن ان احتفالنا بالعيد امتدادا لشهر‎ 


. الصيام وموصولابه ,قد طرأ عليه جديد هذا 


الزمان الذى بوصف يانه عصر التثوير 


والانفتاح على آفاق الكمبيوتر والبث الاذاعي 


بالأقمار الصناعية ‏ وما استحدث لنا مسن 
أحياء رمضان والعيد على الطردقة العصرية 
فيما سجله شاهد ثقة إل رؤيته الثاقبة ( من 


ةق 


قريب ) لمباذل ( كرنفال عصرى إق'رمضان ) 
تحول بها الشهر تدريجيا في مصر خلال 
السنوات الاخيرة , الى شهر للاحتفالات 
واللدالى الملاح ‏ يتصل مباشرة بالتطور الذى 
تفرضه الطبدقات الجديدة على الحياة قّ 
فصر يتحول يها الدين على بديها!لى مظهر 
اجتناعى للوناءوالانية + 0 

ليكن هذا واضعافه معه من افلام الجنس 
والجريمة وبرامج الاذاعة والتليفزيون الفجة 
للتثقدف والتسلية الميتذلة . مع مئنات 
الاطنان من المخدرات تتد فق على اسواقنا 
للدضاعة الحاضرة . الايرى الاستاذ الزميل 
سلامة احمد سلامة ٠‏ ( من قريب ) ان هنذا 
الذى رصده ويرصده لنا من علل حياتنا 
الحاضرة , قد افضى الى عواقبه الحتمية فق 
مثل ١‏ فتاة العتبة . التى اعتدى عليها 
الذئاب وسط الزحام بالملاً من قومنا فى قلب 
عاصمة الكنانة .ذات ليلة مقمرة من ليالى 
البدر لشهرنا المعظم ؟ ثم قبل ان تنفض 
المناحة الصحافية عليها . وتنفرغ منها 
المحللون والمعقبون ؛ نشرت صحفنا فى لدئلة 


القدر . نيا عشرة ذئاب من منصطقة الديابة ٠.‏ 
بيولاق الدكرؤر ات ا 0 8 


اختطفوا زوجة كانت تسير مع زو زوجها أو 
ود , وساقوها الى مينى تحت الانشاء 
حيث ث تناوبوا الاعتداء عليها لمدة ثلاث 
ساعات رهددة مفزعة . ا 

فهل بقي علينا أن ننتظر مَزيد درس وعبرة 
لعواقب مانحن فيه لنؤمن نثبات السثن 
الحتمية للعلل والعواقب للأاسياب 
والنتائج ؟ الل تعالى يقول , وقوله الحق ٠‏ 

( فهل ينظرون الا سنة الأولين ولن تجد 


التاريخ : م / م / ]1995 


0 


السنة الله تبديلاآ ولن تحد لسدة النسه 

والآيام دمي ٠‏ وبنا ما ينا من حزن وتهر . 
ونحبى مع أمتنا شهر صيامها وعيد فطرها . 

فريضة محكمة وسنة ثابنة متواترة . لا 
نتشخها عواداى الزدان؟ وسؤادح واسكوازث.: 
والمكمات” فذانك أفثر الثة تخاق* “ثةالامرمن 
قبل ومن بعد . فيما يبلو به عبإدد من الشر 
والخدر فتنة تمحيصا لقلوبيم والزاما ليم 
بكلمة التقوى . ليتميز من هم احق ميا 
وأهلها ومن هم كالعيد الخسيس اللنيح 
اذا شبع تزلف ومدح وشكر . واذا جاع هجا 
وفجر وكفر . قال تعالى : ( أحسي الئاس ان 
يتركوا ان يقولوا امنا وهم لايفتنون . ولقد 
فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله البذين 
صدقوا وليعلمن الكاذيين ) . 

ونظل نحتفل بعيد الفطر ٠‏ مسن باقيات 
صالحاتنا . يؤنس وحشة المحزوتين ٠.‏ 
والمغتربين باطياف من يحبون . ويجددون 


العهد بهم ومعهم . برا وتواصلا ورحمة . 
وصحبة حميمة لذكري عهود خلث . كانت 


الديار بهم أهلة ومحافل العيد بهم.عامرد . 

وفى ساحات العيد في مشارق الارض 
ومغاربها يحتشد ملايين المسلمين لاقامة عيد 
قفطرهم مهللين مكبرين يدعاء التوحيد 
المحض والتواضع لله عز وجل : 


) اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصبالح 


يرفعه .والذين يفكرون السينات لهم عذاب 
شديد", ومكر أولئك هو يبور ) . 
صدة, الله العظيم 


لان 


ترز اليم والقزاروطيام | 
هرا امات 0 التاريخ ووم 
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مك 0 
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يبدل ملكطو امه 
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0 مفاسقوني 


200 عاق اليد اليم . جع 


'الن و فى والمسلا ضى 5 


ارائى بعد ان ودعت الموسم في حاجة الى ان اصل ما انقطع من لقائى بالقراء 
الاصدقاء فى ( حديث رمضان ) ولست ادرى ها اذا كنت فى شعورى بحاجتى الى 
القائهم مدفوعة بهواحس الكهولة وفتور الرجاء في تجدد اللقاء وأنا هامة اليوم 
او غد ؟ ام هى الحاجة الى زاد من انس الصحبة يعين على ما نلقى وتلقى امتنا 
من نكد الايام وويلات الخطوب ودواهى القوارع ؟ لقد احاول احيانا ان الون فى 
وحشة الوداع براحة الصمت والسكوت والتمس من الرقاد فتور تجاهل 
وهجوع, ثم لا البث ان اتبين ان ذلك ومثله تتجاوزه ويلأت المرحلة التى 
تهد الحيل وتنقض الظهر ب ما باولا ١‏ 
'تكلف الرقاد يعفينا من أضفاث الأحلام وهذيان الارق والسهاد » ولا صعم 
التجاهل يلهينا عن تباريح الهموم وكابة الخلنون . فلم يبق الا ان نتمثن بقولٌ 
الشاعر المكروب : : 
ولابد من شكوى لذى مودة يواسيك او يسليك أو يتوجع 


5 


ةر 


تطاع مرا العلرمات 


وهو ما التمسه من وصل ما انقطع من 
لخائى بالقراء الاصدقاء فل (حديث 
رمضان ) لا اوحش الله منه . 
الحوار مقطوع بطبيعة الحال بيني 
وبين من يرون للمفكر أو الآاديب ان 
المكاشقة! بلسزنه والبق جح بعولجمه و 
ذلك -فيما اقدر ‏ من الجحد لانسائية 
المواساة وراحة البوح والافضاء . هالا 
يكون الا من قسوة القلب وبلادة الوجدان 
وتحجر الضمير . واعلم هما يهدى اليه 
دين الفطرة من ايات الكتاب والحكمة ان 
البشرية عرضة لمسخ يهبط بها الى ما دون 
بهيمية الدواب العجماء إذا تعطل العقل 
الذى هو جوهر انسائيتنا وتعطلت 
الوظيفة الانسائية للحواس يما هى 
وسائل بصر وتمييز وادراك قال تعالى :(إن 
شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا 
يعقلون) لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم 
اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا 
يسمعون بها اولئك كالائعام بل هم 
اضل. اولثك هم الغافلون ) . 
واما القسوة فالمسخ بها افدح وارذل : 
اذ تخرج بالائسان عن حيوائية جنسه 
ونوعه الى جمادية الحجر أو اشد قسوة 
فذلك قوله تعالى خطابا لكفار بنى 
اسرائيل : ( ثم قست قلوبكم فهى 
كالحجارة او اشد قسوة. وإن هن 
. الحجارة لما يتفجر منه الانهار . وإن منها 


لما يشقق فيخرج منه الماء , وان منها لما 


بهمط مون خشنية الشا امج ١‏ , 
1 له #«ال ااا حير 


انما الحوار مع قراء لى أصدقاء تربطنىي 
بهم صحبة فكرية غالية ومشاركة 
وجدائية حميمة ؛ مراجعة معهم لما ضاق 
عنه حديث الموسم من ملاحقة المتغيرات 
الاحداث وطوارىء النوازل فل الموقع 
الفكرى , وتعليقا على ما استدركوه على 
وحالت ظروف النشر دون مراجعته . 
عدد غير قليل من القراء الكرام اشفقوا 
على من غلبة طابع الأسى والشجن على هما 
كتبت لهذا الموسم , وذلك ما لا ائفيه , فما 
آنا سوى بشر ؛ ولم يبلغ بى الغرور ان 
أبرا من ضعف انسائيتى وقد قال فينا 
خالقنا عز وجل : : 
( يريد الله ان يخفف عنكم » وخلق 
الانسان ضيعيفا) ثم لا اكتم قرائى 
الاصدقاء , اننى فل معاناتى لهموم حياتى 
ووحشة دئياى وهواجس كهولتى ؛ مرهفة 
الحساسية بماسى اهل بلدنا وهموم امتنا 
. إل هذه المرحلة الصعبة وما تواجه من 


التاريخ : 2 / يم / 1991 


نوازل عمياء المدخل تائهة المخرج ؛ فلا 
تبلغ بنا البلادة ان نتلهى بما تقدم اجهزة 


"الترفيه قن افانين التسلية 0 الفثة 
والملاهنن..الملخجنة! نأ يراها. نلمق: ةذ علهاقة* 


عن بؤس المرحلة . غافلين عن عواقبها' 
القريبة فيما تحمل من أوزار ضياع 
الشياب ورواج سوق المخدرات وفشو 
جرائم . القتل والاغتصاب والحراية 
والسرقة . طلبا لثمن ( الكيف ) او تحت 
تاشير تخديره . 
جلا جلا جلو 

وتمضى دنيانا بخير ل اعين من يرون 
ان ( لبس ل الامكان ابدع مما هو كاثن ) ': 
لم تسمع ان قناة تليفزيونية أو ركنا 
اذاعيا أو ملهى من ليالى الليل او دارا 
للسيثما . غيرت برامج سهراتها الممتعة 
ولياليها الساهرة حتى مطلع الفجن, 
لتشارك الشعب ل كارثة من الكوارث 
القواصم , 
000 سمعنا ان برامج . ملاهينا 
اكترنت ذات ليلة أو اخرى لما تكايد 
شعوب - يقال انها شقيقة ‏ من نهك 
الحصبار ووطاة الطاغوت . وللدلايين من 
ضحانا التصحر والجفاف والمجاعات 
والاوبثة والحروب الاهلية الحاصدة . 


واد ستدفق عق ' اسواق؛ عالف* انفكلن: من” 


صناعات ‏ قذرة ونفايا نووية وصفقات 


اسلحة تنتظر دورها لتجارب قانون القوة 


الحاكمة لعالم القرن الحادى والعشرين ٠‏ 
# 92 


وما ينبيغى لنا مع هذا ان نجحد فضل 
ها اجدى علينا البلاء من تمحيص قلوينا 
وما ارهف من وعيئا لحصاد ( الفتنة 
الكبرى ). ورموز ( عاصفة الصحراء ) 
ومرامى ( حرب الخليج واوهام القوة 
والنصر ) وما انكشف لبصيرتنا من سراب 
الامن ل وثائق لو اننا انفقنا كل ما نملك لا 
وصلنا اليها . 

قلئن كلن رواج سوق المخدرات وعمار 
ملاهينا الساهرة شاهدا على ادملن 
تعاطيها والتلهى بها , لقد يكون ال رفض 
الضمير العام لمقولة (ليس فى الامكان 
ابدع مما هو كائن ) شاهدا على حصانته 
من ( ميكروب ) فقدان المناعة المعنوية 
المكتسبة من دين الفطرة فل زمان فشا فيه 
الوباء وعصى على الطب والدواء ٠‏ 

(فالله خير حافظا وهو ارحم 
الراحمين ) صدق الله العظيم . 


لك 


0 


رز التفضيم والقزازو ضام 


تطاع ريا ئالغارات : التاريخ : ١‏ / 8ه / 1986| 


7 ل ا ير ل 8 أن 
: دل اراس ول حم ا روف ل و تيع ان د 
الفط وده بد سل او و الا 

و9 ما نلقى من مكايدة الهموم . مع الحساسية المفرطة لما يلم دامتنا ا 7 

١‏ عيب الممن وقواره 95 يلم بامتنا من د .. بنت الشاطىء 
٠١ 7‏ والتؤامى بالض دن كملق الاببان قزم ال من ( ادة البلد ) فى تكاليف عقبة 
أ) وجودنا الانسائى الكريم بود اريرس اين سس واد 


7 
لوي 


ع١‎ 
9 


6 
- 


أل المجاعات : ا 0 

7 إلم كان من الذين امنوا وتواصوا 5 لِشسمُ إنزاة الدن لزعنم 0 
1 ابة 0-5 

٠. 6 31‏ بشم , الله 0 الدحير : , 


بالصير وتواصوا بالمرحمة ) 
وتواصوا ب وتواصواٍ بالصير ) 3 


ع 


6 
5 


م 
ا 


0 
3 


ع 
د اصح ف 
5 
- 


1 ٠ 

. التوا بالحق , 0 9 0 

١ : ده حشر أل الذين‎ ١ 1 0 1 0 ١ 
2 0 تَ‎ 1 

0 ا 0 0 001 . 5 5 3 

بعبوم مئه الصير علي المصاب 00 اام 0 

ا الي 57 مشاق العبادات وتكاليف . 1 


: امانة الابسان , ونقيضه التقريط 

| والخيانة ؛ ومئه صبر الرسل اولى الهزم 
عليهم السلام على اعباء رسالائهم وصضدر 
المؤمنين المجاهدين فل القتال شجاغة 

| وثباتا ونقيضه الجبن والقرار .. 

 :‏ . لل هؤلاء المؤمنين الصابرين قوله تعالى 
يها لهم من اجر وحيسين ماب ل الآخرة : 


(سلام عليكم بما صبرثم فنعم عقبى 
الدار) 


م م 


2 . 
توك 


رح 


م كج 
0 
5 


2 
2 /. 
3 
عا 
525 


- 


<2 


ل ل ا ا ا 1 1 
09-0 0990897 001 3 
لا يو جو و نار حرم .جرف سرميات وباو تم رانك الب 


0 


5 


0 


كار ا نكيم والازازوفيام . 
تطاع مؤريا بالغاريات 


+ على ان هن الصبر كذلك ما هو صببر على 
الضلال وجراة على الباطل والنواصي به 


: واستهزاء بالسرسل وو عيد الاشرة 
/ وقولهم : ( إن كاد ليضلنا حن الهتنا لولا 
"ان صيرنا عليها ) 

/ : (وانطلق الملا 0 ان امنسوا 
| واصيروا على الهتكم .. 

' . وقوله تعالي ال الذين 57 الضلالة 
بالهدى والعذاب بالمغفرة : ز قما أصيرهم 
' على النار) 


: : وليس فى الفرآان الكريم وصحيح 
. الحديث فيما اعلم ها بنفى الحرن عن 
المنبر فضلا عن ان ب يناققية + ان" ليس 
' الحزن باختيارنا حتى نفد اغنه"- اي 
| نتواصى به . ولقد يكون من للف الله 
شما يعتادة :ان يمشروع الإ الى انه 
ويئفس عن مواجعه ومواجده بالبكام . 
7 كان الحزن يجرح الايمان لكان 
| الصفوة افيسل غليهم السلا اولى بان 
| يتجنبو لو استطاعوا ». لكيفٍ والقران 
١‏ السلام ما ينبغى أن تعتبر به . 

'. منها إل يعقوب عليه السلام وبنيه 
اخوة يوسف 1 0< 

؛ "( افى ليحزئنى ان تذهبوا به وأخاف 
: ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون ) 
ٍ (وتول عنهم وقال يا اسفا على يوسف 
| واببدت ميناه من الحين فهو شي ! 


(قال انما اشكو بثى وجربى ألىار 
|| إلله 0( 


التاريخ : ] / ه / 19958 


)1١ ( 


ول موسي وامه عليهما السلام . 

واوحينا الى ام موسى أن ارضعيه فإذ” 
خفت عليه فالفيه فى اليم ولا تخالل ولا 
تحزئى انا رادوه اليك وجاعلوه من 
المرسلين .. 

( فرددتاك الى امك كى تقر عينها ولا 
تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ) .. 

ول مريم وابنها المسيح عيسى بن 
مريم ) 

ف.جاءها ا خاض الى جذع النخلة قالت 
(يا ليتنى مت قبل هذا وكثك نسيا 
مدنا , فناداها من تحتها الا تسزبى قد 

ول المصطفى ك5 الثبيين عليهم 
انيدم 
ا ا 
ل الكفر ) ... وفيها ول بظائرها. قال 
علد اؤنا الى دخول هلا الناهية . ههنا : 
وقوله تعالى : , ولا تحزئوا » + فلا تحنس ٠‏ 
لا يحزنك , ليس على وجه النهى عن 
ااعزن فاليرن ليس يحصل بالاخثيار , 
ولكن النهى عن تعاطى ما يورث الحزن ٠‏ 
وحث الانسان على تصور ان هذه هى حال 
الدنيا . فلا تدبغته النوائب . 

واما نفى الحرن عن اللمؤمئين فذلك 
حيث جاء فل القران الكريم ؛ من البشرى 
لهم فى الآخرة . بان ( لا خوف علبهم ولا 
هم يرّئون ) 

قد زكى الله عر وجل الشرن النبيل 
البكائين الذين ارادوا الخروج مع رسولٍ 
الله صلى الله عليه وسلم ل غروة تبوك 


لاله 
9زا الأفكيم والقزازو ضام 


تطاع ؤرياجالفامات 


التاريخ : ] /اه/ 9و ا 


وهم سبعة رجال من الضحابة رضئ الله 
عنهم , ارادوا الخروج ولم يكن لديهم ما 
ينفقون فاتوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فلم يجدوا لديه .ها يحملهم عليه 
فنولوا محزوئين باكين , وفيهم نزلت اية 
الثوبة فيمن لا حرج علدهم من المتخلفين : 
( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا ' 
على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا 
نصاحوا لله ورسوله , ها على المحسئين 
من سبيل , والله غفور رحيم . ولا على 
الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما 
احبلكم عليه تولوا واعينهم تفيض من 
الددع حزنا الا يجدوا ما يثفقون ) . 
ومشهور من شمائل المصطفى عليه 
الجسلاة والسلام ورقة قلبه ٠‏ حديث انس 
ابنهالكرضى الله عنه , ل دخول النبى ل 
عدد من الصحابة على ولده ابراهيم عليه 
السلام وهو يجود بنفسه فجعلت عيناه 
صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال له عبد 
الرحمن بن عوف : وانت دا رسول الله ؟ 
فقال له : ( يا عبد الرحمن بن عوف , انها 
رحمة ) ثم قال : ( ان العين لتدمع والقلب 


يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا .. وانا 
لفراقك يا ابراهيم لمحزونون ) متفق عليه . 


#ى : 
وذكرئى زميل صديق قريب عهد بثكل 


ولده , بما قلته فى مراجعة سبقت ؛ إن 
المحزون قد يلون بالصبر طاعة واحتسابا 
وتجملا ثم لا يامن إل اخذة المصاب الفاجع 
من هذيان الوساوس وهواجس الظئون . 


ولا باس علينا منها ان شياء الله , 


فرحمته تعالى مرجوة لمن يضئيهم الاسى 
ويتجملون بالصبر , ول ٠‏ كتاب الايمان 
من: صحيح مسلم » عن ابى هريرة رضى 


الله عنه ان ناسنا من اصحاب الثبى ضبلى 
الله عليه وسلم سالوه : انا تجد لل 
انفسنا ما يتعاظم احدنا ان يتكلم يه . 
قال : (وقد وجدتموه ؟ ) قالوا : نعم. 
قال : ( ذاك صيريح الادمان ) و لل رواية عن 
عبد الله بن مسعود رفى الله عنه : قكل : 
سثل النبى صلى الله عليه وسلم عن 
الوسوسة فقال : ( تلك محض الايمان ) 
والله مع من بر واتقى . 


عالامة ‏ 
درا الأفضليم والقزارم قرام 


2 8 : م / و ْ 
تطاع «نريا الفارمات التاريخ : 8 / ه / 6ووا 


ال 1 4 1 
ا 7 2 


عم رايسم ة 
ابصرهم « أقلا يتدير 


5 38 وم م 0007 0 ور 0 5 
القرءإن أمعلى قلوي أ قفالهاي») < 


1 
1 0 
8/0 0 ا ١‏ 
معدو لا 


ختمة 
2 
طالت على ؛ 
يا الممزقة لعالمنا 


اا 


6زآر اليم وا 0 قرام 
نطاع رما تالقاءيا م 


8 / ه/ عووا 


التاريخ : 


وتتوالى النذر جريئة سافرة , لم تعد 
تتقى ما كانت تحذره ل الماضى القريب من 
نحضصبنا لحرهاتنا. وقد غرها ها يبدو 


- للرؤية القريبة من تمزق امتنا شيعا 


متناكرة واحزابا متناحرة » أطمعت 
الطاغوت ف إمكان ترويضها لتلهو بصليل 
ألمملال الديون ودقات طبول الحرب وفحيح 


نار الفتنة , وتسير بتوجيه الطاغوت على " 


الرمال المتحركة ما يخايلها من سيراب 
الامن, مشغولة به عن مصاب اخ 
وصديق , وعن المرحمة لشعب جار شقيق 
يسام أضرى ويلات الحصار المنهك , 
والتفجع لشعوب منا تغخص بحشرجة 
النصر الدامى .. 
فهل هكذا نحن ؟ 
هل هكذا يلهينا صليل الاغلال 0 
الطبول ورنين الأجراس وفحيح التار عما 
يجرى غير بعيد منا لاهل لنا وجيران من 
'انهك الحصار وكيد الشيطان وسظوة 
الأرهاب .. 
أو هكذا تحن لا ثبالى مصارع . البغى 
وضحايا الطاغوت فى مسيرتنا العمياء على 
الرمال المتحركة الى سراب الامان . لناخذ 
دورتا على قائمة الانتظار للملهاة 
الشنطانية الفاجعة ؟ 
فن قديم تعاقب علينا الطغاة من رومان 
ٍْ د و 9 


ملكت جبابرة لهو[ فل تحس منهم من 
| أحد او تسمم لهم ركزا )؟ 

4 من قديم كذلك, تجمعنا الأحزان 
'وا محن على القرب والبعد ٠‏ اكثر هما 
متُجمعنا الافراح والليالى الملاح ٠‏ وقد يكون 


_لهذه الظاهرة الاجتماعية اسبابها الغائرة 
قل "اعماق وجودنا التاريخى وما شهد على 
أمستره الطويل من تعرضنا لملاجم الاهواء 
'والمطامع الجامحة على اختلاف اشكالها 
والويتها وتطور اسمائها واسلحتها , من 
'هجمات الرعاة الهكسوس الى اجتياح 
استعمار. ى روهاني ويونانى ؛ ثم احتلال 
والمقاومة لل معارك التحرير الباسلة. على 
أمتداد شرقنا العريق من اقصى المغرب الى 
اقصى المشرق , فكان ان جرى عليه قانون 
التطور فاستحدثت له الشرعية الدولية 
الامريكية فل السياسة المفاصرة 2 مبدا 
نحجدة المستضعفين من الاأصدقاء 
'والحلفاء , لم يليث ان اتجه الى مساومة 
على راب الأمن يتقاضانا افدح 
الاثمان .. 
اقول : قد يكون لظاهرة تجفعنا فل 
' لمحن والاحزان عللها الغائرة فى اعماق 
٠‏ .وجودنا التاريخى ؛ ثم لا يمتنع ان تختلف 
صور التعبير عنها , وان تتظاهر الشواهد 
لغلبة الحزن على مزاجنا العام ل مواويلنا 
.. الحزينة وامثالنا الشعبية السائرة . و فل 
” احتفال تراثنا بالمراثى والبكائيات كما لم 
يحتفل بفن آخر من فنون القول : جمعا 
وروابة وتدوينا وتناقلت الاجيال على 0 
الزمان . بكائيات شعراء الأمم والدول 
. الخائية والشعوب والجماعات المقهورة , 
من قديم العرب البائدة الى بكائيات سقوط 
بغداد وضياع الاندلس واغتصاب 
7 طين . 3 شجينا على تنائى: الايقاد 
وتطاول الأماد 2 
ولقد يعرف المسلمون كافة من ظواهر 
التراحم بينهم المشاركة ل الصلاة عملى 


ا 


1/5 اليم 0 كرام 
تطاع ريا بالعاريات 


التاريخ : 8 / ه / 19958 


'ألموتى وتشبيع جنائزهم ولبسوا من.ذوى 


رحمهم . ويعلمون من السيرة النبوية ان 


' المجتمع الاسلامى الأول عرف الماتم العامة 


للشهداء وذوى الاقدار من اعلام الأمة , 
وقد بلغ من حزن النبى عليه الصلاة 
والسلام وحزن اصحابه: جميعا على وفاة 
السيدة خديجة ام المؤمنين الأولىء 
رضي الله عنها., ووفاأة ٠‏ ابى طالب » عم 
المصطفى وكافله ومائعه من قومه , ان 
سفى عام وفاتهما عام الحزن . 

وف السيرة الئبوية والطبقات الكبرى 
لابين سعد, من حديث عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه ‏ وقد مر الركب 


التبوى بقرية الابواء فى عمرة الحديبية 


سنة سبع من الهجرة ‏ قال : خرج النبى 
الله عليه وسلم وخرجنا معه حتى 
آتتؤينا الى المقابر فامرنا فجلسنا 
تخطى القبور حتى انتهى الى قبر منها 
فاصلحه وجلس إليه فناجاه طويلاً 
ارتفع صوته ينتحب باكيا فبكينا لبكائه , 
ثم اقبل علينا فتلقاه عمر بن الخطاب » 
رضى الله عنه , فقال : ها الذى ابككك 
"يارسول الله فقد ابكانا وافزعنا ؟ فاحذ 
صل الله عليه وسلم بيد عمر ثم اوما إليثا 
فاتيناه فقال : ( افزعكم بكائى ؟ » فقلنا : 
نعم يارسول الله . فقال ذلك مرتين او 
ثلاثا ثم قال : وإن القبر الذى رايتموتى 
اناجيه قبر أمى امئة بنت وهب , وإنى 
استاذنت ربى 'ل زيارتها فاذن لى .) 
ون رواية لمسلم إل ( الصحيح , انه 
قال : ( ادركتنيى رحمتها فبكيت .) 


اجهش بالبكاء عليها وهو ل الثامئة 
والخمسين من عمره , وقد طواها الثرى 
فى الأبواء قبل ان يكمل السابعة من عمره . 
عند مرجعها به من رحلتهما الى يثرب لتزيره 
قبر ابيه الثاوى هناك , قد ادركته المنية 
شايا , وتركها عروسا فل الاشهر الأولى .من 
حملها بوحيدهما اليثيم الهاشمى . 


وبكاها معه كل هن كان فى الركب 
النبوى من المهاجرين والانصار. ولعل 
أكثرهم لم يكن قد ولد حين توفيت 
بالابواء قبل اكثر من نصف قرن . 


وما نزال على العهد بنا من قديم الزمان 
نتراحم فق الكروب ونتفجع لما يلم باهلنا 
وجيراننا من محن وكوارث فإن تكن . 
جوائح المرحلة قدا افرزت دواهيها 


ثم ها يبدو للرؤية القريبة من تقاطعنا 


واوقدت بيننا سعار الفتن , فذلك ما قد 


ثم يصدق. على الاحزاب المتناكرة والنظم 


والحكومات تحت ضغط النوازل واحكام 
الضرورات ؛ دون ان يتجاوزها الى ما بين 
شعوب الامة من اواصر القربى ٠‏ وما رسخ 


لل ضميرها ووجدائها من منهاج السلوك 


للامة لى تراحمها وتواصلها وتعاطفها . ول 
المتحيحين من حديث المصطفى . عليه 
افضل الصلاة وازكى التحية (ترى 
المؤمنين (, تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم 
كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى 
له سائر جسده بالسهر والحمى : ) 


اكه 


كزاز انيم وا ازاز رام 
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التاريخ 


(؟5) 


للعصر الى اليوم الثامن عشر من 
بونية القريب » لكن حدث ان مررت 
من اسبوع على المركز الطبى 
للاهرام , ق مراجعة دورية لابيبى 
الصديق ٠‏ الدكتور بكرى شريف » 
طويلة 'صعبة مثقلة بالاحزان 
والهموم . فسمعته بعد اجراء الكشيف , 
على . يقول فل حيرة بين التساؤل 7 
والاشفاق . وهو يتكلف ابتسامة 
حزينة : 
الضغط ت تسعون على خمسين ٠‏ 


. النيض اثنان وا يعون ٠‏ لابد من 


راحة .. 
ودعته شاكرة وانصرفت الى مكتبى 
غير بعيد من المركز الطبى , وليس إل 
و ع ل ل 
الحكيم ؛ سوى كلمة طلما سمعد 
تتردد فل مدرستى الاسلامية عن 
شيوخها السلف. النبلاء ردا على من 
يشفق عليهم من مواصلة الدرس 
والمجاهدة على كبر السن ووهن 
القوى : ٠‏ مايدرينى ؟ لعل الكلمة 


.التى فيها خلاصى ؛ لم اقلها بعد » .. 


ودخلت هذه الكلمة فى ماثورات 
المدرسة الاسلامية , لمبادىء سلوك 
لمائها , فما نحتاج الى نسيبتها الى 
فرد منهم بعينه .. 

ولبثت يومى كله , واياما بعذه , 
اردد كلمة شدوخنا النيلاء فلا اأكف 


عن تساؤل : استريح ؟ كيف , ولعل 
الكلمة التى فيها راحتى لم اقلها بعد ؟ 

وانى لمثلى ان تستريح ؛ وعالم 
اليوم لايشغله شاغل مثلما تشغا 
خطر تحديات الاسلام. ومطاردة 
الاسلامبين والاخذ 0 الانتمام 
اليهم فيما لايتصور عقلا وشبرعا 
وقانونا ؛ انهم اقترفوه يوصفهم 
بسلا 

ا 0 


قف ,اثتهيت بعد من قراءة 
رن “الرلييل الأمريكى المستقيل 
ا تب ن + مما لواجه 
الولايات المتهدة .لامروكية من لخن 
الاسلام الذى ينبفى أن تفرغ له , 
بعد ان فرغت من تصفية الشبوعية 
ووراثة مخلفات دولته الكيرى من 
النفوذ والسلاح والرجال 
هذا الكتاب ,:حتى صدر احدث كتابٍ 
للاستان الكبير ه محمد حسئين 
هيكل , ٠‏ عن ( حرب الخليج , أوهام 
عنه من وثائق لما يتردد الأفق الدولى 
من سبق التخطيط الامريكى لحرب 
الخليج ؛ ومازيف هذا التخطيط من 
شرعية دولية تخدمة ماريها , وشعار 
ليد لمعركة المتحراء 5 


وقدم كتابنا السياسيون والمعلكون : 
الدوليون , ما لا يستهان بقيمته من : 
تحليل شهود المرحلة لاحداث عاصفة : 
الخليج . ورؤيتهم الكثاقبة «من ب 
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النذر يفرض الشرعية الدولية 
الأمريكية لتامين الويمنة على عالم 
« مابعد حرب الخليج » بدواجية 
خطر تحديات الاسلام وتصفية قواعد 
قواه العسكرية والاقتصادية 
والبشرية , المعروف منها وماهى 
محتمل او متوقع على سبيل الذلن 
والشبهة , وفحص ماتسجل اجهزة 
التنصت العصرية لاسرار الحكام 

من احدث ماحملته إلينا اذثباء 
اليوم التاسع والعشيرين من شهر 
ادريل الماضى , بلاغ من واشنطن عن 


٠ندوة‏ غريبة ف امريكا تبحث . 


ماتصفه يخطر الاسلام فق 
التسعينات » ترجمة ١مكتب‏ 
الأهرام ٠‏ وقدم له يذثرة نصها : 
فى فلل اهتمام عالى بالاسلام ودوره 
فى المستةبل2. والذى اصبح هن 
الموضوعات الرئيسية التى تشغل بال 
الادارة الامريكية والصحانمة والراى 
العام نظم والمدود الامريكى 


لدراسات الشرق الأوسط ٠‏ ندوة حول 
هذا ااوضوع, عنوانها (امريكا 
والاسلام وتحديات التسعينات ) 
وجاءت هذه الندوة التى اختلطت 
فيها المفاهيم عن الاسلام وهذه 
التحديات , استكمالا لتوصيات 
٠‏ لجنة العمل الامريكية الاسرائيلية : 
الايباك : الذى جذرت فيها مما يسهى 
بالخطر الاسلامى وتبديده للحضارة 
الغربية . واستهدفت اللجنة التحذير 
من الخطس الثتووى والكيمسارى 
والبيولوجى الذى يمكن ان تمثله الدول 
الاستلافية : باطتبان ان. التركين على 
مايسمى بالتطرف الديئى قد يبدد 
النظم فى دول الشرق الاسلامى ؛ بينما 
يبدد امتلاكه للسلاح النووى الحضارة 
الغربية .. 

واجهدنى التتدبع لما لى هذه الوثيقة عن 
مكايد حلف الشيطان ؛ فاودعتها ل ملف 
وثاثقى ومدوناتى لشاهدة عصر ..غداة 
نصح لى طبيبى الحكيم بضرورة 
الراحة ؛ فاحاول الانصراف عما اثقر 
منه بطبيعتي من صخب السياسة 


الج 
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الدرلية . وحصر رؤيتى ف افقنا القريب 
للعالم الاسلامى مشرقه ومغريه, 
الدامى ل ه سراييف ؛ وامثالها ؛ ترشك 
ان تتحول الى هأتم فاجعة , والانباء 
تترى عن المجازر الرهيبة والحروب 
الاهلية الحاصدة. من الجزائر 
والصومال والقرن الافريقى الى المشرق 
الأسيوى , فيالحذئى الرعب لا اسمع 
واشهد من مصارع القتلى وحصاد 
(لو اطلعت 0 لوليت* منهم فرارا 
وللئت منهم رعبا ) .. 

واحاول الفرار متهم وائهم لمن 
جيراننا واشقائنا ؛ لاأصبح وأمسى على 
ماتذيعه اجهزة الاعلام عن الصدام 
المفروض على المنطقة العربية بين 
الشرعية الدولية الامريكية لتقرير 
مصيرنا ل عالمها الجديد ؛ وبين مانحمله 
من تبعات رشدنا وتكاليف الوعى بامانة 
انسائيتنا » تاخذنا فيه الصيحات من 
هنا وهناك وهنالك الا نقحم الدين فيما 
لاشان له به من امور الدنيا وسياستها 
وشرائعها 3 وفذه صيافة تزيف 
الحصرية لما هى رجع صدى للمبدا 
الرومانى القديم تدع مالقيمر لقيصر 
وما لله لله » وذلك مالايجوز على امة تدين 
بأن قيصر وكل ما لقيصر ولغير قيصر .٠‏ 
إله غز وجل ؛ فكان أن أسفرت وجوه 
علمائية عن دعوة الى تنوير يحذف من 
الدستور المادة التى تنص على أن 


الاسلام ديننا . واستبعاد مايتعلق بهذه 
المادة من قوانين ولوائم ومؤسسات .. 

فلماذ! لايبشرون بمثل هذا التنوير 
الضال فل دول غير اسلامية . ويعطلون 
به بعثات التبشير الدينى ومؤسساتها 
المبارثة ل طول الديار الاسلامية 
وعرضها ؟!.. يسوغ ل منطق المبشرين 
فينا بهذا التنوير العصرى الشائه ٠‏ أن 
يدين من شاء بغير الاسلام فلا يدخل ال 
مجال تشاطهم", كما لايدخل ل النطاق 
المحدد بقانون الشرعية الدولية لمطاردة 
لاسا ٠‏ والخذهم بشبهة الانتماء 
الى الاسلام , تدس عليهم من ليس 
منهم ٠‏ وتنسب اليهم الاتهام ‏ بجرائم 
يمحقها ا ديل 

ونشأ عن هذا الخلط بين العلمائية 
والتنوير.ء بين الشرعية الدولية 
وتطويعها لمأرب امريكية صهيونية ؛ بين 
الاسلام ومالبس من شريعته ٠»‏ بين 
الغيرة على الدين ومفرزات المرحلة من 
ظواهر الارفاب والحرابة والعنف 
العدوائى ؛ اذ.حلراب ل موازين القوى 
وموازين التيم » التست فيه العصرية 
بذرائع : المسغخ والتشويه » كما التبست 
007 السياسية لنوازل المرحلة, 
بالرؤية الفكرية بأبعادها المترامية ؛ فيما 
تستمع من حظر تدخل الدين قيما 
لايخصه من شئون السياسة والحرب 
والمال .. وذلك ضلال بعيد .. 

( والسلام على من اتبع الهدى ).2١‏ 
صدق الله العظيم 


ره 


عامملة ‏ 
لم والكزازم قرام 
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ا ل علْموتى ف مدرسة البيت من صغرى . ان اعرف حدى فاقف عنده لا 
اتجاوزه : اتعجل امرا فيقال لى : ليس هذا وقته , واطلب شيئا بعد وقنه 
. فيقال لى : فات اوانه , واتعلق بثوب يعجبنى فيقال لى : ليس على قدك ٠‏ 
ونقضى عطلة الصيف فق ريف المثوفية ونروح الى الغيط فيكون اول ما 
اتعرف عليه الحدود الفاصلة بين ارض لنا واراض لجيراننا فيما يلى من 
الحد الشرقى والحد الغربى , والحد البحرى والحد القبلى ٠.‏ 

ولم اكن فى شىء من ذلك ومثله اشعر بائنى اتلقى دروسا ومواعظ بل 
هو التنبيه الى ما ادركه بفطرتى تلقائيا بمجرد التذكير به مع ما اشاهد 
من سلوك الاهل : نلبس الزى المناسب لذا ونعيش على قد حالنا ونعرف 
حدودنا فلا نتطاول إلى مالا ينيفى لامثالنا فى ناروفنا ومستوانا : 
والمجتمع من حولنا يغض ممن يتجاوز حده , وتجرى على الالسن في 
الدور والطرقات والمجامع الامثال السائرة والماثورات ف التندر بعجوز 
يتصابى و شايب وعايب ٠»‏ وايش تعمل الماشءطة فى الوجه الحكر, 
| والشىء فى اوانه لايعاب , وعلى قد لحافك مد رجليك . والشىء اذا جاوز _ | 
قبع حده انقلب الى ضضده .. ع 


اهز 


1 اقلم ؟ا 0 فإرام 
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وكبرنا وكبرت معنا الحدود فق 


السلوك نلزم فيه حد الادب وحدود. 


الشريعة فل الموأقيت والاماكن يما كان 
من تكاليف الشرع مقيدا بزمان او 
مكان او نصاب ومشاروق حدود الله 
فى الغلاقة الزوجية وبين . الابناء 
والاباء وذوى الرحم والقربى وق 
المعاملات والاقضية والاحكام 
والشهادات ( ومن يتعد حدود الله 
فقد ظلم نفسه ) وف الادأب الشرعية 
للسلوك ف الماكل والمشرب با 
والزينة .“فق الخلوة ول الجماعة . 
ومع ادراكنا لدقة الحد وحرمته , 
كنا نسمعهم يقولون كذلك ؟ خذ الجار 
قبل الدار والرفيق قبل الطريق , ومن 
جاور الحداد انكوى بناره . فنفهم 
ذلك بالمشاهدة لما تتعرض له دار 
بتصدع جدار , لجار وما ينتقل الى 
زراعة من افات فى زراعة مجاورة وي 


العدوى تنتقل من مريض الى مخالط ‏ 


او مجاور ؛ كما نفهمه من حرص الاهل 
على كرم الجوار وطيب الرفقة والحذر 
من جار السوء وتحاشي السكن في دار 
مجروحة من مطل عليها للجيران من 
نافذة او شرفة , وما يجرى على السنة 
العامة من امثال فى الطيور على 
اشكالها تقع وشبيه الشثىء منجذب 
اليه والوحدة خير من جليس السوء 

دون ان تتماحى الحدود بهذا 
التاثر اى تتعطل وظيفتها فى التمييز 
بين متجاورين والفصل بين 
متنازعين موه 

واعائنا ذلك على مانتلقى فل المدرسة 


التاريخ : ١؟‏ / ه // :1و١‏ 


الاسلامية من علوم يبدا درس كل علع 
منها وكل مبحث ومطلب , يحدود 
تعريفه لغة واصطلاحا . ثم مازلئا مع 
الحدود فيما نتعلم من الحد المنطقى 
الجامع المائع والحد الجامع غير 
المائع وعكسه2, حتى تاهلنا قْ 
الدراسيات القليا لادراك مصطلح 
علمائنا الشيبوخ رضي الله عنهم في 
مصطلح الكلاميين والاصبولدين 
للدلالات والادلة ومصطلح علماء 
الاحكام فى تهدد الادلة وفى الترجيح 
والاستحسان وما للراي والاحذهاد 
فيه مجال . ومصطلح علماء الحديث 
فيما تعددت فيه الروايات . 
6 © © 

وارائى اطل على الحياة العامة 
لامتى من مواع الذكر الاسلامى الذى 
وجهتئى اليه فطرتى وذثساتي 
ومدرستيى فلا اذأك التمس حدود هذا 
الموقع متصلا بالمواقع الاخرى لوجود 
الامة مع الادراك لتماييزها 
0 لابدور عليه اتصالها 
بسائر الموا 

اججزة الاعلام الحعصصرية المتداورة 
تائينا بانباء اللحظة والدةياة 
والساعة'. والاعلاميون المدردون 
الثقات يتبارون فى معرفة ملايساتها 
والتعليق على مايكشذون من تفاصيلها 
ومحجوب دوافعها وسرعة تئالهم 
وراء الاحداث.حدث تقع ىل اي اطراف 
الدنيا مشارةوا ومغاريها وشمالدها 
والجنوب 

ونتوارد جميقا على هذه الانداء 
يشفل كل مثا دما يختص يمومه 


القاة 
كار | مهلم والق أفرم 
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ويمعن النثلر فى قخحصه ومقابلته وعاصفة الصحراءع ومايعد العاصفة 
بالاشياه والنظائر او دالاضداد ويحدد فاضافت الى رؤيتى هذه ابعارا غفلت 
البمر الى نطاق التواصل بيثه وبين عنها فيما مضى. منها ان الموقع 
سائر المواقع بما لايزوغ منه البصر الواحد من مواقع الوجود الحيوى 
ويضلل الرؤبة للامة لا يستقل برؤية موحدة بل 
٠» 86 ©‏ تتعدد مواتف المشاركين فياه وليسوا 
ولقد لبنت رَمانَا ارصد احداث ‏ جميعا سواء فتختالى رؤيتهم للدوقع 
العصر من أموقع الفكر الاسلامى الذى باختلاف انماط شخصياتهم وتفاوت 
ارابط فيه فارئ العامل الددئى يلقانى عقلياتهم ومذاهيهم واسباليبهم . وذلك 
حيثما تخلرت وانى اتجهت يستقداب ماينبغى ان يِؤْحْدُ ف الاعتبار ليتسع 
العوامل الاخرى فى تفاعل مؤثر مجال الرؤية لمختلف المواقف ف الموقع ' 
فيعطى تاريخنا تفسيره ومنطقه . المشترك دون مطالدة احد بالخلط بين 
دون أن .مقض :من شان إى.عايل. .رؤيته ورؤية: غيره لو بآن. “ينظ 
منها . وجعلنى ذلك فى حاجة الى النخلر بعينيه ضد سئن القطرة وطبيعة 
فى العوامل السياسية والاقتصادية الاشبياع 
والاجتماعية والثقافية والتعليمية افهم مثلا ان يكتب كاتب سياسى 
والاعلامية من حيث صلتها بموقع محقق رؤيته لاحداث المرحلة من موقع 
الذكر الاسلامى . ولم استغن عن اختصاصه , فتختلف بالضرورة عن 
الريجوع الي اساتذة القاذون كاستاذنا رؤية من يشاركونه فى رصد ممذا الموقع 
الجليل المغفور له الدكتور عبدالرزاق اضضلا عن اخرين من مواقع اخرى , 
السنهورى فى دور الصويوئية فى ليس لديهم مصصادره ووثائقه واتصاله 
اسقاط الخلافة الحثمائية والاساتذة الوثيق بالقادة والساسة فى مراكز 
الدكتور محدد حلمى مراد في السياسة صنع القرار 
الحزدية والقائنون والدكدور محمد قد اخالف الكاتب السداسى فى 
توفيق الشاوى فى الشسورىي رؤدته للحدث لكنى لا اهون من شانها 0 
والاستمارة بين الشريمعة والدستور بل اقدر ما قرم من وثائق شاهد رؤية 
الوضفحى ؛ والدكتونر محمد سليم لاغنى عئها لمن يرصدون تفاعلها مع 
العوا فى الازمة السياسية سسائر العوامل فى المواقع اتوم 
والدستورية فى مصر فق زمانئنا هذا هاختصاصهم وتتكامل جهود شهود 
وق محذوكااته القانونية لمراحل 5خدية الوآت من قريب وتودع |3 ذاكرة 
الدعوة الى ددابييق الشريعة الاسلامية التاريخ تتحاقب الاجيال دن الدارسين 
والرجوع الى. الدكتور جمال حددان يق النقاد على فحصها ومقابلتها 
كتابيه عن (شخصية مصر) ‏ وتمحيصها لتاخذ موضعها من مسيرة 
0 ) است_راتيدجية الاستعمار الامة بين ماض وحاضر استيصارا 
والتحرير) . لمنداق الحتمية التاريخية فيما يتوقع 
وسائر ماوصل الى مطبوعات من عواقب الاحداث وملامح الغد 
المرحلة 6656© هن 'حرب الخليج وعاصقة 
وطوفت بالافاق من شيرق وغرب الصحراء وما يعد العاصفة , تنبهت 
القى علماء الاستشراق من مختلف كذلك الى ان العبرة كانت دائما لموضع 
امال والذجل والمذهبيات واستكمل الؤدم 3 موازين القوى ذخيرة 
ماق خزانتى من منشبورات الشعوب فى نضالها الباسل عن 
المستشرقين عن الاسلام وفتوحه وجودها الحر الكريم لاتكسرها 
الكبيرى وحضارته وماشوه اسلحة متطورة وجيوش كذثيفة 
المتعصبون من تاريخه وزرفوا من مدربة. ولا يسقط وعيها تمويه 
تفسيره الذرائع ولايسرى عليها قرار شرعية 
كل هذا واضنعاقده معه وما دولبة امريكية بحشل القوى لحتمية 
استقمييبت الشواهد على رؤبتى المواجهة لتحديات الاسلام لعالمهم 
للاسلام في موازين القوىي الجديد ا 
حتى دارت منا حرب الخليج 56 
6 
م 
7ه 
نخانت 


مزآر تضرم والقزاره قرام ش 
لطاع مزرياتالفارمات التاريخ :١؟5/‏ ه/ ١115‏ 
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على هذه القيم اركز الرؤية من 
موقع الأكر الاسلامى فالمح بوادر 
ماكرة لملهاة سدناريو لوس انجلوس 
.ودولدوود وكاليةورنيا والى تحريك 
التشكيلات لوفودنا على الرقعة 
الخفامضية من مدريد وواشنحان الى 
روما وبروكسل واوتاوا ولإاهماى 
وذيينا ٠‏ فالى واشسنطن ومنها سعيا 
وراء اوهام السلام فما ادرى اهى 
غذلة من مراكز الكّوى عن ذخيرة 
الاسلام من القيم . ام هى من ذرائع 
التمويه تستدرجناً الى مصايد 
الطاغوت ؟ 


ل كن 

قصارى مايبلفه مد بصرى وقد 
وهن العظم منى واشتعل الراس شيبا 
هى ان امعن النثلر فى مصاير نظم 
وقادة وحكام من كابول الى بلجراكد 
وموسكو وتيرانا تعلقوا يمراكر قوى 
تصدعت وتزايلت فهالكوا واتلو من 
ابات ربى 


٠‏ وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس 


مذهم من احد او تسوع لهم ركزا ؟! » 
مدق الله العخليموح 


/ ل 0 


|/اذاقليم والاتزرو ضام 
تطاع ريا ؛العلرنات, 


التاريخ: 8؟ / ه / 1596 


ايام زمان لم يكن لاهلنا ما يعتبرون به فل موازين الناس قدر الاعتبار بكرم 


الاصل , متى قالوا , ابن اصل ٠‏ اتجه إدراكنا بالفطرة الى عز العراقة وطيب 
المنبت وكرم السجايا , وفهمنا ان مثله يعف عن الدنايا وخوارم المروءة . ومثى 
قالوا فى آخر : عديج الاصل او قليل الاصل فذلك اقسى مادوصم به وضيع من 
الخسة والدناءة . ولم نكن فق هذا الادراك الفطرى المبكر نشغل بالسؤال عن 
الاصول والانساب ونحن نرى قومنا ينظرون إل الاصيل الى مكارم الاخلاق وذيل 
السجاياء وى عديم الاصل الى خبث الافعال ودناءة الطبع  ٠‏ 


ثم الما وعينا آية الحجرات : 
( يايها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا ٠‏ ان أكرمكم عند الله 
أت 


اتسع إدراكنا لموازين القيم وما 
اوجبه ”دين الفطرة من ضرورة حفظ 
الانساب حتى لاتختلط الاصول 
وتتشابه القرابات والارحام وتتعطل 
احكام الشريعة فيما يتعلق بالانساب 
كتحريم الزواج من المحارم والمواريث 
وان يدعى احد لغير ابيه او ينتمى الى 
غير آلة وقومه . . 


(إوتعلمنا ف مدرسة النبوة ان الناس 
معادن خيارهم فى الجاهلية خيارهم في 
الاسلام.. واصغينا إلى السيرة 
الذبوبة تبدا بسياق النسب الزكى 
لآبائه وامهاتة صلى الله عليه وسلم 
وما كان من اعتزازه بطهر منبته وكرم 
اعراقه . فى مثل الحديث المشهور عنه 
صل الله عليه وعلى آله وسلم قال : لم 
يزل الله تعالى ينقلنى من الاصلاب 
الكريمة والأرحام الطاهرة لانتشعب 
شعيبتان إلا كنت فى خيرهما » فقدرنا ما 
اشتهر عن ابائنا واجدادنا من 


«الاضريم 
مرار [لأخفلم والمتززو فريام 


0 


الحرص ف المصاهرة على كرم الاصول 
وطيب المثبت . ومع الاعتبار 0 
الاسلامية قّ المساواة والتفاضل ؛ 


أكرمكم عنل الله اتقاكم , د 


الشاعر الرياشى لبنيه يذكرهم بسابق 
فضله عليهم بالوالدة التى اختارها 
لهم أما : 
واول إحسانى إليكم تخيرى 
لماجدة الاعراق باد عفافها 
وربما رجعنا معه صدى من قول 
شاعر النيل ١‏ : 
الام هدرسة إذا أعددتها 
أعددت شعبا طيب الاعراق 
بطيب المنيت بمثل قوله عر وجل : 
( والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه 
والذى خبث لايخرج الا نكدا ) وقوله 
تعالى: ( الخبيثات ؛ للخبيثين 


الناس يفضون من محدث النعمة 
« غنى حرب » وممن ينسى اصله ( من 
فات قديمه تاه ) ومن تزيى بغير زيه 
وادعى ماليس له كالصلعاء ( القرعا 
تديافى بشبعر:بنت” اختها ). وستالوا 
البغل من ابوه ؟ فقال :د الحصان 
خالى » 

. وتقدمت خطاى على الطريق طامحة 
الى غاية مايطمح إليه طالب علم لل 


المدرسة الاسلامية وهى ان يتاهل . 


لعلم الاصول ويقرا على الشيوخ كتب 
الاصوليين فق اللغة كمقابيس اللفة 
لابن فارس ؛ وه اصول التحو ؛ لاد 

السراج . وصولا الى علم اصول الفقه 
فى كتب ائمة الاصوليين من فقهاء 
المذاهب الاربعة والظاهرية, فاما 
اصول الدين فى علم الكلام فلم ياذن 
لنا شيوخنا فل قراءة كتب ائمة 
الاصوليين من علماء الكلام لدقتها 
البالغة وصعوبتها. على مين اهل 
الكلام الراسخين فى العلم بممطلح 
القوم وأساليب تنظيرهم ومقاصد 
مباحثهم » وإنما قراتها بعد تخرجى 
بزمن طويل على شيخى الاستان امين 
الخولى»واذكر اننى حظيت بقراءتى 
عليه نسخ التحقيق للمجلدين 


التاريط 1/8771 35 


السادس عشر والسابع عشر من كتاب 
( المغنى : فى أبواب التوحيد والعدل 
للقاضى عبد الجبار) من ائمة 
الاصوليين المعتزلة , وهما فى إعجاز 
القران ٠‏ قد امضيت ثلاث سنين فق 
صحبة استاذى مع هذين المجلدين 
ناه تحقيقه لما بقرامتى عليه قراءة 
بحث ونظر ومذاكرة » .أنى شيخى 
مؤهلة لجا بما سبق من تحليئي معجم 
المجكم لابن سيدهة؛ أحد ام 
الكبار العربية ؛ ثم تخصصى ل 
دراسة البيان القرانى وإعجازه 
عاد جار عار 

على المدى الطويل قبل قراءتى 
لعلماء الكلام الاصوليين , تنقلت من 
دمياط مهد مولدى ودار أجدادى لأمي 
الى قرية شبرا بخوم من ريف المنوفية 
دار أبى واهله , ٠‏ ثم نزحنا الى 
العاصمة بانتقال والدى من معهد 
دمياط الدينى الى مكتبة الازهر 
الشريف : وتفاوتت بنا البيئات 
والاعراف والمقاييس , وظلت قيمة 
الاصالة :ثابتة لاتتفير. يميز بها 
المجتمع هذا وهناك وهنالك وحيثما 
طوفنا بارجاء الكنانة»*يين الاصيل 
والدعى ؛ بين العريق والمحدث بين 
المميم والدخيل 2 ولا يكفون عن 
التنكيت ٠‏ بالبضاعة الأمريكانى » 0 
مثلا لكل محدث رخيص ؛ وبالغراب 
يتزين بريش الطاووس . وغالوا فى 
ثمن الاصيل ونب المقلد الزائف 
الرخيص ودخل فى موازينهم للقيم ان 
( الغالى ثمنه فيه ) وبلغ من تقديرهم 


"لابن الاصول ان جعلوه ( ابن ناس ) 


نفيا لمن لا أصل له عن جنس الئاس » 
الناس ! 
لداقداتةا 


وعلى ذلك المدى الطويل لم اغهد 
قومى ابناء الناس يقيسون الرجال 
يجاه وسلطة او ثراء2» وقد ارى 
الأثرياء من اعيان دمياط يوقرون 
علماء. معهدها الدينى الشيوخ , 
وعهدى بالسيد المهندس الوزير 
« سليمان متولى » . حفظه الله حين 


. كان محافظا لتمنوفية لايفوته ان يزور 


والدى رضى الله نه 3 دارنا 


بجلا هر 
لايم والمواره قرام 


تقطاع مريا ا _ 


: 
5 


الي 


المتواضعة بريف المنوفية بين أسبوع 
وآخر. ويسباله صالح الدعاء . 
وعهدى بمدن الكنانة وقراها عامرة 
بمزارات شعبية لاولياء ألله الفقراء 
الصالحين منهم فى دمياط ‏ وهى من 
المدن العريقة ؤي الصناعة والتجارة 
ومن ثغور الغزق الصتيبى حرفيون 


وعلماء وسادة شيوخ وشهداء“اذكر 1 


منهم : سيدى على السقا . وسيدى على 
الصياد , وسيدى المتبولى . وسيدى 
الرفاعى , والشيخ ضرغام والشيخ 
المتبولى وسيدى التابعى وسيدى 
المظلوم , رضى الله عنهم , يحيطون 
بالتفر كانهم حراس للوجدان الشعبى 
من البلادة والصدا. وقلما يفوت 
شعوب أمتنا المسلمة مفزى القيمة 
الاسلامية لشهود السلاطين والملوك 
والحكام صلاة الجماعة حيث يتخلون 
عند ايواب الجوامع عن مظاهر ابهة 
الجاه والسلطة, ود 

خاشعين خلف ائمة من ا 
وياتمون بهم ٠‏ ويضعون الى ما 

الامام خطبة الجمفعة اي الفيد العا 
للسلطان بالصلاح والتوفيق والنصر 
على الاعداء , وان يعينه الله تعالى 


على مسئوليته الصعبة 


التاريخ: 58 / ه / 1198| 


عن الرعية 
علا ما جار 

على هذا التقدير لقديمة الامالة 
وتوقير علمائنا الاصوليين جرينا على 
مبادىم المتهاج الاسلامى للسلوك إلى 
امس القريب ؛ حتى دارت بنا الايام 
وجار علينا الزمان لنصبح ونمسى في 
يومنا هذا والدنيا تغلى بالاصوليين 
الاسلاميين كانهم جحافل التثار التى 
اندفعت مما وراء النهر سنة 515ه 
واجتاحت الشرق الاسلامى كاعصار 
مارد هدمر.. فما مضت سنتان حتى 
كتب مؤرخ الاسلام ابو عبد الله 
الذهبي فى حولياته : ( واستهلت سنة 
هه والدنيا تغلى بالتتار) 

ذكسرنى بها غليان دنيانا 
بالاصوليين الاسلافيين في اعقاب 
الحزبى الى خصومة عنيفة بين 
العلسانية والاصولية الاسلامية 
مازالت تستعر حتى غشى الآفاق دخان 
من نقعها المثار ضلل الرؤية فإذا 
الامبولية مسئولة عن جرائم الارهاب 
تتجه اليها اجهزة الامن والاعلام 


( ع ) 


حيثما وقعت حريمة عنف إرهابى 
بهدد أمن الدولة قبل ان يبدا التحقيق 
فيها لمعرفة ما إذا كان من المتهمين 
الاصوليين من يعلم من الدين 
بالضرورة ان الفساد فى الارض إثم 
كبير حقت به اللعنة على المفسدين 
وان الفتنة اشد من القتل ( وانه من قتل 
نفسا بغير نفس أو فساد ف الارض 
فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها 
فكانما احيا الئاس جميها ... ) الأية . 

وضلت المقاييس فنسب الارهاب 
الى الدين وراجت مقولة الارهاب 
الدينى لل إلحاح مريب يعطل وعى 
الشباب بتزوير هذه النسبة الى 
الفكرى لهذا الزمان جرثومة فقدان 
المناعة المكتسبة من دين الفطرة 
تشويها للاصولية إل آمة تؤمن 
شعوبها بقيمة الأصالة بما تعنى فق 
المفهوم الاسلامى من كرم الأصل 
وطيب المنبت وبها تنفى: جمهرة 
. الشعوب عن الناس مسن ليسوا فن 
الأصلاء ( ابناء الناس ) ويوقرون 
الاصوليين الائمة علماء أصول الفقه 


واصول الدين ,. ويرعون مقامات” 


الناس بموازين القيم الاسلامية من 
التقوى والعلم والنبل ومكارم 
الاخلاق امتثالا لامر الله ورسوله عليه 
الصلاة والسلام فيما روى ' الامام 
مسلم في مقدمة الصحيح من حديث ١م‏ 
المؤمنين السيدة عائشة رضى الله 
عنها عن النبى عليه الصلاة واللسلام 


التاريخ: 8؟ / ه / 9988| 


قال : ( انزلوا الناس منازلهم ) . 
جالإجارعاج 


الا ليتنا نعتبر بالتوقيت المريب 
لمحاولة ترويج القول بإرهاب دينى 
يسقط وعى ات بشرف انتمائهم 
الى دين يحصنهم بالمناعة من وباء هذا 
الزمان . 
ل الوقت الذى تتدفق فيه اطنان 
المخدرات السامة من ثغورنا بما تحمل ٠‏ 
من جرائيم فقدان المناعة الحسية 
المكتسية بالفطرة السوية . 1 

والعالم يغلى بالاسلام حتى لقد بت 
اخثى ان لو قد وقعت جريمة إرهاب 
فى ركن من اركلن المعمور.: أو مجهل من 
مجاهل الكون لوجدت من يلقى على 
الاسلاميين وزرقا ... 

لقد امسكت انفاسى إلى ليلتى 
البارحة وأنا اسمع إذاعة لندن تذيع 
العشية نبا مصرع رجلين من فرقة 
سيرك رومانئية بالكويت برصاص 
ملثمين مسلحين أطلقوه على العربة 
التى كانت تقل الفرقة» خشيت أن 
يعقب الذبا تعليق دولى من امريكا 
بمشروع قرار دولى بضنم الجريمة الى 
السجل المفتوح لجرائم الارهاب 
الدينى ٠لكن‏ الاذاعة استطردت تذيع 
انباء حزب لشعب البوسنة والهرسك 
تدور رحاها على ستة ملابين من 
المسلمين طاحنة ساحقة : 
د ومائقموا منهم الا أن يؤمنوا بالله 
العزيز الحميد م' 

: صدق الله العظيم 


الاضرة 
9 | قرم والقزازو رام 


قطاعمريا؟الفاريات 


د . ست الغساطى: كا 


٠‏ هذا نديسر من النسدر الأو 


التاريخ :؟/117/1١‏ 


لولا ما اعرفه بحكم الزمالة الطويلة . هن الاستاذ الكبير . ابراهيم نافع . من 
هدوء الطبع لعجبت كيف كتب ( بهدوء ) مقاله الاسيوعى لعدد الجمعة الماضى 
من ( الاهرام ) عن ( محنة المسلمين فى العائم : الا من نهاية ؟ ) وما كنت لاديم 
النظر فق هذا التقرير لولا ان وعيت منه نذيرا لامتنا ينبغى آلا أغفله ا 
مدوناتى . شاهدة عصر ؛ ترجع الى المراقبين للموقع السياسي . فيما لاسبيل لها 
اليه.من تحليلهم للاحداث , ووثائعهم لها . 


. الاستان الكبير ٠‏ ابراهيم نافع » ف 
مقاله .٠.الوثيقة.ء‏ عن (محنة 
المسلمين فى العالم ) بعيد النظر ثاقب 
الرؤية , يمد البمر من معركة إبادة 
مسلمى البلقان . موصولة يحرب 
الخليح , لأبد , واصلة الى ابعادها 
ومراميها وماربها من (مشلمى 
العالم) قبل ان تواجه امريكا 
ويهودها. تحديات الاسلام لعالمهم 
-الجديد . : : 

المقال الوثيقة , منشور فى صفحة 
كاملة من اهرام يوم الجمعة الماضى , 
اذكر به من لعلهم طالعوه على عجل . 
فغاب عنهم النذير , وشغلهم عن 
وعيه شواغلنا وماسينا 2 فى زمان 


شعار الدولة فيه : ( ليس فى الامكان 


ابدع مما هو كائن الا ما سوف يكون في 
المستقبل المشرق لحاضرنا البديع ) ! 
اذكر قومى به, ثم لاانقل منه 
سوى فقرة من الرؤية الثاقبة لمتجه 
الاحداث ؛ والقائمة الاولى من حصاد 
هذه الجولة من حرب الابادة 
البلقان والتدمير لمعالم الشخصيه 
الاسلامية لعاصمتهم ٠‏ سراييقو : . 
( بهدوء ) كتب الزميل الكبير 
الاستاذن رئيس تحرير الاهرام . فى 
مقدماته لهذه القائمة الاولى من 
الحصاد المشئوم : 


فى ظل غياب الدور الاسلامئ 


والعربى عن الساحة الدولية يعلد .. 


حالة التمزق التى اصابت العالم 
العربى والاسلامى فى اعقاب حرب. 
الخليج وانهيار الاتحاد السوفيتى 
وانفراد الولايات المتحدة الامريكية 
وسياسيا .. بعيش المسلمون الآن 
محنة حقيقية . ليس فى يوجوسلافيا 
وحدها ‏ حيث تدك مدافع الصرب 
والكروات مدن وقرى جمهورية 
البوسنة والهرسك . المسلمة ليل تهار 
فتشرد نحو مليوس مسلم وتقتل نحو 
ثلاثة عشر الف مسسلم ولكن فق سبع 


وثلاثين دولة يتعرض فيها الآن ٠‏ 


حسب احصائبات المنظمات الدولية , 
نحو عشرة ملابين مسلم للطرد 
والذيح والقتل والتشريد . 

والمحنة التى يتعرضن لها المسلمون 
فى البوسنة والهرسك , نموذج صارخ 
لمحنتهم ف الدول الاخرى لان مايجرى 
الآ جهارا نهارا تحت سممع وبيصر 
العالم فيها , ماهو الا حملة شرسه 
بالحديد والثار لطمس الوجود 
الاسلامى في شبه جزيرة البلقان 


“كلها ... وأزعم, ومعى المراقبون 


السياسيون 2, ان الهدف من هذه 
المذابح وعمليات الابادة الجماعية 


اله 


وزآر الأفضرم والقزازه رام 
تطاع نرياب لغازما م 


للمسلمين :هو ضيرب الاسلام حتى 
لاتقوم له قائمة فى اوروبا , بوصفه - 
كما يزعمون ويروجون ‏ الخطر الاكبر 
الذى يهدد الحضارة الفربية , والمارد 
الذي خرج من قمقمه ليلتهم كل مابناه 
الغرب من حضيارة وديمقراظية 
وتقدم. كما تروج ,المبدياء 
الصهيوينة المنتشرة فى كل عواصم 
الغرب . مستغلة ف ذلك بكل براعة , 
صورة قلة من النظم الحاكمه , 
والجماعات السياسية التى ترفع راية 
الاسلام وتمارس باسمه تصرفات 
متعصية وحمقاء لكى يحرضوا ساسة 
الغرب ضد كل ماهو مسلم باعتبار ان 
الانسان المسلم كمنا يقولون 
ويدعون - ماهو الا ارهابى متخلف ٠‏ 
والاذاعات والمحطات التليفزيونية 
ومراكز توجيه وقياس الراى العام , 
وق المدارس والجامعات اضد 
الاسسلام والمسلمين . ابتداء من 
واشنطن ومرورا بباريس ولندن .. 
ونهاية بمائيللا ٠‏ ومروا برائجون فى 
بورما حيث شردوا اكثر من مليونى 
مسلم هريوا من حملات الذيح 
الجماعى . والظرد من الوظائف 
ا والاغتصاب لحرمات النساء 
المسلمات .. ؛ ! 
وهذه هى ( القائمة الاولى لحصاد 
حرب الابادة والتدمير ) الى يوم كتابة 
امال( تهدوة ) قبل اسبوع واحد من 
بومنا هذا : 
)١(‏ تدميز 8١‏ مسجد! فى جمهورية 
البوسئة والهرسك 
(؟) قصف الادارة العليا للمسلمين 
فى البلقان بالصواريخ . ومقرها 
) تدمير مسجد البيك ِ 
ومن اقدم المساجد فى اوروبا كلها . 
(؛) تدمير حميع المساجد فى منطقة 


٠‏ نوتششيا , ورفع علم الصسرب فوق 


ماذن المساجد عند احتلالها . 
(5) قصف مسجدى علاء باشا 
وامين بك بالصواريخ . وثنهب كل 
الاثار والمخطوطات والكتب الاسلامية 
والمصاحف التم, لاتقدر لثمن 


١115/1/64: التاريخ‎ 


(1) تدمير مسجد (كاراجور) 
الشهير الذى اقيم فى القرن الخامس 
عشر, ويدخل ف المعالم التاريخيه 
التى تشرف عليها اليونسكو 

(17) هدم عشرات المزارات الاسلاميه 
والتكايا والآثار العريقة ف منطقه 
٠‏ موستار » 

(4) تفجير مسجد اثرى ف مدينه 
٠‏ شابلينا » عن طريق شحنات 
متفجرة بالتحكم من البعد اثناء اقامه 
الصلاة . ومصرع كل من فيه وهم بين 


بدى الله . 

(9) منع الاذان , والصلاة فيما تبقى 
من بيبوت الله , ٠‏ وعلى الخصوص 
صلاة الجمعة:. 


١ :0‏ ) تشريد نحو مليون مسلم حتى 
الآنّ . من الدوسنة ( الهرسك ) . 

[ ان نظرة مدققة على هذه القائمه 
الاولى للمناطق التى تم تدميرها. 
تكشف عن انها قد اختيرت بعناية , 
من المواريث الرمزية والثاريخيه 
الاسلامية هناك . فحرب 'الابادة تريد 
تجريد الذاكرة الجماعية لشعب 
البوسنة والهرسك , من رموز الهوية 
والانجاز الحضارى الذى نشا عن 
الفكر والعقيدة الاسلامية .. ] 


كما كما كية 


هذه قائمة اولى للحجصاد المشثوم 
لحرب الابادة والتدمير. ولا تزال 
مفتوحة حتى يجاب عن السؤال فق 
عنوان المقال الوثيقة : [ محنة 
المسلمين فى العالم , الا من نهاية ؟ 

واسال معه : اليس ف القدر الذى 
نقلته هنا انفا من المقال الوثيقة . 
كذيرا صادعا يوشك فهاية حتمية 
وملتضم السنن الثابتة لعواقب مانحن 


ل من الامر متروكا 
لعشوائية الصدف وبفتة المفاجات , 
خلافا لما يوقن به الاصوليون من ان 
المشيئة العليا لاتتعلق بنقض ثوابت 
سننه تعالى فى الاسباب والنتائج ١ق‏ 


كزآر اقيم والقزاز مام 


قطاع عريابالناريات التاريخ ١115/1/5:‏ 


المقدمات والعواقب . وقد قال عزر 
ف أيات الاعتبار يمن قبلنا : * 


بردع السفاحين المتحضرين ؛ وحين 
لاتجد البعثات الطبية اى عمل لهاهم 


00 

واما مابعد هذه الجولة المكشوفة , 
فاذا كان لدى ما اضيفه الى القائه 
الاوليى لحصادها المشئوم. فزللك 
هااحتاج الى التمهيد له بتاكيد إقرارى 
الجهير بائني لست من اهل السياسة 
التى انفر منها بطبعى , ولم اشارك 
يوما فق أى حزب من احزابها , وكل 
ماشاركت فيه من المجالس والمؤسسبات 
الوطنية الحكومية. كالاجنة 
التحضيرية ومؤتمرها للقوى 
الشعبية , والمجلس الاول لمحافتله 
القاهرة ‏ ائما كان بالتعبين يصفتى 
ممثلة لجامعة عين شمس , وليس 
بالترشيح والانتخاب . 

إذما آنا ربببة شيو ميراثا ونشاة 
وتربية , طالبة علم قَّ المبإرسه 
الاسلامية . ومن موقع الفكر الاسلامى 
الذى ارابط فيه منذ وعيت ؛ اطل 
أبعاد مابعد الجولة الاولى لمحنه 
( مسلمى العالم ) فارانا قد اعفينا 
٠‏ الميديا الامريكية » من معركة 
أخرى ؛ بعد أن حققت ماربها بإبادة 
شعب البوسنة والهرسك وتدمير آثار 
الوجود الاسلامى هناك , مايعد هزه 


الجولة المتحضرة المسعورة . متروك 


0 


موكلون بمهمة طمس معالم وجودنا 
الاسلامى , وتشويه قيمه ومبادئه , 
واخرون منهم موكلون بترويج بضاعة 
الجنس والجريمة فى اخبث صورها 
واحط اساليبها ب مع عملاء هدربين 
على الافلات من حراس الحدود وحماة 
الذفور باطنان من مخدرات يغرون 
الشباب بتعاطيها ثم يتركون للادمان 
أسقاط وعيهم الحسى باستدراجهم الى 
الخلاص من افيون الدين . والهجرة 
عن- عالمنا الموبود تمنحهم رقيه 
سحرية بالهروب من اويئة الاحباط 
والقهر والعان , والمجاز الموصل الى 
الفردوس المفقود .. 

واجهزة الامن مشفولة عن حملة 
جرائيم فقدان المناعة المكتسبة من 
الفطرة السوية. بمطاردة من 
تستسريب فق (أصوليتهم 
ل إسلاميديم ) واجهزة الاعلام تتبارى 
ف التحذير من الارهاب الديئنى 
للاصوليسة الاسلاميرة فى المشرق 
والمغرب , يسقط الاعلاميون يذلك 
التحذير من الارهاب الاسلامى » و 
الشباب بزيف نسبة الارهاب الى دين 
يحظر الاكراه فى الدين ويمحق الفساد 
فى الارض وينهى عن الفحشساء 
والمنكر , 

ومشابر الصحف الرسمية , 
وواجهات الصوت واإلضوء 5 مباحة 
لادعياء العصرية اعداء الإصالة 
والاصوليين , يلوثون مناخنا الفكرى 
الاسلامى بمقولاتهم الخامسرة . 
ويبشرون فينا .. بتنوير عصرى 
يحررنا من خدر الافيون ويستهزئون 
بالندين والمتدينين 2 ويسخرون من 
قيم اسلامية برونها من حفريات زمان 
عير .. 5 

+ كلا علا 

واتلو من آيات كتابنا المحكم , 
بلاغا للناس ل هذا الزمان : 
( هذا نذير من النار الاولى . ازفت 
الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة ‏ 
افمن هذا الحديث تعجبون. 
وتضحكون ولاتمكون ٠.‏ وإنتلم 
سامدون . فاسجدوا لله واعيدوا . ) 


0 
صب يس ص ص ا 


ار اقيم والقزازوضيام 


ارقا 


1 تطاع عزرما ب لفاريا ب 


م ات تمت م ا 99881814111 


ألتا ريخ :1115/11 


.بلست الساطى: 


فى ببديسسا بسر 
٠‏ انشسد 


6- 


تتواى الاعوام والقرون وتتجاقب الاجيل والعصور : والتاريخ مقدود ألى مقنهد حشيود آلحجَيح : يُسَعون أل البيت العنيق محرمين متطيرين كاشحين لاتثيخ ١‏ . 


قد تجردوا من كل زيتة وجاه وزهو , وطرحوا عنهم مابتفاخر به الناس من ازياء والقاب ومراتب ومناصب , وتخففوا من القال المادية النى تثد روح الانسان 
وتخئق فيه هيامه الفطرى بالحق والخير والجمل .. 1 


وجاعوا بيت الله فل زى الاحرام 
المتملال .' قد تماحت بينهم فروق 
الاجناس والعناصي والآلوان 
والطبقات والدرجات » 
واستوى الملوك 'والرعليا 
واستوى الامراء والدهماء , 
واستوى الرؤساء والاتباع 

فليسوا جميعا سوى عبد الله عز 
وجل لايتفاضلون الا بالتقوى 
وتتجلى فيهم ولهم , ايته المحكمة : 
( يايها الناس انا خلقناكم من ذكر 
وانثى وجعلناكم شهعوبا وقبائل 
لتعارفوا , ان أكرمكم عند الله 
اتقاكم .. ) 
' يمحق بها الدين فل ختام رسالاته , 
ماسى التفرقة العنصرية وجرائم 
الاضطهد المذهبى ولعنة الاكراه فى 
الدين , ويمسخ التصنيف الدولى 
لعالم اول وثان وثالث ؛ بين سادة 
وعبيد .... 

ول حرم البيت العتيق ؛ يعلو 
هتاف مليونى مسلم ؛ يلنهدون الموسم 
هذا العلم 


ان الحمد والنعمة لك والملك : 
لاشريك لك 
يصدع كبرياء , الجبابرة » ويؤرق 


.اعداء الائسان اوثان هذا الزمان : 


( يريدون ليطفئوا نور الله 


'يافواههم والله متم نوره ولو كره 


الكافرون ) 
مما 

وعان اقصى همذ البصر, تلوح 
للرؤية الثاقبة فعالم تاريخ عريق , 
تصل الحاضي . المشهود بال ماضى 
البعيد . ويريد الله تعالى ؛ له الحمد 
والمنة . ان تكون ايام تاريخنا الدينى 
اغيادا لنا جامعة على تنائى الابعاد 
والاماد , تذكرنا بما بين شعوب امتنا 
من وحدة وجود ومصير, وتحمى 
ذاكرة الاجيال المتعاقبة من افة 
النسيان . وتتحدى ذرائع التضليل 
التى ما انفكت 3حاول مسخ قيمنا 
وتزييف تاريخنا . طمسا لشخصية 

الامة 

ولقد مرت بها على المدى الطويل 
نوازل صعبة ومحن عصيبة ٠‏ دون ان 
تتخلف عن الاحتفال باعيادها 


ومواسمها الدينية , تتزود ‏ منها بها ' 


يعينها على مقاومة دواعى الاحباط 
والقنوط 

ولكل زمان عبرته » ولكل عصر 
شهوده يرصدون مليتعرض له 
وجودنا العريق من محاولات الطمس 
والتزييف . وياتى العيد الكبير لهذ! 
الموسم الجامع . وأمتنا قريبة عهد 
بذكرى كارثئة يوم خامس يونية 
الملشئوم ‏ سنة 1151م وما اعقبه 
من جولات الصراع المحتوم بين الآمة 
وطاغوت هذا الزمان , على ' الساحة 
الكبرى للعالم الاسلامى مشرقه 
ومغربه . وكابدت الامة ما كابدت من 
ويلات الحروب الساحقة والفتن 
الحالقة . ولم تفرط فيما شرع لها 
الدين القيم من احياء اعيادها 
التاريخية الدينية ؛ والاحتفال بها على 
ماشرع لها الدين من شعائشر, غير 


متروكة لزيغ البدع وعبث الاهواء 


ومحدثات الترفيه العصرى باسفافه 
الماجن ومسلياته الفجة المبتذلة.,: 
تلهينا عما يتعرض له وجودنا 
المعنوى من حملات مسعورة لمن 


الس 
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الاوملة 
#زآر الأنضارم والقزازو قرام 


تطاع مريابالفازمات 


إعياهم ان بفتنوا الامة بشتى الذرائع 
وامكر الوسائل عن دينها القيم . وهى 
تحفظ حديث الاعتصام عن نبيها 
المصطفى صصلوات الله عليه وسلامه , 
لى وصيته الاخيرة لامته , ل حجة. 
الوداع سئة عشي للهجرة ؛ قال : 

( ولقد تركت فيكم ما ان اعتصمكم 
به فلن تضلوا أبدا .. امرا بينا , كتاب 
الله وسنة رسوله ) 

واذ لم تنفع مع الامة محاولات 
التشويه لقيمها وتجريد الشعائر من 
قبمتها ومغزاها لتبدو فل نظى هذ! 
الجيل طقوسا البة صماء : اخرج لها 
( مصنع الشيطان ) بدائل ممسوخة 
شائهة من |صيل شعائرها المصونة 
بحرمتها الدينية من الدنس والعبث . 

عن ( عيد الام ) اتددث ف موسمنا 
هذا وقد احتسبت عند الله تعالى 
ولدى الوحيد الذى ثكلته وتحتسب 
امتى عنده عز وجل . من أضافت الى 
السجل المفتوح لشهدائها الأبرار .ء 
جند الاسلام بالمشرق والمغرب ٠‏ وفتية 
حماس رماة الطالمغحوت بالحجارة , 
ومئات الالوف من فسلمى البوسئة 
المؤمنين : 

( صدقوا ماعاهدوا الله عليه 
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من 
بنتظر2 وما بدلوا تبديلا ) 

اتحدث عن ( عيد الام ) إل عيدنا 
الكبير, إل اوثق مصادره : القران 
الكريم وكتاب ( احاديث الانبياء , من 
محيح البخارى ) مع المرويات 
الموثقة للسيرة النبوية واخبار مكة 
وخطط مصر والقاهرة . 

ال رواية البخارى لحديث ابن 
عباس رضى الله عنهها , ان ابراهيم 
الختيل . عليه السلام . صحب زوجه 
سارة فل رحلته الى مصر , فندب الملك 
لخدمتها فتاة من اسرة قبطية عريقة , 


2) 
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اصلها من بلدة ١‏ حفن » بالبر الشرقى 
للثيل تجاه الاشمونين من صعيد 
مصر- ول رواية أن الفتاة هاجر , 
ابنة ملك من ملوك القبط ضاع ملكه , 
ونقلت ابنته الى قمر الملك وصيفة 
به - ورجع اتراقيم عليه السلام 
وزوجته سارة الى ارض كنعان , 


ومعهما 3 هشاحر » هدية من الملك الى 


السيدة سارة التى اكتهلت ويئست 
من الولد . فبدا لهاء لما عرفت من 
شوق زوجها الى الولد . ان تهبه 
جاريتها المصرية الشابة , لعله يسكن 
الى احدى الراحتين وشاء الله تعالى 
ان تحمل هاجر, فخيل لسيدتها - 
وهى عجوز عقيم - انها تباهى 
بحملها . وتجلدت السيدة لما تقاسى 
من الغيرة2. حتى وضعت هاجر 
وليدها اسماعيل بن ابراهيم , فلم 
تطق السيدة ان يؤويها وجاريتها 
سقف بيت واحد. وخرج ابراهيم 
ميغما شطر الجنوب , تتبعه سارة وال 
حضنها وليدها ترضعه , وقد اسدلت 


نطافها خلفها لتخفى اثرها على السيدة 

٠‏ وانتهى بهم المسير الى مكة, 
وهى وقتذن مقفرة خلاء ينم بها الرعاة 
الرحل من حين الى حين ؛ التماسا 
للراحة فى حرمها الآمن , حيث البيت 
العتيق على ربوة هناك .. وضع 
ابراهيم بجوارها ابثئة اتستماعيل وافه 
هاجر وترك لهما جرابا فيه تمر وسقاء 


افيه ماء 


ثم ولى منطلقا, فتبعته ام 
اسماعيل فقالت : اين تذهب وتتركنا 
بهذا الوادى القفر الموحش ؟ وكررت 
السؤال مرارا وهو لا يلتفت اليها , 
فقالت : الله امرك بهذا ؟ 

قال: تعم. قلتث: «اذن 
لايضيعنا , . 


عالاوجلة 
رار اقيم والكزآر قرام 


تطاع زريابالفارمات 
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ل 


وانطلق ابراهيم حتى اذا كان عند 
ثنية الوادى حيث لاتراه ام ولده , 
استقبل البيت بوجهه ورفع يديه 
يدعو الله ل ضراعة : 

( ربنا انى اسكنت من ذريتى بواد 
غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا 
ليقيموا الصلاة فاجعل افئدة من 
الناس تهوى اليهم وارزقهم من 
الثمرات لعلهم يشكرون . ربنا انك 
تعلم ما نخفى وماتعلن » ومايخفى 


٠‏ على الله من شىء ف الارض ولا ال 


السماء ) 


ومضى راجها الى ارض كنعان , 
واقبلت هاجر على وليدها ترضعه 
وتتعزي به عن :مكلة الرق وماساة 
الهجر والنبذ . حتى نفدت مثئونتها 
الضئيلة واشتد الظما على الرضيع 


الفالى فهبت مذعورة تلتمس الغوث . 


وبدا لها ان تطل على الوادى من مكلن 
ع ونظرت آأى الجبال ادنى من 
الأرض ؟ فاذا ( الصفا ) منها قريب . 
فقامت عليه تدعو وتنظر : هل ترى 
أحدا ؟ وتسمعت : هل تؤنس صوتا ؟ 
فلما لم تجد الا الوحشة والصمت اتت 
( المروة ) مهرولة تسعى سعى المجهد 
وصعدت عليها لعلها ترى اثرا من 


حياة ؛ ولا اثر . وكررت السعى بينهما 


ختى اجهدها السعئ سبعة اشواط . 
قال ابن عباس . رضى الله عثهما.. ل 
رواية البخارى لحديثه : قال الثبى 
صلى الله عليه وسلم : ( فذلك سعى 
الناس بينهما ) 

واستلقت هاجر على الارض 
الصخرية وزحفت بعيدا عن ولدها 
المحتضر , وغطت وجهها بلفاعها وهى 
تقول : ٠لا‏ انظر موت الود , 


55-0 


لم 


ثم كانت النجاة : حوم طائر على 
المكلن ثم حط على بقعة صخرية هناك 
فمازال ينقر فيها حتى انبثق الماء من 
« زمزم » فهرعت هاجر نحوها ل 
لهفة ٠‏ ترتوى من التبع الطيب | 
وترضع ولدها . 

ودبت الحياة فل الوادى الأجرد ؛ 
قالوا : ٠‏ ومرت رفقة من جرهم - عرب 
الجنوب العاربة ‏ مقبلة من طريق 
كداء, فنزلوا اسفل الوادى فراوا 
طائرا حائما فقالوا : ان هذا الطائر 
ليدور على ماء . عهدنا بهذا المكلن 
وليس فيه ماء . وارسلوا دليلهم فما. 


لبث أن عاد اليهم ومضى بهم الى حيث 


كانت هاجر وولدها عند التبع , 
فاستاذنوها فاذنت لهم لل النزول 
هناك ؛ والماء ملؤها . 

وشب ابنها فيهم وتعرب . فلما بلغ 
مبلغ السعى جاء ابوه فقص عليه 
بؤياه : 


( قال يابنى اثى ارى ( المنام انى 
اذبحك فانظر ماذا ترى ؛ قال ياابت افعل 
ماتؤمر ستجدنى ان شاء الله من 
الصابرين ) 

ثم كانت اية الفداء بعد ذلك البلاء 
العظيم : هم ابراهيم بذبح ابنه لولا 
ان لاح له كبش عظيم . ئحره فدية عن 
ولده المؤمن الصابر الذى شب لل 
جوار البيت العتيق واصهر الى 
جرهم . 

وتئقى مع ابيه العهد الالهى فرفعا 
القواعد من بيت الله العتيق وطهراه 
للطائفين والعاكفين والركبع 


السجود. وكائت دعوتهما 


المستجابة : 


مالاهلة 
5 نكيم والكزازو رام 


بالعارمات 


( ربنا تقبل” منا انك انت السميع 
العليم . ربئا واجعلنا مسلمين لك 
ومن ذريتنا آمة مسلمة لك ,؛ وارتا 
مناسكنا وتب علينا انك أنت التواب 
الرحيم . ربنا وابعث فيهم رسولا 
منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم ؛ انك انت 
العزيز الحكيم ) 

وبامره تعالى اذن ابراهيم عليه 
السلام فل الئاس بالحج , واسيتجاب : 
الله للدعاء فبعث 0 ذريتهما خاتم | 
الرسل عليهم السلام : صفوة الصفوة | 
من صريح ولد ٠‏ اسماعيل بن ابراهيم | 
عليهما السلام » من امه السيدة هاجر 
القبطية المصسرية. ام العرب 
العدنائية التى دخلت تاريخنا الدينى 
بهموم امومتها , وصار مسعاها بين 
الصفا والمروة2. مهرولة سبعة 
اشواط2. شعيرة من شعائر الله 
ومناسك الحج إل ديننا الحنيف . وال 
صحيح الحديث عن السيدة عائشة ام 
المؤمنين رفى الله عنها , ان الانصار 
كانوا قبل الاسلام يطوفون بالصفا 
والمروة ؛ على ميراثهم من عهد ابراهيم 
واسماعيل عليهما السلام. فلما : 
اسلموا تحرجوا من ذلك . فنزلت الاية | 
المحكمة ترفع الخرج عنهم : 

قال تعالى : ( ان الصفا والمروة من” أ 
شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر أ 
فلا جناح عليه ان يطوف بهما . ومن 
تطوع خيرا فلن الله شاكر عليم ) 


. صب الاحتفال به ضجيج طبل وزمر / 


الاعظم للبهاء المبعوث من الصهيونية | 
العالمية إل القرن التاسع عشر لنسخ ١‏ * 
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ع 


© "© 

هذا هو عيدثا للام'ق ذروة أصالته | 
وجلاله : شعيرة من شعائر الله | 
ومناسك الحج والعمرة ؛ فماذا صنع | 
به زماننا البائس ؟ ّْ 


فجاة من حيث لانتوقع ان يتجاسر | 
دعى او مفتون على اصالته المصونة ) 
بحرمة الدين . طرا علينا عيد للام | 
مستورد محلوب ؛ في اليوم الحادي ١‏ 
والعشرين من شهر مارس سنوى 7 لاأ / 


ومعارض أصور وازياء وهداياء | 
وسوق تجارية لموسم اعلان ودعلية ٠‏ / 
غاب عن هذا الجيل اننا نحتفل بالعيد. ١‏ 


شريعة الاسلام ختام رسالات الدين . ! 
فلن يكن قد هان على الادعياء | 
المفتونين بالمستورد العصرى ان 
يروجوا لهذا البديل الشائه ؛ فهيهات ١‏ 
ان تجمع امتنا على ضلالة.. 0 | 
وعلى الرغم منهم . يظل المسلمون | 
الى ما شاء الله , يسعون بين الصفا ١‏ 
والمروة كلما حجوا البيت أو أ 
اعتمروا . مهرولين سبعة اشواط, ١‏ 
حيث سفت ١‏ هاجر ام اسماعيل » لا 
يخل اى مسلم بهذه الشعيرة من + 
شعائر الله ومناسك الحج 

( ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها 
من تقوى القلوب ) صدق الله العظيم 


عالوظلة 
7ار انيم والقزازوضيام 


ٍ التارين ١117/75/14‏ 
تطاع ريا الفارمات - 


قلم بنا الأحداث العصيبة ضاغطة على الموقع الدينى للاسلام منعزلة بعضها عن بعض , منذرة بعواقب غفلتنا عن 
وجودنا المعنوى لانكاد تلقى اليه بالا إلا إذا هدد امن الدولة ونظامها , فعندئذ نتركها لاجهزته تتعقب المتهمين والمشتبه 
بانتمائهم الى جماعات اسلامية متطرفة » وتظل اجهزة الامن تزودنا بما يغطى احداث الوقت والساعة .. قد عزلها قصور 
النظر عن امسها القريب فضلا عن ماضيها البعيد , فضلت فيها الظنون والاوهام , ثم لاتلبث ان تغيب واحدة بعد الاخرى ' 


5 


عن مجال الرؤية لتوغل فى صميم وجودنا الحيوى من حيث لاندرى . 


جريمة اغتيال الداعبة العلمانى 
الدكتور فرج فودة, اقرب شاهد 
ومثئال: ظلت مشغلة الصحف 
والاذاعة لايام ذات عدد , من نقطة 
بدء محددة هى انها جريمة تطرف 
ارهابى من الجماعات الاسلامية , 
تعلن الحرب على العلمانيين نذيرا لكل 
من يخالف فكرها الاسلامى الموصوم 
بالتطرف والارهاب . وتحركت اجهزة 
الامن لمواجهة الجريفة المهددة لامن 


الدولة ؛ وكشف التحقيق المبدئى مع 


المقبوض عليه , امير هزه الجماعة - 
التى نسبناها الى الفكر الاسلامى 
المتطرف وخصومة الفكر العلمانى , 
ظالب مفصول من معهد فنى صناعى : 
معروف لرجال الأمن , سبق اعتقاله 
مرتين قبل ان يفرج عنه جديثا , قبل 
جريمة الافتيال . كما افاد اول بلاغ 
رسمى عنها بان اجهزة الأمن كانت على 
علم سابق بان الدكتور فرج فودة 
معرض للخطر , فكلفت ذثفرا من جندها 
لحراسته » واعترف المتهم بائه 
وزميله الهارب ٠.نفذا‏ الجريمة طبقا 
لخطة صفوت عبدالفغنى 2 حملها 
اليهما من سجنه محام شاب كان يتردد 


عليه بصفته محافينا عنه فى قضية 
اغتيال «الدكذور رفعت المحجوب 
الرئيس السابق لمجلس الشعب » . 

وليس الدكتور رفعت ؛ مظنة اتهام 
بالعلمائية ؛ ولاتبدو فى ظاهر الرؤية » 
صلة جامعة بينه وبين الدكتور فرج 
العلمائى الداعية . 

ولم بتغير موقف الكتاب والمعلقين 


' مما راوه بادرة خطيرة لمصادرة الراى 


المخالف والرد بالقنابل على الفكر 
العلمانى . واعلنت قيادات اسلامية 
أن هذا الاسلوب من الجدل مع الفكر 
العلمانى مناف لدين الاسلام, 
بصريح امر الله تعالى لرسوله عليه 


الصلاة والسلام , نالدعوة الى سبيل 


ربه بالحكمة والموعظة الحسنة , وان 
يجادل المشركين بالتى هى احسن . 
ما علينا ‏ القضية فل طريقها الى قضاء 
امن الدولة لجولة تالية تنشط فيها 
الاقلام والمنابر . ثم يفتر الانفعال بها 
بمجرد ان يطوى ملفها إن مستودع 
محفوظات امن الدولة . شان كثير من 
قضبايا الارهاب والتطرف الديني ‏ 
بلفة زماننا ‏ غابت عنا آثارها . 
وغلبت علينا آفة النسيان ؛ 


© فعا من كاتب او معلق على قضية 
اليوم ؛ قضية مصرع فضيلة الدكتور 
«الشيخ محمد حسين الذهبى: بفتوى 
من امير جماعة التكفير والهجرة , ولم 
تكن العلمانية وقت مصرعه2 قد 
تفشت فينا , ولاهو مظنة شسبهة اتهام 
بها . 
ولعل للناسين عذرا : ان قد مضى 
عليها خمس عشرة سنة ؛ مع مايبدو 
للنظرة السردءة من تفاوت بعيد بين 
اغتيال شيخ من علماء الازهر . وزين 
الاوقاف لمرحلة تصحيح ثورة سنة 
17 ,؛ وبين اغتيال كاتب داعية 
للعلمانية ل آخر الاسبوع الأول من 
الشهر الحالى . 

فلننظر الى اى مدى انعزلت قضية 
سابقة عن لاحقة , فضللت الرؤية . 

ممه 

من مدوناتى لشاهد عصبر., 
أسترجع .هموجز ماقيدته فيها من 
(قراعتى لملف قضية التكفير والهجرة) 
وقد كانت مشغلة الراى العام سنة 
117 ؛ ولبثت طويلا اتحرج من 
الخوض فيها قبل عرضها إل جلسات 
المحاكمة . وصدر قرار الاتهام لاربعة 


ال 


قزر قارو والقزازوفرام 
تطاع ثريا ئ لفاريا 5 


١11؟/1/‎ ١1 التارين‎ 


وخمسين من اعضياء الجماعة , 
متهمين بجرائم (الاختطاف والاغتيال 
والتامر على نظام الدولة وتهديد الامن 
العام) فكشف القرار عن خلو القانون 
مما يهدد الامن المعنوى , ولم تحرك 
القبادات” الذينية ساكنا لتمد بصرها 
الى مايجاوز نطاق التكفير والهجرة : 
حيث الاسنواق عامرة ببضاعة 
التلويث العقلى والتشويه للاسلام 
ول مدوناتى بملف القضية بلاغ 
منشور بجريدة ١‏ الاهرام » يوم العاشي 
من يولية سنة 19177 عن (بشيرى 
سقوط الارهاب الاسود بالقبض غلى 
زعيمه - امير التكفير والهجرة ‏ بعد 
ساعات قليلة من القبض على مختطفى 


الدكتور الذهبى وزير الاوقاف . 


وقتلته . لتؤكد البشرى ان دولة 
المؤسسات اصبحت حقيقة فعلا 
وليست مجرد شعار ؛ فعندما تثمكن 
اجهزة الامن وهى ركن من اركان 
النظام . من القبض على القتلة 
والجناة وزعماء الارهاب فى وقت 
قباسي دون اتخاذ اى اجسراء 
استثنائى » فهذا معناه ان كافة 
مؤسسات الدولة تتحرك وكنطلق وفق 
قواعد واسس ثورة ١٠١‏ مايو) 

ولم تتعرض البشرى لسبق علم 
النظام بان جماعة التكفير والهجرة 
ظلت تعارس نشاطها ق انحاء الدلتا 


والمنعيد , والنظام لايتعرض لها , 


طاما لم تهدد امن الدولة . وكانت 
صفحة الفكر الديني بالاهرام . قد 
نشرت قبل مقتل فضيلة الدكتور محمد 
بيانا بتعاليم جماعة التكفير والهجرة 
مع صور لثلاثة من علماء الاسلام , 
سئلوا عن آرائهم فيها, فاجابوا , 


0) 


ثم .... خيم الصمت على ما كان من 
سؤال وجواب ,؛ كما طوى خبر (كتيب 
نشرته هيئة الوعظ والارشاد بوزارة 


الاوقاف المصرية ؛ فيه مناقث.ة هادئة ' 


الدكتور 


جماعة التكفير والهجرة2 تنويرا 


لاعضائها الذين قدمهم الكتيب وزكاهم 
بأنهم (فئة صالحة يلتمسون نقاء 
العقيدة وصلاح الدين) ؟ .. 
000 
وفيما كانت دولة المؤسسات 


مطمئنة الى نظام حركة التصحيح وقد , 


غابت عنها تلك الاوراق السابقة من 
ملف التكقير والهجرة» فوجئت 
باختطاف الدكتور الذهبى وزير 
الاوقاف- رحمه الله قبادرت الى 
اعلان (بشرى القضاء على الارهاب 
الاسود ) بالقبض على زعيمه بعد 
ساعات قليلة من القبض على مختطفى 


الدكتور الوزير وقتلته . تاكيدا لتحرك, 


اجهزة الامن وكل مؤسسات الدولة 
وانطلاقها وفق قواعد التصحيح 


وحين كانت اجهزة الامن ل شغل 


شاغل بالقضية من حيث هى قضية 


تهديد لآمن الدولة وتامر على النظام 
بالارهاب المسلح , نشطت الصحف 
والاذاعة لسؤال كل ذى رأى عن 
اسباب الظاهرة وعلاجها , فحصرها 
كل منهم إل مجال اختصاصه وردها الى 
ها يعلم من علل وأسباب . مما هو 
مكرر مغاد لااثقل على قرائى بذكره . 

وبعد المحاكمة , هدات السواكن 
وغابت القضية عن مجال الرؤية , 
والمرحلة تفرز بين يوم وآخر انماطا 


الذهبى الوزير 2 .لقولاتىم 


شتى ممن يلوثون مناخنا الدينى بما 
يشوه عقلية العامة والخاصة , ليس 
عليهم إل ذلك اى حرج ؛ وياتى حادث 
اغتيال الداعية العلمانى الدكتور فرج 
فودة. فتاخذ مجراها وتنتهى 
كسابقاتها ويبقى الموقع الدينى 
الاسلامى مكشوفا لمن يكيدون للاسلام 
وامته ؛ ومن يغضون من عقيدة الامة 
ويسخرون فن عقليتنا الاسلامية , 
ويمنون علينا بما لديهم من بضاعة 
التثوير .. 
فهل لاتزال القضية عند قومى 
' قضدية عداء للعلمائية ونذيرا 


" واى مكل لاشطهاد العلماتية و 
قضايا اغتيال الشيخ الذهبى, 
والدكتور رفعت المحجوب , ومحاولة 
الاعتداء على الاستاذ .النقيب «مكرم 
محمد احمد ,؟ 

اى همدخل لها لل القائمة المعلنة 
حديثا للشخصيات المستهدفة 
للتصفية , . وفيهم فضيلة الشيخ 
المفتى الدكتور محمد سيد طنطالوى ؟! 

كلا .. لم تكن قضية الادس قضية 
تكفير وهجرة , ولاهى اليوم قضية 
خصومة ارهابية للعلمانية , بقدر 
ماهى قضية شباب محبط ممزق 


بالحيرة والقلق , يرهقه الشعور 
بالخواء الروحى والضياع , فيتريبص 


به هن يلوحون له بوعد الخلاص , 
وقد يكون الوعد مدخلا الى متاهة 
ضلال وضياع , والشباب فق ازمتهم 
الضاغطة لايفكرون الا لل التماس 

مهرب من هذه الازمة اى مهرب . 
وسوق البضاعة الحاضرة ملتوخة 
موردى كتب ومقالات تزييف بطاقة 
اسلامية , للمرتزقة والحواة وطلاب 
الشهرة وجند الشيطان . يسممون 
مناخ الفكر الاسلامى بسموم اليدم 


الالة ‏ 
٠‏ 7/ا/ اقيم والتزازضرام 


1 تطام منريا بالغاءيا . 
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2) 


. والضلالات ؛ فل مامن من رفابة قيادتنا 


الدينية التى تشفق من اتهامها 
1 تح والجمود 7 ومقاومة جديد 
التنوير ! 
ماساس 

اخشى ان جهاز الامن فى تحركه 
اليوم لحماية الآمن من الارهابيين » 
قد يضطر الى محاصرة الفكر 
الاسلامى الحر وقد نقلت جريدة 
(الاهالى) - غداة مقتل الدكتور فرج 
فودة ‏ من مصادرها : (احتمال صدور 
قرارات خاصبة بحظر نشاط تنظيمات 
وجماعات دينية تمارس نشاطها. 
تالشاحد والاماكن العامة . قد يكون 
من بينها التبليغ والدعوة ؛ فل اطار 
مويك "من الحرص وعدم استغلال 
المساجد والاماكن العامة فى التحضير 
لاعمال عنف , يجانب خطة محكمة 
لثامين الشخصيات. المستهدفة من 
الارهابيين ) 

ولم تعلق قدادتنا الدينية 
العليا على ذلك الانذار للفكر 
الاسلامي والاتجاه الى حظر نشاط 
0 تبلي خّ والدعوة 3 المساجد ١‏ 
ولاعلمناها حركت ساكنا لمواجهة هذه 
الاتازلة العصيبة , خشية ان تتهم 
بتشجيع التطرف الارهابى ! 
ويصل بنا الحال الى ها ائذر به 
رسول الله صب .الله عليه وسلم - لل 
حديث قبض العلم ١‏ قال : (ان الله 
لايقبض العلم ينتزعه من صدور 
العلماء , ولكن يقيض العلماء حذى 


اذا لم يبق عالم اتخذن الناس رؤساء 


جهالا سالوهم فافتوا فضلوا 
اضلوا ) متفق عليه . 
و 1 

وتتوالى النذر , ضاغطة هلى ال موقع 
الديئى'منذرة بعواقب غفلتنا عنه , فما 
تغنى النذر . قال تعالى : , 

« ولقد جاءهم من الانباء مافيه 
رمزدحي ١‏ حكمة بالفة فما تغن النذر ٠‏ . 
صدق الله العظيم 


الطاة 


كزآز اليم والقزازوقيام 
تطاع ونرها بالفارمات 


بامومة هاجر للعرب العدنائية, 
تبدا السيرة النبوية ذكر النسب 
الزكى لمحمد بن عبدالله القرشى 
الهاشنمى. صفوة ولد عدنان, 
صريح ولد اسماعيل . مقترنة 
بامومة مارية القبطية لابراهيم بن 
محمد المصطفى عليه الصلاة 
والسلام. 

وقلما تذكر «هاجر أم اسماعيل» 
في تاريخنا الدينى الا مقترنة بذكر 
«مارية القبطية أم ابراهيم» انطلاقا 
من صحيح المديث عن النبى صلى 
الله عليه وسلم فى وصيته باهل 
مصر (فان لهم ذمة ورحما) وفى 
رواية : (فان لهم نسبا وصهرا). 
الرحم من جهة هاجر ام الغرب 
العدنانية. والصهر من جهة مارية 
القبطية أم ابراهشيم ولد المصطفى 
عليه الصلاة والسلام. 

البعد الزمنى بين هاجر ومارية, 
يمتد لآماد متطاولة يمكن تقديرها 
بتقريب, بما بين ابراهيم الخليل 
الجد الأعلى ليوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم؛ ومحمد بن 
عبدالله الهاشمى المبعوث بختام 
رسالات الدين» سنة إحدى عشرة 
وستمائة من ميلاد المسيح, عليهما 
السلام. 


ألا 


2. معطت التسصساطى: 
سر يتان فى النسب السزقى والعسبت الوق 
حديث الومسية باشل معسر فى وتادق الفدع 
كان حديث عيدنا الكبيرء عن عيد الام «هاجر المصرية » أم العرب العدنانية, فى سعى 
المسلمين بين الصفا والمروة مهرولين سبعة أشواط شعيرة من شعائر الله ومنسكا من 


مناسك الحج والعمرة؛ مثلما سعت «هاجر أم اسماعيل» من أجل وليدها. الرضيع عندما 
تركهما أبوه ابراهيم عليه السلام,: يواد قفر غير ذي زرع بجوار بيت الله العتيق. 


ومع ذلك الجعد الزمنى المتطاول, 
جمعت بينهما فى الواقع التاريخى 
ظروف متمائلة, ببلغ من عجدب أمر 
الله فى التوافق بينهما ان لا 
يستغرب وقوع التباس بينهماء 
كالذى وقع منى سهوا فى حديث 
العيد عن موطن «هاجر أم العرب» 
أنها كانت من اسرة قبطية عريقة 
فى «بلدة حفن على البر الشسرقى 
للذيل تجاه الاشمونيين بصعيد 
مصرء ولا خلاف أعلمه فى أن 
«حفنء هى موطن مارية القبطية 
عليها السلام. وأما موطن هاجر: 
عليها السلام, فاصح الروابات انها 
من قرية قرب «الفرماء شرقى الدلتاء 
بين العريش وتنيش علي يمين 
القاصد الى مصر. والفرما من أقدُم 
الكتغور ا لعتيقة على حدود مصر 
شسرقى الدلتاء وكانت فى زمن 
الفراعنة حصن مصر من جهة 
الشرق. ورواية ابن هشام لسيرة 
أبن إسحاق فى طبعتها المحققة . 
الحلبى سنة 1475 أن هاجر من 
(قرية ام العسرب, قرية كانت أمام 
الفورما) فان صح النقل فلعلها 
سمبت بذلك اعتزازا بالنسب الزكى: 
والذى فى (فستسوح منصر لابن 
عبد الحكم) روايته عن حفاظ 
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مصربين» ان أم اسماعيل شاجر أم 
العرب من قرية امام الشرما: التى 
عند ام دنين) . 

وياتى فى وثائق الفتح قول كبار 
القبط لعمرو بن العاص . وقد ذكر 
لهم حديث الوصية باهل مصر «فان 
لهم رحماء. إنها معروفة شريفة, 
كانت ابنة الملك من أهل منف والملك 
فيهم؛ فاديل عليهم أهل عين شمس 
فقتلوهم وسلبوا الملك, فلذلك 
صارت . هاجر . الى ابراهيم عليه 
السبلام.. 

وقد مضي الحديث, يوم عيدنا 
الكبير, عن «هاجر المصرية ام 
العرب» واما مارية القبطية فظهرت 
فى السيرة النيوية من السئة 
السابعة للهجرة, اذ بعث النبى 
عليه الصلاة والسلام بعد فراغه من 
يهود خيبر رسله بكتبه الى ملوك 
الوقت, يدعوهم إلئ الإسلام, من 
هؤلاء الرسل حاطب بن ابى بلتعة 
اللخمى؛ ‏ حليف الزبير بن العوام 
الامسدئ؛ ومن البدريين رضى الله 

. حامل كتاب النبى عليه 

الصلاة والسلام إلى المقوقس والى 
ممير للروم. . 


الله 
"رار الأنقيم والقزازوضيام 


تطاع مزريابالفارمات 


وكانت مارية واختها سيرين فى 
قصر المقوقس بالإسكندرية وقت 
قبطى وام رومية. مولدهما فى حفن 
من كورة أنصنا علي البر الشرقى 
للنيل تجاه الأشمونين بالصعيد. 
انتقلتا فى شبايهما الغض الى 
قصر المقوقس, حيث استقيل 
وا ستمهل حاطيا ريثما كلم كبار 
القبط في الدعوة إلى الإسلام فلم 
امبراطور الروم» فانكرها وسخط 
على المقوقس, فكان أن أجمل الرد 
علي كتاب النبى العربى وقال : (أما 
بعد فقد قرات كتابك وفهمت ما 
ذكرت فيه. وقد علمت أن نبيا قد 
بقى؛ وكنت أظن انه يخرج بالشام. 
وقد اكرمت رسولك ويعثت لك 
بجاريتين لهما مكان من القبط 
عظيم, وكسوة, ومطية لتركبها, 
والسلام عليك.) 
أخذ الركب الطريق من شرقى الدلتا 
الى المدينة المنورة مرورا بالفرما 
الذكريات بما يحفظ «خاطبء من 
النسب الزكئء وغير مستبعد ان 
يؤنس وحشة مارية وسيرين لفراق 
الوطن الغالى , بما كان من خبر 
هاجر ومسعاها بين الصفا والمروة 
ونجاتها وولدها بماء زمسزم, 
موصولا بقصة فدأء عبدالله بن عبد 
المطلب من النحر عند الكعبة وفاء 
لنذر أبيه, وزواج عبدالله غداة 
الفداء من «آمنة بنت وهب الزهرية» 
ثم وفاته عنها وهى حامل باليتيم 
الهاشمى المصطفى.. 

حتى بلغ الركب المدينة المنورة 
وحظيت مارية وسيرين بلقاء 
1 عليه الصلاة والسسلام, 
ا 
تترددا فيه. واصطفى صلى الله 


عليه وسلم «مارية» لنفسه واسكثها , 


دارا لبسعض الأانصار بالعالية, 
ووهب اختها سيرين لصاحبه 
الشاعر حسان بن ثابت الانصاري. 
من وقتكذ أنحم / وجود «مارية:, 
فى ١‏ يدر النبي العظيم الذى 
اعزها الله به من حيث لا تحتسب, 


0كع) 


وحومت خواطرها وامائيها حول 
طيف هاجر؛ لم تخطىء ما بينهما 
من قربى وتمائل اكتمل بان اتم الله 
عليها نعمته, فولدت للمصطفى ابنه 
ابراهيم على كبر السن والكف عن 
تمنى الولد, مثلما ولدت هاجر 
لإبراهيم ابنه اسماعيل علي كير 
السن وياس من الولد. 

واسعد مارية؛ أن يجد الحبيب 


المصطفى عليه الصلاة والسلام فى 


والوطن 


:ولده منها, عزاء عمن ثكل من اينائه 


وبناته من أم المؤمنين الاولسى 
الله عنها لم يبق منهم عند ولادة 
من المجرة, سوى دفاطمة الزهراء, 


: أم ابيهاء صلى الله عليه وعلى آله 


وسلم. 

وفاض عالمهما المشترك بالغبطة 
والانس بوليدهما ابراهيم, حتى 
امتحنهما الله تعالى بوفاته فى 
شهر ربيع الأول من السنة العاشرة 
للهجرة قبل ان يتم السنتين من 
عمره, وحمل الصغير على سرير 
صغير , وصلى عليه أبوم وشيهه 
محزون القلب إلى البقيع فاضجعه 
بيديه فى لحصده؛ ثم سوى عليه 
الثراب ونداه بالماء. 

وآب مع المشيعين من البقيع وقد 
غيم الآفق وانكسفت الشمسء فقال 
قائلهم إنها انكسفت لموت ابراهيم 


٠عليه‏ السلام, وبلغت الكلمة سمع 


ابيه عليه الصلاة والسلام, فصلى 
بالئناس صلاة الكسوف وخطيهم 
فقال: (إن الشمس والقمر آيتان من 
أبات الله لا تخسفان لموت أحد ولا 
لحياته, فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله 
وتجروا وصبلواء وتصدقوا) متفق 


فا وو د د ووه 


فى شهر رييع الأول من السنة 
الحادية عشرة للهجرة, بعد سئة 
واحدة من وفاة «ابراهيم بن محمد 
لحق أبوه المصطفى صلى الله عليه 
وسلم بالرفسيق الأعلى وعساشت 
السيدة مارية القبطية من بعده 
فمس سنين مضاعفة الحزن 
والوحشة؛ حتئ توفيت رضى الله 
غنها سنة ست عشرة؛ فصلى عليها 
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أمير المؤمنين عمرسن الخطاب, 
وشيعها رضى الله غنهما الي 
البقيع., والأفاق ما بين المدينة 
المنورة والكنائة تتجاوب بصحيح 
الحديث عن النبى صلى الله عليه 
وسلم فى وصيته أصحابه باهل 
مصر: (إنكم ستفتحون مصر وهى 
ارض يسمى فيها القبراطه فإذا 
فتحتموها فاستوصوا باهلها خيرا 
فإن لهم ذمة ورحسما) وفي رواية : 
(فاستوصوا بالقبط خيرا فإن لبهم 
نسبا وصهرا). 

رواه المصريون الحفاظ من غدة 
طرق بالفاظ متقارية, من حديث ابى 
ذر الفقفارى وكعب بن مالك 
الأانصارى؛ وعمرو بن العاص عن 
عمر بن الخطاب؛ رضى الله عنهم, 
عن النبى صلى الله عليسك وسلم. 
قالوا: النسب من جهة «هاجر أم 
اسماعيل » جد العرب العدئائية. 
والصهر من جهة «مارية القبطية» 
ام ابراهيم بن محمد, عليهم السلام 

لم تدرك مارية القبطية رضى الله 
للهجرة, بعد وفاتها باربع سئوات, 
لكن حديث الوصية دخل في وثائق 
الفتح؛ بكتاب (فتوح مصر لابن 
عبدالحكم المصرى, وكتاب من دخل 
مصر من الصحابة للربيع الجيزى, 
وروابة ادن اسحاق عن الزهرى 
باسانيده؛ وابن يونس الصدفى 
المصرى في تاريخه الكبير لمصر): 
رووا أنه لما بلغ جند الفتح باب 
مصر, لقيهم ابومريام كبير القبط 
والأسقف ابومريم في بعث أرسلهم. 
المقوقس من الإسكندرية لمنع 
بلادهم. فلما تصافوا قال عمرو بن 
العاص؛ لا تعجلوا. حتى نعذر إليكم, 
ليبرز الى ابومريم وابو مريام 


.راهبا هذه البلاد فبرزا إليه فقال 


عمرو: (إن الله بعث محمدا بالحق 
وأمره به فادى إلينا كل ما أمر به 
وكان مما أمسرنا به الإعسذار الى 
الناس؛ فذحن ندعوكم إلى الإسلام 
فمن أجابنا فمثلناء ومن لم يجبنا 
عرضنا عليه الجزية وبذلنا له 
المنعة. وقد أعلمنا اننا مفتتحو 
مصر وأوصانا بكم حفظا لرحمنا 


. مالكلة. 


كزاز انفلم والمزازوضيام 
1 تطاع ريا بالفاءيا 


ب 


منكم.. ومما عهد اليذا أميرنا . عفر 
رضى الله عنه . أن (استوصوا 
بالقبطيين خيرا فإن رسول الله 
صُلى الله عليه وسلم أوصائا 
بالقبطيين خيرا فإن لهم ذمة 

قالوا, وقد ذكروا «هاجرء ولم يكن 
العهد بها قريبا كمارية : (قرابة 
بعيدة لا يصل مكلها الا الانبياء, 
معروفة شريفة, كانت ابنة ملكنا, 
من اهل منف والملك منهم؛ فاديل 
عليهم أهل عين شمس فسليوهم 
ملكهم: فلذلك صارت ألى ابراهيم, 
غلية السلام مرحبا به وأهلا.. 
وأمنا حتى نرجع إليكم).. , 

تداول الحفاظ الاثمة حديث هذه 
الوصية, فاخرجها مسلم في 
صحيحه والطبرائى في معجمه 


. الكببير وابوبكن البيهقى وابونعيم 


الاصبهائى فى الدلائل.. كما 
اخرجها مؤرخو الإسلام من الطبرى 
فمئ بعده؛ ومؤرخو مصر الإسلامية 
من ابن يونس الي السيوطى فى 
(حسن المحاضرة) فمن بعده.. ‏ . 

وكذلك كانت «حفن, من كورة 
انصناء الاثرية العتيقة بصعيد 
مصرء. موضعع عناية الصحاية 
والبلدانيين وعلماء الخطط والآثار. 
وفي الخبر ان «عبادة بن الصامت 
الانصارى :رفن أمراء الكتائب في 
فتح مصر. بحث عن بلدة حفن 


التاريخ : 


0 


وموضع بيت مارية منها, فينى بها ' 
مسجد!. وروى ابن كثير فى تاريخه ' 


(البداية والنهاية) أن معاوية بن 


ابى سفيان وضع الجزية عن اهل 
حفن؛ إكراما لصهر المصطفى صلى 
الله عليه وسلم فيهم. والذى فى 
على رضى الله عنهما كلم معاوية 
لاشل حفن وفيهم خئولة الحسن بن 
الزهراء اخت ابراهيم لأبيهما صلى 
الله عليه وسلم 8 فوضع عنهم 
معاوية خراج الارض. 
وذكرها رواد عصر البمقظة 
المصريون؛ وللشاعر دحفنى ناصف» 
بحث فى (موطن مارية القبطية من 
الديار المصرية) شارك به فى مؤتمر 
المستشرقين باثيناء سنة دقام 
(الحمد لله, وسلام على عياده 
الذين اصطفى) 
5 صدق الله العظيم. 
كد تعليقا على مقال الا سيوع 
الماضى (تحريك السواكن وأ 
النسيان) شبهنى قارىء كريم إلى 
مالاينيسفي أن يفوتنا من أصر الله 
تعالى ورسسوله عليه الصسلاة 
والسلام أن لايجادل اقل الكتاب إلا 
بالتى هى احسين. 


هع؟/ 7/1 5 1ط 


للك 


"زر قرم والكزازو قرام . 
تطاع دزريابالفارنات التاريخ ١115/7/1:‏ 


ليس احتفالنا بذكرى الهجرة مهربا من همومنا ومواجعنا , وملهاة عن 
معاناة التفكير فى مجزرة الفغصر المتحضر للملايين من مسلمى البوسئة 
والهرسك وبورما , وملابين امثالهم صرعى الحصار المشثوم فى البر 
والبحر لشعب الصومال . وللشمال الافريقى ؛ وأشلاء حرب الخليج 
وأشباح ضحانا المجاعات والحريق والاوبئة . لقتل الحياة فى أخصب 
بقاع الأرض ومهد الحضنازات والرسالات مابين وديان النيل والرافدين 
وبردى والاردن . ' 

كلا: ولاهو اهتزاز ترئح مع كرة القدم فى الملاعب الأوليمبية ولانشوةا 
ثملين على ايقاع دده ا ا ع الشرق: «هل رأى الحب 


إنما هى ذكرى ترهف وعينا بعبرة تاريخنا وتكشف عن ابصارنا 
وبصائرنا غشاوة الغفلة المضللة للرؤية , وتجلو عن ضمائرنا صدأ البلادة 
المبررة لما هو كائن فى هذا الزمان . 1 


ع دواد 


الا 
5زآز اليم بللذاك رام 


تطاع منريابالفاريات التارين ١115/17/5١:‏ 
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اليوم تستقبل أمتنا سنة هجرية جديدة ؛ ولا آذكر متى بدا تقويمنا 
بالهجرة يتوارى رويدا رويدا من مجال الدوقيت به فى مصر. غاية ما 
أتذكره على البعد , هو اننا كنا فى الدور والمدارس الاسلامية الى ماض 
قريب , نؤرخ به مقرونا بما يقابله من التقويم القبطى الذى يضبط 
مواسمنا المناخية والزراعية وقت ان كانت الكنانة أخصب الأقطار الزراعية 

وقبل رواج الطباعة كانت دورنا لاتخلو من تقويم خطى ‏ فى كتيب 
نسميه النتيجة . الصفحات اليمنى منه لأيام الشهور القمرية ومنازل القمر 
ومواقيت الصلاة والاعياد والمؤاسمخ الدينئية , تقابلهًا على الصفحات 

البسرى ايام الشهور القبطية وأحوالها المناخية ومواسمها الزراعية , 
تحفظها جمهرة الشعب فى الريف والحضر ويضيطون عليها فصول السنة 
ومواقيت الحرث والبذر والغرس والرى والحصاد والجثى . 

. ثم لما اتصلت بالحياة العامة فى العاصمة , آلفيت للتقويم الهجرى 
موضعه مع التقويم المبلادى ‏ والصحيح انه التقويم الرومى كما في 
مصطلح أهلنا المغارية. الى أن توارى التقويم الهجرى بالتدريج فما 
نذكره إلا فى المواسم والاعياد الدينية وضبط الأحكام الشرعية المتعلقة 
دالشهور والسنين . وقلما نستفنى عند الحاجة اليها من مراجعة اهل 
العلم بها , أو الرجوع الى صحيفة يومية تجمع بين التقاويم الهجرية 
والرومية والقبطية .. 

دع د ديا 


قضددءة الاحتجاب التدريجى للتقويم الهجرى فى زمائنا , لا تشغلنى 
اليوم الامن حيث اثيراها فى فتور الوعى العام يظروف الهجرة ودواعى 
التاريخ بها . يفضى”الجهل بها الى التباس خطير بين تاريخ الاسلام ‏ 
والتقويم بالهجنرة : واحتاج الى مقدمة موجزة عن الهجرة , يتصل بها 
سياق الاحداث الى ما كان من اختيارها بداية للتقويم الاسلامى : 

حتى عام الحؤزن . السنة العاشرة من المبعث . لم يكن ليثرب حاضرة 
شمالى الحجاز , ظهور على مسرح الأحداث العصيية بمكة قد شغل دثرب 
عنها حروب ناشبة بين أهلها العرب «الاوس والخزرج» سهر على ايقادها 
فلول من يهود طرأوا على الارض الطيبة فرار! من وطأة الرومان . 

فى عام الحزن أوحشت دار المصطفى . عليه الصلاة والسلام . بفقد زوجه 
أم المؤمنين الأولى ؛ وكانت له سكذا ووزيرا . وموت العم أبى طالب بن عيد 
المطلب , وكان لابن أخيه صديقا وكافلا ومانعا له من قومه قريش . 
وضرى مطمع قريش فى النبى . عليه الصلاة والسلام . والذين امنوا 
معه., فخرج من مكة لاول مرة منذ المبعث , واتجه وحده الى الطائف 
بلتمس النصرة من ثقيف فردوه ردا قبيحا , ورجع محزونا يائسا منها ,' 
فطاف بوفود القبائل للموسم , وعرض عليها الاسلام فلم يقبلوه متابعة 
لقريش . حتى بلغ العقبة فلقى رهطا من اليثربيين «الأوس والخزرج» » 
ستة نفر او سبعة , قبلوا دعوته فكانوا سابقة الأنصار . فى الموسم التالى 
لقيه إثنا عشر يشربيا من الأوس والخزرج بايعوه عند العقبة ورجهعوا اللى 
يشرب أنصارا . لله عز وجل . ورسوله . عليه الصلاة والسلام . ومعهم فى 
رحلهم «مصعب بن عمير القرشى العبدرى» موفدا من رسول الله . عليه 
الصلاة والسلام ‏ ليقرثهم القرآن ويفقههم فى الدين , فما مضى عام إلا 
ويثرب كلها أنصار , قد فتحت بالقران قبل الهجرة ؛ وخرج «مصعب» فى 
الموسم فى ثلاثة وسبعين من الأوس والخزرج ؛ فيهم سيدتان ؛ لقوا النبى 
غليه الصلاة والسلام . على موعد معه عند العقية فى ليلة من ليالى 
التشريق ؛ فبايغوه بيعة العقية الكبرى الى أذنت بتحول حاسم للدعوة 
الاسلامية , وتحركها الى موقع جديد خروجا من الدائرة المقفلة فى دار 
المدبحعث . 


حا نه سلا 


زر لظم والقزازوفيام. . 
ااه | لتاريخ ١115/70/56:‏ 


على مدى العام بعد العقية الكبرى ؛ تتابع المسلمون مهاجحرين من مكة 
الى يثرب ارسالا , حيث نزلوا بها على اخوائهم الانصار ؛ لم يبق فى مكة . 
غير من حبس أو فتن . سوى المصطفى صلى الله عليه وسلم , وصاحبيه 
أبى بكر الصديق وعلى بن أبي طالب . رضى الله عثهما . 

بعدها فى السنة الثالثة عششرة , كانت هجرة النبى . عليه الصلاة 
والسلام . ومعه صاحبه أبو بكر ؛ الى يشرب التى استحدثت بالهجرة 
التاريخية اسمها الاسلامى : «المدينة المذورة» ولم يكن فى المديئة وقتكن ‏ 
ولثمانى سنين بعد ذلك . ؛ دار إسلام قيرها : 

كان وصوله . صلى الله عليه وسلم. الى ظاهر المدينة قبيل, ظهير 
الاثنين لاثنتى عشرة ليلة مضنت من شهر ربيع الأول . فاقام فى قباء حتى 
يوم الخميس , حيث اسس بها أول مسجد فى الاسلام . 


حديث الهجرة معروف للمسلمين كافة ؛ تتجاوب به آفاق العالم 
الاسلامى على امتداد الزمان والمكان . والذى يشغلنى اليوم من قضايا 
الهجرة التاريخية هو مايقع من التباس بينها وبين تاريخ الاسلام يما 
يوهم انه بدا بها . وقد أسلم انه ما من مسلم لا يعلم أن الاسلام بدا بنزول 
أول الوحى فى ليلة القدر من شهر رمضان المعظم قبل الهجرة بشنين , 
فذلك من المعلوم للمسلسين كافة من دينهم بالضرورة ؛ وان لم يعلموا, 
بالضرورة أن التقويم الهجرى لم يندا العمل به إلا فى عهد ذانى الخلقاء 
الراشدين ..رضبى الله عثهم ٠‏ 

ومن هنا يدخل من الالشباس والإيهام مايحتاج الى التنبيه عليه . وغير 
مستبعد أن ينتفض المسلم لهذا التنبيه , يرى أنه ليس فى حاجة اليه , 
شان كثير من معالم الاسلام وسبادىئء منهاجه فى السلوك ومقاصد 
شريعته , تغيب عن بال المسام , ثم لا يتردد فى تاكيد علمه بها بعد تذكيره 

مضى عصر المبعث والمسلمون يؤرخون بالأحداث الكبار ؛ كعام الفيّل 
وفيه كان مولد اليتيم الهاشمى ؛ وعام الهجرة الى الحبشة , وسنوات 
الحصار ؛ وعام السزن ؛ والاسراء ؛ وبيعات العقية , كما أرخوا في العهد 
المدني للهجرة؛ وتحويل القبلة, وفرض الخميام فى شهر رمضان ؛ ويوم 
بدر ؛ وأحد , والأحنزاب ؛ وهام العديدية ؛ وبيعة الرضوان : وعمرة القضاء 
وإجلاء يهود خيبر . وخروج رسل النبى ‏ عليه الصصلاة والسلام . بكتبه 
الى ملوك الوقت يدعؤهم الى الاسسلام ؛ وغزوة سؤتة . وفتيح مكة ؛ ويوم 
حنين » وغزوة تبوك , وسنة الؤفود » وصسة الوداع , ووفاته . صلى الله 
عليه وسلم: ش 

وارخوا زمان أبى بكر . رضى الله عه بيوم السقيفة » وحروب الردة , 
واوائل الفتوح الكدرى ممندة الى عهد عمر بن الخطاب ثانى الراشدين . 
رضى الله. عنهم . حيث اتسعت الدولة الاسلاصية ودونت الدواوين وظهرت 
الحاجة الى تقويم إسلامى جامع يؤرخ به المسلمون , فجمع «عمرء وجوه 
الصحابة فى السنة الرابعة من خلافتة , السادسة عشرة للهجرة , 
وشاورهم فى الأمر زفكانت المناسبات التى يمكن التاريخ بها أريعا: مولده 
؛ وميعثه. صلى الله عليه وسلم . وهجرته , ووفاته) . فاعرضوا عن 


| طمال لاك 
#لأر | /افقرم والقزاروقيام 


: 0 


ع 


التاريخ بالوفاة لما بلايسه من اسف وحزن , كما أن المولد والمبعث لأيخلو 
واحد منهما من شلاف على تعيين وقته , فارتضوا الوفجرة بملحظ من 
تقدير جلال موضعيا فى تاريخ الاسلام ؛ واذ كانت فى شهر ربيع الأول بلا 
خلاف ؛ أخروا البداية الى أول المصرع منصيرف الناس من الحج , ولان 
بيعة العقبة الكبرى: كانت فى ذى الحجة , وهى مقدمة الهجرة ؛ واول هلال 
بعدها هلال المحرم ٠.‏ 

وذكروا لدار المجرة دنزلتها الجليلة فى الاسلام ؛ ولأهلها الأنصصسار 
مناقبهم الماثورة , وقد زكاهم الله تعالى بانهم «يحبون من ماجر اليهم 
ولايجدون فى صدورهم «ساجة مما أوتوا » ويؤئرون على انفسهم ولو كان 
بهم خصاصة ؛ ومن يوق شع نفسه فاولثك هم المفلحون: الآبة 

وعرفها لهم رسول الله . عليه الصلاة والسلام ‏ فى المتفق عليه من 
مناقبهم , واعدرف المباجرون بجميلهم ختى ليقول أنس بن مالك . رضى 
الله عنه . : ذيارسول الله ؛ مارأينا مثل قوم قدمنا عليهم احسن مواساة فى 
قليل ولا احسن بذلا فى كثير .. حتى لقد خشينا.أن يذهبوا بالأجر كله , 
قال . عليه الصلاة والسلام. لا ؛ ما آثنيتم عليهم ودعوتم لهم, 

وقد بقيت المدينة لما بعد الهجرة بثسائى سنين وليس فى الدئيا غيرها 
دار اسلام , وفيها با ئٌسجد النبؤوى مدرسة النيوة , وقاعدة الخلافة 
الراشدة ؛ ومنطلق كدَأئلٍ الفتوح المبكرة . 

وأما «مكة» فقد شرفها الله تحالى ببيته العتيق قبلة الأمة ومثابة حجهم 
ومهوى أفئثدتهم . : 

ذلك كله مما لا تحصسشاج فيه الأمة الى تذكير به أو تنبيه يدفع 
شبهةالالتباس الموهم بأن تاريخ الاسلام بدأ بها . وهى مقولة ضالة خب 
فيها ووضع مستشرقو اليهود فى النصف الثانى من القرن التاسع عنس , 
حتى اذا بكوها فى مناخ فكرنا الدينى بالقدر الذى يحقق لهم ماربهم , 
سعوا سعيهم لعزل التقويم الهجرى عن وجودنا المعاصر فى حركة التفاف 
ماكرة تضلل الرؤية ويحار فيها الدليل . 

6ع عاد ميد عد 

على رجاء الكشف نبنها لقومى ‏ إذا بسر الله واعان . أتلو آيته المحكمة 
فى الهجرة , تذكرة وعبرة : : 
. «إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفرو/ثانئ اثنين.إن هما 
فى الغار إذ يقول لصاحبه لاتحزن إن الله معنا , قانزل الله سكينته غليه 
وآبده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفرو! السقلى . وكلمة الله هى 
العليا , والله عزيز حكيم» صدق الله العظيم . 


0 ا ا 
«رآر الأفضيم والقزازوضيام 


تطاع مزريابالغاريات ظ ش التاريخ ١115/17/1‏ 


لا 


ا ا ا ونيا 
' لي هو 
0 5 يهف ا : . ٠‏ 
3 : 0 
ندم وحدان من عضاعة الأسرا نيليات 
و و ؟ ««. ٠‏ بم ليها 
كان الله فى عونناء نتجلد لمجاهدة دواعى الإحباط والاكتئاب في زمان” 
باسعاف الرجاء ضنين ؛ ونتكلف الصبر على مايغلب الصبر؛ ومابنا صمم 
عن رجة الزلزال فى عالم يريد أن ينقضء ولا فى اذاننا وقر يكتم عنا حشرجة 
الاحتضار لخمسة ألاف طفل.يموتون يوميا فى الصومال؛ واصداء النيا 
الفاجع لاغتيال الشهيد الرئيس الجزائرى ٠‏ محمد بوضياف ٠‏ فى خطواته 


الاخيرة من الجزائر العاصمة إلى «عنابة» شرقى الجزائر, وعودته منها 
محمولا الى مثواه فى مقبرة الشهداء سلام غليهم؛ رضى الله عنهم ورضوا 
عنه 0 ا 


وتواصل الحياة سيرتها الاولى كل منا مجاهدته ومسعاه كادحا إلى خالقه 
(وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا وما ترري نفس باى ارض تموت) 


وأعود بالقراء الكرام الى مانبهت عليه فى حديث الخميس الماضى عن 
(تاريخ الاسلام والتقويم الهجرى) من شبهة التباس بينهما يوهم ان 
الاسلام بدا بالهجرة . والمسلمون كافة يعلمون من دينهم نالضرورة ان 
الاسلام بدأ من فجر ليلة القدر فى شهر رمضان المعظم الذى (أنزل فيه القران 
هدي للناش وبينات مز الهدى والفرقان ) , ومن لم يعلموا بالضرورة أن 
العمل بالتقويم الهجرى بدا من السنة الرابعة لخلافة ٠‏ عمر بن الخطابء : . 
ذانى الراشدين رضضى الله عنهم, وهى السنة السادسة عشرة للهجرة , 
التاسعة والعشرون من بدء الاسلام .بنزول اول الوحى ليلة القدر. 
' ,دعت الى ذلك ضضرورة الاتفاق على تقويم إسلامى موحن تؤرخ به أقطار 
الدولة الاسلامية التى اتسعت بالفتوح من عهد ابى بكر رضى الله عنه. وكان 
اختيار الهجرة للتقويم الاسلامى الجامع , باتفاق وجوه الصحابة رضى 
الله عنهم. 1 525 


ا لان 


از اضرم اطبا | 
تطاع مزرهاجالغارمات ال لكك 


مع تراخى الزمن وتلاحق المتغيرات, والانفتاح لتيار التنوير الغربى 
المحدث؛ فترت الهمم عن قراءة تاريخنا فى أصول مصادره الموثقة؛ فشاع 
الوهم بان تاريخ الاسلام بدا بالهجرة ؛ وهى مقولة إسرائيلية فاحشة 
غرسوا بذرتها فى موقع فكرنا الدينى من زمان؛ وصبروا عليها طويلا دون 
ان يتجاسروا علئ الجهر بهاء علائية فى انتظار الظروف المواتية للظهور 
بهاء وإعداد دعاة من قومنا يبشرون بها فينا ويرجون لها. 

وعلمى بالاسرائيليات فى تفسير القران قديم, بحكم انتمائى الى المدرسة 
القرانية نشاة ودرسا وتدريسا ومنهجا. غير انْى لم أشغل بها فى المجال 
الفكرى قصدا. وعلى تشرغ: إلا من غام النكبية. فى محاولة شاقة لمعرفة 
اسبابها ومقدماتهاء رفضا منى للقول بفوضى العشوائية وبغتة المفاجات 
وعثرة الحظ والنصيب, مع يقينى بثبات السنن المطردة للمقدمات والنتائج, 
لاتتعلق المشيئة العليا بنقض سننها 

قال تعا 

أشهل ينون إلا سنة الاولينه فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسئة , 
تي ا 


عام النكبة. سنة 19517 م, لبخت أحدق فى الأفق المعتم أحاول ان استوضح 
الرؤية, وعلى الافق ضباب متكالف يحول دون نفاذ البصر, ونحن فى غشية 
من دوار الصدمة, لانفهم منطق الهزيمة ولانعى أبعادها. 

ومضت سنوات وانا اطل من الموقع الفكرى على الأبعاد المترامية لابتلاء 
امتى بطاغوت هذا الزمان: وكل زمان؛ فارى جذور المحنة ناشبة فى اعماق 
وجودنا, موغلة فى مسارب معقدة متشابكة مضللة للرؤية. ويتشابه الأمر 
علينا فى دروبنا الخفية الملتوية: تبدو حينا مدخلا للاستعمار, واحيانا 
مدخلا للصليبية, ثم يختلط بها نفق الالحاد فيزيدها غموضا وتعقيدا. حتى 
تلتقى شتى الدروب والانفاق مقضية إلى تل أبيب. 

كما تتشابه علينا الذرائع فى اقنعتها الموهمة وازيائها التذكرية.. وتحمل 
مرة شعار التنوير العصرى باليقظة من افيون الشعوب, واخرى مفتاح العلم 
والتقدم: وثالثة كلمة السر ا ع ا والآخرة ودليل الطريق إلي 
الفردوس المفقود والموعود... 

وكل الطرق توصل الى تل أبيب.. 

دع عاد 

واعان الله تعالى, له الحمد والمنة, فقدمت من عطاء مجاهدتى الصعية مع 
الانسرائيلدات , ثلاثة كتب, هى على ترتيب نشيرها: 

(اعداءاليشر) تشره المجلس الاعلى للشئون الاسلامية بالقاهرة فى 
طبعتين: ذحكحل, الا9ا. 

( الأاسرائيليات فى الغزو الفكرى ) 

حاضرت بها طلاب معهد الدراسات والبحوث العربية بالقاهرة, ونشرها 
المعهد سنة ه0/ا9ا. ١ ٠‏ 

(قراءة فى وثائق اليهائية) 

نشره مرك الاهرام للترجمة والنشر: كمة ا 

ومن حق السادة القراء أن يسالوا عما يشغلنى من الموضوع بعد أن بلغت 
وأشهدت؟ 

واقول: بقى أن الاسرائيليات ماتزال تضغط على موقع فكرنا الدينى بجديد 
فلا بشغلنى هذا الجديد بقدر مايشفلنى أن اعادت صياغة قديم بضاعتها, 
فى هذا الجديد المحدث, تزاحم به القضايا الشاغلة لوجودنا الحاضر. وإذ 
يضيق المجال عن استيعاب بضاعتها الحاضرة ومقابلتها على أصولها من 
قديم الاسرائيليات؛ اقتصر هنا على مقولة بدء تاريخ الاسلام بالهوجرة, 
شاهدا ومثالا لمكر التدليس ودهاء الاحتيال. + 

لم يكن العمل بالتقودم الهجرى فى خلافة عمر, رضى الله عن تريعة إلى 
القول بآن الإسلام بدا بالهجرة كما يتيادر للظن العاجل؛ يل تعلق بها بهود 
يشرب عصر المبعث, مدخلا الى دعواهم الفاحشة, ان الدين الاسلامى إنما 
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(ولد بيكرب فى حضدانة أحبار يهودها) ولم يتجاسروا بطبيعة الحال على 
الظهور بهذه المقالة الخبيثة فئ' العصر الأول: فاكتفوا بغرس بذرتهاء 
وحوموا عليها فى إسرائيلياتهم المبثوثة فى تأويل القرآن الكريم؛ بعدان 
أعياهم أن يمسوه بادنى شبهة من تحريف أو تصحيف, والله حافظه . 

وديا طول صبرهم عليناا 

ظلوا يتوارثونها اجيالا وقرونا دون ان يبلفوا منا مارباء حتى جاء بهود 
القرن التاسع عشر فاحتشدوا لتحريكها وتلويث مناخنا الفكرى بهاء إعدادا 
لتقبل صياغة جديدة لفهم ديذناء مشوية بمدسوس الاسرائيليات وبدع 
. التاويلات وخليط المذهبيات تحقيقا لمارب الصهديونية العالمية وهى فى 
مرحلة التحضير لرستم خريطة مملكة بنى اسرائيل فى ارض الميعاد . ش 

وأطمعهم فينا أمور عدة, أولها مايشهد به الواقع التاريخى من أن الدعوة 
الاسلامية لبخت بمكة مبحاصرة فى دائرة مقفلة حتي خرج الاسلام منها 
بالهجرة إلى يثرب فظهرت دعوته وخاض معاركه ومغازيه حتى تم له النصر 
على مشركى قريشء وقهر اليهود. ودخل الناس فى دينه أفوجا واستقر فى 
دار هجرته بتطلع الى فتح ماوراء حدودها من أقطار خضكت لاأكش من الف 
عام, لوطاة الاستعمار من الفرس والرومان.... مما يسهل معه الايهام بان دار 
الهجرة عزلت مكة عن مسرح الاحداث. 

الامر الثانى ما سجله تاريخ الاسلام فى اوثق مدوناته, من ان دثرب فتحت 
بالقران قبل الهجرة ؛ فهاجر النبى اليها وليس فى الدنيا وقتئذ, ولثمانى 
سنين بعد .الهجرة؛ دار اسلام غير المدينة, على حين ظلت «مكة» من المبعث 
الى فتخها فى السنة الثامنة للهجرة, مزكز وثنية مشلركة غليظة راسخة, 
تسهر قنريش على حراستها وتقوم على وظائفها الدينية وإقامة مواسم 
الحج.... مما يمكن أن يكون مدخلا لكلام فى التمبيز بين الوحى المكى ' 
والوحى المدنى, يجوز على المفتونين والجاهلين والغافلين فى غيبة الوعى 
بخطر التهوين من العهد المكى وفيه ليلة القدرء والهجرة إلى الحبشة, 
والمقاطعة والحصار, وعام الحبرّن, وبيعات العقبة, والاسراء.. وفيه نزلت 
ست وثمانون سورة ثم نزل بالمدينة ثمان وعشرون.. 

تراخى العهد بما مكن الاسلام لأمته فى عصور العزة والسيادة والمنعة من 
الدور القيادى الرائد للحضارة الانسائية فى العصر الوسيط فترت حمية 
المسلمين وسهل معه استدراجهم إلى الفض من العهد المكى يما يرهف حس . 
التهيب تجاه دار الهجرة والتحرج مما قد يبدوا نكزانا لجميلها وجحدا 
لفضل اهلها الأنصار ومائور مناقبهم: رضى الله عنهم .. 

ليياترين 

قفن تمل ماك الذواقع لكؤي الدرو نت لقي ينون القرن التاسع عشر 
ميراث الاسراشدليات: فعكف الحروفيون من احبارهم على تتوجيه بشريات 
الثوراة والإنجيل بالنبى المنتظر, إلى القرن التاسع عشر حيث مظهر 
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البهائية التى أحخذت دورها فى حلف الشيطان بيثها وبين الصهيونية 


العالمية, فى محاولة تلويث مناخ فكرنا الدينى بان الاسلام بدين لدار. 
الهجرة؛ بما زنن بهود للنبى العربى بان أعداءه من أحبارهم أخفوا بشريات. 


ظهوره. ومع السقين من خبية التينشير السهائي الغبى الابله بالمقولة 
الاسرائيلية : تلقاها مستشرقو اليهود وعكفوا على خدمتها وانضاجها 
بالممهود من دأبهم ومكر ذكائهم ومهارة تدليسهم.: قكانت الشغفل الشاغل 
للمستشرق المجرى اليهودى الكبير «جولد تسيهرء فى دروس عن الاسلام 
أعدها بتكليف من (اللجنة الامريكية للمحاضرات فى تاريخ الاديان) لالقائها 
فى خريفا سئة 14:8 ولما شق عليه السفر إلى امريكا لضهكف صحته, 
تجرد لتنقيح دروسه واستيفائها والتوسع فى حواشيهاء وأنجرها للطبع 
سنة ,14٠١‏ في كتابه العقيدة والشريعة فى الاسلام : تاريخ تطورهما) 
ظهرت منه الطبعة الأولى بالالمائية مصدرة يمبحث اساسى موسع فى 
(محمد والاسلام) تبشيرا بصريح مقصيده بان الاسلام فى العهد المكى لم يكن 
يشير الى دين جديد: ( انه فى المدينة فقط كان مولد الاسلام فى الحقيقة, 

حيث قوى اليهود الذين مالوا عن دينهم رغبة فى مرضاته؛, عقيدة تحريف 
'قومهم لكنابهم واخفائهم بشريات ظهوره؛ ومن ثم شغل الجدل ضدهم مكانا 
كبيرا من الوحى المدثى... وصار رهبان المسيكيين وأحبار اليهود موضع 
مهاجمة منه؛ وقد كانوا فى الواقع أسائذة له) 

ومن هذا المنطلق مضى جولد تستيهر يؤرع لما سمام (تطور العقيدة 
والشريعة فى الاسلام) 

ثم ما أصبر اليهود على تحضير بضاعتهم من الاسرائيليات ونفثها فى 
مناخنا الفكرى, بعد أن لبثت اكثر من نصف قرن بعيدة عن قراء العربية؟ 

اتحاشى عمدا عرض مقولاتهم الفاحشة دون مقايلتها على صمغتها 
الجديدة فيما نقرأ عن كتب المرحلة لدعاة التنوير العصرى؛ مع التصدى 
لنقضها فى أصولها من قديم الاسرائيليات. وهذه قضية معلقة منذ عشرين 
سنة, آن أوان نشرها والاشهاد عليها.. ‏ . 

ما اريد أن أشهد عليه اليوم. هوانه فيما كان التبشير بعظمة دارالهجرة 
وترسيخ الوعى بصلاحيتها لموعد الاسلام فئ حضانة الأحبار من بهودها 
,تشق مجراها فى فكرنا المعاصنره, كانت الأيدى الخبيثة دائية على حفر نفق 
يشق مجراه سرابا الى عصرنا فى حركة التفاف ماكرة لحجب التقويم 
الهجرى جملة من وجودنا العصرى المنفتح لتيارات التنوير الوافدة من 
الغرب المتتحضر, يبشر بها دعاة مذا يانفون من كل (ماينمينا الى عصر 
الناقة فى أعمق فجوة من كهوف الزمان الغابر) . 

( وإذا قيل لهم لاتفسدوا فى الارض قالوا إنما نحن مصلحون. الا إنهم هم 
المفسدون ولكن لا يشعرون) ‏ صدق الله العظيم . 
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د. إسنت المتساطى: 


قديم جديد من الاسرائيديات 
فى بضاعتنا المحلية للسوق الحاضرة 


تعلمت على كبر السن ان اميز فى المقولات الاسرائيلية المبكوثة فى فكرنا 
الاسلامى بين ما هى حمية لقضية مسيطرة على عقل المبشر بها ووجدانه يتفانى 
فى خدمتها ويسخر منطقه ومصادره للبرهنة عليها على حساب المنهج العلمى, 
وبين ما هو نفث حاقد مريض يغلبه داؤه على امرد؛ فلا يبقى له على قدر من رشد 
الوعى باختلال منطقه واضطراب تفكيره... 

واركز النظر علئ اثنين من مستشرقى اليهود حملة المقولة الاسرائيلية [ان 
الاسلام لبث بمكة:خاملاء؛ لايبدو أن الوحى فيه يبشر بدين جديد, حتى جاءعت 
الهجرة التاريخية فعزلت مكة عن مسرح الاحداث بتحولها إلى يذرب حيث 


الاحبار من يهودها قد أعدوها فكريا وروحيا لاستقبال الرسالة الجديدة 


والدرحيب بها. وفيها كان مولد الديانة الاسلامية بفضل الاساتذة الأحبار 
والكهان]. 


سملم 


00 


مقولة يحسبها الناس هينة؛ لايدرون ابعادها المترامية ومراميها الخطرة, 
فمنها انطلقت دعوى تطور الاسلام عقيدة وشريعة؛ التى يلهج بها أقطاب التنوير 
فى زمائنا البائس؛ وعليها تقوم حركة التبشير العصرية العالمية بوحدة الاديان 
وجمع المسلمين مع النصارى واليهود على دين أبيهم ابراهيم عليه السبلام.. 

وربما هون عند الناس هذه المقولة الاسرائيلية ان المسلمين كافة يعلمون من 
دينهم بالضرورة ان تازيخ الاسلام بدا من ليلة القدر قبل الهجرة بسنين.؛ وان 
كانوا لايعلمون جميعا بالضرورة أن القران الكريم نزل منه فى العهد المكى قبل 
الهجرة ست وثمانون سورة ثم نزل منه بدار الهجرة ثمان وعشرون سورة. أولاها 
سورة البقرة وفيها أيات بدنات حذرت المسلمين من شر اليهود ومكرهم, وشهدت 
عليهم باثم تحريفهم كلام الله, قال تعالى؛ خطابا للنبى عليه الصلاة والسلام 
والذين امثوا معه: 

[اافتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه 
من بعد ما عقلوه وهم يعلمون) وقال عز وجل: 

(ومنهم أميون لايعلمون الكتاب الا امسانى وإن هم الا يظنون. فويل للذين 
يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمذا قليلا فويل 
لهم مما كتيت أيديهم وويل لهم مما يكسبون). 

أفيمكن أن يجوز عقلاء ان يكون هؤلاء هم الذين تولوا حضانة الاسلام فى مهد 
مولده فيهم بدار هجرته؟ 

وفى اى منطق يسوغ القول باستاذيتهم لمن بتلو من أول الوحى المدنى قوله 
تعالى خطابا ليهود المدينة عصر المبعث: 
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(ولقد نينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل؛ وأتينا عيسى بن مريم 
البينات وأبدناه بروح القدسء افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم 
ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون)؟ 

والمسلمون كافة يستقبلون فى صلاتهم المسجد الحرام قبلة امتهم ومهوى 
أفثدتهم, وليسوا جميعا بحيث يعلمون ان المسلمين الاولين كانوا يصلون الى 
بيت المقدس من اول المبعث إلى منتصف شعبان المكرم من السنة الثانية للهجرة, 
والنبى عليه الصلاة والسلام لا يكف عن التطلع إلى القبلة التى يرضاها لامته, 
حمتى استجاب له الله عز وجل ونزلت بدار الهجرة فى منتصف شسعبان آية 
تحويل القبلة: 

(قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها؛ فول : وجهك شطر 
المسجد الحرام؛ ؤحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره..)الآية 

وتحول المسلمون الى قبلتهم بمكة المقول بعزلها عن الاحداث وهم فى دار 
هجرتهم ليس لهم الى مكة سبيل وقتكذ , حتى عام الفتح . السنة الثامنة للهحر. 

وفى السورة الاولى من الوحى المدنى؛ تزلت آيات الاحكام فى شعائر الحج الى 
البيت العتيق ومناسكه. والمسلمون فى دار هجرتهم وابواب مكة من دوشهم 
موصدة. 

فلنتابع مقولة «مستشرقى: اليهود فى عزل.مكة عن مسرح الاحداث بالفجرة 
إلي يثرب؛ مهد الديانة الاسلامية فى قالتهم الفاحشة. 

فى سنة ]111١[‏ أنجز المستشرق المجرى الكبير «إجناس جولد تسهير» فى 
بودابست كتابه بالألمانية عن تاريخ تطور [العقيدة والشريعة فى الاسلام] ففرض 
على المفكزين ومؤرخى الحضارات والاديان الأوروبدين احترامه وتقديره؛ بصدق 
حماسه لفكرة استقرت فى ذهنه ووجدانه عن مولد الإسلام بيشرب بعد الهجرة ثم 
[استمرار تطور عقيدته وشريعته إلي العصر الحديث بما تلقى على المدى الطويل 
من روافد اجنبية تجح فى صهرها فى بوتقته] وصرح فى مقدمته يان مهمته 
الكشبف عن هذه العناصر الاجنبية . وقد تجرد لهذه الفاية فى داب وصبر, 
وزودها بحواش سخية, مع وفرة مصادره ومراجعه التى سسدخرها بمهارة 
للاستدلال على فكرته. ا ش 

وظل الكتاب معزولا عن قراء العربية لنحو ثلث قرن, قبل ان تنشر (دار الكاتب 
المصرى بالقاهرة سنة )١445‏ ترجمة له عربية متقنة اشترك فيها وفى التعليق 
عليها ثلاثة من الأزهريين الدكاترة «محمد يوسف موسى المدرس بكلية أصول 
الدين بالجامع الازهر. وعبدالعزيز عبد الخالق المدرس بكلية الشريعة, وعلى حسن 
عبدالقادر مدير المركز الثقافى الاسلامى بلندن] وقدمواً للكتاب بتزكية عالية 
برجون فيها ان يكوئوا قد قاموا ببعض ما يحب عليهم نحو الاسلام والدراسات 
الاسلامية [وإغناء اللغة العربية بخير ماكتب الغربيون فى هذه الدراسات]. ‏ * 

قبل ظهور هذه الترجمة العربية بعقدين من الزمان, واسرائيل على وشك 
الانتهاء من مرحلة الحرث والتحضير لارض الميعاد طرا علينا بمصر المستشرق 
الدنهودى الشاب «اسرائيل ولفنسون أبو ذؤيب» مدرسا للغات السامية والعبرية 
فى دار العلوم أيام عز اصالتها ونفردها, قبل إلحاقها بجامعة فَؤاد الأول / 
القاهرة] واشتفل فى الوقت نفسه بتحخسر رسالته لدرجة الدكتوراه فى الآداب 


من جامعة القاهرة, فى موضوع [تاريخ اليهود فى بلاد العرب] بإشراف استاذتاً 


وا ولاك . 
كار لضيو والازازو ضام 
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٠‏ العميد «الدكتور: طه حسين: رحمه الله ونشرتها لحنة التاليف والترجمة والنشر, 
فى طبعة الإعتماد سنة 141197 مع مقدمة للأستاذ العميد, نوه فيها باختيار 
الدارس لهذا الموضوع ذى الاهمية البالغة, نظرا لما كان بين السهود والعرب فى 
الجاهلية وصدر الاساام من وثيق الاتصال. 

كان ذلك التشجيع لابى ذؤيب؛ فى مرحلة تفتح فكرنا الحديث للفكر الأوروبى» 
شاهدا لسماحتنا العقلية ينفى عنا حمود التعصب وعقدة المقت لبضاعة الغرب 
الحديث. واخذ كتاب ابى ذؤدب موضعه فى مراجع درسنا للساميات وفقه اللغة 
على المستشرقين الالمانيين الكبيرين «ليتمان وشاخت» حيث تبين لى بيقين ان 
كتاب ابى ذؤيب تفسير يهودى لتاريخ الجاهلية وعصر المبعث,؛ مع فحش 
التدليس وبؤس التهافت وفساد المنهج. وقد جادلت استاذنا العميد فيما كرهت 
من تزييف الصدفة الجامعية بهذه الدراسة التى تنضح بالغل والحقد ؛ فتقبل 
رحمه الله مجادلتى بالمعهود من سماحة طبعه ودماثة خلقه وسعة افقه. ثم لما 
واجهته بسؤإلى العنيد: كيف ولم اجاز هذا التفسير اليهودى لتاريخ الجاهلية 
وعصر المبعث مع وضبوح زيفه وفساده ؟ فردٌ على : دون أن تفارقه ابتسامته 
الأليفة : ( لكى يقرأه جيلك ؛ ولمن شاء منكم أن يتصدرى لنقده أو نقضه . لماذا لا 
تفعلين ؟1) 

غير انى ركنت الكتاب فى زاوية من خزانتى بما على هوامشه من حواش لى 
وتعقيبات . وانصرفت عنه وفى بالى أن لبس علينا منه باس , مادام يحمل 
بصم مؤئقة : والعهذ دامكى إن تسد رين كن فظلة بحس الرقاة عن الزات ١‏ 
حتى حين حانت لى فرصة مراجعته ونقضه بعد .. 

الزمان : اوائل دونيه المشيثوم , سنة ١951/‏ . 

المكان : بهو الاستقبال بمقر وزير الثقافة بقصر السيدة عائشة فهمى المطل 
على الذيل من'مدخل الزمالك . حيث عقد اجتماع دعا إليه السيد الوزير «الدكتور 
ثروت عكاشة؛ عددا من الكتاب والمثقفين , ؛ لتبادل الرأى فى الموقف الحرج لمصر 
تجاه العدوان الاسرائيلى . ولم يكن البلاغ الرسمى عن الهزيمة قد أعلن بعد 
بمصر » وبدا يبوضوح أن السيد الوزير بهيثنا له ونرجونا لحراسة معنويات 
الشسعب من الانكسار والاحباط . فكان رأى الكشرة من الزملاء أن نوجه باسم 
مثقفى مصر بيانا لمثقفى اوروبا وأمريكا ؛ نذكرهم فيه باننا أمة عريقة فى 
الحضارة ؛ تبرا من التعصب الديني والعنصرىء ونرجوهم لتاييد قضيتنا 
العادلة فى رد العدوان والتصدى لمطاميع الصهيونية 

ولم انشط لمثل هذا البيان المقترح , وكانت وجهة نظرى ان مثقفى الغرب إذا 
كانوا بحيث يزتابون فى شرعية نضَالنا عن حرماتنا فما بنا حاجة إلى التماس 
تابيدهم لقضيتنا . وإن كانوا بحيث يجهلون ما لا يجوز ان يجهله أى مثقف عن 
عراقتنا فى المدنية والعلم والحضارة , فما ينبغى ان نسمع لهم أو لسواهم بان 
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يضعوا اصالتنا الحضارية موضع النظر . وكيف نرجوهم للوقوف فى مواجهة 
القرصنة الصهيونية ؛ وإن دولهم لتمارس أبشع جرائم التعصب الدينى 
والمذهبى والتفرقة العنصرية والقرصنة الاستعمارية, هنا فى شرقنا الآسيوي 
الافربقى وهنالك فى الغرب الامريكى, على مرأى من مثقفيهم هؤلاء ومسمع ... 

بفتح الله ١‏ 

وانتقلنا إلى دار الأغرام حيث شغل الزملاء بصياغة القرار فى مكتب «الأستان 
توفيق الحكيم » وانسحبت إلى مكتبى بجواره ؛ عازفة عن الاشتراك فى التوقيع 
على البيان » مشفولة البال بالتفكير فى الأبعاد المتطاولة على امتداد الزّمان 
والمكان ؛ لجولات المعركة الانسانية مع أعداء الدشير. 
ولم ابت لبلتى تلك حتى كنت قد تاهبت لدراستها؛ حيث وجدت كتاب ١‏ أبى 
. ذؤيب ؛ أسرائيل ولفنسون ‏ فى ( تاريخ اليهود فى بلاد العرب ) ينتظرنى , وقد 
' آن الاوان لنقضيه ؛ وصاحيه ابو ذؤيب قد ظهر من وقت قرار التقسيم وقيام دولة 
إسرائيل , مندوبا لها وداعية مبشرا فى اقطار قارتنا الافريقية ! 

والفيت مع نسختى من كتابه فى خزانتى ؛ مدونات لى من كتاب بالالمانية كنت 
قراته فى رحلة الصيف إلى النمسا عام ما قبل النكية , شارك فى تأليفه غدد من 
العلماء الالمان فى علوم التاريخ والاجناس والاديان والاخلاق , ندبهم «هتلر» فى 
ذروة جولته النازية مع اليهود , ليقدموا تفسيرا علميا لعداء السامية فى جولات 
ا معركة الانسائية معها . وطبع الكشاب فى (درسدن : 14178 ) ثم احتجب من 
' الاسواق بعد سقؤوط هتلر ؛ وبقيت نسخ:منه في مكتبات عامة وخاصة . 
2 2 ؛ 

ازمد تلقن : زالالالاك 
'' بعد سئة واحدة من النكبة ؛ كنت قد أنجزت كتابى ( أعداء البشس ) ونشره 
المجلس الاعلى للششكون الاسلامية : سنة 1958 , وظننت أنى قد بلغت .. 

ثم كانى خشيت أن لم يبلغ البلاغ من قومى مسمعا ؛ إن تابعت الرصد لما تكاثر 
من الاسرائيليات فى سوق بضاعتنا الحاضرة لمؤلفين منا , تشبه أن تكون 

- صياغة محلية شائهة فجة للتفسير اليهودى للاسلام عصر المبعث فما بعده ,' 

نهبط عن مستوى «جولد تسيهر » فى جِدّه ورصانته وذكاء منطقه , وتتدئى إلى 
مستوى «٠‏ أبى ذؤيب » فى زيف تزويره وحمق تدليسه وخلل تهافته وبؤس حقده 
: فكان ان اعدت نشير كتابى ( اعداء البشر) فى طبعة ثانية مجددة ششرها المجلس 
الأعلى للشئون الاسلامية بالقاهرة سنة 19177 , مهداة مذى :2 - ١‏ 

( إلى جيل غاضب من شباب امتى يرفض الهزيمة والعار , ويعى ما يحمل من 
تكاليف معركة امته , فيما تواجه من تحديات وجود ومصير ؛ تحية الامل والرجاء) 


| « فهل قد بلغت ؟ اللهم فاشهد » 
( والسلام على من اتبع الهدى ) 
صدق الله العظيم 


ا لد ملاب 
1 سقرم 00 
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اقلب بصنرى فيما تتلفى سوقنا الحاضرة من صياغة محلية لإقوال 
الاجائب فى الاسلام ٠‏ فيحزنني ان تنم عن فتئة استهواء بهم تنزههم عن 
الخطا والزلل وتعطل الوعى بعثراتهم وزلاتهم ؛ بما دثول غالبا الى تعطيل 
المناعة العقلية المكتسية بمنطق الفطرة وقانون الميراث . وقلت وأقول انه 
لا باس عليذا من زيغ الاسرائيليات ومقولات خاطئة فى الاسلام لمستشرقين 
كبان , اذا ما جاءتنا تحمل بصمتهم دون تدليس أو تحجهيل ؛ فالامة مرجوة 
' لان تستريب فيها وتاخذ منها موقف الحذر والتردد . وليس الامر كذلك إذا 
نزعت بطاقة مصدرها » وبشر يها دعاة تنوير عصرى ؛ فى صياغة محلية 
فجة توهم انها من تأليفهم . لون 


فى حدود ما تسمح به ظروف النشر ؛ اترك الى حين كشف الغطاء عما 
رصدت وأرصد من الاصول الاجنبمسية لسضاغة تنئوير محلية لقلة منا 
ماخوزين بفتنئة الاستهواء المعطلة للوعى بسقطات مؤلفيها الكبار, 
وا ور ري ا و قال ؛ ( حبك الشىيء 


يصم ) . 

“اطوي الكل عنها آل هين لاقدم مثلا لمزالق العثار فى منطق 
مستشرقين كبار سوغ لهم منطقهم ان يتصدوا لدراسة الاسلام والكلام فى 
القرآن ومحمد . صلى الله عليه وسلم ‏ انطلاقا من فكرة ضالة خاطئة , هى 
ان القرآن من كلام محمد , ؛ عليه الصلاة والسلام ؛ لا ادخل معهم فى جدل 
عقيم حول الالزام الدينى بصفة القرآن وحيا ولا اتعلق فى نقض مقو!ا مقولتهم 
باقرار كثرة من علماء التاريخ والحضارة والاديان والاخلاق ٠‏ بان القران 
وحى لا ردب فيه .كما لا اتعلق بما صحت به الاخبار الموثئقة ؛ ونزلت به 
آيات محكمات من إرهاص يهود شمالى الحجاز قبيل المبعث , ؛ بئبسى من 
العرب حان اوان ظهوره يعرفون صفته فى كتبهم . واذا كنا تحن المسلمين 
ملزمين دينا وعقيدة بان نصدق بكتب الله ورسله ( لا نفرق: بين احد من 
رسله ) ؛ ؛ فليس من المجدى ان نلزم بهذأ التصديق من يدين بغير الاسلام 
القضية بيننا وبين من جحدوا صفة القرآن وحياء هى قضية إلزام علمى 
منهجى لكل من بتصدى لدراسة القرآن وتاويل كلماته, متدينا كان أو ملحدا, 
من حيث لا يسوغ فى المنهج, ؛ باى وجه, تصدى دارس أو ناقد لاى نص 
وهو يجهل طبيعته., فكما لا نتصور تعرض باحث ناقد للنظر فى نص ادبى 
إو تاريخى أو صوفى مع جهله بطبيعة النصء لا يتصور ان يصح لأى 
دارس فهم كلمة قرأنية دون إقرار بطبيعته وحيا . فعلى أى وجه لا يمكن لمن 
يجحد هذه الصفة, ان يمضى فى توجيه آبيات الخطاب بالاحكام, امرا ونهيا 
ونْداء وتحذيراء أو تسلية وموعظة وتوجيها؟ وباى وجه يمكن نسبة القران 
الم وحو كني الادعارة وبع يود ويقرر ويشهد ويكرر بائه رسول 
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يتلو آدات الله عز وجل, يتحدى المشركين من قريش مجتمعين أن ياتوا 
بسورة من مثله والعربية لغتهم والبيان طوع السنتهم سليقة وطبعا؟ قال . 
تعالى: (وإذا تتلى عليهم آياتذا بينات قال الذين لا برجون لقاعنا ائت بقران 
غبر هذا أو بدله, قل ما يكون لى ان ابدله من تلقاء نُفسىء إن اتبع إلاما 
يوحى إلى....) الآية. 

ومن حيث يصعب إلزام مستشرقى اليهود والنصارى بصفة القران وحيا, 
لصعوبة إدراك الفرق بين الإلزام بالاسلام دينا وبين الإلزام المنهجى 
العلمى دالقرآن وحيا لمن يتصدى للنظر فيه, أركز النظر على أجل كتاب فى 
موضوعه: : (تاريخ الأدب الجغرافى العربى) لعميد الاستشراق الروسى 
«كراتشكو فوسكى» أجل من عرفناه رسوخا فى علمه ونبل تجرده من جموج 
او مع المرجو فى مثله من حياد فكرى ووجدائى يحرره من التعصب 


له وودعا حو وطن الكبا رامق العو اقيق بالنظر 
النقدى فى القران مع الجهل بطبيعته وحياء وما يعقب ذلك من مزالق 
العثار.. 

ومرجعى فى هذه الشهادة ؛ الترجمة العربية الممتازة للاستان الزميل 
«الدكتور صلاح عثمان هاشم؛ من اعلام السودان المعاصرين. نقلا عن 
الاصل الروسى المطبوع سسنة /61 5 ,١‏ وئشرت الترجمة الإدارة الثقافية 
بجامعة الدول العربيةٌ بالقاهرة .. 

من مدوناتى (شاهدة عصر) أنقل الخلاصة التالية: 

الزمان : اوائل مابو سنة 1950 ؛ وقد مضى عام وشهور على 

السو السام مساو ل را سن وك 
للمستشرق الروسى الكبير كراتشكوفوسكى ). والامين العام لجامعة ! الدول 
العرببة وقتئذ « السيد الدكتور محمد عبد الخالق حسونة » . 

اتصل سيادته بنا هاتفيا فى الدار , يحدد العهد بصحبة حميمة بينه 
وبين الاستان امين الخولى منذ كانا يعملان معا فى المفوضية المصرية 
ببرلين . اوائل الربع الثانى من القرن الحالى , ثم كلمنى فيما برجونى له 
من التعليق على ماجاء فى الجزء الأول من كتاب كراتشكوفوسكى عن 
المعارف الجغرافية فى القران ؛ من مقولات شكا غير قليل من القراء؛ من 
مخالفتها للعقيدة الاسلامية, على أن يطبع التعليق مستقلا ' ويوزع مع 
مالم يتم توزيعه من الكتاب . ولم اتردد فى الاستجابة لهذا التكليف , شاكرة 
للسنيد الأمين العام حسن ظنه بى . ثم مالبثت أن اعدت النظر فى جدوى 
طبع التعليق مستقلا منفصلا عن الكتاب . وإذ علمت ان الجزء الثانى منه 
قد تم طبعه سوى ملحق الفهارس فى آخره ؛ ارتضينا تاجيل إنجازه حتى 

معه , ملحقا به «تحليقى على الكتاب ». 

بعد أيام تلقيت من الإدارة الثقافية الخُطاب ( رقم 0181 بتاريخ /١١‏ 0/ 
6 ) بتكليفى بالتعليق على ( مافى الجزء الاول من معلومات خَاطئة عن 
المعارف الجغرافية فى القراآن الكريم , مع الاحاطة بائه قد تقرر صرف 
مكافاة قدرها خمسون جذيها نظي القيام يهذا العمل العلمى الجليل ) . 
وتبعه الخطاب رقم (.5187 ) مرفقا بنسخة من ملازم الجزء الثانى (للنظر 
فيما اذا كان فية عايقتضي الرد ء مع الإحاطة يانه تقرر صرف مكافاة قذرها 


درن 
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خمسة عشر جنيها نظير القدام نهذا العمل العلمى الجليل ). 

وابدا بتسجيل شهادتى لله تعالى : بأن الاستان المترجم ١‏ الدكتور صلاح 
عثمأن هاشم » لم يفته التنبيه على الفصل الاول بما نصه : ( للمؤلف فى 
هذا الفصل أراء لاتتفق مع وجهة النظر الإسلامية ؛ ولكنى آثرت إبرادها 
بنصها تمسكا بالأمانة العلمية ؛ تاركا لعلماء المسلمين الرد عليها). 

وطبع الجزء ألاول وعلى هامشه هذا التنبيه . ص58 4 . لم يلق اليه المكلف 
بالنشر 


ليف 1 
ولاعترف كذلك بانى لا اعلم كتابا يقارب كتاب كراتشكوفوسكى ٠‏ فى 
صدق البذل وتقصى المصادر ,؛ لم بكد يدع كتابا نعلمه أو نجهله فى مادته 
الانظر فيه ٠‏ فرع الككان اللمنه متايعون بداثرء عارك ثادرة فى 
موضوعه . 
لينف 
وعلى الرغم من المشهود له به من ضبط قلمه من جموح الهوى وضلال 
التعصب خانه الحذر من الخطا المنهجى الفادح فى الانسياق وراء ضلالة 
جحد سفة الوحى القرانى لا عن تعصب او حقد بل تائرا يما راج فى' 
الفكر الأوروبى من مقولة مستشرقى اليهوذ , وبخاصة «جولدتسيهر» الذى 
دكاد يلقى ظله على الفصل الأول الخاص بالمعارف الجغرافية فى القرآن ٠‏ 
وضلله هذا التائر بمقولة ماكان تهافتها ليغيب عنه لو لم تستقر في وعيه 
كانها مسلمة بديهية ليست موضع نظر أو توقف , فمضى معها 
حيننا كفي تحنم والقران . فى تيه غبال المسالك ناك الفلد كل 
والمخارج تسلمه العثرة الى أخرى أضل سبيلا واشد غموضا وتعقيدا : ثم 
لما عبر هذا المنزلق الخطر , الى مابعد الفصيل الأول من فصول الكتاب 
الأربعة والعشرين ؛ استقامت فيها خطاه غاية الاستقامة . 
- كانت العثرة الاولى أن بدا باحدى مسلماته البديهية قال : دومن الجلى 
ان محمدا كان اميا , وتكتسب هذه الحقيقة مِغرى خطيرا لانها تسوقنا الى 
الافتراض بان القرآن هو جماع تلك المعارف التى حصل عليها محمد 
بطريق السماع» . 
لم يتوقف وهو برسل هذه الدعوى بمغزاها الخطير ليسال: وهل تفرد 
محمد صلى الله عليه وسلم بالامية؟ أو كانت المعارف المتاحة له بالسماع 
قصرا عليه وحده دون سائر العرب؟ 
ويعجز عن فقه الدلالات المجازية والاصطلاحية للعربية لغة القران ولمح 
خصائصها البيانية فى التعبير فيعتذر بغموضها , وتسلمه العثرة الى 
القول بانها كانت غامضة على محمد نفسه . ثم الى عثرة اشد ؛ انه صلى 
الله عليه وسلم كان يتعمد الابهام والغموض!؛! 
وأقدم مثالين من شواهده ,» قال : 
ولعل النظرية القائلة بوجود بحرين فى القران » تكاد تكون أعسر مشكلة 
فى الادب الجفرافى على الأطلاق .. وقد ظهرت الفكرة القائلة بان المراد هو 
البحر المتوسط والمحيط الهندى بخليجه الذى بيتمثل فى البحر الأحمر ؛ 


بلاطن 


زر نارم والقزازم فإرام 
تطاع ريا بالفارنات التاريخ :1115/1775 


(غع) 


وان البرزخ بينهما مو هو بررزخ السويس .. وثمت تفسير جديد للمستشرق ١‏ 
قنسنك » فهو بلاحظ أن الآبات فى البحرين تفترض وجود محيط سماوى ! 
أو هى فكرة متداولة عند الساميين القريبين وعرفها محمد ولو بصورة 
مبهمة ,ومما زاد فى اللبس اكثر أن هذه المسالة لم تكن واضحة له كالفاظ 
غيرها فى عدد من المواضيع تحمل طابع الغموض ) .. 
قلت ١‏ إلك من الخيل بخاسائحس الدربية فى الذكقرة على الكدليت: 
كالوالدين للوالد والوالدة , والابوين للأب والأم . وليس فى سياق أبأت 
البخرين ما يشير الى نظرية جغرافية لبحر أحمر وأابيض أو محيط سماوى 
وارضى ؛ بل هى جميعا من أيات القدرة الالهية . ( وما يستوى البحران 
هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج ومن كل تاكلون لحما طريا ) 
) مرج البحرين يلتقيان , بينهما بررع 1 يبغيان ) الايات 


وف و و ل و ار 
وهى اشد عليه واعسر , قال : ( ( وفى موضع آخر من القران غلب عليه 
الجانب البلاغى أدى الى ظهور نظرية البحار السبعة فى هذه الآية التى 
تمثل بدورها ترجمة لحكمة عدرية ؛ إنما بطريقة رمزية .. ولعلنا نجابه مرة 
صمي سعبياه ودج 

قلت : نص الابة المستشهد بها قوله تعالى فى سورة لقمان : 

. ( ولو ان ما فى الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سيعة أيخر 
ما نفدت كلمات الله ) هل هنا مجال للتنظير بحكمة عبيرية يقال إن الكلمة 
القرآئية ترجمة لها ؟ 
ونيم ترديد الإشبازة إلى المخزى السحرى للرام سيفة ” والذى في الاية 
ثمائنية أبحر ؟ 
ويقؤت المستشرق الكبير أن العدد فى الاية ليس بدلالته الرقمية المحددة 
ودلالة العشرات والمئات على الكثرة والالف والألوف على غاية الكثرة .. 
وثالثة مما غاب عن المستشرق الاستاذ من دلالة الكلمة القرانية .أن 
البحر فى ( ابة لقمان ) ونظائرها ليس واحد البحار , بل مطلق البحر كله 
0 ..قوله تعالى : ( ولقد كرمنا بنى ادم وحملناهم فى البر 
و 
( قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا ) 
( وهو الذى جعل لكم النجوم 0 فى ظلمات البر والبحر ) الآيات 


فهل يبلغ هذا البيان مسمعا ممن تعطل فتنة الاستهواء وعيهم . بما بيقع 
فيه كبار الغربيين من أخطاء واوهام كبار ؛ تحمل إلينا فيضل بها الناس 
ضلالا بعيدا ؟ 
واخدم بالآية البينة : 
( قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربى 
ولو جثنا بمثله مددا ) , 
صدق الله العظيم 


ادن 
#زآزالأفضيم والقزازه لام 


١157/7/9٠: التاريد‎ : 


ادن ر ه السى تعاب 


ذوى النسسوايا الطيبسسة 


ما أنبل أن يدعو كاتب مسيحى كبير قومه 
المسيجيين الى إن بسيروا معه (فى خطى محمد) 
صلى الله عليه وسلم كما تمثلها, مستحضرا معها 
(خطى المسيح) عليه السلام. خطوة خطوة؛ فى 
معاناة صعبة لخاطر الطريق, فائلا كن يسال؛ فيم 
هذه المعاناة الباهظة (فى كتاب شاءه مؤلفه طريقا 
يسير عليها فى خطى محمد؟ 

[وجوابى عن ذلك واضح بسيط ذلك اثى اتمنى ان 
نسير جميعنا فى خطى النبى العربى؛ ولن نستطيع 
السير فى خطاه إلا إذا أسهمت فى تعبيد الطريق 
وفى اقفتلاع الاشواك منها والعقبات, وفى ملء 
الاأخاديد والحفر, وفى وصل الجسور المقطوعة منذن 
زمن. ولست بمستطيع ذلك الا بالمحبة, بالتؤدة, 
بالاقناع, بإيراد بعض الاأدلة والإدلاء ببسعض 
الخواطر والأفكار التى تنثر ماء الورد والزهز على 
نار أشعلها اولو المارب وذوو المصالح. والسير في 
خطى محمد ليس سوى السير فى طريق الإيمان 
بالله واليوم الآخر] 

وسار على الدرب الوعر, بقتلع الاشواك ويكد نفسه 
وذهنه ووجدانه فى وصل الجسور المقطوعة منذ 
زمن, والتوفيق بين خطى محمد وخطى المسيح 
علسهما السلام, حتى إذا بذل قصارى جهده, اراد أن 
١‏ بدفع وهم الظن بإنه يدعو الى الخروج من دين الى 

دس 

[والإسلام دين الازمنة جميعها. وهو قد أعد لجميع 
الشعوب. فهو ليس للمسلمين فحسب, ولس النبى 
نفسه؛ صلى الله عليه وسلم نبى العرب والمسلمين 
فحسب, بل هو نبي كل منؤمن بالله واليوم الآخر 
والنبيين والكتب المنزلة. وفى الدين الإسلامى من 
الشمول والرحب ما يجعله يفتح ذراعيه لجصيع 
5-0 أن يؤثر فى قوميتهم وولائهم لدين 


بقول هذا علانية وينشره فى زمان أنهكته فتن 
التعصب الدينى والمذهبى, وأجهزة الإعلام مطيوعة 
ومقروءة ومسموعة, مياحة لمن شاء ان بشارك برايه 
فى نوازل العنف الإرهابى مقصودا به الإسلام 
والإسلاميون. 


لمانا 

على أنه مهما يكن موقف المؤلف المسيحى الداغى 
إلى السير (فى خطى محمد) صعباء فإن موقفى من 
كتايه اصعب واشد حرجاء لما تاخذنا به ضوابط 
المنهج النقلى فى المدرسة الاسلامية من تشدد فى 
النظر النقدى لاقوال ذوئ الصلاح ومروياتهم, إذ 
فيقول «الإمام مالك» إمام دار الهجرة رضى الله عنه 
فيمن أدرك بها من صلحاء التابعين حملة العلم 
والحديث عن الصحابة تلاميذ مدرسة النبوة: 

(كم من اخ لى فى المديئة أرجو دعوته ولا اقيل 
شهادتة؛.. ولقد أدركت بالمدينة أقواما لو استسقى 
بهم المطر لسقواء وقد سمعوا من العلم والحديث 
شيكا كثيرا وما أخذت عن واحد منهم, وذلك انهم 
الزموا أنفسهم الخوف والزهد والانقطاع, وهذا 
الشان . حمل العلم . يحتاج الى رجل معه تقى وورع 
وصيانة وإتقان وعلم؛ فاما زهد بلا إتقان ولا معرفة 
فلا ينتفع به وليس هو بحجة ولا يحمل عنهم العلم). 

والإمام مالك مشهود له بالبصر با مرويات وتمييز 
الرجال, حجة فى الجرح والتعديل, وقد ذكرت, ما 
كان من تشدده فى حملة علم من التابعين الصالحين 
من اهل المدينة فى القرن الذائى للهجرة: اقتداء به 
والتماسا للعذر فيما أذكر عن كتاب (فى خطى محمد) 
للكاتب المسيحى اللبثانى الكبير دنصرى سلهب؛ مع 
ذا ا أخصده تيل مخصه وطبي تواياه وسيق 
دذله.. 

9662© 


لاله 
كزآر اقيم والكزازه قرام 
ْ تطاع ماما لفاومات 


٠ 
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.اهن هدوناتى (شاهدة عصر) اوجز ظروف معرفتى 
تايا ونظرى فيه. أ ش 
3 الزمان: شتاء سنة ١/ا 19‏ وم( : 

* 'المكان: الرباطص وقد عدت من زيارة علمية الى 
جامعة .ام درمان الإسلامية بالسودان فوجدت في 
انتظارى بفندق حسان, مقر إقامتى بالمغرب, رسالة 
هاتفبة مكررة من «السيد فخرى شيخ الارض, سفير 
المملكة السعودية بالرباط. لاتصل بسيادته فور 


وصولى. والتقينا فقدم الي نسخة من كتاب (في , 


خطى محمد, تاليف الاستان نصرى سلهب) في طبعة 
بيروثية فاخرة, هدية من «جلالة: ا ملك فيصل عاهل 
المملكة السعودية) وكاني فهمت أن العاهل الجليل 
: نود أن يعرف رأبى فى الكتاب, فعكفت علي مطالعته 
فمازال يشغلني حتى انهيت قراءعته وقلمى فى يدى 
أقيد به علي هوامش الكتاب حواشى من تعقيبات 
وملاحظات ومستدركات عليه؛ ذكرنى بها اليوم 
٠‏ ليان هذا الزمان بالمقالات والمؤلفات عن الإسلام 
وفئ الإسلام؛ واحداث التطرف الدينى للإسلاميين. 
الصلاة والسلام فى سيرته الزكية, وما كان من , 
آثارها فى الفتوح والحضارة؛ مع التنظير لها 
خطوة خطوة بخطى للمسيح عليه السلام.. فيكاد 
الكتاب ‏ في صفحاته التي قاربت خمسماثة صفحة 
من القطع الكبير ‏ يكون مناصفة بينهما. 
مع فارق جوهرى بين ما كتبه عن المسيح عليه 
السلام . والمسيحية بنصوص نقوله من مصادرها 
الوافرة عنده, وما كتبه عن محمد صلى الله عليه 
وسلم والإسلام, مسترسلا الى خواطره وسوائحة.. 
ذلك لان المؤلف فيما تابع من (إخطى محمد) كما 
تمثلها من سيرته؛ لم يشا لها فيما يبدو ان تكون 
على نمط السبيرة النبوية بنسقها المعتمد ونصوصها 
الموثقة وموصطلحاتها المقررة, وإنما هى صياغة 
عاطفية لتاملاته وافكاره, تانق فئ اسلوبها غماية 
التائق فيما يشبه مناجاة وجدائية حائمة حول سنا 
النور واريج الزهر وشذا العطر.مع قبس من ايات 
قرانية. ورجوع الى (سيرة ابن هشام) فيما التمس 
من مادة السيرة النبوية, بالإضافة الى مواضع عن 
(البلائرى, فى فتوح البلدان) قلا عن المورخ اللبثاني 
«فيليب حتى» 
على ان فيما برجع إليه من (سيرة ابن هشام) ياخذ 
منها ملتمسه من الشواهد والمواقف, فريما شغله 
الاسترسال مع خواطره عن التذيث مما يقرا وينقل, 
فياتى به علي غير وجهه الصحيح. 
يالات 

ولسنا نؤاخذه على ما يجوز على بشريتنا جميها 
من سهو وغفلة وقصور, إنما المؤاخذة على ما جاء 
به من مادة السيرة النبوية , فيقع فى اخطاء لا تشفع 
له فيها ئواياه الطيبة ومقصده النبيل. ومن هذه 
الأخطاء ما لا ينجبر, بمصطلح علمائنا. 


2 


0) 


ويسهل ان نتجاوز عن نبو التنافر بين الكلمة 
المشرقة التي صدر بها المؤلف كتابه. وبين ما تلاها 
مباشرة في مدخله من تعريب كمقالين نشر! بالفرنسية 
قبل منتصف هذا القرن, يهذى أحدهما باسطورة 
الوحى؛ وديهذى الآخر (بالمفامرة التى خطط لها 
محمد سرا قبل ظهوره بالذيوة بعشر سنين) عربهما 
الاستاذ سلهب فني اثنتى عشرة صفحة, أول مدخل 
الكتّاب. نموذجين من نماذج كثيرة كانت عنده : [فى 
صدر الأسباب لوقف العالم المسيحى من الإسسلام 
موقفا بعيدا عن الحق] ص 7١‏ 

ويصعب أن نسيغ ما يجرح حس المؤمن؛ من قول 
الاستاذ سلهب عن (مسرح الأحداث) فى مكة ويثرب 

[اولاهما؛ أبصر فيها النور ذلك العظيم الذى ارسله 
الله بور الإيمان والحق. وثانيتهما أطفا فيها عيناه 
كذا . من الذور ذاك العظيم نفسه] . ص 4م 

وقوله فى انتصار المشركين (يوم أحد): 

[.. ولاول مرة . وكانت يتيمة لانها الآخيرة . ترجح 


. كفة الكفر على كفة الإيمان: وتنتصر البغضاء على 


المحبة, ويتقهقر الله امام اللات والعزى..] . ص ١/4‏ 
ونلتمس له عذرا عن اغفاله منزلة عمرو بن العاص 

رضى الله عنه؛ فى الإسلام, إن يقول بعنوان (نميمة 

ابن العاص) عند النجاشى ليرد مهاجرة الحيشة الى 


قومهم.. 

[وكم فى البشر اليوم من ابناء عاص؟! كشيرون 
أمثاله مع الاسف ‏ .. كم بيننا اليوم من بشر يلجاون 
الى هذه الوسائل ليثيروا الخواطر ويسمموا الأفكار 
لببذروا بذور الفتنة؛] . /ا1١‏ 

وذلك من الاغفال لموازين الرجال وأقدارهم فينا.. 

6ه 

وأما ما لا يهون التجاون عنه, فمن أمثاله: 

© قوله فيما لقى محمد صلى الله عليه وسلم من 
شدة قريشء؛ عام الحزن.. 

كلا.. لابد له بعن هذ! أن يغادر مكة؛ وكانى بالنبى 
الكريم إذ يتحذ هذا القرار, قرار هجرة موطنة, كان 
بردد قول المسيح لأهالى الناصصرة: «ليس نبى مقيولا 
فى وطنه. غادر مكة وقصد الى الطائف واحسة 
الحجان, فيها المياه تغرد والاشجار ترغرد.. وظن 
صلوات الله عليه أن بعدها عن موطنه يجعله فى 
مامن).. . ص 178 ١‏ 

واقول: لا خلاف أعلمه بين علماء السيرة فى ان 
خروجه عليه الصلاة والسلام إلى الطاذف لم يكن 
قرارهجرة. بل خرج إليها وحده يلتمس النصرة من 
ثقيف؛ وعاد الى مكة آخر النهار متعبا يائسا من 
© قوله بعد ذلك فى عزمه صلى الله عليه وسلم 
الهجرة إلى يثرب: 

[ سيهجر مكة موطنه.. سيترك الكعبة لاولئك الذين 
لوثوها بالأصنام.. ولكنه سيفيب. الى حين؛ سيعود 
الى بيت الله ويعيده الى الله نفسه؛ فلا يبقى فيه 
سوى الججر الأسود رمزا الى خضوع البشر الى 


م 


اه 


مارم ؟ 0 فإرام 


تطاع زريائالفا 


خالقه وذكرا من إبراهيم اول ناطق بالتوحيد على 
وجه الارض]. 

واقول: أما هذه فعثرة لا نهوض منها وجرحة لا 
تنجبرء بما تعني صراحة أن سائر الرسل قبل 
إبراهيم لم بنطقوا بالتوحيدا والذى فى اصول 
عقيدتنا ان «التوحيد جوهر الدين كله؛ وما من رسول 
الادعا الى عبادة الله وحده, باستقراء ابات التووحيد 
فى دعوات الرسل؛ من نوح وهود وصالح. 60 
المرسلين عليهم السلام, فكيف بتصور ان يدعو 
الرسل الاولون الى التوحيد وهم لم ينطقو! بها؟ 

© ويتحدث فى ما قبل الهجرة الى يثرب عن [ حبة 
الزرع التى القاها في قلوب اليثربيين من الحجاج 
الى مكة, فما اطل عام 777 مسيحية حتى كانت قد 
نشات وترعرعت فإذا هى شجرة. ياسقة الافصان 
صلبة الجذع. وقصد الى مكة وفد من هؤلاء وقابلوا 
النبى سرا.. وعقد الحلف بين الرسول واليثربيين 
واستقر الرأى على هجرة مكة الى يثرب...] 

واقول: كلا.. ما كانت العقبة الكبرى . التى لم يذكر 
المؤلف اسمها . حلفا على هذا الوجه من التجهيل: 
ولاكانت قرار هجرة:؛ بل إيذانا باتجاه مجرى 
الأحداث الي يثرب.. 

© وذكر بعنوان (اول مسجد) ان مستقبلي النبسى 
العظيم تنافسوا على نزوله فيهم وهو يقول: «خلوا 
سبيل ناقتى فإنها مامورة,» حتى وقفت فى مكان غير 
ذى بناء. وفيه يثى النبى أول مسجد بثى فى 
الإسلام] . 1١١‏ 

وهذا خلط مذكر بين دخوله صلى الله عليه وشلم 
المديئة وبناء المسسجد النبوى؛ وبين ما سبقه من 
منزله بقداء, بظاهر المدينة . وبناء مسجد قباء, اول 
يتلاب 

على انى ارجىء النظر فيما جاء بالكتاب عن 
(الحقبة اليثربية) الى مجال ذى سعة بمشيئة الله. 
واقتصر هنا على مثالين من أوهامه فيها: 

© قال بعد النصر على الاحزاب وبنى قريظة: 

[واثبت محمد بعد ذلك أنه سياسى بارع حكيم 
بعيد النظر عندما أخذ المبادرة في عرض صلح على 
قريش معلنا لها ضمان سلامة قوافلها لقاء السماح 
له وللمسلمين باداء فريضة الحج..] . 184 

قلت: الكلام هذا عن هدنة الحديبية, لا تعرف الا 
باسمها. ولا شىء على الإطلاق مما ذكره المؤلف عنها 


١115/0/٠١: التاريخ‎ 


(0 


نعرفه, فما كان عرضن الصلح مبادرة من النبى عليه 
الصلاة والسلام, ولا أشارت وثيقة الصلح الى قوافل 
قريش, ولا كان من شروطه ان بحج النبى والمسلمون 
الى مكة.. بل كان الامر متعلقا بعمرة الحديبية التي 
صدت قريش الثبي وصحيه عنها, ثم كان الاتفاق 
على أن برجعو! عامهم ذاك. 

وشرطت لهم هدنة الحديبية أن يدخلوا مكة 
معتمرين . وليس للحج . في العام الذى يليه. 

© وفى (حجة الوداع) قال الاستاذ سلهب: 

[ا بلغت جموع/لؤمنين الى جبل عرفات, ارتقى 
النبى, اا او ا ا 
خطبية جاعت معبرة عما جمعه فى شخصه من سعة 
أفق وعمق تفكير ولفتة الى السماء ونهدة الى الله, 
كما جاعت على إسهايها موجزا لمبادىء الإسلام 
واعتبرت بحق دستورا صادرا عن نبيه الكريم, تلك 
الخطبة الخالدة جدير بنا ان نورد بعض فقراتها وأن 
ندلى فى شائها ببعض من خواطر وفكر. إنها لكثيفة 
كثيرة العبر عميقة المعانى بعيدة المرامى؛ وحصسب 
النبى أنه القاها ليكون فى طليعة خطباء التار 
وإن أروع ما فى الخطبة بل أعمق ما فيها واشمل 
قول النبى عليه السلام: «أيها الناسء إن ربكم واحمد 
وإن اباكم واحسد. كلكم لآدم وادم من تراب» وإن 
اكرمكم عند الله ,متقاكم؛ لا فرق لعربى على عجمى إلا 
بالتقوي] الى اخر مأ نقل بن فقراتها فى صفحتى 
36 . مه 

وأسال: هل يشفع هذا التعظيم للخطبة والتنويه 
بعلو قدرهاء لمجيثها عند المؤلف فى حجة الوداع, 
وهى فى اوثق مصادرنا لخطية الوداع ليس فيها أى 
كلمة من نصها فى نقل المؤلف!؟ 

وأئى لقومى فى أخزة الاعجاب يما (فى خطي 
محمد) من تعظيم خطبة الوداع, ان يرتابوا فى 
كونها ليست خطبة الوداع؛ وإنما هى (خطبة 

مكة) قبل سينتين من حجة الوداع الثى لم يحصج 
المصطفى عليه الصلاة والسلام حجة غيرها فى 


الإسلاما؟ 
© © © 
واختم بكلمات ربى فى مسئولية حمل العلم سمعا 
وبصرا واعتقادا: 


(ولا تقف ما ليس لك به علم, إن السمع والبصر 
والفؤار كل أولئك كان عنه مسئولا) 
صدق الله العظيم. 


ا 0 


1 رن والمزترو طلم 


التاريخ: 5 / غ/ عووا 


:!.[هذا:الكتاباردته شّمعة تضيء هيكل المحبة 
والقلوب, فنورها ولو شبحيحا, خير من الظلام, 
عزائى دوم أغيب, أنى فى هيكل المحبة تركت اثرا]. 
؟' وأجدنى مع ذلك التقدير, مكلفة بالنظر النقدى فى 
:الكتاب؛.من جهة ما يتوقع من حسن الظن به ب على 
.ما بينت فى حديث يوم الخميس الماضى . ومن جهة 
إما: صرح به المؤلف فى مقدمة كتابه حيث قال 
:ينفباإدعاء. القدرة: على الإحباطة بالإسلام عمقا 
أوصعد إن 0 0 0 : 

[فمن الإسلام إذن سالم ببعض جوائب وأنا سائر 
,فى خطئ:النبى العربي؛ فلن يكون كتإبى هذا بحا 
بعلميا أو تاريخيا... إنما أردته وأريده شسهادة 
:مشيحى فى دين منزل من السماءء فاسهم من خلاله 
الدين:) 117 7لا : 


- 


رم واللتروفيام 


التاريخ: 5 / 8 / 9958| 


عن تعنريفه هذا بكتابه أاتحدث اليوم إن أراه 
:خالف بين ماكتبه عن المسيح والمسيحية. 
ويستغرق نصف الكتاب . نقلا من مصادره الغنية 
المعتمدة, بنصوصها فيها مميزة بأقواس حاصرة 
مع إثبات مراحع النقل. وتاخذ نفوله قيمتها عندى 
.بما أفدت منها من مادة سخية'موثقة عن المسيح 
.والمسيحية بعز على مثلى تحصيلها. ' 

:.؟ خلافا .لما جاء به (فى خطى مد.مد) تأملات 
: وخبواطر وافكارا من مطالعات لم يرد لها أن تكون 
'بحثا علميا.او تاريخيا. وذلك مظنة أن يعفيه من 
:مؤآاخذة على قصور وفوات أو غفلة ووهم, إلا ان 
:تجور الضنعة البديعية على صحة التعبير؛ ويجور 
“الإسترسال الخطابى على سلامة المنطق؛ أو يجور 
:ثبل المقصد وصرف اللهجة على الصدق التاريخى 
؛ فيْما يرجع فيه إلى (سيرة ابن هشام)دليله (فى 
خطئ محمد )فربما استرسل إلى خواطره فزاغ 
:؛الحصر عن التثبتٍ مما ينقل؛ وربما غلبت على فكره 
“مقولة خاطئة رائجة فى الغرب؛ المسيحى تجرد 
.للكشف عن ضلالها فانحرف من غير قصد عن 
مقصده النبيل إلى الإتجاه المضباد.. 

0 لوقي 6ه كا *# 0 
وبضيق المجال عن تعقب ما كان من ذلك (فى 
“خطئ مجمد) فلاقتصر فدما أقدم من شهادة البوم 
على خطؤة واحدة راى المؤلف انها إنقطة الإنطلاق 
:ونهاية المطاف...بهجسرة مكة إلى يثرب] إذ اراه 
:نساير خطى محمد عليه الصلاة والسلام من بدء 
خلوته بعد الأربعين من عمره فى غار حراء؛ فى 
إنْتِظار إلليلة المباركة, ليلة السابع عشر من شهر 


1 
7 


':فكرة مناخها الدينى 


رمضان (كذا!) حيث اللقاء الأول مع خطى المسييح 
إعليه السلام , يتلوه لقاء الإسلام بالملسيحية فى 
الحيشة, وبعده اللقاء العظيم بين محمد والمسيح 
#لعليهميا السلام فى الإسراء (19) 
ثم ما. إن تلوح له يثرب على الافق, حتى تسنح له 
اليهودى المهيا للإستلام, 
شسينجذب إليها من يوم الخروج إلى الطائف عام 
:.الجزن: العاشسرة من المبعث, ويقول فى خطابية 
الإنشائية هبن ١ ١‏ : : 
إ! [سسيهيجر مكة موطنه حيث أبصر النور ونشسا 
اوترعبرع: سيترك الكعبة لاولئك الذين لوثوها 
بالإصنام» ولكنه سيغيب إلى حين. سيعود ليطهر 
بيت الله ويعيده إلى الله نفسه فلا يبقى فيه سوى 
:/الخجر: الأسود رمرًا إلى خضوع البشر لخالقهم 
:وذكرا من ابراهيم اول ناطق بالتوحيد على وجه 
: الأرض (115) : 

:. سيهجر مكة وإلى يثرب سيقصد., إلى المدينة التى 
ستفتح ذراعيها وقلبها لاستقباله ستضمه فيما بعد 
:إلئ الأبد فتغدو مياركة بين المدن لأنها نقطة 
الانطلاق ونهاية المطاف. ويكرب آنذاك كانت موطن 
:يهود كذيرين اقوياء ذوى نفون, إلا ان الزعامة فيها 
لقبيلتى الأوس والخزرج وهما عربيتان مشركتان.. 
“ومن يهود يثرب والمقيمين بضواحدها اطلع الاوس 
:والخزرج على بعض ماورد فى أسفار العهد العتيق 
: من وصايا تتعلق بالتوحيد والبعث ويوم الحساب . 
إلى آخر ما هنالك من احكام تعالج شئون الآخرة 
:عبز شئون الدنيا ]. 1414 7 * 

وتتعثر خطاه فيخص الحجاج اليثربيين قبل 


00 
: امن مبيا بالعلرنا 7 


التاريخ: 5 / 8 / 1995 


) #0 


. الهجرة بسئين بما كان النبى [يسعى إليه فى مكة 
كمن بذر حبات الهدى والادمان فى قلوب الناس؛ 
ولا سسيما فى قلوب اولثك الذين كانوا يأتون مكة 
ليحجوا إلى كعبتها واقترنت محاولاته ببعض 
النجاح إذ كان الحجاج اليثربيون يؤمنون بما 
. يبشر به من مباديء وافكار لانها لم تكن بالغريبة 


وضواحيها] . ٠١4‏ 
هذاء ولم يكن النبى صلى الله عليه وسلم لقى من 
حجاج يشرب حصتى عام الحزن؛ سوى نفر من 
الخزرج, وبعدها فى السنة الحادية عشرة لقى فى 
الموسم اثنئى عشر من حجاج يثرب, الاوس 

والخزرج؛ بابعوه عند العقية. 2 

فهؤلاء هم سابقة الانصار رضى الله عنهم وقد 
بعث معهم النبى صلى الله عليه وسلم صاحيبه 
«مصعب بن عمير القرشى العبدري» رضى الله عنه, 
ليقرئهم القران ويفقههم فى الدين» فما مضي العام 
حتى فتحت يثرب بالقران؛ وخرج منها فى الموسم 
التالى ثلاثة وسبعون من الاوس والخزرج؛ بايعوه 
بيعة العقبة الكبرى التى ذكرها المؤلف مجهلة 
مبتسرة, زاغ فيها بصره عن «مصعب بن عمير» 
: ومقامه بيثرب عام ما قبل البيعة الكبرى التى 


من اليثربيين لمس لديهم إدمانا مخلصا وعزما أكيدا 
على نصرة الدين, وعقد الحلف بينه وبينهم 
واستقر الراى على هجرة مكة إلى يثرب:] . 151 
وفى (الاتجاه إلى يشرب) يرخى الاستاذ سلهب 
لخواطره العنان مع تلك الرحلة الرائعة للذبى عليه 
الصلاة والسلام وصاحبه أبى بكر الصديق»؛ [وقد 
تسنم كل منهما جملا وخرجا ليلا باتجاه يثرب] ! | 

حتى يدخل النبى صلى الله عليه وسلم يشرب 
على ناقته ويقول لمستقبليه الذين تنافسوا على 
نزوله فيهم: «خلوا سبيل ناقتي» حتى وقفت فى 
خلاء بنى به مسجده بالمديئة أول مسجد بنام 
الإسلام (159) 7 


عنهم نظرا للجوار بينهم وبين اليهود فى يشرب , 


جعلها الأستاذ سلهب [حلفا بين الئبى وبين وفد ' 


وشغله ما تراءى له وقت ان [دخل النبى العربى . 
المدينة دخول الفاتحين فاعاد إلى الأذهان دخول 
المسيح إلى اورشليم والجصوع تلوح له بسعف 
النخل وتهتف صارخة بصوت واحد: شهنا لابن 
داود, مبارك الاتى باسم الرب هو شعنا فى الأعالى 


]وما 


اقول: شغله هذا التنظير بخطى المسبح عليه 

السلام, عن وصول محمد عليه الصلاة والسلام إلى 
مشارف يثرب, فلم يدخلها مباشرة يوم الوصول 
ضحى الاثنين الثانى عشر من شهر ربيع الاول من 
السنة الذالثة عشرة للمبعث, بل نزل بقباء حيث 
اقام بها إلى بوم الجمعة وبنى أول مسجد للاسلام 
ثم اتجه الى يثرب فادركته صلاة الجمعة وهو فى 
الطريق إلبهاء فصلاها فى (بنى سائم بن عوف) 
فكانئت أول جمعة صصلاها الثيى فى دار هفجرتةه, 
والاستان سلهب غافل عنها بالمسجد الثيوي . 
بالمدينة يحسبه اول مسجد فى الإسلام؛ فيؤخذ 
بروعة الصلاة فيه يحسبها الصلاة الأولى فى 
الإسلام كله, ويصفها قاثلا بعنوان [الصلاة الاولي: 
وإلى مسجد المديئة وهو أول مسجد بناه الإسلام؛ 
تهافت المؤمئون واعتلى محمد المثبر وساد سكون 
ملؤه الرهية: مساغسى النبى ان دقول؛ فالائنظار 
جميعا شاخصة إليه والقلوب. وتعالى صوته يعلن؛ 
الله اكبر. واذا المؤمئون يصوت واحد يرددون: الله 
اكبر. وبتصاعد ذلك الصوت عبر قبة المسجد فى ١‏ 
الأعالى حتى مستمع الله:] . 


5 ويسترسل فى خواطره عن عظمة الكلمة كان لم 


سد : عليه الصلاة والسلام إن قالهاء ثم 
يستائف الكلام بعد صفحتين بعئوان (السجدة 
الأولي): : 

إلم يكتف محمد بهذا القذر من الكلام , بل نزل من 
المذبر إلى ارض المجلس وحذا على ركبتيه وسجد 
ذراعيه الى الامام فى مستوى راسه رمزا إلى 
الخضوع لله ولإسلام واعترافا بصغر الإنسان 


. ساللتعهم‎ ٠ 
اكلم والمراره بام‎ 7 
بطاع هرما بالعاريات,‎ 


التاريخ: 57 / 8م / 1995 


وحقارته وعجزه. ثم أوصى المؤمنين بان يصلوا 
إلى الله بهذه الطريقة وان يوصوا سحا 
قيما رسوها إلى ان يقرر الله مصير ملكوته. تلك 
الطريقة التى لجأ إليها النبى للصلاة وللتعبير عن 
خضوعه وإسلامه هى نفسها التى يتبعها منذ ذلك 
الزمن جميع مسلمى العالم فى صلواتهم....وهنا 
الإعلان بالايمان يتكرر مرات خمسا فى اليوم] 
لاا 


فووا ةمل مرو ورج روم ةج رفررن 


فيه كن :ضلوات المسبلمين خمص رات في النوم 


عند.الاستاذ سلهب (فى خطى محمد) جعلها. 


وصية من النبى صلى ائله عليه وسلم للمسلمين 
لبا ا ل الاستاذ سلهب, 
من دينهم بالضروزة أن الصلاة ثانية 
واد الإسلاه الخدس فرض عن على كل مكلف 
'[تلك كانت الخطظوة الأولى من الحقبة اليثربية] 
التى تراءت للمؤلف نقطة الإنطلاق ونهاية المطاف, 
فهو بستقبلها بهذا الإستهلال البديعى العجيب: 
هذه الحقية اليثربية . أى المدئية تحتاج وحدها 
إلى كتاب ضخم مستقل, غير اننا فى هذه الخطى 
التى نمشى سنسعى إلى إلقاء بعض اضواء على 
هم الاحداث. ومثلنا فيما نحن عازفون عليه كمثل 
رجل اطل على مرج فسيح الابعاد والأرجاء موشى 
'بازهار من الف لون ونوع. هنا الورود توشوشس 
وهناك الزنايق هامسات وهنا لك البنفسج والفل 
والرياحين. وفى كل ركن بعيد او قريب ضمات تغرد 
وباقات تزغرد, بل نرجس واس وبيلسان تسبح 
بحمد الله وتشكر. نساط من سماء فرشت 
الأرض؛ فيه تعائق السندس والمخمل وراحت الواثه 
تتماوج وتموج, ٠‏ من لاز وردى وادع إلى ليلكى 
خجول إلى ارجوان يصعد الاغنيات حتى مسمع 
الله. فاذًا المطل على ذاك المرج يقف فى حيسرة من 
امره اية زهرة بيجنى واى لون يختار بل إلى أى 
إتجاه يتجه؛, فمهما جنى فلن دجنى أكثر مما تضم 
ذراعاه, وماذ! بوسع ذراعيه ان تحتويا؟ وهل 
بوسع المرء ان يحتوى الله" غير اننا من ذلك المرج 


العجيب الفبريد لن نعود أصفار الأبدي؛ ذلك أن 
القليل خير من العدم ولاسيما إذا كان من القليل 
النفيس المعطار] ١151‏ 117 

اقرا ذلك الاستهلال الإنشائى البديعى فلا اعجب 


. ان جار مثله على صدق الواقع الثاريخي, فتراءى 


له مثلاء يهود يشرب يقاتلون مع المشركين (يوم 
أحد) وخائه التعبير فقال ما لفظه: 

ولاول مرة, وكانت يتيمة لأنها الاخيرة؛ ترجح 
كفة الكفر على كفة الايمان وتنتصر البغضاء على 
المحبة ودتقهقر الله امام اللات والعرّى وهبل (15)... 
وتعرض المؤمنون لاعتداء الكفار وسرت العدوى 
إلى اليهود بعد ان انضم بنو النضير إلى صفوف 
المشركين وقاتلوا المؤمنين بوم احد 6 فين 

يزان اعد تلك من انه فى 1 ال ا : 
فى المناخ الدينى الإسلامي للحقبة اليثربية؛ غفل 
عما ملا نه عشر صفحات فى مدخل كتابه؛ عن 
انحطاط يهود يشرب عصر المبعث وانئانيتهم 
وتفاحش لؤمهم [ولو كانوا يهودا من زَاوية الدين» 
ودينهم دين توحيد بل اول دين توحيسدي في 
التاريخ (:!) لما وقفوا ضيد النبى العربى يوم ثادى 
برسالة التوحيد] '047. "1" 

وصح ما توقعته وخشيته من انحرافه عما قصد 
إلبه, فلم بدر ان إعظامه اثر يهود فى المناح 
الإسلامى للحقبة اليثربية, مناقض تماما 0 
00 سمس سه 

تلو فى الناس من سورة الوحى الاولي: الآيات 

ال ا م 

(ارابت الذى بنهي. عبد! إذا صلي. أرايت إن كان 
على الهسدى أو أمر بالتقوى . آرابت إن كذب . 
وتولي. الم يعلم بان الله يرى.) إلى قوله تعالى فى 
ختام السورة: 

(كلا لا تطعه واسجد واقترب) 


صدق الله العظيم 


مس حا م . 
كرا[ الوم والمإزره فيام 


يوشك موضوع الارهاب والتطرف الدينى الاسلامى ؛ أن يكون كما أردنا له 
: القانة السومنة الذى تتصيدر ماينتير من مثائر الفكن والراى الصحفتا 
و مجلاتنا على أختلاف اتجاهها وولائها , حيث يتوارد الكتاب من اقصى 
١‏ ليمين الى اقصى اليسار على اى مجال منها متاح للنش ؛ بصرف النظر عن 
المعروف من انتمائهم المذهبى ( الايديولوجى ) 


مثلما سئلت من قبل عشرين سنة عن 
رأيى فيه, لاثنيت عليه بما هو اهل له نبل 
مقصد وصدق لبجة , ثم لايفوتنى 
العرفان لأهله المسيحيين بكرم سماحتهم 
وسعة فى افقهم عرفها الاستاذ سلهب 
فى قرمهفلم يتهيب دعوتهم الى أن 
يسيروا معه ( فى خطى محمد ) كما 
مثلها لهم مع ( خطى المسيح ) عليهما 
06 ع ع نا كود 


(لله ملا عقل محمد وقليه ؛ ملا خاطره 
ملذ كيانه . هو ؛ جل جلاله » فى عروقه 
دم يسرى وفى صدره أنفاس تجرى : هو 
نسمة الحياة )استحالت فى عينيه بريقا 
يشع ويتوهج وذابت غلى لسانه أنشودة 


تسبح وتستغفر .. 

لا ؛ ليس بين الرسل واحد كمحمد 
عاش رسالته عمقا وصعدا ؛ بعد مدى 
وذوب كيان: عصف بيان عنف ايمان » 
لقد جعل من الله نقطة انطلاق ونهاية 
معلاف والعدى الفاشيل نين :تدانة وذهاية 
كل شبىء 3 


'( ياابن عبد الله , ماعبد الله كما عبدته , 


ولامجد كما مجدته , ولاكبر كما كبرته ٠‏ 


( في 2 لقد قصرت المسافة بينه تعالى ربين 


عباده فتركتهم يعبدونه عبر كتاب أنزله 
فأديت الأمانة كما لم يودها بشر من قبلك 
ومن بعدك .. ) ص 51١‏ 
كتابه المطبوع ببيروت : 
( فياخير نبى ورسول ؛ فان أنت لم تلق 
ريك طيب النفس فمن من الناس يلقاه ؟ 
وأى انسان عمل فى سبيل الله ماعملته 
ماعملت انت ) ص 184 

اليك والى أمثالك ترنى القلوب وتهفو , 
ولكن لنا ان نجد أمثالك ؟ انك لسحابة 
مرت فى سماء هذه الدئيا حسبنا منها 
بعض قطرات تهطل على قلربنا كالندى 
فتزيل منها يبسا كاد إن يميتها عطشا 
الى الله. حسبنا ان تعود الى مساقلت 
وفعلت نستوحى لانفسنا عبرا وعظات 
ونهتدى بأقوالك والأفعال , جاعلين منها 
قدوة فى الحياة ونبراسا ... فلكى نلقى 
وجه ربنا طيبي النفوس على غرار النبى 
صلى الله عليه وسلم ؛ علينا أن نقتفىي 
أثره ؛ أن نعيش ماقال وفعل ؛ أن ثعب 
من قرأن كريم بعض عبر وفكر , بل أن 
نروى انفسنا بيعض قطرات من ذلك 


التاريخ: 1 / 8 / 1985| 


7[ اغيم والفرززو ضام 


باع ريا بالعلريات, 


البحر الذى لاينضب ... فيارسول الله. 
أعطنا أن نتخذ معك سبيلاء سدد خطانا 
فى طريق العدل واجعلنا قوامين بالقسط 
شهداء لله لانظلم أحدا 05 

ابتعدئا عن الله لأننا عنك ابتعدنا » عن 
وصاياك وتعاليمك ولم نعد بك نقتدى 3 
ليتنا يارسول الله نستطيع أن نهتدى 
بهديك؛ ضسعقفاء نحن / استعبدتنا 
وعنك وعن الله ابتعدنا . عدلك مرتجانا 
فهل يعطى لنا أن تبلغ المرتجى ؟ من 
اقوالك رائحة الطيب تفوح بل العنبر 
تجسد عبارات وعبرا : « اتق دعوة 
المظلوم فانها ليس بينها ويين الله حجاب 
كلماتك كه يقي أن رديه كل يوم» 
كلما أقمنا الصلاة وذكرناك مع الله فى 
الشهادتين لم لاتنشر أحاديثك فى كتاب 
وتوزع فى الناس زادا لحياتهم والآخرة ؟ 


فأى شأن فى الحياة لم تعالج ؟ بحر انت 
بل محيط ترامت شطأنه حتى حدود 
السماء زامتد مده الى ملكوت الله , 
ليت الحكام والمسئولين يتهذونك 
قسدوة ومثالا]؟4؟ كو 

وو هها طلم مليفل 
المناجاة بترتيل المؤلف واسلوبه ولهجته 
,لقى المؤلف قومه بها وبأمثالها قومه 
علاننا غير [نبتر ريرق تتبعت اها فد 
فما سمعت غير ثثناء . فكان أن أطلت 
النقل منها , شاهدة لهم بنبل سمإحتهم 
فى زمان بمثلها يي 

وارائى مع ذلك مكلفة بمقابلة ما ( فى 
خطى محمد ) على المحفوظ من تاريخناً 
والمعروف من عقيدتنا فى الايمان بكتب 
الله تعالى ورسله ( لانفرق بين أحد من 
رسله ) لاعلى وجه:التسامح بل على وجه 
الالزام الديني ٠‏ » أصلا من اصول عقيدتنا 
والتذكر لما هوف تدرا 5 0 
جوهر الدين كله » مصذاقا لقوله تعالى 
خطابا لخاتم الرسل وأمته : 


التاريخ: "| / 8 / 1988 


(شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا 
والذى أوحينا اليك وماوصينا به ابراهيم 
ولاتتفرقوا فيه ) الآية 

الاأن يختلف ما( فى خطى محمد ) 
عمافى أصل عقيدتنا , كتقريره [أن 
اليهود هم أول شعب توحيدى ذى كتاب 
منزل من الله . ؟] وأن [دينهم دين 
0 بل أول دين توحيدى فى التاريخ . 
37 

وقوله فى روج النبى عليه الصسلاة 
والسلام الى الطائف عام الحزن وعودته 
آخر النهار محزونا الى مكة : 

سيهجر مكة موطنه .. سيترك الكعبة 
لأرلئك الذين لوثرها بالأصنام ٠٠‏ ولكنه 
سيغيب الى حين : منود لبظطهر بيت الله 
ويعيده الى الله نفسمه ؛ فلا يبقى فد 
سوى الحجر الأسود رمزا الى خضوع 
البشر لخالقهم ؛ وذكرا من ابراهيم أول 
تاماق بالتوحيد على وجه الارض] . 117 

خلافا لما فى أصول عقيدتنا : التوحيد 
جسوهر الدين كله ؛ دعا اليه رسل الله 
جميعا من أولهم نرح عليه السلام: قال 
تعالى : 

ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انى لكم 
نذير مبين. أن لاتعبدوا الا الله اني أخاف 


عليكم عذاب يوم أليم . ) 


(والى عاد أخاهم هودا ؛ قال ياقسوم 
أعبدوا الله مالكم من اله غيره ان أنتم الآ 
مفترون . ) 


(والى ثمود أخاهم صالحا ؛ قال ياقوم 
اعبدرا الله مالكم من اله غيره .. ) 
حتى خاتم الرسل عليهم السلام . 
نوحى اليه أنه لا اله ألا أنا فاعبدون . ) 
بأد علد بد بإ 


وأترك للاستاذ سلهب رأيه فى الاسراء 
[وهو أن الله جل جلاله أراد أن يجعل من 
القدس مركز عبادة للديانتين المسيحية , 


000 
9 قرام 


لطت تدر 
لل رم 619 


التاريخ: 1 / 8م / 1998 


0" ) 
والاسلام فتلتقيان وتترهريمان على تهيتتها دينيا لاستقبال الاسلام لتبدا 
أنقاض اليهودية التى أراد لها الله أن الحقبة اليثربية بهجرة مكة اليها ؛ نقطة 


تتوارى لحكمة منه لاتدرك] . 
٠‏ وأثبت رايه هذا بنمسوص من انجيل 
متى وانجيل لوقا بنبوءة المسيع عليه 
السلام بخراب أورشليم وهدم هيكلها 
حجرا على حجر. وتتحقق النبوءة ( فى 
سئة ٠‏ مسيحية حيث انقضت جيوش 
كا وى القدين فيد اوعبتت 
3 محوا. .. وتنقضى الف 
وتستعماتة سنة وام يعد دقام الهيكل لأن 
إعادة بنائه ستكون تكذيبا صارخا 
للقرآن كلام الله . فالمسجد الأقصى 
الذى أسري بالنبى اليه بنى فى المكان 
. الذى تعالى فيه فيما مضى ميكل اليهود 
مزهرا! مكابرأ ؛ ذلك الهيكل الذى [قال 
عنه المسيح . انه لن يترك فيه حجر الا 
ينقض ..] 115-1497 . 

هذا الرأى اتركه له على ضيقى بشطط 
اعتسافه فى تأويل أية الاسراء . مظما 
تأول آية الوعد الحق : 

(ان الله اشترى من المؤمئين انفسهم 
وأموالهم بأن لهم الجنة . يقاتلون فى 
سبيل الله فيقتلون ويقتلون , وعدا عليه 
حقا فى التوراة والانجيل والقران » ومن 
أوفى بعهده من الله . ) 
مع المسيحية ؟ فوعد الله هذا ورد فئ 
الانجيل قبل أن يرد فى القرأن , ذلك أن 
كلام الله واحمد لايتبدل .] ثم استطرد 
فنقل من نصوص انجيل متى وانجيل 
يوحنا الثانى مايؤيد به مجىء الوعد 
الحق فى كلمات الانجيل قبل مجيئه فى 
القرآن . ١784‏ . 

والسؤال الوارد عليه ههئا : فيم اذن 
اقراره الصريح باثر يهود يشرب فى 


الانطلاق ونهاية المطاف ؟ وهذا لفظه عن 


رجوع النبى صلى الله عليه وسلم من 
الطائف الى مكة حزينا : 


يعن 0 الأبد فتغدو 0 ل 
لانها نقطة الانطلاق ونهاية المطاف ... 
ومن اليهود اليشربيين والمقيمين فى 
ضواحى يثرب ؛ اطلع الأوس والخزرج . 
عرب يثرب المشركين . على بعض ماورد 
تتعلق بالتوحيد واليعث ويوم الغسناب ؛ 
إلى آخر ماهنالك من أحكام تعالج شئون 
الآخرة عبر شئون الدنيا . . ومن الجائز 
الافتراض أن يكرب وسيب رحو يسود 
فيها كانت تربة لخصبة صالحة لزرع 
المبادىء والأفكار التى جاء محمد ليبشر 
بها . والواقع أن نشاط محمد أشع حتى 
يثرب - قبل الهجرة ‏ لأن الأوس والخزرج 
كات تدر الى عبش 0 لجار يم 
الإصنتاء الى النبى والتحدث ' 1 ٠‏ وملهم 
أعطى من ثاقب الرأى والبصيرة ٠‏ ان 
اليتربيين من اوس ولخزرج كانوا يبدون » 
وهم يصغون الينه يحدثهم . تقهما 
واستعدادا للاقتناع والايمان : وأنهم لم 
يكونوا غرباء هما كان يحدثهم عنه 
وأدزك أن يثرب ستكون نقطة الانطلاق 
ومركزالقوة .] 1557 ١45‏ 

اليهود فى الحقبة اليثربية : فينها بنى 
المسجد النبوى أول مسجد بناه الاسلام 
وفيه كانت الصلاة الأولى والسجدة 
الأولى للمسلمين ( 512538150 1353) 
ويبلغ به اعظامها أن يقول : 


7/7 | اناضرم والترتروفيام 


نطاع ريا بالبلرنات, 


) 2 0( 


0 ودر 
وتصميم ودرس ؛ وتنظيم وتشربد 
مرحلة العسمل الواعى الى امل النبى 
للقيام بالعمل الجلل الخطير الذى من 
أجل دلخ الله تعالى الى الجالمين ١‏ ] 
105 

خلافا لما هو معلوم بال رورة 
للمسلمين كافة ؛ أن نقطة الانطلاق كانت 

بدء نزول الوحى فى ليلة القدر ؛ ومايتلون 
من سور الويخى الميكزة أوائل المبعث ؛ 
من آيات التكليق بالصلاة والزكناة , 
ومايؤمنون به من أن النبى عليه الصلاة 
اصطفاه الله تعالى خاتما لرسله عليهم 
السلام . 

ودون أن يشير الاستاذ نصرى سلهب 
وم 
جما المي كليينا المبلام ,مل 
وجه التمثل والتذكر فحسب ؛ بل على 
وجه المطابقة كذلك ؛ بالتنظير 
والاستحضار لأقوال ومشاهد ومواقف 

يح عليه السلام ؛ بنصوصها فى 

أضول: المصادن المسيحية المفتمدة , 
كقّله مثلا فى عودة النبى عليه الصلاة 
والسلام من الطائف : 

[عاد الى مكة حزينا صامتا مفكرا , 
ولربما راح وهو فى طريقه اليها يفكر بما 
جرى للمسسيح فى الناصرة يوم رقف 
المجمع هذ! الكلام امتلأوا حنقا وقاموا 
ودفعوه الى خارج المدينة واقتادوه الى 
قمة الجبل ليطرحوه عنها . أما هر فجاز 
فى وسملهم يحضي لوا : الرايع ]- 


وقوله فى (الاطلالة على يثرب ) 

[دخل المدينة دخول الفاتحين فأعاد 
الى الأذهان دخول المسيح الى أورشليم 
والجه وع تلوح بسهف النخل وتهتف 
صارخة بملوت وأحمد : هو شهعنا لابن 
داود ؛ مبارك الآتى باسم الرب.هى شعنا 


التاريخ: 


فى الأعالى . ] 1١65‏ 

ونظائر ذلك مما يقشضى أو يرهم أن 
النبى عليه الصلاة والسلام كان على غلم 
عقيدتنا من كونه عليه الصلاة والسلام لم 
يكن يتلو من كتب الأولين سوى مانزل به 
الورحى مصداقا للذية البينة من دلائل 
نبوته : 

(وماكنت تتلو من قبله من كتاب 
ولاتخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون . ) 


عد بيد بيد 
واذ ينتهى الاستاذ سلهب ( فى خطى 
محمد ) الى قوله : 
سان تأمر المسيحية ولايأمر به 
الاسلام ؟ 
2 تنهى ولاينهى عنه ؟]- 
غير مجه ول للكافة أن المسيحية 
سابقة على الاسلام بقرون ذات عدد , 
فيدق || ين أن يسالوا الاستان 
سليي : فيم ادن الحاخة فى دعوثهم الى 
السير مفه ( فى خطى محمد ) ؟ رقفل 
يسير السابق فى خطى اللاحق ؟ 
ويحق لمن تجئرا على الاسلام أن 
يحمدوا له أن زودهم بما يؤيد مقولتهم 
الضالة : 
[ان محمدا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم 
يأت بحديد قط . غير مااخحذه من 
المسيحية واليهردية .] 


ونؤمن نحن المسلمين أن الهنا جميعا 
واحسد ٠‏ وأن الدين واحد . وتفترق 
الرسالات والشرائع: لكل أمة رسولها 
وشريعتها وكتابها الذى تدعى اليه , 
ونتلر من كتابنا المحكم قوله تعالى : 

لكل جعلنا نكم شرعة ومنهاجا 0 ولى 
شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم 
فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات, إلى الله 
هن رصي فينبئكم بما كنتم فيه 


صدق الله العظيم 


| / م / عووا 


. جاللفة يترم‎ ١ 
الاقم والفيزرو نيام‎ [7 
لطاع ؤرما ب العلرنات,‎ 


مع / م / وا 


التاريخ: 


إن يكن حساب الأوقات الضائعة فى دورة برشلونة للألعاب "١‏ لأوليمبية قد انتهى أو أوشك على انتهاء, فما 
يزال لدينا وقت ضائع ريثما تنتهى جولة التهجير العرقى والتطهير الدشى لفلول شعب البوسنة والهرسك 
وتنمحى جمهوريته الإسلامية من خريطة العالم, وينكشف وهم سراب المحاولات الدولية لتامين وصول 
المعونات الإنسانية الكريمة إلى أشباح الموتى وأشلاء القتلي, بين الخرائب والاطلال. 


وليس من قبيل المحسادفات أن 

تباطات الهيئات الدولية في المناورات 
والمنازعات, وان طالت الخصو مات 
فى جدوى تدخل الأمم الملتحدة 
وقصور وسائلها, فتاخر إلى منتصف 
الشهر الحالى الاقتراع فى مجلس 
الامن على قرارين» (يجيز أولهما 
استخدام القوة العسكرية لضمان 
وصول معونات الإغاثة الإنسانية إلى 
شعب البوسنة والهرسك, ويطالب 
الثانى بفتح معسكرات الموت التى 
نديرها القوات الصربية لإبادة 
مسلمى البوسنة والهرسك, امام فرق 
التفتيش الدولية. وأعلن الامين العام 
معاديين لاحد ويذلك لا تكون القوات 
الدولية طرفا فى الازمة  )!(‏ . 

واشار إلى أنها ستظل تمارس 
مهامها الإنسائية لتوصيل 
المساعدات. وأكد أنه لا يعتزم زيادة 
عدد القوات الدولية فى المرحلة 
الحالية) . 
الاهرام: "1997/8/11 


1 علا جار جاو 

وفى الوقت الضائع فى المناورات 
والمنازعات والمفاوضات للاقتراع على 
قرارى مجلس الامن, ثم ماتحتاج إليه 
إجراءات التنفيذ لممارسة القوات 
الدولية مهامها الإنسائية, وفتح 
مفعسكرات إلموت لفرق التفتيش 
الدولية... 

فى ذلك الوقت الضسائع لم تكف 
أ جسهسزة الإعلام ووكالات الأنباء 
الدولية, عن إزعاج عالم الوم بما 

بجرى فى معسكرات الموت, وتسجيل 

براعة القناصة في تسديد قنايل الموت 
على سيارات بقل أطفال البوسنة 
والهرسك إلى منازح تغريبهم, ثم 
ملاحقة عشرات من الأطفال ساروا 
يشيعون جنازة قتيلين منهم بباقات 
صغيرة من الزهور لم تبق عليها 
نيران مدافع الهاون النفاثة... 

ونغمير بعيد من مجال الرؤية. كانت 
شابة فى ربيع العمر فائمة على 
وجههافى ذلك التيهه. متعثرة 
الخطوات ببن الحثث والاشلاء, رد 


من مشهد مروع لرجل من قومها, 
استوقفه نفر مسلحون من الصسرب 
خارجا من مسجد الحي, فدقوه 
بالمسامير على باب المسجد.. 


جلا جار جار 

كذلك لم يكن من قبيل شذوذ المنطق 
وتبديل السنان الثابتة, أن اقترن ونت 
الاقتتراع على قرارى مجلس الامن, 
بإعلان «المنسق المبداشي للمفوضية 
العليا للاجثين التايعة للأمم المتحدة: 
ان القوات الصربية تسعى لترحيل 
ثمانية وعشرين الفا من مسلنى 
البوسنة, فى إطار عمليات التطهير 
العرقي التى بقومبها الصسرب. 
وكشف تقرير لجماعة المائية لحقوق 
الإئسان . وتدعى مجتمع الشعوب 
المهددة . أن الصرب قاموا بطرد سبعة 
الاف من الكروات المسلمين واغتصيبوا 
بيوتهم فى مديئة بيتروفال غربى 
البوسنة, بعد مذابح جماعية لكثير 
من عائلات المدينة, على أبدى الصرب. 

وأضافت وكالات الإنباء الدولية أن 


ا 4 ٠‏ 1 
رم و كترم فم 


التاريخ: ٠؟‏ / م / 1998 


المستشفيات فى مدن البوسنة 
المعزولة, تجرى فيها أخطر العمليات 
الجراحية بغير تخدير . كما أضافت ٠‏ 

. مع بشرى اجلاء مثات من النسباع 
والأطفال من + سيراييفو.: أن أحد 
الناجين من محسكرات الموت الصربية 
فى البوسنة, أكد لعدد من اعضاء 
مجلس الشيوخ الأمريكى ان القوات 
الصربية تقوم بقطع حناجر المسلمين 
وإطعام رءوسهم للكلاب. كما يقوم 
أطباؤهم بالاحتفاظ بأعضاء حثث 
الخال فى ثلاجات خأصة للإنتفاع 


والدنيا ساهرة مع مجلس الأمن فى 
جلسة الاقتراع على قراريه بجواز 
استخدام كل الوسائل لضمان وصول 
معونات الإغاثة الدولية إلى جمهورية 
البوسينة والهرسك, (وفتح معسكرات 
الموت الصريية فى البوسنة لفرق 
المراقدة الدولية). 

ولم ابت ليلتى (الجمحعلة 
4م حتى قيدت فى مدوئاتى 
رشاهدة عصر) تعليق ممثل البوسنة 
والهرسك على قرارى مجلس الأمن» 
مذاعا بصوته من نيويورك فى حبديث 

لقد منحونا بوما إضافيا للبقاء. 
شكر! لهم, والأمر لله.) 

ولم يكن قد سمح له بالتكلم فى 
جلسة مجلس الامن.. 


جا جار جار 
فهل هى نكسة للبشرية ترتد بها 
إلى شريعة الغاب؟ 
كلا. فها بيلغ وحش الغاب المسير 
بفريزته المتتوحشة,. ذلك المدى من 
فحش القسوة وضراوة الشر وشهوة 


التمدى. 

5 كنا بأسيد بمزق أسدا اصفر 
2 اق يستضعف أرنيا بريا 
فيفترسه ويغتصب ححره: ولا حدثتنا 
القصص والامثال والأساطير عن اسد 
أمر أعوانه فجمهوا له وحوش الغاب 
ليتسلى يتمزيقهم إريا إربا.. 

كلا, ولا تصورنا أن شريعة الغاب 
تبيح القتل الجماعى لوحوش الجيرة, 
واغتصاب كل مأوى لهم... 

إنما يعرف التاريح ذلك وأضعافقه 
معهفى وحوش البشير وشساطين 
الائنسء من الجيل الاول للآدمية, فيما 
نتلو من آبات الاعتيار في القران 
الكريم بايشى أدم إذ قريا قربانا إلى 
الله فتقبله من أحدهما ولم بتقيله من 
الآخر ( (فطوعت له نفسه قتل أخيه 
فقتله فاصبح من الخاسرين. فبعث 
الله غرابا بيبحث فى الأرض ليريه 
كيف يوارى سوأة أخيه, قال ياويلتا 
أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب 
فاوارى سواة آخى قاصيح من 
النادمين) الآبات .. 

ويعرفها التاريخ فى مثل الطاغية 

«شيرون» إذ بحلل على روما وضى 
تحترق بناره, منتشيا يفحيح اللهب 
المستعر ورائحة الاجساد المشوية.. 

وفى مثل «ذى ئواس: ملك جمير» إل 
حرضه بهود اليمن على تصارى 
نجران؛ فسار إلبهم بجئوده وخيرهم 
بين الدخول فى يهوديته أو القثل, 
فاختاروا أن بموتوا على دينهم. فامر 
ذو نواس حجنوده فحفروا أحدودا 
عميقا واوقدوا فيه الثار, وسنيق 
النصارى المؤمنون . وفى الخير أنهم 
قاريوا عشسرين ألفا من الرجسال 
والنساء والاطفال. فالقى بهم 
المجيرمون فى ثار الأخدود وهم 


جافمهم 
1 كليم 1/10 طم 


0 ريا اناي 


محيطون بهم يقتلون بالسيوف من 
يحاولون الخلاص. والله من ورائهم 
محيط. قال تعالي: 

(قتل أصحاب الاحدود. النار ذات 
الوقود. إن هم عليها قعور. وهم على 
ما بقعلون بالمؤمنين شسهود. وصا 
نقموا منهم إلا ان يؤمنوا بالله العزير 


وودلات الإضطهاد الديني, يغائية عن 
ذاكرة التاريخ.. 


ش عاد جار عد 

فى الوقت الضائع فى الجدل المثار 
حول صيفة قرارى مجلس الامن 
والشك فى جدواهما., أطل على 
الوجود الاسد لامي المهدد البوم فى 
البوسنة والهرسك وكرواتياء وغدا 
فيما لا ندرى أى بلد إسلامي بقع عليه 
الإختيار فياتى عليه الدور, اتساءل: 
أين نحن المسلمين مما يحدث لمسلمى 
اليلقان»؟ 

ولست بهذا التساؤل مظنة أن أغفل 
عمالا ينبغى ذكرانه من مشاركة 
الاقطارالاسلامية فى إسعاف مسلم, 
البوسئد والهرسك .وكيف أنسى ان 
لنا كتبية من جند الكنائة ترابط مع 


' قسوة للأمع المتحدة فى مهامها 


الإنسانية لحراسة معونات الإغاثة 

الدولية؟ 
ولم تحرم سائر الأقطار الإسلامية 
من مثل هذه المشاركة النيدلة, فيما 
نقرا من إعلانات عن أنواعها 
وموازدتها وقيمتها النقدية, فى 
بق مشكور على فعل الخير أت 


التاريخ: 


باخذ الإعلان عنه موضعا كريما فى 
زحام الإعلانات عن أسواقنا العامرة 
باغلى بضاعة الترف وأحدث 
المستوردات الاستفزازية , تزاحهمها 
صفجات إعلانية غالية عن لبالينا 
الساشرة مع تنحوم الأنس ن والشيوق 
ونون المتعة والطرب. 


تاقرو أصيل سسجايانا فى 

كر المواسساة والتراحم, وصدق 
المروءة والنجدة. مصداقا للحديث 
الشريف المتفق عليه عن نبيئا صلى 
الله عليه وسلم, قال: 

(مثل أمتى فى تراحمهم وتوادهم 
وتعاحلفهم كمثل الجحسد إذا اشتكى 
عضيوا تداعى له سائر الاأعضياء 
دالسهر والحمي) 

ومعه الحديث المشهور, من ميادىء 
المنهاج الإسلامى للسلوك. قال رسول 
اللد صلى الله عليه وسلم: 

[عذبت امرأة فى هرة حبستها حتى 
ماتت فدخلت فبها النار؛ لا هى 
أطعمتها وسقتها إذ حبستها, ولا هى 
تركتها تناكل من خشاش الارض) متاق 
عليه 

والحديث المتفق عليه كذلك عن 
رسول الله عليه الصلاة والسسلام, 
قال: 

(بينا رجل يمشى فاش تسد علد-ه 
العحلش فنزل بثر! فشرب منثها ثح 
خرج فإذا هو يكلب يلهبث, باكل الثرى 
من العطشء فقال: لقد بلغ بهذا الكلب 
مثل الذى بي, فملأً خفه بالماء ثم 
أمسكه بشمه ثم رقى فسقى الكلب 
فشكر الله له فغفر لد.) قالوا: بارسول 
الله. وإن لنا في البهائم أجراء قال: 


مع / 8 / ؟ووا 


حالف بطي 
ون ارم 0م 


, للولءاء 
لجا لير 5 التاريخ: ١995 / 8 / ]٠‏ 


(فى كل كبد رطبة أجر.) 


+ 
ويعتز تاريخ الإسلاة ما كان من 
الانصصار من كرم اس فيالهم 
للمهاجرين حيث اثزلوهم من اللسهم 
ومن دورهم خير منزل؛ فائنى علبهم 


الله عز وجل بقوله (يخبون من هاجر 


إليهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة 
مما اوتواء ويؤئرون على انفسهم وو 
كان بهم خصاصة, ومن يوق شح 
نفسه فاولئك هم المفلحون) الآدة 

واثثنى عليهم رسول الله صلى اللا 
عليه وسلم فى الماثور دمن م محصيح 
وعرفها لهم المهاجرون؛: فيما أسند 
«الحافظ ابو بكر الخرائطى» فى كتايه 
(مكارم الاأخلاق) عن انس يبن مالك 
رضى الله عنه قال: «قال المهاجرون: با 
رسول الله, ما راينا مثل قوم قدمنا 
عليهم أحسن مواساة فى قليل ولا 
أجسن بذلا من كثير, كفونا المنونة 
ال 1 
أن يذهبوا بالاجر كله. قالثلاء ما 
أثنيتم عليهم ودعوتم لهم) 

وأسئد «الخرائطى» من حديث 
عبدائلله بن عمر رضى الله عنهماء قال: 
لقد رابتنا وما الرجل المسلم باحق 


نديئاره ودرهمه من أخيه المسلح., 


وكان الأنصار, رضى الله عنهم, 
أهلا لهذه المكرمة, على أنها تكررت فى 
تاريخ الإسلام على تنائى الزمسان 
وتباعد المكان: ففى اواخر القرن 
التاسع من دلك الهجرة الأولى؛ وقعت 
كائنة سقوط غرناطة أخر حصن 
للإسلاام بالاندلس (لاؤمه 151ام) 
وكان الخلن بها ان تكون القاضية على 
الإسلام ,لولا أن حفظه الله فوجد فى 
المفرب الأاقصى أهلا وداراء وإليهة 
كانت هجرة الإسلام ددنا ودولة, ولغة 
وعلما؛ وحضارة وتراثا... 
.ولا يفصلنا عن هجرة الإسلام إلى 
المغرب الأقصى حيث وجد أهلا ودارا 
ورداطا وملاذا . سوى خمسة قرون 
وضع سدين. 

فهل جار علينا الزمان فى تلك 
الفترة فطمس ما عرف لذا من أصيل 
سجايانا فى كرم التراحم ونبل 
المواساة ومروعءة النجدة» 


٠‏ فاجعة سبق 


قد يصدق هذا على المفتونين بآلية * 


(التكنولوجيا) الماخوزين بعقدة 
الفرئجة, المبشرين ببضاعة التنوير 
المستورد.. 

وتبقى عامة شعوينا, أيناء البلد 
الأمسلاع. بمناى عن هذا المسخ, 
يلتمسون من القران الكريم نورهم 
وهداهم, وحكمة فطرتهم السوية, 
وحسيبى شاهدا على كرم سجاياهقاء 
نظام الوقق الذى بيس 
المسلمفون,. مشارقة ومفارية, 
ممتلكاتهم وأموالهم على مصارف 
البر والخير العام. وكان مممولا به 
فى مصر إلى أن صدر قرار ثورى بحل 
أوقاف المسلمين ودمج موقوفاتها 
ومواردها فى المدزانية العامة.. 

جا جار جار 

ومعذرة إلي القراء الكرام عما 
شققت به عليهم بما أرجيع من انياء 
سيق نشرها وإذاعاتها, فريما 
صروا بها سراعا وعجلوا إلى ما 
يبهظهم من شواغل العيش وهموم 
المرحلة.. 

أم ريبما تاهشت متهم فى زجمسام 
الدعاية المكثفة لمهرجانات مسلية 
ومؤتهرات مريحة في قاعات مكيفة 
المواء بأفخم فذادق غاصمة الكنانة.., 

أو ريما خطف أبصارهم عنهاء 
بربق الإعلام عن مستقبل زاهر لامتناء 
إذا هى نبذت معتقداتها وتخلت عن 
ترائها لتكون مؤهلة لدخول (عصر 
التكنولوجيا..) 

أو ربما ضاقت صدورهم قهرا بما 
لا حسيلة لهم فيه فكفوا عن تتم 
فواجع المسلمين فى عالم لم يغفر لنَا 
قط ولن يغفر لنا أبدا أننا مسلمون. 


جا جا جا 

إليهم اتجد بدا ارجع من مقاطع 
هذه البكائية, عسى أن تقييهم صندأ 
الفسمائر وتحجر القلوب ولعنة 
المسخ, وتذكرهم بايات الاعتبار 
بالمسلمن السابقين رضى الله عنهحم 
ررضوا عنه: 

(الذين أخرجوا من ديارهم يفير 
حق إلا ان بقولوا رينا الله, ولولا دفع 
اله الئاس بعضهم يبنعضي لهدمت 
ضواقع وبدع :وصلوات ومساجد يذكر 
فيها إسم الله كثبرا. ولينصرن الله 
منينصره؛ إن الله لقوى عزيز) 
سدق الله العظيم 


كرا[ |/ الوم والفزره ضام 


نطاع هريا ب العلرنات 


ين 


5-000 


الوقت الذى تشتد 


الصحراء ؛ 


الصراع 
: لكنه لبس عجيا فى النظرة 


الفكرى الاسلامى لوجودنا التاريخى ؛ فيلقاهم 
اتجهوا . يستقطب سائر العوامل السياسية 


' لايغض من شان أى عامل منها, 
وان إخذ منها جميعا موضع 
النفون والتوجيه . 

؛ كما أنه ليس عجبا كذلك ؛ فى 
حساب المستشرقين من علماء 
الأديان والأخلاق والتاريخ 
والحضارات , الذين ناط بهم 
الغثر الأوروبى فحص 
ماجاءتهم به حركة جمع تراثنا 
من خزائن ذخائره ومظان كنوزه, 
فلم يكذبوا اهلهم ماكشفت لهم 
دراستهم الجادة عن مسوضع 
الاسلام فى الوجود التاريخى 
لأدته : هو سر قوة هذه الأمة فى 
عصور العزة والسيادة والمنعة , 
وكتابه القران لواء كتائب 


: إكان للناس عجيا أن يشغل العالم الجديد بالموقع الفكرى المعاصر 
لوجودنا الاسلامئ , والصياغة العصرية لتاريخه السياسى ؛ فى 


فيه وطاأة التصفية لحساب حرب الخليج وعاصفة 
وتدمبر الوجود الاسلامفى للبوسنة والهرسك , وشواغل 
الحرب الاهلية بأففانستان ؛ والمجاعة الضارية التى تفترس بقايا 
الاقليمى والحروب الاهلية فى القرن الأفريقى ؟ 
الثاقبة لمن يرابطون منا فى الموقع 
العامل الدينى حيثما 
اند : والاقتصادية والاجتماعية 
' والعسكرية , فى تفاعل مؤثر يعطى تاريخنا كله تفسيره ومنطقه ٠‏ 


و 


فتوحها الكبرى , ,ومنار 


التاريخ: لا؟ / 8 / 999!| 


حضارتها الرائدة القائدة فى ٠‏ 


العصور الوسطي ,؛ والذخيرة 
الغالية لجند الاسلام قهرة 
جبابرة الصليبية ومردة 
الطواغيت التتار , ثم أنه الذى 
والخطوب ؛ وحدا مسراها فى 
قواها المزخورة لجولات معركة 
التحرير الكبرى فى مشرق 


ومخرتب : 
وقدم الواقع التاريخى شهادته: 
على سان الرمن بن لجر 
المسعث؛ لم يعرف التاريخ هدفا 
شدت اليه أبيصان اعدائها مثل 
هذا الموقع ٠.‏ 1 


5 ل 3 ا م 1 
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المسخ وسقوط الوعى 


تغبر الأعداء فوجا بعد فوج , 
وجاءوه من شتى الأقطار 
ومختلف الجنسيات والعصبيات 
5 وتفاوتت تت طبيعة الحرب 
ومواقعها وانماطها وأسلحتها 
من جولة الى أخرى ؛ والهدف 
هو الهدف ؛ لم يغب قط عن بصدر 
عدو , ولاحادت عنه نظرته » وان 
تذرعوا اليه بأمكر الذراشع 
وادهى الحيل . 

.ماوراء هذا الهدف لم يكن 

يعنيهم ابتداء . لأن أى هشدف 
وراءه هين'. ٠‏ © 
وكل مساعداه من القلاع. 
والحصون لنست عصبية الا 
بقدر مابيحميها هذا الحصن 
المنيع . وكل مناطق النفوذ 
الاستعمارى والسيطرة 
الاقتصادية وثغور الغزو الفكرى 
القرآن حارسا لضمير أمته 
سناهرا على ايمانها بعزة 
العبودية لخالقها وحده . عغاصما 
د اماد 
ليس حجديدا على الواقع 

التاريخى اذن ؛ أن يكون هذا 
الاسلام هو التحدى الذى يواجه 
العالم الجديد ؛ فكذتك قد كان منذ 
كان . 

غير أنذا لم نكد نلقى بالا الى 
النذير الصادع الذى صك 
هذا الزمان معلنا أن الاسلام هو 
التحدى الوحيد الذدى يبواجه 
العالم الجديد بعد سقوط الاتحاد 
السوفيتى واتهبيار صرح 
الشيوعية الدولية وتصدع احدى 
القوتين العظمدين لعالم القرن 
العشرين 

وسمعنا الإعلام بالنذير جهيرا 
عاليا فلم ناخذه مأخذن الحجد, 
وخرس صداه فى الموقع الذكرى 
اذ حسيناه من تهويش القوة 
العظمى والتهويل من أحلام 
طموحها بعد أن خلا المبدان من 
منافس فى سباق صراع القوى . 


التاريخ: /ا؟ / 8 / 95وا 


وتمغدا بالتفرج على ما يجرى 
فى سباحتنا الفكرية من عمليات 
تبديل الأقلام وتغيبر الشارات 
والصبغات والألوان والأصوات . 
التنيه الى المواقم السساسيوة 
والاقتصادية والحربية ؛ حيث 
غلب عليها الفهم بأن العاآلم 
الجنديد ائما يخشى التحدى 
الاسلامى بالتفوق التكنولوجى 
والثروة المادية والأسلحة 
التقليدية والمتطورة , فوجهنا 
قصور النظر الى سباق رهيب 
فى هذا المحال ,. بس تهلك 
أرصدتنا وأقواتنا ويساومنا على 
حريتنا وكرامتنا , بالديون 
الداهظة وفوائدها الفاحشة , 
ولم يش فعلنا ذلك كلهة, 
وأضعافه معه , لدى التصضنيف 
الدولى اذ دسئمينًا الى العالم 
التالث شعودا نامية . 
وفدنا أكثر شعوب العالم عددا 
وأغناها ثروة وسلاحا ؛ وأعرقها 
في العدم وامدكدة والخصارة 5 
وتوالت الذر بما غاب عنا من 
منطق تحصدى الاسلام للعالم 
الحديد , حتى فزتنا حصرب 
الخليج ودومت فى أفقنا عاصفة 
الصكراء , فاخذت على الساحة 
الفكرية مظهر معركة كلامية 
شاغلة لفكرنا السياسى الأصيل 
ماظهرت على مناخنا الفكرى 
أعراض الملالة والضجر هيبت 
علينا ريح التطرف الدينى وآزمة 
الارهاب التى تلبست بالفتنة 
الدينية فزادتها حدة وتعقيدا 
وجعلت منها مشغلة الأفكار 
المتعارضة والآراء المتنافرة , 
الابديولوجية ومتنفسا للعقد 
النفسية والعنصرية .. 
والدنئيا من ح ولنا تخلى 
بالاسلام , ونحن فى فلة عن 
قوى العالم الجديد اذ تمارس 2 
خطتها الرهيية لتدمير الوجود , 


ار 


جا تدم 
0 لالم والفزررة طلم 


لطاع هربا تالعلرنا ا 


الاسلامى , مع الضغط على 
الموقع الفكرى الذى تحسب له 
ألف حساب:؛ فى توقيبت دقيق 

ب بالسئة واليوم 
والساعة, لتيغتنا الأحداث من 
هنا وهنالك فتشنتت البصر 
وتضلل ال يي 


حدث فى أوائل شهر أغسطس 
الحالى, أن شغلنا يجدل مثار 
حول ( ندوة عالمية لمستقيز 
الثقافة العربية فى عالم متغير ) 
اختير يوم ثانى أغسطس موعدا 
لافتتاحها, واختير فندق 
ميريديان الفخم بين شطى النيل 
فى عساصمة الكنائة مقرا 
لانذمقادها وحفت بها دعاية 
اغلامية فزة برغاية قبادات عالية 


واعطيت الندوة صصفة دولية 

بمشاركة مثقف أمريكى واحد 
ممثلا لمشقفى الدول الأمريكية 
أجمع , وأخر فرنسى ممثلا 


- للدول الأوروبية. وفى أيام ثلاثة, 


من ثائى أغسطس الى خامسه , 
تمت دراسمة مستقيل ثقافتنا 
العربية فى عالم متغير ووضع 
ميثاق للمتقفين العرب , أحتفتل 
بنصه فى مدونات شهادتي على 
العصر , لأركر اليوم على نموذج 
مما شغلنا بالجدل حوله ٠‏ بلهينا 
عن تصفية الوجود الاسنا' إمى 
لفسعب البوسسنة والهرسك , 
وحروب الفتن الحسالقة فى 
أفغانستان والجزائر. 

ويكتم عن أسماعنا أصسداء 


التاريخ: /ا؟ / م / 1995 


شعوب القرن الاحريقى والمصير 
الفاجع لمن تهلك المجاعة من بقابا 
الحروب الأهلدة :الخاصدة: 
علد ند 

وقفيما كانت المنظمات الدولية 
تستجيب للقوة العظصى فى 
توقيت صدور قرار لها بتامين 
وصول عمعونات الاغائة 
الانسائية الى أشباح المحاصرين 
مسامى النوسنة والهرسك , 
وفتح معسكرات الموت الصربدة 
فى البوسنة لفرق المراقبة 
الدولية . 

توالت الأنباء ببشرى اجتياز 
بضيع قوافل اغاثة لمخاطر 
الطريق يعد أن يكون المسلحون 
الصربيون قد ساقوا الأطفال الى 
منازح تمردبهم مفقودى الفوية 
الاسلامية , وسيقت النساء الى 
مخيمات لهم حيث تعاقيوا على 


٠‏ اغتصابهن أناما ولبالى , ؛ وسيق 


الرجسال الى عمعسكرات الموت 
الصريلدة فى السوسنة حيث 
يسامون من فنون التتعذيب 


وضروب الهوا ن مالو أبصره 
وحش لولى منهم فرارا ولملىء 
منهم رعبا , 


ودخلل العالم الجديد يغلى 
بالاسسلام فلتفتا الى' موقع 
وجودنا القفكرى الاستسلاميى , لا 
تشغقله عناهء فواجع التجلهيسر 
العرقى ولاتحيد عذه ذه لطرته " 
وتتزاحم الأذنباء الدولية من 
الموقدعين 1 العسكرى والفكرى , 
كاشفا عن منطق التحدى 
الاسلامى وأبغاده ومراميه . 


حشرجة الاحتضار لجيراننا :. وفيما يلى وثيقة نقلتها من 


قرم و لقره رام 
تطاع ؤريا ب العارات 


التاريخ: لا / 8م / 1995 


مقدمة الطبعة الثانية لكتاب 
(الخلافة الراشدة تألسف الاستاذ 
تحمل سكيد العشماوى: 
مستشار أمن الدولة ) بمصر 
عاصمة الكثانة . سجل فيها 
بقلمه رواج مؤلفاته فى الغرب 

المعاصرء والأصداء العالميمة 
السياسى وتاريخه. جاء فيها 
مائصه: . 

ولايمكن لهذهد المقدمة ان تكتمل 
دون أن تعرج على ماوقع نتيحة 
للزلزال العذثيف الذى أحدثه 
الكتاب. وغيره من كتبنا . فى 
نفوس المعارضين . واليركان 
العاتى الذى نج عنها فى 
تصرفاتهم وأعمالهم : ففى يوم 
الخثلاثاء 7” بناير وا اتحهت 
اح من مسي ا 0 
الاسلامية وهو أحد هبثات ( كذا) 
الأزرضص الى مقر «دار سينا للنشر» 
بمعرض القاضرة الدولى للكتاب 
وأوقعت التحفظ على خمسة من 
كتينا بدعوى أنها مصادرة . 
وهذه الكتب هى : 

. أصول الشريعة ؛ وقسد 
م الكالقة سئة ١447‏ 
وترجم الى الانجليزية . 

. الاسلام السناسى : وقد 
ظهرت طبعته الأولى سنة ١941‏ 
وطبع أكشر من طيعة في مصر 
وخارجها, ٠‏ وترجم الى اللفتين 
الفرنسية والانجليزية .وقد نشر 
فى الجزائر بواسطة الحكومة 
الجزائرية لمحارية جصماعات 
الاسدلاخ السياسى فيها بمقتضى 
ماورد به من أفكار واراع .وقد 
كانت الجبهة الاسلامية للانقان 
على وشك الوصول الى السلطة 

فى الجزائر : 

“. الريا والفائدة فى الاسلام 
وقد ظهرت طبعته الأواسى سكة 
وترجم الى الانجليزية 

د معالم الاستلام : ظهرت 
طبعته الأولى سنة ١4484‏ 


ه. الخلافة الاسلامية : وقد 
فلهرت طبعته الأولى سسئة 1991١‏ 
وهذه شهى طيعته الثائية . 

[أى أن هذه الكتب الخمسسة 
كانت عند صدور قرار المصادرت 
مطروحة فى الأسواق منذن فترات 
تتراوح بين ثلاثة عشر سنة (كذا) 
وسنتين . ولم تبرز اللجنة أى 
قرار بالمصادرة أو تذكر مضمونه 
أو تبين تاريخ صدوره أو لتمدد 
أنسباباله . ونظرا لوقوع 
المصادرة باسلوب عنيف وظاهر 
فقد سرى نيؤه بين الناس وفى 
المجتمع سريان النار فى الهشيم 
فتناقلته وكالات الأنداء المختلفة 
واذاعته فى كافة أنحاء العالم . 
وفى مساء الجمعة ٠١‏ بثاير 

صباح السبت ١١‏ يناير سنة 
1 والت مسحطات الاذاعة 
الهالمية بالعربية وبفير 
العربية, ذ نشر الخير أكشر من 
مرة..] 
د دبع 


ولست بسبيل التعرض ههنا 
لنقد هذا الكتاب وغيره من 
مؤلفات الأستان فى الاسسلام 
السياسى وتاريخه: اذ لايشغفلنى 
اليوم من أمرها سوى تقديمها 
شاهدا ومثالا لرواج ضذه الكتب 
فى القرب المفاصر ومشغلة 
العالم الجديد بالرؤية الجديدة 
لاأستاذن مستششيار أمن الدولة 
تمص ,2 ؛ لفكر الاسسلام الممداسى 
وتاريخه . 

دي 

واتلو من آبات الله تعالى قوله 
عرز وجل فى ختام سورة النجم : 

( هذا نذير من النذر الأولى , 
أزفت الآزفة , ليس لها من دون 
الله كاشفة , أفمن هذا الحديث 
تعجيون , وتضحكون ولاتبكون » 
وآانتم سامدون 0 لله 
واعيدوا.) 


صدق الله العظيح 


78 اميم والفرترو ضام 
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ب تهت من عه د أطلبى العلم فى .. 
:.مدرستتئ الانلامية الاولى . على 
والدى وزملائة شيوح المعهد الدينى 
بدمياط. إلى إن مورك الاببلام, 
: وفى | مقدمتهم إمامهم الصدر «ابن 
حسرير. الطبرى  5٠١‏ فء لايبدأونُ 
التاريخ للأسلام بالمبعث'فجر ليلة 
: القدر: بل يرجعون به إلى مساض 
:يميد وقريب يستوعب النظرة 
ب.الشاملة لعالم مأ قبل الاسلام. كما 


١‏ اوصريح ولد اسماعيل بن ابراهيم, 

“عليهما السلام.. من السيدة هاجر 
الممصسرنة, مستطريين خلال تتمدم 

سلسلة .السب اللزكى .إلى ابانة 
:واصضهاته؛ إلى ذكسر المروى من 

..أصضهارهم وولدهم, وايامهم 
,ووقائعهم وإحداث ازمنتهم والماثور 
امن يحرم فى نيوان البخرهم: 


هد البسادرة المبكرة من 

الوم ؛ نلفتنى إلى تواصل الأجيال 
والاقاليم والاعصرء قبل أن أتلقاها 
قاعدة اصولية فئ اطراد السئن 
الثابتة لنظم الكون وحياة الاقراد 
والجماعات بين ماض وحاضر واتء 
ونفى عشوائية المضادفات ويفدة 
المفاجات, قال تعا 

(شهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن 
تحد لسنة الله اتبدئلا ولن تجد 
لسنة" الله تحويلا :) الآية . 


التاريخ: # / 94 / 3595| 


مع هلال شهر ربيع الأول تستروح الامة من 
ا الحديب المصطفى . صلوت الله علية 
وستلامصه . . ما يؤئس وحشتها فى هذا الزمان 
البائس الكثيب, ٠‏ وتلتمس من سنا نوره ما تقاوم 
بهد واعى الاحباط والقنوط وتستبصر عواقب 
ْ ..وليكن حديث اليوم مقدمة لحديث المولد فى 
0 'موعدنا معه بمشيئة الله تعالى فجر اليوم الثانى 
عشئر من شهر ربع 00 الاغر... 


7 اكب 

ل الجاهلية فى 
بلاهة وثنيتها وفساد أوضاعها, 
مردن. مشهور لم يدخر مؤرخو 
: الاسلام جسهدا فى بيائه. ؤمنه فى 
القران الكريم والحديث الشريف ما 
بمحقه الدين القيم,وقد بعث الله . 
تعالئ . خاتم رسله بكتابه العربى 
المبين إليخرج الناس من الظلمات 
إلى الشور) . 

: ولكن فى القران-الكريم والحديث 
الصحيح كذلك: ,ما ينفى أن عرب 
.الجاهلية الأخيرة كانوا! حمسا 
مسسجسردسنٌ من المروءة والرشد 
والفضيلة بمعروف عمسرهم, على 
نحصو ما نردده تلقينا اصم عمن 
:.'وهموا واوهموا انهم يُرفعون من 
دز الاسنلام بقدر منا يضلعون من 
:“الاصل العربي؛ دون تذببة إلى ان 
١‏ نت هذا ذا القول أن ينمي نيب . 
١‏ الاسْتلام إلى سلالة وضيعة. وهى . 
إمقولة ضالة رسخها:فينا نفر من 
:كتابناء واتكا عليها إلمبشرون فينا 
:.المرهقة بعقدة الشعور' بضعة الأصل 
'وهوان الآباء والاسهسات. وذلك ما 
أرجو إن أفرغ لعرضنه ونقضه فى 
اللقدور لى إتقديمه بإذئه تعالي من 
؛ تشهادتى على العصر" 
: الرؤية العامة , 


: 1 أن أذكر قومى بان الله 
:- تعالى - اصطفى النبى العربي, 

'القرشق الهباشمي» ٠‏ خاتما ل 
علد هم الس سلام : واصطفى مكة, 


1م 
تطاع جربا البلرات 


10 


وفيها بيته الحرام, دارا للمولد 
والمسسعث: واصطفى من كيسان 
الصحابة. المهساجسزين والانصار: 


حفظة القسران الكريم والمسديث 


الشريف وتلاميذ مدرسة النبوة 
الذين حسفظوا للامة فقه دينها 
شريعة ومنهاجا. ومن أولئك 
المسحابة كان حثد الاسسلام فى 
ممعركته التاريخية ضد الوثنية, 
جهادا فى سبيل الله لتكون كلمة 
الله هى العنياء ثم كان منهم أمراء 


كتائب فتوح الاسلام الكبرى التى ٠‏ 
. حملت لواءه الاغسر ورفصته على 


ساحة دولته من الشرق الاسبوى 
إلى المغرب الاقصى والأئدلس. قبل 
نهَاية القرن الهجرى الآول. 


لست اليوم يصدد التذكيس بما 
عمرت به كدب السيرة والدلإكل من 
مبشرات بالمولد وإرقاصات بالمبعث 
تناقلها الرواة عن احسار اليهود 
الكهان من العرب. فذلك محفوظ 
مشسهور تشدو به محافل المولد 
ومحالس الذكي فى ذكمرى المولد 
وماحف يد من خوارق العاداشه: وما 
سدق المبعث من, شواهد الاصطفاء 
ودلائل النبوة.. 

وإذما أحاول الاصفاء إلى نبيضص 
ابوج سدان لسع ده 
حساسيته, مز ضسيق يفسادن 
الأوضاع, وقلق الوعى بعقم الوئنية 
الغفشوم, وسارصد ديوان عر 
الجاهلية الأخيرة من تطلع إلى, فجر 
صادق تستشرفه رؤاهم فى, مسق 
اللدل. بهدى الفطرة: وقيس من ثور 
الله نى, بصائرهم لابنطفئ. 

وبضسع منا الكتس مز شواه؛ تلك 
التطلعات والرؤرء الملهمة, كن 
ححمرنا مجال الرؤيذ فى الشتعراء 
والحكساء الج..اهليين, الذين لم 
ندركوا المولد والمبعة, ؛ ولحلها أجلى 
وأوضح فيمن أدركوا الاسلام وفيهم 
الطبسقسات الأولى من الهصسحاية 
ومنهم من طال عمرهم فى الجاهلية 
والاسلام. 

ومعهم من شعرا الفترة المعدرين 
عن همواحس القلق والسرفض, 
واستشراة 2 التحول, المكخضرسون 


الزين أدوكوا ص المبعث ولح 


تصيح لهم صحية 
وتاي" 


التاريخ: م / 9 / 1996 


تتجه شواهد الاصطفاء . اول ما 
نتجه . إلى «مكة. مهد المولد: أم 
القرى والحاضرة الدبنية للعرب: 
وفيها البيت العتيق أقدم بيت لله 
تعالى على الأرض, مثابة حج العرب 
وعبادتيم ومهيوى افندتهم. 

تواترت: المرويات يحرمتها ودا 
رسخ فى وعى الصرب من (انها لاتقر 
فيها ظلد! ولا بغباء فلا يبغى فيها 
أحد إلا أخرجته مني صحسورا 
مقهورا, ولا بريدها ملك يدستحل 
حرمتها إلا هلك مخائة). ووعى 
تاريخها الدينى من عهدد بنى 
إسماعيل. أن جرهم يغوا فنبها 
فنفتهم عنها حزانى مقهدورين 
يرجعون فى حسرة بكائية شاعرهم: 


وقائلة والدمع سكب مبادر : 
وقد شرقت بالدمع مها المصاجر 


كان لم يكن يبن لحر إلى الشيفا 


أئيس» ولم يسمر بمكة سامر 
. قال تعالي: (ومن يرد فيه بإلجاد 
بظلم نذقه من عذاب أليم) 
واقرب ذلك البذا ما كان من أمر 
«آبرهة الاشرم» حين قضبب عليه 
مولاد نجاشى الحبششة:؛ قبتي له 
يصنعاء كنيسة لامثيل لها وحجلب 
إلبها الرخام المجزع والدسارة 
المنقوشة بالذهب من بقانا قصر 
بلقيس «ملكة سياه ونصب فيها 
صلبانا من الذهب والفضة ومتابر 
مز العاج والآبنس, وكتب إلى مولام 
النجاشى يسترضيه: «إنى بنيت لك 
ايها الك كئيسة لم يسيق بناء 


الفميل تيد 0 العتيق 
وصرف حج الغرب عنه: فحمى الله 
سيت.د, وهلك أبرقة وحنده دوته: 
وذهبوا .شاجهرا مروى وآأدات تتلى 
عبرة ومثالا.. 

فى عامن الغيل,» كان مولد دمحمل 
بن عبداللد» بدار أيبه فى حى بثى 
هاشم صفوة قريش جيرة البيت 
العتدق.. 


1 لمتيانا 
فيما كائت الجزيرة العربية وما 


0 ةط . , 
7 أفرم والكزروفرام 
نطاع ريا بالبلرنات 


حولها تتنافل اقوال الاحبار 
والرهبان, وأخبار الكهان من 
العرب إرهاصا ينبى عريبى ان 
زمائد فتلتقى روافد المبشرات من 
هناك ٠‏ ؤهشالك عند. اليتيم الهاشمى 
المخي, مانت أسمسواتي مكة أمى 
مواسدبها الدينية ملتقئ الشحراء 
العسرد ؛ يتناش دون قسائرهم 
ويتحاكمون فيها إلى كبار منهم, 
فتخرج من مكة وتتجاوب, الآفاق 
بأصدائها وتسجل مراصد الفترة 
نض الوجسدان العربى قى أرهف 

حساسيته قطلها إلى حياة أفضل 
تستشرفاء البصيرة الملهحة, وتاملا 
فى عيسرق الابام وغرور الدشيما 
ودسظسساجم الموتى من املوك 
والدهماء. وأدات القدرة الالهية فى 
الكون والحماد. 

ومن تلك الاشتس ضار والتساملات 
والرؤى الملهمة, أبيات سائرة جرت 
صجرى الأمثال» معبرة عن الويجدان 
العام, حابيات «عبيد بن الأدررص 
الأسيدى» من معلقتد 
ول ع يا 
وفسسائب الموت لابشسوب 

, من مسال الشاس لخار صود 
3 لان «سائل الله لاس امسلا 
والك.؛ ليس له شد سريك 
عما؟د ملا كفت القلوب 


وأبيات «طرفة بن العيد البكري» 
من معلقؤنه وفى الخين : أن رسول 
الاك . صلى الله عليه وسلح . قفان 
يعجب بأول, بيت منها: 
ستبدى الك الأبام ما كنثت جساهلا 
وياتيك بالأخسد..ار من لم تزود 
أرى اله.يشر كنا تاقسعد.ا كل نيلك 
ودعا تتقديس الأيام والدهن بعد 
. ارى اوت اماك التفسوس ولا اري 
بعيدا غدل د.! أقرب اليوم من هد 


والابيات الساتر برد من مسعدقة «زهير 


بن أبي سلمى, ؛ والد كاعر :وعدن 
المتحابون الش.اعرين رضى الله 


ومن هاب أسسباب المشايا دثلثد 
ولو رام أسباب السصساء بسلح 


) "(0 


ومن باد ذا فضل فيبخل يفغله 
على قسومه يسسشغن نه ويذمم 
ومن يغترب بحدم عدوا صديقه 
كا ع كو 
واعلم علم البوع والأمس قبله 
ولكننى عن علم ها فى غد عم 
ومهما تكن عند امرئ من .خليقة 
وان خالها تخفى على الذاس تعلم 


5 ا ا سمحفظ 
لنا ديوان الفتسرة سن تاملات 
حكمائها الأسعراء, ما أسثدد الحافظ 


لابق الفدح الدعمري» فى سيرته 


الخبرى (عيون الاثر) من حديث ابن 
عباس . . رضى اللد عنهما . فال؛ ندم 
وفد عبد القيس على رسسول الله . 
صلى الله عليه وسلم فنقال: «أيكم 
يعرف قس بن مساعسدة الاسادي؟» 
قالوا: كلنا يا رسول الله نعرفد. قال: 
أدبت فعل؟ قسالوا: هلك. قال: دما 
أنساه بعحاظ على حمل أحمر وهو 
تقول ؛دأبها الناس” اسمعوا وغول 
من عاشء» مات ومن مات فات,وكل صا 
هو آت آت. إن فى السماء لخبراء 
وإن فى الأرض لعبرا 2200 أقسم قس 
قسما حتما إن للد دينا هو أحب إليه 
من دينكم الذى أنتم عليه. مالى أرى 
الناس يذهبون ولا يرجعون؟ أرضوا 
بالمشام فسأقامواء أم تركوا هناك 
فناموا؟» 
ثم قال رسول الله . صلى الله عليه 
وسلم . : وأمكم مروئى تلسسسفسرة؟ه 
فأنشدوة: 
فى الذاشيين الأوئين 
من الفرون لتا بصائر 
لما رأيت سسواردا 
المموتك لبس لها ممنادر 
ورايثت قومى ذحوها 


يمضى الاكاير والاصاغرٍ 


لا يرجع الماضى إلى 
ولا سن الباقين غابر 

أيقنت أنى لا محال 
حيث صار القوم صائر 
إلى جائب ما سجاه ديوان الفترة 
من اتتساسان المتحشنين الذين لاحت 


مسراها, 


الذين. اصطفي) 


لرؤاهم وبسائرهم, تياشبر فجر مرتقب. 
وتدا كان ليصيح فى تشطق الفطرة 
وطبيمعة الاشدات, ان تموع الجزيرة 
العربية ببشرى المولد وإرخاصات 
شعت دون أن تحدت اثرها فى 
حياة القوم البشسرين يمبعث نيك 
متي حان رناك , وغس مستيعد أن 
يكون من أثر تلك الارشاصات فى 
اوضاعهم الاجتماعية: أن تناسوا 
عصبيتهم للقبيئة امام الخطر 
الاجنبي, فقاتلوا مجتسدين جيش 
كسسرى (بوع ذى قار) كما ظهسر فى 
مثل «حلف الفضول: وكان أكرم 
حلف واشرفه: اجتمعت فيه من 
قريش «بنى هاشم وزهرة وتيم بن 
صرة» فى دأن عمد الانه بن جسدعان 


التيمي» وتماهدوا على ألا يجدوا 


بمكة مظلوما من أهلها أو غيرهم 


ممن دخلها من سساشر الساس إلا 
قاموا ! معه وكانوا على من ظلمه 
حتى ترد عله مظلمتة, وقد شهده 
المصطفى, قبل المبعثء وقال فيه بعد 
مبعثه: «لقد شهدت فى دار عبدالله 


بن جدعان حلفا ما أحب أن لى به 


حمر الثعم. ولو دعيت به فى 
الاسلام لاجيك 

وغير متصور أن بخلل الوجدان 
العام أخرس أصم: لابتفعل بالحياة 
حوله ولاا يميس عنها وتحدو 


اوعد 

وبعد فلست فيما قدمت فى حديث 
اليوم من مواقف مشهودة وأشتعار 
سائرة معبرة عن نيضر, الفكرة, 
أتكلف جهد الاستئناس لفكرة لى 
عنها وعن القوم الذينٍ شرفو 
باصطفاء خاتم الثبيين منهم ونزول 
القسرآن الكريم فسهيم: بل هو مما 
ادخله علماؤنا فى المصادر الاصول 
لكتب السدرة العطرة؛ وحديث المولد 


.. ودلائل النبوة.. 


وإلى لقساء فريب فى موعدنا مع 
ذكرى المولد النبوي: فى اليسوم 
الثاني عشر من شهر ربيع لاله إذا 
بسر الله وآ 
“7 يبي 
(الحقدللة, ودسلام على عنسادة 


صدق الله العظيم 


. جالشاتس ةلمم‎ ١ 
اين ١و بام‎ 
نطاع ريا بالبلرنات‎ 
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في ذكرى 0 الدكيم المصطفيى ‏ مكتح 
ذوون في خاز 8 


ماكنت أعلم حتى ربيع سئة امكقام اث دأنه لسن فى المكتيك الات لاسدة فى خلزل العالم 1 لاشياة مى واعركنه كداب عن أد | 
عندما تتشل السيد الدكتور أحند عحعت عدر الجيد؛ قاعائي إلى مكتبه فى وزارة الخارجياة . وكان وقتئذ مدهر الادام رة الثقانية والتماون الثنى ببا. 
انددثنى عن أمر لم يخطر لى عدى دال: إذ تلقت الى زارة خطلابا من سفارةنًا فى . واشذطوز ترجو الإستجابة لكائبة : 


أفسسحت ليد مكانا لام ذبى الإسلا لام عليه الإسلا م وتحتاج إلى دا يعدنها على إذدازه من دادة ثاريخية. . رذكر الى السد الر كدو 


يبا فى نثرات دجو جؤد يرجق ان يكزن لدم 
وعجلت إليه بشرحمة وافية. . ذم كانى 


من حيث ثلا أحتسب, ولا مر بى ذكر السيد الدتور أحدد شمعدمت عبد المجيد: إلا ذكرت له هذه المكردة. 


لذن افتقدنا كتابا خاصا عن أم 
الذبى عليه المسلاة والسلام؛ لقد 
كانت ملء وعى أمته وذاكرة 
التاريخ حضورا وتكريما؛ لم تنب 
قط هن أصول مصادرنا للأمهات 
المنجبات الخالدات.وتاريخ مكة 
المكرمة وو سسيرة الهاشمى المصطفى,» 
وبشريات جمله ومولدد: وصوضع 
الأسومة فى الدين الإسلامى' شريهة 
ومنهاجا.. 

ومنها كان الزاد السخيى لكتاب 
(أم النبى صدى الله عليه وسلم) 
إلى جأنب ما ! لا يجوز تجاهله أو 
التهاون به من الدلالة الإجتماعية 
المسادقسة لبشريات الهواتف 
والرؤى, شم فى مواجد المحبين 
وأناشيد الذاكرين وقصائد 
الشسعراء, مسعبرة عن الوجدان 
الجصاعى المرهف وما مثلته الرؤى 
الللهمة لصورة الؤالدة فى قلوب 
عامرة بالإيمان والحب, وما تفردت 
به من مخايل البهاء وعز الأصطفاء 
لامومة الحبيب المصطفى صلوات 
الله علية وسلامة, 
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«أمنتبنت وهب الزهرية 
القرشية: ولدت فى أشرف بلد 
واكرم بيت وتشتح صمباها فى 
ظروف واعدة بالتفرد والإصطفاء, 
فكانئت المسماة لزين الشياب 
الها ششى« عبد الله بن عبد المطلب 
بن هاشم» لكن أمر زواجهما كان 
معلقا على النذر المشهور لابيه عبد 
المطلب. فلما افتدى عبد الله بمائة 
من الإبل نصرت عنه عند البيت 
العستيق, انطلق به أبوه إلى 


دار«وشب بن عبد مئناف بن زهرة» 


وهو يومئذ سيد بنى زهرة نسبا . 


وشرفاء فخظب ابنته أمنة عروسا 
لعبد الله, وهى بومئذ أفضل امرأة 
فى قريش نسبا وموضها.. 

يلتقى نسبهما فى:كلاب بن مرة: 
والد الشقيقين :«قصى» الجد ااثالث 
لعبد اللة. ووزهرة؛ الجد الثشائى 
لآمئة بنت وهب. 

وحد عند الله لابه شام فن عند 
مناف بن قصى بن كلاب» وجد آمئة 
لابيهاءعبد مناف بن زهرة بن كلاب» 
الذى يقرن اسمه باين عنما عبد 
مناف بن قسصى ف.يقالءالمنافسان» 


تعخليما وتكريما. 
'ويحتفل علماء السدرة والانساب, 
نسب عدد الله وآدنة من جهة 
الآباع والاصهات, فى سلالة عريقة 
أصيلة ووراثات مجيدة معروفة, 
حصعت لهما عز (المثافين) فذلك قوله 
غليه الصملاة والسلام: (لم يزل الله 
بنقلنى من الأصلاب الطيية إلى 
الأرحام الطاهرة لا تتشعب شعبتان 
إلا كنت فى خيرهما.) 


9 © © 

احتفلت مكة بعرس عبد الله بن 
عبد المطلب. وكان حادث الفداء قد 
هزقلوب المكيين تعلقا بزين 
الشباب الهاشمى. وسهرت مسامر 
مكة تسترجع ذكرى الذبيح 
الأول اسماعيل بن ابرافيم عليهما 
المسسلام» الجد الاعدى لقسريسشس 
والعرب العدنائية. وإذ تكررت 
مشساهد اافداء فى السك العتيق ؛ 
توقع القوم أن بكون لحادث فداء 

بعيد الله» ما بعده. 


بعد شدهر وبعض شهر, ودع عبد 


, الثبى صبلي الله عليه وسلم, 


ريكدة تعد كنايا عن إنساء خالذات) 


ر أنه اتصل بانيدئات اللمية 
الاسلاسية والجامميا ودور الكتب العادءة فكان ن الرد أن ا.س لدريا علم بوجود كتاب عن أم ند.ينا عليه الت لصملاة والسا لسام وتلقى سميا: ل 


. ما أخسدذه إلدها. فاستد.يلته أدادا ريتدا رادت فهارس المعروف لا من ذَرَائَئ ترائنا ودكنان المح_ادر والمراجع. 


اس تحديث لأومى أن مضي على امول الند.وى أفثر من أريدة عشر قرنا, ومس 0 متدم تنا كتاب سن ١‏ ا 
1 باخدملات لخدي ينات (لم السى: حتدر للد عدم وسلم) تنلد.فنا وتشربيناء ودئ وقتئذ ا تمر بى ذكرى 


الرد يحلاةة تعريفث 


المولد إلا حمث لله عز وجل أن أكرمنى ل 


جسالوقبق . 
/ اكليم والفرترو نزام 


تطاع هربا بالبلرنات 


الله عروسه ليدرك قافلة قريشن فى 
رحلة الصسيذف. إلى الشام, وقد هون 
عل وما الذراق ما حدثت به امنة 
عن هوائف الستسرى فى رؤياها 
بانها حملت يسيد البشس, فى بيثة 
عسرفت ووعت هواتف الرؤى 
للحوامل المنجبات. وآن للقافلة أن 
تعود, وقد ترقنت آدنة من الحمل» 
فاشرابت للقاء احبيب بالبشرى, 
لكن القافلة غادت وخلفته بيثرب 
عند أخواله بنى النجار, ريثما بدرا 
من وعكا لارئة المت به فى طريق 
الإباب.. 

وهناك؛ أدركه الاجل, لم يقبل فيه 
هذه المرة أي قداء. ووجد عليه أبوه 
وإخوته وحدا شديداء واحتشدت 
مكة لماتع فشافا الذى احتفلت 
بفدائه وعرسه قيل نحو من ثلائة 
أشهر. وترملت عروسه,آمنة» وفى 
كفيها خضضاب العرس, ثم انفض 
الماتم وهى فى حدادها وأسساها لا 
تكف عن تسماؤل: فيم كان فداء عبد 
له إعده بيثرب؟ 

حتى ١‏ أْحضيت خفقة حياة جديدة 
فى رحدها, فكانها عرفت سر الذى 
كان: لقد أد.هله القششاء بعد الفداء, 
ريثما أودع.هنا الاجثين الغالى الذى 
تحملاه: والذى يعطى حادث القداء 
تفسيرد؛ ويمذع وجودها كله قيمة 
ومتشى.. 

ومضبت أشسهسر الحمل وافاق 
الحجاز تتجاوب ددشريات اللولد 
والإرهاسات بالمدعث فتستجيب 
لهارؤى امئة, حتى أن وقَتْ 
الوضيع وسكدة لاتزال تحت فل 
بمجاتها من (أصحاب القيل) 
فاقترنت آدات النجاة بيشرى مولد 
الدتسم الهاشمى«محمد بن عبد الله 
دن غيد المطلبي» 

الاينة دن ددئوسا كانت مقاسرة 
واعدة,.رثيرها قدر أوشك أن يكتمل 
بدرا ود جاءها المخماض وقت 
السعر وتراءت لها اطياف نورانية 
تحف دها فتجادت نساعة المخاض» 


حتى وضسعت وليِدهقا مع مطلع 


الفجر ففاض عالمهانورا 
وأنساوتمثل لها طيف أديه الحبيب 
حاضرا لا دفيب.. 

فى تلك الليلة المقسرة, استقيلت 
الدئيا مثات ألوف من المواليد غير 
بعيد في قصور الحبشة واليدن 
وصحخسبر والشام والعسراقء: وفى 
سهوب البرارى وتجوع البيد 
وكصووف الجبال.. تباعدت بهم 
الأعراق والسلالات والأجناس 
والألوان وتفاوتت المصتممات 
والطبقات والظروف, وتمائلت فيهم 


( 1 ) 
جميعااية الخلق وسان الفصرة 
وغريرة حفظ النوع وإرادة الحقاء.. 


وماكان التاريخ ليلتفت إلى واحد. 


مذهم: بتيم هاشمى بمكة, ابن إمرأة 
من قريش تأكل القديد, لولا ان حفت 
بحدله ودولده ظروف فريدة وجيت 


البشريات إلى مهد المولد, فكان أن" 


حرصت مكة» على تتبع سيرته 


ووعت من شدواهد تفرده ماتواترت 


به المرويات إلى فجر المسعث, ليلة 


القدر, لم تفات ذاكرتها دنه شديثئا ذا 
يال: من ددء أنامه الاولى فى حديث 
رضاعنه فى بادية بشى سعد وما 


ثال القوم من بركشه وددمه؛ حتى:! 
مخضت سنسشسا الرضاع وعادت يه: 
مرضمعته حليمة دنت أبى ذؤيب. 


وحدتها وترملها المدكر, ومن عليه 
الله تعالى بان آواه فى يتمه (فكان 
أمه أسنة بنت وهب فى كملاءة 


الله وحفظه) .حتى بلغ السادسة من: 


عمره وهى قريرة العين به ترى فيه 
مخايل السيد العظيم الذى بشرت 
به رؤاضا الملههة. 

وصصبته فى رحلة إلى يشرب. 
ليتعرف إلى أخوال أبيسه بنى 
النجار؛ ولسزور معها قسر والده 
الحبيب الثاوى هناك. 

فى طريق الإدباب إلى مكة, أدركهاً 
جلها قرب الأبواء» فسدفنت هناك 
بمرأى من ولدقا الوحيد البتيم 
الذى استائف ما بقى من الرحلة سع 


' حاضنتدام أيمن:» حزينا مضاعف 


البثم.. 

ونادعت مكة كحلاه حتى بلغ 
الأربعين من عمره, وتلقى أيات 
الوحى الأولى فى غان جراء, ليلة 
القدر. 

ومن يومئذ#خذت أمكه موضكحها 
الأجليل فى السشجل التاريخئ 
لأمهات الأنبياء أصحاب الرسدالاتا 
الكبسرى اللواتى اأذرهن الله 
بحضانتهم فى حداثتهم المبكرة: 

دقاجصر, أ اسماعيل» التى بوركت 


هشموم أمومتها وكان مسعاها بين ٠‏ 


(الصفا والمروة) شعيرة من شعائر 
الحج والعمرة. 
ودأم موسي» التى وضنعته إبان. 


: وطاأة فرعصون الساحقة لمنئ' 


إسراثيل؛ قال تعالي: (واوحينا إلى 
أم موسى أن أرضسميه فإذا ضفت 
عليه فالقيه فى اليم ولا تخافى ولا 
تحزنى إنا رادوه إلدك ووجاعلوه من 
المرسلين.) وصدق الله وعده.. 
و«دمريم ابنة عغمران» الى( 
اصطفاها الله على نسناء العالمين 
وجعلها وابنهاء المسيح عيسى بن 
مريم» أية للعائلين. 
قم تأتى:آمنة بنت وشب» فى ختام 
هذا الموكب المهيب لأمهات الأنبباء, 
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أما لليتيم الهاشمى اللصطفى 
لختام رسالات الدينءوكان مما من 
به النه على رسوله المصطفى فى 
أبات الضحى: 

(ألم يجدك يديما فناوى. ووجدك 
ضالا قهدى. ووجبدك عائلا 
فاغني..)؟ 1 

وعاشت الام الخالدة ملء قلب 
ولدها العظيم وسيرته, وأخذت 
الأصومة موضعها الكريم فى الدين 
القيم شريعة ومنهاجا. 

ومجال التشقصى لشسواهد ذلك 
رحب ذو سدفة, وقدر منه يدخل فى 
المعلوم للمسلمين كافة من دينهم 
بالضسرورة, وإن لم يعلسموا 
بالضرورة أن من أعخلم نعم اللد 
على الامومة, أياته تعالى فى رعاية 
اليتامى وحصايتهم من آفات الظلم 
والقسوة؛ وبؤس الهوان والضياع. 

وذ مما نتلو من آبات الآصطفاء 
لامهات الانبياء, تتجلى نعمته 
تقال عاو ل 00 

وأذكر أننى فى محاضرتى الأولى 
بجمحية الشبان المسلمين بالقاضرة, 
رجوت من زمان أن نعفي الامة من 
ملاجيء للأيتام ترسخ فيهم 
الشعور بضيعة اليتم؛ وتعزلهم 


تماما عن المجتمع السوى كأنهم ' 


مرضى أو منصرفون وتمنيت لو 
أننا نطلق سراحهم ليثعلموا الى 
المدارس مع سائر التلاميذ 
وبتساركوقة المرح: فى مبلاعت 
حدائتهم , وتكون الملاجىء (دورا 
لأبئاء مسحهد) بديلا كريما و 
بيوتهم التى خربها اليتم. 


اليسوم أجسدنى فى ذكسرى صولد 


اليتيم الهاشمى مؤرقة بماسساة 
ايناء محمد من ألفال شسعب 
البوسنة والهرسك؛ لم تحمل من 
همهم اكثر من المشاركة فى تأمين 
خزوج شاحنات ثقلهم إلى منارح 
إلكة يب ومنافى أشياد اللكحلنام, 
يعيدا عن معسكرات الموت 
ومصارع الآباء وأشساح الامهات 
بين الخرائب والأطلال: 

أثم لا أملك سسوى أن أصغى إلى 
2 سيج قلبى ليلة 00 
مه مزق من نشيد 0 

ليلة المولد جودى بعطائك 

وامنحينا زادنا من عبرتك , 

أشرقى بالثور فى تيه سرانا 

ذكرينا بالذى قاد خطانا 

واجمعى أشلاءنا تحت لوائك 

لذرى أين الطريق 

فلقد ضماع الطريق 

فتشردنا حياري ضافمين 

وتمزقنا فلو 0 عن يسار ودمين 

نمضع الأوهام نستجدى الحياة 

ملء دئيانا ركام 

من ضحايا للمزايج والمجازر , 

والبقايا, زادها قهر وحسرة 

فانسخى ياليلة النور الظلام 

لا تمرى خطبة فوق المنابر 

ذكربنا بالذى قاد الخطا 

وهدى الأيصان مثا والبصائر 

رجعى فى لدلنا صوت الهدى 

زودينا بعطائك 

واجمعى أشلاءناء تحت لوائك 

© © © 


ذاع ريا بالمارنات, 


تتكرر فى حياتنا العامة فلواهر تلقا 
عليها أن تفدو كانها من طبيعة حياتنا. | 
منها ظاهرة البدء على فراغ منْ نقطة الصفر, فيما تبث فينا اجسهزة 
الإعلام مع كل رئيس أو مدير جديد لإحدى الموسسات العامة أو الخاصة 
من الدعاية لما يفنتح به عهده من مشروعات وبرامج جديدة؛ أنشاها على 
فراغ بدءا من نقطة الصفر. وتيدو الظاهرة غاية فى الشذوذ إذا كان 
. الرئس أو المدير منهم حديث عهد بديوان المؤسسة وفروعها وموظفيهاء لا 
٠‏ بعلم من امرها وامرهم شيئا مما يعلمه صغار عمالها فى أدئى درجات 
السلم الوظيفي, يتواره عليهم رؤساء, عرضة لان يخرجوا من مناصبهم 
رنلسبب أو لآخر, وصغار العمال والمستخدمين باقون فى الديوان حتي سن 


. مبنى الديوان: وكل صغيرة وكبيرة عن سادة رؤساء؛ لا يدرى أحد منهم 
إلى متى يبقى فى متصبية .يي 
: 7 


. ووزبر من كبار اساتذتنا الجامعيين. ويتعلق الأمر بما بثته اجهزة الإعلام 
عقب إعلان نتاشج امتحان النانوية العامة, عن استقبال السيد الدكتور 
وزير التعليم لأوائل الناجحين,؛ وإعلانه أن تكريم السسيد الرئيس محمد 
حسنى مبارك للمتفوقين ياتى خلال لقائه بهم خلال شهر نوفمير 
[واعلن الدكتور حسين كادلل بهاءع الدين وزير التعليم, أن تكردم السيد 
رئيس الجمهورية للمتفوقين ولقاءه بهم تقليد جديد حرص فيه السيد 
الرئيس على الانتقاء بجميع المتفوقين»] 
٠ ١‏ الأشهرام: 7 ا/رث/ 1151 


' التقاعد, أشبه بخرانة إليكترونية حافظة للمعلومات عن كل ركن وزاوية من . 


الوضع يختلف تماما بالنسبة إلى وزارة من اعرق مؤسساتنا التعليمية, ٠‏ 


التاريخ: لا! / 9 / 1995 


تكريم السيد الرئيس للمتفوقين ولقاءه بهم تقليد جديد, إضافة من 
الصياغة الإعلامية, أو لعل شواغل العهد قد ائستنا سابقات لنا فيما 


عاج عا جلا 


واقع الأمر فى حديثى اليوم, أن خير التقليد الجديد ذكرني بظاهرة البدء 


من نقطة الصفر. وقياسه عليها مع القارق البعيد . فلا باس على السيد 
الدكتور الوزير من تعلق الذلاهرة بالخس. وسدادته مرجو عندى لآأن لا 
يضيق بذكر الإعلان المنقول عنه؛ فى سياق الإشارة إلى ظاهرة تعودنا 
عليهاً, ولا جديد يضعها فى مجال النظر سوى أثنى قرات عقب الإعلان عن 
التاتليد الجديد, خبرا علميا مثيرا عن اكتشاف هيكل عذلمى بوادى فيران» 
لإنسان مصرى عمره ثلاثة وعشرون الف سنة, بعد ابحاث ودراسات 
استفرقت خمس سنين» قامت بها بعذثة جامعة الدينوى الأمريكية بالتعاون 
العلمى مع هيئة الآثار المصبرية. واشار الخبر عن هذا الكشف لأقدم إنسان 
مصرى عثر عليه حتى اليوم؛ إلى وجود ما يؤكد أن الإنسان المصرى سكن 
وادى فيران منذ ستين الف سئة. (الأهرام: 8/7١‏ ؟541١)‏ 
جاد جار جا 

تساءلت وأنا أطالع خبر هذا الكشف: كم غاب عنا من عاضى فصر 
تكشفٌ حفريات الفد عن مجهول لذا من آثارنا وتجاربنا وتاريخنا. فى 
غيابة تاريخ ما قبل (إنسان وادى فيران)"! 1 


3 
3 


0 فليم والمزتزو طلم 
نذاع هرا بالعلريات التاريخ: /ا! / 9 / 9955| 
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مر بى فى المعروف لنا من تاريخنا العلمى الإسلامي؛ سجل حاقل بنؤوايع 
شباب كاذ نوا موضع التكريم من الخلفاء والملوك, ومن هؤلاء الشبان من 
ارتقوأ إلى رتبة الإمآمة والصدارة فى مجال تخصصهم العلمي؛ فكان هذا 
التكريم معدودا من ماثر الخلفاء والملوك؛ يذكر لهم فى مناقبهم, منذلورا 
فيه إلى الشهادة لهم بتقدير دولتهم للعلم وزهله.. 

والثفث إلى العصر الذى أتيح لى أن أكون من شهوده؛ فلا أرى تكريم 
المتفوقين من طلاب العلم بلقاء السيد رئيس الجمهورية فى شهر نوفمير 
القريب إن اناه الله . تقليدا جديدا بالنسبة إلى سيادته فقلسا تمر 
مناسبة قومية أو تاريخية دون لقائه بأفواج من الطلاب والشباب. وأقرب 
ذلك إلينا شهود سيادته احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر الغراء مساء 
يوم الآثنين السادس والعشرين من شهر رمضان الماضى ( 1197/7 م) 
دتكريم الفائزين من حفظة القرآن الكريم المصريين وغيرهم . ووزعت عليهم 
:: فى ذلك الحفل المثسهود بقاعة الإسام الشيخ محمد عيده بالأزشر, جوائز 
الجيج والعمرة. 

ويبعده, شهد السيد الرئيس منذ أسبوعين؛ احتفال وزارة الاوقاف فى 
قاعة الإما م الشيخ محمد عبده يذكرى المولد النبوى الشريف . وفيه استقيل 
سيادتة ثلاثة عكر عام ومفكرا إسلاميا من فصر والخارج, ثم الشباب 
الفائزين فى مسابدقة الوزارة لهذا الموسم, وقد نال اثنا عشر شابا منهم 
جوائز الحج أو العمرة؛ ومعهم ثمائية من الفائزين» منجوا جوائز مالية... 


التقليد ليس جديدا كذلك, بالنسبة إلى المرحلة المبكرة من الثورة فلقد 
شهدت فئ عهد الزعيم يم جمال عبد الناصر؛ احتفال وزارة التربيية والتعليم 
بامتفوقين في امشحان إثمام الدراسة التوجيهية (سئة ) حيث لقيهم 
السيد الرئيس وصافحهم وقدم إليهم شهادات تفوقهم بحضور المدعوين 
من أولياء أمورهم, ؛ وكنت منهم.. 
جا جار عا 


.بل إنه ليس جديدا على العهد الملكي قبل الثورة؛ فمنذ أكثر من ن نصف 
قرن؛ احتفلت سصس بالذكرى الثانية لممارسة جلالة املك فاروق الأول 
سلطته الدستورية سنة (165اه ام) فكان من اعز مراسم الاحتفال, 
ان استقبل جلالته فى القصر الملكى بعابدين (الثلاثة الأوائل من القاجحين 


# فى الدراسات النهائية من طلاب الجامعة الأزهرية والجامعة المصرية 

والمدارس العلياء والشهادتين الثانوية والابتدائية . شهكذا مجتمدين . وثنبل 
تناول الشاى مع جلالة املك فى حدائق القصر الملكي؛ قدم الستادنا الجليل 
«الدكتور منصور فهمى: مدير دار الكتب المصرية» . أيام عزها . هدية الدار 
إلى كل متفوق تيمنا بهذه المناسية وتنعا لترتيب الكلبيات واقسامها فى 
لائحة الجامعة المصربة, تصدرالمتفوقون من قسم اللغة العربية يكلية 
الآداب: موكب الجامعيين فحظيت بهدية من اغلى ذخائر ترائنا فى علم 
العربية: (كشاب الخصائص, لاد بى الفتح عثمان ابن جني) أاحذق علماء 
عصره (:”7؟ 041ه) فى خصائض العريية. ولم يكن الكتاب من مطبوعات 
الدار مظنة الكساد؛ بل هو فى نسختى الهدية من طبعة محررة متقنة لدار 
الهلال بالفجالة, سنة (1771 ه. 11ذام). 

فكان الدار اختارته على بصبيرة؛ ترانى ومثنى اهلا لان نستشرف 
مستواه العالى فى خصائص العربية, وتحرص عللمى ان يتصدر خزانة 
كتبنا باسم الجامعة المصبرية. .2 

00 

واضيف إلى سابقات جامعة القاهرة فى هذا المجال ؛ إلاحتفال السنوى 
بخريجي فرعها بالخرطوم, لا يقتصر على لقاء السيد رئيس الجمهوربية 
بالمتفبوقين منهم: بل هو على عهدى به فى زيارتى العلمية الموسمية 
للجامعة . أوائل العقد السابع من هذا القرن . عيد قومى مشهود الملشهب 
السودائى الشقيق تقدم فيه مصر إليه كل عام, فوجا ممن تخرجوا فى 
جامعتها فرع الخرطوم؛ يصطفون فى زيهم التقليدى على جانبى قاعة 
الاحتفال العامرة بالمدعوين من اهلهم: ريثما دتقدم موكب أساتذتهم فى 
الزي الجامعى إلى منئصمة القاعة, فياخحخذون أماكثهم مع السيد رئيس 
الجمهورية؛ ثم يبدا توزيع شهادات التخرج فى فرح بهيج.. 


: ا جا ك2 فم . 
1 رم والتتزرو ضام 
بلاغ جريا بالعلرءات التاريخ: 11 / 9 / 1998| 
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عا جار جار 
على أن أروع ما سهدته من ذلك, احتفال القرية القرائية فى بادية كردفان 
وفى الزوايا والربط فى نجوع المفرب وقراء» بمن ختموا القرآن الكريم من 
صبية الكتاتيب, حدث تتوافدعليها قوافل الإدل والشاحنات محملة بالهدايا 
من الاطعمة والملايس والفرش, تشق الدروب مهتدية بثور البدر فى لباليه 
١‏ المقمرة, وتهتدى إلى موضع القرية أو الزاوية باضواء المكماعل الساطعة 
ودقات طبول الأفراح في أعراس (المسيد).. 
وكذلك كان عهدى بيقرانا في ريف الكنائة وشطوطها, تحتفل بمن ختموا 
القرآن الكريم من صبية الكتساتيب, ويتنافس سراة البلد فى تبجيل 
شيوخنا الذين قرانا علسهم؛ رضى الله غنهم . والتبرع بما يكفييهم مثونة 
العيش وضغط الحاجة. 


00 


مَرَاحفةُ أخرين: 0 
من السيد المستشار «محمد سعيد العشماوى نيما نقلت من مقدمة 
الطبيعة الثانية من كتابه عن الخلافة الإسلامية, فى سياق شهادتى على 
العمير” .رقم ٠ ١5‏ عن (مشغلة العالم الجديد بالموقع الفكرى الإسلامى 
لمعاصر) 
راجعنى فيه سيادته مستدركا على : أن ذكرت الكتاب باسم (الخلافة 
الراشدة) وان ذكرت منصبه مستشار! لآمن الدولة. 
[وحقيقة عمله . فيما كتب إلى . أنه رئيس لمحكمة أمن الدولة العليا 
ومحكمة الجنايات, وهو منصب قضائى رفيع.. مستقل عن أجهزة الدولة 
عموماء إذ لأ سلطان على القاضى إلا ضميره].. 
استدرك على أن نقلت فقرات من مقدمة الحلبعة الثانية, ولم انقل صن 
المقدمة كاملا ليعرف القارىء ظروف مهاولة مصادرة الكّاب ب وملابساتهاً 
وعواقبها.. 
والحق أن عنوان الكتاب فى طبعته الثانية : (الخلافة الإسلامية: 
المستشار محمد سكيد العشماوي) دون تفصيل لمنصبه القضائى الرفيع, 
فمعذرة إلريه .وذكرته فى مقالى باسم الفصل الذى جاء فى الكتّاب بعنوان 
(الخلافة الراشدة) بعد أن تجشمت أشد المشقة والمعاناة فى مطالعة هذا 
الفصل وما سبقه عن الاصول العامة للخلافة الإسلامية, وتاريخ الخلافة 
الإسلامية بدعاً بالفصير الجافلي, بليه (عهد النبي) صلى الله عليه وسلم 
فى مكة وفى المدينة ,ثم (الخلافة الراشدة) فتبين لى من هذه المقدمات 
صياغة السيد المستشار الجديدة للخلافة الإسلامية, وطريقته في التنظير 
والتاويل, وأسلوبه فى الاقتباس والإنتقاء, وعرفت مصادره ومقاصدد 
ومراميه, ومن ثم اقتصرت على الإشارة إلى الكتاب باسم (الخلافة 
الراقسدة) إيماء إلى أن الخلافة الإسلامية فيه مؤسسة على هذا الفصل 
ومقدماته بصريح تقرير المؤلف عقب كل فقرة من (الخلافة الراشدة)» 
واستنئاسا لهذا الاقتصار بصنيع السيد المستشار فى ترجمته كتابه 
(الإسلام السياسي) إلى الفرنسية بعنوان آخر, هذه صورته: 
'15133آ 602156 15181015116 [“ 
ثمكان أن أودعت الكتاب فى ملف وثائق شهادتى على العصر, واكتفيت 
بما نقلت من مقدمة طبعته الثانية, مما يتعلق بعنوان مقالي, موضوع 
الراجعة. , 
دن دن نا 
واستاذن فى أن أنهى هذه المراجعة بنص ما أنهيت به مقالى المشار إليه: 
(ولست يسبيل التعرض ههنا لنقد هذا الكتاب وغيره من مؤلفات السيد 
المستشار فى الإسلام السياسى وتاريخه, إذ لا شفلنى اليوم من أمرها 
سوى ذكرها شاهدا ومثالا لرواج هذه الكتب فى الغرب؛ ومشغلة العالم 
الجديد بالصياغة الجديدة نفكر الإسلام السياسى وتاريخه وخلافته 
الراشدة. ِ 
2 
(والسلام على من اتبع الهدي) 
صدق الله العظيم 


0 


للش نمم 


717 ليم والابزوضيام 
نط 0 


٠‏ سعة أفق ورحابة صدر. واعود فاشهد ان 


د . بسنت الشا طىء 


9 لح دكذبني رجائ الاستان الجليل الدكتور حسين كامل 
دهاء الدين وزير ١‏ » أن لا يضيق بمراجعتي سيادته 
لبها رمن أعلان عن لظي جديد يل لب سيد زئيس 
الجمهورية المتفوقين من الطلاب ؛ أذكره من سابقات 
لمصر في هذا المجال 

المراجعة تتنسسر: نشسرت في شهادتي للعصر رقع [19] يوم 


الخميس الماضي .. وفي صبيحته اتصل بي سيا به هاتفيا , 
لا ليذكر أو يؤاحذ أو يكتب ؛ بل ليوضح لي ما اوجزالإعلان 
عن التقليد الجديد : ليس الجديد فيه لقاء اليد الرئيس 
باوائل الناججين” امتحان الثانوية العامة كسابقة 
' الرئيس عبد الناصر سنة 1560 ولا لقاء حفظة القرأن فى 
احتفال وزارة الأوقاف بالأيام الإسلامية التاريخية ؛ ولا 
: تعريم الشلاثة الوائل التأجحين في السئوات التهابة من 
طلاب الجامعة الأزهرية والجامعة المصرية والمعاهد العليا 
والمدارس (الثانوية والابتدائية) الذين اسذقبلهم الملك فاروق 


الاول بالقصر الملكي لملكي بعابدين » في مراسسم الاحتفال بالذكري 
الثائية لممارسة جلالته سلطته الدستورية (سنة 1765ق,. 
يفنا م). 


بل الجديد في التقليد المعلن عنه في لقاء السيد الرئيس بالمتفوقين , 
هذا العام , هو الاحتفال بتكريم التفوق في مجاله الواسع الرحبء 
لابقتصر علي اواثل الناجحين في الشهادات العامة, , بل يتسع لطلاب 
وشباب سجلت لهم رسمدا اختراغات جديدة وليس عددهم بقليل . ٠‏ ومن 
نالوا جوائز التفوق في السلوك ,“وفي مسابقات عامة ياد ني تفصيلها في 
الموعد المقرر للاحثتفال شهر نوفمير القريب بإذن الله .. 

واتصل الحواز بيني وبين الاستاذ الدكتور الوزير, وهو على العهد به 

ماذكرت إعلائه الموجز عن 
التقليد الجديد سياق ماتعودنا علية من ظاهرة البدء من نقطة 


7 دقر والتياس مع القارق اليعيد . إلا لانني قرات وقتكد ثبا الكشف 
بوادي فيران » لإنسان مصري عمره ثلاثة وعشرون الف 

0 لإعلان عن هذا الكشف لاقدم إنسان مصيري عثر عليه 

حلي اليوم ألي [وجود مايؤكد ان الإثسان للصري سكن وادي فيران 
مئذ ستين الف سنة ] فكان أن تساءلت : كم لها عنا فيما مضي من عمر 


. مل الله في عمرها . مها تحسيه اليوم جديدا عليها ؟ وساذا 
1 ن تكشف عنه حفريات الفد من مجهول لذا من اثارنا وتجاريفا 
وتاريخنا , ٠‏ في غيابة تاريخ ماقبل إنسان وادي فيران ؟! 
فذلك ماذكرني باعلان الاستاذ الدكتور وزير التعليم عن تقليد جديد 
هذا العام فِي الأحتفال بالنفوق وتكريم الشفوقين , ٠‏ وعقدت عليه في 
مراجحتي الثي حدثنى بشائها صبيحة يوم نشرها . وبل من خرضصة 
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0 


على أن لآ ياخذ حديئة معي صفة المؤاخذة او المراجعة او الاستدراك , 
أن أستروحت من كرم اريحيته الى'متابعة الحديث فى قضية السوابق 
الحدد من وجهة النظر المنهجية , فإشير بادىء ذي بدء الي عناية سلفنا 
الا دع للد فح لاتيم بحل 31و19 ) دجقعون 3 ماج عن 
الأوليات المتعلقة بالتاريخ كاولية بيت الله العثيق ؛ واوئيات الرسل 
عليهم السلام كسفينة توج ومقام ابراهيم ؛ اولميات خاتم النبيين 
وأصحابه رضي الله عنهم , ٠‏ و(الاوائل) في شريعتنا تاريخا : كاول 
ل واول من أسلم من الرجال ومن النساء, واول مسجد 
الإسلام ... واحكاها : كالإذن في القثال ٠‏ والهجرة , وتحويل القبلة , 
وسائر لاوائل مما شرع من الاحكام .. 
وقد متك في ااا أثمة من اعلام الحفاظ ؛ كالامام , ابي بكر ابن 
في سنة 2؟ ه ] في كتابه الجليل ( ١‏ 011 
اديت واكثر وذ وصل الب مامه في شبيعة بومباي 
14اه ) في خمسة عشير مجلدا , بقع ( كتاب الأوائل ) في المجلة الرايع 
عشر منها ٠‏ واهثم علماء الحديث والأحكام بهذا العتم ؛ للحاجة إثيه 
معرفة ابثداء مشروعية الحكم وخلو الزمان قبله منه , ومعرفة الناسح 
والمنسوع , 
واجدي علينا (علم الأوائز/في كصبحيع اقوال وأثار كنا نحسيها 
اوائل وليست باوائل علي شرط الحفاظ الأثمة 


واخذ 0 المصئفين الأعلام في علوم العربية والإسلام بتقليد 


علمي جليل ٠‏ بقدمون فيه لمصئفاتهم بما سبق إليه اخرون في مجال 
التخصص . وقد يبسطون القول فيما لكل سنا بفى من اثر في خدمة العلم 
؛ وماترك من بعده من مجال إضافة : استدراكا لقوات أو تصدحيها لوهم 

»أو تكملة وزيلا لما وقف عنده السابق . و[ هذا التقليد مقدماء؟ 
المحققين من المؤلفين مكائها من التقدير والاعتبار , ؛ فبلغ من علو قدرها 
وقيمتها ان أفردها علماء كبار بالدرس والتصئيف وتعتز المتياهء 
الإسلامية بذخائر ذات عدد وذات شان , من كتب ؛ (المستدرك , والفوات 
وفوات القفوات, ؛ والتهذيبء والتحرير, ؛ والتقييد والإنضاح, 
والاختصار ؛ والذيل والتكملة ؛ والطبقات ٠‏ .. ونحو ذلك من مؤلفات يبدا 


فيها اللاحق من حيث انتهي سا 
ولنا فى هذا المجال من نشائر ملا بقع بقع تحت حصر ؛ إذ تتوا 
الطبقات من اعياز. العلماء علي خدمة العلم الذي هم فيه اشل | 
والاختصاص . . وتسجل فهارسنا العلمية تواصل الجهود من القرن 
الأول للهجرة ١‏ القن لاقني أو فريس فل على وح ريل 
الإكمال والاستدرآك والتذييل الاستصفاء ؛ والشرح والبيان, والتخريج 
الشواهد من التحريّث والقبعر ١‏ 


وعرف لهم التاريخ العلمي ماثور خحُدمتهم لتراث الشسعوب القديمة من 
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والحكماء ؛ ما أفادوا من ذلك التراث , وماأضافوه إليه .. شواهد تاصيل 
لنقاعدة المنهحية المقررة في علم الانسان الكسبي» , لايبدا عالم أو مفكر 
علي فراغ من نقطة الصفر ولايوصد الباب فليسن للاحق فيه مجال , و2 “ولا 


لقائل بعده مقال , 

الدوم مع رواج سوق التاليف والنشسر, ؛ وتعاظم حاجة اجهزة الطباعة 
والاعلان والإعلام | البضاعة الحاضرة من الكلام , يكثر ان ذقول 
باوائل ثم يظهر من ١‏ نأئق العلمية انها ليست باوائل , ؛ حستي دخل 


القول بجديد غير مسبوق إليه , فيما ن تجاهه بحساسية خاصة 
تحمننا التوقف فده , ؛ شان سائر القطع باحكام كلية لاتقوم علي 
استقراء , نفيا او إثياتا .. 

المجال المحدود لهذا المقال؛ لا لاكثر من شساهدين أو ثلاثة يلا 
اشتهر فيئا من اواثل صبع للنظر التقدي الكاقب انها ليست كذاك ., 

المثال الآول؛ لارسطو ا امعلم الاول . وقد أقر له بهذا اللقب مفكروتا 
الاسلاميون باعتباره رائد علم التفكير وصنعة الأطق مرحلة في تاريخ 
الفكر اليوناني , لا علي انها أولية مطلقة بدءا من نقطة ! بل 
اءلية مرحلة قبلها وبعدها مراحل ليس فيها جدال . 
فارسطو ثالث الثلائة (السسقراطيين الكبار) ان 
افلاطون بما حمل من علم إمامهم سقراط مؤسس | 
(555.47 قم) 

وهذه المدرسة قد انتفعت بلا ريب , بها قدمته 
البونانية 


استاذ 
لفو 


بواكير الفلسقة 

عصور ماقبل سقراط , من مكاولاتها الجادة لكسب المعريمة 
وماوصلت ! به من تقائج ج ذات بال ؛ منها: المدرسة الأبونية التي اسسها 
«طاليس » في النصف الأول من,القرن الساديس قبل المبلاد : ومدرسة 
فبثاغورس الرياضية . (١/ادق‏ م) ثم المدرسة السوفسطائية التي قامت 
للبحث عن الحكمة . ومنها اشتقت اسمها . وبذل روادها 2 
القرن الخامس قبل الميلاد جهودا مضنية في 1 
يقيئنية بوسائل مامونة وضوابط كابتة. 0 يهم الجهد الي 
العقل والحواس عن إدراك معرفة يقينية ا 
الجدلي ؛ وعضي الرواد خلفهم تلاميذ استفلو! قدرتهم الجدلية , 
وت الكو فى لقان لحجسات تن باجرهم ؛ وطاقوا بانصاء السوثان 
برتزقون د الحجدلي ؛ فانتقلت بهم السوفسطائية من مفهومها 

٠‏ لدي الرواد : البحث عن | :الي السبفشطة بعدلوتها النائم من 
المماراة الفاحشية و الجدل العقيم 


وهذه المدارس س المبكرة من الفكر البونائي , , مسبوقة كلبها بتراث الشرق 
القديم ؛ مهد الديانات والمدنيات . وليست اسيقدته موضع خلاف اعلمه , 
كما لاخلاف في اتصال فلاسفة اليونان بعلم الشرق القديم وينقل 
المستشيرق الاد لي «جويديء في محاضراته بالجامعة المصرية في (علم 


الشرق وتاريخ العمران) عن مصادر يونائية . أسماء علماء وفلاسقة ' 


الفكر والعلم . وتسجل تراجم علمائنا الرياضدين والفلاسفة والطبيعيين . 


منهم ؛ سافروا الي مصير ويابل وفارس والهند والصدين ‏ حيث أخذوا عن 
الكهنة والعلماء من عام الشرق والحكصة ماتناقله رواد الفكر اليوئائي 
الي مدرسة السقراطيين الكبار ؛ ومن ذلك العطاء السخي قدم أرسطٌ 
قوائينه لعلم التذكير ومنْطقة المنورى الذي سيطر علي ١‏ الأوروبي 
زمانا, ثم غلبت عليه سنة التطور واخضعته للنقد والتعديل وا 
؛ يما أضاف القكر الاسلامي من مناهجه التي ضنعت خحضاردم الرائدة 
القائدة واضاءت للغرب الاوروبي ظلمات عصوره الو 

المثال الثانى: اولية سيبويه م العربية وإمام نحاة اليصرة فى 
القرن الثاد ني للهجرة 0 كتابه (الكتاب) الإمام الذي يتجه إليه التعريف 
حيثما ذكر [الكتاب) في النحو والعربية والذي اشتهر بانه (كتاب آول 
في النحو , لم يسبق سيبويه إليه أحد ] وذاعت شهرته بهذا السبق 
لمحجبت عن احيال من المشتفلين منا بالنحو . فضلا عن عوام المثقفين. 
قضية الكلام في نسب (الكناب) الي سيبويه , قيل إنه إنما - اخذ عن 
شيخه ؛, بن عمر الثقفيء كتابه ( (الجامع ) وبسطه وحشى عليه من 
كلام شيخه ١الذ‏ بن احمد؛ وغيره ٠‏ وكان كتابه الذي اشتغل به ؛ فلم 
استكمل البحث والدرس والتحشية تسبه الي نفسه ٠‏ واستدل القائلون 
بهذه المقالة بما نقل أن سيبويه لما فارق عيسي بن عمر, ولازم الخليل / 
ساله غن مصنفات بن عمر , فقال له به : قد صنف تيقا 
وسبعين مصنفا في النحو جمعها آحد سراة البصرة فاتت عليها عندها 
افة ذهبت بها ولم دبق سوي تصئيفين : أحدهما (الإكمال)وهو بفارس , 
و (الجامع)وهو هذا الكتاب الذي إشتفل به عليك . واسالك عنه . 

القضية نه ني في وسالتين للماجستير والدكتوراه عن (الشواهد 
الشرائية في كتاب سنوي ذم الشواهد اقوانية في كناب القن اين . 
هشام] انجرتهما بإشرافى؛ الدكتوره سهيز محمد ٠الاستان‏ بكلية 
البنات بجامعة الأزهر, واطمان بنا النظر التقدي الي أن خدمة سيبويه 
للجامع وتحشيته عليه بعلم الخليل وجهد الثفر. للاشتفال عليه , 
اخرجه جديدا فى (الكتاب) فكذلك كان صنيع المصذفين المتقدمين في 
وجن... الكاق] القن ؛ في لجع والتحصبيل والتصلة والتحريز . 

و ب) ساهد وندمسيوا سن 
ليل ؛ وعشرات اخرين من مقدمي ذحاة البصمرة في الشرن الشائم 
للهجرة : فيقول ٠‏ « ابو إسحاق ابن النديم ا ال ايد 
(الفهرست ) : : وقرات بخط ابي العباس تُعلب : اجتمع علي (كتاب 
سيبويه) اثنان وأربعون,» منهم سيبويه ؛ والاصول والمسائل للخليل ., 
ا ا ٠‏ تعاقب 
ائمة النحاة ؛ مشارقة ومغا هلي خدمته تحريرا وضبطا وشرحا 
وتفريعا واستدراكا , وتخريجا لشوافده . 

ويبقي ياب علم النحو مفتوحا لإضافات إخيال خالفة يعتبرون بقوله 

وجل: 


(ومااوتيتم من العلم إلا قليلا) صدق الله العظيم 


١‏ جالانتهدم 
| اريم 0/0 
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التطرف فى فكر المنقفين : 
لك نقدان التفاصصر الفكرى الو لني بنم 


على الساحة الثقاقية يتقايل قرو والأدباء فئ ملتقى 
)| الأضداد, موزعى الانتصاء بين شتى المدارس المتنافرة 
والمذهبيات المتتاكرة والنظم اللتناحرة . وفى النقع المثار من 
المعترك الصاخبء, ُضل الرؤية بعزل مشكلة التطرف عن ازمة 
إٍْ فقدان التعاصر بين ابناء جيلنا المنوط به التوجيه الفكرى 
والوجدانى للمرحلة. 


اننا 


الشعور .بالفرية بين أبناء جيلنا , ليس جديدا علينا 
ولاطارئا من نوازل المرحلة , فمنذ خرجت الى الحياة العامة , 
قبل عشرات سنين : كان الإحساس بوحشة الفرية يثقل علينا 
ويكلفنا من أمرئا عسرا . وفى هزة القلف المرهق ؛ . حسيناها 
ظاهرة عارضة لمرحلة انتقال صعية تحمل ميراث قديمها 
العتديق الأصيل فى مواجهة تيارات الانفتاح على جديد 
الغرب الأوروبى ومحدثات ثقافته فتجلدنا لمشاق التجرية 
على رجاء أن تقرب بيننا الصحبة الجامعية .وان تروضنا 
الزمالة فى منيادين الجياة الح ا ار 00 
ميلك والاتعيجام »يرجنا من وطاة القلق المرهق يضراع القدم « 
وادانا اليوم نكابد هموم زمانثا باشد ماكنا عليه فى شبابنا من 
وحشة وتثافر الب اي جاع اس ان عي بل زاد 
ضغطها علدنا بما يصطخب على الساحة الثقافية من تصادم تيارات 
تشق مجزاها فى فكر المرحلة بين هوج الأعاصيس , مضافا إليها من 
آفات الغربة والتنافر ما اتكشف التسارن) ووعينا عن هرك 1 مدي 
المواقف مابين أقصى اليمين وأقصى الشمال ؛ فيما يشبه رقصة 
البهلوان فى معارض أسواق البضاغة الحاضرة لتجار الاقلام ,و 3 
[كرنذال] المبادىء والشعارات ؛ وليسوا بحيث يشغلوننا اليوم , فما 
يظاهرون على الساحة الثقافية إلا ريثما تذكشف بضاعتهم بمجرد أن 
تَفتي رقات طبول الدعاية ورنين أجراس الإعلان 26 


. جا ممم‎ ١ 


م الم والمرزره قرام 
٠‏ تال مثرياالعارا ب 


زادتنا 0 
فيما مضبى كان الصدام بين قديم وجديد ؛ بين شد المحافظة وجذب 
العصرية , قد يرى فيه بغض المفكرين ظاهرة حيوية ونشاط ؛ وصمام 
أمن يحفظ للآمة عريق ميراثها وأصيل ترائها , مع إضافة جديد عصرى 
تتزن به شخصيتها بين جبرية الوراثة وحتمية التفرد وسئة التطور . 
حتى ظهرت نازلة التطرف حادة شاغلة , معزولة فى ظاهرالرؤية عن 
إيغال الفرية بين ابناء جيلنا الواحد وليس بين جيلين من آباء وأبناء » 
كل جيل منهما خلق لزمان غير زمان سالفه وخالفه . واتسع مجال 
الصراع بمذات من المقالات , كل مقالة منها توقد شعلة فى سشعترك 
الصراع . لنصبح ونمسى على عددد من الشيعل المدتقدة , بعدد الذين 

. آتيحت لهم مثابر الراى . وتضخم ملف النازلة ولادزال المجال متسعا 
المزدد لاتبدق له نهادة : كل مقالة تقدم حلا مظنة حسم ,2 ثم لايمضي على 

نشرها يوم واحد أو بعض نوم ؛ حتى تحجبها أخرى ؛ فنصبح ونمسى 
وماندرى الى أين يفضى بنا هذا الدوار بين مد وجزر ثم جزر ومد :. 


وتفانى الدعاة من أعلام مفكرينا فى صياغة جملة مباديء كلبة 
مرجوة لان تكون مسوضع اتفاق بين شتى الطوائف والمذاهب 
والاتجاهات ؛ تلتقى عندها دون تفريط فى خصوصية مبادئها أو 
فشاو فيه عليه 
ويشهد واقع الحال أن الأمر أشق وأعسر من أن بجمع هذا الشتات 
المبعثر من الغرباء فى منظومة موحدة من صياغة مفكر إن يكن موضع 
اتفاق على تقديره فغير متصور أن تجمع على مذهبه طوائف ومذاهب 
وأحزاب شتى (كل حزب بما-لديهم فرحون .) 
وتوالت ندوات تتكلف كل منها جهد المحاولة لراب الصدع ولم.الشمل 
» فى ححدود ماتتفق عليه من تؤصيات تذاع فى الجلسات الختامية لأنام 
معدودات , وقد تشق الندوة منها على د نفسها وعلينا بان تخط لنا حدا 
. وسحاا تلتقي عنده الأطراف المتباعدة المتنازعة , كبحا لظاهرة التطرف » 
وتواصت ندوة أخرى بميثاق ملرم لكافة مثقفى الدول الممثلة فى 
الندوة الدولية , تحت رقابة لجنة من اعضائها لمتابعة مواقف المثقفين 
العرب كافة من ميثاق ندوة ليست فى جملتها وتفصدلها موضع اتفاق 
فى مثل هذا المعثرك المناحب ومايحف بك من مصادسر وشبهات 5 
تكلف الاشياء ضد طديعتها إن ردونا راب الصدع بمثل هذه الوسائل 
الذاتية والتعلق دما يتعزر الاتفاق عليه وغاية ما نملكه أن يتجه 
النظر الى ملامح تقارب برجى أن قكون موضع تفاهم نقاوم به شد 
التجاذب والتمزق ؛ ودجنينا مرارة العداوة والبغضاء, وأزمة التطرف 
والاغتراب 


يدانا 


أقرب المرجو من ذاك: أن داتقى المتدينون , المسلمون والتصارى 
. والدهود . عند وحدة الاصل والغاية , ؛ بحمل المسلمون ؛ نما هم حملة 
ختام رسالات الدين ؛ ؛ تكليف الدعوة إليها والاقناع بها ؛ بمقتضى قوله 
تعالى تكليفا لامتنا : 
(ولا تجآدلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى احسن إلا الذين ظلموا منهم 
وقولوا أمنا بالذى انزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا تارمم ار 
'مسلمون .) 
وقوله عز وجل خطابا لنبينا المصطفى خاتم الرسل عليهم السلام: 


|" ا جات 


ا 
قالع جديا العاررات 
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إقل باأهل الكتاب تعالو! الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعيد إلا الله 
ولانشرك به شيئا ولايتخذ بعضنا بعضا أولياء من دون الله فإن تولوا 
فقولوا اشهدوا بانا مسلمون .) 
كما يبحمل المسلمون أمانة الاخرام بالذيج الإسلامي للسلوابمع من 
لسوا على ديننا بمقتضى الآدة المحكمة 
(لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم بد يخرجوكم 07 
دياركم ان تبروهم وتقسطوا إليهم , إن الله يحب المقسطين . | 
ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين واخرجوكم من دياركم وظامروا 
على إخراجكم أن تولوهم , ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون.) 
مع ماينبفى تقديره من أن هذه المبادىء التى تلزم المسلمين شريعة 
ومنهاجا , يصعب أن يؤخذ بها من لايدينون بالإسلام . وهذا الملحظ مما 
يضاعف مشاق التكليف على من الزمهم الله جل جلاله كلمة التقوى 
وكانوا أحق بها واهلها , إقتداء بالنبى صلى النه عليه وسلم وصحابته 
أصحاب بيعة الرضوان رضى الله عنهم , فى صبرهم على جهالة 
ِ للشركين من قريش وحميتهم الجاهلية فى المفاوضات على (هدنة 
الحديبية) وفيهم نزلت آية الفتح : 
(إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فانزل الله , 
سكينته على رسوله وعلى الؤمنين. ين» والزمهم كلمة التقوى وكانوا احق 
بها واكلها' وكان الل بعل قتي نيما 0 
لسنا نطمع فى زماننا البائس فى .أن تبلغ ذلك المستوى العالى لعصر 
البوة ‏ لكن الزمان ابخلو ممن هم اهل لآ بيسدشرفوه وبتساموا بن 
ليه ؛ بما حملذا من الرسالة المنوطة بهذه الآمة فى قوله عز وجل : 
' [ولتكن منكم امة بدعون 9 الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر , واولئك هم المفلحون 
وبقدر مانخلص الجهد لنزع فتيلة الطائفية الدينية التى اقحمت على 
ظاهرة الإرهاب المسلح ؛ ينجاب دخانها عن ازمة فقدان التعاصر بدن 
أبناء جدلنا ؛ لتظهر فى مجال الترؤية لنوازل الخطرف الفكرى بدرويه 
المتشعية , ؛ الناشية فى وجودنا المعاصر .. 
وفقدان التعاصر بين الاجيال ؛ سالفة وخائفة ظاهرة طبيعية تعر: 55 
الدنيا فى كل سراحل الخضرمة والانتقال للكائنات الحية , مادية 
ومعنوية لكنها فى قضيتنا اليوم » بين ابناء جيل من بلد واحد ومذطقة 
مشتركة ٠‏ يدتمون رزمندا الى عصر واحد , وينتمون فكريا ووجداذنا الى 
ر متباعدة متباينة , وديثات ثقافية متنافرة متناكرة , دون قدر 
مشترك من الملامح التى تنميهم الى أمة واخدة وعصر واحد ؛ ودون نقط 
اتصال يلتقون عندها ليكون تفاوتهم فى خصائصهم الذاتية ؛ ظاهرة 
طبيعية محكومة بجبرية الوراثة وحتنية التفرد ومنلق التطور 


لات 


| ارم والاتثره فيام 
00 مماكاتبار أ 


ولااقول بشذوذ ظاهرة فقدان التعاصر يين أبناء جيلنا , بل أحناول 
فهمها وتفسيرها فاراها أثرا محتوما لتفاوت بعيد فى ظروف نشاتنا 
ومناهل ثقافتنا ومبادىء مدارسنا 2 أعوزتنا معه المعاصرة الفكرية 
والوجدانية بين شتات المثقفين العرب . 

نحن جميعا ننتمى ياقرب ميراثنا الى عصر الاستعمار الصريح . 


. وفيه عطلت الطاقة العقلية لمن تتاح لهم فرصة التعليم فى المدارس 


الحديثة التى تحولت الى مصائع لسبك ماتحتاج اليه أجهزة الدواوين 

من أجهزة بشرية . وفتحت الابواب للبعثات التبشيرية والإرساليات 
الأجنيية , الدينية والعلمانية , من كل طائفة وملة لتوغل فى صمدم 
0 المعنوى للامة وتفتن تلاميذها بما تؤصل فيهم من عقدة الشعور 


20 المقابل كان الأزهر والمعاهد الدينية تخرج صنفا 
آخر من الطلاب أريد لهم الانفصام عن الغرب المستعمر وحصدوا ضد 
بدع محدكاته ٠  .,‏ 
. وماج الفراعُ السحيق بين الطرفين المتقابلين بتيارات اجنبية شتى 
تجتاح الحمى المستباح لا تصدها حواحز أو سدود . 
وشلت الآأمة فى مصر , وفى سائر وطننا العربى وشرقنا الأسيوى 


' الأقريقى بنضالها السياسى عن وجودها الفكرى , وخلا الجو أو كال . 


لتيارات الغزو الفكرى فإزدادت أزمة فقدان التعاصر بين ابناء جيلنا 


. حدة وتعقيد! ؛ وضج المبدان يدوي الصدام بين قديم وجديد , ويمين 


ويسار وشسرق وغرب ؛ وفى دوامته العنيفة اهتزت موازين القيم 
واختلطت القاهيم وضبلت المقابيس . وتمزقنا طوائف واحزايا , 


' ومضينا طرائق قددا : 


ومضَّى ذلك العهد باوضاعه , لكن بعد أن خلفنا غرياء : لم نلتق فى 
طور التكوين واانشاة والتلقى , فشق علينا أن نلتقى فى مرحلة الرشد ‏ 
فيذا من يتلقى زاده الفكرى والوجدانى من نيع شرقى صميم بعتز 
بأصالته ومناعته ضد تيارات المسخ والتشويه . وفينا من أمضى مرحلة 
حضانته. العقلية والتكوين النفسى فى بيئة عزلته عن وجود امته , 
ودخلنا المندان الفكرى والثقافى ونحن تحمل وميه اوكرهنا. 
ميراثئنا المحتوم ونسير فى اتجاه لانملك أن نحيد عنه ., 

وهكذا التقينا ونلتقى , ونحن فيما ديذنا غرياء 


هل شق علينا والعالم الجديد يتريص بذا الدوائر , أن لانكسى فى 
غريتنا الثقافية وتطرفنا الفذكرى أننا نواجه معا معركة وجود ومصدر ؟! 


واتلوامن ايات ربى ؛ جل جلاله : 

(قد خلت من قبلكم سأن فسيروا فى الارض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذيين . هذا بيان للناس وهدى وموعظة لالمتقين .) 

صدق الله العظيم 


مل 


اا 0 ؟ ا 00 فيام 


1 


0 التاريخ م / 


دمم اج ج اج مجك روجع جرسو ماج مت كتج بجو بور جور سرب بجيو سريت 


, الب عي سج رس سمت 


ك2 ست 9 ؛ أ ليا 


0 


1 00-0 


كم شبق على الناس أن بطالعوا يوم الثلاثاء قدل الماضى. 
المشاهد المروعة لما روى الزميل «الأستاذ فهمى هوسدى. فى 
(سجل العار فى البوسنه..) نقلا من صمور الضحانا وأقوال 
الشهود ومستندات الوتائق فى مسترح الأحداث! 
| شمهود الدصر. وأنا منيم ‏ لم دياغتهم هذا السجل المروع بما 
لم تتوال به النذر منذ نشير الزميل «الأستان ابراهيم شافمع: 
رئيس تحرير ر الأهرام» فى صفحة كادلة من عدد الجمحة التاسع 
” والعشرين من شدير مايقو الماضس (القاشمة الأولى) من الححياد 
. إلشئكوم لحرب الإبادة الجماعية لشدمب البوسئة والهرسيك, ودك 

محالم جمهوريتهم الاسائمية, وصطاردة الهاربيئ من معتقالات 
. الموت وفظائع جرائم الاغتصاب لنسائهم ودورهم .. 

وأخشى سم ذلك أن نكون فى أحخذة الدوار من طبروة القائمة 
الأولى للحصالدر المشكوم, قد فاتنا أنها فى مقال الاستان ابراشيم 
“ناشع» شاشد ومثال لما يجرى مثله فى سبع وثلاثين دولة 
إسلامية . دابيا لأحدث الإححناءات الدوئية وفاتذا كذلك النذير 
' الصادع بان مايجرى فى البوسنة والهرسك من القائمة الأولى 

. لاتجشياد المشثوم إنما سن نموذج صارخ لما بتعرشن لاه 
المسلم.ون أسى 


بويج جو مايجعي وباو لعجن معطت : 2517101111 ع 


ا 


, اميك 3 إحمئة شسرسة بالحديد والثارء قصيدا إلى ضرب 
الإسادم إذ 3 الخطر الأكدر ر الذى مهدد الثالم اتجديد وحضارته, كسا 


روم «الندنا: الصويونية المنتشرة فى عواصم الفر بام لتحر بحصر. ساسدة 
الخرب الجديد ضد كل ماهو مسلم ..) 


وكان السؤال معد هذا النذيس بالقائمة الأولى: «ألا من نهايك؟ 

٠‏ وقيما نشيه أن يكون جاب عن هذا الشدؤال» جاء امرض المروع 
ناهد (سجل المار هْ فى البوسنة) يمد أريحة اشهر من نشر القائمة 
الأواسى: لم تمر منها ساعة من ليل أو نهار دون نيأ 'مفزع من مأسى 
التحايير العرقى وجرائم الاشحلؤاد الدينى؛ دما يجرى فى (ممسكرات 
ل .وت, ومعتقاذت الجنس) وأهوال الحسار ومطاردة جنائز الضحانا 
وقطع الطرق على قوافل الإغاكة .. 


لط تند كينا 


١99 / 


٠‏ #زآزا انكلم والقزازم ضام 


٠‏ تطاع ريا بالفاريات 


إلى البو 


فرامي حركة ا! تناف ماكرة لنعلويق ال 
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حتى بدا كان عالم الدوم المتحضس قد مل العرض لهذا المسلسيل المزعي, 


فتكدل «رجل آخر الزصانه بحرخة التصدفية لجولة البوسناء واليرسك . 


ونظائرها, بعد أنأدت دورها المرسوم فى اطمتتان عالم الدوم إلى (غياب 
الدون الإساامسى والمردى عن الساحة .الدولية بعد جالة التمرق, الى 
أدسايته أدئ أعقاب حرب الخليج وأذهبار الاتتحاد السوثيتى..) 7 

وبدآا الإيذان بحرةة التصقية لم تسبل الرعى, يما تناقلته وكالات الأنباء 
شن (تدودورك وباسجراد) من أن «الجنرال باول رئيس الأركان المشتركة 


الأمريدية أعلن رفضسة القاطع لاتدخل العسكرى وذو كان محدودا لحماية 
٠‏ شعب الدوسينه واليرسك من العدوان الصربى...».وقال وقد ارتسمت على 


وجهه علامات١ااتعجب‏ فى مقاباك نشرتها صحيدفا: نيويورك تايمز؛ «إننى 
لاأعلم فى الحقيقا كيف بمنع القصف الجوى المحدود الصيرئيين من 
مصارسة مايجرى فى البوسنة الأان» وأشار إلى أشه لادشيفغى استخدام 
القوة: إلا بعد أن يتضيم الهؤدف التسياسى. (الأضراح 54/ره/؟5) 

وتناحانيت حملات الإبادة الجماعية, ونشرت تقارسر عمن أجديرو! على 
حمل .حثث إخواتهم من معسكرات الموت إلى محرقة فى مجزر للدائدية, 


وعن فضائع فحش الإغتصاب فى رمعتقلات الجنس) لبنات المسلمين 


وزوجاتهم ... 

وكأنما أرادت أمريكا أن تستس وجهها القبيخ يصسخنة إنسانية روحت 
لها أجهزة إعلادية, لخشقمت عدا لديها من وذائق العار عن (أكبر شملية 
تيسن عرشضى تتمهدها سرابيقو منذ حصارها قبل ستة اشمهر): واعلن 
ال مركز الطبى هداك أن عشيرة ألاف حافل قتلوا أو فقدوا خادل تلك الأشميين 
الستة, فكان أن أشضلاءت أمريكا انها يحسدل إعداد ميرو : قران سدن كر ذين 
افونيا على .مجلس الأسن بقضى, بنشديل (أول لجنة لجرائم الحرب”ء شاقك 
محاكدات نورمبريم المنسهورة). ثم أذيع من واشنحان خير موافقة جلس 

لبوسدة, تقدر كمسان مليونا من الدولارات... 

ل إبسائئك أن لم ببق هناك سوى أنقاضش الخراب واشباح الهاتدين قى 
تبه السالم الأتمدن 5 


نا لزن 


ونصود ‏ على هدء إاس السدؤال الوارد علئ القائمة الأولى لحصاد حرب 


الإسارءة الجماعية لشهب, البوسنة والهورسك ودك قواعد جسيوريته 


الإسلامية: 93 08 
برألا من ذهايا:» 5 0 
وأسال معد: هل عرفنا الدداية لما لاتبدو له نهاية؟ 
هرم بدسث لابصمحع فى منطق الاحداث أن نؤرمخ شدة القائ.مة الاولى 

لدو بذع الجولة المروعاه .:- 1 ١‏ 

يي داهن البرؤية أنها مسيوة ةا لحرا الختيج واتهبار لضان 

السوفيتى وفايوو عصير (رجل أنخر الزمان) . 1 
ولس :اس متدلق الوقائع أن دخان حرب الخلمسج وشكلايا -*22 

الحسدحراء وأنقاض بنيان الاتحاد السوثبتى؛ حدجيت المخل إلدها سن 


١ 


صرب اتقائسشان وحرب (ابراآن - الحراق) وصاد حجبت بدورها الال 


إلبي.ا من رقي الأنام الستاء: المشكو مك من بوشدياء بدناء ةا التى حميياك 
ددوردا ماسر به و1 سه اثيسن) 5 

وعلى ضذد السياجة الآبسيوية المكتخلة بأشملاء الفتلى, وأذقامن الذراب: 
: فاليم الامملاسي دا لؤخدق ل الرشيب: 
أراده رواك الجّسجايا لحرب البغى والفتن الحائقة من الصحراكء المغربية 
والجرامر والسحمال الإفريقي إلى الشرق الاتحسى؛ مرورا بالصدومال والقرن 


الما 


0 0 0 0 


التاريخ: لم / ٠١‏ / 996| 


الافريقى والسودان وموزمبيق وباكستان وبورما, ليلتف متجها إلى 
سرابيقق عبر تركيا . 

عندتئن تستوعب النظرة الثاقبة, أن هذه الحر رؤب على تياعد. مواقمها 
ولتعمدد جولانبها وتفاوت أسلحتها ومداخلها وذرائمها إنما هى جولات 
معركة شرسة من الفتن الحاصدة ومجازر البغى المدمرة, ينا وقودها ومنا 
موقدوها. منا الفريسة ومنا الذكات, مهنا القبوداء ومنا قتلتهم . 


فى ظل أمريكا وحلفائها تقوم محميات عسكرية فى وطننا العربى 
لحماية الدار من.أهل الدار ومن أقرب جار: وتحت مخللةها تدور رحدى 
الحرب بينذ! ليامن يعضينا شن يعض , 

والمساومات على الاحلاف تحرى منا عليناء وماتزال صفقات الاسلحة ‏ 
المقطوع بحظر استعمالها للدفاع ضد طاغوت هذا الزمان . مجال سباق 
على أسواقنا بين قادة عالم اليوم. تستنزف أرصدتنا وأقواتنا, وتضديق 
الذخناق على رقابنا بأغلال الديون الفاحشية وفوائدها البأهفالة, لتزويد 


1 إسبرائتيل بأحدث الأسلحة المتطورة, والتمكين لها سن مشارتة أخب ركنا 


إرهاب عتصرى جماعى, مكفول بالفيتو الأمريكى للشرعية الدونية 

وماتزال جولات (المشروع الأمريكى للسلام فى الشرق الأوسط) يتندل 
المدعوون إليه على رقعة الشطرنج لابدرى أحد متهم متى ولااين تكون 
الحولة التالية , 

ذهل تدرى ش.عوب العالم الإسلامى» متى وأين وعلى من ياتى الدونٌ فى 
الحولا النالية لمسلسل الرعب, بعد تصفية جولة البوسنة, وكيف يرجى 
أن نواجه مركة وجود ومصير, وبعضنا لبعض عدو؟ 

أى رجام ء لنا فى أن نحتشد لمعركة التحدى مع قادة العالم الجديد وهم 


. بتريصون نذا الدوائر ويفرون بحضينا ببعض لنخرب ذيارنا بأبديثا 


ومقئل دكعضينا أبعضا؟ 
# ع سد ىم 
هعذا توالت التذر '١‏ الصادعة, فما اعتيرنا بها 
فلنتدير عيرة التاريخ خ وأيةالاعتصام: 


قبل الإسلام توالت على عرب يإثرب؛ الأفس والخزرج. حروب ساحقة 


لمدى خمف.ة قبرون» خب فيها الدهود ووضعو! بالدس والفتنة والكند 
والحواطؤ , تأمسنا لوجودهم المقتصب منذ طرأوا على الأرض الطبية 
شمالى, الصمجاز فرارا من وطاة الرومان الساهقة, وكاشت أخر حرب 
أوقدوٍ نارشا بين الاوس, والخزرج دوع بعاث , 

0 دم الك عليهم بالإسلام فدخلوا فيه إخوانا فى الدين وأتصسارا لك 
ورسولك وانه بن لومي ركس كان ويضوكم من رات الثارات 
والأحقان . 

في ى أوائل التتدوةة سن ماين دن قيس . وكان شيخا بؤؤدب 2.دمد 
لحي على الإسادم ا ع ل الأوس والخزر_ فى 


3 


5 


6 


ْ 
| 


3 


06 

الا 
0 اقلم 9 0 رم 
تطاع ثريا بالغاريات 


التازيخ م /" ٠٠١‏ / 986ا 


ا مجلس:قد جمعهم بتحدثون فيه, فغائله مارأى من ألفتهم وصلاح ذات 
بيذهم على الإسلام بعد الذى كان بينهم فى الجامهلية من العداوة 
ا والمنغضماء. فقال يحدث من معد من يهود: «قد اجتمع أمر القوم بهد 
البلاد» ومالنا إذا اجتمع أمرهم فيها من ققرار.» ثم أمر شابا ممن معه من 
بهون, أن لعخلدن معهمح ثم يذكر يوم بعحاث وبتنشدهم ماقالوا قبد من 
أشمار. ففعل الشاب ماأمره يد: فتفاخر الأنحسار وشاجحت حنيتهم 
. وتواعدوا على اللقاء بموضيع الحرة فى بومهح ذ ذاك. وانللقوا فى أحباع 
الأنصار 'بتداعون إلى الحثرب ومتصايحون: السادح السساد 2ح ووحمت دأن 
الهجرة وهى تسمع صيحة الحرب. وجاء قدي عليه الصماذة والسلام 
فى جمع من صحابته فأدرك القوم بالحرة وقد هدوا يقتال فقال: «اللك 
الله؟! أبدعوى الجاهلية وأنا بين أتاهركم بعد أن هداكم الله لاإسادم 
واس تنشدكم من الحقر والف دين قلوبكد؟: 25 
دشعوا جميعا وعرفوا أنها مقيدة عدوهم فيكوا وعائق الرجال من 
الاوس والخزرج بعضهم بعضا. 
ودطل سيم شدذه الفتنة وشاب كلد بهول . 
وتاذ لل ل الله عليه ريك اناك الاعتصام: ١‏ 
(واعتصيموا دجيل الله جميعا ولاتغرقواء واذكروا نعمة النه عليكمد إن / 
٠‏ كثتم أعداء فالف بين قلويهم فاصبحتم ينعمتد إخواناء وكنتع على شمفا 
حفرة من الذان فأنقذكم سنها, كذلك ببين الله لكسم أياته لحلكم تيتدؤن. 
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويادرون بالمعروف وينهون عن المنكر ١‏ 
واولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تخرقوا واختلة. را من يمد 
ا واولثك لهم عذاب عقليم.) 
٠‏ ومرت الايام والأعوام لاكثر من أربعة عثسر قرنا من الهجرة؛ لم تنقطع 
فبها تادوة آأيات الاعتصام فى دورذا ومساحدنا وَزؤامانا من أقصسى 
المشرق إلى أقصبى المغرب. وإنتما استحضيرها فى هذه الساعة, وقد 
طالعت فى أشرام السبث الماضى, مارصده لنا مراقبنا السياسى (من 
قريب) ردا على من بتعلقون بالقولك الساذجة الرائجة فينا عن تفصيل 
فون «بوش على منافضه «كتلينتون» فى مفركة الانتخايات الأصريكية. 
فيدقل انا الراصسد (من قردب) خلاصة الامتحان الذى أداد كلاهما فى 
مؤتمر مجدعية بتاى بريث اليهودية: أمام الاومى الصهيوني (حيث لم 
دمنتلنا, » فى مو تفيهيما من الشرق الأوسحد على تتحلتين جوهريديا: الأولى 
معار رضضمة شام م دولة فلسدليشية, والثائية هى التحهد بضمان يتا م التفرق 
العسكرى الإسراكقن على جميع دول الشرق | الأوسط, بدا يؤكد انتداد هذ 
التقوق اللمسكرنن لإسرائيل على دول اخرى غير عربية, مذل إدران 
وباكستان ..) 
0 # عه 
وأذاق 2 بات الامتدناع قوله عن وجل فمى. إسورة القمر): 
(ولق. جاءهم من الأنباء مافيه مُرْدَجر. حكمة بالثة فما تفن الذذر.) 
حسدق النا الحظيم 


عااة. 
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: تطاع مترما 8 لغارمات 


00 


تا ما *'! 


معذرة.إلى.امتي» 3 
صدمتنى رجة الزلزال الذى ضرب مصر امس الاول وأنا اقضى ١١‏ " 


أيام هذا الأسيوع مع طيف ولدى الوحيد, فقيدى الغالى «الموئدس - 
أكُمل أمين الخولي» فى الذكرى السنوية الاولى لرحيله فجاة فى 
عز شداده . فكاني القاه فى كل ضحية من ضحايا الزلزال المباغذت 
؛ وَأخْذْنى من دوار الصدمة , ان هممت بالاعتذار عن تأخير ماكنت 
أعددته لحديث الذوم عن (الاسلام والحالم الجديد) 
لولا ان تمثل لى ليفه يلومني على ماكان من نيتى التفريط فى 

لقاءةاليوم بابذاء امتى لكى القاهء وكانه لم يكن معى منْدّ رحل 

. عني, مله وحودى ودذياي؛ ملء خواطرى وهواجسى ورؤاي» لم . 
دقنب عنى قط فى لحظة من لدل أو نهي.ارفى مأتم شهداء التدلهير 
الحرقى : والاضطهاد الديني؛ ومصارع ضحايا القتن المسعورة 
والدفي الحاصد للملايين من أبناء الآمة. 


ووو نج جد تحاه بم لادشطف ,لت حد جوعلا اط كلتط ده يح . 


بلا 


. وآرهف عتابه مواجعنا لما تكابد فاول شعب البوسنة والهرسك, ولم يدق . 
من حمر وريده المسلمة سوى حشرجة احتضار لجولة التصفية التى اراد لها 
دلاغوت هذا الزمان أن تدون مرعبة مروعة, زاجرة رادعة, إنذارا بما ينل ٠‏ 
العالم الاسلامى فى محركة التحدى التى احتشد لها العالم الجديد بمثل هذه 
الوطأة الشرسة لكى تستبقى الدول الإسلامدة غائبة عن مركن التوجيه للدور 
المغروضس عليهاء لاهية يما هى فيه من بؤْس التمزق الانتحارى وبلادة 
الحس, على شفا حفرة من النان, بعضبها لبعحض عدو.. 00 
وفى مناجاة صامتة, دساءلنا معا: هل يأمن دلاغوت هذا الزمان, الوجه 
الآشر لمدركه تحدى الاسدلام؛ يدمرد شعوينا على أفاعيل ضريه بيعضنا 
بحسن ورثخسنا لما نسسام من هوان دذير فيذا ميراث المقت للغرب المتمجري 
وازدراء مدنيته الثى كثف جرعتها من الاشرعية, الدولية لما يجرى على العالم 
الثالث من ؤبلات واهوال؟! 


ل١‎ 


٠‏ قزازا اقيم والقزازو ضام 


0 تطام عريا تالقان 


التاريخ 


( 5 )ء 

ولحتسيت عند الله ما الاتى ويادقى أهلي و أمتى من مجحاهدة دواعى 
الذير والات خباطط ولعنة القذوط, وجمعت شتات ذاتى لاقدم هذا المقال عن 
(الوجه الآخر أحركة التحدي). 

مدرات ذلك المقت والازدراء موغل فى فائمنات عهد:'الاستحمار؛ حجب عن 
تاريخنا المدرسى مارب الدو.ق دية العالميك من ويلات الاستعمان الذى ارخبط 
بالثار الصلسبى فى وشائق شهود عنفوانه الخرديين فى القرن الماضي. فما 
ركيت الدهودية النصالية لأوروما النصرائية أن تنام عن ثارها أق تففر 

للاسلام أن أمسددت فتوحه الكبرى من أقصى الشرق الآسيوى إلى المحديطط 
الأداليسسٌ .واردفمت رادة ذبي الاسلام, عليه الصلاة والسعلام م على اسبانية, 
المملحة التصرانية الكبري» وحل الهلال محل الصليب أنى الإقسطنطينية 
عاهمة الروم التاريخية الدريقة, التى جعلها الترك العثمانيون عاصمة 
لاخلافة الاسلامية بعد سقوط يخداد فى مهب الاعصان التترى دعد منتصف 
القرن السايع لأبجرة (10ه) 

0 ولقد استردت المسيحية مملكدها شى اسدائية بعد ذمانية قرون لالوسادم 
فيبا كان مذان حضارته خلاتها يضسىء مسري ,الخرب الأوربى من ذا رمات لس 


عصسوره الوسطلى إلى فجر الذوضة الحديثة, وأعقب سقوط غرناطلة آخر ” 


معقل للإسلام هناك, سنة 491١م‏ من أشوال محاكم التفتيش وحصارها 
الرهيب, ما كان يكفى لان بشني غلدل الثار الصايبي؛ مع ما تاكل من الممالك 
الإسلامية بالشرق الآسددوي؛ فى الإجمة الاستعمارية الى أعقبت رحلة 
سدفينة «فاسكو داجاما» من البر رتغال إلى يبخر الهند عير مضدق ماجلان 
والساحيل ااشرقى لافريقيا بقيادة الربان «أحمد بن ماجد السحدىي النجدي 6 
بعد ذااث سدين فحسب من ضياع الأندلس . 


لم يستف غليل الخال سيدنة المال من دود أوروبا دمدو 57 إللى. 
3 لو وروبا يمدون أعيدهم إلى 


كدون الشسرق الاسدلامبي كلاه, وفيه شعوب لم يسيبق لها قحاء أن دانت 
بالنصرانية ال تى اتخذتها (البد الخبيثة) قناعا اموجة استعمارية شرسة 
تحرث أرضص الشرق الإسلامي لشعب الله المختار [يدلرق دنخامة مخديفة هادثة 
ساحقة عاصيرة ممتصة] بنص الترجمة العزبية لدبارة المؤرخ الفرئنسى 
العلامة «جيو يمضافلاويون» فى كتايه (حضارة العرب) 

كت دشا كان الخثر رغ لتصفية الخلافة الإسلامية ونهب تركة (الرجل المريضن) 


7 ييقتِضي اتذاقية «سايكسن . ديكو» سنة التى اذنت بمرحلة احتضسار 


محلىء خائق منهك, حتى أغلن «مصططلفى >مال:» نرايته بإلفاء الخلافة 
الإسلامية سيدا ؟كقام 
وما بى الآن أن أستّْحضر ما غاب عن كتب تارديخنا المدرس.ية من جرائم 
الإستعسار وما حقق من مارب للسهودية العالمية, ليس عهد ابائنا بها ببعيد, 
وإذما أققخصسي على إشارات موجزة إلى بك ذن ما حفظته المدونات الاوروبية, 
لبد راءما رصيده المراقدون الأجانب من كلاشرة م مقت انائنا للخرب المستجمر 
1 ودر مدذية القرادسناةء البيضس واكرابين محخسامسى دماء الشعوب. 


كلب «الاستان بجوستاف الودون, فى سباق محصس دولة الحضيارتة الاسلامدة . 


ا وشحوبها التى ورثها المأستعمرون فى القرن الماضى من (تركة الخلافة 
الإسدانادية ومشلشات الرجل المريض ما ش.جمته: 

0 ورقة معسس معد الخرك الانجلين, فقد وقحمت فى قبضة اندلقرا القوية 
التجارية . ودسكن للمراقيين الذين أدالحوا على الخؤون الم روع الذى شمل بلاد 
البند منذ استولى علدها الانجليز؛ أن بيصرو! المصير الذى دنتظلر مصير 
سبيكئة الحذل ومما ذكرته فى فصل سايق دتبين الضدثك الشيديد الذى أصاب 
مصر منذ سذوات بفحل. .مضاربين من الأورديان ٠‏ وقد يصحب بيان ما 
اضشتصه رجال المال الأورويون, ولا سيما اليهود , من فلاحى مصعر فى بضنع 
سنوات. وإذما تعلم مكلذ من الأرقام التى نشرها «مسيدو فاندتيرج» فى سنك 


لام أن المرابان أخذوا من مبلغ ١7919‏ مليون شرنك, الذى هر مجموع, 


اللروشن الخمسا مبلخ ؟؟ه مليون فرنك بصق إكرامية او عماليا, ألم يكن 
نصيب الخزينة المصرية سن أصيل ددالخ القرو, ض سوى هلام مليون لارثك, 
دخفعت علدها من الفوائد, من زمن طويل, ما بقدل ١‏ رأس المال. ولكن ذلك الضيتك 


المالى بعد القذرا ذهديا عند قباسه يما ينتخار المصريين, فسيرون انفسهمع , 


امعاطين كالهاود دارق مخامة مخيفة شادئة ساحقة عاصيرة دمخصة لا تبقى ولا تذر... 
والانعليز لابج سم ورشة المذول فى الهند, ود مدئوشاء, أى أنشاوا فدها الحلرق 
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تطلغ مزريا بالبفاويات 


والخطوط الحديدية التى تسول عليهم أن ستفلوا الهذن, ولكن نجم عن هذه 
اللدنية الجديدة ان فرقت بلاد الهند فى بحار من البؤس لم تر بقحة من الدذيا 


*مكلم: 'حيث ذرى دضعة ألوف من التجار يسوقون مثئات الملابين من اليشير إلى 


العمل ديهم باساليب أشد من الاسترقاق | ألف مرة. ٠‏ وقد وصف الاب 
انجلترا 3 تغرق الهنود بانقسرائب فلا يبقى لهم إلا الموت جوعا وانها تُخرب 
مصانعهم الوطنية لكى تجد السلع الانجليزية أسواقا لها.. ودمكن تصور 


٠‏ حال الهند من عبارة مسثر هندمان: إن من المخيف حقا ان تحبر الولايات 


الشمالية الشرقية من الهنذ على تصدير حبوبها إلى انجلترا مع موت 


"ثلائمائة الف هندى جوعا فى بضعة أشهرء وى سنة /الامام مات فى 


مقاطعة مدراس وحدها تسعمائة وخمسة وثلاثون الف شخص؛ كما جاء فى 
التقارير الرستمية والمسوغ الوحيد الذى ديل عن الجزية السنوية البامخلة 
التى تدفعها الهند . خمسمائة ملدون جنيه . هو قول (مجلة الاسبوعين), إنها 
ثمن تمتع الهند بحكومة منظمة محدة للسلام. ويرى الهنود حتما, شدئا من 
المدالغة فى وصف حكومتهم بالسلام مع موت هنود بريد عددهم كذيرا فى كل 
سنة, على عدد القتلى فى أشد الحروب سفكا للدماء! ] 

ويقرر شاهد العصر, أن من العبث تجاهل رفض الشرقيِين للغرب 
وازدراعهم نعم مدئيته التى تقوم على إبادة الشدوب: إما قتلا وسحقنا كالذى 
حدث لسكان أمريكا واسترالدا وتسمائيا, وإما اسبتئزافا واعتصارا حتى 
المجاعة والموتٌ كما حدث لشعوب اسدة وإفريقنة. . وبشير إلى [الاسلوب 
الرهيب لربابنة السفن الإنجليزية لجمع ما يحتاجون إليه من العمال فى جزر 
الملادى, وهو انهم يجتذبون بحبل خادعة ومثلاهر وديا ماكرة, كثيرا من أشل 
الجزر ويضربون رقابهم ثم ياخذون من رؤساء التبائل المعادية لهسم عددا من 
العمال 0 مقابل رعوس اي م 7 بعيدون العمال إلى إخريديم خلاها 
شري ل ) إلى قوله: إنه لا يجوز للعرق الأنيض الأوروبئ أن يلوم أشيد 
الشعوب' توحشا على عدم احترام حياة الانسان.. فليرجم ذلك العرق قليلا 
إلى تاريخه القرديب وليتذكر ما جنع بالششدوف اير الأورويدة ..و.. وليتذكر 
جرائم القتل التى اقترفها بدم بارد, لاعنا لاشيا فى الغالب,؛ واصيطياده 
الانسان بانتالام كما يصطان الوحوشس ؛ واستتصاله ادها لبفسح ح المجال 
للمستحمرين الحلارئان, وليعمترف بأن احترام حياة الانسان” إذا كان سينة 
مقدسة عامة؛ فائه لم برؤ أن شحبا انتهك حرمتها مثله.. 


- ومستدارد الاستان لودون قا ناا: ١‏ 


وستكون قصة علاقة اورودا المكمدنة بالصين فى القرن التاسع عشرٍ من 
أسوأ الصفحات فى تاريخ حضارتنا, وقد بدعى حفدتنا للتكفير عذها يثمن 
غال؛ عن خرب الافيون الدامية الى اكره الانجليز فدها باذد الممين دكوة 
المدافع على إدخال السم م القاتل الذى أرادت حكومتها الحريمه لما راعها من 
أخطارم؟ حقاء كانت فائرة انجاترا من تجارة الافيون مائة وخمسين مليونا 
من الجنيهات كل سنة, ولكن عدد الوفيات سذويا من الشعب الصبينى بسبب 


كا 
عاللة 
0زاز اقيم والقرازو قرام ظ 
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تعاطى الافدون بلغ ستمائة الف ضحية, كما جاء فى ادصاءات «الدكتون 
. كريستليب» المعتدلة. وهنا نسال: اليس من الحق ان يعلم الصينيون أبناعهم 
وصف الغربيين بالمتوحشين بعد ما راوه من حرب الاثيون الطاحنة؛ وما 
انتهت إليه من إباحة تجارته قسسرا؟ لا يكون جواب الصينيين. كما روى 
«الدكتور كريستليب» . على المبشرين الانجليز عندما بحاولون تنصيرهم إلا 
أن بقولوا: ميا للعجب ١‏ تكرهوننا على تعاطى السم للقضاء علينا هم تاتون 
لتحلمونا الفضيلة؟» وكان الإنجديز ينذقون على المبشرين ليعدوا الاسيوى 
للحداة الابدية التى يسوقه إلدها سريعا ذلك الافيون الذى يبيعونه إياها] 
. الكلام كله عن الانجليز والاوروبيين بوجه عام؛ وعلى التجارة والمال بوجه 
خاص, لحساب اليهود المهدمنين على اسواق التجارة؛ وسدنه خزائن المال. 
وذهبت انجلترا بعار حرب الافيون, ودوارت اليهودية العالمية عن المسرح 
الكدير, تنسيج الخيوط لتحريك الدمي.. 
ولم يدع حفدة قتلة الشعوب وتجار الافيون وناهبى تركة الرجل المريض 
التكفدر عن جرائم أجدادهم بثمن غال كما توقع شاهد العصر. 
بل سيق حفدة الضهايا للتكفير عن تلك الجرائم, دضحايا هيروشيما 
'ونجازاكي, والحصال المشثكوم لضحايا حرب فلسطاين, وسجل العار فى 
الدوسنة والهرسك., 
لنقيفه” 


هل دددى مىء مما نقلت من سجل جرائم الاستعممار - وميد ابائنا بها 
قريب -. بعيدا عما يشهد عالع اليوم من ويلات حركة إلتصفية للوجود 
.الاسلامى فى حرب التطوير المرقى والميز المنصرى والاةسادهاد الددشي؟' 
فلننقل معه إذن.شهادة للاستاذ لوبون عن الوجه الآخر إمعركة التحدى فى 0 ” 
جيل آبائئا, قال ما ترجمته: 5 0 
٠‏ إنه لمن المفيد لآوروبا البحث فى اسباب رفض الشرقيين باصرار حضيارة 
الغرب ومعلقداته رفضا عنيدا مستمرا مع اعتناقهم بسهولة وعن طواعية.ما 1 
أتاهم به العرب المسلمون.. وقد استوقفت بغضاء الشسرقيين لاذوروبيين ذخان : 
جميع السباح الذين لهم قدر من الملاحخلة, وأذكسر مذه.م السياسى الفرنسى " 
الممتاز «مسيو دو رو شيشواء الذى قال فى كتاب نشره حديثا: «إن أول ما 
. يراه الغريب حدنما تطا قدماه ارض الهند, قو كره الوندى لسادته البيضس. ' 
وأجراع البيض من الصرنيين.. شديدو الخجل من ابناء وطنهم, لاضطرارهم 2 ' 
إلى الاتصال باولئك الديض وخدمتهم: ولا ريب فى أن للشرقيين فى سلوكنا 
ما يسوغ بدرجة الكفاية, مقتهم لنا اشد المنت. ولم ينشا عن فتح العرب 
للشرق مذل تلك الشرور. ١‏ 
ولم يصح عند «لوبون» أنه يكفى الآول بتعقد المدنية الاوروبية اوأ التباين ' 
فى الشعور والتدكير, تفسيرا لهذا الرفض العنيد المستمر, وانما هو /الاحتقار 
والازدراء خا كشؤن.عنه الذزاة التجمار من دناءة وخسة وذسراوة جشع: وما 
اقترفوا ضد الشغوب والامع من جرائم وحشية تنفيهم عن بنى الائسان.. 
.. فماذا عن الوجه الآخر لمعركة التحدى بين الاسلام والحالم الحديد, فى 
جدلنا؟ 
ذلك ما أرجو الحديث عنه فى اللقاء التالى إذا بسر الله واعان, 
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4.5 © مرت علينا ايام مابعد الزلزال. توالت فيها عليئا الانيساء 
ْ 1 والأصداء, وشحن فى رحفة الرعب مما كان من بطشته, وتوقع ماقد 
يكون ولايكون .. 

© سجلت مداه المراصد البغيدة والقريبة: ستين ثانية فحسب: 
وهى تعادل دقيقة واحدة, لكن عدها بالثوائى الستين أبلغ في 
التقدير والبيان لدلالة الاحصاء: كل ثانية لاتقيل التقسيم, ؤإن 
كانت فى الواقع الألد كر فتدل هانذوم + يذات سين . 

كنا دلت أخورة الرهند تساي لوقه ادق فياش كوتج؛ 
خمس درجات وتسعة أعشار درجة تتحدى يطشثيتها مواحجس 
الخلذون وهذيان الأوهام وتضيق عنها حكابات السسا ر لآلف ليلة 5 
وأكثر, من ليآلينا المسهدات الطوال . 


0 
1 


مرت أيام مايائد الكارثة, عصيدة صدعبة, والدنيا سائرة دذا لانملك إلا أن 
نتجاك ونلود بالمتاح لنا من بقين الايمان ولملف المواساة وحكم الصبير على 
مالاحيلة لنا شيه, لنمشى المأقدور علينا من خطاناء تحق علينا جميما آية 
الله فيها: 

3 ر(وماتدرى نفس ماذا تكسب غدا, وماتدرى نفس بأى أرض تموت ,,) 
/ #واستائف القول فيما كنت فيه من (الوجه الآخر لممركة التحدى) مما 

تأصملد م المؤرذون الغربيون من حرائم الغرب الذي ؛ سخرته «دالدد الخشيكة:. : 
فى ) التدرن الماضى لموجة استحصار د ل ضبارنة, تحرث أرضص الشرق العريق. 
لشعب اللك المختارٍ زبطرق منثلمة مشيفة, شادئة ساحقة, عاصرة ممتصة, 
كانت 'السيب فيما أجمع عليه شيودها من مقت الشرقدين اسبادتهم البدض 
ورقفضس. م بأصرار سلوك الغرب ومحتقداته رفضا عنيدا مستمرا, ؤازدراع 
حضارة تجان الأقدون ومصاصى دماع اليشر » وأعداء الاذ نسان], 0 

كماذا عن ميراثنا الشعبى من الرفض والمقت للغرب المستعمر؟ 

الوضع فى معركة التحدى بالنسبة الى مصر بالغ الصعوبة والتعقيد, ٠‏ 
أعياني أن أتبينه عند من قرات لهم ودرست علمهم فى (المساألة المصرية, 
وتاريخ مير السياسى والقومى) من الاحتلال الانجليزى سنة 1485م فى 
أعقات : عزل الشديو اسماعدل ونفقك سنة 189/4, الى دورة سينة 1515م وذلك 
مالايشطانى الآرثة الاننا اذما نلكمسس ميراثنا الوجدانى لذي شعراء المرحلاء 
وكتادإنا ووشحايائها من رواد المقخالة, المهبرين عن وجداننا الشعبى فين 
معركة التحدى للاحتلال اللذيم . وئرفض منكراته . 


0 
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.إن كن تاردكنا الس.ياسى والقومى فى كتبه المدرسية قد خلا من أى أثر:. 
لضن وحداننا الشد.بى فى شعر العصر وأغائيه ويكائباته, فقد وعاه 
تاريخنا الادبى وترائنا ا)وسيقى فى المحذول المدون من سجلاتهة ودواوينه . 

وأضيف إليه ههناء شواهد مما هو مجهول أو يكاد, من ميراث وقور 
الغضب والراغى '. وأدين لاأسدتاذنا المؤرخ الححة «الدكتور محمد صيرى: 
بها قدم فى (الشوقيات المجهولة) من إضافة سخية ذات شأن, الى علمنا 
الراشعى»:بانها فترة التراجع والانتكاس من الاحتلال الى ظهور حركة 
البعمث بنضمال الزعيم مصطفى كامل )١15١8(‏ وخليفته محمد قفريدل 
(مدحضكككال) . 


٠‏ فى الجزء الأول من كتاب (ترادنا الموسيقى, للدكتور محدود الحفتى) 
شرة مؤوجزة عن زعيمى النيضة الفنية الحديكة دعيده الحمولى» ومحمدر 
عثمان» مم اشارة وجيرة الى أن من أضم أدوار محمد عثمان: 
< عشينا وشفنا سنين .. غناه لمناسيدبة الذورة العرابية . 
ويعنينا هنا من هذا الدور الذي شجا اباعنا وأطريهم فى صياكم, ماروى 
عن الموسدقيين الثلاثة الكبار الذين اشتركوا فى عزف الدور, قالوا: انه دمد 
عمودة المسارودى من منذفام سنة ١٠11م‏ ذه ب عيده الحمولى واسماعيل 
صبري للتسليم علية, فقال لاسماعيل صبرئ: لماذا لم تعملوا دورا أنى 
. الاحشلال واحوال بلاد النيل؟ فقال اسماعيل: نعمل باياشا .. ويامر 
البارودى تفلم اسماعيل مسبرى ذلك الدور فى وقته, وسلمة الى عيدة 
الحدولى الذى سلمة الى محمد عثمان لتلحينه, 
وفى رواية نقلها الدكتور محمد صبرى من (كتاب الموسيقى الشرقية وفن 
الغناء) قال مؤلفه «الاستاذ قسدلندى رزق» ان عبده الحمولى دعى للخناء 
بأسيوط فبى الاحتفال بزواج الدكتور حبيب يك خداطه ؛, فاعتذر بارتباطه 
باحياء .حذلة زفاف ربة الصون والعفاف صفقية هانم كريمة مصيحلفى ناشا 
دهيهى؛ الرئيس"الاسدق لمجلس النظار, على سعد بك زغلول . 18 دوقمير 
سد 5 .اوقل غني دورا من تنظع اسماعيل صيرى, مطللعة: 
0 عشنا وشدفنا سنين ومن عاش يشوف العجب 
:.شرينا الضنا والانين جحلناه لروحنا طرب 
غيرنا تملك وصصسال واحنا نصينا خيال 
.». ,م شين العدل بامنصفين ‏ . 
كررها شلاثا بلهجة الغضب, مصورا! دنفماته شعور الامة الوطنى 
وفى الجزء الثانى من الكتاب, مقال لشباعر القطرين خليل مطران عن 
القشاع والحركة الوطنية: (عيده الحمولى فى فذه) ذكن فيه أن «دن رؤاشم 
إتداعة الدون الذى بالغ به اوج مقدرته الفنية ... وغناه بما للم بضبارعة, بل 
الع يقاريه ذيه أحد, ذلك الدور هو: ١‏ 
عشنا وشفيا سنين ومن عاش يشوف العجبا .-... 
قبل هذا الدور حين الونة الاولى للحركة الوطنية بعد ولاية عباس الثائى 
حين بدأت الأمة تتثللم جهرة من وطكاة الاحتلال؛ واللورد كروصر أنئذ فى 
إبان جبروته, تعدييا على حملة قوية بدأتها الصحف ورددتها الاندية على 
إدشاع ذلك النفم.القوى البديع المعبر عن شكوى أمة متوجعة متحفزة 
للنيوض . 0 1 : 
وعاذب «الاستان الدكتور محمد صيرىء بقوله: «وتلااسر ان صدوت اسماعيل 
صبرى ارتفع عاليا بلحنه الرائع ضد المحتل فى بداية الحركة التي زعتبيت 
الشورة الصرادية . كما أن صوت ثسوقى فى دوره او أغنيته الحزؤدنة 
المتاججة بالوطنية «ياحمامة دش.واى»انطلق فى سماء (دتشواى) فكلا 
الصوتين قد نفس عن المكروب والمظلوم وقرع اذان الظالمين» 


0 
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فاجعة دنشواى, لم تغب قط عن وجداننا الشعبى وهى تمثل شدواهد 
العهيد على صاكان من سسوءات الاحتلال وحرصه على أن دضرب يمضنا 
ببعضء, وماخلفت الحريمة من صدى فى وجدان الشغب وأثر فى مسار الأحداث : 

خلاصة الجريمة, نقلا عن الدكتور صيرى فى (الشوتيات المجيولة) أن 
خمسة من ضصباط جيش الاحثلال قصدوا في يوم ١+‏ من بوشه 1١9515‏ قرية 
دنشواى - من ريف المنوفية . لصيد الحمام على عادتهم فيما مخضسى . فلها 
بلذوها لقيهم شيخ طاعن فى السن . حسن على محفوتد أول من شنقوا فى 
الحادثة . حذرهم من دخول البلدة لان الأغالى مستاءؤن من العام 
الماضى ' فلم يأيهوا له, وأطلقوا بنادق الصسيد فاأصايت مقتلا من اسراة 
احترق جرنها .. فاشتبك الاهالى معهم ,فسقط أحد الغارين صريعا بخيرية 
شمس . وفى الدوم الرابع والعشرين من الشهر ذفسه, عقدت سحكمة 
مخصوصية فى شبين الكوم: برياسة بحلرس ياشا غالى ناظر الخارجية,' 
نائبا عن ناثلر العدل, وعضوية خمسة من رحال القضياء والمحصاماة فى 
جيش الاحتلال, معهم «أحمد بك فتحى زغلول, رئيس محكمة مصسر 
الابتدائية الاهلية, وعين ابراهيم بك الهلباوى فى مقام المدعى العام, وصدر 


الحكم بعد أربعة أيام باعدام أربعة منهم شنقاء ؛ والحكم على باقى المتيمين 


بأشد عقوية بعد الاعدام؛ على أن ينفذ الشذق فى قرية دنسواى حميث كانت 

المشائق معدة فيها مقدما . ونفذ الحكم فيها غداة النطق به فى المتيمين 

جميعا شنقا وجلداء على مرإى من أهليهم فى مناجة من البكاء ساقاله 

الشعراع والكتاب فى هذه الصفحة من سسجل جرائم الاحتلال: محفونا فى 

مدونات المصمر وأضيف اليه من (الشوقيات المجهولة) هذه الدكائية 

الحزينة | التى تلقتها (الجريدة الاسموغية) مع خطاب الى محررها محمؤد 
هر حقى . 


1 الراوئ: ارسل إلدذا وطنى حزين سكن أوروبا دور غناء مع كتاب قال 
فبه: أرسلت إلبك هذ! الدور ورجائى أن يرغم المغنى فى الأقر راح على أن 
دلتيج الخناء بهذا الدور: 

باحمامة دنشواى .. ذُوْحى للسير جراى 
فى القلام .. كيلا دن سام 
الشسدق حسسامى ٠.‏ والمسرب داير 
فين المح سسامى . .. مخدرش كلام 

عقب عليه «الاستاذ الدكتور محمد صيرىء بقوله: 

هذا الدور العاصف الذى تتحاوج فيه الحان الفجيعة فى دنشواى 
وترتسم فى جوه الرقيب صعورة المتنائق قد بلع يه دوفن فكلة لسر 


الخذناتشى . وقد أطفنى الاستاذ طاهر .حقى . . محرر الجريدة الاسبوعية تدان 


هذا االدور كان سُفنى فى الاأعراس وفى السهرات الخاصة, وائه سفع 
عبدالحى <لمى يغنيه فى المطرية فى منزل شوقى بك, 

وأضمدف معه من (الشوقيات المجحهولة) مانشيره الشاعر روعلى مجمود حلة, 
في مجلة أدوللو. العدل السايع ٠‏ قال: لما فكر البعض فى اقامة حثلة تكريم 
لذتحى زغلول لمناسية تعديئه وكيلا لؤزارة الحقائية, فى فندق شبرد, 
. حالدو! الل ل ل 


7زار اقيم والقزازه مام 


| نطاع رما بالفارعات . 
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مظروفا مغلقا, وؤجدت به لما فتحوم, الأسيات التالية: 


أذ ماجمعتم أمركم وهممتموا 
خذوا حبل مشنوق بغير جريمة 
ولاتمرضوا شعرى عليه فحسيه 
ولاتقرأواه فى شبر بل اقراوا 


وسروال مجلود وقيد سحسين 
من الشعرنر حكلم كحكله ييمين 


على مذ من دنشسواى حتسرين 


قال الأستاذ الدكتور صبرى معقيا؛ دان (خيال الظل) سبق ان نشسرت 
الأبيات فى إطار صفحتها الأخبرة المصورة, دون اشارة الى قائلها, وذلك 
فى تحت صورة تمثل دتحى زغلول ينخلر منزعجا الى قتلى 


دنشواى مائلين أمامه جماجم وهباكل . 


من (الشوقبات المجهولة) أيضاء مائشرته مجلة (خيال الغلل) بعنوان: 
وداع الشديية المصيرية لاأورد ترومر, بتوقيع: شاب :.. معللعها:.. 


ياراحصلا عنا وذكرك خن اس 
سر بالسلامة حاصلا زفراتنا 
واذكسر حناية دنشسواى فائهسا 
واعلم بانك قد أشنت ديسائة 
هل ينكر الأقسوام أن متحمسد| . 
مدنية الدنيا أجيبى جاهملا 


أبدة اسح يى بيثننا الألاسسا 
واذكسر مقائك بيننا الاعداما 
مم خلفت بين الربوع يتامى 
كم أخضعيت للبيبا الاأقفياما 
ماذ الوحود حسضارة وسلاما 
أوليس واضبع اسك الاسسلامسا؟ 


وكان حفل الوداع فى الاوبرا الخديوية مسماع الرابيع من مايو سنة 19101, 
وفد» تعاقب الخطاياء فذوهو1 بجليل ماثر اللورد. وقام فشكر أصدقاءه من 
أعيان مصر وكبار أعوانه من الانجليز . ثم اعتذر عن جحود المصريين 
ونخرانخهم جميل يد التمدن الغربى التى انتشلت المصريدن دن بالوعة 
الياسء ثم قال: [وهب أننى اتستشعت. وما انا بمقتنع مطلقا . أن أبتاع 
الجيل الحاضر لايعترفون بهذه الحقيقة الجليلة, فانى لاأزال أؤمل مع ذلك 
أن يعترف نسيلهم دها؛ إن المعتاد أن أولاد العميان يكونون من الميصرين , 
«ضحك!»وختم كلامه ميشرا المصريين: باسيم جاثلة الملك رسيميا, يدوام 


الاحتلال الى'ماشاء الله ...]!؟ 


وهزت «دنشواىء التاج البريطائي؛ وكان من ذدولها خطاب السير جراى 
وزير الخارجية فى مجلس العموم. لندره: ١‏ يوليه . طالب فيه المجلس 
عدم التسرع فى الحكم على قخبية دنشواى وعدم المناضنية لدى موضيوع شام 
فى مثل هذا الوقت, فاهم من ذلك أن التحصب أنى شذد السنة كان فى زبادت 


مطردة نمص. .. 


قلت: لم يكن اباؤنا قط عميانا, وقد سهروا على ارهاف وعينا . نحن 


. نسلهم المسصر؛ بوقود النضب . وفى سمعى الآن رجع بكائية هرت مهد 
مولدى؛ ولا أعرف حتى اليوم.لمن شى: 


1 بمسوم شكق زمسران .. كان صعب وقفاته 
١‏ وأمك على السبجلح تبكى .. هى واخحوالته. . 


5 


م6 


5 


34 


00 السلا , 
بالاللنن م كار البرام 
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ممركية التعدي و كجرة الأيام : 


فى لقاء بين المشرق والمغرب » تستقبل مصر اليوم بترحاب صادق 
| حمدم , جلالة المذك الحسن الثانى عاهل المغرب فى ختام جولة 
| عشيرة أيام لجاالته دين خمس عواصم عريية بالشرق الأاوسط ؛ ذى, 
ْ : الرياض وأبو ظبى وعمان ودمشق والقاهرة .. وفى المعلن عنه 
6 ا من برنامج الجولة أن من مقاصدها [ السعى الى التضامن 
ا 
ا 
٠‏ 


الضرورى لدفع مسيرة التسرق الأوسط السلمية ومواجية 
المستجدات عرييا ودوليا دموةآف عربى متجائس ] 
المراقبون السياسيون يرصدون ماتحخلى به هذه الجولة من 
اهتمام عربى ودولى , من حيث هى لقاء بين المشرق والمغرب ) 
درشح حجلالة العاهل المخربى للقيام يدون فخال فى المرجو من حواته 
» من و واقم علاقاته العربية المتوازنة , وصلاته الاجابية بالقوى ا 


: الدود 2 . وعء.ضيوية المغرب ب أنى مجلس الأدن ممثاذ الدول المر بيه فى 
1 2 دورته الحالدة .. 


وانذلى اندها من الموقع الذكرى والتاريخى لوجود أمتنا , فلا أراشا بعيدة | 

عما دوالت به النذر بمعركة التحدى ونحن فى شفل عنها يما بلءم عا لى كيان 

الام مر ن عامل | التمسدع والتمزق بحروب البغى الميلكة والفتن الحالقة , 
حتى ولدمت زج الزلزال مخ ماروعنا من جرب د الإبادة الساحقة لشضشعب 

الدوسنا؛ واليرسك فى جريحة التطوير ر الحرقى والدينى فكشفت عن مشاركة 


خالحية سن كه دوب أسمتنا متنا , صهرتما المحن فإذا نحن على البمد والآرب أما 
واحدة دما أراد لذا شالأانا عن وجل : 


زوإن هذه أمتكم أمة واعدة وأنا ريكم فاتةون) 
آ وقالر .ا لصحا ى خاته م الرسل لهم السلام فى مبجيح .الحدريث امذفق عله : 
1 حل أتسك تى أى رايع وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسيد إذا اشتكى ٌ 
نوا تدذاعى له اش جندت بالسهن والحمى ...) 
0 محبول لزمائنا سواقاف شعوب المشرق الحرسى وقادتد من قخسة 
التضسامن و التواصل والتعاضسد , وأحاول أن أقدم دنا مابتسع له المجال مما ٠‏ 
لاتنساد اناد دن مواقف ا مغرب سدها : 


م 


5 


جا لباتسرابا 
1 ( قرم ور الام 


تفاع شهاجالفاريات 
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| والشخي. ر 3 المخردية فى ملحطة التحدى لذرائع | السنخ والتشدويه , فم 


)10( 


ورت ذا المسعى النبيل لجلالة الملك الحسبن الثانى عاشل المغرب فى 
سفدل المرجو من تخسامن دول الوطن العربى لمواجية أزمات المرجلة 
وطق ارف: بع متغيراتها , أبعاد تاريخية ردبة وبعددة من ماضى المثرب 
العردى فى الل انان لنصرة اللواء الموحد , وتخاددة ذرائم ع الذفرقة والتمرق . 
لتحب اس مرهقة لما حملتاه ذل روف ابتاريخية ود.وضعاه فى الجد بية المقربيكة 
القصبوى للأمة , من اتكاليف حراسبتها من الحدوان الحسلددي الاستعمارى ' 
والسير على حدادتها للإسلام من جوائح ح التصدع وغوائل الضباع , 
رحاشى الأولى الى المغرب المعامير كانت فى شور رمضسان المعثلم من 
سنة 1186دس - ديسمبسر 1138م - حبث حذليت مع عدد من علماء الإسلام 
بالدعوة الملكبة الكريمة لش.وود الاحتقال الك نكن تفروز: أربعة عشر قثرنا على 
نزول 311 ران 4 لكريم (هدى للناس وبينات من الهدى والفرثان ) 
أذبا. 34 كيت اع رف داري ,لغرب الإسلامى فى رؤية دعاملة لأبعاد المكان 
دل ل ار جراع الى ر رسوع الأندلس ؛ وأسماد, الزسان من مجاز طارق بن زياد 
امس أدى كشدرة ةالاف من حئده المخارية والفسن دن جند الإسلام المشارقة 


فطلو بالفتوح الكبرى الى أقصى مداهها غدربا ورفعوا الاوام الأغر مثارا 


هادنا على حافة دحر النالمات » واستيسات الا ديال من خافهم فى حمابدكه 
ألبى هيب الأعاصير 5 


كذت أعرف كذاك لالسلف الأئساة من علماء المثرب الكددي , ج هادهم المأثون , 


فى التواصل اللمامى دين المشدرق والمذرب ؛ يد ا رُودتمًا ده المدرسية 
لبها لاضية الكمرى من ذخائر تراكئهم فى علوم العريدة والإسلام ومازودوا 
د باه الخرت الأؤرؤنى من داميل مسيراده فى ذللمات عصوره الوسعلى الى فجر 
البعث والنوضة الحديقة . 
وأعرف أدذسا مساضى التواصل الشدبى ددن محر والمثرب ؛ قيما عمرت 
ده رسع الكنانة من منازل أوليائها الصالجين ا مخاربة الذين شعاركوا فى 
جياد الد.ناديدين والتتار بالجبهة المميردة وكانت مشازلهم وزواداهم 
وربحاي.م لا تواضمة فى ردوع الكنانة من تكذور الدلتا الى الدتتيد الأعلى 
امات عاد ب ومدارس شفبية عامرة بالمرددين ؛ ومجالس ذكر وسلبوك 
وتردية م جأشدة . 
كسم جاءت رحاتى الأؤالى الى المثرب المقاصمير ؛ لألقى التاريخ شناك بين 


' عاض وحاكير ؛ شدااضدة عدس لوضته ل لى ملتانى التدارات متصلكة شرقا 


بالودط: 5 , الصريي والمشيرق الإسلاسى 0 وغلة جنم دا فى أعماق قارتنا 
الأغريةية العديتة المسمراء ومدطللة سمالا وغرنا سن ثفور البمحر المتوسط 

وقعم الأداين على الغرب الأوروبى والقارات الأمريكية . 

إلى من حيث | تسب بد لمقاضي مم التاريخ فى المخغرب المفقاصر 
ى أقل 
لكام سجلالة املك الحسين الثاني عاهل الخرب دوم استقيل 0 نى القصر ا املكى 
يي باج ! لاندح . ثانى ايام عيد القطر المبارك . ودود المدعوين من ا 
الأسلام لحضبور احتفال المغرب المشهود , بالقرن الرايسع عشير لنزول القران 
الكريم ليلة القدر فى غار حراء : رسالة الى الانسارغ؛ ولواء أمته فى عصور 


الأفحث والعرة ومثار يحضارتها القائدة الرائدة , ودليل مسيرتها ومسراها . 


وأقيل علينا جاذلته يسألنا عن جديد سحوثنا ودراستنا ومايشغل بالادنا 
من مود م وتشسانا فى مشاركا؛ وجدانيا وصحدا فكردا حميمة . وأفضت 
دذ! شجون الحددث الى هم أمتنا الشباقل دعد مزدمة خامس بونية المشذوم 
015 والى ويد ها دومئذ شير يعيد, فكان السؤال : ماذا برى اشنا 
جائلته بالمشهود له من سكمة زكية وبصيرة نيرة ؛ فيما نحن ده من قببر وبلام ؟ 

وأدمنيت ل بعلم وعيدي وسهمى الى جواب جادلته عأن شذعرف اللواء 
الحامم امتاتنا ؛ لأى شمر ركة وجود ومصيدر , 2 وذلك دلتفسى أن نكاب عن المقولة 
ال شاطئة المضللة د باذيزام 1 لإسادم ة فى حج جولة خادلفة لم تجد فى المسامين 
صغم يدل اماع اي ولمع نكي الحن ربناواء ا ااه ماعطلاو ده الخطئوخ 
لي 0 ركد ذذا لاوما شتى متنافرة من عضاديات ومتحمبيات متناكر 52 


وك اسيك تاريخنا أن أعاتنا لدم م لعزم قط فى ى تمهدركاء لواؤاسا ل بلام ؛ أنهادة 


لا 
تلن 


2 قرم والقزاة فم 
تطام ريا الغاريات 


|9988 / ٠٠١ / 69 التاريخ:‎ 


1 
جربنا ان نلقى عدونا أمة واحدة ؟ ذلك ما صارحتأبه إخوتى قادة دول ظ 
النواجهة ؛ ومازلت أرجوهم للنظر فيه ؛ وإلا فما مثلى ومثلهم إلا كما قال 
...,الشاعر المخضرم مدريد بن الصمة إذ خالفه قومه قيمًا نصح لهم به فلم يملك 
إلا أن يكون معهم: و 
وهل انا إلا من غزية إن شغوت غويت , وإن ترشد غزية ارشد 
والتفت حلالته الى المولع العلمى والفكرى يستيامير خطر الغفلة عنه 
ويرجونا للرباط فيه . 
فى تلك الايام الاولى من رحلتى الى المغرب المعاصر , . شهدت بمديئة داس 
هلال عبد الفحلر على الأآفق الأقصبى لمجال شوره ' وأصيحت فاألست دسلاة 
العيد على ساحته الرحبة مع عشرات الوف من اهلنا المقارية فى رَيهِم 
التقايدى لع البياض ؛ مكيردن داعين لبس ديثهم ودين السماء حجاب 
77 


بعد عام ع أشهر , .كان المخرب مكلفا من الامة بالدعوة الى عقد مؤتس 
القمة الإسلامى الأول ؛ والشعوب الإسلامية تهدر بالغضب لحريق المستجد "2 ' 
الاقصى , والدنيا ترجف بتعذر لقاء ملوك الدول الاسلامية وقادتها الرؤسام, 2 ١‏ 
مع ماد.ينهم من خصومات معلنة وعدواة مشبوبة وحواجز فاصلة بين نظم 
متنافرة وأوضاع متناكرة . واستطاعت الرباط بحكمة عاهل المغرب وبسالته 
؛ أن تتخدلى تلك الحواجز والموانع ؛ فاستقبلت وفود الرؤساء الى المؤتس 
فى موتيده الأمقرر : فاتح أكتوبر سنة 1535م , 

فى الأمام المعشرة يليه كانت رحاب جامعة القرويين بمدبنة فاس ٠‏ مقرا 
لانحمقا المؤتمر التأسيسى لجاممة الجامعات الإسلامية , وه مدثليها 
الذين دعوا احضصور مؤتمر القمة الأول بالربادك . تقديرا من رئيسه حلالة 
الملك الحسن الثانى لخطر الموقع. العلمى وحرصا على أن يتيج للمؤتمر 
السياسى؛/شهودا من أساتذة الجامعات الاسلامية , 

0 وقد نهدت هذا المؤتمر العلمى مقررة له ؛ وممثلة لجامعة عين شمس : .ثم 
مالبثت أن أَحَدْتَ مكانى أستاذا للدراسات العليا بجامعة القرويين ؛ تكليفا 
وتشريفا من جلالة الملك عاهل المغرب حدث اتحصسل كك على مدى 
ربع قرن كان المغرب فيها مدرسة لى ورباطا ودارا .. 


وعلى امتداد تلك المرحلة الحرجة من تاردخنا المعاصر , كنت شاهدة عصير 
للمخرب إِذْ ياخذ دوقعه . عاسى المهد به حبيث تحتاج البه الامة فى المحن 
الخحصييق” يقوم بدوره فى , النضال من أجل وحدق اللواء لمعركة وجود 
وامجعين + 
في اختفال المثرب لذكرق المولد النبوى الشريف سيئة 1١197‏ هد كان 
خحااب جاالته الى شعيه استثقارا لجذده المؤمنين لبرايطوا مع إخوانهم 1 
المشارقة على الخطوط الأمامية لحبهة المواجية بالشرقٌ :الأوسيط : كاهنا 
لحرب توقع جلالته بحدس فراسته الذكية أنها على وشك أن تدور هناك . 
ومن مركز التجمع والتدريب فى محسكر [أهرومومو] - قرب فاس - خرجوا! 


ا م ١‏ 
زر اقيم والقزارو فراع 
| تلياطاتالناريام]. .-. 


التاريخ: 69 / ٠١‏ / 59ا 


(ع) 


ياسلحتهم وزادهم الى جبهة المواجهة , وأبواق الإعلام الحاقدة تتندر 4 
. بتعبئة لقتال وهمى ذسد عدو لايغلب . 

بعد خشسة أشهر فحسب دوى تقير الحرب فى العاشر من شهس رمضيان 
المغخلم وشارك الجند المغارية - على ساحة سيناء والجولان . فى آدهر عدو 
أرجف المرجفون بأنه لايقهر ... 

وصدق المؤمذنون ماعاهدوا الله عاديه , (ثمنهم من قضى تحبه ومنهم من 

0 ينتظر ؛ وما بدلوا تبديلا.) 7 

ثم جاءت المسيرة فى ركبها التاريخى المشهود , دوم سادس تكوفمير سينا 
0و - عقب قرار محكمة العدل الدولية . للمغرب فى قضيية الحسحراء 
المغربية ‏ تجاو المعدن الاصيل للشخصية المخربية الزكية ؛ وتوجه الى عالم 
الدوم رسالة عن [المصحف الشريف ] الذى حملة ركب المسدرة لواع متدسورا 
وذخدرة غالية ... 


جار عار عاج 
فى دواماء احداث المرحلة الحرجة التى عزلت محسر عن الحالم العربى ؛ أحذ 
المخرب دوره المشهود فى الأزماة , كما أعننة جلالة الملك عاخل المغرب , فى 
خدنابه التاريخى الى المؤتمر الأول لوزراء العدل العرب المتعقد. فى مراكشس 
سنة 191/4 ثم لما بلغت أزمة القدايمة زروتها البائسة , عبر المثرب عن مولقه 
مندا فى الاحتفال المشهود بتوقيع الاتفاق على قرار المؤاخاة والتوامه بين 
رياط الختح ,.وعاصمة الكعذانة , دوم ثامن دولية /اخرة 1 م 


د 


فدما كنت على المدى العلويل القى التاريخ فى ردوع المغرب حدثما اتجبت 
وأدنما أقمت ؛ والقى الشخصية المغربية فى مذلها القدوة تخوض محركتها 
النبيلة لرقضن ذرائعم التشوية والاسخ واقرا فى ملحمة [التحدى] جهادها 
الباسل فى صراع القيم وجوا ذب التيارات حفائلا على عراقة أصالتها 
وجدوية أرجودها المعاصير ... ' 

فى ذلك كله تجلت لى عبرة الأيام فى الدور الفريد الصعب الذى قام بد 
المغرب فى المقاومة الدنيدة الصارمة لخوائل التصدع لدولة الأندلس منذ 
توزعها ملوك اللداوائقب حتى إذا قضي الأمر سئة لاأكهف وسقحلت مغرنادلة» , ا 
آخر معقل للمسلمين حن دولتهم الكبري , وطاردت محاكم التفتدش فلولهم 
في البر والبحر ؛ كان المغرب هناك على اشبة الاحتشاد لدوره الجليل وامانته 
الحتلمى : حماية الجبهد المخربية من الزْحثف المليبى الحاتد المسعون, 
واستةبال شحرة الإسلام الى العدوة المفردية , دينا ودولا. ولسانا وعلها 
وحضارة وتراثا 

من شم رسخت عبرة التاريخ فى وعى شخددية المخرب وصضصدره ترجت 
حساييدته لمقاومة ذرائع التفرقة والفتنئة , وتنوط به رسالة لقاء وتواصل 
بين المترق والمثرب؛ سديا لؤضمم جد نلا ذماذيه من تحزق وضتات , 


عا جاو جار 


.(الحمد اله وسبلام على عباده الذين اصدافى ) صدق الله العذايم 


8 

5 

د 8 

سل ا 
00 


تراز ارم والقزازو ضام 


00 000 ل 
تطاع زرا بالفاريات /1/؟ة 


يترقب عالم اليوم بين لحظة واخرئى إعلان نهاية جمهورية 
البوسنة والهرسك بعد ان خانها الكروات وتواطئوا عليها مع 
الصرب وخذلتها المنظمات الدولية على مرأى من الدول الإسلامية 
ومسمع ؛ وكان هذه النهاية المروعة لشعب البوسنة , على موعد 

مع النهاية. الفاجعة للاندلس [سنة.40 هه '- 1195 م] 3# 
.. ولا استرجع هنا المشاهد المرعبة للنهاية وما أعقبها من وطاة 
محاكم التفتيش ومطاردة فلول المسلمين فى البر والبحر ؛ فليست : 
.بنع مما يشهده زمائنا من سحق شعب البوسنة فى جرعة مكثفة 

من الشرعية الدولية لجريمة التطهير العرقى والديني.  .‏ '- 
٠‏ .كما لا اتجه قصدا الى تحريك السواكن بالذى كان من الخدر 

: بشروط تسليم «غرناطة» آخر معقل للمسلميّن نالاندلس , فما 
|. تجدى علينا الحسرة على مامضى وراح ؛ إلا نقدر مانستخلص من 
عبرة الايام التى غابت عنا فى تراكم الدواهى والملاهى على :امتداد 

© . خمسة قرون من نهاية مروعة سبقت بها النذر بالزلزال المرصود :. 
وقد أعلم أن العالم الغربى يقرأ ماصدر فى عامنا هذا من دراسات 
' لاساتذة تاريخ [ اسبانيا الاندلسية ] واريد ليقراه قومى فى نذر [الزلزال 
القلعة ] التى رصدها مؤرخ الأندلس الصدر الإمام «ابى مروان ابن حيان 
القرطبى » فيما وصل إلينا من تاريخه الكبير محققا ومستكملا بغاية 
ن في (كتاب المقتبس ) فى نسخة «الاستاذ الزميل الدكتور محمود 
على فكى » - طنع بيروت “1477 - التى اضفتها الى ماأدخره لمكتبتنا اليوم 
من ذخائر تزاكنا . 503000 كال 1 م 
وإذ ياخذ الناريخ قدره وتاخذ العبرة فَيمْتها ودلالتها من شخصية 
المؤرخ ؛ اقد الى قومى ؛ فى تواضع وعلى استحياء , - حديث اليوم فى 
التغريف بمؤرخ الأندلس العظيم : «أبى مروان ابن حيان القرطبى : حيان 
ا خش ب يان 21007 1015 ف راصام وال الجاريع 

الأند 2 1 


فئ الدراسية القديمة التى مهد بها الاستاذ الزميل الدكتور مكى لما حققه 
واستكمله من [ المقتبس ] بيان .ما سبق من عناية الاوروبيين بدراسة اين 
حيان وبحقهم الجاد عن مخطوطات ترائه , يرونه أعظم مؤرخى الاندلس 
على الإطلاق'. اخ اله 0 : الع انيه ء .46 ايم 3 

بليه تجريد لما كان يمر بنا من متفرقات لمؤرخى الاندلس , تشهر 
بإجماعهم على إمامته » واعتزازهم بتاريخه الكبير الذى عدوه من مفاخرهم 
فيقول الخافظ الفقيه الاأصولى النظار «أبو محمد ابن حزم الاندلسى 
القرطبى » : - وهو من اصحاب أبى مروان ابن حبان وأقرانه فى رسالتة . 
المشهورة فى فضائل علماء الأندلس وجليل مصنفاتهم [ ...- ومئها كثاب 


افك 
0 [آر انيم 5١‏ 00 


5 9 م , رأء- 
لع مزرهاالفاوات م 


كح 


)١) 


ْ التاريخ الكبير . .. تأليف أبى مروان ابن حيان : من اجل كتاب فى بايه , 
وهو بعد فى الحياة لم يتجاوز:الاكتهال ... 
1 دوبيا غلماء لذ © والرجق طبقة بعد قا اواو الووواف 
ام ا 0 يعتزون 
| بالرجوع إليه والذقل منه. قلما يحنوته الى مبواة الاعلى شيل لشارية 
' والمقابلة . من ذلك قول «أبى الحسن.ابن يسام الاندلسى فى خطبة كتاب 
: (الذخيرة فى محاسبن اهل الجزيرة ):. 
< [... وعولت فى ذلك كله على تاريخ أبى مروان ابن حديان . فاوردت 
أ فصوله ونقلت.جمله وتفصيله .فإن أعوزنى كلامه ونظامه عحفت على . 
! طللى البائد وضربت فى حديدى البارد ] ثم استهل متن ( الذخيرة ) بقوله : 
[وسينخرط فى سلك ما اوشح به هذا التصنيف من تلخيص التعريف 
بيأخبار ملوك الجزيرة وقصصهم الماثورة ووقائعهم المبيرة لابن حيان , 
فصول من غرائبه وتفاصدل من عجائيه . إذا وحدت من كلامه فصلا قد 
أحكمه أو خيرا قد سرده ونظمه ؛ عولت على مأوصف وصئف. | قرارا 
منى بالفرق وإعفاء لنفسى من معارضة من أحرز بافقنا فى وقته قصبات 
السيق ويرز فى زمانه على جمبع الخلق . وأكثر مايمر فى هذا الكتاب من 
هذا الباب, فعلى تاريخه الكبير عولت ومن خط يده أكشر مانقلت , 
وتحريت جهدى اقتضاب ماطول وتخفيف مائقل » وإجمال ماشرح 
وفصل , على أنه لم يخلص لى من غمامه سوى قطرة ... ] 


وكذلك عول عليه جمهرة من أرخوا بعده بلاندلس وحواضرها واعلامها 
ومصارع الاشواء والفآن بينهم . فاتضلت هيمنة (تاريخه الكبير) على 

تاريخ الانذلس من عضيره //7 - - 1ه :لامة - ٠١14‏ م] الى مابعده من 

عصور شهدت من حسام الأحداث ودواهى اللحنٍ لي لابن حيان أن .٠‏ 
رضذة: واذذن بها: يمقتضنى حتفا سان قائنة لا لتكلب 


المعروف لنا من التاريخ الكبير لابن خيان :'( المقتبس ) مما سبق عصيره 
من بدء فتح الأندلس موصولا به فى قول : ( أخبان الدولة العامرية ) التى 
حجيت دولة الخلافة الاموية لمدة ثلث قرن [755- 744 ] عادت بعدها 
الدقايا البائسة من دولة الخلافة , حتى نهائتها سنة 177 ها . 

( المتين ) يؤرخ لما ادركه ابو مروان من بقاباالدولة الكبرى ات 
عاصنره من عهد ملوك الطوائف الى سئة 45١‏ قبل وفاته يبضع سئين 

وهى كتب متكاملة ؛ حفظها الرواة من تلاميذه والثقلة من أكؤْرَخْين على 
تعاقب الأجبال ومع تجامل المقتبس والمتين ؛ ميز ابن حيان كلا منهما 
بعنواته الدال عليه : 

( الكقتبس) “نوا مايخ العم سايق« عول فنة على #ااقتيشن هل" 
مصئفات لمن قبله , والاقتباس يعفيه من استيعابها جميعا نقلا لكل مافى. 
مصادره التى ارتضاها , ويعطبه حرية الاختيار لما باخذ منها ومايترك ) 
بمقتضى الميزان الذى يحكم مدوناته التاريخية وتوثيقها, و (المتين) 
عنوان تاريخه لما ادرك من احداث زمائه ورجال عصره ؛ هو فيه شاهد 
رؤية وسماع , يملك من وسائل التلقى المبافس مالم يكن متاحا له فيما 


لمع يود م هماع شهايم و امتياء يليه ل ويه سي تسييية لم وو .ل كلسم سي ميم 


كا 
رار قرم والقزازة قرام 
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تطاع ترما بالفاريات موا 
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اقتبس من مرويات سابقيه .. فهو فى ( المقتبس ) ناقل مسئند » وفىٍ 
(المتين) شاهد . موثق وإذا كان فيه مصدرا بالمعاصرة لما استفاض من 
أخبار ديار الاندلس ومايتساقط منها [طرق بها الناعى أبواب قرطبة قصك 
الأسماع واطار الأفئدة وزلزل الأندلس قاطية ] . 

فإنه فى ( المقتبس )مصدر كذلك بما اصطفى من مصادره , ملتزما أدق 
ضوابط المنهج النقلى المشهود له بالرسوخ فيها رواية ودراية . وتحريرا. 
لصبغ الأداء , مما جعل مروياته لما سيق زمانه ومدوناته لما عاصره , وثائق ' 
تاريخية , وذلك يستغرق المراحل الثلاث الى أرخ لها : فى ( المقتيس )من 
سدع الفتح الإسلامى ؛ فى عشرة اسفار لثلاثة قرون وثلث قرن بموصولا 
: تاجيا الدونة العامرنة - الدى نلا فد 2 مروان - فى مائة سفر لخلث 
:قرن: ثم ( المتين) لما أدركه من بقايا الاموة المروانية ؛ واربعين سنة من 
عهد ملوك الطوائف : فى ستين سفرا , هو فيها جميعا « مؤرخ الاندلس. 
ومسندها الثبت الثقة » كما لقبه «المقرى » » فى (نفح الطيب )وذلك يتجه إلى 
. مااسبند في ( المقتبس ) ودوّن فى ( المتين) ا 


٠‏ فماذا عما لم يدركه من عهد التمزق والفتن بين ملوك الطوائف ؟ 

. م الذى اهلة لأن يكون «حامل لواء التاريخ الاندلسى » » بإطلاق , كما قال. 

تلميذه الحافظ النظار «أبو على الجباني» » وكما أقروا له بالهيمنة على 
تاريخ ذلك الافق ؟ 1 
الذى اطمئن إليه انه استحق هذه الرتبة بما تفرد به من مزايا جعلقه. : 
نرصد المؤشيرات الى مايتوقع من عواقب الأحداث . 1 و 
:..من تلك المزايا التى:تفرد بها : 5 : 
٠‏ أن التاريخ وحده كآن المجال الذى وجد فيه ذاته فطرة وتقه مسقل 
جوده .لو شاء لكان أخياريا مرموقا [واديبا نسيج وحده وكاتيا من ؛ 
الواز اول ) بتسهادة من راوا في صفحات المشين أروع تمااج النثر 0 
لل . : 
لكن الآدب لم يكن صناعته ‏ ولا أراد قط أن يكون اديبا . والقول الفصل ! 
فى ذلك له إن يقرر فى خطبة تاريخه الكبير : أ 
[: .. وبعد فإنى أمرؤ سترت لطلب هذا الخبر واقتفاء هذا الآثر, أاحرس ا 
ٍْ 


شارده وأقيد نافره وأبنت بأبوابه وأنصب لطلايه . فشغلت به دهرا أقص ١‏ 
انباءه واضرب أمثاله ووقائعه وإحترز مواعظه .| 
٠‏ بهذا النص ؛, سجل بقلمه هويته فى يطاقة شخصيته . ثم لم يتحول عنها ا 
قط ؛ فكان التاريخ حرفته وصنعته , ومدرسته ووظيفته ورسالته , وهمه. | 
.وهواه وهويته . فاعطى فن التاريح اعتباره فى زمان كان ينفيه من انواع 0 
. العلم. . ودلغ من عمق معاناته للأحداث وانفعاله بوقائع تاريخه , أن تعطل 
قلضنه فى فتنة مهلكة ففاته تقييد أحداثها . حتى استرد نفسه من اخذة ‏ | 
الصدمة فقال فى خطبة تاريخه الكبير فى سياق التماسه مافاته تقبيده : 
1 ... وانعمت البحث عن ذلك عند من بقى بومئذ من اهل العلم والادبا 
لدينا , فلم أظفر.منه إلا بما ا «لزفدمن فيليا قديما وحديثا فى هذا 
الفن وتفبهم له من أنواع العلم..] إ! 
سبق بذلك الى علمية التاريخ - وابظن الشائع إن لابن خلدون فضل : 
السيق يا وهو متاخر عن ابن حيان باكثر من ثلاثة قرون - 
دراسة النهجه التاريفي ا 0 
كر 0 اهلته لحمل لواء 
. التاريخ الأندلسى .. 
ال ا ا اه ا 


ابن دعب شو مي عات 


بالرقيةاة 
0 اقيم 0 كرام 


تطام ملريا الغا 


ال اليل 


يصدق هذا , فيما ارى ؛ على استنعابه ذلك تحصيلا وحفظا ووعيا ٠"‏ 


ودراية, » لاعلى انه استوعبه كله رواية وثقلا وتدوينا , وكان فيما ياخز 
ومايدع , خاضها لضوايط منهجه يزن المروبات واتخبار بعيراته الدقيق 
لما يعطي الأحداث دلالتها وتفسزرها ومنطقها , 


واطمئن , بعد طول صحبة له ؛ الى أخذه بقانون السيبية ؛ يبصر بها 
: الل را ا ا جل 


ا ا اه الوا 


حركة انتقال عنيفة صادعة , بين عصر الدولة , وعصر ملوك الطوائف . 


وفى مرصده بقرطبة الغالية ؛ التى لم يبرحها قط فى حياته , رابط من ” 
اواخر القرن الرابع مطلا على ماض مجيد مشرق أذن بائحدار ومغيب/ ' 


ومستقيلا عصر التصدع والتمزق مستيصرا مايصير اليه , وإنه لعلى 
بقين من أن الحاضر وليد طبيعى لأقرب ماضيه , ووالد شرعى للمستقبل . 
ولم يكن - والتاريخ همه وهويته وهواه - ياخذ فيه بعشوائية 
المصادفات ويغتة المفاجات , فالظواهر مرتبطة باسباب لها ظاهرة وخفية , 
ومرهصة بعواقبها مرهونة باوقاتها ل يا 
'والبدايات عنوان النهايات ] كما قال ١‏ 
علوعار عاد 


: ' موعدنا مغه بمشيئة الله تعالى فى المقال التالى فئ رؤيته الثاقبة ' 
لبوادر التصبدع توغل فى بنيان الأندلس ؛ و بستيصر منها على المدى ,. 
البعيد مصير الدولة الكبرى فى [الرلزال القلعة] الذئ رم الذى رصم مبكرا .وأنذريه. 


قبل مئات سنين , ؛ اعثبارا بقوله عز وجل : 
( فهل ينقارون إلا سئة الاولين فلن تجد لسنة 
الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا ) 

صدق الله العظيم 


من مرس م مسد وى سو عارك سه كه لسع يدينه 


و4 


قزآز لايم والقزازه فرام 


تطاع ثريا جالغارا 


١1/١١/11 


© الوم موعدنا مع مؤرخ الاندلس «أبى مروان ابن حيان القرطبي» 
فى رؤيته الثاقبة لبوادر التصدع توغل فى بنيان الاندلس فيستبصر 
منها على المدى البغيد رجة الزلزال الذى رصده مبكرا وأنذر به قبل 
القلعة بمئات سنين, بمقتضى السان الثابتة للأسباب والعواقب 
[البدايات فيها عنوان النهايات] 1 
أكتفئ ههنا باشاراته الموجزة الى علامات المراحل الكبرى لتارمخ 
الاندلس فى مقدمات الفصول الموسعة وختامهاء يستخلص منها 
الدرس ويصدع با نذيرء ثفيا لعكشوائية المصادفات واغتبارا بقوله 
| تعالي : (سنة الله فى الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.) 


مع حركة التاريخ الاندلسى للقرون الاولي؛ تابعت المسير على هدى علامات 
المراحل من التاريخ الكبير لابن حيان: 

من أول الفتح, سجل ما وثق من وقائعه المشسهودة مفسرة بأسباب لها من 
عنفوان مد الفتح وبسالة جنده المؤمنين ويمن لوائه الاغر. مع مؤثرات من 
تحلل المجتمع الأسبانى وفساد أوضاعه. 

وتتخلل الصفحات الباهرة من مشاهد الفتيح الباسلة الظافرة؛ نقول فى 
(المقنبس) لموقف القائد «موسى بن نصير: أمير جدش إفريقية والمغرب» من 
مولاه المغريى «طارق بن زياد السربري» بعد فته الاندلس سنة “اوه ثم ما 
لابس هذا الموقف من فتن موصولة بآثارها فى عصر الؤلاة لاموية الشام؛ وما 
نشب بينهم من معارك حتى سقوط الدولة الأموية بالمشرق سنة ؟7اه, 
وطات لملك عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الملك بن مروان: الداخل إلى 
الاندلس.» 
. إمارة ذلك المؤسس العظيم امتدت نحوا من ثلث قرن (5١17887ه)‏ وببنه 


وبين سميه العظيم «عبد الرحمن الناصر» ستة من أمراء البيت المروائي, ' 
الأربعة الأولون منهم معدودون فى الكتيبة الاولى من بناة الدولة الكبرى فى 


مرحلة ترسيخ القواعد وشد الدعائم وتاثيل هيبة الخلافة,وأبهة الملك؛ لم 
بدخروا جهدا فى مقاومة ما نشب فى عهودهم من فتن وترميم ما تركت فى 
بنيان الدولة من شروخ إن تكن أوغلت فيه أيام سادسهم «عبد الله بن عبد 
الرحمن الاوسط». 717/0: ٠٠٠١‏ ه ‏ فقد قاومها البنيان بقوة أساسه وعاشت 
الدولة فى أيامه على ما تستهلك من مذخور حيويتها؛ حتى تولاها حفيده 
عبد الرحمن الناصر بن محمد بن عبد الله » لتبدأ بعهده مرحلة الازدهار 
الكبرى التى أرخ لها ابن حيان فئ (المقتبس) بتفضيل مجمله هذه: الخلاصة لعلامة 
المرحلة: : 7 : 


4 


ال . 
كار النفضيم والقزازم قرام 


قطاعمنريابالفارطات ْ 1111/1 


5 ٠ 
ش ع‎ )0 


| تولاها عبد الرحمن الناصر سنة ٠٠١‏ ه خلفا لجده عبد الله, والأندلس 
مضطربة بالمخالفين ممضطرمة بنيران العصاة, فأطفا تلك النيران واستئزل 
أهل العصيان واستقامت له الاندلس فى سائر جهاتها بعد ذيف وعشرين 
سنة من أسامه. وكان كثير الجهاد بنفسه والغزو إلى دار الحرب... وكان.ملكه 
بالاندلس غاية فى العظمة ورفعة الشأن, وهادنته الروم ولم تبق أمة سمعت 
به من ملوك الروم والافرنجة والمجوس وسائر الام إلا وفدت عليه خاضعة راغبة ] 
وعبد الرحمن الناصر هو اول من تلقب بأمير المؤمنين بالاندلس, وقد 
امتدت خلافته خمسين سنة سخية عامرة بالجهاد ليل نهار لم يخلص له 
أيام سرور فيها . فيْما وجد بخطه.. سوى أيام عينها ناليوم والشهر 
3 0 مؤرخوه فكانت أربعة عشر يوما. من خلافته التى امتدت نصف قرن 
0ه 5 
وتلقاها من بعده ولى عهده, أبنه «الحكم المستنصر, قد هياه لها أيوه 
ودربه عليها؛ فكان عهده امتدادا لدولة أبيه عزة ومنعة وسلطانا وهشدبة, 
'وأضاف إليها من ماثره خزانته العامرة بما لا يوصف كثرة ونفاسة من 
ذخائر المخطوطات, وتوفى رحمه الله دقصر قرطبة سنة 0 ه عن اعظم 
دولة فى العصر الوسيط كان الظن أنه لن تيد آبد!. وعقب وفاته احتجيا 
ابنه ولى عهده المؤيد هشام . وكان صبيا فى العاشرة فن عمره, بالمنصورا بن 
أبى عامر الذى تولى الأمر كله مدة سبع وعشرين سنة حافلة بأمجاد بطولاته 
وغزواته المنصورة إلى وفاته سنة 1ه واستمرث دولته العامرية بالوراثة 
في ولديه المظفر ثم المأمون الذى قتل فى منتصف جمادى الآخرة سنة 4ه 
وانتهت الدولة العامرية بفتئة هوجاء هزت البنيان الراسخ فمازال يتداعى 
حتى سقطت الدولة الكبرى لأموية الأندلس سنة 177 هو والعهد بدولة 
الخاصر وابنه المستنصر غير بعيد... : 9 
وذلك ما يبدو من بغتة المفاجات ٠‏ لكنه لم دكن كذلك فى رؤية شاهدها . 
مؤرخ الاندلس أبي مروان ابن حيان, بل جرى الأمر كله على مقتضى السان: 
الثابتة: نتيجة لمقدمات سيقت وشنروخ موغلة فى بنيان الدولة الكبرى لم 1 
بخطثها بصر ابن حيان فى تاريخه لمرحلة تأسيس الدولة وشد قواعدها: 
. © الفتن العصبية بين المضرية وإليمانية من عرب الإندلس أيام «عبد الرحمن 
الداخل»”** ! 3 لل ١ ١‏ م 
© وقعة الرنض التى وطىء فيها «الحكم الريضيء. حفيد عبد الرحمن 
الداخل . أهل قرطبة وطاة شرسة: والفتن بينه وبين أمراء بيته الأموى 
المرواني, انتهزها الفرنجة فعاثوا فى الشغور حتى خرج لهم فأئخن فيهم 
واسترد برشلونة سنة ه6١1‏ ه01 . ١‏ 
© عريدة الخصيان ومكايد الحريم فى قصر الامير عبد الرحمن بن الحكم 
الريضيء وفى دولته.. 
© تلاحق الفتن فنى عهد ابنه «الامير محمدء وحرونه الستى توالت مع 
الخارجين عليه من المتمردين العصاة ومن استنصروا بهم من العدو, كلما 
أوقدوا ثارا فى ثغر وبادر الآمير إلى إطفائها؛ أوقدوها فى ثغر آخر. 
© اضطرام الفتن وخلل الثغور فى عهد «الامير عبد الله بن الحكم الربيضى: 
١ 6‏ لاه وإنفال الصدع فى البنيان» حتى جبرته مرحلة الازدهار العظيم 
لدولة عبد الرحمن الناصر, وابنه الحكم المستئصر. 
وتسطع الأضواء الباهرة فلا تخطف بصر «ابن حيان» وهو يقتفى الآثار 
وبقص الأنباء فيروى ما طوت شخصية الناصر وأمجاد فتوحاته من مواضع 
خلل فى بنيان دولته العظمى ابان ازدهارها: : 
© من ذلك ما كان من وقع (كسرة الخندق) عليه فى سنة /الاثاه , وكان قل 
و2 لها 


احتشد بما لم يحتشد بمثله من قبل. وجرى القتال بينه وبين العدو 


3 
مدا 
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«الرتتاة . 
رار اقفرم والقزازوفبام 


تطاع ضريابالنارمات 0 | اك/ال/ ازا 


م 
2 


١ 06 


شديد اصعبا حتى انكشف المسلمون , والجاهم العدو إلى خندق بعيد المهوى 
لم يجدوا عنه محيدا فتردى فيه خلق كثير. واشتدت على الناصر نكيته التى 
لم يكن لها سابقة؛ فاستغرق فى بناء مديئته «الزهراء» بأسفل قرطبة واسترن 
. صفاء ذهنه, فكف عن الخروج بنفسه للجهاد, ووكله الى صفوة قادته, 
نجردهم للخروج كل عام. ٠‏ 
© بعد عشر سنين .من (كسرة الخندق) الحاطمة, يؤرخ دابن حيان؛ لخير 
الهدية العجيبة التى أهداها «الوزير أبو عامر ابن شهيدء إلى أمير المؤمنين 
الناصر سنة 7ه واتفق مؤرخوه على أن أحدا من ملوك الأندلس لم يتلق 
هدية مثكذها قط مع بيان احصائى مفصل لما فيها من ذخائر التحف وسيائك 
الذهب والقناطير المقنطرة من فاخر العود؛ وثوادر السلاح والخيل العراب 
والبغال المسرجة بالخزء مع متخير الرقيق والجواري.. وفوق ذلك ضيعة تدر. 
. كذا وكذا'' ضمت إلى ضياع أمير المؤمدين.. 3 
هذه الهدية التى يعيى الخيال تصورهاء لم تكن قطعا كل ثروة الوزيرابي 
عامر ابن شهيد. وليس فى الخبر أنه سثل عن مصدرها. الذى فى الخبر انها 
[أعجبت الناصر وأهل مملكته جميعا. وكان من مكافاته عليها أن زاد وزيره 
أنا عامر حظوة واختصاصا ؛وأسمى منزلته على سائر الوزراء واضعف لد 
' رزق الوزارة وثْنَّى له العظمة فسماه ذا الوزارتين؛ فكان أول من تتسمئ بذلك 
بالأندلس.] . : ٌْ 2006 ش 
© معها مما اقتبيس ابن حيان من مصادره الموثقة (فى'ذكر نساع الناصر) 
حكاية «مرجان» كبرى حظاباه وأم ولده «الحكم» ولى عهده. 5 
فيروى ابن حيان بالاسناد إلى أوثق خسيان القصر: خبر صفقة عجيية 
ساومت فيها مرجان ‏ فى مجلس الحريم ‏ سيدتها الشريفة زوجة الناصر 
وبنت عمه. على ليلة له عندها بعشرة آلاف دينار ذهبا [قبضتها السيّدة 
وكتبت لمرجان صكا بالصفقة تظن أن الامر الطف من أن يحمل على غير 
الدعابة والتسلية, وأنه عند زوجها أمير المؤمثين يجرى مجرى أعباث النساء 
المضحكة. ومضت مرجان فزينت مخدعها ثم تصدت لمولاها الناضر فى طريقه . 
إلى جناح زوجته؛ وعالنته فى مرح ودهاء ودلال أن الليلة ملكها شراء: وقرة" ” 
صك الصفقة فقضى لمرجان بليلته المشتراة وهجر زوجته الشريفة بنت عمه 
التى لم يخفر لها قط تلك الصفقة المهينة الخاسرة, إلى أن ماتث منبوذة فى 
القصر؛ لا سماء بكت عليها ولا أرض] "0 | , . ا 
حكاية تضاف إلى مكايد الحريم فى قضصر السلطان, ناهت, ومثلها معها, 
فى سنا عظمة الدولة فى عهد الناضر وابئه الحكم المستنصر إلى وفاته 
بقرطية . شانى صفر سنة 171ه وولابة العهد لابنه المؤيد شام وهو صبى 
فى العاشرة من عمره, فحجبته (الدولة العامرية) التى أفرد لها «ابن حيان» 
مصنفا نافت أسفاره على مائة سفر.هو فيها الشناهد النظار لأخطر حركة 
لاعتو العارم و لسي: عصر الدولة الكبرى وعصر ملوك 
الطوائف 
. © كنت فيما مضى أرى الدولة العامرية شطر! من الدولة الكبرى وامتدانا 
لمملكتها التئ مات عنها «الحكم المستنصرء أعلى ما تكون صرحا وأعز جاها. 
.وما كانت العامرية فيما أرخ ابن حنان. سوى مرحلة انتقال إلى 
الطوائف المشئوم: وهى إليه أقرب منها إلى عصر المملكة الزاهرة التى تولاها 
. قمانية من إمراء أموية الأندلس , لم ينته أحد منهم قط فقتولا أو مخلوعا, ولا 


فكذلك حجبت شخصية «المنصور ابن أبى عامر» تصدع البنيان ليلة وفاة 


0 المبكتنصر. وكتم دوى انتصاراته حشرجة احتضار خائق, للدولة, 
بري: 


55-0000 
محص محد حو صمح مقصصو يمحس حصي مس سس و يي 2 1 


ارلة . 
رار نكيم والتزارو قرام 


تطاع رما بالفارات ووأ 


مع النفس الأخير للحكم المستنصر, فق كس ناكا مو ونخنا شاو 1 
بمخدعه على صرف الخلافة عن ولى عهد المؤيد هشام؛ إلى وصيه «المغيرة بن ا 
عبد الرحمن الناصرى المرواني. . لكن الوزير الحاجب «المنصور ابن أبى عامرء 1 
عجل إلى دار المفيرة فضرب عنقه بالسيف غيلة, ونساير الامور فترة وجيزة' ا 
ردثما مكن لنفسه بالتفانى فى خدمة «الست صبح: أم الأمير هقشامء. وفى ‏ ) 
الخبس أنه بنى لها بيتا من ذهب . حتى استولى على الأمر كله, والزم الامير 
الصبي؛ الاقامة فى جناح الحريم محظورا! عليه أن يخرج منه أو أن دلقى الناس. 
© وكتب ابن حيان: 1 
[تغلب ابن أسى عامر, محمد بن عبد الملك, على المؤيد هشام بن الحكم 
المستنصر, واستولى على الدولة وملا الناس ٠‏ وينى مديئته (الزاهرة) وذقل 
إلبها خزائن الأمؤوال والأسلحة وقعد على سرير الملك وأمر بان بحيا بتحية 
الملك والدعاء له على المنابر عقب الدعاء للخليفة, ومحأ رسوم الخلافة , 
بالجملة ولم يبق لهشام منها أكثر من الدعاء له على المنابر. ونفذت الكتب 
والمخاطبات باسم الحاجب المنصور, وكتب اسمه على السكة وجند البرير 
والممالدك لقهر من يتطاول إلى رتدته من علية الأمراء. وردد الغزو بنفسه ستا 
وخدسين غزوة لم تنتكس له فيها راية ولا انهزم جدش حتى هلك سنة 7ؤثاه 
أعظم ما كان ملكا] فكانت عظمة ملكه على حساب الخلافة التى [محا رسمها 
جملة, والمملكة المؤثلة التى أسقط حرمتها بالحجر على الخليفة الشرعى 
واغتيال وصيّه] ثم لم تقم لها من وقتئذ قائمة. 
© ترك المنصور دولته ملكا ورائيا فتولاها ابنه المظفر عبد الملك بوصية منه 
فجرى مجرى أبيه فى الغزو والسياسة وحجب هشام المؤيد, ومات فى المحرم 
سنة 9ه فتولاها أخوه المأمون عبد الرحمن الذى تمادى به الطمع فطلب 
إلى هشام المؤيد أن يوليه عهده؛ وقرىء كتاب ولابة العهد بجامع قرطبة على 
الملا من أرباب الشوري وأهل الحل والعقد ومشيخة الأامويين فى بوم مشهود 
من ربسع الأول سنة 9ض فكان فيه حتفه, وانقرضت الدولة العامرية 
يتجاوز عمرها ثلث قرن» [وتزكت أرض اندلس تميد من رجة الزلؤال بالفتنة 
الداهية التى تداعى لها البنوان الشامخ بريد أن ينقض.] 

وأبي مروان ابن حيان هناك يلتقط أنفاسه من أخذة الرجة, ليرقب البقايا 
البائسة من أمراء أموية الأندلس فى اندفاعها نحو المصير المحتوم لدولتهم 
سنة 477 ه وتقاسم ملوك الطوائف أشلاعها: نهاية لنداية بببقت يها النذر, 
وبداية لنهاية تتراءي لبصيرته قبل وقوعها بمثات سدين 
© إن فى ذلك لذعرى كان له قلب أوالقى السمع وهو شهيد) 

صدق الله العظيم 


احج اج ح جح نت ات ات ات ا اجن ا ا 


7 للظم والقزازم قرام 


لي ل الا 


ظ معركة التتحدى وعبرة الأيا مح 


ع 


: فى (عام اسبائيا) وبرامج احتفالاته المشهودة بمضى خمسة 
قرون على نهاية دولة المسلمين العرب بالاندلس (47هه . 1457م) 


| يتراءى لنا غير بعيد المصير | جمهورية البوسنة 
والمرسك؛, ونحن فى اعقاب الرْلزال الذى هر مصصر وصندع اطلال 
دارنا فى يومنا الحزين: الثاني عشر من اكتوبر الماضي.. وما 
ازال اقاوم الاحباط والتمس لقومى الدرس والعبرة مما أعطانا 
«ابو مروان ابن حيان القرطبي: حامل لواء التاريخ الأندلسى كله» 
من تفسيره ومنطقه, بما ينفى عنه عشوائية المصادفات وبغتة 
© االفاجات, 001 
** فى حديثى يوم الخميس الماضى كنا مع ابن حيآن وهو يمعن النظر 
فى البنيان الشامخ الراسخ لدولة الاندلس الزاهرة» فيبصر شروخا 
موغلة فيه قاومها بقوة اساسه؛, وحجبتها عظمة شخصيات «عيد - 
الرحمن الداخل؛ وعبد الرحمن الناصر؛ وابته الحكم المستنصر» الذى 
توفى سئة 51 ه عن اعظم دولة فى زمانه عزا ورفعة وهيبة وحضارة: 
فبدأ تصدعها من ليلة وفاته بكتمان رئيسى خصيان القصر الذبا ريثما 
قررا صرف الخلافة عن ابنه الصبي؛ ولى عهد الأمير هشام المؤيد, إلى 
وصيه «المغيرة بن عبد الرحمن بن الناصر» فعجل الحاجب «المنصور 
ابن أبى عامرء إلى بيت الوصى فضرب غنقه بالسيف غيلة, وساير 
الأمور فترة ريثما دبر لنفسه بتفانيه فى خدمة «الست صبح أم هشام 
بسن الحكم؛ ‏ وفى الخبر أنه اهداها بيتا من ذهب! . حتى استولى على 
الأمر كله وحجب الامير هشاماء شبه محجور عليه فى جناح نساء 
القصر [ومحا رسوم الخلافة كلها] وملا الدنيا بجاهه وفتوحاته 
الظافرة» فكان أن كتم دوى انتصاراته نذر هلاك دولته العامرية لم 
يتجاوز عمرها ثلث قرن» وانتهت بمصرع ابنه «المامون» الذى تطاولً 
إلى ولابة العهد للخليفة هشام المؤيد, فكان فى ذلك شلاكه سنة ت 
وتسعين وثلائمائة, فى فتنة هوجاء لم تقم بعذها قائمة لاموية 
الأندلس,. . / : 


قزر !/الاطرم و لقتو ضام 


)١)١ 


+» اليوم نصحب «ابا مروان ابن حيان القرطبى شيخ مؤرخى الاندلس, 
إن يسجل ما اخذه من هول الصدمة التى عطلت تاريخه لاحداثها 
المنذرة بتقوض دولة الخلافة الاموية بالاندلسء قال فى خطبة تاريخه 
الكبير معيرا عن حزنه وحسيرته؛ ان أمهله الأجل لبدرك هذه النازلة 
المذهلة الخانقة: : 

[.. وائساتنى المدة الى أن لحقت بيدى منبعث هزه الفتنة الشنعاء 
المدلهمة المفرقة للجماعة, الهادمة للمملكة المؤئلة, المغرية الشاو على 
جميع ما مضى من الفتن الاسلامية ٠‏ ففاضت أهوالها تعاظما اذهلنى 
عن تقبيدها ووهمنى الا مخلص منهاء فعطلت التاريخ إلى أن خلا صدر 
منها نفس الخناق وبلل الرماق فاستائفت يومئذ تقييد ما استقبلته من 
احدائها؛ وانعمت البحث . عما فاتني . عند من بقى يومئذ من اهل العلم 
والآدب لديذا فلم اظفر منه إلا بما لا قدر له, لزهد من قبلنا قديما وحديثا 
فى هذا الفن ‏ التاريخ , وذفيهم له من أنواع العلم..] !1 

** فى الفترة ما بين تلك الفتنة الشنعاء سنة 8ه وسقوط الدولة 
الأموية بالاندلس بعد اقل من ربع قرن: تولى الخلافة فيها ستة إمراء 
من ثمالة البنيت المرواني: اربعة منهم قتلوا اشنع قتلة, وخلع اثنان 


فهاما على وجهيهما فى هوج اعاصير الفتن. 
وتقطعت إمارتهم بثلائة أمراء من بنى حمود العلويين المغاربة, لم 
تفتر فيها الفتن. 


من خلال النقع المثار من اعاصير الفتن ومصارع قتلاها؛ نلمح على 
وميض شعاع من دليل العصر, علامات الرؤية لمرحلة الاحتضار, فى 
فقرات موجزة لابن حيان, يستقطب فيها الرؤية لما يفصله من اهوال 
الدواهىي: ١‏ 
سان فق مرو الامو وين لتساك ال ماني لذن 
إعلانه ولايته العهد لهشام المؤيد بن الحكم المستنصر ‏ كانت مشيخة 
الأمويين قد قررت عزل هشام وبايعت «المهدى بالله أبن الناصرء فما 
لبثان أظهر موت هشام ابن الحكم اتقاء منازعته. ' 

وسخط القرطبيون حاله فاتفقوا سرا على خلعه وتقديم هشام بن 
سليمان بن الناصر فاعجلهم المهدى عن مرامهم بضرب عذق هشام بن 
سلدمان. فاحتشد ابن إخيه «سليمان بن الحكم بن سليمان بن الناصر» 
لقتال المهدى ثارا لعمه. وانتزع الخلافة لنفسه وتلقب بالمستعين بالله ... 
واستهلت سنة اربعمائة وقرطبة تصلى نيران الحرب بين المستعين 
والمهدي؛ إلى ان كانت الجولة الفاصلة فى (وقعة قنتيش) على ابواب 
قرطبة فى الحادى عشر من شهر ربيع الأول من السنة. وكان النصر 
فيها للمستعين سليمان بمن استنصر بهم من عسكر النصاري, وتمت 
له الدبعة الثانية فى منتصف شهر ريبع الأول من سنة اربعمائة, بعد 
ثلاثة آيام من الوقعة الملشكومة. 2 " 

ونقل ابن بسام فى (الذخيرة) من خط ابن حيان فى تاريخه الكبير: 

[... فقتل فى هذه الوقعة عالم وابادوا أمة, وهى وقعة قنتّيشس 
اللشهورة التى قطع المقال انه قتل فيها عشيرة آلاف فتيل وازيد, والله 
اعلم. ومال النصارى يومئذ على المنهزمين من المستمين فقتلوا منهم فى 
صعيد واحد نيفا على ثلاثة آلافء وانبسطوا يومئذ فى قرطبة يقتلون 
وياسرون..] ش 

ثم وطا «ابن حيان» لما تستقبل المرحلة من احداث صعاب مشئومات, 
بخلاصة مفسرة للاسباب والعلل. موجهة إلى النتائج والغواقب, نقلها 
عنه «ابن بسام» اول (الذخيرة) فى (ذكر البيعة الثائية للمستعين بالله 
سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر, فى قرطبة 
منتصف ربيع الأول سئة أريعمائة, قال ابن حيان: ‏ --. .. 


1115/١١/1 
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[فملك سليمان قرطبة فى دولته ست سثين وعشرة اشهر, وكانت كلها 
شداد! نكدات صعابا مشئومات, كريهات المبدا والفاتحة, قبيحة المذتهى 
والخاتمة, لم يُعدم فيها حيف ولا فورق فيها خوفء ولااتم سرور ولا فقد 
محذور, مع تغير السيرة وخرق الهدبة واشتعال الفتنة واعتلاء المعمدية 
وظغن الامن ولول المخافة: دولة كفاها ذما أن انشاها «١‏ شائجه » 
فقشعها «ادموضس» وثيتها الجلالقة ومزقتها الإفرنجة؛ ودبرها فاجر شقى 
ووزر لها خب دنىء, فتمخضت عن الفاقرة الكبرى وآلت بمن أتي بعدها 
إلى ها كان اأعضل وادهى, مما طوى بساط الدنيا وعفى رسمها واهلك 
ف | 


[ولما تمت بيعته ‏ الثانية . نفنت عنه كتب إلى نواحى الجزيرة بخير 
فتحهٍ قرطبة, وكانت موشحة بما توشح به كتب الفتوح الاسلامية على 
اهل دار الحرب من وصف حال القهر وشدة السطو والاقتدار على الفتك, 
فافرط فى ذلك إرهابا للناس يذكره وتخويفا لهم من مثله, فكان اجلب 
لنفار القلوب وقرف الندوب وبُعد الشرود ونبش الحقود لما وتر جميعهمٍ 
بالحادثة فى قرطبتهم فاستشعروا بغضب ومالوا إلى كل من عانده ورد . 
أمره, فزعا إليهم منه.. فكان ذلك سببا فى تفريق البلاد وتملك أصبحاب 


لفلم رفوو رو ف ارد 


++ قال ابن حيان.ونقل ابن بساه: 
[ولم يكن هذا المستكفى من الأمر فى ورد ولا صدر, إثما ارسلة الله 
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تعالى على اهل قرطبة محنة وبلية؛ إذ كان منذ مرف غفلا عطلا منقطها 
على البطالة مجبولاً على الجهالة, عاطلا من كل خلة تدل على فضيلة.. 
عضته الفتنة فاملق حتى استجاز طلب الصدقة... واجمع اهل التحصيل 
على أنه لم يجلس فى الإمارة اسقط منه ولا انقص. إذ لم بزل معروق] 
بالتخلف والركاكة, مشتهرا بالشرب والبطالة, سقيم السر والعلانية 
عاهر الخلوة... 
[وفى ايام المستكفى هذا استؤصلت بقية قصور جده الناصر بالخراب 
وطمست اعلام قصر الزهراء فصُوى بخرابهابساط الدنيا إن كانت جنة 
الدندا. قلما كانت سنة 411 ه وتحرك «يحيى بن حمود» إلى قرطبة 
وضعيف أمر المستكفى اتفق الملا على خلعه, فدخلوا عليه وقالوا فيما 
قالوا له: « قد علم الله اجتهادنا فى تثبيتك فعصى ذلك عليناواضطررنا 
إلى مقارعة عدونا وهائحن خارجون إليه ولا ندرى مايحدث لك بعدنا, 
فان تك الكرة لك فلا تسر, فمع اليوم غد.» 
[ فإجمل الرد وانقاد للدنية واستشعر الذل: واغتنم الفغرة وعزم على 
الهروب؛ فخرج على وجهه وقد لبس ثياب الغانيات متئقبا بين امراتين 
لم يميز عنهما لمرانه على التخنيث. وخرج عن قرطبة فمات بإقليش, 
: وكائت دولته سبعة عشر شهرا صعابا نكدات سودا مشوهات 
مشئومات..] عر 
بعد بضع سنين بائسة لاحتضار صعب, كانت النهاية الفاجعة لدولة 
بنى امية بالاندلس باعلان نعيها فى اليوم الثائى عشر من ذى الحجة 
سنة اثنين وعشرين واربعمائة للهجرة.. بعد بضع عشرات سنين 
فحسب, من دولة عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم المستنصر الذى توفى 
عنها يوم ثانى صفر سنة ست وستين وثلائماثة, اعظم ما كانت عزا 
وجاها وهيبة ومنعة. : 
نهاية لبدايات سيقت بها النذر.. 
وبداية لنهاية ملوك الطوائف الذين تقاسموا اشلاعهاء وليس فى 
استطاعتهم أن بغيروا مجرى سان ثابتة لا تتبدل, فيحولوا دون انهياك 


بنيان يريد ان ينقض[ وإذا قضى الله تعالى امرا سبب له الاسباب] كما 
قال ابن حدان وهو يشيع فى قرطبته دولة الاندلس الكبرى وإنقاض 
مملكتها المؤثلة. ثم يطوى مواجعه ليرصد فى المقدور له من أجله, حركة 
الانحدار المحتوم إلى الهاوية. 

+* وقد امتد به الأجل نحوا من نصف قرن من عصر ملوك الطوائف» 
نصحبه فى تاريخه له إذا يسر الله واعان, وهو يرصد متجه البداية 
لعصر ملوك الطوائف إلى نهاية بقاياهم بعد وفاته باربعة قرون وثمان ٠‏ 
وعشرين سنة. 


( ولله عاقبة الامور) 
صدق الله العظيم 


مله 


وآ انكلم والقزازه قرام 


تطاع ثريا 7 لغارما ب 


مايزال ( عام اسبائيا 0 


تسليم « غرناطة » سنة ( 14515 م- 4887 ه ) آخر معقل للمرب 
المسلمين بالأندلس, والبقية الباقية من دولتهم الكبرى التى 
مزقتها الفتن الشنعاء وأعلن مأوك الطوائف نهايتها بقرطبة 
سنة ائذتين وعشرين واربعمائة للهمجرة, وتقاسموها دويلات 

نهم قصا رالك لتفدات ا و احده يخم وجري حدق لجادطم 
و | غن ناطة, آخر مملكة لهم بالاندلس 


0 أبى مروان ابن حيان' القرطبى » فى تاريخه الكبير وهو 
بشيع بقلب كسير دولة الخلافة الأموية بالأندلس سنة 477 ه ؛ نهاية 
حتمية سبقت بها النذر, وبداية كذيبة موجعة , لما يتوقع من مصسر 
بقاباها دين أبدى اثذين وعشرين من ملوك الطوائف قد بدت بينهم 
العداوة والبغضاء أبداء وفشا فيهم الحسد والبغى على مرأى ومسمع 
من عدو يتريص بهم الدواشس ويستنصر به بعضهم على بعض.. 

لم يغادر أبو مروان مرصده بقرطبة إلى عاضمة أو اخرى من عواصم 
ملوك الطوائف فى شيتى أرجاء الأندلسء ولا فكر فى اإلبهجرة من 
الأندلس فيمن هاجروا إلى المغرب توقعا للمصير المشكو, 0 
للصدمة لبرضد مسار لأحداث فى اتجاهها نحو المصير أمتّوقع, ل 
تملك ان تحدد عنه, 5 
واعفاه من ذهول الصدمة بنهاية دولة الخلافة, سبق د توقعهلها 
وإنذاره بها منذ عام الفتئنة العمداء سئة 794 ه التى أدركته وهو فى 
مقتيل العمر فاذهلته وعطلت, تاريخه لها ريشما أفاق من أخذة هذه 
الفتنة الشنعاء المدلهمة , المفرقة للجماعة الهادمة للمملكة المؤثلة , 
المغرية على الشاى من جميع ما مضى من الفتن الاسلامية .. 

فى أعقابها كانت وقعة « قنتيش» على أبواب قرطبة, اصن قدا 
المستعين بالله سليمان بن الحكم بن:سليمان بن عيد الرحمن الناصر » 
على عم أبيه « المهدى بالله, حفيد الناصر, بمن استنصر بهم من عسكر 
الحدى واتعت له الجيعة الذانية فى محص شيو رييخ الأول بعنة 
أربعمائة, بعد الوقعة المشكومة بثلاثة ايام. 

وكتب ابن حيان توطئة للمرخلة كلها بمملكة المستعين التى [ كفاها 
ذما أن أنشاها « شائجه » فقشعها ريموند , وثبتها الجلالقة ومزقتها 
الافرنجة, وديرها فاجر شقى ووزر لها خب دنى؛ فتمخضت .عن الفاقرة 
الكبرى وألت يمن اتى بعدها إلى ما كان اعضيل وأدهشىئ؛ مما طوى 
يساط الدنينا وعفى رسمها وأهلك أهلها... فكان ذلك سببا فى تفريق 
البلاد وتملك أصحاب الطوائف.. ]1 ٠‏ 


8 لاشىء إذن مما وقع من تفريق الجماعة وقدم دولة الخلافة, لم 
' يتوقعه أبو مروان من قبل ودنذر. نهد 


اي ل الل 


0 


14 


«افسلام . 


تزآر| اقيم والقزازو قرام 
تطاع «ثرما بالغارنات 


١517/١١/11 


)0) 


حتى وفعت الوافعه سنة 471 ه وهو مكتمل النضج فى الخامسة 
والأربعين من عمره فلم تذهله عن وعيه وتعطله عن كتابة التاريخ. 
مثلما عطلته فى شبابه الفتنة ,المدلهمة سنة 95اه ., 

وأقام فى قرطدته يرصد الوقائع ويدون.التاريخ 


هل لى أن اقول إنه بعد أن تمرّقت دولة الخلافة وتفبرقتا الجصاعة, 


تعلق بالرجاء فى إمكال إنقان البقايا المبعثرة ؟ 
لا يبدو لى ذلك بعيذا؛ فليس من طبيعة الاشياء ان ينفض يده.من 
بقايا 0 إلى 


تتعطل شعاش الإسلام في ممالك الطوائف. 

واعاتة على مقالدة اليباس أن كانت الطبقات الاولى من لوك 
الطوائف, مرجوين لا نقاذ ما يمكن إنقاذه من دقايا دولة الاسلام 
الجامعة؛ ميس فيهم من هو من شذان الآفاق المغامرين او السفلة الرعاع 
المنبوذين؛ بل كانوا من ذوى القدمة والجاه والرياسة فى بلدائهم ودين 
اقوامهم. وتاريخ الاندلس الكبير الموثق, يحفظ لأوائلهم مواقف 
مشهودة ومائر مروية, طواها أن حملوا وزر الفاقرة الكبرى وتبغة 

وقد عاش أبو مروان القرطبى فى ظل ملوك الطوائف ما يقرب من 
نصف قرن: الشطر الثانى من حياته, خلاصة التجرية وحصاد السنين. 
وارخ فيما قرأت من نقول من تاريخه ( المتين ) لبحو من أربعين سنة 
من عصرقغ [ امؤذن بوشك القلعة ] ان فيها شاهد العمصر رؤية 
و 5000 : : 

موقفه منهم ببذو مشوبا بغموض , فيه من ظاهر التناقض ما تعقبه 
عليه الدارسون المحدثون وعدوه من سقطاته التى لا بلتمس له فيها 
عذر. ذلك أنه مع الذائع المشهور من سوء قالته فى ملوكهم والمعروف 
من قهره وأساه لما تمزق من شمل دولة الخلافة, ثبت أنه كان بينه وبين 
كيار ملوكهم تواصل ومودة . من ذلك ما نقل ابن يسام من خطه 
ديباجة تاريخه الكبير أنه أهداه إلى ملك طليطلة [ الأمير المؤثل الامارة 
الملأمون ذى المجدين الكريم الطرفين يحيى ابن ذى النون ] عرفانا 
شح ضبق إلجه وجصيل اماه يلقن خطية مبنية انه على يله 
الدار 

وأثنى على ٠‏ أبى الوليد ابن جهور ». ثانى ملوك بنى جهور بقرطبة. 
واعتز بان قلده. ابتداء من غير مد “3 , منصب إملاء الذكر فى دبوانه 
[وهو المتصبب الملائم لصنعته ] براتب وا 

وفى الخبر أن ملوك الطواكف الذين عاصرهم كاتا يهادوبيه؛ وأن 
طائفة منهم استهدوه تاريخه الكبيس. قال « ابن بسام » فى الذخيرة : ١‏ 
وما تحدث بلتاريخه فى ملوك الطوائف بافقنا, استشرفت طائفة متهم 
2 دقر غرره عه من فرص العمر واستهدوه إياه واجزلوا 
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دون أن دجور ذلك ومثله على امانة مؤرخ صدوق, لم ير من حقه إن ' 
يغض من مكرمة أو يجحد جميلا أو يكتم ما إسدوة إليه من غير مسالة ؛ 

ام يمنعه ذلك من تعقب اخطاء من توددوا إليه. وأن يدون فى تاريخه ' 
الكبير الذى استهدوه إياة ما حكى داين سعيد فى المغرب»: أن عبد الملك ‏ 
بن أبى الوليد ابن جهور حلف أن بسفك دم ابن حيان لما شاع من قوله: . 
إن ابا الوليد لا يصلح لهذا الامر. فاحضر ابو الوليد ابنه عددالملك وقال ' 
له فيما قال: «والله لثن طرا على ابن حيان امر, لا آخذن فيه سواك؛ 
أتريد أن يضرب دنا المثل فى سائر البلدان باننا قتلنا شيخ الدب : : 
والمؤرخين فى كتفنا مع ان ملوك البلاد القا ية والدانية تدارية 
وتهاديه 

وزف ابن حيان تاريخه الكبير إلى «المامون يحيى ابن ذى النون» 
عرفانا بمكرمة سبقت إليه منه دون مسالة. ثم كان مع القرطبيين حين 
سخطوا عليه حصار قرطبة لما استعان به عبدالملك بن ابى الوليد ابن 
جهور» فى صراعه مع اخيه بعد موت ابيهما. 
' واثنى على «اسماعيل بن عباد: صاحب إشبيلية» حين استنجد به 
.اهل قرطبة فرفع عنهم حصار «يحيي ابن حمود صاحب قرمونه» ثم 
أذكره ابن حيان مع القرطبيين حين احثل قرطيتهم بعد مصرع يحي بن 
على بن حمود, وضمها إلى إشبيلية, مملكة بذى عباد. 

5 / ليشيليا 5 

واقام ابن حبان يرصد مواقع الفتن ومصارع البغى وحروب المطامع - . 
والأشواء والأحقاد, تشفل ملوك الطوائف بعضهم ببعض: والعدو 
متربص بهم ينلونه يايديهم ما لم يكن لينالة منهم غصبا.. 

ورحم الله؛ أبا,مروان ابن حنان القرطبى» توفى بها سنة 414 ه فلم 
يشهد بعينيه نساقط الحواضر الاسلامية واحدة تلو الاخرى, كعق ا 
انحل نظامه؛ في الطريق إلى قرطبة التى قاومت طويلا إلى أن سقطت 
فى الحادى والعشرين من شوال سئة 776 ه وبقيت غرناطة تقاو 
بآخر رمق من بولة الأندلس الكبرى, عصيت به على العدو قرونا, لوا 
أن وقع آخر ملوكها بنى الاخمن, وثيقة تسليمها فى اليوم الثانى من 
شهر ربيع الأول سنة 4517 ه. 1141م ١‏ 
وانتهت دولة المسلمين بالاندلس بعد وفاة ابن حيان باكثر من اربعة 


لكنه شهد بدابة النهاية فى وقهة «بريشتر» اول ما سقط من قلاع 
الاندلس؛ قد مضت قبلها دولة الخلافة سئة 477 ه وثلث قرن من عصر 
الطوائف المسلمة لم تسقط خلالها حاضرة إسلامية غصبا؛ وإن سبقت 
النذر بسقوطها. 

وارخ ابن حدان لوقعة «بربشتر, قرب سرقسطة» سنة ست وخمسين 
واربعمائة, ومو يستبصر على المدى البعيد مصير الاندلس إلى 
(القلعة) فى النهاية الفاجعة للاندلس [والبدايات عذوان النهايات] 
عنده, 


.انان 
0م قفرم 
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٠‏ وذكر ابن حياز ما كان من تقصير واليها «يوسف بن سليمان بن 
أهون, فى حمايتها وتركه اهلها لأنفسهم [فاقام العدو عليها أربعين 
| نوما فى ملحمة صعبة مع اهلها اعطاهم بعدها الأمان ثم غدر بهم قتلا 
واسرا وسبياء وانكسم علوخه دور.البلد يمن فيها من أهلهاء فيلفوا 
فنهم بومئن ما لا تلحقه الصفة على الحقيقة. ولما غزم قائد الروم على 
القفول الى بلده تخير من بنات المسلمين ذوات الجمال ومن صبيانهم 
الحسيان؛ الوفا عدة ليهديهم الى من فوقه. وترك من رابطة خيله 
ببربشتر الفا وخمسمائة, ومن الرجالة الفين») . 
وختم ابن حدان وصف الوقعة بقصة مروعة مما وقع بالمسلمين فى ' 
اعقاب الهزيمة الكاسرة تكفى عبرة موقظة لقلوب ذوى الالباب] قال: 
[قد اشفدنا يشترح هذه الحالة الفادرحة مصائب جليلة مؤذنة بوشك : 
القلعة التى طالما حذر اسلافنا لحاقها.. ولاشك أن ذلك مما دهانا من داء 
التقاطع وقد أمرنا بالتواصل والالفة فأصبحنا من التمادى على ذلك 
على شفًا جرف بِؤْدِي الى التهلكة لا محالة.] 
وذكر كلاما فى لام اهل ذلك الزمان من أهل الأندلس [وانهم يعللون 
أنفسهم بالباطل. ومن ادل الدلائل على جهلهم اغترارهم بزمائهم 
وبعدهم غن طاعة خالقهم ورفضهم وصية نبيهم, وغفلتهم عن سد 
ثفورهم حتى اطل عدوهم الساعى لاطفاء نورهم يجوس خلال ديارهم 
ويستقريء بسائط قلاغهم.. ونحن فى غفلة عما يجرى لأهلنا وجيرانناء 
. مانسمع.عندنا بمينتكن من مساجدنا أو محفل من محافلنا مذكر بهم اق 
داع لهم فضلا عن ناقر إلدهم سباع لهم, كانهم ليسوا منا..] 
قال: [ وبريشتر هذه تناسختها قرون من عهد الفتوح الاسلامية 
بجزيرة الأندلس فرسخ فيها الايمان وتدورس القران. إلى ان طرق 
الناعى بها قرطبتنا نمك الأسماع واطار الأفثدة وزلزل الاندلس قاطبة 
وظل شغاا للناس أباما فى التحدث بيه والتصور لحدوث مثله, الم 
يفارقوا فكها' اددهم بن إستكاد الوجل والاغترار بالامل...] 
ادي 
المعو زاكر اكرات لين ان قن سوق هق لي لان 
الكبير..) وهو بستدبس الحياة فى الثمانين من عمره؛ فهل يختلف ما 
وقع للاندلس منذ رطيله فى (سنة 474 ه ) إلى القلعة المستاصلة (سنة 
617 ه) عما وصف به وقعة برنشتر, وعلل وفسر؛ وحذر وأئذر؟ ١‏ 
[لا الآخر يما انتبى إلية من الاول معتير, و الغابريهم مر على 
الماضى مزدجر: ْ 


(حكمة بالغة فما تفن النذر.) 
صدق الله العظيم 


الس يي الك 
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' عن علئ وانا عاكفة فى (عام إيسبائيا) على تدبر تاريخ الأندلس؛ ألتمس لقومى منه الدرس والعبرة, ان اقرا رسالة من مدريد نشرها الاشرام بوم أ 
الخميس الثائى عشر من ذوفمبر الماضى, للزمدلة «إيناس نور» في الاحتفالات بعام أسبائياء وفيها تسمال؛ لمانا الاندلس ؟951؟] وتقول فى الاجابة عنه؛: 
0 [فى هذا العام يمر 5٠١‏ سيئة على طرد العرب والدهود. وفى وقث سايق اقيم احتفال بالمعهد اليهودى بمدريد حضره الملك ورئيس إسرائيل, وجاء 


احتفال الأندلس 11 فيما نظر إلنّه على أنه محاولة من جائب أسبانيا للإقرار يفضل العرب وحضارتهم على البلاد بل وعلى اورويا..] 


وفى عبارة [طرد العربٍ 0 
ذكرى الجسلام اميد 
الكلام بعده عن إقرار بفضل العرب 
وحضارتهم, ولا يجبر وهم اران 
البهود بالعرب فى هذا السياق؛ فما 
كان اليهود طرفا فى الصراع بين 
المسلمين الأندلسسيين 0 
الاسبان, ولا عرف التاريخ قط دولة 
أو حضارة عربية بهودية, وإنما 
المعروف للكافة أنها حضيارة الاسلام 
القائدة الرائدة, تالق ضياؤها من 
مشارات الأندلس على حافة يحجر 
الفخللمات فأاضاءت للخغرب الأورومى 
ليل عصوره الوسطى وحدت مسراه 
إلى فجر نهضته الحديثة. 

قضية حضيارة الاسلام بالاتدئس 
وما شاب فهمنا لها من أوهام, مما 
أدخره لشهادتى للعهير فى المقدور 
لى من أجلء إذا بسر الله واعان. 

يلدع بد وانظر اليوم فى مقولة طرد 
العرب من اأسبانيا سنة ؟1495.م 
#قله) ٠  .‏ 

لم يكن العرب المسلمون فى كتائب 
الفتح شرذمة من الفجر سارحين فى 
الأرض التماسسا للقوت, ولاكانوا 
كاليهود فلولا مشردين فى التده يغير 
وطن يحلمون بعوذة إلى أرض 


امعان أو كالأمريكان نفابات من 
شسذان الآفاق لفظطتهم المجتمعات 
الأوروبية فطراوا على أمريكا 
واغتصبوها من أهلها الزنوج فى 
حرب ابادة عنصربة ساحقة وتطهير 
عرقى لم بفتر سعاره حتى السباعة,. 
بل كانوا حملة رسالة حضارية, 
لهم أنسسايهم المحفوظة 0 
المعهروفة فى الشرق المريق 
الرسالات والحضارات: حملوا القران 
لواء ومثاراء فلم يمض القسرن الأول 
الهجرة حدى كانوا قد رفعوم عاليا 
أقصى الشرق الآسيوي إلى أقصى 
المغرب والأندلس. 

وإذا كانت حركة الفتوح الكبرى قد 
بهرت التاريخ واعيا علماءه تفسيرها 
بخير منطقها الدينى الذى وضع عن 
الائسان مهانة 'العبودية لغير خالقه 
وحظر الاكراه فى الدين وصدق 
بالرسالات قبله؛ فان فتح أسبائيا لم 
بفرغ منه عمجب. واذكر ههنا قول 
المستشرق الانجليزى الكبير «الأستاذن 
جب» فى مقدمة القفصل الأول من 
كتاب ب (وجهة الاسلام). .إن طريفة 
عصر المبعث صفة الدين الغالب, ففى 
حين أن الاسسلام ذاتته لم ينتشر 


بالسيف, وجد الدعاة إليه فى ظل ” 


السيادة الاسلامية أكثر الظروف 
الملاكبة لنشرةء لكن عاقت انتشياره 
المتوقع عقبات أهمها مقاومة الممالك 
المسيحية الأوروبية, ولقد حدث أنه 
محذد بدأ تشسابك سيوف المسلمين 
والمسيحيين, أن ظل العالم المسيحى 
الاوروبي, لاا المسيحية, عدو الاسلام 
الألدء خلافا لمسلك المسلمين حيال 
رعاياهم المسيحيين من تسامح 
وتصديق برسالة المسيح عليه السلاخ] 

و وإن لا أبرىء نفسى .قيما 
يبتعلق بالفتح الاسلامى لاسدائيا 
على وجد الخصوص . . من انفعال 
شسجو [الحدين إلى مسد الأسلام 
بادلوسيا] أكترك الحديث عنه 
للمؤرخ الفرنسى العلامة «الاستان 
جوستاف لوبون» في الفصل الخاص 
بالعرب فى أاسبانئية, من كتايه 
الجليل عن حضارتناء ققال: 

[ونرى قبل أن نقص خبر ذلك الفتح 


الاسلامى ان نوجز تاريخ اسبانية 
قيلة, ققى ماضبى الأممع شير حوادثها 
الحاضرة, ويمامني إسبائية 

سبب السرعة فى فت المسلمين لها: 
كا ن للفينيقيين والإغفريق 
والقرطاجيين مستعمرات فى 
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إسبانية التى كان بسكنها السلت 
الفوليون ومن لا يعلم اصلهم حيدا 
من الإدبردين وفيرهم.. ثم فتح 
الرومان بلاد اسبانية قبل المبلاد 
مقرنين, ؛ وملكوها حسشى القترن 
الخامس للميلاد, وازدهرت مدن فنها 
٠‏ أيام حكمهم ووهبت لروما رجالا 
مشهورين مثل سينيك ومارسيال, 
وقيامسرة مثل تراجان وأدريان 
ومارك أوربل وتيودور. ثم كان 
لإسبانية نصيب من إدبار مجد روما, 
فقد انض الوندال على اسبانية بعد 
أن خضربوا بلاد الفول, ولم يلبث 
ا . وهم من برابرة الشمال . أن 
ستولوا على إسبانية فى القرن 
0 من المبلاد وظلوا سادة بها 
الى مجىء كتائب الفتح, وانتحلوا 
النصرانية الثى كانت دين الدولة 


واتخذوا اللاتينية لغة لهم وحاولوا 
هضم الحضارة اللاتينية 
عقولهم. . فكان اختلاط القوط 
باللاتين قبل الفتح مقتصرا على علية 
القوم . وأما سكان البلاد الأصليون 
فمن الأرقاء الذين ليس لديهم شبىء 
ليدافعوا عنه... وكان الاشراف فى 
. صراع على عرش المملكة القوطية, 
يمزقونها باقتتالهم. وخلاصة القول: 
نزاع اجتماعى وفان داخلية ..وفقدان 
الروح المسكرية وفتور من الاهالى, 
الممستعبدين عن الدفاع. تلك هى 
الحال التى كانت عليها مملكة القوط 
حين ظهور المسلمين. وكان من 
المنافسات المسزقة للدولة أن 0 
«الأمير بوليان, ورئيس اساقفة 
اشبيلية». وهما من عليه الاسبان ٠‏ 
على الجيش الاسلامى فتّح اسبائية.] 
«»*» كان الجيش مَؤلِقًا من اثنى 
عشيسر ألف جندي؛. عشرة ألاف منهم 
: .من مسلمة البرير, بقيادة طارق بن 
زياد البريرى؛: من زجال القائد العربى 
موسى بن نصير» وقد عنسر طارق 
بجنده المضيق إلى ساحل اسيائية 
وتقرر مصير مملكة القوط فى المعركة 
الاولى للمسلمين. لم يستغرق الفتح 
سوى بضعة أشهر؛ وكان العرب قبله 
فد أمضوا خمسين سئة فى فتح 
الشمال الافريقى.النريري. وذلك ما 
جعل أمير إفريقية لأموية دمشق 


الرسسمى بدلا من عيادة الأصنام ٠‏ 


0 


«القائد موسى بن نصين» يعجب 
لاحر الشريع حلاف ا دونع فن أن 
ملقى طارق فى أوروية النصرانية, ما 
لقيه موسى فى البوير من الشجاعة 
والنخوة وحب الست وما لاقاه 
من الشدائد فى فتح افريقية البريرية. 
وأراد موسى أن مشارك طارق بن 
زداد فى مجد الفتح, فعبر البحص فى 
أثنى عشير جنديا من الكرب وستة 


ا المرير 
واتم المسلصون فتح اسبائية في 


الكبرى الى ف 9 للفاتحين, 
ودخلوا «قرطبة ومالقة وغرناطة 
وطليطلة» صلحا تقرييا. ووجدوا فى 
طلبطلة . عاصمة النصارى . تيجان 
خذسسة وعشرين ملكا قوطيا. واحسن 
العرب سياسة سكان اسبائية كما 
احسنوا سياسة أهل سورية ومصر: 
فتركوا لهم اموالهم وكنائسهم 
وقوائينهم , وأقروا لهم بحق 


. المقاضضاة الى قضساة منهم ولم 


يفرضوا عليهم سوى جزية سئوية 
زهيدة نظير الخدمات العامة . رضيها 
الأسيان طائعين وخضعوا للفاتحين 
من غير مقاؤمة . ثم لم يدم القثال 
طويلا مع الاشراف الاقطاعيين ؛ فقد 
كسر الفاتحون كل مقاومة ٠‏ ودانت 
أسبائنية للمسلمين فى سنتين اثنتين , 
حتى استرد النصارى الأسيان 


. فاخسروه سعد حهاد ثمانية قرون .. 


+ #هذا عن فتح الأنديس فى رؤية 
المؤرخ العلامة «جوستاف لودون» ثم 


صرح بانه لايجد حاجة الى تفصيل ' 


لما أعطاه تاريخ القرون الثمائية "2 
فأوجزه فى فقرات قصار ليقول الكلمة 


: الصادعة: 


[دامت دولة العرب فى إسبائية 
ثمانية قرون ؛ أى مايقرب من مدة 
سلطان الرومان ؛ وادى اتقسامها الى 
زوالها اكثر مما أدت اليه الغارات 


الأجنبية , وان كانت 
الثقافية من الطراز الاول فقد بدا 
السياسى ضعيقا. 


+خ* فماذا عن نهايتهم بالجلاء 
الذى بلتيس بوهم (طرد العسرب 
والبهود من أسبانية)؟ 

ذكر الأنسجاد لويون ماكان من 


1م ه . غرناطة معقل الاسبلام الأخس 
٠‏ فى اسيائية وفتحها, وأصبحت 


استفاثة ملوك الطوائف بالمرابطين 
البوبر فى مراكش أواخيى القسرن 
الخامس للهجرة ؛ ثم انقباض ملوك 


وصرامتهم فى القبض على زمام 
الامسور على حين كان الأاسبيان 
يوسعون من نطاق نفوذهم على 
حساب المسلمين , ومحصدون ثقور 
ممالكهم فى السرتفال وأرضونة 
وقشتالة] . 

واختصر المؤرخ الفرئسى الطريق 
الى أواخر القرن الثالث عشر ‏ التاسع 
للهجرة حيث [لم ببق للعرب سوى 
مملكة غرناطة فلما تزوج ملك ارغونة 
«فردينائد الكاثوليكيء» . ملكة فشتالة 
«ابزاسيبلا» حاصر فى سئة كخاام. 


أسيانية عدا البرتفال ثابعة 
لعرش واحد] . 

في ذلك اليوم الحزدن من اواخمر 
القرن الخامس عشر . الحادىيى 
والعشرين من المحرم سنة لاقم هف 
وقع «أبو عبد الله محمد بن على بن 
نصر» آخر ملوك بنى الاحمر دفرئاطة 
وآخر ملوك الاسلام قاطبة بالأندلس , 
وثيقة تسليم فرناطة الى ملكى 
ارغوئة وقشتالة «فرديناش وايزابيلا» 
بعد حسصار منهك ؛ على ان يكم 
تسليمبها نهائيا بعد تسعة وثلاثين 
الا فى الثاني من شهر ربيع الأول 


مكذب «لوبون»: 

[عاهد فرديتائد المسلمين علي 
تأامين حرية دينهم ولغتهم , ولكن بعد 
بع سنين حل بالمسلمين دور 
الافسطهاد والتعزيب الذى بدأ 
بتعميدهم كرها ؛ ثم أمرت محأكم 
التفتيش بحرق المعمدين منهم 
لتطهيرهم بالنار . وكان من المتعذر 
حرق الملايين منهم دفعة واحدة 
قخصع عرديثال كليم التذى . وكان 
حميع من لم متنصبر من المسلمين , 
رجالا ونساء , شيوخا وأطفالا . لكن 
الراشب الدوميتئيكى «يبلداء لم ير فى 
ذلك الكفابة ؛ وأشار برب رعوس 
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من تنصر من المسلمين ومن بقى على 
دينه منهم ؛ محتجابانه من 


العلمساء , ومتهم سيديوق , عدن 
المسلمين الذين خسرتهم اسبانية من : 
أن فتح فرديناندغرناطة حستى ! 
اجلائهم الاخير بثلاثة ملايين كانت , 
لهم الامامة الثقافية والصناعية | 
والمدنية فكان من اثر ذلك الحرمان , | 
أن هبطت اسبائية الى اسفل درجات | 
الانحطاط بعد أن بلغت قمة المجد . 
وكانت قبلهم ذات رخاء قليل وثقافة , 
لا تلائم غير الاجلاف القوط ؤلم يكد ١‏ 
فيها .... وكذلك كان صنيعهم في كل 
بلد خفقت فوقه راية الرسول] صلى : 
الله عليه وسلم. | 
وتهدث : بحمية مؤثرة عن حضارة 
الاسلام:فى دولته الكبرى , ثم خص 
اسبانية بهذه الخاتمة : , 
[استطاع المسلمون أن يحولوا 
اسبائية ماديا وثقافيا فى بضعة , 
3 1 وأن يجكلوها على راس 
جميع الممالك الاوروبية . ولم 


9 خلال تسامحهم | 


(؟) 


يقتصروا على ذلك ؛ بل آثروا فى 
أخلاق الناس أيضا , فهم الذين 


67 م وتعد كنائس النصارى التى ' 
بنوها ايام الحكم العريى من ' 
الشسواهد على احترام المسلمين 
لمعتقدات الأمم التى فتحو, : 
أسلم كثير من النصارى ؛ وهم الذين ؛ 
اسدت عريوا| فغدوا هم والبيهود 
مساوين للمسلمين قادرين على تقلد . 
مناصب الدولة , فكانت أسبائية 

العربية البلد الأوروبى الوحيد الذى ' 
تمشع الدِ هود فيه بحماية الدولة 

ورعايتها ... وكان عرب اسيائية : 


08 , 
قلت: النص للاستان جوستاف ' 
لوبون ؛ فى الطبعة الثانية من كتايه . 
عادل زعيتر. فهل يبلغ مااوجزه عن : 
فظائع محاكم الثة تيش فى العضصور , 
الوسطي, بعض مايجرى فى عالم : 
الوم لشعب البوسنة والهرسك من | 
ففلائع التطهير العرقى والاضحلهاد الدينى؟ ( 
قحية للمؤرخ الفرنسى فى صدق : 
لهجته وشهادته ؛ ونزاهة فكره وقلمه. : 
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عام أسبانيا وعبرة الأيام: 


دولة المرايطين. . ونهايدة مول الطوانف 


هن يكن عضا ؛ فى غيبة الوعى بتاريخناء أن تغلب على الفهم العام 
الوهم بان ملوك الطوائف لبثوا فى ممالكهم منذن نهاية دولة الخلافة 
الإسلامية الاموية, إلى الجلاء عن «غرناطة» آخر معاقل المسلمين 
بالاندلس (؟47-لاقم ه) أى ضعف المدة التى سلمت لدولة الخلافة 
الجامعة, وذلك ماياباه منطق الاحداث والسأن الثابتة لحياة الدول 
والجماعات . 
' ولاكان غجبا كذلك. فى زمان سجل العار بحرب التطهير العرقى 
والإبادة الجماعية لشعب البوسنة والهرسك؛ أن نتصور أن ملوك 
الطوائف ثركوا الانفسهم ولصيرهم البائس, لم يتحرك لهم جار 
. ولااهتم بهم شعب مسلم, مثلما تركنا شعب البوسنة والهرسك, لم 
بأكثر من برقبات التأبيد؛ والتواصى بالاحتجاج على ضراوة 
الوحشية الصربية, والتوسل إلى الأمم المتحدة لتامين وصول شحنات 
من معونة إنسانية لاندرى بيقين لمن شرجو إسعافهم بها بعد إبادة 
ال حرجو و ارا ا كل 31 0 
يقولوا ردنا الله..» 
#والقياس فع الفارق البعيد.. ْ 
ذللك ومثله مما يغلب على وهمنا فى غيبة الؤعى دتاريخنا غير عجيب, 
ولامو بمستغرب فى زمن الثقافة الإذاعية الضجلة, تقدم 
والمشاهدين الكرأم فى عشر دقائق, درسا عن قبيلة من المرائطين احتاحوا 
الاندلس فقهروا الفرنئجة؛ وعن قائد بريرى كسس جيوش الاسبان فى وقعة 
فاصلة لم تقم لهم بعدها قائمة.. 
وكان أولثك المرابطين قبيلة من الأجلاف طراوا على الأندلس من حيث لم - 
يحتسب ملوك الطوائف, وك وعادت الحداة 
بهؤلاء وأولئك سيرتها الأولى! لاد 


ردما يكون الخطا يسيرا لو أن كتبنا المدرسية للتاريخ؛ لم تقدم تاريخ 
الأندئلس بمعزل عن تاريخ المغرب الذى ظهر على مسرح الأحداث من يوم 
الفتح الإسلامى بعبور «طارق بن زياد البربيرى» المضيق من المغرب» فى عشرة 
آلاف من جنده البرير المغازية, معهم ألفان من الجند المشارقة, ثم لم يفب 
المغرب لحظة قط عن مسرح الأحداث فى (الحبهة المقربية الاندلسية) الموحدة, 
إلى جلاء المسلمين عن غرناطة فى سئة !891 ه وما بعدهاء فى هجرة تاريخية 
للإسلام إلى المغرب, ديذا ولغة ودولة وعلما وحضارة وتراثا. 

من أجل هذا لاأجد حرجا فى أن أشق على قرائى الكرام بما اقدر حاجتهم 
إلبه من فكرة موجزة عن تاريخ م أمتهم فى جبهتها المغربية الأندلسية 
القصوى.. 
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(الفتنة الشتعاء) التى أعقبت سقوط دولة الحاجب المنصور بن أبى عامر 
سنة 144 هه بمقتل ثائى ولديه «المأمون بن المنصور العامرى» عن فراغ رهيب 
فى مركز السلطة؛ إذ كان الخليفة الشرعى الصبى «المؤيد هشام بن الحكم بِنْ 
الناصر» قد حجبه العامريون عن الملك وألزموه المقام فى جناح لح م 
سنه. فحدث أن عهد المؤبد هشام بولانة عهده إلى «على بن حمود الإدريسي 
المغربى» [لما رآه هشام من اضطراب أمره ومامنى به قديما وحديثا من تمالؤ 
دنى عمه آل عبدالرخمن الناصرء عليه وقيامهم واحدا بعد الآخر فى خلعهة] 
فعير «على بن حمود؛ من المغرب إلى الأندلس» وخاض فى الفتن الهوج التى 
عصفت بدولة بنى أمية سنة 457 ه [بعد نزاع بينهم شديد وقتال منهم 
عصيب مديد] وحاول الخموديون أن بخلفوها, لكن رؤساء الأندلس ماليثوا 
أن اقتسموا عواصم المملكة, وصارت الحال إلى ما قال «لسان الدين ابن 
الخطبب » : 


٠‏ حتى إذا ميلك الخلافة انتثر , وذهب العين جميعا والائز , وصاح فوق 
قا ير وصاح فو ق كل غصن ديك » 
قم دار خبر الخزوة الكبرى بالاندلس) فى كتاب (الاستقصا لإخبار دول 
المغرب الأقصن: 1 المؤرخ المغرب العلافة, الشيخ أبى العباس الناصرى) قال: 
[فوجد العدو السبيل إلى الاستيلاء على تغور المسلمين وانتهاز الفقرصة فيها . 
52000008 بالضرب بين ملوكها وإغراء بعضهم ببعض . وذكز أسماء كبارهم . ثم قال: 
ْ وكلهم يدارى الطاغية ويتقيه بالجزبة؛ ألى ان كان من أمر الاذفونش ماكان من 
تخريب بلادهم واستيلائه على «طليظلة»بعد حصاره إياها سبع سنين, ثم 
إجارة «يوسف بن تاشفين» فكاتبه أهل الاندلس كافة, من الخاصة والعلمام 
يستصرخونه فى تنفيس العدو عن مخنقهم, ؛ ويكوئون مع «يوسف بن 
3 تاشفين:؛ ددا واحدة عليه..] 

ووطا «الناصرىء لهذا الخبر بتاريخ (الدولة المرابطية الصنهاجية 
اللمتوئية واوليتها) وفيها نسب أمير اأسلمين «بوسف بن تاشفين البريرى 
جى اللمتونى». وصنهاجة أعظم قبائل الدبرير بالمغرب» كان دينهم 
لوكنية حكى اسلموا بعد الفتع: ؛ وكانت الرياسة فيهم لقديلة لمتونة التى 
استوسق لها ملك ضخم عند دخول «عبدالرحمن . بن معاوية بن هشام 
المروانى . الداخل .7١5(‏ 78 ه)..واقترن ظهور المرابطين يظهور ملوك 
الطوائف فى الأندلس؛ ففى سئة 177 ه كان على صنهاحة «الأمير دحبى بن 
إبراهيم اللمتونى؛ خير تلاميذ «الفقيه عبدالله بن ياسين الجزولى» إمام 
المرابطين. اجتمغ له فى رباطه ألف من سابقة المرابطين. . ودأمره أت الرياسة 
على قبائل صنهاجة إلى «أبى زكريا بحيى بن عمر اللمتونى» وكان من أهل 
الصلاح والدين والتقوى عزم على الخرؤج إلى الأقاليم الصحراوية مجاهدا, 
وقد عظم عليه أن يقتل المسلمون بعضهم بعضا وهو قادر على كفهم, وقبل 
خروجه إلى الصحراء فى ذى القعدة سنة "451 ه.استقدم ابن عمه «يوسف بن 
تاشفين؛ وكان امره قد عظم بالمغرب, فققال له: (اشى وليتك هذا الأمر وإنى 
مسئول عنه. فاتق الله فى المسلمين واعتقنى واعتق نفسك من النار, ولاتضيع 
من أمور رعيتك شيئا فإنك مسئول عنه. ا 
والعدل فى رعيتك, وهو خليفتى عليك وعليهم.) ذم ودعه وانصرف إلى 

الاقاليم الصحراوية فاقام بها مواظبا 0 الجهاد فى السودان: حتى 
اسوك بعد أن ليتف له الام وعلى يديه تحت القنوع في السويان ودخلوا 
فى الإسلام كافة. وماث فيه مجاهدا سئة 416 ه فولى «عبدالله بن ياسين» 
٠‏ أخاه دأدا بكر بن عمر» وندب المرابطين فدخلوا بلاد السوس والمصامدة. وكان 
الامير أبويكر صالحا ورعاء جعل على مقدمة جيشه ابن عمه «يوسف بن 
تاشفينء فاخضع قبائل المغرب وعظم أمره ورسخت هيبته؛ وفى سنة 404 ه 
'اشترى موضع مدينة مراكشء وبدا ببناء مسجده فكان تحتزم ويعمل فى 
الدذاء كفده مع الخدمةة تواضعا لله تخالي: #كعيدئ مديتة مراكش قاعدة له 
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ولجيوشه. وجند الاجناد واصطفى القواد, وجاهد وفتح. فكمل له فى ذلك العام 
161 ه ‏ مائة الف فارس من قبائل صنهاجة وجزولة والمصامدة ورناتة, جالاً 
بهم فى لاد المغرب ونال من بها من القبائل في الاحواز والمدن والقلاع, فما 
جاعت سنة 414 ه حتى كان قد اغلب على سائر قبائل البرير فبايعوه وصفا له 
ملك المغرب سوى «سبتة وطنجة» فتولى فتحهما ابنه «المعز بن بوسف, وسار 
بوسف إلى فاس فاستدعى امراء المغرب واشياخ القبائل فقدموا عليه وبابعود, 
ثم خرج فطاف على. اعمال المغرب وتفقد أحوال الرعية والنظر فى سيرة ولاته 
وعماله فيها ثم سار إلى سبتة, ومنها كان العبور إلى الاندلس. 


النصرانية فاجتمع له منهم مايفوق الحصر]. 

وفى رواية عند ابن الأثير وابن خلكان؛ [ان ملوك الطوائف كرهوا إلمام 
يوسف بن تاشفين بجزيرتهم وأعدوا له العدة, ثم استهولوا جممه 
واستصعبوا! مدافعته, وكرهوا ان يصبحوا بين الفرنج عن شمالهم والمرابطين 
عن جدوبهم, وكانت الفرنج قد اشتدت وطاتهم عليهم؛ وريما بقع بيئهم ضلح 
على شئ معلوم ياخذونه كل سنة من المسلمين. والفرنج مع ذلك ترهب جائب 
ملك المسلمين.. فوقع اتفاق ملوك الطوائف على مكاتيته يسالونه الإعراض 
عنهم؛ وانهم تحت طاعته]. 

عا 

قرب نهر «بطليوس» كانت الملحمة التاريخية الكبرى بين الفرنجة والمسلمين, 
وقد نزل المسلمون بموضع الزلاقة والفرنجة قرب النهر حاجزا بينهما يشرب 
منه هؤلاء, وهؤلاء وضجت الساحة بدعاء الصالحين من هؤلاء وهؤلاء وطالت 
المجاهدة والمصابرة حتى تم النصر للمسلمين وقت الزوال يوم الجمعة 
منتصف شهر رجب سنة 476 ه, ولبث الجند أياما اريعة يجمعون ما 
ساحة القتال من غنائم «الزلاقة» عف غنها أمير المسلمين يوسف بن تاشفين» 
واثر بها ملوك الطوائفه وأقام بظاهر أشبيلية حيث جاءه نعى ولذه أبى بكر 
وكان قد تركه مريضا بسبتة. 

اللشيننا 

ذلكِ قد كان الجواز الأول لامس المسلمين «يوسف بن تاشفين البرسرى 
الصنهاجى اللمتونى» من المغرب إلى الاندلس, سئة 95) ه. 

الجواز الثاني؛ كان فى سنة 441 ه 

استنفره إليه «المعتمد بن عباد» وكان الأدفونش قد ألح عليه بالعدوان 
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فائحرف له بوسف عنه إلى لورقه ثم إلى المرية؛ ثم جاز إلى العدوة وقد تنك 
على أمراء الأندلس لقعورهم عن الجهاد معة 


الجواز الثالث لامير المسلمين كان برسم الجهاد. نزل بجنده على طليطلة 
وحاصر الأذفونش وشن الغارات بأطرافها حتى اكتسحها, ولم ياته من أمراء 
الاندلنس احد. وعمد إلى غرناطة فنازلها وكان عليها دعبدائلة بن دلكين 


صاحب مالقة, وبعث يهما, مع أهلهماء إلى مراكش وأجرى عليهما رزقهما 
جتى ماتا هناك. عندئذ خاف «المعتمد بن عباد. ويقال أنه طمع فى أن دخ 
إليه ابن تاشفين غرناطة فاعرض عنه وتغير عليه . وعبر تاشفين إلى العدوة 
سنة “4481ه. ومن مراكش ولى قائده «سير بن أبى.يكر اللمتونى» غلى الاندلس 
وفوض إلبه جميع أمورهاء ولم يامره فى أبن عباد بيشئ. وسار أمير الاندلس 
«سير بن أبى بكرء إلى اشبيلية وفى حسابه أن يلقاه صاحبها ابن عبار 
ويحمل إليه ا ميرة على العادة, فلم يفعل ابن عباد وتحصن مثه وامتنع عن 
الدخول فى طاعته, فحاصره قائد المرابطين وسار إلى قرمونة فدخلها عنوة 
فاشتد الأمر على المعتمد بن عباد فبعث إلى الأذفوئتش يستغيث به على 
ال مرابطين ويعده بإعطاء البلاد وبذل الطارف والتلادء فاسعفه بجيش كبيرٌ 
النتقى بجيش المرابطين بالقرب من (حصن المدور) فانهزم الفرنجة لم يفنت 
منهم إلا قليل, يوم الأحد الثانى والعشرين من رجب سنة 484 ه. ثم سار إلى 
أشبيلية وشد عليها الحصار حتى أسر ابن عباد وجئ به إلى الحضرة 
3 بمراكش؛ ومنها نفى إلى «أغمات» سنة 44 ه: ١‏ 
وتوافق أمراء الطوائف. وكان امير المسلمين قد استجاب لضراعتهم 
فأبقاهم ولاة له على نواحيهم . على قطع الميرة عن عساكره , فاستفتى فيهم 
.الفقهاء وأاهل الشورى فجاعته فتاواهم من المشرق والمغرب بخلعهم.. 


(ولله عاقبة الامور) 


صدق الله العظيم. 


كناس 


اماك 
تب “قزر [الفطليج والازارو ارام 
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“عام امسبانيا وعبرة الأيام 
ظ فجرات وولة المر ابطين؛ وقجام الموهدين 


.© يساورئى الضنيق احيانا من ان اكون فيما أكتبه فى ( عام أسبائيا 
وعبرة الأيام ) مظنة الغيبوبة عما يجرى فى زمائنا من ويلات معركة 
بيحتشد لها العالم الجديد تجاه تحدى الاسلام. 
لولا كلمة طيبة تاتينى بين حين وآخر من قارىء كريم يقدر مثلى ان 
.| تاريخنا كله ( موضوعه الانسان والزمان ) وأن ما أعلثه العالم الجديد, 
, | عما بواجهه من تحدى الاسلام؛ إيذان صريح نما اعقبه على الساحة 
الإسلامية من ( بدايات هى بالضرورة عنوان النهايات.) 
ونا أعلمه من غدبة الوعى بتاريخذنا , أتابع النظر فى ( عام اسبانيا ) 
من حدث وصل بنا الحديث يوم الخميس المأضى عن ( دولة المرابطين ) 
عند وفاة : أمير المسلمين يوسف من تاشفين » بطل مهركة ( الزلاقة ) 
التاريخية أول مشاهده بالأندلس ثم لم يزل بعدها يتابع الجهاد حتى 
استوثق له الأمر فى الاندلس مع المغربين الاقصى والاوسط [ وانقرض ملك 2 * 
#الطوائف كله كان لم يكن ] بلفظ المؤرخ المغربى أبى العباس الناصرى. 
: وأمير المسلمين يوسف بن تاشفين , توفى بمراكش سنة خمسمائة للهجرة, 
أعز ما يكون جاها وهيبة؛ وبين وفاته وجلاء المسلمين عن غرناطة واسبائيا 
سنة 9م ه » أربعة قرون إلا ثلاث سنوات بالتحديد, فما الذى جرى بعده 
لدولة المرابطين التى تركها فى ظل اللواء. الجامع للحبهة المغربية الاندلسية 
الموحدة, ليس فيها هناك أو هنالك من المدائن والثغور سوى ولاة لأمدر 
المسلمين فى مراكشء قاعدة دولته العظمى , ويلغ من تواضعه وحرصه على 
. شعار الجماعة أن خطب فى ممالكه لأمير الْمؤْمنْينَ الخليفة العباسى ببغداد ؟ 
فى النصف الأول من القرن الثامن للهجرة, استخلص مؤرخ الاسلامر | 
« الحافظ ابو عبدالله الذهبى » ( العبر ) من تاريخ الاسلام الكذير فكتب فئ 
حوليات العبر لسنة خمسمائة للهجرة , ومن توفى من أعلام المسلمين فيها : 
[يوسف بن تاشفين أمير المسسلمين سلطان المغرب ؛ أبو يعقوب . الصنهاجى 
. اللمتونى البربرى-الملثم . توفى ثالث المحرم ... وكان اكبر ملوك الدنيا فى 
عصره , بطلا شحاعا, عادلا خشن العيش كقومه البريز . اختط؛ مراكش ». 
دارا للامارة ؛ ؤكثرت جيوشبه وبعد صيته وتهلك الأندلس ودائت له الأمم , 
وفى آخر أيامه بعث رسولا إلى العراق يطلب عهدا من المستظهر بالله 
العباسى فبنعث له بالخلع والتقليد واللواء, واقيمث الخطبة العباسية 
بممالكه . وعهد من بعده إلى ابنه ؛ « على » الذى خرج عليه « ابن تومرث ٠‏ ] 
وبين الذهبى وديوسف بن تاشفين قرابة قرنين ونصف قرن , أرجع فيها 
البصر فى تاريخ المفوب والاندلس لارى ماذا صنعت الأيام والليالى بدولة 
: المرابطين الكبرى وسلطائها أمير المسلمين ؟ 
فاكاد لا أملك نفسى من أسى وحسرة إذ يرتد البصن إلى حسير! بالجواب : 
لم تمهل النوازل بعده:دولته الكبرى لتستكمل نصف قرن , ولا حفظت أمير 
المسلمين فى ولده « على » وحفيده : تاشفين بن على » وكانا على عيده ووعده 
ما استطاعاء مرجوين للأمة فى جبهتها المغربية الاندلسية القصوى ؛ في فترة 
صعبة حرجة من تاريخها., : 
. وغير مستغخرب من عبرة الأنام, أن دولته لم تهدمها معاول الفرئجة , ولا 
١‏ أصابت ولده وحفيده طعنة من عدو. بل كان القضاء عليهما وعليها فى 
ديارهم بالمغرب, بايدى مغاربة من البربر, شيعة « ابن تومرت » المشبار إليه 
فدما نقلت آذفا من ( العبر, للحافظ الذهبى ) ' | 0 . 
1 فلنتايع الأحداث. 3 5 
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ارع) 


ا ا 

بهزه الفقرة 

إكا توفى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين رضي الله عنه فى أوائل المحرم 
سئة خمسمائة تمت الببيعة بمراكش لابنه أبى الحسن على بعهد من أبله.. 


وملك من البلاد مالم بملكه أبوم ؛ لانه صادف البلاد ساكنة والاموال وافرة 


والرعايا آمنة بائقطا الثوار واجتماع الكلمة. وسلك طريق ابيه فى جسديع 
أموره, واهتدي بهديه ] عفة وورعا وتقوى وحزما. 

وأمضى سنتين فى ترتيب أمور دولته ثم عبر بجيوشه من سبيتة, فى 
جوازه الأول إلى الأندلس فى منتصف المحرم من سنة قلاث وخمسمائة, 
ففشح وعشرين حصنا من اعمال طليطلة وفتح مجريط. مدرئل - 


ووادى الحجارة ؛ وعهد إلى أمرائه فى الجهاد وضبط الثغور, ثم عاد إلى 


مراكش . 

وكائث « سرقسطة » حتى سنة 017 ه فى أيدى بنى هود ؛ من ملوك 
الطوائف الذين من عليهم بوسف بن تاشفين وإستيقاهم ولاة له وعجز بنو 
هود عن حماية سرقسطة فاستولى عليها الفرنجة بعد حصار منهك لم تدركها 
فيه النجدة من كتائب المسلمين . وتابع الفرنجة فى سسنة 511 ه الضغط على 
بلاد شرقى الاندلس حتى سقطت « قلعة ايوب » وكانت |متع قلاعها ٠‏ وقدم 
أممر المسلمين فضيط الثغور وفتح ٠‏ شنتمرية »شمرجع إلى المغرب ؛ وفى 
سئة 5٠١‏ ه ولى ابنه الأمير تاشقين أمر الأندلس » فانتصر على الفرنجة فى 

موقعة ( فحص الضباب ) وفتح ثلائين حصناء ومدينة ( اشكونية ) سنة 
اوه , شم رحل إلى مراكش ليكون مع ابيه امس المسلمين ؛ فى مدافعة 
الموحدين شيعة ابن تومرت :محمد بن عبدالله البريرى المصمودى. 

موجرٌ المعروف من سدرنه؛, يبدا برحلة طويلة إلى المشرق فى طلب العلم, 
عاد منها شهابا ثاقبا حديد البصرء بو كر عر 
ذكيا بارعا فى الدعوة إلى مذهب له فى التوحيد, وتاويل المتشابه. فلم بزل 
ينتقل بدعوته من بلد إلى بلد, بالمشرق والمغرب , وهو بطارد من فقهاء اهل 
السنة حيثما نزل. حتى استقر فى بلدته تديذمل بين عشيرته المصامدة؛ ومن 
كانوا يحضرون مجلسه , وسبق أن مر بمراكش قبل استفحال أمره. فهذر 
فقهاؤها أمير السبلمين على بن يوسف من فتنته ونصحوا له بحسمها؛ لكنه 
تردد فى أمره واستراح إلى خروجه من مراكش ؛ يكلن أن قفضيتك انخييت » 
فكان وإداه كما قال ؛ المراكشى فى المعجب »: 

[اغفل المرابطون عقله وريطه؛ حتى دب إليهم دبيب القلق فى الغسق , وترك 
فى الدنيا دويا.] 

استفحل أمر ابن تومرت ؛ فى حداته؛ وادعى فى أصضحابه أنه المهدي المنتظر 
٠‏ ورتسهم ثرا ترتدبا غردباء فمنهم آهل الجماعة العشرة اضحاب التفاوض 
والمشورة؛ وأهل الدار للخدمة ؛ والساقة للمياهاة » واهل خمسين وسبحين 
والحفاظ والطلبة لحمل العلم والتلقى وشائر القبائل لمدافعة العدو. وفى 
مقدمتهم جميعا , عبدالمؤمن بن.على الكومى ؛ خالصته من صحبه وموضع 


' سرد وخليفته من بعده, مؤسس دولة الموحدين شيهة ابن تومرت وحملة . ' 


مذهيه فى التوحيد والكلام وتاودل المتشابه . 

وقد غزا ابن تومرت ثمانى غزوات فى ارجاء المغرب؛ فى الاخيرة منها كانت 
( وقعة البحيرة ) باجوان مراكش سنة 074 ه ؛ بقدادة الرشيد « أبى محمد 
الونشمربسى » من الاصحاب العشرة , وقد بدا للرشيد قبل المعركة أن دمتحن 
الموحدين تمخيصا لابمانهم بالمهدى. فاجرى عملية ( تمددز ) قتل فيها ألوفا 
منهم , شكا فى صدق إبمائهم .وقصد إلى مراكش بجيش احتاز ( محنة 
التمييز ) فلقيهم المرابطون عند البحيرة وانزلوا بهم هزيمة ساحقة, قتل فيها 
البشير القائد وصفوة من أصحاب ابن تومرت؛ وقد كسرته الهزيمة ومرضص 
بعدها وفي نفسه هاجس من تردد أتباعه فى دعوته. وبدا له فدعا عبدا 
مختارا منهم وأسر إلبهم بان ددفنهم أحياء فى ساحة الموقعة ويزود كلا منهم 


بمتنفس فى قبره, ولقنهم أن دقولوا إذا سثلوا عن حاليم : قد وجدنا ماوعدنا ‏ 


ربنا حقاء وأن ما دعا إلده الامام للهدى المعصوم فو احور | 


فى شهر رمضآن من سنة 4 1ه ه 1 
واستفحل أمر شيعته الموحدين فى عهد خُليفته ٠‏ عبدالمؤمن بن على » وقد 


خرج بجيشهم من تينمل يريد فتح المغرب, فى اواخر ايام « أمير المسلمين 


على بن بوسف بن تاشفين » وكان ابنه الأمير «١‏ تاشفين “تاتريش 0 
فاستقدمه لمدافعهة أصحاب اين تومرت 


-أدهلة 
قزار ا انين والتزإروفام ‏ . ءْ 
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الع يها 


(*) انكس 


0 كان مسير علبدالمؤمن على طريق الجدال؛ والامير تاشفين بن على يسير 
| معارضا له على طريق السهل, واقاموا على ذلك مدة توفى خلالها امير 
ا المسلمين على بن يوسف فى شهر رحب سنة 057 ه , وبويع ابنه تاشفين 
بعهد منه؛ وهنو فى الحرب .ومضى بعد البيعة يدافع عبدالمؤمن حتى التقى 
الجمعان فى وهران ؛ فانقض الموحدون على جموع المرايطين بهاء ولجا الامير 
تاشفين إلى ربوة هناك فاحدقوا بها واضرموا النيران» حولها حتى إذا 
غشيهم اللدل خرج الامير تاشفين من الحصن راكبا فرسه ؛ فاهوى من شاهق, 
ومات رخحمه الله فى ليلة مظلمة ممطرة, فى السايع والعشردن من شهر 
رمضان المعظم سئة 0194 ه ووجدوه من الغد صريعا فاحتزوا رأسه وحمل 
إلى « تينمل » فحلق على شجرة هناك , بعد ملازمته قتال عبدالمؤمن فى 
الميداء . لم يأو إلى ظل قط من يوم البيعة له إلى أن مات بعدها بسنتين 
وشهر ونصف شهر.. ٠ . ١‏ 
واندفع الموحدون إلى فاس؛ فحاضروها واستولوا عليهاء ومنها قصدوا 
إلى مراكش فاقاموا على حصارها تسعة اشهر أنهكت أهلها . فيرزوا إلى 
العدو لمدافعته , فانهزموا, وأثخن فيهم الموحدون قتلا واكتسحوا أموااهد 
وقامت دولة الموحدين 1 
فوالله ما أدرى ماذا اقول عنهاء وقد أجهدنى النظر فيها فاراها مبهمة 
الدروب معقدة المسالك غامضة المرامى والغابات. 
لم يكن خروجهم على دولة المرابطين لرأب صدع فيها وتقويم عوج في 
ملوكهاء وقد شهد لهم المؤرخون بأنهم [ أهل ديانة وصدق ودية خالصة 
وصحة مزهب ؛ ملكوا المغربين والاندلس والسودان» وخطب لهم على اكثر من 
الف منبر, وكانت ايامهم أدام دعة ورخاء وعافية وأمن, لم يكن فى عمل من بر 
أعمالهم مكس ولا خراج ولا جباية حاشا الزكاة والعشر. وكثرت الخيرات " 
وعمروا البلاد, ولم يكن فى أدامهم نفاق ولا قطاع طرق فاحبهم الناس. إلى أن 
خرج عليهم ابن تومرن سنة 0٠١‏ ه وادعى أنه المهدى المعصوم: والمغرب كله 
أهل سنة مالكية المذهب, والملك فى بيت يوسف بن تاشفين المجمع على ورعه 
وتقواه وتقشفه؛ لم يلبس قط غير الصوف , ولا أكل سوى الشعير ولحوم 
الابل والبائها , على ما منحه الله من سعة الملك وخوله من نعمة الدنيا.. وقرأً 
رد احكام البلاد إلى القضاة ؛ وكان محبا لاهل العلم والفضل مكرما لهم, 
متواضعا جم الحياع .. ] 
ولم دكن ه عبدالمؤمن بن على مؤسس دولة الموحدين ندا لعلى بن يوسف 
بن تاشفين فى مكانته من قومه وهو . أى عبدالمؤمن . ينتمى إلى قبيلة «كومية 
. » من البربس الدتر فى الجزائر, خرج من قريته « تاجرا » بقصد الرحلة فى طلب 
' العلم, لكنه التقى على غير موعد بابن تومرت الذى تفرس فيه النجاية 
وعنفوان الطموح ؛ فصرفه عن الرحلة واستبقاه إلى جانبه فلم يزل معه فى 
حله وترحاله. وخلفه بعد موته عقب كسرة البحيرة فى أصحابه وجيشه 
ومذهبه. بويع أولا سرا من خاصة الأصحاب ؛ خشية أن تنكره المصامدة لانه 
ميس منهم . ثم تمت له البيعة الكبري بجامع تينمل بعد صلاة الجمعة, 
لعشرين يوما مضت من ربيع الأول سنة 517 ه وظل مع ذلك يشعر بألغرية 
فيهم ؛ حتى بعد أن ظهر أمره وعلا قدره واشتهر ذكره وسيطر على المفربين , 
ولقب بامير المؤمئين. ففى حوليات سنة 0017 ه من الاستقصا لأبى العياس 
الناصرى؛ أن أمير المؤمنين فى اواخر أيامه . [ بعث إلى اشياخ تبيلته كومية 
بأمرهم بالقدوم عليه ومعهم كل من بلغ الحلم من القبيلة, فى احسن زى 
وأكمل عدة ؛ وسرب اليهم الأموال والكسوة, فاجتمع منهم أربعون الفا برسم 
الخدمة, فلما بلغوأ أحوان مراكش تشوش أهلها من قدوم ذلك الحيش الحفيل 
من غير سبب ظاهر ؛ فنزلوا بوادى أم الربيع وجاعهم من قبل الساحداي من 
٠‏ يسألهم: ما أنتم ؟ أسلم لنا أم حرب ؟ قالوا : بل نحن سلم, نحن كودية قبيل 
أمير المؤمنين , قصدنا زيارته والسلام عليه؛ وبلغ عبدالمؤمن الخير فأمر 
جميع الموحدين أن يخرجوا إلى لقائهم والاحتفال بهم؛ فكان يوما مشهودا. 
ورتبهم أمير المؤمنين فى الطبقة الثانية من أهل الديوان» وجعلهم بطانته : 
ويركبون خلفه ويمشون بين يديه إذا خرج, ويقومون على راسه إذ! جلس, 
فاعتضد بهم هو وبنوه طوال دولتهم] 
قلت : مرض عبد المؤمن عاهل الموحدين وهو يحتشد برباط سلا لأول عبور 
له إلى الأندلس ؛ وتمادى به المرض حتى مات فى الدوم الثامن من جمادى 
الآخرة سنة مده د ؛ وبقى المنك فى علنبه حتى انقّرضت دولتههم ودونة ( ولله عاقبة الأمور ) 
الموحدين أخمع سنة 174 ه , ما أغنى عنهم اعتضائهم بجمع قبيل كومية 0 ١‏ 
6 احتفلوا بمقدمه إلى مراكش قبل أكثرمن مائة سنة , حاقلة بالعبر صدق الله العظيم 
والنذر. 1 
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وه 


. .لم ينس التاريخ لمؤسس الدولة الموحدية «عبد المؤمن بن على الكومى, 
صاحب دالمهدئ بن تومرت: أن أجهض الرجاء الكبير الذى حققه «أمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين» بالقضاء على ملك الطوائف واسترجاع هيبة 
الدولة الاسلامية فى جبهتها المغربية الاندلسية الموحدة, فلم ثستكمل 
نصف قرن حتى خرج «عبد المؤمن »فى تسيدة إمامهم المهدى المعحصوم 
: «محمد بن تومرت» على « أسير المسلمين على بن يوسق بِنْ تاشفين» 
: وابنستاشفين بن على» ثم ؛ خل بعيد المؤمن» مراكش قاعدة دولة بائد 0 
يوسف بن تاشفين» ففضس, على من فيها من المرابطين سنة| 04ه , وقامت 
دولة الموحدين على انقاضصس دواة المرابطين التى حققت فى أقل من نصف 
قينء الامل الغالى فى وحدة انحبهة الاسلامية بالأندلس والمغربين الاقصى والأوسط 
0 ال ا 0 اتماول 
٠”:‏ على ان التاريخ لا يفصل بين الانسان والزمان ,وعبد المؤمن لم ينفرد 
. بنوجية حركة التاريخ » بل إنه متائر كذلك باحداث زمانه التى شارك فى 
صنعهاء خاضع كذلك لتوجيه مؤثرات دفعته الى مجرى الحركة من حيث لم 
يتوقع ولم يحتسب, وفرضت عليه أن دشدق طريقه فى دوامة الأعاصير الهوج: 
منجذبا إليها بمؤهلاته الفطرية إلتى بسرتة لاداء دوره فى حركة التي 
التاريضى».ولايملك ان يحيد ممنه, لقد نشها فى بيئة قروية متواضعة بقرية 
مغمورة من أعمال تلمسان بالمغرب الاوسط. والحدقه أبوه بالمسيد من كتاتيب 
المنطقة . فحفظ انقران الكريم وتلقى معارف أولدة من علوم العربية والاسلام 
.واستجاب أبوه لطموحه فجيزه للرحلة إلى المشرق فى طلب العام وغاية ما 
يطمح إليه أن ينتمى إلى اهل العلم. وفى الطريق؛ سمع فى مسجد فى (بجاية) 
«بألفقيه السوسى.عالم المشرق والمغرب» وسار اليه عبد المؤمن فما كاد الفقيه 
السوسى «محمد بن تومرتء يلمحه فى حلقة درسه. حتى حاوره بعد الدرس, 
ودعاه الى المبيت عنده, فما أصبح من تلك الليلة الأولى فى ضيافة شيخه إلا 
اوقد انصرف عن الرحلة الى صحبة الامام ال مهدى المعصوم الذى اصطفاه 
ليتلقى اسرار دعوته ويخلفه فى نشرها والقيام عليها. 
. قامت دعوة الموحدين لتحقيق ماربها فى وراثة ملك الاندلس والمغفريين 
بالسيف :وكانت فى حركة إمامها المهدى بن تومرت, دعوة ديئية إلى مذهي له 
فى التوحيد بتاويل المتشابه من القرآن الكريم والحديث الشريف, والقول 
بعصمة الإمام وإنكار مذاهب اهل السنة كافة ولم يكن الظهور بمثل هذه 
الدعوة يسير المدخل محتمل القبول من المغاربة حملة مذهب الامام مالك إمام 
دار «الهجرة رفس الله عنه. وإنما تايد ابن تومرت بعصبيته فى قومه البرير 
المضامدة وادعى فبهم أنه المهدى المعصوم. واهتزت الدعوة مع ذلك فى اوآخر 
أدامه, مما دعا قائد جدشه «أبامحمد الونشريسى: البشير» الي اجراء امتحان 
. (تمييز) تمحصيا لايمان الاذباع وكشفا للمنافقين والمستهركينَ منهم, قبل 
مسيره بالجيش لغزو مراكش حيث لقيه المرابطون فى (موقعة البحيرة) من 
. احواز مراكش فقتلوا البشير وكسرؤا جيش ابن تومرت'كسرة فادحة نغصت 
عليه أيامه الاخيرة وشوشت عليه فكره وصحته فكان يكثر أن يسال: [ما فعل 
عبد المؤمن؟ فيقال له: هو على جواده الادهم قد احسن البلاء. فيقول : مابقى 
عبد المؤْمنٍ فلم يهلك احد.] " : 
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وامر بقتلهما. : 
وفى سنة 1110 إليه أمير قرطبة المصحف العثمانى الامام من جامع ؟ 
قرطبة, فاحتفل به عبدالمؤمن احتفالا مشهود! فى مراكش وآمر ببناء جامع , 
الكتبيين .بها وعاد فشفل بإفريقية والثائرين بهاء وفتح ٠١‏ سوسة ,ثم سان الى ” 
المهدية فحاصرها برا ودحرا حتى فتحها سئة خمس وجمسين وخمسماثة , 
وكانت محثلة بالفرنجة لمدة اثنتى عشرة سنة 
وفى هذه السنة بنى جبل طارق وكان بسميه (جيل الفتح) 
وحدث فى إحدى غزواته المتتابعة بافريقية, أن حاول بعض الموحدين , 
اغتداله؛ فثقل عليه إحجساسه بالغريةفيهم بعد عمر طويل من الجهاد والتعمير. ” 
فيقول الناصرى فى احداث سنة لاه ده بعد الاشارة الى المحاولة الغادرة , ' 
[ورأى انه غريب بينهم ليس له قبيل يستئد إليه ولا عشير يثق فيه ويعتمد : 
' عليه فارسل فى خفية ألى اشياح كومية الذين هم قبيلته وعشيرته, وآمرهم ! 
بالقدوم عليه وان يصحيو! معهم كل من يبلغ الحلم منهم, وياتوه فى احسن أ 
زى وأكمل عدة » وسرب إلسهم المال والكسوة فاجتمع منهم اردعون الفا كم ' 
أقدلوا عليه بمراكش , برسم خدمته والقيام بين يديه.... فلما نزلوا بوادى أم : 
رديع ورفع أمرهم إليه؛ أمر جميع الموحدين بالخروج لاستقبالهم والاحتفال 
بهم؛ ورتبهم فى الطبقة الثانية من اهل الديوان, وجعلهم بطانته يركبون خلف 
ظهره ويمشون بين دديه إذا خرج ويقفون على راسه إذا جلس فتايد بهم هو ' 
ومنوه سائر دولته الى انقراضها والله غالب على امره] . ْ 
وآن له أن بعبر الى الاندلس: برسم الجهاد وضبط الثغور. فاحتشد لذلك 
بإنقساه الاساطيل قحم لهمتي ارمعطافة قطمة سوزعة على شغور مربي 
وآفريقية والاندلس وأمر يضرب السهام فى جميع بلاده فضربت له منها 
كناطير وخرج هن مراعشر فى اراكل ربيع الإول سبنة لأف وعسكر برياط سلا . 
فلما تكاملت الجنود والوفود ابتدا به مرضه الذى توفى منه, فلما تمادى به ؛ 
المرض خشى أن يعجله الموت عن أمر شاغل :هو الأمر بعزل ولده «أسى محمد 
. عبد اللهمو اسقاط اسمه من الخطية لما ظهز له من عجزه عن القيام بامر الدولة, : 
وتوفى بعد يام فى ثامن جمادى الآخرة سئة 008ه بعد اثنتين وثلاثين سئة م 
من البيعة العامة له لم بدخر فيها جهدا فى تاسيس دولة كبرى للموحدين 
شهد له المؤرخون فنها بأنه كان فقيها عالما بالاصول والجدلء, مشاركا فى 
من علوم الدين والدنياء ذا حرم وسياسة وإقدام فى الحرب وفى الملمات . 
ميمون النقيبة, محبا لاهل العلم والادب. 3 
ومضى وفى نفسه هاجس أن يكون قد ترك دولة الموحدين ومذهبهم على : 
حافة منحدر الهبوط فظهر من اليوم الاول لرحيله ان الامر ليس مجرد . 
هاجس من هواجس الاحتضار بل حركة تحول خطدر على الماحدر الصعب: ١‏ 
فى الجبهة الاسلامية المغربية الاندلسية وفى جبهة الفرنج «الاسباثيول» ' 
تاثرا بواقع الجبهة الاسلامية وتاثيرا فيها . : 
كان عبد المؤمن قد خلع . وهو فى مرض الموت . ابنه الاكبر عبد الله من ولاية 
'عهده فبايع بعض أشياخ الموحدين ابنه أبايعقوب يوسف, وتوقف فيه ناس ' 
منهم, وامتنع عن البيعة اخواه صاحب بجاية وصاحب قرطبة؛ فبقيت الدولة ١‏ 
مدة سئتين سفير سلطان الى أن اتفقوا على بيعة أبى دعقوب يوسف بن عبد . 
المؤمن فى سسئة ١55ه‏ ويقى الملك فى بنى عبد المؤمن لم يخرج عثهم الى : 
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١‏ حتى مات المهدى المعصوم فئ شسهر رمصان المعظم سنة 14هه وترك 
لذليفته عبدالمؤمن الكومىء؛ تصفية المرابطين وإقامة دولة الموحدين بالسيف. ٠‏ 
ولم يكن عبد المؤمن من المصامدة قبيلة ابن تومرت, فاحتاج الى أن يقتصر ' 
على بيعة سرية ممن معه من (الاصحاب العشرة) وفى رواية ابن خلدون أنهم 
[كتهواموت المهدي مدة ثلاث سئين اتقاء سخط المصامدة لبيعة من لبس منهم. 
وكانوا يموهون على الناسّ بمرضه ويقيمون فيهم سننه, ويدخلون الى بيته 
ودخرجون منه كانه اختصهم بعيادته, ويتفاوضون قى شئونهم ثم يخرجون 
لإنتاذ ما ابرموه؛ بتولى ذلك الصاحب عبد المؤفن. حتى استحكم امرهم 


* فعشفوا القناع واظهروا موت المهدى وعهده لصاحبه عند المؤمن وشهد شاهد 


منهم أنه سمع المهدي المعصوم يقول فى دعائه وفى صلاته: اللهم بارك فى 
الصاحب الافضل ] . 

وتمت البيعة العامة له بعد ثلاث سئين , ولقب بعدها بامير المؤمنين. فكان 
همه الاول بعد البيعة العامة ان يفتح المغرب ويأخذ مدائنه وحصونه وثغوره 
من ابدى المرابطين غصبا, لتكون (فتوحاته) دعامة دولته[فغرا نواحى المغرب" 


:غزوته الطويلة التى مكث فيها سبع سنين, من شهر صفر سنة؛ 5ه فلم يزل 


يتقرى بلاد المغرب ويفتح معاقلها ويستنزل حماتها ويذلل صعابها إلى سنة 
١‏ .هلك خلالها «أمير المسلمين على بن يبوسف بن تاشفين: وابنه أمير 


, “المسلمين تاشفين بن على» واستولى عبد المؤمن على المغربين‎ ٠ 


:> قال ل أبن خلدون بعد ذكر تلك الغزوة الطويلة 
' [واشتعلت نار الفتنة واشتد الخلاء بالمقرب, والح طاغية الإسبئنيول على 
المسلمين بالاندلس فارجا امير المؤمنين الخروج إليهم ريثما يستوثق له أمر 
المغرب] وعهد بالاندلس الى بنيه وقادته فكان اول فتح لهم بلدة «شريشعحيث 
خرج إلدهم أميرها فى حاشندة من المرابطين فبايعوا عبد المؤمن فى ذى الحجة 
1 سد 4ه فكانوا ٠‏ « السايقين الأولين) ثم زحفوا الى :لبلة وشلب» وباجه, 
وبطليوس؛ فانتزعوها من ايدى المرابطين. وحاصروا «اشبيلية؛ برا وبحرا الى 
: أن فتحؤها في شعبان سنة١04ه‏ وخرج وفد من اعيائها, يتقدمهم القاضى 
أبو بكر ابن العربى الاشبيلي, فقدموا على أمير المؤمنين للبيعة والتهنثة ,وفى 
استقباله إداهم سال القاضى ابابكر بن العربى[ إن كان فى رحلته الطويلة الى 
المشمرق قد لقى الامام مجمذ بن ذومرت عند الامام ابى حامد الغزالى» فقال : 
القاضى ؛ مالقرته, ولكن معت به. قال عبد المؤمن : فما كان أبوحامد يقول فيه ؟ 
قال القاضنى :كان بقول : إن هذا البريرى لابد أن يظيس.].. 
: وجاءه وفد «قرطبة؛ فى مستهل المحرم سنة17*ه فبايعوه وشكوا إليه 
ماتلقى قرطبة واهلها من وطاة الفرنجة, فهم بالتوجه اليها لولا أن بلغه 
اضطراب الامر ثائية فى إفريقية, فتايع التجهز والمسير مظهرا أنه قاصن الى ١‏ 
الاندلس .واتجه الى (بجاية) فمر بالجزائر على حين غفلة من اهلها, وانتزع 
0 حماد) عنوة وامثلات أيدى الموحدين بالغذائم, وبعدقا فى سنة 148هه 
له صاحب قسنطينة ونزل له 
انه التالية أخذ أمير المؤمنين البيعة يولاية العهد لأكبر بذيه دأبى 
محمد عبدالله؛ وأمر بان يذكر معه فى الخطية وعقد لإخوته على نواحصى 
مملكته؛ فلم يلبث أن امتحن بخروج ٠‏ عبد العزيز وعيسى؛ اخوى المهدى بن 
تومرت ؛ ووثوبهما على غامة يعراكش ود فقبض عليهما «عبد المؤمن» 
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سواهم حتى انقرضت دولتهم سنة175ه فكان الصراع فيها على اللك بين , 
الولد وأبيه وعمه, وبين الاخ واخيه, يخرج بعضهم على بعض ويهلك بعضهم 
بعضاء ويستنصرون على أهلهم بالفرنجة مقايل التنازل لهم عما يختارون من 
مدائن وقلاع وثغور, ففتحوا بذلك جبهة جديدة الى ميدان الصراع بين من 
بقوا على ولائهم للمرابطين ومن داروا مع الريح فبايعوا الموحدين وآخرين ' 
مذبدبين بين هؤلاء وهؤلاء إضافة الى شيع المريدين اتباع من يظهرون فيهم ' 
بالولاية, وأصحاب ثارات من لايحصون عدا من مئات الألوف , صرعى الفتن . 
والبغى؛ وضحايا سعار شهوة الفلبة والسلطة. ١‏ 
7 جا عار عار 
ولقد ظهر شي بنى:عبد المؤمن رجال عظام كان لهم . بلاريب . دورهم فى 
تماسك البشيان الشامخ بقدر ما إسعفت عليه الظروف والوؤسائل, دون أن * 
تتخلف السان الثابتةلصاير الافراد والجماعات والدول. 2 
نهم أبو يعقوب, يوسف بن عبد المؤمن صاحب (وقعة الجلاب) الظافرة 
بالاندلس(١5ده)‏ وبائى جامع اشبيلية (507هه)؛ وكآن رحمه الله فقّبها حافظا 
حكيما اعرف قومه بالغربية, شديد الملوكية, ضابطا لخراج المملكة وسياسة 
الرعية , حتى مات بالجزيرة الخضراء سئة١58ه‏ من طعنة نافذة اصابته فى 
آخر جولة له بالاندلس. 1 : ' 
' ومنهم ابنه وخليفته «يعقوب المنصورء اعظم ملوك الموحدين على الاطلاق ٍ 
الذى جدد العهد بامير 'المسلمين يوسف بن تاشفين وطاعت له الامة لما نعمت 
به فى عهده من عدل ولمسخ,ورخاء قاد موقعة (حصن الارك) التاريخية 
بالاندلس التى يقترن ذكرها بموقعة (الزلاقة) ليوسف بن تاشفين. وبنى 
الجامع الاعظم بدراكش والمسجند الاعظم بطالعة سلا واختط مديئة (رباط 
الفتح) سنك057ه وضبط الثقور وحص البلاد وبنى المساجد والمدارس 
والمستشفيات وحفر الآبار للماء فى البرية واجرى المرتبات على الفقهاء واهل 
”| [العلم, فكائت أيامه زيذاللدهر وششرفا للاسلام واهله ,وكان من اصدق الناس 
لهجة وفراشة, مجربا للأمور رفع راية الجهاد ونصب ميزان العدل وأقام 
الحدود فى أهله وعشيرته الاقربين مثلما أقامها فى سائر الرعية أجممين, | 
.وكان ملكا جوادا ورعا متقشفا؛ فبلغ من تعلق العامة به أن مات فلم يصدقوا 2 ' 
ناعيه وشاع فيهم أنه ترك ماكان فيه وتجرد وساح فى الارض ؛ [وعند علماء 
المغرب انه توفى رحمه الله فى الثانى والعشرين من شهر ربيع الأول سئة ‏ ' 
6ه ودفن بمراكش ؛ وانما كذب العامة بموته ولوعا فيه فزعموا أنه سام ١‏ , 
فى الارض.] أ 
ولم يخلف فى الموحدين مثله.وقضت السان الثابتة بان تعيش دولتهم على 
رمق من بذله وماثره اطال عمرها ثمانين عاما بعده, كانت فى الواقع التاريخى 
تحركا على المنحدر .وتحولا حتميا فى جبهة الفرنجة الى معركة حاسمة, 
شعارها (استرداد الاندلس) 


(ولله عاقبة الأمور. ) صدق الله العظيم ٠‏ 1 


ان 
ار تفرم ره الا 


تطاغم “رما تالفنا زات 
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عام اسبانيا وعبرة الأيام 


: سالة الإسلام اعفار 5 وشرقة الأسغر 1 


من القرن السابع للهجرة ,الذانى عشر للميلان , بدا بوضوح أن الجبهة 
الاسلامية بالاندلس اخذت تذحرف عن رسالة الاسلام الحضارية التى هى 
مناط شرعية وجودها. . وفى غيبة الوعى بهذه الشرعية تضل الرؤية لوضع 
المسلصين فى الأندلس فبيدون أشيهء يافواج المهاجرين من ضتي الاقطار : 
الأوروبية إلى أمريكا في العمر الحديث هريا من بؤس الاوضاع الاقطاعية 
والتدساسا لحياة حديدة فى الأرض الجديدة فما ليثو). أن اغتصيوها من اهلها 
الهنود الحمر وتسلطوا علنهم بحرب تطهير عرقى وعامة المثقفين لارجهلون 
أن حضصارة الاسلام بالاندلس هى التى اضاعت للغرب الاوربي فللمات 
عصوره الوسطئ وحدت مسراه إلى فجر الاحياء والبعث. لكنهم لا يعتمون 


بالضرورة ان هذه الحضارة كانت 


رسالة الاسلام فى الفتوح الاسلامية . 
واذ اعتز بالولاء للاسلام وشرف 


. الانتماء إليه عقيدة وشريعة ومدرسة 1 


مظنل تعصب فيمًا اكتب عن الرسالة 


. الحضارية سلاسلام , فاوثر ان أردد 
ههنا شهادة المؤرخ الفرنسى العلامة ' 


« الأستان جوستاف لوبون ٠‏ المشهود 
له يصحة المشهج ونزاهة الفكر 
ورسسوخ العلم بتاريخ الاديان 
والحضارات . قال فى تفسيره لعظمة 
الفتتوح الاسلامية : إن الاسلام لم 
يتجه إلى القهر بالسيف وحمل 
الشعوب على الدخول فيه بالاكراه ؛ 
بل اتجه إلى شعوب مسحوقة بوطاة 
الدولتين العظميين فى صراعهما 
المسسعور على مناطق النفوذ 
والاستغلال . وقد اذنهكتهما . قبل 
ظهور الاسلام ‏ الحصروب الطاحنة 
وهدتهما أمراض الشيخوخة , وقامت 
الدولتان على الشهر والاكراه الديني » 
ومسا يدجم عن فقدان المئل العليا من 
خلل فى موازين القوي . وقضت سان: 


.- الحياة وقوانين الاجتماع أن تقوم أمة 


فتية مؤمنة بالمثل الأعلى ترد إلى 
القيم المعنوية اعتبارها المهدر. 


4 


وبيشهد مؤرخو الحضارات والادسان 
أن الاسلام من بالمثل الأعلبى على 
شعوب أمته, ووجيهها إلى مضصائح 
وأمال مشتركة جمع مينها تجانسا 
وتكافلا وتالفا على تفاوت الأجناس 
والعروق والالوان والطيقات , فكانت 


. كتائب الفتوح رسل حرية تديّن 


واحترام لمعتقدات غيرهم 
وللفتوح الاسلامية طايع خاص 


: فريد , هو أن الفاتّحين يرهم 


استطاعرا إقامة دول عظمى لكلهح لم 
يؤسسوا حضارة , خلافا للفاتحين 
المسلمين الذين ابدعوا حضارة رائدة , 
فلم يكد القرن الأول للهجرة ينتهى 
حتى كانت راية الاسلام تخفق . على 


دولته العظمى , من الهِنْد إلى المصيط 


الاطللسسي. وكإنت اسببائيا إحدى 
الممالك النصرانية فى أوروبا داخلة 
فى دولة الاسلام. ويرى ا محقق 
البصير أن الامامة الثقافية ورسالة 
التمدن فيها كانت للعرب المسلمين , 


.حين كانت اسبانيا ذاتث رخاء قليل 


وثقافة فجة تلائم الأجلاف القوط , 
ولم ولم يكد العرب ا مسلمون يتمون 
فتح اسدانيا حتى بداوا يقوسون 

برسالة الحضارة فيها , فاستطاعوا 
فى اقل من قرن انيحيوا ميت 


, اك 
كز فليم والزرم ام 


تطاع رما بالناريات 


' التاريحٌ‎ ٠» 


0 


ام / ١‏ / عووا 


(90؟) 


الأراضى ويعمروا رب المدن 
ويشيدوا افخم المدانى ويوطدوا وثيق 
الصلات التجارية بالأمم الأخرى . ثم 
تفرغوالدراسسية العلوم والآداب 
وترجمة كتب اليوئان واللاتين, 
وإنشاء الجامعات التى ظلت وحدها 
ملجا لكثقافة والعلم فى أوروبا زمنا 
طويلا ... فاستطاعوا أن يبحولوا 
اسبائيا ماديا ولقافيا وحضاريا فى 
بضعة قرون وأن بجعلوها على راس 
جميع الممالك الاوروبية . كما اثروا 
فى الأخلاق ؛ فهم الذين علموا 
الشعوب النصرانية ٠‏ أق حاولوا ان 
يعلموها التسامح الذى هو اثمن ما 
تصبو إليه الانسانية ] .. 
عند جمهرة العتماء الاوربيين ان 
الحضارة الاسلامية بالأندلس بلغت 
اوج ازدهارها فى القرن الرابع للهجرة 
[.. ففى ذلك القرن ؛ كانت دولة 
الخلافة بالعراق قد استقلت عنها دول 


3 كثيرة ؛ وصارت مصر قاعدة الخلافة , 


كما صارت اسبائنيا اشهر مركز 


: للحضارة , وكانت جامعات الاندلس فى 


طليطلة وغرناطة وقرطبة , مقصد 
طلات ب العلم من أقطار الأرض 0 ومشها 
اوروبا النصرانية ] وأراهم ناظرين فى 
ذلك إلى حضارة دولة الخلافة الأموية , 


قبل بل أن تمزقها ملوك الحلوائف فى القرن 


لخامس . 
وجابعة أرى ان ضياء الحضدسارة 
الاسلامية ظل بشع إلى القرن السابم ؛ 
وإن خالطته ظلال مسن شوائب 
الانحراف عن وسالة الإسلام الحضارية 
. ويضيق المجال ههنا عن تتبع معالم 
الحضارة الإسلامية بالأندلس من القرن 


' الخامس فما بعده. وأحاول مع ذلك 
'' التركيز على شواهد منهاء مع إشارات 


إلى شوائب الاثحراف وما سايرهاء من 
لريت أو بعد مسر تحرله فى حدهة 
الفرنجة لاسترداد ا 
ادعو 


وابدا يقيام ملوك رك فى القرن 
الخاميسء: فالزذى لاشسك ليله 3 

بتقاسمهم دولة الخلافة الاموية 
بالاندلس , أحدثوا صدعا خطيرا فى 
بنيان الدولة الإسلامية بالانداس, 
حاولت صلدبية اسبانيا ان توغل فيه, 
لولا ان تداركه “امير المسلمين. يبوس.ف 
بن تاشفين البريرىي الصنهاجئ' فكانت 
مواقفه وشخصيته ومائره شواهد 
م كان موقف ملوك الطوائف شؤاهد 


انحراف عنها يترصدها الفرنج الذين 


يستجير بهم نظير ضريبة سنوية 
ويه كل افير إلى من د سمي هر 
ملوك الفرنج. وكانت هذه الضريبة 
تاخذ صفة الصفقة دون ان تدعى 
حماية وطن أو حمية لدين. فلما ضم 
“المعتمد دن عباد:؛ صاحب اشبيلية 


ةن 
تلك !0 19 11/1 0 


" تطاع مؤريابالنارنا بس 


(؟) 


إمارة قرطية إلى ملكهتمادى 
“الانقونش” فى التسلط عليه فكتب إلى 
"امير المسلمين يوسف بن تاشفين ملك 
المغربين الأقصصى والاوسط يستغيت 
به وينبثه [ان طاغية الاسينيول قد 
تحرك فى هذه السنة هلا ه . يسقط 
على كل دلد بالاندلس. قيفسد ويخرب 
ويقتل ويسبى ثم يرتحل إلى بلد غيره 
وانه قد سار حتى يلغ جزيرة طريف 
فادخل قوائم فرسه فى البحر وقال: 
هذا آخر بلاد الاندلس قد وطكته] 
وقبل أن بد تجيب'له امير المسسلمين, 


طمع الطاغية, واتفق ملوك الطوائف. 
بعد تردد- . على ان يبعثوا إلى أمير 
المسلمين لينقذهم من وطاة العدى 
وفى رؤاية [ان المعتمد كان قد أخر 
الضريبة عن قتها ثم ارسلها إليه, 
فغضب واشتط وطلب بعض الحصون 
معهاء وامعن فى التجنى حتى طلب ان 
تاتى زوحته. وكانت حاملا . إلى 
الجامع الأعظم دقرطية فتلد فيه.. 
ونهض ابن تاشفين إلى الاأندلس فى 
جوازه الاول» فلقى جيوش الفرئج فى 
(موقهة الزلاقة) التاريخية فى منتصف 
شهر رجحب سنة !4 ه. فكسرهم 
كسرة فادرحة اقعيتهع عن العدوان 
والفساد فى أرض الأندلس حتى كان 
'المعتمد بن عباد , ضاحب اشبيلية, 
هو الذى استنجد بهم وعرض عليهم 
صفقة خاسرة حملت أمير المسلمين 
على نفيع إلى ( (أغمات) 

وفى تاريخ ابسن خلدون) ان امير 
المسلمين لما اجاز إلى الاندلس الجواز 
الثانى سنة 485 ه تثاقل أمراء 
الطوائف عن لقاثه لما احسوا من 
ذكيره ع بهم لما بسومون به الرعايا 
من الفللامات والمكوس وتلاحق 
المغارم, فوجد عليهم وامر برقع 
المكوس وتحرى العدالة.. وتوافق 
ملوك الطوائف علسى قطع المير عن 
عساكر امير المسلمين ومحلاته؛ فساء 
تظره فيهم وافتأه الفقهاء واهل 
الشورى من المغرب والأندلس بخلعهم 
وانتزاع الأمر من أبديهم.. 

وتعقب أمير المسلمين وقادته, ملوك 
الطوائف حتى أخرجوهم من ملكهم 
واحدا بعد الآخر, قال الناصرى فى 


١‏ التاريخ : 51 / 16 / 98وا 


(الاستقصا) :[وانتظمت يلاد الاندلس 
فى ملك يوسفّ بن تاشفين, وانقرض 
ملك الطوائف منها أجمع كان لم يكن] 
توفى رضى الله عنه (سئة ١٠مه)‏ 
وبويع ابنه 'أبوالحسن على بعهد من 
ايهو البلاد ساكنة والأموال وافرة 
والرعايا أمنة بانقطاع الذوار 
واجتماع الكلمة. وسلك طريقة ابيه فى 
جميع أموره واهتدى يهديه] وكانت 
انامه امتداد! لعهد أبيه. حتى ظلهر 
'المهدى بن تومرت" بالمغرب فى العقد 
الثاني من القرن الساريس فملا الآفاقى 


تدركها فيه نجدة امير المسلمين على 
بن بوسف بن تاشفين" من المغرب. 

وفى حروبه للمهدى وفتنته. تابيع 
قائد الفرنج تحركه فتخلب على شرفي 
الاندلس, تملك (قلعة ايوب) النيعةا : 
وبدا كانه يتحرك لمعركة استرداد 
الأندلس فونى امير المسلمين ابنه * 
تاشفين بن على ' أمور الاندلس فى 
سنة 0١5؟,‏ فانتصر على الفرنج فى 
وقعة (فحص الضباب) ثم استقدمه 
ابوه من الاندلس ليكون صعه فى 
مدافعة 'عبدالمؤمن بن على' صاحب. 
ابن تومرت وذ خليفته. حتى توفى أمير 
المسلمين على بن يوسف سنة 579 هم 
وتايع ابشهة 'تاشفين' مداقفعة 
عبدالمؤمن فى جيوش الموحدين حتى 
وقع صريعاء بوهران سنة 289 ه. 

وانتهت دولة المرابطين.. 

[وكانوا اهل ديانة وصدق ونية 
خالصة وصحة مذهب . وخطب لهم 
على اكثر من الفى مذبر. وكانت أيامهم 
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وعافية وأمن.. واحبهم الناس, إلى أن 


خرج عليهم محمد بن تومرت؛ مهدى , 


الموحدين . 
جلا جار جلا 
من بسنة 54١‏ ه إلى سئة 68٠‏ كا 


الستطان المؤسس لدولة الموحد: را . 


'عبدالمؤمن بن على ثم لولده يوسفا . 


لم تخل سنة فيها من ثورات وفان' .. 
تمادى فيها الثائرون والمفامرى ن فى ٠.‏ 


الاستعانة بالفرئج فى صراعهم | 


المسعو على الفلبة والوشوب إلى1, 
الحكم, وما لابس ذلك من انحراف عن 


الا 
9زار|اخكزم 9 لارام 
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رسالة الإسلام الحضارية؛ وما استتفد 
بن طاقات الجبهة المغربية الأندلسية 
لى مقاومة لعنة هذا الوياء. وكان 
ااوعى العام برسالة الإسلام الحضارية 
برض وجوده على مؤسسى الدولة فى 
اعقات الانقلاب من دولة المرابطين إلى 
الموحدين: , 
0 عهد عاهل الموحسدين "عبد المؤمن 
ى (58-541ه ه) تحررت الميدية 
م الافريقى. من احتلال شصارى 
هم قلدة لهاء لمدة اثنتى عشرة سنة. 
ومدكر التاريخ لأمدر المؤمشي 
عددالمؤمن, ان من على فلول المهزومين 
.وفى رواية انهم كانوا خمسة الاف 
رجل؛ وزودهم بسفن تحملهم إلى 
مدتلية, ومن أثاره االعمرانية 
والحضارية, بناء (رباط تازا) وجامع 
الكنبيين بمراكش, وجبل ملارق وتشييد 
حخدصنه, وإنشاء أعخلم الاساطيل' 
الجهادية فى زمانه. 
وقد امسكته شواغل الفتن فى 
ا اشربين من الجهاد فى الاندلس؛ فعهد 
به إإدي بنده وتبادتمى كم احتشد و 
الى الاندلس فنادركته المشية فى (سلا) 
بعك مده هل والجيهة الإسلامية 
دشسحونة بدذر الفتن والثورات؛ وخلفه 
ادن 'الأمبر يوسف” دلعهد مضه زفكان 
ل شم فملنة كس يح الحمبيوشس 
ا فى سلا إلى قبائلهم, وكتب 
إلى البلاد بتسريح المساجين] ثم 


نهض الامير يوسبف إلى الاندلس فنزل 
. باشبيلية, وخرج منها فحاصر بلدا 
مما استوالى عليه الفرنج, وطال 
الحصار واشتد باهله العطش, فحدث 
ان سمع الاصير لغطا وجؤارا من 

. المحاصرينء؛ وتبين انهم أجتمعوا 
بأسرهم بدعون الله تعالى: فأغاكهم 
مدر غزير ملا ما كان لدريهم من 
شدها رسج فخشع الأصير للموقف. 
وانصرف عنهم بهدنة لسنيع سنين. ثم 
دلذةه خروج طاغية الفرذج إلى بلال 
المسلمين » فنهيضس إليه وأوقع به. وأقام 
فى الانتدلس, خمس سنين, بنى خلئلها 
(حاضع اشديلية) وتصسبتها الداخلية, 
وشد الجسور وحصن الثغور, ثم رجع 
إلى مراكش فى سنة الاه ه. وخرج 
إلى افريقية ففتح وضيط وشيد وعمر, 
ثم عاد إلى مراكش حتى جاءثّه الأنباء 
بان 'اذفونش بن سائجه أغار على 
المسلمين سنة لالاة ى فنازل (قرطبة) 
وشن الغارات على جهات (مالقه ورنده 
وغرئاطة, شم نزل (استجة) وتغلب على 
ححدر ن فاأسكن نك النصارى وانصرف. 
كقاحتشد الأسير بوسف الحوازه الثانى 
إل ي الأندلس» فسيار إلى اشببلية وخرج 


(ع") 

منها إلى مدينة (شنترين) من غرب 
الأندلس وشدد غديها الحصار؛: حتى 
أصابته طعنة نافزة توفنى منها فى 
العاشر من شسهر ربيع الآخر سنة 
خش 

من خلال التنقع المخار من الفتن 
والثورات؛ كان يلوح من جبهة الفرئج 
وهديض غارات مشوية بنزعة صليدية, 
لولا ان صضع الله لالامة .بخلافة 
أيعقوب المنصور بن يبوسف بن 
عبدالمؤمن وكان مرهف الوعى برسالة 
الاسلام الحضارية. 

بدأ عهده بإصسلاح مااضطرب من 
شدُون افريقية والمغريين, فاستجاب 
لرجاء كبير قادة الفرنج فى هدنة 
لبمس سنين, تفرغ فيها لالإصلاح 
والتعبير وخنيك القخور وي 
المااد, ويناء الجدوامع والمدارس 
والمساتشفيات والحسوامم والجسور 
والقنادلر, وأقسام الحدود فى أشلاء 
وعشيرته الاتربين كصا أقامها لنى بسائر 
اارعية, وكان متمسكا بالشرع, ونلسهد 
مؤرخو الإسلام بأنه إكان زينة للزمان 
وشرفا للإسلام وأهلك] ويروى ابن 
مدن خلكان : ان 'الفونئش صاحب 
تهسب يعقوب المنصور فسالة فى هدثة 
لخمس سئنوات. فلما اوشبكت على 
الانقضاء ولم ببق مثه إلا القليل 
خرجت طائفة من الفرئج فى جيش 
كثيف إلى بلاد المسلمين فنهبوا 
وسلبوا وعاثو! فى الديار واكثروا فدها 
الفساد. وتمهل المنصور يحتشد لهم 
ريكما انقضت الهدنة. وبلغ الفرئج 
خروجه إلدهم فجمهوا له من أقاصى 
بلارهم وادائيها فاتفق ان مرض 
المنصور فى مركز التعبئة برباط (سلا) 
مرضا شديدا حمل منه إلى مراكش 
فطمع فيه مجاوروه واغاروا على 
الاطراف, كما طمع فيه الفرئج 
الاسبنيول, واقتضى الوضع تفريق 


جيوش المنصور لمدافعة هؤلاء 
وهؤلاء شرقا وغريا؛ فضرى طصع 
الأذفوئنئش ويعث إلبه كتابا بهددم 
ويتوعده ويعللب بعض الحصون 
المذاخمة له, فلما وصل كنابه إلى أمير 
المؤمئين مؤقه وكتب على ظهر قطلعة 
منه :( ارجع إليهم فلناتينهم بجنود 
لاقبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذلة 
وهم صاغرون) الآبة. ثم كتب: 

الجواب ماترى لآ ماتسمع 

وخرج من مراكش فعير من الجزيرة 
الخضراء إلى موضع (حصن الارك) 
مجمع عساكر الفرذجة, وعندما اقترب 
يوم الملجمة, تشقرب إلى الله تعالى 
بافضل القربات؛: وتحلل من المسلمين 
معه أن يغفروا له ماعسى ان يكون 


ثلاثة من ملوكهم, ودارت المأحمة فى 


واسس مديداه (رباط الفتح) والمسجد 


والمعالم العمرانية بالإسلامية 

بالاندلس تشحذ شهوتهم لامتلاكها 
فيقبحها الوممي برسالة الإسلام 
الحضارية. وقد زودت ايام يعقوب 
المذحسور' الجبهة الاسلامية يمدن لما 
تستقيل من عهود بائسة كريهة يقى 
ملك الموحدين فيها ثمانين سئة بعده , 
اجتاح فيبا الشرنج قلعة رباح 
المصسينة ثم كسروا جيش الناصر 
محمد بن يعقوب الملصون' فى وقحة 
العتاب سئة 7١4‏ ه, وهجم نصارى 
جنوة علي (سبتة) وحاصروها برا 


استولى الفرئج على (قرطبة) حاضرة 
الدنيا؛ وانتقل كرسى 
اسح بالاندلس إلى (اشبيلية) 


متة هم مت أن 


وقامت دولة بنى مرين ملوك فاسء 


التاريخ : أ ؟ / ؟١‏ / ؟5وا 


صدر منه ف فبكواو. ..وبات ليلته ‏ 
تصبلم كمأصيح فواجه حشود 
الفغرتجة يضيق عنها المتسع, بقدادة 


ربيع الأول سئة ؟ؤه هف فائكسيس 
الفرنج وولوا الادبار عن سلاحهم 
وزادهمونخائرهم . 
دن أثار 'يعقوب المنصون' الباقية: 
يناء قحبية مراكش, وجامعها 
الأعذلم, ومنار (جامع الكتديين) بها, 


الاعقلم بطلالمة (سلا) وجامع حسان. 
ومنارد القريد, وجامع اشييلية.. 
والفرئج يبترصدون مشهييين, 


اربعمائة الف ديئار, 
وفى اكه 1 مس 384 اه) 


المملكة 


تى اخذها طاغية قشتالة صلحا 


وانتقل كرسى المملكة إلى غرناطة 
الموحدين (سنة ؛لاكاه. 116ام) 


بالاندلس؛ و(بنى ا النين وقعوا 
وثيقة تسليمها لصاحب قشتالة, بيد 
السلطان ابي عبدائلة ابن الأحمر, فى 
الدوم الثائى من شهر ربيع الأول من 
زسنة لاكله . 157ام) 
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